20131015161 -اع /لاقاح كا 
الملك_«الغرري 
بادو كك انخاس 
سوا لكل الآرا بت والعلومالا لايد اباط 
سدلةعوث وديانات ثم 27 





دراسات مررداءً للرّسساْ ابرا يم وطالب 


سد ]ا 421 
يق راسلا لمَدَوْرِي 


ا لل 


سم ساديم 


نوا سكل اراب والعلومالانائي لاط 
سكل عوث ودرانات 2 27 





ديجا هر و ب م ا اس” 
وقفاتفى تاريخ المغزب 


دماسات مرياةً للرّساذ ابرا يم بوطالب 


و ص«دمر 


وَقَقَاتٌ ارب مقرب 


وقفات في تاريخ المغرب. دراسات مهداة إلى الأسعاذ ابراهم بوطالب. 
بحوث ودراسات» رقم 27 

منشورات كلية الآداب بالرباط. 

همحفوظة لكلية الآداب بالرباط بمقتضى ظهير 1970/7/29. 
إعداد عمر أفا. 

بلعيد حميدي. 

مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء. 
-9981-59-041 
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طبع هذا الكتاب يدعم من برنامج التعاون 





بين كلية الآداب ومؤسسة كونراد أديناور 


« عودة إلى مسألة المجوم الجنوي على مدينة سبتة 1234/632 أو لغز 
كلكريني 
مصطفى نشاط تع وح ونج رو امامت ماروا ا لس ل 
« تنظيم المجال الحضري داخل المدينة المغربية في نهاية العصر الوسيط 
محمد فتحة 0100000 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
اجتمع ا أزمات وتكافل 
« المرأة والإرث بين الشريعة والعرف 
اسية بنعدادة 


ومفوة وو قووه فقوو وم وو و ديو م وم ووو و مويو و م عمو ل ماية و م6 ث دوه 


بعض مظاهر التضامن والتكافل الاجتاعي في واحات جنوب شرق 
المغرب : وادي دادس تموذجا 


محمد حمام ا 161 
المقدسة 
محمد الأمين البزاز ا 00 


« أوقاف الضعفاء والمساكين بمدينة الرباط في القرن العشرين 


عبد العزيز الخمليشي معبييا ا اا فيب 104 


٠‏ تحولاات الحياة الاقتصادية بمدينة الرباطد بعد فرض الحماية 


(1918-1912) 
عبد الاله الفاسى ا و ا ارسيو 2211 
بوجتمعة رويات ام طاو بالط لوال ةل فق مولام و قا لوا اس وو كان مقا 214:37 


الفصل الرابع 


المغرب وأوربا 
القديمة 


ه حول مقاومة شرق المغرب للأهداف التوسعية الرومانية خلال منتصف 
القرن الأول الميللادي 


محملع اللبار ع او نما كيعا و ام مسقن ا نا السو ار ا ل جم 2-75 
الحركة الماسونية بالمغرب 
بوبكر بوهادي اح انط ب ااه ماسوو وااو لو لي 303 


أحهد المكاوي ل و ا م وو ا 
« التهريب والحدود في شمال شرق المغرب 1912-1845 


« التاريخ والسينا الاستعمارية في المغرب 1956-1907 
عبد القادر بوراس اتم ا ام الاق فر لطي امط العامة 


٠‏ عودة إلى ظاهرة الزوايا في مغرب العصر الحديث 
عبد المجيد القدوري اع وات انم فنا نال ووه امه ولد قار ملف عا 30 1 


ه صلحاء وسلاطين : دينامية السلطة في المغرب قبل الحماية 


أححمد التوفيق ا 00000 
سيدي قدور العلمي وزاويته بمكناس 


« ال بن موسى في سياق التاريخ : من الاسترقاق المنزلي إلى الوصاية على 


الحكم 


عبد الرزاق الصديقي ا 00 
« القثيل الخرني بقبيلة اشتوكة بسوس» 1900-1882 

شفيق أرفاك 00 
» رسائل مفتوحة إلى السلطانين المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ 

جامع بيضا [ز[ز[0 [ز0ز0[ز1[10[ز1[ز[501[5ز1[1[1[10[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ [ [ 1 00 


الفصل السادس 
قضايا في المنبج والكتابة التاريخية 


٠‏ التاريخ وعلم اللهجات 


علي صدققي 111 1 1 1 1 11110 اس ا لمات مه موا 5931 
« أهرامات مصر من خلال الكتابات المغربية 
البييضاوية بلكامل آذك 
ه نحة عن الإاستغرافية العئّانية 
عبد الرحم بنحادة ا [ [ [ [ [ ز[ [ [ 1[ 2 2 12 1 121 مر 
« «الوشي العبقري في مساورة الإمام المقري» لمحمد الصغير الإفراني» تقديم 
ونحقيق 
عبد الله نجمي وميه ميعة وس ع مسحاج عم ولعي وف ممم لوقع دق ور مع رمو 58:30 


« رحلة إلى بعض المراسي المغربية للشيخ عبد الحفيظ الفاسبي (1910)» 
قراءة وتقديم 


50 


نفيسة الذهبي 53 21310 1000| 
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من التقاليد الجامعية الرصينة والمحمودة اجتّاع ثلة من الباحثين حول عَلَم 
يخصونه بتحية المودة والاعتراف بالجميل في مؤلف جماعي تتضافر فيه أصئناف 
المعرفة وتتكامل الجهود» في اختلاف الأحاث وتنوعهاء فتصبح في أغلب الأحوال 
تبيجيا اه حدثا في تاريخ البحث العلمي وفي حوليات الثقافة الرفيعة. 

تَعَلّ جامعة محمد الخامتين عامة» وكلية الآداب والعلوم الإنسانية التايعة ها 
ا جملة من المجامع أو «الأمشاج»» أصدرتها تكريما لهذا العالم أو ذاك من 
الباحثين المرموقين الذين خدموا الدرس الجامعي والبحث العلمي والعمل 
البيداغوجي فأبلوا في هذه المجالات كلها البلاء الحسن. ولست أريد أن أعدد 
تلك النشرات والإصدارات والأيام الدراسية فهي معلومة مشهورة» وطلبة الجامعة 
والباحئون المدققون من أسرة التدريس وخارجها يرجعون إليهاء فيفيدون منها 
الفائدة التي عدت من أجلها. ولكني أرغب في أن أتقدم بدوري عميداً للكلية 
وأستاذاً عاملا في رحابها ‏ بتحية الشكر والتقدير إلى كافة الزملاء الباحثين الذين 
أسهموا في هذه الوقفات في تاريخ المغرب فجاءت أعمالها غزيرة ومتنوعة ومفيدة : 
عزيرة #اكوى ربق عل القادتن: كنا ودر اسسة نو متتوعة فو اول من قارع العرف 
السيامبي والاجتّاعي والثقاني فترات من التاريخ القديم وأخرى من التاريخ الوسيط 
والحديث والمعاصر مع غلبة لموضوعات هذا الأخير خاصة وما اتصل بفترة الحماية 
على المغرب بصفة أخص؛ ومفيدة» لأنها تلقي على القضايا وال موضوعات التي 
تعرضت لا أضواء جديدة كاشفة فالقارىء لا يخرج من قراءتها صفر اليدين» 
ال إن محرفة لجديدة صل لدي ثم إن البجوث انار الباهي» ل اها وسوع 
ألوائهاء برهان مودّة وتقدير لزميل خدم الكلية وخدم الجامعة أستاذاً وباحثاً 
وسةولا إدارياً فصدق القول وأخلص العمل في هذه الحقول كلها 6 من 
الزمن غير بعيد من اكتال العقد الرابع من السنين. 
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لست أريد أن أثقل على القارىء الكريم فأشغله عن متعة التنقل والسفر في 
أن جاء فسيحة من التاريخ المغرني. في مراحل تكونه وأطوار سيرورته» ولست أريد 
أن أبعده عن لذة التنعم في «وقفات في تاريخ المغرب» ما أحسب أن الكتاب 
الموجود بين يديه إلا سجل حافل بها. ولكني أود أن أتقدم إلى الأستاذ الجليل 
والزميل الفاضل» قيدوم عمداء كليات الآداب في المغرب» والشاب القوي الذي 
التحق بها بعيد منتصف الستيتيات من القرن العشرين بقليل» فانفق فيها جهده 
وعلمه وخبرته واكتبل فيها وعاش فها أطوار الفورة والغليات» كم أسهم فيهاء 
بالدرس والإشراف الإداري معأء في إر ساء القواعد وتكوين الأساتذة الباحثين 
وفي إمداد الجامعة المغربية» كلا لا بعضاًء بثلة طيبة من العاملين في حقل البحث 
التاريخي عموما لا عوضؤضا. إلى الأستاذ إبراهم بوطالب أتوجه بتحية المودة 
والتقدير والعرفان بالجميل زاجيا من المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة 
والعافية وييسر له سبيل المزيد من البذل والعطاء فهو نعم المولى والنصير. 
سعيد بنسعيد العلوي 
الرباط في 2001/02/11 
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الأستاذ إبراهم بوطالب 
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الأستاذ ابراهم بوطالب 


سيرة موجرزة 


كلية الآداب ‏ الرباط 


جم الأستاذ إبراهيم بوطالب227 إلى كونه من علماء التاريخ المعاصرين تضلعه 


في مجال السياسة والرأي» صادرا في كل ذلك عن روح وطنية عالية وفكر نزيه. 


وقد ولد بمدينة فاس في 19 ذي القعدة سنة 1358ه/1937-12-31م 


من أسرة مجيدة» هي أسرة بوطالب الحسنية الإدريسية يسية» وكان في السابعة من عمره 
عندما فقد والده سيدي عبد العزيز بوطالب الذي استشهد برصاص الجحيش 
الفرنسي أثناء إحدى المظاهرات التي اندلعت للمطالبة بالاستقلال سنة 21944) 


21 


(2 


اعتمدت أساسا لكتابة هذه السيرة على مرجعية حاولت أن تكون صادقة درءاً للعسر الذي 
يلازم الترجمة للأحياءء وقد توسلت إليها بالمستندات التالية : 

ه مذكرات جمعتها أثناء علاقتي الشخصية بالأستاذ إبراهم بوطالب والتي تمتد على مدى 
زمن يسعى نحو الأربعين سنة وما بعدهاء منذ أن كنت طالبا بالمدرسة العليا للأساتذة» وكلية 
الآداب بالرباط ابتداء من سنة 1967» ومنذ أن التحقت بنفس الكلية للتدريس سنة 1976 
إلى الآن وإلى ما شاء الله. وقد جعلت الموامش متنفسا لما ضاق به المتن الموجز لحذه السيرة. 
« محاورة بعنوان : «إبراهيم بوطالب يتحدث؛ نشرت بجريدة النشرة عدد 50 بتاريخ 19 
يناير ‏ 4 فبراير 6:؛» ص 7-6 

الترجمة الخاصة الواردة في كتاب : أعلام المغرب العربي لغد الوهاب بدمنصورء المطبعة 
الملكية الرباط 219 ج 21 ص 212-210. 

٠‏ قراءة في كتابات الأستاذ إبراهم بوطالب (انظر بيبليوغرافية عامة؛ في آخر هذه السيرة). 
فْ هذه السنة قدّمتُ الحركة الوطنية للاستعمار الفرنسي «وئيقة المطالبة بالاستقلال» (انظر 
النص في موسوعة : مذكرات من التراث المغربي. المجلد 6» ص 129-128. 
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الأستاذ إبراهم بوطالب في خديث مع زملائه الأساتذة في رحاب كلية الآداب بالرباط 


. 16 
ايه 


في مجموع أرجاء البلاد. وكان والده رحمه اللهل» من مؤسسي الحركة الوطنية 
سر أبيه»» إذ كانت نشأته في أحضان أسرة وطنية وفي ظرفية تاريخية حاسمة. 


المراحل الدراسية : 

بدأ تعليمه بفاس فور وفاة والدهء ول تكن آثار اليم لتعيقه عن تقدمه في 
الدراسة» وأتم بنجاح دراسته الابتدائية والثانوية» بحصوله على الباكلورياء 
يساعده في ذلك ما حباه الله به من تجابة وذكاء وما تتسم به شخصيته من جدّية 
واجتهاد. 

ومنذ سنة 1956 التحق يجامعة السربون بباريس97© فانتسب إلى كلية 
الآداب بها حيث حصل على الإجازة في التاريخ والجغرافية سنة 1961؛ وبِهمّة 
عالية تابع تعليمه فأحرز من نفس الكلية على دبلوم الدراسات العليا سنة 1962 
بتقديم رسالة في موضوع : «العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا في القرن 
الثامن عشر»©». ثم أتم تكوينه بالالتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة هناك حيث 
تخرج منها سنة 1964. وطوال وجوده بفرنسا لم ينقطع عن زيارة المغرب كلما 
ستحت له الفرصة حيث كان يطلع على سير أحوال البلاد» ويصل الرحم, 





(3) نشأ سيدي عيد العزيز بوطالب بفاس ودرس بها واشتغل بالعدلية وبالتجارة» وتنقل بين 
المغرب والجزائر وبين المغرب وفرنساء وحج سنة 1909., وله مكتبة لبيع الكتب والجرائد 
وامجلاتء وله خيرة بالتشرء طبع كتاب فواصل الجمان محمد غريط. (انظر ترجمته في 
موسوعة معلمة المغرب. يقلم إبراهم بوطالبء المجلد 5» ص 1739). 

(4) تابع دراسته الايتدائية يبن 1949-1944 «بالمدرسة الفرنسية الإسلامية: بالدوح؛ والدراسة 
الثانوية «بالنانويات الفرنسية» بفاس والدارالبيضاء والرباط. 

(5) نظراً لتفوق الطالب إبراهم بوطالب -حصل عل منحة مغربية كفلت له متابعة الدراسة بفرنسا 
خلال الستوات المذكورة. 

(6) من البحوث الأولى المتميزة لما تزخحر به من الوثائق» وقد عمل المؤلف ‏ 5 أخبرني بذلك ‏ 
على تعريها ووضعها رهن الطبع. 

(7) من حيث علاقاته العائلية فقد كان يزور والدته وإحوته الأريعة وأححواته الثلاث؛ أثناء الدراسة. 
وبعد عودته من قرتسا تزوج ورزقه الله ولدين : إدريس والغالي. 


17 


وكان في الوقت نفسه يمارس النشاط السياسي في إطار حزب الاتحاد الوطني80) 
داخل التنظيم الطلابي ببا : 
2 لي بباريس 


11 - المهام التربوية والإدارية والسياسية : 

عاد إلى المغرب وقد استكمل ثقافته العلمية مزودا بتكوين عصري يؤهله 
لمتطلبات بناء مغرب ما بعد الاستقلال» وقد ساهم فعلا في هذا البناء بانخراطه 
في تولي عدة مهام ووظائف : 


أ أستاذ بجامعة محمد الخامس : ابتداء من سنة 1964 عين أستاذا للتاريخ 
المعاصر بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباطء فكون مع ثلة من زملائه 
الأساتذة أمثال المرحوم محمد زنيبر» وأمئال الأساتذة محمد حجي ومحمد القبلي 
وإبراهيم حركات وعبد الله العروي :و محمد الرعيني وجيرمات عياش وغيرهم من 
هذا الرعيل» مدرسة تاريخية تخرج منها أفواج من الباحثين. وقد كرست هذه الثلة 
من الأساتذة جهودها في المرحلة الأولى من تأسيس هذه الكلية لترسيخ تقاليد 
البحث العلمي بهاء على أساس المناهج الدراسية الحديثة» وكذا لتخليص البحث 
الجامعي من اثار عهد الحماية وسلبياته» وقد تم الشروع في تعريب بعض,ٍ 
التخصصات”© بدءا. من سنة 1967 ومنا التاريخ والجغرافية» وكانت جهود 
الاستاذ إبراهم بوطالب في كل ذلك جهودا متميزة. 

ب مدير المدرسة العليا للأساتذة : في سنة 1966 عين مديراً للمدرسة 
العليا للأساتذة كمؤسسة تربوية تسعى لتكوين الأساتذة تكوينا تربويا وعمليا في 
تخصصات العلوم الإنسانية» والعلوم الطبيعية والرياضية بعلاقتها مع كلية 


(8) كان الحزب يسمى منذ انفصاله عن حزب الاستقلال سنة 1959 : «الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية»» ومنذ عملية التصحيح والأحداث التي عرفها الحزب» وبعد دورة اللجنة الإدارية 
1614 أصبح يحمل اسم : «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»؛ وهو اختيار كرس له المؤتمر 
الاستشاني في يناير 1975 إلى الاآن. 

(9) كانت أغلب المواد الدراسية بالكلية تدرس بالفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية» وكان 
التعريب في المرحلة الأولى من الاستقلال مطلبا وطنيا إلى جانب المغربة والتعميم» فكان 
التعريب يتم تدريجيا حسب السنوات الدراسية بالتتابع. 
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الآداب©21 وكلية العلوم!1©»» "ا تضم قسما لمنظمة اليونسكو التي كانت تبذل 
مساعدات للمؤسسة» وقد اضطلع الأستاذ إبراهيم بوطالب فيها بالمهام الإدارية 
والتربوية بكامل الجدّية والحرص. وعلى الرغم من انشغاله بهذه المهام فإنه لم يتخل 
يوما عن التدريس» إذ كان مداوما على إلقاء خاضراته الجامعية في التارخ. وكان 
يومكذ يدرس حضارة أمريكا اللاتينية في عهد الأنكا والأستيك. واستفاد الطلبة 
من عمله ومن توطيده للأعراف التعليمية ومناهج الدراسة(22, وكذا من تسييره 
الإداري الحازم في تلك المرحلة التي كانت فيها البلاد في حاجة إلى مغربة التعليم 
وتعميمه وتعريبة. 

ج - عميد لكلية الآداب بالرباط : في سنة 1969 عين عميدا لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط220 التي لم تنقطع صلته بها بسبب مهامه في 
المدرسة العليا» بل ظلت مستمرة» بحيث يمكن اعتبار بعض مرافق المدرسة العليا 
جزءا مكملا للكلية. وعندما تولى عمادة الكلية حافظ على استمرارية ترسيخ 
التقاليد العلمية وتنمية يجاللات التتخصص واستكمال التعريب. وفي محال التعريب 
بالذات كان الشعور الوطني رائد الأستاذ إبراهم بوطالب وكافة أساتذة الكلية 
بحوث السنة الرابعة في الإجازة على شكل عروض شفوية في البداية» وكذا بناء 
(10) يتخرج طلبة كلية الآداب بعد تلقي التكوين العلمي بالكلية» والتعليم التربوي والبيداغوجي 

بالمدرسة العليا بعد أربع سئوات كأساتذة لتدريس العلوم الإنسانية ‏ التاريخ والجغرافية 
(11) يتخرج الطلبة على يد أساتذة من كلية العلوم بعد سنتين من تلقي المواد العلمية والتربوية 
بالمدرسة العليا لتدريس العلوم الطبيعية والرياضية والفيزيائية في المدارس الثانوية. 
(12) إلى جانب الدروس النظرية التي كانت تلقى بالمدرسة العليا هناك دروس تطبيقية») ودروس 


التشريع المدرسي. ومن اجتهادات الأستاذ بوطالب في هذه المرحلة إحداث دروس مفتوحة 
لتعلم اللغة الأمازيغية في المدرسة العليا كعامل مساعد لفهم الكتابات التاريخية في ما له صلة 
9 اللغوي. هذا في الوقت الذي كان يتحمس فيه لفكرة تعريب المقررات الجامعية. 
(13) مشا هدة بسيطة لكنها ذات دلالة عميقة في سلوك الرجل» فقد حضرنا حفلة تنصيبه عميدا 
لكلية الآداب» وكان ذلك ف الحادية عشرة والتصف وحضرها جمع غفير من الطلبة 
والأساتذة وكذا المسؤولون الرسميون» وطالت مدة الحفلة إلى ما بعد الثانية عشرة زوالا. 
وما استغرينا له أن الأستاذ إبراهيم بوطالب جاء لإلقاء الدرس مباشرة يعد حفلة التنصيب» 
فحضر في الكلية “قبل الساعة الثانية وشاهدناه يدخل قاعة المحاضرات بدل مكتب العمادة. 
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هيكلة الشعب المختلفة بناء على التدنسيق الجماعي بينه وبين أساتذتهاء فزيادة على 
أساتذة التاريخ المذكورين كان ضمن شعبة الفلسفة الأساتذة عبد الواحد الراضي 
وعابد الجابري ومحمد كسوس» وضمن شعبة الجغرافية الاساتذة محمد الناصري 
ومولاي إسماعيل العلوي وغيرهم ممن لم أذكر معتذراء ومنذ ذلك الحين كانت 
الفكرة متجهة نحو إعطاء الجامعة نوعا من الاستقلال الذاتي لتتحرر المؤسسات 
الجامعية تدريجياء ولكن هذا التوجه وقفت دونه أزمة الكلية وإضرابات الطلبة 
سنة 1972 واستعفاء الأستاذ إبراهم بوطالب من العمادة كليا. 


وهكذاء وبعد مرور قرابة ثلاثين سنة على هذا الحدثء فلابد أن أشير إلى 
أن الأستاذ إبراههم بوطالب يرى في الوقت الراهن ونحن في سنة 2000م أن الجامعة 
المغربية أت أكلها في السنوات اللاحقة بما أنتجته من أطر مغربية كما وكيفا 
وبما وقع من التوسيع الجغرافي للمؤسسة الجامعية؛ فبعد جامعة واحدة سنة 1957 
تكائرت الجامعات لتصل إلى أربع عشرة جامعة بكلياتها. ومن الطبيعي ‏ ؟] يرى 
الأستاذ إبراههم بوطالب أيضا ‏ أن هذا العدد تحت وطأة الهو الديمغراني» يطرح 
مشاكل التراك» إذ وقعت الجامعة في أزمة نمو» مما يدعو إلى تجديد الرؤية لفهم 
حقيقة الأمور. فالأزمة في ظاهرها ناتجة عن كون الجامعة تخرج أفواجا من الشباب 
بعدد لا يجد وظائف كفية في سوق العمل. وإذا اعتبرنا أن الدور المنوط بالجامعة 
هو أن تجعل حق التعليم متاحا لكل مواطن» فيتضح جليا أنها ليست مسؤولة عن 
البطالة ‏ بكل تأكيد ‏ لككن المسؤول هو الاقتصاد المغربي» هي فعالية الجهاز 
الاقتصادي اللمغربي الذي لا يتولد عنه القدر الكافي من فرص الشغل وعدد 
الوظائف اللازمة للشباب المتخرج من هذه الجامعات. والجامعة ينبغي تبرئة ساحتها 
من قضية التشغيل وتُعطى حق البادرة04. 

د ل عضو في البرلان : في سنة 1977 رشح نفسه لعضوية البرلمانت» وخاض 
غمار الانتخابات في إطار حزب الاتحاد الاشتراكي بهدف الدفاع عن مصالح 
الشعب وتخطيط سياسة الدولة إسهاما منه في عملية البناء» وقد فاز في دائرة 
اللمطيين بفاس؛ ولقد اعتبر النجربة البلمانية التي خاضها تجربة حاسمة وناجحة 
إذ كيف يمكن للإنسان ‏ "ا يقول ‏ أن يمارس حقوقه وهو على الهامشء» ونوه 





(14) (إبراهم بوطالب يتحدث»» جريدة النشرة, عدد 2.50 مننة 21996 ص 7. 
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بالدور الطلائعي لمؤسسة البرلمان وامجالس البلدية وإسهامها في تكوين عينات من 
الأطر التي أقادت البلاد وبكامل الاعتداد. 

ولقد تبلورت جهوده الكبيرة في مجلس النواب في إسهاماته المبذولة أثناء رئاسته 
للجنة الإعار والشؤون الثقافية» إذ عمل في إطارها بما يتجاوب والجانب الفكري 
والسيابي» وكان قد انشغل بقضاياهما الكبرى ذات الصلة الوثيقة بمصالح الشعب. 
يويد هذا التوجه أنه قدو نا كاف وق اذك التزاماته البرلمانية» بكامل الجدية 
والمثابرة» فإنه لم ينقطع طوال مدة انتخابه عن إلقاء المحاضرات والدروس 
والاشراف على الرسائل الجامعية بكلية الآداب بالرباط. وبعد نهاية مدة الانتتخاب 
قور العوقة ال جرتقاف» التامهة وى الدراسة و لكف العلمق ديت عد اناده 
المنشودة في توجيه وإفادة أجيال من الباحثين» إذ يرى من فضائل التعلم أن ا مرء 
رغم تقدمه في السن يظل شابا بممارساته الفكرية. 

ه ‏ النشاط السياسي : أما في المجال السيامي فإنه التحق بحزب الاتحاد 
الوطني(215 منذ تأسيسه سنة 1959 وإذا كان قد تشبع بالوطنية لأسباب ذاتية 
ووجدانية» فإن انخراطه في الحزب كان استجابة لقناعة عقلانية» نتيجة تركيبة 
الحزب الجديدة وإدراكه لقضايا التنمية والبناء الوطني» ونتيجة ميل الأستاذ إبراهم 
بوطالب للفكر اليساري» فيرى من خلاله : أن التنمية لا سبيل لتحقيقها بدون 
إشراك الجماهيرء ويفتخر بأن المهدي بن بركة وعمر بن جلون من زعمائه وقادته 
الحقيقيين» مشيدا بعلاقاته الخاصة بثاني الرخلين212. ويضاف إلى كل ذلك أن 
الأستاذ إبراههم بوطالب وهو عضو في اللجنة المركزية لحب الاتحاد الاشتراكي» 
كونه يعتبر ضمن الكفاءات الجامعية إلى جانب أمثال محمد جسوس ومحمد الحبابي 
وفتح الله أولعلو وغيرهم ممن تعد اراؤهم عمدة في التوجيه الحزلي. 

و- العمل الجمعوي : تولى رئاسة الجمعية المغربية للبحث التاريخي 07 


(15) انظر هامش (7) من هذه السيرة. 

(16) «إبراهيم بوطالب يتحدث»: جريدة النشرة, عدد 250 سنة 1996,» ص 6. 

(17) تأسست الجمعية المغربية للبحث التاريخي بتاريعم 9.94 وكان من بين المؤسسين 
الأساتذة 3 ماهم بوطالبء 0 زنير وعيد الله العروي؛ 0 اللعليت الشاذي واخرين. 
1614 وحفقك التواصل الفعلي بم بين 00 أساتذة التاريخ بالمغرب. 39 ار 
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منذ سنة 1991 وتسعى الجمعية إلى توحيد جهود الباحثين في مجال التاريخ وتنسيق 
أشغاهم, مما يعد استمرارا في العمل من أجل توطيد أركان مدرسة تاريخية مغربية 
وله مشاركات في عدة جمعيات أخرى؛ ولقد وسع نشاطه العلمي بانخراطه عضوا 
في اللجنة العلمية ل«معلمة المغرب») ورئيسا لتحرير مجلة «هسبريس ‏ تودا»» 
وبحضور مكثف في الندوات ودورات تكوين الطلبة28. 


1 س آراء ومواقف ف التاريج والسياسة والثقافة : 

إن الروح الوطنية التي تشبع بها الأستاذ إبراهم بوطالب تجعله يؤمن بضرورة 
جعل المعرفة أداة فاعلة في كل تقدم بشري؛ إنه يؤمن أن دعام المجتمعات إنما 
تتوطد على أساس العلم» فسعى بنفسه في عملية التوجيه الفعلي» وساهم في الدّفع 
بالخباضدق. هذا امثاز يعمله لامع رمن خلال ها ريشم ايا كتاباته امن 
آراء واتواجهات: ونريد أن نقف عند مقتطفات من آرائه ومواقفه في هذه السيرة 
ونذكر منها ما يلي : 

ه «فالسياسة هي محاولة لكتابة التاريخ المستقبلي» والتاريخ هو السياسة المكتوبة 
ف الماضي» على أساس أن تكون مضبوطة وهتينة يناع على وثائق وبراهين)09. 

٠.‏ «العلم وسيلة من وسائل السيطرة الاجتاعية. والسياسة بصفتا وسيلة 
من وسائل الإنتاج تسخر لفائدة الماسك بها دون غيره ‏ فإنها يمكن أن تشوه 
العلم وأن تعرقل سيره لكنها لا تستطيع نفيه ولا الحكم عليه بالعدم)0©. 


« «أتوجه إلى الشباب أن يقرأ التاريخ قراءة متأنية واسعة المنظورء وألا يتسرع 





1 تولى رئاستها الأستاذ إبراهم بوطالب إلى الآن» وقد حققت خطوات هامة 

منها العمل على توحيد الرؤية نحو قضايا التارعخ» وإصدار عدة منشورات من إنجاز الجمعية. 

(18) يولي الأستاذ بوطالب اهتاما زائدا لتكوين الطلبة في إطار دراسات السلك الثالث كرئيس 
لوحدة التكوين «المغرب والعالم المعاصر» وف إطار أنشطة الجمعية» وإن تفتح والشيخ المعاصره 
على الطلاب والمريدين في باب المعارف يساهم في إنشاء أعلام وأطر خدومة لبلادهم. وكم 
قرأنا عن شكاية طلاب العلم والمريدين مما يصفون به شيوخهم من الانقباض أو يصفونهم 
بشيء من الحدة» مما لا تخلو منه طباع بعض الشيوخ. 

(19) جريدة التشرة, عدد 50: 1996» ص 6. 

(26) «التاريخ والاستقبالية»» مجلة المشروع عدد 3)» 1981.» ص 141. 
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في استخلاص الخلاصات. فأخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان هو إقامة البرهان 
على أسس ودعاتم واهية)1©. 


٠‏ (إن العوامل التاريخية كان مفعوطا 5 القديم ينحصر ف حدود جغرافية 
ميق نظلا البطاع الواضلات انذاك. بيها أصبحت العوامل المؤئرة في الفترة 
المعاصرة تعمل حتّا في مجموع المعمورء إما مباشرة» وإما على شكل ما تعمل 
القذائف التي تسقط في الماء الساكن : فإنها تحدث عاصفة مكان الواقعة» ولكنها 
تنعكس رويدا على ساحة المحيط برمته)(2©. 

« «فأنا الآن في طور الكهولة أصبحت مقتنعا أكثرء أن الشباب عندما يمسك 
بزمام الأموز بعقل وثبات تكون النتائج إيجابية)(223. 

« «عندي أن الثقافة هي روح الأمة بالضبط» وروح الأمة هي لغتها. ويبدو 
لي أننا فقدنا في هذا النصف الثاني من القرن العشرين ما كنا عليه أيام الكفاح 
ضد الاستعمار من الإجماع على أن اللغة العربية هي سبيل النبضة والتحرير ودعم 
صفوف الأمة. فنحن اليوم ‏ على العكس ‏ في حالة من الانفصام الثقافي حيث 
«يلغو كل واحد بلغوه) ولا يريد أن يصغي لا يقوله الآخر. وقد يقال إنها حالة 
قديمة فينا متأصلة. ولكنني أقول ‏ نظرا لتبدل الأحوال ‏ فإن الهوة الثقافية لم 
تكن لتؤثر فينا يوم كانت السوق المغربية أسواقا منعزلة متعددة لا تتجاوز علاقتها 
الجوار القريب. أما وقد أصبحت السوق المغربية سوقا وطنية متياسكة يرتبط الفرع 
منها بالأصل فلابد من لغة واحدة تدعمهاء ومن أداة واحدة لرواج منتجاتها 

الاقتصادية والثقافية ‏ في الداحل والخارج)40©. 

٠‏ «لقد تعلمت من تجربة الثلائين سنة ‏ أو تزيد ‏ من تدريس التاريخ 
تجنب توظيف التاريخ كمحكمة للحكم على ما مضى من وقائع» في غياب قراءة 


حيبتتتتد 
(21) جريدة النشرة, عدد 250 سنة 1996. 
(22) مجلة دار النيابة. عدد 20-19. 

(23) جريدة النشرة, عدد 250 1996. 


(24) ممعالم التعبير في تاريخ المغرب في القرن 20. مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 22000 
ص 22. 


واضحة للظرفية التاريخية المصاحبة لتلك الأحداث والوقائع»5©. 

« دإن الفتوحات الإسلامية وانتشار العقيدة المحمدية بهذه الديار المغربية كانت 
بمثابة الخميرة التي أبانت ‏ دفعة واحدة ‏ عن جميع مقدراتها وعن مؤهلات 
سكانها التي كانت قد ظلت مهمشة إلى ذلك الحين في مجرى التاريخ العام..6©. 

ه «في هذه اللحظات الأخيرة من القرن العشرين لم نعد نجمع على شيء في 
امجال الثقافي» وصار كل واحد منا له نظره الخاص في التعليم وفي لغة التعللم» وفي 
معنى العقيدة وكيف ينبغي ممارستها (...) وتتجول في الشوارع وترى من يأَلى 
إلا التزيي بزي الاعراب على أنه زي الإسلام» وهو يساير على نفس الرصيف 
من يأبى إلا التزيي باخر ما ظهر من موضة اللباس في لندن ونيويورك ليقينه بآن 
ذلك هو تمام الرقي؟ إنها البلبلة الثقافية المطلقة» وضرب من «شروط الخزيرات» 
امتدت إلى باطن مجتمعنا في نباية هذا القرن (...) ولا سبيل إلى التخلص من 
هذه المثبطات إلا بفتح أبواب الاجتهاد. ولكن أين المجتهدون ؟:7©. 

قبل الانتقال إلى إنجازات الأستاذ إبراهم بوطالب في الكتابات التاريخية نستمع 
إلى رأيه في الإنتاج الذي يصفه ب«إنتاج القلة» على غرار ما وصف به الأستاذ 
أحمد التوفيق الانتاج الاقتصادي. يقول الاستاذ إبراهيم بوطالب رغم إنتاجه 
الوفير : 

« «كلنا مقلون في الإنتاج» ولكن الذين «يعملون» ويقلون في الإنتاج على 
العموم تكون لهم في رأبي ‏ أدوار اجتاعية أقوىء فالكتابة تتطلب نوعا من 
الانعزال ومن التفرغ» ومن لم يستطع أن يتفرغ وينعزل بطبيعة الحال تبقى كتابته 
قليلة بالنسبة للاخرين)90©. 
17 س الاسهامات العلمية (ببليوغرافيا عامة) : 

إلى جانب التدريس وإلقاء الحاضرات والاسهام في الندوات واللقاءات العلمية 


(25) جريدة النشرة, عدد 250 سنة 1996. 

(26) «بعض قضايا التاريخ الاقتصادي في المغرب». مجلة المشروعء عدد 25 سنة 1985غ2 
ص 22-21. 

(27) معالم التغيير في المغرب. مطيعة المعارف» الرياط 2000. 

(28) مجلة أمل» عدد 23» سنة 1993 ص 148. 
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داخل المغرب وخارجه. فإن الأستاذ إبراهيم بوطالب» بحكم ثقافته ورسوخ قدمه 
ف الكعابة باللغتين العربية والفرنسية» وكفاءة كبيرة بالانجليزية والاسبانية» فإن 
له انتاجات علمية وفيرة كتبا ودراسات ومقالاات وترجمات» نذكرها فيما يل : 


أولا : كتب خاصة : 

٠‏ العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا في القرن الثامن عشرء رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا (085)» كلية الاداب» جامعة السربون» باريس» 21962 
إبحث مرقون» بالفرنسية). 
الآداب والعلوم الإنسانية باكادير» أكتوبر 9 ؛» عصطبعة المعارف الجديدة» 
الرباط» 2000. | 

٠‏ التاريخ والاستقبالية (بروسبكتيف). برسم حلقة دراسية حول التنمية 
والاستقبالية» نظمتها الجمعية المغربية للاستقبالية) بني ملال» 1980غع مجلة 
المشرو ع) عدد 23 سنة 1981)» ص 141-125. 


ثانيا : أعمال مترجمة : 
٠‏ أدوار ضابط الاستعلامات الفرنسية أثناء الحماية في المغرب. محجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباطء» عدد 18. 1993. 
٠‏ الحماية الفرنسية بين الأوج والأفول في فترة المقم العام الجنرال نوجيسء 
منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباطء مطيعة النجاح الجديدة» 
الدارالبيضاء» 22000 وهو ترجمة لكتاب : 


إعنام2 لةنهم1م طعوعء؟ ,وممناءع مم20 معمداط2ئ2© عط1 151 .2ل دمغعماكذه11 .ى سذألاة/لا 
.1984 ,هلهم أ للتاع لأعمه ر,ووعد5 قمتام مد طاره11 زه برأأويع لانهت] ع1 ,(1936-1943) 


٠‏ الإدارة الفرنسية للبادية المغربية في عهد الحماية (2 1956-191). (تحت 
الطبع). وهو ترجمة لكتاب : 


لدان 01 52402 كتسنتسلة طعدعء ,عاتد لمتدوامء ععلمن مععمعه14 ,العسل81 متطمير 
.3 ,0355) 7533212 ,102002 ,1912-1956 23:635 


ثالنا : كتب من تأليف جماعي : 

* 1967 ,عتقمه213 عتأعنةوطئآ ,دعصق[اط 0253© ,أناء16امء عم52لاناه) ,0و1 ال عرتم)ونك1 

« التاريخ القديم (مقرر السنة الأولى ثانوي)» (تأليف مشترك)» الدارالييضاءء دار 
الثقافة ودار الكتاب» (د.ت). 

ه تاريخ العصر الوسيط (مقرر السنة الثانية ثانوي)» (تأليف مشترك)» الدارالبيضاء 
دار النشر المغربيةء» 1972. 

٠‏ تاريخ العالم الحددث (مقرر السنة الثالثة ثانوي)» (تأليف مشترك)» الدارالبيضاءء 
دار النشر المغربية» 1973. 

ه سبتة ومليلية؛ تاريخ وواقع (تأليف مشترك)» الدارالبيضاءء دار النشر المغربية 
1 . 


رابعا : دراسات ويحوث : 


« .80 رواعة2 ,اعم لامء ع7138نا0) ]75 2335116 قلا : 19 ركعلتتطمط وع1 اء عنرع1 هلا 
.066 582 ,نعنلسصة ]زه 1 


© عنا 6021012816 1593 ق2مع21أ'! غناد 001100112) : 11 رعمعهط1لأ دل ععزمائتط'! قرول ومقتلو5 ع1 
ر(1984 ععاتمورز 9-10 غوط3خ1) ,لأ9ضه0 524 اسعسعمماعجع0 اء وعسسء مق طلدد عععستحمعم وعل 
.23-0 .م ,1985 ,قعص تطغعطع 223 5مه06نل8 ,قعمةاطدكةت 


»1985 الصحراء في تاريخ المغرب. مجلة دار النيابة» طنجة؛ عدد 7) صيف‎ ٠ 
.36-31 ص‎ 

٠‏ بعض قضايا التاريخ الاقتصادي في المغرب. مجلة المشروع. الدارالبيضاءء 
عدد 5) 21985 ص 43-17. 

٠‏ سياسة بريطانيا العظمى حيال الدولة العثانية والدولة المغربية أثباء القرن 
التاسع عشر ضمن أعمال الجامعة الصيفية» يوليوز 1987 المحمدية» مطبعة 
فضالة» ج 1» ص 401-377. 

٠‏ سياسة بريطانيا العظمى حيال الدولة العثانية والدولة المغربية خلال القرن 
التاسع عشر أعيد طبعه في عددين من مجلة دار النيابة» انظر : 
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بجحلة دار النياية» طنجةء عدد 20/19» صيف ‏ خريف 1988 ص 


25-0. 
بجلة دار النيابة, طنجة» عدد 21» السنة السادسة. شتاء 21989» ص 12-11. 


ف تاريخ العري ” حصيلة وتقريم, رات كلية الآداب 0 9غ 
ص 173-107. 

ه إشكالية المصطلح في التاريخ, مجلة أمل؛ العدد 15» السنة الخامسة» 1998» 
ص 62-44. 


٠‏ -ولمعم1165 02200)ع016 2 [3 02880) دء 58550001 وعترنأعلط سأق16 00م هآ 
.47-6 .مم ,1998 ,عناملا .125 ,2001/1 .701 ,اسه 1 


ه مفهوم البرجوازية في تاريخ المغرب. مجلة أمل؛ العدد 18» السنة 6 1999» 
ص 59-43. 

٠.‏ الروح الوطنية عند الحسن الثاني ضمن كتاب عن الحسن الثاني في الذكرى 
الأربعينية لوفاته 21999 مطبعة وزارة الشؤون الثقافية» الرباط» 2000. 
« التغيير الاجتاعي والمطالب الديموقراطية في عهد الحماية» في : ندوة الديموقراطية 
والتغيير الاجتّاعي, كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1999» مطبعة 

النجاح الجديدة» الدارالبيضاءء 2000. 
بعض المقومات التاريخية للشخصية المغربية, في ندوة تكريمية للأستاذ محمد 
بوطالب» 9 ( تحت الطبع). 

» نازلة الترتيب. ضمن ندوة إشكالية الحماية» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» 
9:,؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدارالبيضاءء 2000. 


خامسا : عروض وقراءات . 
» ويل سويرنحن, الأوهام المغربية أو الأحلام الزراعية وما تلاها من خيبة الأمل 
1212 -1986. (بالإنجليزية)» عرض الداهون إبراهم بوطاليهه» هسبريس ‏ ل 
تود العدد ©>ا[يحمنى الجزء 2 1991 ص 356-2. 
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٠‏ ولم أ. هويسنطن, الاتصال بالدارالبيضاء: السياسة الاستعمارية الفرنسية 
(1943-1936). (بالإنجليزية)» عرض الدكتور إبراهم بوطالب» هسبريس ل 
تموداء العدد »ززعز, الجزء 21 21992 ص 152-147. 

٠‏ وليم أ. هويسنطن, ليوطي والاستعمار الفرنسي للمغرب «بالإنجليزية)» عرض 
الدكتور إبراهم بوطالب؛ هسبريس 7 تموداء العدد 67ت»اءاء الجرء 22 
7+ ص 101-97. 


سادسا : مساهمات في. الموسوعات : 

٠‏ تاريخ الدولة العلوية من التأسيس إلى بداية القرن التاسع عشرء صمن 
مذكرات من التراث المغربي (8 أجزاء) مدريد؛ مطبعة مبنسةئلش» 21985 
ج 24 ص 140-26. 

«* .1983 ,غة36] ,4 701 ,رع0عة31 نال لقتتمصدة34 : صا رععال مقلع يعاعغلو 5معتسعهم و5عنا 

٠.‏ 8 ,122 عتده1' ,الترظ ,علآ ,رسو اأوآ1'”! عل عنلغمه0لء يعس : مذ رطتاىء1 

« تحرير عدة مواد في معلمة المغرب (الأجزاء العشرة الأولى)؛ مطابع سلاء سلا 
(1998-1989) وهي : 


الإدارة يور ليوطي (ميناء) بيتا» فيليب 
إسماعيل بن الشريف العلوي2 البورصة (سوق القم المنقولة) بيتيجان (ضابط فرنسي) 
إنيين» أوجين بورنازيل (ضابط فرنسي) 202 بيدوء جورج 
باران» بير بوسنوء دومنيك بيدو دي» سانتولون 
يريزانس فرانسيز بوشرون (ضابط فرنسي)2 بيرديكاريس» إيون 
بريف (جيولوجي) بوطالب» عبد الحفيظ برنار» أوكوستان 
بلان أوربان بوطالب» عبد العزيز ببروطون» مارسيل 
بلوندان (مهندس) بوطالب» عبد الجيد بيريو» هاري 

البنك بالمغرب بولو (ضابط فرنسي) بيشون؛ اسطيفن 
بنيقة (مصطلح) بونصو» هنري بيلوو» طوماس 
بوايه دي لاتور بونيفاص؛ فيليب بيو» كبرييل 
بييتري» فرانسوا جولي» بير الخزيرات (مؤمر)0 
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التجهيز جوليان» شارل أندري دار ابن مشعل (تاريخ)20 


التخطيط جيراردان دار دبيبغ (تاريخ)0© 
التعاونية (مؤسسة) الحسن الثاني (تاريخ)©» 
جسوس» بنسالم 0 حا نحت الطبع. 


سابعا : مقالات وحوارات : 

2349 جرمان عياش صديقي» الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي» عدد‎ ٠ 
.5 بتاريخ 1990/09/23» ص‎ 

ه حوار مع الأستاذ إبراهم بوطالبء مجلة أملء العدد 23 السنة الأولى» 1993» 
ص 149-131. 

٠‏ إبراهم بوطالب يتحدث عن التاريخ والانتخابات وأسباب إقالته من عمادة 
كلية الاداب. جريدة النشرة, عدد 2.50 29 ناير 4 فبراير 21996 
ص 71-6. 
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ملاحظات حول المجتمع الإشبيلٍ 
في الععهد المغرني 


محمد يعلى 


كلية الآداب ‏ المحمدية 


سنحاول في هذا الموضوع الوقوف على شيء من ملام صورة حياة المجتمع 
الحضري الأندلسي» عبر مثال حاضرة إشبيلية» إبان عصرها المرابطي والموحدي: 
ونسعى من خلال ذلك إلى فهم بنيتها الاجتاعية وما كانت تخترنه من مشاكل 
وعادات» إستنادا على المصادر الإسلامية. 
أولا ‏ البئية الاجتاعية لمدينة إشبيلية : 


ااججخحم حر 

كان مجتمع إشبيلية وضواحيها عموما نسخة مصغرة للمجتمع الأندلسي» الذي 
تميز بظاهرة الإمتزاج الكبير بين عناصر بشرية متنوعة نتيجة الحركة الإختلاط التي 
عرفتها البلاد منذ القديم» ووصلت إلى أوجها خلال وبعد الفتح الإسلامي العربي. 
ذلك أن شبه جزيرة إيبيريا كانت منطقة جذب هامة لعناصر بشرية مختلفة المنابت» 
وفدت من الجنوب والشمال والشرق واستقرت» وشكلت فيما بينها السكان 
الأولين الذين كانوا قبل الفترة الإسلامية يتكونون في الأصلء تبعا لرأي بعض 
الباحثين0!»؛ من الإيبيريين الذين نزحوا منذ القديم من المغربء والكلتيين الذين 
هاجووا من أوروبا الشمالية» والفنيقيين والقرطاجنيين واليبود» ثم الرومان الذين 
أعقبتهم القبائل الجرمانية وخخصوصا الوندال والقوط. وقد أسفر الإمتزاج بين هذه 





(1) أحمد مختارء العبادي : «الإسلام في أرض الأندلس : أُثر البيعة الأوروبية»» عالم الفكر. المجلد 
العاشرء العدد الثاني» (يوليوز ‏ سبتمبر 2)1979» ص 61-60. 
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العناصر عن وجود مجتمع إيبيري مسيحي في معظمه تحت سلطة القوط. لكن 
استقرار الفاتحين العرب المسلمين في شبه جزيرة إيبيريا قد أضاف عناصر بشرية 
جديدة كالعرب والأمازيغيين (البربر)» وعناصر مملوكة كالصقالبة. وأدى التناسل 
بين المسلمين والسكان الأولين إلى ظهور عنصر بشري محلي عرف باسم «المولدين». 

غير أن اشتراك سكان إشبيلية مع باق البلاد الأندلسية في مكوناتها البشرية 
العامة» لا ينفي خصوصياتها ولاسيما فيما يتعلق بوجود عنصر أوربي جديد قد 
وفد على المنطقة عقب استقرار المسلمين» أطلقت عليه المصادر الاسلامية اسم 
«المجوس). وهم عناصر النورمانديين©» الذين كانوا يمارسون نشاط القرضنة 
فيخرجون من وطنهم بالدائمرك ويهاجمون سواحل الأندلس. وقد اخترقوا في القرن 
المجري الثالث / التا بع السدي: » الوادي الكبير» وأغارواء في هجومات خاطفة» 
متعددة على مدينة إشبيلية. إلا أن سقوط عدد منهم في لاسن أدى إلى دخوطم 
الإسلام» وتشكيل أقلية بشرية جديدة استقرت بضواحي غرب المدينة واختلطت 
بالسكان. أما عنصر الصقالبة» فيبدو أن ظروف الاستقرار لم تتبياً لحم في إشبيلية 
كالحال بالنسبة لقرطبة» ويرجع ذلك إلى الهيمنة المبكرة للعصبية العربية في المدينة 
وضواحيها والتي حالت دو تمركر نفوذ الصقالبة فيها مثل هنأ حدك لخد 
زعمائهم» وهو ابن غالب الأخرس الذي لقي حتفه بعدما حاول التحرك في 
المنطقة<3), 

وقد سمح سقوط الإمارة العبادية باسغناف هجرة أمازيغية (بربرية) مغربية 
كثيفة» استقرت في إشبيلية» وكان معظمها ينتمي إلى قبائل المرابطين من صنهاجة 
الصحراءء وإلى قبائل الموحدين من مصامدة جبال الأطلس. وكان لهذه العناصر 
تأثير كبير في اختلال ذلك التوازن الاجتاعي والسياسي الذي عرفته إشبيلية في 
عهد استقلالها. 5 أضاف الموحدون عنصرا أجنبيا جديدا إلى المنطقة تمثل في بعض 


(2) ابن عذاري المراكشي : كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. الجزء الثاني محقيق 
ومراجعة ج.س. كولان و. ليفي ‏ بروفنصال» دار العقافة, بيروت» (د.ءت))» ص 461-060 


اكنال ذممن اا عط غاب ده ناداء؟ 0213 صنل صداكد لهاسم عغط1» : أززد1!-لذ نلف مقسطقظ-لن لطم 
67 .ص ,(1967) ,210116نا . ه135 ,111 .701 ,قلناسة1 - وأوكمومكنة1 ,«لمترعم لمتتقددت عط 


عمرء فروخ : «الغرب الإسلامي في إطار التاريخ الإنساني», المناهل, 1 (دجنبرء 2)1984 
ص 27 وبعدها. 
(3) العبادي. نفس المرجع.» ص 96-95. 


قبائل بني هلال» وهم من العرب البدو امحماربين الذين نقلهم الخليفة عبد المومن 

من إفريقية والجزائر» وأسكنهم في نؤاحي إشبيلية» واستمر هذا التقايد في عهد 
الخليفتين أي يعقوب يوسف وأبي يوسف يعقوب2©. وبما أنهم كانوا يتميزون 
بطباعهم الخشنة. ع د لله يس لسار 6 5 
هؤلاء البدو العرب في نسيج المجتمع الإشبيللي قليلا. 

وإذا كانت الظروف التاريخية والسياسية والدينية قد ساعدت إذدء على تشكيل 
مجتمع إشبيلٍ مزيج» فإن حركة المزج لم تكن شاملة بحيث احتفظت بعض الأقليات 
إلى حد ما بنفسهاء ولاسيما الإيبيريين المسيحيين والببودء فضلا عن 
العناصر الأمازيغية المغربية التي وفدت في وقت متأخر. وهذا الأمر يجعلنا نسعسج 
بأن التركيب البشري للسكان بإشبيلية قد اتسم بالتعقيد ثما يطرح معه إشكالية 
التصنيف الفئوي للمجتمع الإشبيللي. فما هي إذن تفاصيلها ؟ 


2 إشكالية التصنيف الاجتاعي : 

التصنيف العرق : 

يمدنا التصنيف العرقي للسكان بمقياس لتحليل المجتمع إلى فقاته المتعددة الأصول. 
وفعلا تقدم لنا المصادر مادة مهمة حول البنية العرقية للمجتمع الإشبيلي الذي 
كان يتكون مما يل : 

فقة إيبيرية مسيحية احتفظت بثقافتها اللاتينية لكنبا قد تأثرت بالفكر 


العربي5. لذا اصطلح على تسميتها في النصوص والدراسات بإحدى هذه 
الكلمات : «المستعربون)©»» «المعاهدون): و«المسالمة)72). وققمة إيبيرية أخرى 


اعتنقت الإسلام بواسطة التحول المباشر أو بالزواج مع المسلمينء فنشأً أبناؤها 





(4) عبد الواحدء المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب»؛ نشر محمد سعيد العريان ومحمد 
العرني العلمي» ط 1» مطيعة الاستقامة القاهرة» 1949/1368» ص 226. 

(5) أحمد مصطفىء أبو ضيف : القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية 
(422-91ه/ 1031-710م). دار النشر المغربية» الدارالبيضاء» (د.ت)» ص 230. 

(6) العبادي, نفس المرجع» ص 260 65. 

(7) حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين؛ مكتبة النبضة المصرية» القاهرة» 21957 ص 417. 
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نشأة إسلامية عربية» وعرفوا في التاريخ باسم «المولدين)©©» وكوّنوا أغلبية ساحقة 
كان يحسب لها حساب حتى القرن الثالث / التاسع. وهناك العبرانيون الذين كانت 
فييم طائفة احتفظت بثقافتها وعقيدتها وعرفت ياسمها 0 «اليبود) 9 
وكانت تخدم المسلمين والنصارى192) حماية لمصاحهاء لذا أثُقنت ت اللغتين اللاتينية 
والعربية. ومنهم طائفة أخرى أسلمت أو تظاهرت بالاسلام» وامتزجت مع 
السكان المسلمين. وبرز من هذه بعض أعلام الفكر الاندلسي الذين أوردتهم كتب 
التراجم. أما الفاتحون فكانوا عربا وأمازيغا. فالعرب منهم كانوا ينقسمون إلى 
عصبيتين : عرب جنوب شبه الجزيرة العربية» وهم العنية والقحطانية. وقد دعوا 
في الأندلس «بالبلديين» مثل بني عباد اللخميين0!!©. وعرب ثعالهاء وهم العدنانية 
والمضرية. وكانوا يعرفون «بالشاميين)(22 كبني زهرء وهوزان(03. أما الامازيغ 
(البربر) الذين كانوا يمثلون في المدينة أقلية» فقد تكاثر عددهم وقويت شوكتهم 
مع دخول إشبيلية تحت نفوذ المغرب. في حين كان الصقالبة والزنوج الأفارقة 
قد جاءوا إلى المنطقة كعبيد» إضافة إلى أقلية أخرى من النورمانديين وعرب بني 
هلال. 
ب التصنيف الديني 


كان اجتمع الإشيل ينقسم إلى مجموعات دينية ثلاثة فالإسلام قد حمله 
الفاتحون معهم إلى الأندلس» وقد حم كات العرب» والأمازيغ, والمولدين» 
والعبيد. وبذلك شكل المسلمون أغلبية قات امجتمء(14) التي شهلت أيضا 


(8) العباديء نفس المرجع. ص 64. 

(9) ابن عبدون : رسالة ف الحسبة. نشرها إ. ليفي يروفنصالء في عدونلوتقة لقمسوك 
(ابريل ‏ يونيه» 1934)» باريسء»ء ص 2238 239. 247. 248. 

(10) محمود. نفس المرجعء ص 418. 

(11) أحمد بن محمد التلمسانيء المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباسء» دار صادرء بيروت» 1968/1388 المجلد الأول» ص 277. 

(12) أبو ضيف» نفس المرجع» 309. 

(13) المقري» نفس المصدرء 2273/1 274: 278؛ وانظر الأمير شكيب أرسلان : الحلل 
السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية, ط 1.ء الجرء الأول» القاهرةء 1936/1355غ» 
ص 292» 293» 294. 

(14) العبادي» نفس المرجع والصفحة. 





المسيحيين الذين كانوا يمارسون شعائرهم في الكنائس(215 داخل إشبيلية وخارجهاء 
والمبود الذين باشروا عباداتهم في البيع©19). ونفهم من هذا بان التعايش كان 
واقعا ملموسا بين الفئات الدينية الثلاث بفضل سياسة التساعح التي نبجها 
المسلمون» مما يتأكد من خلال حديث ابن عبدون عن هاتين الطائفتين. فقد كان 
مثلاء أفراد الفئات يختلطون في المرافق العمومية كالحمامات. م أن المستوى المادي 
للمسيحيين واليبود كان حسناء فلم يكونوا يشتغلون بالاعمال الخسيسة التي كان 
يشتغل بها غيرهم من المسلمين» مثل حكّاك الحمام وكناف ابار الحشوش» 
والزبال» بدليل أن ابن عبدون استنكر على المسلم أن يحك في الحمام جسم نصراني 
أو يبودي؛ وينقي كنيفيهما أو يرمي زبلهما(”9 مما يؤكد أن العمل بذلك كان 
جاريا في عهد العباديين والمرابطين. 5 نلاحظ بان احتفاظ الطائفتين المذكورتين 
بعقيدتهما ولغتهماء كان تعبيرا عن رفضهما للواقع المفروض وعن معارضة ضد 
المسلمين. لذلك قاموا بدور الجاسوسية ‏ ولاسيما المسيحيين ‏ لصالح حركة 
الاسترداد©». وإذا كان شأتهم قد ارتفع خلال حكم بني عباد بسبب ضعفهم 
أمام قشتالة» فإن المرابطين والموحدين قد فرضوا عليهم اختيار أحد الأمرين : 
الاسلام؛ أو أداء الجزية9©. م تعرض اليبود لضغط السلطة الموحدية ولاسيما 
في عهد الخليفة يعقوب المنصور2». وكيفما كان حال هؤلاء المسيحيين والمهود 
فقد شكلوا أقلية داخل المجتمع الاشبيل1© الإسلامي» وكانت حالتهم أحسن 
بكثير من غيرهم من المسلمين بناء على ملاحظات ابن عبدون. 

جَ التصنيف الطبقي : 

لا يرسم التصنيفان الجنسي والديني إلا صورة وصفية للفئات الاجتاعية. وإن 





(15) ابن عبدون» نفس المصدر والصفحات. 

(16) امحمد. بن عبود : التاريخ السياسي والاجتاعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف» تطوان» 
3»؛ ص 197. 

(17) ابن عبدونء» نفس المصدرء ص 238. 

(18) محمود. نفس المرجعء ص 419-417. 

(19) نفسه. 

(20) المراكشيء. نفس المصدرء ص 305-304. 

(21) ابن عبودء نفس المرجع.ء ص 2176 197. 
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كانت صحيحة من الناحية التاريخية» فإنها لا تعكس بعمقء علاقات القوى 
الاجتاعية التي كانت تحرك مختلف مظاهر الصراع. ولا تحدد انهاء كل قكة إلى 
موقعها الطبقي الحقيقي» بغض النظر عن أصوا ومعتقداتها. وما ذكره الدكتور 
ا مهاف ون عيود وأكد علي بن صلاحية المنبج الجنسي «في تحليل المجتمع الاتد لس 
خلال القرن الخامس المجري / الحادي عشر المسيحي مستحيلة)22©» يمكن 
قبوله إلى حد ماء إذ لا يمكننا ‏ عند التصنيف الفكوي للمجتمع المذكور في الفترة 
المدروسة من القرن الخامس / السادس عشر إلى السابع / الثالث عشر ‏ أن 
نتجاهل العصبية والديانة اللتين كانتا تستران وراءهما دوافع المصالح المادية في غالب 
الاحيان» نظرا لغياب وعي اجتمع انذاك» يجدلية الصراع الطبقي المادي(23). غير 
أن مدلولات التصنيف الطبقي كانت شيئا متداولا في كتابات المثقفين وفي الوثائق 
الرسمية» وأمرا معروفا لدى الفئات الاجتاعية. فالمصادر الإسلامية قد صنفت فمات 
امجتمع الإشبيلي إلى طبقة خاصة؛ وطبقة عامة. 


كان الحكام على رأس الطبقة الخاصة. وكانت العصبية والتزكية الدينية ما يحتاج 
إليه الحاكمء وغيرها من وظائف وخدمات» من أهم وسائل الإنتّاء إلى هذه الطبقة 
التي كانت فقاتها الرئيسية في معظم القرن الحجري الخامس / الحادي عشر تنتمي 
إلى العصبية العربية الهنية بزعامة أسرة بني عباد اللخميين*© ثم حلت محلها 
العصبية الأمازيغية (البربرية) المغربية خلال العهدين المرابطي والموحدي (منذ أواخر 
القرن الخامس الحجري إلى ما قبل وسط القرن السابع الهجري). أما الطبقة العامة 
فقد شكلتها الأغلبية الساحقة من مختلف العقائدء والأوضاعء والبيئات : مسلمون» 
مسيحيونء ويهود. أحرار» وعبيدا». بدوء وحضر. كانوا يعملون في القطاعات 
الاقتصادية الأساسية» كالصناعة والأعمال26» والتجارة(7©, والفلاحة. ا كان 


(22) نفس المرجع. ص 177. 

(23) المرجع السابق» ص 178. 

(24) المقري» نفس المصدرء 277/1. 

(25) ابن عبودء نفس المرجعء» ص 190-189. 

(26) ابن عبدون, نفس المصدرء ص 210. 

(27) محمد بن عبد المنعم» الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطارء حققه إحسان عباس» مكتبة 
لبنان, بيروت» 1975.: ص 395. 


منهم فئة أخرى أكثر تبميشاء تحتل أسفل قاعدة الهرم؛ امتبنت أي شيء» قدم لنا 
ابن عبدون نماذج عنهاء مثل حمالوا الظهرء القارؤون على القبور» القصاصون. 
العرّافون» المؤدبون» النجارون» اللصوص, المشاغبون في الليل» الفقراء» الراقصات» 
العاهرات» واللواطون المفعولون8©. كانت الطبقة العامة أقل حظا29» رغم أنها 
كانت ترمز إلى القوى المنتجة في المجتمع» بل كانت جهودها مسخرة نافع الطبقة 
الخاصة. 

كان ثبات قات الطبقة الخاصة في مراكزها الممتازة رهين بمدى قدرة الام 
على الاحتفاظ بالتوازن الاجتهاعي قِ حالة من الااستقرار وحماية الرعية من الأخطار. 
وهو شيء لم تكن العصبية العبادية مؤهلة له مما يدل على أن استمرار سيادة الطبقة 
الخاصة كان مربوطا بدوام نفوذها السيابي» وبقوة جهازها العسكري. بمعنى أن 
تغيير القيادة السياسية والعسكرية الحاكمة ‏ وهي محور الطبقة الخاصة ‏ تحت 
ضغوط داخلية أو خارجية» أو هما معا كان كفيلا بهدم التراتب الطبقي» وبالتاللي 
إحداث حركة للفئات الاجتاعيةء وهو ما وقع عقب الإطاحة باسرة بني عباد 
وحلول العصبية الأمازيغية (البربرية) المغربية محلها(©© حيث تم تغيير أوضاع 
بعض الفئات الاجتاعية. وعلى اللخصوص الأمازيغ نم الذين كانوا يشكلون أقلية 
مهمشة داخل المجتمع21©». 5 تدعمت مكانة الفقهاء ورجال الدين» الذين 
سخروا تأثيرهم الكبير على القيادة المرابطية في تمتين أرضيتهم الاقتصادية» فحازوا 
إلى جانب النفوذ» ثروة ضخمة» ثم طمعوا في الاستقلال بالمدينة على إثر ضعف 
الدولة المرابطية2© ثم الموحدية فيما بعد. ورغم التبدل السياسي والإيديولوجي 
الذي رافق الحكم الموحدي للمدينة فإن كثيرا من أفراد هذه الفئة وغيرها قد 
فطنوا إلى قواعد اللعبة» فتكيفوا مع الوضع الجديد حفاظا على مكتسباتهم؛ كالحال 
بالنسبة للقاضي أبي بكر بن العرلي الإشبيلي» والكاتب أبو الحسين الموزني» 
والشاعر أبو العباس أحمد بن سيد اللصء وال ابن عبد الغفور» وغيرهم. وفي 





(28) ابن عبدونء» نفس المصدرء ص 2208 210. 2217 218. 231: 2241 242. 
(29) ابن عبودء نفس المرجعء» ص 187. 

(2(30 محمودء نفس المرجع. ص 413. 

(31) ابن عبودء نفس المرجعء ص 175. 

(32) محمودء نفس المرجع. ص 415-414. 
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آخر أيام الموحدين؛ قادت رغبة الإنفراد بالسلطة والامتيازات» الأسر الأرستقراطية 
من الطبقة الخاصة» إلى الاستقلال بالمدينة و الاضطلاع بمهمة حمايتها من الاأخطار 
الخارجية. 

ومن الغريب أن مرور الأفراد أو الفئات الاجتاعية بين الطبقتين لم يتحقق 
دائما عن طريق الإلتفاف حول مركز هذه الطبقة الخاصة أو بتغيير في قيادتباء 
أو انقلاب في نظامها السياسي» ولكن كان يتم أيضا بواسطة عملية الرفع المفاجىء 
الذي يقوم به الحام لبعض العناصر» وإن كانت توجد بين أدفى أفراد الطبقة العامة 
عهميشا كالعبيد» واللصوصء والمجرمين. فهذا مثلا المعتمد بن عباد قد أتاب «البازي 
الأشهب» الذي كان أخطر قاطع طريق في ضواحي اشبيلية» ووظفه في سلك 
حراس الأحواز3©. وذاك علي بن يوسف امرابطي» أمير المسلمين» يثيب مجرما 
إِسبيليا اخر وقاطع طريق» يدعى «الفلاكي» ويعينه ضابطا كبيرا في الجيش040©. 
وبنفس الكيفية كانت تتم عملية إسقاط المغضوب عليهم من الطبقة الخاصة» من. 
قمة الحرم إلى قاعدته» حيث يصبح فرد أو جماعة من الفئة الممتازة» بين عشية 
وضحاهاء فاقدين لكل نفوذهم السياسي ولممتلكاتهم. إذن فقد كانت عملية 
الإنتقال المتبادل بين الطبقتين ممكنة وبسرعة» وفي أي وقت وحين. 

ويبدو أن أحوال العامة لم تتغير بصفة شاملة رغم التبدل المرابطي والموحدي» 
لذا يمكن القول بأّن علاقة الطبقة العامة بالطبقة الخاصة كانت علاقة تسخير 
واستغلال يطبعها شعور الخاصة بالاستعلاء والترفع» ويؤيد ذلك كثير من 
النصوص والكتابات التي إذا تحدثت عن الطبقة الخاصة نسبت إليها الأوصاف 
الكريمة» بينا إذا ذكرت العامة وسمتها بكل عبارات التنقيص والإهانة والاحتقار. 
فابن عبدون مثلا يرميها في غير مناسبة بالخساسة والجهل حيث يقول : 

«المحتسب يكفي القاضي أمورا كثيرة مما عسى أن يكون نظرها للقاضيء 
فيكفيه التعب والشغب والامتبان مع عامة الناس» وخساسهم. والعتاق 


(33) عبد السلام أحمد الطودء بنو عباد بإشبيلية» مطبعة كريماديس» تطوان» 1946/1365» ص 
241-0. 
الزمان. دراسة وتحقيق محمود علي مكيء ط 1» دار العغرب الإسلامي» ييروت» 21990 
ص 132 وحاشية 4)» 224-223. 


والجهال» من ضروب الصناع والعمال)(25. 


ويقول عنهم ابن عذاري : 
«وثارت السفلة أيضا بإ شبيلية عل قاضيهم أبي بكر بن العرلي)060, 


أما ا حميري فقد علق على المبادرة التي اتخذعها فقات من العامة العزل سنة 
02 للدفاع عن إشبيلية» وعلى هزيتها خارج أسوارها قائلا : 
دوإما هم أهل الأسواق والباعة» وكان فيمن خرج من الجند أبو عبد الله 
ابن أبي بكر بن وزير» وهو أعلم بالحروب من هؤّلاء الرعاع والغوغاء الذين 
لا يعقلون»(07). 
وفي هذه الإشارات ما يبعثنا على الاعتقاد بأن المجتمع انذاك كان يحط من 
قيمة العمل اليدوي» في حين كان يقدس العمل النظري. 
أما وضعية المرأة في المجتمع الإشبيل فمعلوماتنا عنها نادرة. ومن الراجح أنها 
كانت تتمتع بنصيب كبير من الحرية 9 وخصوصا في عهدي بني عباد 
والمرابطين. فقد كانت تشارك في الحياة العامة حيث كانت ترتاد الأسواق» 
وتعرض صناعتها على التجار. ومنهن من. كن يتحملن مسؤولية تسيير بعض المرافق 
العمومية كالفنادق9©. ويبدو من انتقادات ابن عبدون أن اختلاط الجنسين 
المرأة والرجل س كان شيئا عاديا داخل المدينة وفي منتزهاتها الخارجية على 
ضفاف النبر. لكن شلطة الرحل مع ذللقة كانت طاغية على الأسرة. ومما لاشك 
فيه أن الانقلاب المرابطي قد أثر على سيادة الرجل المطلقة. حيث كانت للمرأة 
الصحراوية المرابطية التي استقرت في إشبيلية انعكاسات إيجابية على وضعية المرأة. 
ذلك أن المرأة الصنهاجية كانت تتمتع بحرية واسعة في الاختلاط والمساواة مع 
الرجل وني اتخاذ القرار» نتيجة 0 العالية ونفوذها القوي داخل المجتمع 





(35) ابن عبدون» نفس المصدر. ص 210. 

(36) ابن عذاري» نفس المصدرء ط 1» الجزء الرابع» تعليق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 
7 .؛ ص 93. 

(37) الجميري» نفس المصدر.ء ص 395. 

(38) العبادي؛ نفس المرجعء ص 108. 

(39) اين عبدونء» نفس المصدرء ص 239. 
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الصحراوي42: ما جعل تدخلها في الشؤون السياسية(» يعزز من مكانتها 
ويحرك مشاعر المرأة الإشبيلية الأندلسية. لكن تلك الحرية قد حد من قوتها 
الانقلاب الموحدي الذي اعتبرها منكرا يجب اسعصاله. وهو ما كان ابن عبدون 
يدعو المرابطين إلى تحقيقه. 
انيا ‏ المشاكل والعادات : 

1 التوترات الاجتاعية : 

كانت الظروف التي أبقت على المجتمع الإشبيلي الإسلامي موجودا إلى حوالي 
منتصف القرن الحجري السابع / الثالث عشرء رهينة من جهة باستمرار حالة 
استقرار وقوة المغرب» وبمستوى الوعي والانسجام بين فئات المجتمع الإشبيلي؛ 
وخصوصا منبا المسلمة على اختلاف أصوها وطبقتهاء لمواجهة الخطر المسيحي 
الخارجي. ومن جهة أخرى» كانت تلك الظروف مربوطة بمدى نجاح الحام في 
الحفاظ على التوازن بين فئات الخاصة والعامة» وبما يتحلى به من استقامة وقوة 
شخصية وتعلقه بتطبيق ما تامر به العقيدة من عدالة ومساواة بين جميع الناس» 
وحماية العامة من شتى ضروب الاستغلال الذي كان يمارسه جهاز الدولة42,. 
لذاء فإن المشكل العام المدمرء الذي هدد المجتمع الإشبيل» كباتي ربوع الأندلس» 
كان يتمثل في الخطر الخارجي الناتج عن تنامي حركة الاسترداد المسيحية 
(15]2نوصمء56 ).6 أن السلم الاجتماعي الذي ساد إشبيلية لا ينفي وجود 
بوادر التوتر الداخلي بين قمة الهرم الاجتماعي وقاعدته» وداخل كل طبقة على حدة. 
غير أن ذلك التوتر لم يكتس “صبغة الصراع الطبقي الواعي بالشكل الحديث» 
وهو ما أكده الأستاذ ابن عبود بالنسية للفترة الطائفية حيث قال : 

«يصعب الحديث عن صراع طبقي في ظروف لم يوجد فيها الوعي الطبقي 
على نطاق واسع)(42). 





(40) محمودى نفس ا مرجع ص 415. 

(41) المراكشي, نفس المصدرء ص 177؛ وابن عذاري» نفس المصدرء 97/4. 

(42) أشار ابن عبدون في نفس المصدرء ص 246 إلى حاجة مجتمع إشبيلية لأربعة مسؤولين 
مخلصين لتحقيق العدالة هم : «قاض عدلء وثلق ثقة قلفاط جيدء وطييب ماهر خيّر». 

(43) ابن عبودء نفس المرجع؛ ص 178. ش 


غير أن التوتر كثيرا ما أدى إلى المواجهة الدموية» تارة بين الطبقتين الخاصة 
والعامة» جا حدث في زمن العباديين والمرابطين والموحدينء وتارة أخرى داحل 
الطبقة الخاصة» وعلى مستوى القمة» حيث كانت العناصر المقربة أو المنتسبة 
إلى الأسرة الحاكمة ‏ تتحرك بدافع منافسة الحام المستبد بالسلطةء مثل صراع 
النخبة الإشبيلية ضد المرابطين ثم الموحدين في أواخر أيامهما بإشبيلية مما يمكن 

5 بالمواجهة المحلية ما بين العصبيتين العربية والأمازيغية المغربية. 
وتشير المصادر إلى أن إشبيلية قد امتازت عن غيرها بدرجة رفيعة من الرقي 
والحضارة» وبمستوى عال من العيش. لكن ما كتبه ابن عبدون ينبهنا إلى عدم 
السقوط في التعمم. ذلك أن المجتمع 5 وصفه, كان يعاني من تأثير مشاكل حادة» 
كانت فئات الطبقة الخاصة بعيدة عن الاحساس بها. ومن الراجح أن تلك المشاكل 
كانت وريئة العهد العبادي واستمر وجودها خلال فترة حكم المرابطين والموحدين» 
ونستدل على ذلك بان احوال الطبقة العامة لم تتبدل بتغيير الاسر الحاكمة باسكناء 
فترات قصيرة» في حين زاد مستوى البذخ والتبذير عند الفعات الممتازة التي كان 
نفوذها يي يسمح لا بتحليل ما تحرمه على الآخرين2©». وإذا كانت يصعب تغطية 
م التي كان المجتمع الإشبيل يعاني منهاء فإن ما تقدمه بعض المصادر 

من 000 يكن تصنيفه إلى ما يلي : 

مشاكل خلقية : تتفق المصادر على أن إشبيلية الاسلامية كانت مدينة 

اللهو والخلاعة*) ويذكر الأستاذ أحمد عبد السلام الطود يأنها : 
«كانت في عهد بني عباد تحيا حياة كلها لمو ومجون على النقيض مما كانت 

عليه أختها قرطبة)©46). 

ونفهم من غير مصدر واحد أن المجتمع ربما كان مدمنا على اللذة دون مراعاة 
للحدود الأخلاقية والدينية. وبمقدار ما كان تبر إشبيلية مكانا مفضلا للهو 
والاختلاء» كانت قرية طريانة المجاورة لإشبيلية من أهم أوكار اللذة المشهورة7». 





(44) فمثلا : كان بعض الحكام يعاقرون الخمرة» لكنهم كانوا يعاقبون شاربها وحاملها من الرعية 
بموجب الشريعة. 

(45) ابن عبدون, نفس المصدرء ص 248-240؛ المقريء نفس المصدرء 151/1. 

(46) الطود, نفس المرجعء ص 249. 


لذلك انتشر الزنى» وكان من بين الوظائف المحرمة التي كانت تمارسها الفنادق 
كا يشير ابن عبدون482: وشاع شرب الخمرة التي يبدو أنها كانت مباحة 
والبادية. ؟ا كانت متداولة في الأعراس وامجالس9» بدليل أن بين أيدينا رسالة 
رسمية موحدية وجهها الخليفة عبد المومن إلى إشبيلية» يامر فيها عامله بمنع شرب 
الرب59, وهو نوع من الخمر. وكثيرا ما كان السكر يفضي إلى العدوان 
والضحايا. أما الانحرافات الجنسية فقد كانت متفشية بين رجال الفئات الخاصة 
والعامة» حتى لمكن القول إن حب الغلمان والتعشق فييم كان من بين «(موضة) 
العصر الجنسية ! فلم يكن يخلو مجلس أنس من غلام جميل52! يدير كأس 
الغريب أن في الإقبال عليه لدى الخاصة كان يتساوى بعض الحكام والأدباء ورجال 
الدين2؟». ويشير ابن عبدون في هذا الصدد إلى ظاهرة انحرافية ثانية وهي 
اللواطة عند الرجال المفعولين«252»» حيث دعا إلى عقابهم بالدفي من المدينة دون 
أن يعلن عن موقفه من لواطة الفاعلين. 
ب مشاكل اجتاعية : رغم تأكيد النصوص الأندلسية على نظافة 
الأندلسيين©5», فقد كانت المشاكل الصحية مطروحة؛ وكان لا علاقة بمدى 
(47) ابن عبدونء» نفس المصدرء ص 237؟؛ ابن سعيد : المغرب في حل المغرب, دار المعارف» 
مصرء (د.ت). ص 287: 291؛ المقري» نفس المصدر والصفحة. 

(48) ابن عبدون» نفس المصدرء ص 248. 

(49) المصدر السابق» ص 244؛ وانظر ابن عذاريء نفس المصدرء 93/4. 

(50) مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية, إعتنى بإصدارها [. ليفي ‏ 
بروفتصال» المطبعة الاقتصادية» الرباط. 1؛ ص 165. 

(51) الطودء نفس المرجع» ص 245. 

(52) أبو الحسنء ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الثاني المجلد الأول» 
تحقيق إحسان عباسء الدار العربية للكتاب» يبيا ‏ تونس» 1398/ 1978. ص 391 
وما بعدها؛ المراكشي» نفس المصدرء ص 104-103؛ ابن سعيدء نفس المصدرء 258/1» 
9 260. 

(53) ابن عبدون» نفس المصدر. ص 53. 

(54) المقري» نفس المصدرء 208/1. 


عي السكان لحماية بيغتهم الحضرية من التلوث» كعدم طرح الأزبال في الطرق 
5 وصيانة الطرق من الوحل والماء الراكد وعدم تفريغ المياه المستعملة 
خارج البيوت» وتنقية الكنيف وصرف محتوياتها إلى الأماكن الخصصة خارج 
المدينة. أما أزمة السكن فكانت شيئا مطروحا بالنسبة للفقراء الذين كان منهم 
من يسكن ف المقابر(ة6), بالاضافة إلى مشكل الغش لدى الصناع والتجارء 
وانتشار الرشوة بين رجال السلطة. ونا بشكلان لاخار عصرامن اللعبنه إلبيما 
في كتاب ابن عبدون» الذي أشار في مقدمته إلى أن القعاد قد توصل أوجه. 3 
أكد في خاتمته بصريح الغبارة يامنه العميق من علاج أمراض امجتمع الإشبيلٍ 
التي نخرت جسمه وجعلته مجتمعا هشا قابلا للانجيار © ولولا دعم المغاربة 
لسقط في يد الاسترداد في وقت مبكر. 
2ه العادات : 
لا نعرف عن لباس الإشبيليين الحضريين إلا القليل» أما لباس أهل البادية فنكاد 
نجهله تماما. والمعلومات التي تقدمها المصادر حول لباس الرأس توضح بأنه كان 
محط اهتام السكان». وكان ذو دلالة اجتاعية خاصة بالنسبة للتمييز بين الفئات 
امختلفة. كان نوع لياس الرأس يرمز ليس فقط إلى الطبقة التي ينتمي إليها المرءء 
ولكن يمكن به أيضا تحديد الجماعة التي يمئلها. فقد كانت «العمامة» على ما يبدو 
ترمز إلى درجة اجتاعية أعلى مما تمثلها «القلنسوة». يقول المقري : 
«وأما زي أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العماتم لاسيما في شرق 
الأندلس» فإن أهل غربها لا تكاد ترى فيهم قاضيا ولا فقيها مشار إليه إلا 
وهو بعمامة. .. وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة في شرق 
منها أو في غربه»57). 
كا يشير أيضا إلى أن عمامة العلماء كان لها وضع خاص يرمز إلههم حيث 
يقول : 
«والذؤابة لا يرخيها إلا العالم» ولا يصرفونها بين الأكتافء وإنما يسدلوتها 





'(55) ابن عبدون, نفس المصدرء ص 216. 
(56) المصدر السايق.» ص 193» 251؛ ابن عذاريء نفس المصدرء 95/4. 
(57) المقري. نفس المصدرء 207/1. 


من تحت الأذن اليسرى)580), 

أما القلنسوة» فيبدو أنها كانت شائعة الاستعمال لدى العامة» يضعونها على 
رؤوسهم فوق غفائر الصوف7© التي كانت عبارة عن غطاء يصنع على قدرة 
الرأس يتدلى منه جزء على القفاء). وكانت ألوانها المفضلة عندهم هي الأحمر 
والأخضر. أما الغفائر الصفر فكانت خاصة بالهود. 5 عرفت إشبيلية طريقة 
جديدة في اللباس حملتها إليهم طبقة المرابطين الذين كان لباسهم الصحراوي 
الفضفاض يختلف تماما عما هو معروف بالمدينة» بل بالجزيرة كلهاء ولاسيما اللثام 
الذي كان يتقنع به الرجال في حياتهم العامة(61». ونستنتئج من ذلك أنه كان 
للخاصة لباسها المتميز عن العامة التي كانت بعض فتاتما تقلد لباسها للتمويه على 
الناس والنصب عليهم؛ ما دعا ابن عبدون إلى لفت نظر السلطة بمنع ذلك 
وخحصوصا على المتقبلين» والشرطة:؛ واليهود» والمسيحيين» بل صرح بانه يجب «أن 
تكون هم علامة يعرفون بها)20» وهو ما فرضه الموحدون بالنسبة للمبود في عهد 
الخليفة يعقوب المنصور الذي ميزهم بلباس خاص ببه63» أما لباس النساء 
والأطفال فلم يتيسر لنا معرفة شيء عنهء وكذلك الحال بالنسبة للأثاث. 

وإلى جانب معاقرة الخمر التى أشرنا إليبا» كانت عادة ألعاب القمار منتشرة 
بمارسها الناس بواسطة عدة ألعاب كالشطرخ والنردء والقرق» والأزلام©». في 
حين كان الخوف من الفاقة واحتقار التسول والمتسولين5) دافعا قويا للبخل 
والإقتصاد في الإنفاق©6»: لكن هذا السلوك كان على الأرجح ‏ يذوب أو 
يتبخر بفعل حرارة اللهو والمرح» خصوصا إذا تعلق الامر باستبلاك الوقت الثالث. 


(58) المصدر السابق» 208/1. 

(59) نفس المصدر والصفحة. 

(60) نفس المصدر والصفحة وحاشية رقم 2. 

(61) ابن عبدون؛ نفس المصدرء ص 218. 

(62) المصدر السابق.» ص 241. 

(63) المراكشيء نفس المصدرء ص 305-304. 

(64) ابن عبدون» نفس المصدرء ص 243؛ المراكشي, نفس المصدرء» ص 119. 
(65) المقريء نفس المصدرء ص 205. 

(66) المصدر السابق» ص 208. 
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فتقد كان مزاج الإشبيليين المرح» والطبيعة الغناء تميلان بهم إلى الإقيال على المتعة» 
وكان أفراد العامة يقضون وقت العام خارج البيوت؟ في المتنزهات العامة على 
ضفاف الهر أو فوق الزوارق أو في طريانة2». أما الفعات الثرية فقد كانت 
تملك متنزهات خاصة تسمى «الجنة)ء أو «البستان»» أو «المنظر» أو «المنية)«68, 
تخلد فيها إلى ألوان الراحة والاستمتاعء بين قرع الكأس ونغمات الموسيقى وإيقاع 
الرقص. 5 كان منهم من يبرع إلى مروج قلعة جابر الساحرة9». أما الحكام 
والملوك فقد كانت أوقات مرحهم تمضى في مجالس الأنس في أحضان القصورء 
وبين رياض حدائقها الرائعة» أو في رياضة الصيد والسباقء أو في التلذذ بمصارعة 
الوحوش2©2). ومما كانت تمتاز به إشبيلية هو كثرة الحفلات الرسمية العامة 
وخصوصا في عهد الموحدين. وكان الحكام ينفقون على إحيائها بسخاء. وقد 
احتفظ لنا الشعراء بأوصاف بعضهاء مثل الحفلات والمهرجانات التي شهدتها 
البلاد بمناسبة احتفال السيد يوسف والي إشبيلية» يفتح والده للمهدية حيث دامت 
الأفراح ثلاثين يوما قدمت فيها ألوان الطعام والموسيقى والشعر(؛©. وحفلات 
تدشين خزان ماء إشبيلية التي حضرها الخليفة يوسف شخصيا ورجال دولته. 
ومهرجان تدشين قنطرة القوارب2©. هذا بالإضافة إلى حفلات الاعياد والمواسم 
امختلفة. 

يمكن أن نستخلص من هذه الإطلالة المقتضبة أهم جوانب الحياة الاجتاعية 
الحضرية لمدينة إشبيلية في عصرها الإسلامي الأخيرء تساعد على فهمنا لطبيعة تلك 
الحياة ‏ الموروثة عن الفترة الطائفية العبادية ‏ التي عرفت اتتقالا حضريا هاما 





(67) ابن سعيدء نفس المصدرء ص 293. 

(68) ابن عبدونء نفس المصدرء ص 227؛ أرسلانء نفس المرجع؛ 219/1: 270؛ الطودء نفس 
المرجع. ص 244. 

(69) ابن سعيدء نفس المصدرء 291/1. 

(70) الطودء نفس المرجعء ص 238. 

(71) عبد الملك ابن صاحب الصلاة» تاريخ المن بالإمامة» تحقيق عبد الحادي التازي» ط 1 السفر 
الثاني» دار الأندلس» بيروت» 23 ص 126-125؛ ابن عذاري» نفس المصدر. 
الجزء الثالثء تحقيق إ. ليفي ‏ بروفتصالء» دار الثقافة» بيروت» (د.ت)» ص 41. 

(72) ابن صاحب الصلاةء نفس المصدرء ص 126-125» 469. 
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إبان تاريخها المرابطي والموحدي بعدما كانت قد أشرفت على حافة الزوال زمن 
حكم المعتمد بن عباد على يد المسيحيين. ذلك العهد المغربي» الذي أمدّ في تاريخ 
حياة المجتمع الحضري لتلك المدينة أكثر من قرن ونصف قبل أن تستأصلها «حركة 
الإسترداد» قد أحدث تحولا اجتاعيا عميقاء إن على مستوى النفوذ الاجتّاعي 
للمدينة التي انتقلت من عاصمة طائفية إلى عاصمة أندلسية» وإن على مستوى 
البنية الاجتاعية وطبيعة مشاكلها وبعض عاداتها. والبحث في هذا الموضوع مازال 
في حاجة إلى المزيد من الجهود لاستكمال الصورة الاجتاعية الحضرية للمدينة 
في تاريخها المغربي» تلك الصورة التي تعززت أخيرا بعدما قدم البحث الأثري 
الاسباني حاليا حوطا أعمالا جديدة قيمة» أنجرجها عدة مؤسسات إشبيلية» تحت 
إشراف أساتذة باحثين وتقنيين مختصين(0733. 





(73) ومن ثمار تلك الأبحاث العلمية تنظم معرض أثري بالرباط (31-11 أكتوير 1999) ثم 
بتطوان» حول مدينة إشبيلية الموحدية» وتم نشر أعماله في كتاب بعنوان دإشبيلية الموحدية). 
إشبيلية ‏ الرباطء 1999. وذلك في إطار التعاون العلمي ما بين كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ‏ المحمدية» التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاءء وجامعة إشبيلية بإسبانياء 
وبتعاون مع عدة مؤسسات مغربية وإسيانية. 


48 


عودة إلى مسألة اهجوم الجنوي 
على سبتة 632ه/ 1234م 


أو لغز كلكريني (431:01012131©) 


مصطفى نشاط 


كلية الآداب ل وجدة 


هل يمكن أن نفصل بين الأحداث العسكرية والسياسية التي شهدتها سبتة» 
والأهمية التجارية التي اكتسبتها أواخر العصر الوسيط ؟ نكاد نجزم بالنفي إذا 
استحضرنا الاشعاع التجاري الذي بلغته المدينة انذاك ودورها كمحطة ضرورية 
في التجارة الرابطة بين ضفتي الحوض الغربلي للمتوسط. 

وصف ابن سعيد المغربي سبتة بما يل : «هي ركاب البحرين» شبه الاسكندرية 
في كثرة الحط والإقلاع: وفيها التجار الأغتياء الذين يبتاعون المركب بما فيه من 
بضائع الحند وغيرها في صفقة واحدة)00. وكانت حسب أحد الباحثين 
المعاصرين بمثابة «مفتاح المضيق)220: بيغا لا يتردد البعض الآخر في المقارنة بين 
سبتة والبندقية» فقد كانت البندقية تحتفل سنويا بأعراسها مع البحرء 5 أن سبتة 
«تزوجت» بالبحر(ة), 

إن قراءة في التاريخ السيابي للعصبيات الكبرى التي حكمت المغرب الوسيط 
تسمح بالقول بأن تحكّمها في المنطقة كان رهينا بتحكمها في مدينتي سبتة 
وسجلماسة. ولا غرو أن حاولت تلك العصبيات السيطرة على سبتة منذ البدايات 
(1) ابن سعيد المغربني, كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربي؛ ط 1.» بيروت» 1970. 
2( .125 .م ,1969 ,.لآ. رعاعقلو 15 سه 13 نال عمصعفممعناء موأكهوم'آ ملامتفكك .2 


)3( مع مم00 اع ذقاعث ,5111 ملوذة رمقعتاةط مدأعمهعلأعه1 يولمجعع 'ز قأباء0 ,رممتءء 84 ورعناود5ه510 .31 
.2 .م ,1987 مأناء© «عوالدءوطأت عل مطعءناكظ 151» أهمماء ةدا 
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الأولى لانتقالهها من مستوى الحركة إلى مستوى الدولة. م أن المدينة كانت حاضرة 
باستمرار في حسابات الدول والمدن الأوربية التي تنافست منذ بداية القرن 13م/ 
7ه لراقبة المجال البحري الذي يسميه بروديل» ومن بعده ديفورك ب«قناة المانش 
ا متو سطي )(4). 

وباستحضار كل هذه المعطيات» نشير إلى هجوم تعرضت له سبتة في غشت 
14 60 من لدن عناصر مسيحية تسميها الحوليات الجنوية (زوه06208 تلقهصم) 
بكلكرينى (نهتسولة©). والجدير بالإشارة أن هذه الحوليات انفردت بذكر هذا 
؟ اننا لم نسمع عن الإسم قبل الحجوم على سبتة ولا بعده؛ فبانسحابهم من المدينة 
انسحبوا نهائيا من ذكر التاريج. ولربما تشكل الحلقة التي ارتبط فيها اسم كلكريني 
بسبتة إحدى الحلقات الأكثر غموضا في تاريخ العلاقات المغربية الأوربية خلال 
العصر الوسيط. 

لقد حاول ديفورك ‏ المتمرس على دراسة تلك العلاقات ‏ جاهداً أن يقدم 
افتراضات عن هوية كلكريني في دراسة له عنونها ب«مسألة) أو «قضية) سبتة5, 
ونظرا لطول الدراسة» يمكننا أن نستعرض أهم خلاصاتها ضمن ما بلي : 

لا يبدو أن كلكريني عناصر من المرتزقة النصارى الذين كانوا يعملون في 
جيش الرشيد الموحدي. فمن المعلوم أن نفوذ الرشيد لم يكن يتجاوز انذاك جنوب 
المغرب؛ ثم إن الحجوم على سبتة كان يستوجب التوفر على أسطول قوي» لاشك 
في أن الموحدين كانوا يفتقرون إليه خلال تلك الفترة. ولتدعم رأي ديفورك 
نضيف أن مبايعة اليانشتي للموحدين لم تأت بفعل أية حملة موحدية على سبتة» 
وإنما فضل اليانشتي ذلك نزولا عند رغبة أهل المدينة الذين دعوه إلى توحيد البيعة 
للموحدين بعد مبايعة أهل إشبيلية لهم©». 
(4) يقصدان بها لمجال الماثي المتوسطي الذي يمتد شرقا من خخط يربط جزر البليار بجزائر بني مزغنة 

,2315 ,11 عممتائط2 ع0 وصلع1 ننه سعغصهمء)أ20 ع0دمس ع1 أء ع6مممع1نل546 هل ,اعلنوعه ."1 


5 .م ,1 1 ,1949 
.26-7 .مم ,1965 ,5.لآ.2 رطعطعقل8ة ع1 اء عسمقلقافقء عموومكظ 1 روءننامقتاط .ظيله 


,5( 67-17 .صم ,1955 ,173111 ,نأتعم5ة11 ,«قاردء© ع0 ممن1اكع نان 2آ» روع اناه نالا 
(6) ابن عذاريء البيان المغرب. قسم الموحدين» ص 344. 
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_ لا يبدو كذلك أن كلكريني فرقة من الفرق العسكرية القشتالية أو البرتغالية 
لأن قشتالة لم تكن متوفرة على أسطول قوي بإمكانه الهجوم على سبتة قبل أن 
يعده ملكها سان فردناند سنة 1243 في حربه مع ملك مورسيا. 6 أن البرتغال 
كانت عاجزة عن اسكناف مغامراتها البحرية قبل عهد الملك دونيس (1279- 
225.. 

يفترض ديفورك أن تكون فرقة كلكريني تابعة لكطلونيا التي كانت قوتها 
التجارية اخذة انذاك في التنامي. ولا يعدو اهجوم على سبتة بحرد جزء من مشروع 
كطلاني عام استهدف السيطرة على «قناة المانش»» خاصة بعد نجاح الكطلانيين 
في السيطرة على جزر البليار» ما أنه استهدف الحيلولة دون تقديم مسلمي المغرب 
الأقصى مساعدات لمسلمي جزر البليار©». 

وإذا كان من المسلم به أن كطلونيا ظهرت كأهم منافس للجمهوريات البحرية 
الإيطالية ‏ وخاصة منها جنوة ‏ خلال هذه المرحلة» فالظاهر أن الموحدين لم 
يكرتو تزهلين انذاك: انباعدة مسلي_ تحر البليارة 'وعكن القول. يأن اتسوية 
المشاكل الداخلية أصبحت من أولويات الحكم الموحدي منذ هزيمة العقاب. وعلى 
ذكر الرشيد, فإنه قضى فترة حكمه كلها وقد دامت عشرة أعوام ‏ في محاولة 
إخماد نار الفتن بالعدوة المغربية©. واللافت للإنتباه أن اسم ميورقة لا يرد 
بكتاب «البيان» لابن عذاري منذ الإشارة إليها في خضم الأحداث المرتبطة بسنة 
7ه نت كلما باه هئ أغرر جادة مصدرية عن مريدلة ‏ صعف: الدولة 
الموحدية س» ا نعلم أن الموحدين لم يتدخلوا بالأندلس منذ معركة العقاب التي 
يعتبرها ابن عذاري «السبب في هلاك الأندلس إلى الآن)©00. 

من الواضح أن طرح ديفورك الذي وطنه بعناصر تاريخية في غاية الأهمية, لا 
يتعجاو ز حدود الافتر اضء» بل إنه لا ينسجم مع ما أورده جيوستنياني تصهنه):01 
أحد مؤلفي الحوليات الجنوية لما يقول : «فيٍ هذه السنة (1234) جرى حدث 
5 
 )7(‏ 94 .م راق .وه ,دمناوعمو مآ ,وء اعباط 
(5) .غنم 
(9) ابن عذاريء م.س» ص ص 358-229. 
(10) نفسه. ص 263. 
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مرتبط بعناصر كلكريني» ولربما هم غاليون أو باسكيون أو نافاريون» غير أن هذا 
الأمر قابل للشك لأنني الم أهتد إلى إشارة تحدد هوية هذه العناصر)1). ونجد 
نفس التشكك حاضرا عند كنال عاههوح الذي يعد من أكبر المتخصصين في 
تاريخ جنوة الوسيطية خلال القرن الماضي02. أما دي ماص لاتري 1435 26 
+ذغة1 الذي استفاد من الأرشيف الجنوي في كتابة مؤلفه الكلاسيكي والهام عن 
العلاقات المغربية الأوربية في العصر الوسيطء فإنه يكتفي بالإشارة إلى أن أسطولا 
مسيحيا هاجم سبتة» ويحتمل أن يكون إسبانياً دون تحديد الجهة أو الدولة التي 
يمثلها(02. 

إن إعادة قراءة المصادر التى تحدثت عن هجوم كلكرينى على سبتة تجعلنا ‏ في 
غياب نصوص حاسمة في الموضوع نجازف بافتراض آخر لعله يضيف لبئة 
أخرى في سبيل الكشف عن حقيقة هوية كلكريني. وأما الإفتراض الذي نقترحه 
فقوامه أمهم محرد فرقة عسكرية جنوية» وذلك تأسيسا على القرائن التالية : 

ذهب المؤرخ الإيطالي دي توتشي .عد 21 إلى القول بأن الرخاء 
الإقتصادي الذي شهدته سبتة انذاك له علاقة قوية بالأنشطة التجارية التي مارسها 
الجنويون بالمدينة» فمنذ هذه الفترة المبكرة تبنوا بعض الأساليب المرتبطة (بالإستعمار 
الاقتصادي). وذلك لربط خيرات سبتة مباشرة بجنوة©1). وإذا استحضرنا 
المضايقة التي أصبح الجنوررن يعانون منها بهذا الميناء الحيوي بفعل تزايد القوة 
التجارية لكطلونياء لربما أدركنا لماذا حرصت جنوة على إخضاع سبتة» أو على 
الأقل على أن تخضع لطرف يدور في فلكها التجاري. 

ويبدو أنه في هذا السياق يمكن أن نموضع مساعدة جنوة لابن هود قصد 
السيطرة على سبتة سنة 1231. كا يبدو أن جنوة استدرجت اليانشتي ليدخل 
معها في صراع يمكنها بفعل قوة أسطوها من إخحضاع المدينة» أو على الأقل ضمان 





(11) 1854 روعت© ,مسدماءمم5 هنانف ,(1470-1536) أ05)قناستاصمء تمده تلاء 1180ة ذل زيءرممع© القتسم 


)2 1[) هده و0611 ء وتءتعتسصسم مدو اع ,«ه دك تل وعتططتاصة: 06113 ه15 1097092» ,علقصو© .2/1 
.62 .ص ,2 1 ,1860 رع26ع1102 ,ومناامء 1111 


(2)13 0 .م ...اللوم 06 وفانه؟ 6ق[ 5و1 26 


(14) ر«قأناعن) 3 أوعلا0ع06) [ع0 عممطدكل8 3الناد ع عدهأجتلعم؟ خلآناد 1أل126 االع تناع 100)» رأععل1 101 .5 
281-2825 .مم ,1935 و.قرآا.5.ة 02095 
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تفوقها التجاري بها. ويكشف نص ابن عذاري بما لا يدع مجالا للشك على أن 
نيات الجنويين كانت تتجه نحو السيطرة على المدينة» وقد جاء فيه «وذلك أنهم 
لما وصلوا إلى سبتة في مراكبهم برسم محاولات تجاراتهم» ايحن م اجنود 
وربضها عدد كثير» فراموا التغلب عليها بتحيلاتهم وإرادتهم» فخيب الله سعيهم 
فيما راموا من التحيلات)57). وإذ نستغرب لاستيخاس بعض الدراسات الغربية 
رواية ابن عذاري بالرغم مما يشهد له من تثبت وتحقق1©2» فلا يسعنا إلا أن 
نتساءل عما إذا لم تكن تحيلات الجنويين قد انبنت على هجوم إحدى فرقهم ممثلة 
في كلكريني على سبتة» وفرار البعض الآخر منهم للتظاهر بأنهم قاموا بذلك خوفا 
من هجوم خارجي ؟ ودون أن نجعل من اللجوء إلى الحيل العسكرية خخاصية مميزة 
للجنويين» فمما لاشك فيه أنهم استندوا إلى نفس الأسلوب للسيطرة على بعض 
الموانىء في أكثر من مناسبة172» ا أنه ليس اعتباطا أن تؤكد معظم كتب 
الجغرافيا الإسلامية على أهمية الأسطول ومعرفة الحيل الحربية لدى أهل جنوة©). 
من المفيد الإشارة إلى أن خخطة الهجوم على سبتة انبنت على عنصر المفاجأة» 
والظاهر أن اللجوء إلى هذا العنصر في غياب معرفة دقيقة بالمنطقة كان ضربا من 


(15) ابن عذاري» م.س» ص 350. 
(16) هذا ما تلاحظه عند : 


173-14 .مم ,1938 ,عمعه801 ,معمفسعاتلعتم اعم فوع امومع عتدمامء ملاعل 13ئه56 ,جعممآ .12 
001100) ,«ععة معنزه1ا باه لقخمعلأععه اععطوة11 ع1 أء وع082 معادةء قمملقاء: 5ع.ي[» ,اعطعل .0 
.16 .ص ,1995 ,غقط18 ,...تقسلناكنتهر اأشعللءع1”0 


ومقابل هذا الموقف نشير إلى المفاضلة التي يقوم بها محمد الطالبي بين ابن عذاري وغيره 

من المؤرخين حول استفادته منهم عند إنجازه لأطروحته حول الأغالبة إن أهم موسوعة يمكن 
الاعتهاد عليها ليست كتاب العبرء وإثما هي البيان المغرب لابن عذاري» ثم يأقي في المرحلة 
الثانية كامل أبن الأثير ثم نباية النويري...» منبجية ابن حلدون التاريخية» دار الحداثة» ط 21 
81 ص 58. ويبدو من خلال أطروحة القبلي وفرحات أن الباحئين يطمعنان أكثر لرواية 
ابن عذاري في رصد التاريخ السياسي للمغرب الوسيط. انظر : 


186 ركعة2 رعية هع:1603 دل دم هلف ع0:ة38 ناه سمتوتاء؟ اء عتمجدامم ,6)م6أعه5 ,لإاطدك!1 .3/1 
.1994 ,826 رعاعغاو “14 ناه معستهتره 5ع0 قاطو5 تفط .11 


(17) نشير في هذا السياق إلى الحيلة الحربية التي لجأ إليها الجنويون للسيطرة على طرابلس سنة 
6 ابن حجر العسقلاني» الدرر الكاممة... 

(18) الحميري» الروض المعطار. بيروت» ص 03ظ].ء* ويبدو أنه نقل الإشارة عن الشريف 
الإدريسي. 


المغامرة التي قد لا تحمد عقباها. ونعتقد بحكم الحضور القوي للجتويين بالمدينة 
بآنه 0 يكن ثمة عنصر أوربي أكثر دراية من الجنويين بموارد سبتة وبشؤوتها 
الداخلية» ويبدو من خلال عقود الموثق جون سكريب وطت5 صطهز أن الاههامات 
التجارية للجنويين بسبتة انطلقت مع سنة 191160) وتزايد الاهتام الجنوي 
بهذه المدينة حتى إنه مع نهاية القرن 6ه/12م: استقطب ميناؤها أكثر من نصف 
الاستئارات التجارية الجنوية ببلاد المغرب20). ولا نستبعد وجود استقرار داتم 
للجنويين بسبتة على الأقل منذ البدايات الأولى للقرن 7ه/13م2©: وقد تمت 
الإشارة إلى :وجود فندق للجنويين بهذه المدينة حسب عقد موؤرخ بسنة 
08 ولم يعد استقرار الجنويين بسبتة منحصرا في فندقهمء بل تمكنوا من 
اكتراء أو امتلاك دور ودكاكين لهم خارج الفندق مستعتفصية م38 ©. وكل 
هذه المؤشرات تدل على أن الجنويين كانوا يمثلون أهم جالية أوربية بالمدينة المغربية» 
خاصة وأن الإشارات المتوفرة عن باق الجاليات الأوربية لا تتحدث عن نفس 
الحضور القوي الذي كان للجنويين بها. 


(19) أول عقد يشير إليه جون سكريب وطلىع5 عن التجارة مع سبتة مؤرخ ب 11 يوليوز 
0 .؛: وهو عبارة عن قراض 6802© قيمته 50 ليرة جنويةء» وساهم فيه سبينولا 
3م 0616 وأكير متطعه0 وواعتلهنان. 


(20) بعلفاسعلاءعه معترك4 ماوع هجعن 1[ رما زله7/46 أعم عع ممعم وتسرمدمعة” لآناد تلي55» ,ععمم1 .2 
1 .م ,1936 ,مطتره1 


(21) هذا ما يفيده طلب وجهته جنوة لعدد هام من رعاياها بسبتة من أجل الحضور إلى المدينة 
الإيطالية وتقديم شهاداهم حول مختلف القضايا التي تهم مدينة سافونا ‏ القريبة من جنوة س. 


- 593 - 591 51 .ع120 ,1974 ,778م0مء) ,1203-1206 ,رمسترةة8 متهامه اعل مأمولساتق 1[ رطتعدنظ .نآ 
.56 - 655 


(22) العقد محفوظ بأرشيف جنوة 5.6.قء المجموعة 16 المحفظة 2» الورقة 58. 

(23) نشير إلى بعض الحالات المستمدة من الوثائق الجنوية مثل : 
نبيتلا هااغ)زمع]38 موومامء81 الذي كان يمتلك منزلا بالمدينة سئنة 1236 قرب دار الصناعة» 
انظر : 0 ,م ,2 1 راك .مه رعلقمده 


كعتصممموعظ مز ,«عاعذزه ؟13 بره عتطع و8 16 أء جعمة0 عل ععرعمتوم ع1 كلاذ تاجمعررم» روععنام 81 
.245 ,727 .م ,1973 رقلعة ,لزمجعء2 .8 3 5ارع011 كعومها6 ,ععة سعومسم مو مذاعهم5 اه 


كا أن كاستلو ولاءنوقك نك ممزمن كان تلك دكانا بسبتة باشتراك مع شيا دمت معلمدظ 
ودكانا آخر مع شرادا 203 ومراءناوددت وورثة مزلس وتلهمدكة مامعتلق أنظر 8 


,1993 رقمة2 ,علعغلد /211 أنسطم0 ,آلغ مق ,علمامء ل عه عنمومعائل846 ده د5أمم8© هع[ راعطء31 .0 
.م 


ورد في الحوليات الجنوية أن الجنويين ترددوا في مواجهة كلكريني باعتبارهم 
نسحن عازن شارة الفليك0821)وإكلا نا اعحعصرنا" أهيية المصالح التجارية 
للجنويين بسبتة» فإن موقف التردد هذا يبدو غريبا في الممارسة الجنوية. فالواقع 
أنه بحكم تلك المصالح, فإن الجنويين كانوا مطالبين بالدفاع عن المدينة لأن عدم 
استقرارها كان يعني مباشرة فقدانهم لمصالحهم بها. وتؤكد الأحداث نيا لجاوا 
إلى مختلف الطرائق للحفاظ على امتيازاتهم بسبتة©. وبالرجوع إلى تاريخ 
الحضور الجنوي ببلاد المغرب» بل وبباقي المناطق» يتبين أن الجنويين دخلوا في 
صراعات عسكرية مع منافسيهم كلما مست مصال حهم التجارية» وذلك بغض 
النظر عما إذا كان المنافس مسلما أم مسيحيا. ولعل من أكثر الإشارات حضورا 
بالحوليات الجنوية تلك التي تتحدث عن الإصطدامات البحرية بين الجنويين 
ومنافسيهم الجنويين من البيزيين والبنادقة والكطلاتيين حول التجارة مع بلاد 
المغرب67©. لهذا كله نكتفي بالتساوٌل عما إذا لم يكن تردد الجنويين في مواجهة 
كلكريني بسبتة يعزى أساسا إلى أن كلكريني كانوا جنويين بدورهم ؟!. 


(24) نميو أل ء مبه6قه0 أل أوعءجمهع© تلفقعدخق ,«1..آ ممقواء8 ء واعومة * غصدد أل علقتعمم1» 
.0 .م ,4 1 ,1941 - 1923 ,062013 ,رعلمع1211 .1:20 ,1م 1هوتاستامسمء 


وهذه الطبعة لا تتضمن الجزء الذي كتبه جيوسياني تهدنونةك المشار إليه في الهامش (11)» 
وتتألف من 10 أجزاء تغطي المرحلة الممتدة من 1099 إلى 1382.» ونختزها في الإحالات 
اللاحقة ضمن الاشارة 6.ه. 





(225) 243 .م راك .مه ,ممكعكلة 34050163 
226١‏ تتبحدث الحوليات الجنوية في عدة مناسبات عن مظاهر الصراع بين الجنويين ومنافسييم من 
الآوربيين حول التجارة مع بلاد المغرب. 
ع فعن الصراع الجنوي البيزي» ينظر : 
.149 .2 ,2 1 0م 
.8 .م ,66 .2 ,7 1 


.5 - 106 - 101 - 64 .م ,8 21 
.67 .2 ,19 


وعن الصراع الجنوي البندقي» أنظر : 
,162 - 161 - 89 .م ,3 21 م 
.0 -89 .م ,4 1 
.م ,5 1 
.40 .م ,9 1 
وعن الصراع الجنوي الكطلاني» أنظر : 


2 .م ,5 21 0م 
.40 .مر رق 1 
.19 .م ,10 1 
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جاء بالحوليات الجنوية أن كلكريني ألقوا القبض على بعض السفن الجنوية 
قرب قاديس وبالمضيق» وبعد أن جهز جنويو سبتة عشر سفنء التزم كلكريني 
بإرجاع الأسرى الجنويين» ولم يفت الحوليات الجنوية أن تنوه بمخفصلة إحترام 
الو عو د لدى كلكر يني ٍ موقم عصقتاط م0رع66ع لمتعناء031) أووظ. 

الواقع أن الأحداث لم تثبت أن الجنويين أظهروا مثل هذا التساهل في مواجهة 
منافس أو عنصر خارجي يبدد مضا حهم التجارية بالبحر ا متوسط. وباستحضار 
لا يعي كتابها ‏ عن العلاقة التي جمعت الجنويين وكلكريني» لنا أن نتساءل مرة 
أخرى عما إذا لم يكن كلكريني مجرد فرقة عسكرية جنوية ! 

تذكر نفس الحوليات أن كلكريني التتبخيوا عرو نتنيعة قن وصيول الاستطو ل 
الجنوي إلى المضيق. إن الوثيرة السريعة التي جرت بها الاحداث, والطريقة التي 
انتهت بها تدفعنا أن نطرح بعض التساؤلات التي يبدو أن الجواب عنها قد لا 
ييرىء ذمة الجنويين في كل الأحداث التي شهدتها سبتة سنة 1234/632. فألا 
أو (التحيلات) ؟ عبر عنها ابن عذاري بأقل ما يمكن من الخسائر والأضرار ؟ 
ومن أشعر كلكريني بمقدم أسطول مجهز من جنوة ؟ ثم لماذا اختفى ذكر كلكريني 
من التاريخ بعد هذا الانسحاب ؟! 

ودون الادعاء بامتلاك أجوبة حاسمة عن هذه التساؤلات» فإننا نعتقد بأن 
كلكريني لم يكونوا فرقة عسكرية كطلانية» ذلك أن هذا الاسم لم يرد # حسب 
ما توصل إليه ديفورك ‏ بالمصادر الإسبانية. والظاهر أن هجوم كلكريني أثر 
على الحضور الجنوي بسبتة ولو إلى حين» وهذا أقصى ما كانت تبتغيه كطلونيا 
في تلك الفترة لمنافسة جنوة؛ ثم لَوْ صّحَّ أن كلكريني كطلانيون» لكانت المصادر 
الإسبانية قد سجلت ذلك باء الذهب» خاصة وأنها اهتمت بتسجيل أحداث 
كطلانية نخارجية» لم ترق إلى الأهمية التي اكتساها حدث هجوم كلكريني على 
سببتة. 

دمن الأمور الملاحظة في الحملة الجنوية على سبتة بعد توتر العلاقات بين 


(25) .120 .م.0.1.4.م 


اليانشتي والجنويين» أهمية الأسطول الذي جهزته لتحقيق هذا الغرض. تتحدث 
الحوليات الجنوية عن 70 سفينة كبيرة و30 سفيئة صغيرة من نوع البطسة و20 
شيني(ة2»: وعن استمرار الحصار ليلا ونباراء الشيء الذي دفع سبتة إلى قبول 
الصلح وتقديم تعويضات مقابل رفع الحصار*©. ومن الواضح أن مبلغ التعويضات 
كان مرتفعا إذ كان على سبتة انتظار عدة سئوات لتسديدها02©». وقد عاودت 
جنوة مطالبة حا سبتة بدفع ما عليه من تعويضات لفائدة الجنويين إثر سفارة 
بعت بها إليه بقيادة شبو 0© مصاءناود© واوغولنو مصتامعنا نهمه+ه1ت في 6 
شتنبر 101962). وللمقارنة فقطء نذكر أن مساهمة جنوة في الحملة الصليبية 





28) 


229١ 


)30( 
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البطسة ترجمة لتوع من السفن يرد بالعقود اللانينية تحت اسم كتدم أو 6ه. وهي سفينة 
متعددة السطوح والأشرعة» وذات شكل دائري. وقد حدد أحد المتخصصين في التاري 
البحري أبعاد البطسة في القرن 13م ضمن ما بلي : 

الطول : 23,6 مترا إلى 37,05 مترا. 

العرض : 9,13 مترا إلى 10 أمتار. 

الارتفاع : 3,70 مترا إلى 4,32 مترا. 


انظر : ,50 '1 ,18.11.1.5 ,«ؤأدامآ امندك عل وطتاع] ناك وضع 6 ةر ]ن260 11210125» ,ل مدافحظ 266 106 
.327-56 .صم ,1972 


أما الشيني فيرد بالمصادر اللاتينية تحت اسم ©42لهع أو دملدع ويرى باستار فتداكةظ أن 
المؤرخين المعاصرين يسمون غالبا كل سفينة ذات مجاذيف شينياء أو السفينة الطويلة تمييزها 
عن البطسة التي غالبا ما تنعت بالسفينة الدائرية» علما بأن الشكل الدائري ينحصر في مقدمتها 
ومؤخرتباء ص 349. وكتب العلامة محمد المنوني عن الشيني مركب طويل يجذف بمائة 
مجذاف وتقوم به أبراج وقلاع للدفاع والمهجوم... ويبلغ متوسط ما يحمله 150 رجلا؛» 
ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين؛ ص 78. 
لم يتحدث ابن عذاري ولا ابن خلدون عن قيمة التعويضات, بينها حددها ابن ألي زرع 
في 0 ألف ديناراء ويرجح ديفورك أن تكون فضيةء وليست ذهبيةء هآ ,وععتاه#ناط 
1 .م باك .مه رسمغفعيقو بينا ترجح فرحات 0 ألف دينارا ذهبيا لأنه أقرب إل الواقع. 
خاصة وأن سبتة بعد سنوات من الحملة الجنوية أدت لقشتالة نفس البلغ» انظر 
1 26 ,217 .ص رشاط58 أقطعةء1 ب 
وبالمناسبة نشير إلى أن 266 يذهب اخطاً ا إلى أن الخليفة الموحدي الرشيد هو 
الذي دفع التعويضات عوض اليانشتي» انظر : 
.154 .م ,2 '1 ,1888 ذنمدط ,عأهسهاءامعامعد عسوتعهة'! عن عرتمأكتل 


لع عمط قلله عمسنو معسهمعغتلء54 اعم نستاها أأمممم أعل مععسمسم أعل و3153 ,عطتتقطء5 .م 
0 .م ,1915 ,مطاعه'1' رمتفاعوىن 


958-197 وجمدع2) أل وعتاططسامع8ه ملاعق عطعناتامم أمومتعدتممععم ع نغه نهم رتلاء جلسهدءكنا .5 
767 .هم ,1960 ,3امصء0 
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الثامنة التي قادها ملك فرنسا لويس التاسع على تونس سنة 1270/669 قدرت 
ب 55 سفينة كبيرة من نوع البطسة» وبعض المراكب الأخرى الصغيرة» علما 
بأن جنوة تحملت تجهيز القسط الأأكبر من هذه الحملة. فهل مجرد «الانتقام 
لكرامتها) بعد أحداث الفندق الجنوي بسبتة» كان كافيا لآن يدفع كومونة جنوة 
إلى تجهيز مثل ذلك الأسطول القويء لو لم تكن لما أهداف أو «أطماع» ‏ 
تعبير موسكرا مرينو 2© أخرى ترومها من وراء حملتها على سبتة ؟ 

استغربت نفس الباحثة للغموض الذي يلف بموضوع كلكريني, فالمصادر 
تتحدث عنهم كعناصر تحمل اسما إيطالياء وهو نهنتدهلة© دون إضافات أخرى63. 
ومن امثير أن عدد العقود التي نشرها دي توتشي 2111001 عن معونة سبتة يبلغ 
4 عقداء غير أن اسم كلكريني لم يرد سوى بوثيقة واحدة تحمل تاريخ 26 
فبراير 641237, 

لربما يكون غياب هذا الاسم من العقود التي تغطي سنة 1235» أمرا مقبولا 
لانها مست موضوع تمويل الحملة الجنوية على سبتة عقب الاحداث التي تعرض 
لحا فندق الجنويين بالمدينة جراء هجوم القبائل المحلية عليه. لكن ما يبعث على 
الاستغراب هو غياب اسم كلكريني نهائيا من وثائق سنة 1234» علما بأنها همت 
موضوع الاستعدادات التي قامت بها كومونة جنوة لتقديم المساعدة إلى اليانشتي 
عقب هجوم كلكريني على سبتة ! 

أخيرا يذكر صاحب القرطاس أن حصار الجنويين لسبتة تم سئة 2359632 

وهذا التاريخ يتوافق مع ما جاء بعقود الموثقين ن الجنويين التي تتحدث عن و 
سبتة» إذ إن أوها حرر في شتنبر 1234ع» أما صاحب البيان فإنه غير متأأكد 
من سنة الحصار الجنوي لسبتة «وكان ذلك عام ثلاثة وثلاثين وستائة» وقيل في 
سنة ست وثلاثين2690). تدفعنا الإشارتان إلى طرح التساؤلين التاليين : إذا كان 


(32) 233 .م ,اك .مه ,رمستعك3 وعناودهك1 

(33) 240 .م ,لنط1 

(34) 31عه2 ,338 .م مأك .مه ,عمس أم 

(35) ابن أني زرع» روض القرطاس» ص 276. 
(36) ابن عذاري» هم.س)» ص 350. 


هجوم كلكريني على سبتة قد تم في نفس السنة التي حاصر لاله الجنويون المدينة, 
أي سنة 1234/632» وإذا كان ابن أبي زرع قد اقتصر على ذكر الحصار الثانيء 
أقلا يحيل ذلك ضمنيا على أن المهاجم كان واحدا ؟ ثم إن عدم تاكد ابن عذاري 
من سنة حصار الجنويين لسبتة» وترجيحه لستتين» فهلا يعني كذلك أن المهاجم 
في كلتا السنتين كان واحدا ؟ 

لقد ذهب بسترنو ممنعؤنوةط ‏ أحد أكير التخصصين حاليا في تاريخ جنوة 
الوسيطية ‏ إلى أن قضية مساهمة جنوة في الأحداث التي شهدتها سبتة سنة 
4 شبيهة إلى حد كبير بفصول رواية أو قصة مغامرة67©. وكان لوبيز 
يعومة دون أن يذهب بعيدا في تحليلاته قد لمح إلى أن كل الأحداث التى 
أفضت إلى الحملة الجنوية على سبتة لم تكن بريئة90©. لهذا فإن موضوع الحملة 
هذه أو قضية سبتة ا سماها البحاثة ديفورك» يبقى مفتوحا على كل الافتراضات 
في غياب نصوص حاتعة. ولا تعدو كل المساهمات9 التي قدمت لحد الآن 
بما فيها موضوع هذه المقالة ‏ مجرد احتّال لفك هذا اللغز التاريخي» وهو 
احتهال قابل للمراجعة» بل وللتجاوز متى ظهرت تفسيرات ونصوص جديدة في 
هذا الموضوع. 

وإذا كان الجنويون قد فشلوا في التغلب على سبتة ب«تحيلاتهمة» فإنهم نجحوا 
في فرض الصلح على اليانشتي» وبالتالي في تكريس هيمنتهم على تجارة هذا الميتاء 
الحيوي©». كم أنهم استفادوا كثيرا من جراء «افتعال» تلك الحملة عن طريق ما 


الك 


(37) #تتقمسة هأ ,12-13 وأمعمد ,علقادلعهه معسدعاتلت14 اعم مسعلذآ'!ء دبمم0» ,مسمتمماكتط .0 
189-205 .مم ,10 "1 ,1980 رقدمهاأعهعمظ رععلدعتلعه عمتلواي عل 


(38) 16 .م راق .جه ,نفسم5 ,مم1 

(39) أشار محمد الشريف إلى أن موسيكرا مرتو تتبنى في أطروحتها : 
.1994 ,قانع ,(تعتسمدمع نز معتاتامع عتوماكعتط) 7201 ملهعه إه قاتت0) عل 2ترمدع5 هآ 
رأيا يقول بأن كلكريني من البرتغال. 
محمد الشريفء سبتة الإسلامية» تطوانء 21996 ص 79 هامش 48. غير أنتي لم أمكن 
من العودة إلى أطروحتها. 


(40) .350 .م راك .ره رعلا ناعطعع 


يعرف بمعونة سبكة(41), 

لقد كانت معونة سبتة أول معونة أشارت إليبا عقود الموثقين الجنويين. والمعونة 
عبارة عن أسلوب في التعامل التجاري والماليي أصبحت جنوة تراهن عليه كلما 
عجزت عن توفير الموارد المالية الكافية لضمان سيطرتها أو إدارتها لأحد المراكز 
البعيدة, فتوكل لبعض الأفراد أو الاسن جهطة اوقا المال القمين بإبقاء ذلك المركز 


تحت 


المراقبة العسكرية والتجارية لحتوة(42), وقد شكلت «معونة سبتة) مهالا 


مربحا لبعض الآسر الجنوية» ولعل أهم أسرة ساهمت باكبر قسط من رؤوس 
الأموال في هذه المعودة أسرة فورناري ن.,وم:ه5. فثمة 15 عقدا ساهم فيه ثلاثة 


أعضناء عد هذه الاسترة أوغو مهتا ووليام مصاءتاهددى أدلازي يا وزم43760212, 
سس سرة وهم وغو ووليام رو 


41) 


42, 


437 


كان موضوع «معونة سبتة) محط نقاش عدد من المهتمين بتاريخ جنوة البحري» وقد ورد 
ذكره تقريبا في كل الدراسات اللاتينية الواردة ف ببليوغرافية هذه المساهمة. 
7ا ,12 ,.ظ.11.ك دا ,«معم06 ق عووع2061 أكء م1أق 0 أكلقف» ,5330105 .4 


732102312 501008 ,كعاعقاء 2711 - 2101 معفموعناء عددتلقائمق بل ممتانامثى اء وععسماعس1ة 
.1989 ,102008 


9 .ص ,أك .م9 ,مساعع84 52عاو5ه18540 

ونقدم فيما بلي ترجمة لعقد من «معونة سبتة) ساهمت فيه أسرة زبهمه؛ وتتمثل المساهمة 
في قروض مقدمة لسلطان سبتة ‏ هكذا ورد في العقد ‏ وفي قدر مالي قدم لكومونة جنوة 
لتغطية بعض نفقاتها في الحملة على سبتة عقب هجوم القبائل المحلية على الفنادق الجنوبية 
بالمديئة. 

ونحن موده مهنا أوغو الأب ومصراءذاعت © وليام إبنه نعترف بمحض إرادتنا بأننا فوضنا لك 
هللةسنءن عل عومهم1 دي كرمالدو بتسلم القدر التالي : 

أنا مونا أوغو لدي 110 دينارا فضيا في «معونة سبتة» و41 ديتارا فضيا بمثابة قرض على 
ذمة السلطان. 

أنا همراءناودات وليام لدي 150 دينارا فضيا في «معونة سبتة) و15 دينارا فضيا بمثابة قرض 
على ذمة السلطان. 

المجموع هو 316 دينارا فضياء فوضنا لك كامل الحقوق للتصرف فيها 5 تشاء. 

وتم مجنوة بمنزل مهم1 اينغو في 14 شتنبر 1236» الإشارة 8 والشاهدان هما عوممرزعة 
60 و0213:00كه 60110 . 

والعقد محفوظ باركين جنوة ضمن المجموعة التي حررها الموئق ممملعء5 ء2 ممستمدات 1» 
الورقة 2147 رقم 2: وقد أورده دي توتشي 0 21 في دراسته عن (معونة سبتة» تحت 
رقم 24 ص 334. 
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وما سبعة» فقد كان عليها أن تقدم التعريضات لجنوة ليس دفعة واحدة م 
ورد عند ابن أببي زرعء؛ بل إنها كانت تستخلص من موارد جمارك الميناء. 
وتركات المدينة لتلقى مصيرها المشووع» وهي تترنح بين الصراعات الداخلية 
والتحرشات الخارجية العديدة. وبعد أن: شهدت سبعة استقوازا علختو خلال 
قرنة جكم الأسرة العزفية» لم تلحق بالحكم المريني إلا عبر استعانته بالأسطول 
الأراغوني» وذلك بالتوقيع على معاهدتين بين فاس وبرشلونة» ومن الغريب أنهما 
غائبتين ‏ حسب علمنا ‏ بالمصادر المغربية45». وقد خضعت المدينة لفترة 
مؤقنة الحكم بني الأ>مر في العقد الأول من القرن 8ه / 14م قبل أن يسترجعها 
الحكم المريني الذي سرعان ما فقد أسباب التوازن عقب اغتيال أبي عنان. وهكذا 
أصبحت الفتن بسبتة جزءا من التردي العام الذي أصاب مؤسسات الدولة المرينية 
الوطاسية؛ إلى أن سقطت سبتة بيد البرتغاليين دون أن يحرك الحكم الوطاسي 
ساكناا4»» وقد تم الاحتلال عن طريق الغدر حسها نقله صاحب نشر المثافي47, 
فهل كانت المعاناة من الغدر والتحيلات من ثوابت التاريخ الوسيط لمدينة سبتة ؟! 


عتههح:.. 
(44) 8 مط رأععس1 أ2 ,14 .م ,نما ,ععممآ 
(45) حول المعاهدتين انظر : 


اع0 0ق اونل ععطورم4 و5مأضع و00 و5م] ,كعتقومنآ 26 مأعجون .2 أء ومنهد5 ومعنقاة .13/1 
40 ,ع220ع07 - 71/120510 رممعهسعة عل وسمعه© ها عل ملتطععق 


(46) يتتحدث الوزان عن سماع الحاك الوطامبي بخبر احتلال سبتة وهو في مجلس رقص فأبى أن 
يرفع الاحتفال. وصف إفريقياء ج 1. 
(47) القادري, نشر الخافيء ج 1. ص 157. 
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تنظم المجال الحضري داخل المدينة المغربية 
في نباية العصر الوسيط 


محمد فتحة 
كلية الآداب ‏ عين الشق 
الدار البيضاء 


حينا نتحدث عن مفهوم تنظم المجال الحضري في المغرب الأقصى أو في 
الغرب الإسلامي: فإننا نستحضر بالأساس ثماذج مدن استحدثت أو تطورت 
وازدهرت خلال عهد طويل؛ ولم تتغير ملامحها وهويتها إلا بعد أن استقر 
الاستعمار بالمغرب. 

إن الحديث عن تنظم هذا المجال يرتبط بالتاريخ وبفلسفة التمدين في هذا 
الجزء من العالم الإسلامي» أي أن تطور هذه المدن عموما بمرافقها وعناصرها 
العمرانية امختلفة» وضبط العلاقات الإنسانية داخلها يخضعان لتوجيه ديني سهر 
أصحاب الخطط داخل هذا المجال على مراعاته. 

يكتسي إذن مفهوم المجال الحضري معنيين» معنى أول يتعلق بمجموع 
العناصر العمرانية التي تشكل المدينة» ومعنى آخر يحيل على العوائد والنظم التي 
تضبط العلاقات بين ساكنة المدينة والتي تسمح أحيانا ببروز هوية حضرية» 
(جعلت باحثي الفترة الاسبتعمارية يصنفون مدن المغرب إلى مدن حضرية وأخرى 
غير حضرية). 

وعلى هذا الأساس فإننا سنتناول في هذه الدراسة عنصرين اثنين يتعلق أُوهما 
بمعطيات عامة عن التشكيل العمراني بالمدن المغربية إلى غاية نباية العصر الوسيط» 
ويتناول ثانيهما تدخل القضاة والمحتسبة والفقهاء في تنظ العلاقات داخل هذا 
امجال. 
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1 لا يظهر أن مدن المغرب الأقصى الإسلامية قد استلهمت تصامم المدن 
السابقة للعهد الإسلامي بالرغم من استقرار بعضها على أنقاضها أو يجوارها ا 
هو الشأن بالنسبة لطنجة والعرائش وأصيلا والقصر الكبير وسلاء وتطوان وسبعة. 
فهذه المدن بالصفة التي نعرفها طاء هي مدن مغربية إسلامية» استفادت ربما من 
أدو ات البناء التي وجدت بالميدان» لكن غير هذا فهي مدن استحدثت خلال مختلف 
مراحل العصر الوسيط بالمغرب. وباستثناء المدن التي شيدت خلال نهاية العصر 
الوسيط فاإن تنظم لمجال الحضري يبدو كحصيلة لتقاطعات مرفلوجية لمشاريع 
عمرانية سابقة» ترجع 5 هو الحال بفاس إلى القرن الثاني المجري. أي أن مختلف 
العصبيات التي تعاقبت على حكم المغرب قد ساهمت في بلورة هذه المدن وتعميرها 
من ناحية التصميم والامتداد المجالي» ومن ناحية المرافق التي أضافتها إليها. 

تبدو المدن المغربية وباستثناء بعض محاور التنقل كمجموعة من الخلايا المتداخلة 
والمتلاحمة مع بعضها البعض بواسطة دروب ضيقة» ويلاحظ أن الشوارع الكبرى 
قليلة جدا وتصل في الغالب الأبواب الكبرى للمدينة فيما بينهاء كا أنها غير مستقيمة 
بالشكل الذي قد يذكرنا بالمدن المتوسطية القديمة» لكن هذا لا يمنع من وجود 
بعض الاستثناءات التي تحكمت فيها في الغالب معطيات الميدان الطبوغرافية©). 

غير أن هذه التأكيدات لا تعني أن المدن كانت تنشأ وتكبر بالصدفة وبدون 
تصممم بل بالعكس فإنه يمكن القول بأن معاينة المدن التي بنيت خلال العهد 
المريني تسمح بالتأكيد بأنها أسست انطلاقا من موقع مركزي يضم القصبة 
والمسجد الجامع» وأن هذين المرفقين يؤديان إلى شارع كبير تخترقه أزقة الحرفيين 
والتجارة (فاس الجديد وقصبة مكناس المرينية وربما المنصورة أيضا)» أي أن انتشار 
المدينة يبدأ من مركزها وينتبي إلى أسوارها لكننا لا نعرف بالتدقيق ما إذا كانت 
الأسوار والأبواب في التصمم الأولي تبنى بشكل مزامن للقصبة والجامع أم لا 
أي هل هي سابقة عن النواة المركزية أو أنها بنيت بعد أن أخذت هذه النواة 
ملامحها واتجاهاتها الكبرى [فقد سورت عدوة الأندلس وبنيت مراكش بدون 
تسوير] ومهما يكن فإن من المنطقي في هذه الحالة» توفر تصمم أولي يحدد اتجاه 
اللسسيسيبا 
(1) مثل بعض الشوارع المستقيمة بمدن مراكش (محور باب أغمات باب فاس ‏ باب دكالة) 

وسلا (محور باب فاس ‏ باب سبتة) وفاس (محور باب السمارين ‏ باب السبع). 
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لشراين الكبرى المتوجهة إلى أبواب المدينة وأن هناك تجاوبا منطقيا بين مكان 
ق السور ونهاية الدروب الكبرى. 

تمد هذه الدروب مختلف أحياء المدينة» والملاحظ أن هذه الأحياء السكنية 
مي التي تعكس غياب التصميء على الأقل كا يتصوره مؤرخو الفن» الذين اعتنوا 
بدراسة مدننا العتيقة. 

إن تحليل العناصر العمرانية والمرافق الحضرية يبرز المعطيات التالية : 

وجود. نواة مركزية. 

أسوار تخترقها أبواب. 

وبينهما منطقة أحياء تستجيب لتوسع المدينة وتشغلها في هوامشها أجنة 
وبساتين في الغالب. 


1 النواة المركزية : 

تتشكل من عنصرين» أسواق للتجارة وأصناف الحرف والمسجد الجامع 
ويضاف إليبا بحواضر الملك القصبة. 

اففي عدوتي فاس أي الأندلس والقرويين نجد أن المسجد [مسجدا الشرفاء 
ار م الأصلي 0 لكن ترايد أعداد السكان 
أنشطة تجارية وحرفية. وحينا صار أمر توحيد ارين خترريا خلال العهد 
المرابطي فإن ذلك تم على حساب عدوة الأندلس فتحولت الطريق نحو عدوة 
القرويين لأن توحيد المدينة " يعد بسع بوجود مركزين دينيرن واقتصاديين» 
وحينا بنى المرينيون فاس الجديد فإنهم أعادوا إنتاج نفس الأنظمة العمرانية 
الموجودة بفاس. 

غير أنهم حينا ا رادوا توسيع مدينة سل فإنهم وجدوا مدينة غير منصهرة 
الأحياء لأن الملاحظ أن المدينة كانت دحل على نواة 0 بجامع وأسواق 
ف منطقة بعيدة عن النواة 0 [البليدة] وعلى هذا 00 فإن مدينة سلا 
مثل استثناء بالنسبة للقصورات المتوفرة عن عمارة المدن إلى غاية العهد المريني 
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وأن هؤلاء هم الذين أضافوا إليها حيين على الأقل ومرافق أخرى لاستكمال عناصر 
النواة الاصلية. 

ونجد نفس العناصر في التشكيل العمراني لمراكش حيث يجتمع المسجد الجامع 
وأسواق التجارة والحرف بالإضافة إلى القصبة التي هي عبارة عن مدينة مسورة 
تتوفر على جميع المرافق الضرورية من حمامات وسقايات ومصلى ومارستان واجنة. 

لكن معلوماتنا تنقص بالنسبة لمدن أخرى كسبتة ومكناس لأن المصادر تكاد 
تغفل هذه الجوانب. لقد أشار مصدر برتغالي من القرن 15 إلى وجود ثلاثة أحياء 
كبرى بمدينة سبتة©© [المينا شرقا والجزيرة واللسان البحري غربا] وبالمقارنة مع 
ما ذكره الأنصاري يمكن القول بان تشكيل هذه المدينة خضع لمقتضيات تضاريس 
الموقع(3» وأن المدينة الإسلامية قد تكون استقرت على أنقاض سبتة ما قبل 
الإسلامية» بدون أن يكون لذلك تأثير على تنظم مجالها الحضريء لأن الحي الأصلي 
وهو المينا كان يضم الجامع الكبير وأسواق التجارة والحرف وفتادق تجار النصارى 
علاوة على القصبة. 

حيها بنيت مكناس لم تكن مدينة موحدة وإئما عبارة عن مجموعة من الحواري 
أو الحارات على جنبات نهر بوعماير©» زودها المرابطون بقصبة تاجدارت» وقد 
أشار ابن غازي إلى أن مكناس قد عرفت تحولات مهمة بعد وصول الموحدين 
إلى الحكم قتمدنت وزيد بعد 600ه في جامعهاء وأضيفت إليها عدة مرافق ثم 
شهدت المدينة بعد معركة العقاب تراجعا وفتنة فائبدمت حوائرها وتوالى عليها 
الخراب وصارت كلها جنات وضيعات(5. 

والظاهر أن السلطان أبا يوسف المريني هو الذي أمر ببناء قصية مكناس 
وجامعها». ومدرستها وأضاف غيره من ملوكهم مرافق أخرى كلزوايا 
والقنطرات والمدرسة الجديدة... فاكتسبت منذ ذلك الوقت مظهرا حضريا فعليا 
 )2(‏ ,20111 عمدها رمغمك181 :«وع كتمع نارمع كعناوتصمعطك ع1 كصقك تلقده كارع 1م56 عممهال] ع1» ,لمكن؟ .2 

.94 .م ,1936 

(3) الأنصاري محمد بن قاسمء اختصار الأخبار... الرباطء -1969. 
(4) ابن غازي العهاني» الروض التون... الرباط 1952ء ص 6-5. 
(6) ابن القاضيء جذوة الاقتباسء, الرباط» 21971» ص 52. 
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هو ما وقف عليه ابن الخطيب وأكده الوزان فيما بعد» غير أن ضعف المعطيات 
لا يسمح بتحديد دقيق لنواتها الأصلية وإن كان يمكن محاصرتها ما بين باب 
البراذعيين وباب عيسى وجامع النجارين. 
ثلاثة عناصر إذن تجمعت في الميدان لتفرز خخصائص المدينة الإسلامية هي : 
التجارة والحرف والحياة الدينية والمخزن. 


2 الأسوار : 

توفرت المدن المغربية على سور واحد كان يحيط بها من مختلف جوانبهاء ولم 
يعرف بعضها السور المضاعف إلا بشكل استثناتي كا هو الحال بفاس الجديد. 

توجد بالسور أبراج مربعة الشكل وقد تكون أحيانا دائرية أو ثمانية الأضلاع 
لإحكام المراقبة. 

وتخرق الأسوار أبواب محكمة البناء تشكل في الغالب نهاية محاور التنقل داخل 
المدينة» وغالبا ما تحمل هذه الأبواب أسماء مدن ومناطق مغربية كفاس ومراكش 
وسبتة وتامسنا ودكالة وغيرها. 

عرفت أسوار المان نفس التطورات التي عرقتها المدن تفسهاء فباستثناء فاس 
الجديد التي حافظت على تخطيط سورها الأصلي» فإن أسوار بعض المدن قد 
تعرضت للهدم ثم بنيت من جديد ومنها ما انثلم جزء منها وتم إصلاحه؛ غير 
أن ما يبمنا هنا هو ما يعكس تطورات في تعمير المدن نفسها. 

فبالرغم من أن المغاربة كانوا لا يلصقون سكناهم بالأسوار ويتركون مسافات 
مهمة بين سكناهم والسورء فإن تزايد حركة البناء كان يمتص تلك الهوامش وقد 
حصل هذا فعلا بالنسبة لمراكش وتدل عليه الطيونيميا بحيث إن المجال لازال يحتفظ 
بأسماء أبواب الم يعد لها وجود (كباب الخزن وباب المصلى) حسها وقف عليه 
دوفردان في أيحاثه©. 

ونجد إفادات في هذا المعنى في كتاب اختصار الأخبار أيضا وتهم توسيع أفراك 


عب ات 
0( 121 .م ,1959 بنقطمظ ,1912 عمنوئه ع0 طعع لمويةةة بمملمع 7 .0 
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السلطان أي سعيد المريني 22 الذي استوعب جزء من السور. 


3 -المحي: 

وهو أساس تعمير المدينة» ويلاحظ أن المدن المدروسة تقدم لنا نماذج أحياء 
لا تخلو من ميل إلى الاختصاص في الوظائف فهناك : 

أحياء سكنية قد تجمع ساكنة لها نفس الانتاء القبلي أو الديني. 

تتخللها أحياء حرفية ثابتة عموما لكنها قد تضطر بحكم طبيعتها أحيانا إلى 
البحث عن أماكن تناسبها أكثر. 

أ الأحياء السكنية : لا توجد داخل المدن أماكن خاصة بدور السكن 
فقطء فقد تتجاور أماكن السكن وأصناف الحرف لكن أثر هذا الجوار يكون 
خفيفا بفضل أزقة تكون غير نافذة في الغالب» تسمح بالابتعاد عن الضجيج. 

إن بناء المدن قد قرب بشكل عشوائيٌ جماعات مختلفة من حيث انتاءاتها القبلية 
والعرقية» 5 أن تعاقب العصبيات على الحكم قد أدى إلى استقرار بعض منها في 
أحياء خاصة وهو ما ساهم في عدم اندماجها بكيفية تخلق داخل المدينة هوية 
حضرية متميزة. 

إن هذا الاستقلال النسبي للأّحياء السكنية يفسر إلى حد بعيد ما لاحظه الوزان 
في فاس من حروب واقتتال بين شباب الأحياء» م أن توفر هذه الأحياء على 
أبواب تقفل ليلا يترجم عمليا مناخا من العداء وانعدام الأمن. 

تود بين «الأحياء: ترانية افعلية اسواء مق :تاحية اللسكن تفشه أو مق ثالدية 
رتبه ومقام السكانء ذلك أن الشريحة الغنية وذات الجاه من بين أهل المدينة تستقر 
غالبا في مساكن رفيعة وسط المدينة ثم تتدرج أحوال الأحياء وسكانها إلى غاية 
الأحياء المجاورة للأسوار. 


توفرت لهذه المدن أيضا أحياء تقوم على أساس الانتهاء لعرق أو لديانة ماء وهي 
كلها علامات على غياب الاندماج التام داخل الوسط الحضريء إن اعتزال هذه 





48 الأنصاري» م.س») ص 48. 


ل مالحا ب امح ب برام 
الشأن عقب استقرار الميود بفاس الجديد لا يعني أن فكرة املاح كمجال خاص 
أو كيطو كانت تعم باقي مدن المغرب. فمن الو كد أن الييود كانوا إلى غاية هذا 
جحي و سر لوو من تناح 

ل 00 
توجد داخله المساجد والحمامات والأفران والكتاتيب القرانية والحوانيت إلى غير 
ذلك. 

لهذا فإنه يمكن القول إن الحياة الجماعية داخل المدينة قد تبلورت داخل الحني 
أولاء وأن سيرورة الانهاء الحضري والتضامن بين الجماعة قد تحققت على المستوى 
الديني وتألخرت: قل مستوئى الهوية الحضرية بحيث يتعذر الحديث عن شخصية 
متميزة للمدن في معايشة ومواجهة الجهاز الخزني وأدواته المحلية إلى غاية نهاية 
العصر الوسيط. 

ب توزيع الحرف داخل المدينة : تنتشر الحرف داخل المجال الحضري 
مستقلة أحيانا عن الأحياء السكنية» ومتداخلة معها في غالب الأحيان» ويتحكم 
في هذا التوزيع اعتبارات فقهية تنطلق من مبدأي دفع الضرر والإباحة المرتبطة 
بالضرورة؛ وأخرى عامة 8 ا إعض 0 ودار ات اكاطرقب النبيلة 
بحال 06 


ومهما تكن قيمة تدخل المبادىء والشروط العامة المذكورة فإن بعض المرافق 
0 والضرورية كالفران والحمام كانت مثبتة في جميع الأحياء وهذا يعني أن 
لفقهاء كانوا يواجهون معادلة صعبة تهم التوفيق بين القاعدتين الفقهيتين 
0000 


,9( 621210165 .0 لما ,#ققمة له عاألفقسهه 3ك رعؤوطة له عالتلفكة84 ,قطنا“ لد طذللة 1301 نطلل 
153-161 .مم ,1927 رؤاعة2 
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المذكورتين» غير أن أحكامهم وفتاويهم تبين بأن الحاجس الاجماعي والمصلحة 
العامة كانا يحظيان بالأولوية لديبم. 


كانت الأنشطة التجارية منظمة داخل أسواق مختصة داخل المدينة» ويمكن 
القول إن الدراسة الطبوغرافية لهذه الآسواق تعكس توزيعا منطقياء تجد ملاحه 
الكبرى تتكرر في كل المدن العربية الاسلامية©2. 


إن الأنشطة الاقتصادية تتوزع داخل المدينة حسب أهميتها فبالمركز نجد 
التجارات الرفيعة التي توظف أموالا مهمة ونجد بالهوامش وقرب الأبواب حرفا 
موجهة لأهل البادية وبينهما يوجد مجال تندشر فيه أنشطة متواضعة ضرورية لحياة 
السكان (ويمكن الرجوع في هذا الصدد للوصف الذي قام به الوزان لأنشطة 
مدينة فاس» فهو يعفينا من الدخول في التفاصيل) لكن هذا التوزيع الميداني للحرف 
ليس مطلقا لأننا نجد أحياناء خصوصا في المدن الكبيرة» نفس الحرفة موزعة على 
أكثر من موقع داخل المدينة» وهذا يرجع إلى كثرة المنتمين إلى نفس الحرفة أو 
إلى ضوابط بيئية ما هو الشأن بالنسبة للدباغين وأصحاب الأرحى وأفران الفخار. 


إن دراسة توزيع مختلف الأنشطة الإنتاجية عير المدن تسمح بالأخذ بمبداً 
الاستقرار الداتم (118*ة6 ويمكن تبرير ذلك بكون هذه المدن لم تعرف تطورات 
جوهرية في المجال التقني مما أدى إلى أن مختلف الحرف بقيت على حالها وتشايكن 
بعضها البعض» بدون منافسة وفي مناخ من التضامن والتازر. 


4 المجال الشبه ل حضري خارج الأسوار : 
تحيط بالمدن عادة بعض الأرباض والحارات التي تسكنها في الغالب جماعات 
طارقة على المدن وتزاول أنشطة وضيعة أو قاسية» وتشتمل على البنائين والنجارين 
والحمالين والفخارين والحطابين ا تسكنها جماعات منبوذة من المدن 6 هو الشأن 
بالنسبة للمجاذيم واليبود الذين أخرجوا من مراكش خلال العهد الموحدي. 
وتكاد ظاهرة الأرباض هاته تكون عامة بمختلف المدن بحيث نجد أن المصادر 





)0 1) 530 .م ,1945 ,10 عم ,ععولةق*ل عد+26 ,«سهاكة"! عمقل 1165ائ معل مملامععدهة 13» ركتة؟1132 .0 
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وى اعنت بوصفها وإحصائها فهي خمسة بفاس وأربعة بسبتة منها واحد خارج 
الأسوار وربض واحد بجوار سلا وحارتان خارج مراكش. 

وعلاوة على ذلك توفرت المدن المغربية عن عراف أخرى خارج الأسوار مثل 
المقابر بالرغم من أعبا ِ تنعدم داخل بعض المدن اسراف الأسبوعية التي غالبا 
ما تحمل اسم سوق الخميس ولمصلى التي يؤدي إليها باب يسمى في الغالب .باب 
الشريعة. 

هكذا نرى إذن أن هناك تصورات حضرية موحدة قد طبعت بشكل عام 
مختلف المدن مع نهاية العصر الوسيطء فعلى الرغم من أن أصول هذه المدن وماضيها 
يختلفان وأن هناك بعض الاستثناءات التي يتحكم فيها التاريخ والطبوغرافيا (سبتة 
وسلا). إلا أنها في النباية تقدم وجها واحدا يتجلى في تصممم شعاعي دائري 
ودوك :دععدهء2203:0 يتوفر دائما على مركز جاذب. 

يحتمل مفهوم تنظم المجال الحضري أيضاء معنى تنظم العلاقات داخل هذا 
اجال. 

ويقوم بهذه الوظيفة القاضي والمحتسب والفقهاء كل حسب مسؤولياته. إن 
الاعتناء بتنظم علاقات الجوار داخل المدن وفق تشريعات فقهية يبين بما لا جدال 
فيه أن المسألة لم تكن غائبة عن أذهان مؤطري المجتمع وأن هناك وعيا بالمشاكل 
الحضرية في البلاد الإسلامية» خلافا لما ذهبت إليه بعض التنظيرات الأوربية التي 
تنفي صفات التنظم الحضري عن المدن الاسلامية(!21. 


وبالرغم من تأكيدنا على دور القضاة والمحتسبة في هذا المجال» فإن هؤّلاء كانوا 
يستعينون بأهل الخبرة وهم عرفاء البنيان العدول» فكانوا يبعثونهم للمعاينة 
ويستشيرونهم في دقائق لون ولعل أشهرهم في هذا الشأن ابن الرامي صاحب 
كتاب الإعلان بأحكام البنيان. 

تتميز علاقات الجوار على مستوى العمران بوجود الحيطان المشتركة. والحاصل 
في هذا الشأن عند الفقهاء أن الحائط إما ملك أو مشعركء وهذه الحالة الأخيرة 
1 


10 1( 0 عأع0امقطءه ”0 اه عوذمافتط "0 معع 56138 مذ ,«صقط لناكتااد عدسوتص قط :لا آ» ,مدعل1 ,كتقع:ة14 .0 
.219 .م ,1957 رعععاث ,مقس لكتاهس أسعللعءعن؟1 
.7 .«ععاشة'ل عنجع1 ,«ل:710 يدل عناواءلق :ل مسقن اتاكتام 5ع1للثلا 6طآ» ,تتقعمكتاماءآ .1 
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تعني الاشتراك في كل ما يهم الحائط سواء بالهدم أو بالبناء:2© فكل قرار بشأنه 
يتخذ بعد المشورة بين الطرفين وإصلاحه ملزم هما. 

وفي المقابل فإنه لاا يسمح بغرز الخشب في حائط الجار وإحداث مبان من 
شأنها الإضرار بالجار كإحداث مطبخ يؤذي الجار بالدخان220 أو إحداث نافذة 
تحت سقف أو باب تمكن من الاطلاع على دار الجار. 

ويبدو أن الفقهاء لم يكونوا يعتنون بحقوق الجيران في الهواء والضوء بقدر ما 
كانوا يحرضون على حرمة المنازل وهذا فقد رخصوا لالك المنزل أن يرفع بنيانه 
بدون قيد أو شرط2"2. 

وقد تعدى الأمر ذلك إلى مستوى آخر يتعلق بالسكن المشترك وحقوق 
المكتري وأمور البناء بشكل عام. فالمكتري تجب له الحماية ومراعاة سكنه إذا 
طرأ ما من شأنه أن يزعجه فيه, كإحداث بناء فوقه أو الاطلاع على ما في بيته 
أو حصول هدم فيه. 

وفي حالات النزاع المرتبطة بالسكن» فإن الإصلاحات المتعلقة بالدعاتم 
والسقف تكون من نصيب صاحب السكن السفلي. 

ومن بين ذلك أيضا أخطاء البناء مثل اعوجاجه في الحواء بسبب غلط البنائين» 
فالمسؤولية تقع على المتسبب فيه ويهدم ما بتى مائلا05. 

ويضاف إلى ما سبق مسائل التضامن بين الجارين فيما يعود بالنفع عليهما معاء 
مثل بناء حائط ساتر بين السطحين المتجاورين» فهو ملزم للمالكين ويشتركان 
في مصاريفه مثل الإلزام بضرورة إلصاق الحائط في البناء الجديد بحائط الجار القديم 
لتفادي الضرر من ماء وغيره©". 


(12) أحمد الونشريسيء المعيار المعرب.... ج 9. ص 39 و67. 
,1947 ,كعنان نتصهاكآ قع0نغ0*6 عنا9ع10 ,«مق سنأ اكتائط أأمعل أء لداع نلغ م عدعتصقط:0]» ,ع الاتطعمصتصظ .1 
لزع 0 


(13) المعيار» م.سء ج 9 ص 28. 

(14) ابن الرامي محمد بن إبراهم الإعلان بأحكام البنيان» ط. حجرية 1332ه؛ ص 229 
انظر المعيار في نازلة ممائلة» ج 9) ص 19. 

(15) ابن الرامي» م.س» ص 84-65-64-60-57. المعيار, ج 8 ص 267. 

(16) المعيار» ج 8.ء ص 435. 444. ج 9. ص 40. 
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وقد تحكمت نفس الاعتبارات الأخلاقية في مسائل عمرانية أخرى من بينها 
ما يتعلق بالدروب والأزقة المشتركة» وفتح الكوى التي قد تسمح بالإطلاع على 
ما يحري عند الجيران. ويتضح أن المبدأ في ذلك هو حماية الحياة الجماعية والأسروية 
من كل ما يمكن أن يعكر حميميتها. ومن هذا المنطلق وقع المييز بين الدروب 
الغير النافذة والأزقة والأفنية. فالأولل تعتبر طريقا خاصة مشتركة بين السكان 
يجب عليهم الاستشارة والتراضي في كل ما يمكن أن يطرأ عليها من تغيير كإحداث 
الأبواب وفتح الحوانيت فكان العمل في سائر بلاد الغرب الإسلامي ألا يتم ذلك 
إلا بموافقة الجيران ويؤمر من له مصلحة في ذلك بتفادي أبواب الجيران والامتناع 
عن اتخاذ الدكانات للجلوس27 أما إذا تعلق الأمر بسكة نافذة فلا يمنع لكن 
يشترط «التنكيب» أي الابتعاد عن باب الجار قليلا2490. 

وغالب الن أن تمتيع الجيران بصلاحية منع ف: فتح الحوانيت والفنادق وغيرها 

من المرافق الاقتصادية يفسر إلى حد بعيد ظاهرة الل الحرني التي عرفتها 
المدن الاسلامية بصفة عامة. 

اشتبرت بعض المدن يبناء «الصابات» أو «الساباط) أو الاسطوانات على 
الدروب واستعمالها كغرف إضافية. وقد أدى وجودها إلى بعض النزاعات التي 
عرضت على القضاة. وعلى العموم فإن هؤلاء لم يمنعوا القديم منبها مادام لا يعوق 
المرور ولا يضر بالناس وتحفظوا بشأن المحدث منها فأجازوه بشرط عدم اعتراض 
الجيران«19), 

ووقفوا موقفا مماثلا من الأجنة أو الشرفات الخارجة في الطريق والتي قد تؤؤذي 
الناس في رؤوسهمء ولكنهم تعاملوا مع الموضوع بمرونة فمتى أمكن حفر الأرض 
حتى يمر تحتها المار الراكب سمحوا بها تفاديا للهدم. 

اك بصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة» ويظهر 
من خلال الحالات المتوفرة ببذا الشأن أنه كان من حق الجيران على بعضهم إخراج 


و 

(17) نفسه. ج 2.9 ص 19 و31. 

(18) القاضي المكناسي» مجالس القضاة والحكام, ضمن مجموع الخزانة العامة الرباطء رقم 
د 884؛ ص 223 انظر المعيان. ج 9: ص 19. 

(19) المعيار. ج 28 ص 42 - 439 - 449 وج 9 ص 5 و65. 
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مياه الأمطار بواسطة «الميازيب» لكن بدون إحداث أضرار بجدران الجيران20) 
وعن طريق الانسياب عبر ملك الغير أو على سطحه. وكان الفقهاء يراعون في 
ذلك صون مصالح الدور البنية والمتملكة قديما بحيث لم يكن بإمكان الجار 
الطارىء أن يغير شيا ما وجد وكان فوق ذلك مخيرا بين الدخحول عليه أو 
تركه(21, 


وتعددت الإشارات في المصادر إلى قنوات الصرف الصحي داخل الأزقة 
والأحياء وهذا يعني أن نظاما من هذا القبيل كان موجودا ببعض المدن على الأقل. 
إن اطلاعنا على هذا الموضوع يآتي بمناسية النزاعات التي كانت تطرأ بين الناس 
حول مجاري المراحيض أو إضرار المراحيض بدور الجيران. وقد كان الحكم فيها 
فرصة لاطلاعنا على ما اعتاد عليه الناس في هذا المجال. ويتبين منها أن قنوات 
مراحيض بعض الدور كانت متداخلة فيما بينها قبل أن تصب في القناة المشتركة 
للدرب. وهذا وضع كان ملزما للشركاء في القئاة ويسمح لمم بالدخول إلى دور 
الجيران إذا ما تطلبت مرحاض أو قناة بعضهم التنقية. وقد تطرق الفقهاء إلى 
تفاصيل كنس المراحيض في الدور المشتركة أو المكتراة وبيتوا كيفية توزيع 
مصاريف التنقية(222 م أكدوا على أن كنس قنوات الدروب والأزقة في حالة 
انسدادها يكون جماعيا ومجبرا للجميع3©. 


ويمكن أن تطرح في هذا الإطار المشاكل المرتبطة بالأزبال والخرب 
وبالتساؤل عما إذا كانت المدن المغربية قد عرفت نظاما لجمع القمامة. 
حتى وإن لم يرد إلى مستوى النظام. 


,2220 المعيار. ج 8 ص 431: 

(21) فتاوي ابن رشدء جمع وتحقيق اختار التليل» 3 أجزاءء دار الغرب الإسلامي» 21987 ج 3» 
ص 1337؛ ابن الرامي» ص 55 و71 العيار. ج 5ء ص 11. 

(22) البرزلي أبو القاسم بن أحمد جامع مسائل الأحكام, مخطوط خ ع الرباط» رقم 2782» ج 2» 
ص 165 أو 175؛ ابن الراميء م.ص» ص 67. 
الفشتالي محمد بن أحمد, كتاب الوثائق» مخطوط خ ع الرياط د 1086» ص 210-209. 

(23) ابن الرامي» م.س» ص 66 وثائق الفشتالي. ص 210 
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نعم إن التزاعات بشأن وضع الأزيال بالخرب وآذاها للجيران كثيرة» ويمكن 

إن تقيد بما ذهب إليه ر. برونشفيك لولا أن الفتاوي وتدخلات المحتسبة تعكس 

ورها أحكاما برفع الضرر وبإجبار الجيران بالكننين على عدد ديارهم أو على 
عدد الرؤوس©©. وهذا يعني عمليا أنهم يؤدون الأجرة لمن يقوم بذلك وينقل 
الأزبال إلى خارج المدينة. 

لقد أنكر الفقهاء جمع الأزبال بالطرقات وتكديس طين الأسواق وما يستخرج 
من حفر المراحض وقنواتها وأمروا بضرورة جمعها لأن مصلحة الناس تقتضي ذلك 
يا كانوا يفرضون على أصحاب الخرب التي ترمى فيها الأزبال بناعها أو بيعهااة. 

وعلاوة على ذلك فإن كثيرا من المؤشرات في تاريخ المغرب تدل على اهتام 
بجمع القمامة مثل إشارة الوزان إلى وجود بغالين لجمع أزبال الاصطبلات التي 
تجفف وتستعمل وقودا في الحمامات» وإشارة ماسينيون إلى وجود خطة للحمارين 
الذين يقومون بجمع الازبال ووجود إشارة ني الحوالة الحبسية السليمانية مهم حبسا 
خاصا بجامعي الأزيال بمدينة القصر الكبير(5©. 

تنظم الحرف عبر المجال : 

اعتنى الفقهاء أيضا بتنظم مجال الحرف داخل المدن» وعلى الرغم من أن 
مجالها غير مستقل عن باقي الأحياء التي اتخذذت للسكنى أو التجارة» فإن بعض 
الحرف لم تكن تستقر أو تنتشر بدون استكذان تجنبا لما يترتب عنها من أضرار. 

إن وجوه الضرر كثيرة وتبرز من خلال المنازعات المرتبطة بها كدخان الحمامات 
والأفران ونتانة المدابغ وذوي الأرحى ومحلات الحدادة والاصطبلات» وكثرة تردد 
المسافرين على الفنادق. 

لقد راعى المغاربة هذه المشاكل منذ القديم عند التأسيس والشروع في عمارة 
المدن وغالب الظن أن هذه الأمور ترتبط بالتوسع العمراني الذي غرفته هذه المدن» 
فالحرف المزعجة أصلا والمبعدة في السابق إلى هوامش المدن» أصبحت تجاور 





(24) المعيار. ج 9 ص 36 - 64 - 67. 
(25) المعيار. ج 9, ص 63 و69» ج 2 ص 500 العقباني محمد بن أحمدء تحفة الناظرء تحقيق 


.6 - 275 .م ,1966 - 1965 ©2176 فض رععلوأسعتن مع0نا6 ”0 للتأعلاسظ 
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الأحياء السكنية» هذا فبالرغم من المبادىء المذكورة لم تنعدم الحالات التي تؤكد 
الاستثناء» ولعل أشهرها عند الباحثين في المدن المدبغة المجاورة لضرع المولى إدريس 
بفاس. وبالإضافة إلى ذلك كانت المعطيات البيعية تتحكم بدورها في توزيع الحرف 
بحيث إن بعضا منها كالمطاحن والمدابغ كانت تبحث عن الماء عند العيون وبجوار 
الأعبار. 

وبالرغم من الاحتياطات المذكورة دلم تنعدم فرض تدخل أصحاب الخطط 
بالغرب الاسلامي للبث في بعض المنازعات التي يمكن إيجازها في النقط التالية : 

أضرار الدخان وقد أشار ابن الرامي إلى أنه يمنع منها دخان الحمامات 
والأفران وغالب الظن أن هذه المسألة لم تكن تطرأ إلا نادرا بحكم الحاجة إلى 
خدمات هذه المرافق ولأن الفقهاء كانوا يراعون مبدأ الأقدمية ويعملون على رفع 
الضرر بمعالجة مصدره©©. 

أضرار المدابغ وهي تثير المشاكل باستمرار» على الرغم من إبعادها إلى 
هوامش المدن وطردها مرة من قبل ممثل المخزن إلى خارج الأسوار”©. إن 
النزاعات بشأتها لم تتوقف بسبب قربها من الدور والمساجد وما تحدثه من نتانة 
ونجاسة, وغالبا ما كانت التسوية تتم لصالح السكان. 

إقامة المطاحن والأرحى توذي الناس بدورها وبالاهتزازات التي تضر 
بالجدران. وني حالة النزاع» فإن أهل الخبرة يعاينون ما يدعي من ضرر فإذا ثبت 
وجوده فإنهم يطالبون أصحابها بإيعادها عن حائط الجار بمقدار ثمائية أشيار©8©. 

إحداث الاصطبلات داخل الدورء تؤذي الجيران عن طريق حركة الدواب 
والروائح المنبعثئة من الاصطبل. لكن المشكل لم يكن ليتوقف بالمنع نظرا لحاجة 
الناس بما فيهم القضاة والفقهاء للمطايا. ولذلك اقترح بعض الفقهاء مخرجا لحم 
ولغيرهم بإحداث حائط يصل إلى السقف يكون موازيا لحائط الجار ويفترق عنه 
لقداز تصفت شين وف أساسة ف الأرضن .يعدن خسمة أشبار عن مزل كوت 
كقزري الأضوات وحركة دواو 
(26) ابن الرامي» هو.س») ص 420 المعيار جَ 9 ص 9 و66. 
(27) نفس المصدرء ج 28 ص 446. 
(28) ابن الرامي» م.س.)» ص 24 و60. 
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لاشك إذن أن غياب الأغورا والفوروم من المدن العربية الإسلامية لم يحل 
دون توفرها على تنظيمات حضرية تهم هيكلة المدينة وضبط العلاقات داخلها. 

لقد حاول باحفو الفترة الاستعمارية تأكيد ذلك بسبب نظرة مركزوية أعماها 
التعصب في حين أنه بقليل من التساح كان بالإمكان الانتباه إلى أن المسجد الجامع, 
قام بدور أساسي في حياة حواضر الإسلام ففيه بويع الخلفاء وتعرف الناس على 
ولامهم وانعقدت مجالس القضاء واتخذت القرارات الكبرى في حياة الجماعة. 

وأن ضري الولي الصالح (صاحب المدينة) وبعض الزوايا الأخرى تمثل 
مؤسسات تبلورت فيها الهوية الحضرية لبعض المدن. 


المالية الموحدية 


الحسين أسكان 
كلية الآداب / بنمسيك 
الدار البيضاء 


تكتسي دراسة المالية في عهد الموحدين أهمية خاصة» إذ ستمكننا : 

أولاء من التعرف إلى التنظم الاقتصادي خلال العهد المذكور واثاره 
الاجتّاعية؛ ومن التعرف إلى نوعية العلاقات المادية التي تربط الدولة برعاياها وإلى 
الخلفية الشرعية أو العرفية التي تحدد تلك العلاقات» وإلى فهم أدق لطبيعة 
الضرائب التي يسودها الخلط والغموض في كثير من المصادر التاريخية الوسيطية» 
وم تتمكن الدراسات الحديئة أن تفك كل ألغازها المستعصية في العصر الوسيط 
المغربي. 

ثانياء تسمح كذلك بالتحقق من أطروحة ابن خلدون القائلة بأن الخلل 
إذا طرق الدولء فإنه يطرقها من باب المال» أو من باب العصبية المعبر عنها 
بالجند!». فمن أي باب منهما أنى الخلل الدولة الموحدية أعظم دول الغرب 
الإسلامي خلال العصر الوسيط ؟ 


تعريف بيت المال 
وقبل استعراض مداخيل الدولة ونفقاتهاء لابد من كلمة قصيرة عن بيت المال. 
فخلافا لا قد يتبادر إلى الذهن من أن بيت المال مقصور على خزينة تودع فيها 


الاموال النقدية فقطء فإننا تجد أنه يشمل كل ما يمكن للدولة أن تمتلكه. وهو 
على ثلاثة أصنئاف رئيسة من الأملاك : 





(1) ابن خلدون, المقدمة, دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء ط 2: سنة 1979: ص 521 
ومابعدها. 
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1) الممتلكات من البشر في شكل عبيد حصلت الدولة عليهم من أسرى الحرب 
أو بالشراءء ويطلق عليهم (عبيد المخزن)2). وشكل ما تمتلكه الدولة منهم عددا 
لايستهان به إذ بلغ مثلا عدد الذين شاركوا منهم يجانب محمد الناصر في الخحرب 
سنة 609ه 30.000 عبد0©. وهم أدوار عديدة : فهم يقومون بعدة مهام 
ويمكن اعتبارهم من العوامل المساهمة في تنمية موارد بيت المال2». 
عديدة كأنواع الأسلحة المتنوعة» والثياب المدنية 17 00 80 أية من 
حي الحجم والقيمة هو الحصوللات الفلاحية) من مواد غذائية كالجبوب 

والزيوت» لات و الماشية. رعفقة الغللات ام و س0 
عد 2 يعرف ب «خازن الطعام) 3 80 الطعام» أو في شكل 00 يطين 

عليها على الطرق الرئيسة للحركات للتزود منها”». ويبقى أهم الخازن هو مخزن 
لدان الملك» 0 كان سكن ل حسب الوزان تآ لبي 0 توضع فيه 
منهما من الحبوب 30.000 روجي» أي 00 كر من 000 كلغ 





(2) أبو بكر الصنهاجي البيدقء أخبار المهدي ين تومرت:ء دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباطء 
1 ؛ ص 38. 

(3) ابن أني زرع الفاسي؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاسء دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1973؛» ص 240. 

(4) ستصدر لنا دراسة عن التنظيمات الموحدية عما قريب فيها مزيد من التفصيل في هذه المسألة. 

(5) ابن صاحب الصلاة. المن بالامامة. نحقيق عبد الحادي التازي» دار الغرب الإسلامي» ط 23 
سنة 1987») ص 117» 163» 2137 142؛ ابن عذارى لمر كشيء البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين)» نحقيق محمد إبراهيم الكتائي واخرون:؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» 1985)» ص 267» حيث ذكر فتح مخازن في مجاعة 616 ه. 
أما عن التطيين عليباء انظر أحمد النويري» نباية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مصطفى 
أبو ضيف» دار النشر المغربية ‏ الدار البيضاء» د.ت.ء ص 421؛ الناصري» الاستقصا 
لأخبار المغرب الأقصىء دار الكتاب الدار البيضاء 1954: ج 2. ص 131؛ ابن صاحب 
الصلاةء المن... ص 147 148. 


حسب الحسن الوزان©». أما الماشية» فلها مراع خاصة تعرف بالحمى أو المعدر 
العشيرة وتعرف خطة رعي ماشية بيت المال مخطة الشاوية» وتسند إلى شخص 
كلت برعيها ويختار أماكن رعيها(©. 
النوع الثالث من الممتلكات» وهو أكثرها أهمية من حيث الكم والكيف. هو 
المتلكات العقارية الفلاحية بالبادية» والعقارات بالمدن. ويكفي للتدليل على 
أهيمتها أن أكثر من ثاثي الأراضي ‏ على الأقل ‏ أصبح في ملك الدولة الموحدية 
إن لم يكن أكثر من ذلك حسب ما يمكن استخلاصه من المصادر امختلفة» وخاصة 
من رواية التكسير الذي قام به عبد المومن». وتستغل الدولة ملكيتها هذه بطرق 
مختلفة» وما تحصل من ذلك الاستغلال هو ما ب يسمى الخراج؛ والذي يشكل المورد 
الرئيس للدولة في مرحلة هامة من تاريخها. ونعرف أن عبد المومن فرض الخراج 
على ثلثي مساحة إمبراطوريته بعد أن أزال منها الأراضي غير المستغلة من جبال 
وغابات وأنهار وسباخ وطرقات وحزون.ء والتي كانت تشكل الثلث الباقي. وفرض 
على الثلثين الصالحين للزراعة الخراج» وألزم كل قبيلة أن تدفع قسطا من الزرع 
والمال من الفضة. وهو أول من فعل ذلك حسب رواية ابن ألي زرع 
والناصري©. فكيف حصلت الدولة الموحدية على هذا الرصيد العقاري الام 
وعلى غيره من ممتلكاتها الآنفة الذكر ؟ وما طرق استغلالها بعد ذلك ؟ الجواب 
عن هذه التساؤلات وغيرها يجرنا للحديث عن الموارد المالية للدولة الموحدية. 


66 6 اللنمين. الوزانء وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء الرباطء 1980» 
ص 105؛ مارمولء» إفريقياء ترجمة محمد الأخضر ومحمد حجيء الرباط, ج 1 ص 51. 

(7) مارمول» إفريقيا. ... 2 صء» 171. 

(8) يفهم من هذه الرواية أن ثلثي الأراضي المستغلة فلاحيا كانت في ملك الدولة الموحدية» 
وهي النسبة نفسها التي كانت موجودة بغرناطة في منتصف القرن 8 ه» حيث كانت كلت 
الملكية الخاصة 161 ألف مرجع مقابل 1 ألف مرجع من أملاك الدولة والأحباس حسب 
ابن الخنطيب» (الإحاطة في أخبار غرناطة» ج 1» ص 132 133))» بينا غلبت ملكية 
الدولة في إفريقيا حسب البرزلي (راجع هامش 25 أسفله). 

(9) ابن أبي زرع الفابي» روض القرطاس.... ص 198 199؛ الناصريء الاستقصا.... 
ج 2» ص 135. 


مداخيل بيت المال الموحدي 

تتميز مداخيل الدولة الموحدية بظاهرتين : الأولى تعدد أنواعها وتعايشها في 
الفترة الزمنية نفسها من عمر الدولة» والثانية هيمنة أحد الموارد في فترة معينئة 
من تاريخ الدولة على غيره من الموارد الاخرى» ويختفي تحت السطح في فترة لاحقة 
ليبيمن ويطقو محله مورد اخر. وتظهر حسب تعاقب هيمنة كل مورد على الشكل 
التاللي : 

من هيمنة الغناتم (555-515ه) إلى هيمنة الخراج (610-555ه). 

من هيمنة الموارد الشرعية (610-515ه) إلى هيمنة الموارد العرفية 
(668-610ه) 

من هيمنة المشاطرة والمصادرة (615-555ه) إلى هيمنة التغريم (حوالي 
668-5ه). 


وسنقتصر على الزوج الأول من الموارد لأهميتهما في مالية الدولة الموحدية. 


من الغنام (5 55-51 5ه إلى الخراج (610-555ه) : 


ع 


أ الغناتم : 


كونت النواة الأولى لبيت مال الموحدين من خمس الغنائم التي غنموها في 
حروبهم مع أعدائهم المرابطين وغيرهم من الكيانات السياسية التي قضوا عليها. 
وظلت تلك الغناتم تشكل المورد الأساسي لهمء والمهيمن على غيره من الموارد طيلة 
0 سنة الأولى من تاريخ الموحدين (555-515ه). وقد برر المهدي ابن 
تومرت» من الناحية الدينية» مشروعية هذا المورد المعروف لدى الكيانات السابقة 
واللاحقة للموحدين ببلاد الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط كالمرينيين مثلا 
في بداية حركتهم: ولدى البويهيين بالمشرق20. بل وتمارسه القبائل أثناء حروبها 
بعضها مع بعض وخاصة الرحل منها. وكان ابن تومرت قد «استحل دماء 
المسلمين» واستحل أموالهمء وجعل أموال المسلمين تخمس م تخمس أموال 





(10) ,أحمد عبد الحلم يونسء تطور أنظمة استفار الأرض الزراعية في العصر العباسيء دار الطليعة» 
بيروت» لبئان» 226غ2). ص. 152 
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طبق الموحدون هذه السياسة فعلا أثناء حروبهم» وكانت قبيلة لجاغة يبل درن 
أول من استحلوا أموالهالة©. والإشارات إلى غنائم الموحدين في المصادر كثيرة 
يطول تتبعها. إذ تحرص المصادر في الغالب على ذكر ماغنمه الموحدون من كل 

نف منها لأول مرة كالخيل سنة 516ه(03©. ولكن أهم من تلك الغنائم هو 
الرصيد العقاري الضخم الذي حصل عليه الموحدون. كيف تكون ذلك 
الرصيد ؟ 

تكون أغلبه بين سنتي 15 5ه» سنة انطلاقة الحركة الموحدية» و555ه الي 
استكمل فيها عبد المومن السيطرة على إفريقية وتوحيد جل اراضي أقطار الغرب 
الإسلامي: وإخضاعها .لسلطة الموحدين. ويتكون هذا الرصيد من : 

» أملاك الدول والكيانات السياسية التي قضوا عليها المرابطين» بني حماد بالمغرب 
الأوسطء الزيريين بإفريقياء أمراء الأندلس) والتي كانت بدورها هامة جدا؛ 

» الأراضي التي فر عنها سكانها بسبب الفتن والاضطرابات الناتجة عن الحروب 
بين الموحدين وخصومهمء سواء كانوا مالكين لما أو محرد معمرين لها. والأمثلة 
على فرار السكان» وخاصة الفلاحين منهم» عديدة؛ فكانوا يفرون من السهول 
والحمضاب المستغلة ويلجاوث للتحصن بالمعاقل الجبلية والصحاري أو غيرهاء مثل 
هروب سكان سهل سوس إلى الأطراف حسب رسالة رسمية أوردها ابن 
القطان24, وسكان بلاد الهبط : «فقصر عبد الكريم وليس فيه إلا القليل من 
الناس في خيمات وحانوت واحد كان سوقهم, والأسود تزأر حواليه» والأرض 
موحشة قفرةء أخلاها مارج الفتن)150). وحسب الإدريسي» فمدينة بني تاودا 
بالقرب من فاس التي كانت مزدهرة فلاحيا خلال العهد المرابطي كانت «أول 





(11) ابن القطان, نظم الجمان لترتيب ماسلف من أخبار الزمن؛ تحقيق محمود علي مكي؛ المطبعة 
المهدية» تطوان. د.ت» ص 10. 

(12) المصدر السابق» ص 93. 

(13) المصدر السابق» ص 82. 

(14) المصدر السابق» ص 210 

(15) ابن عذارىء الييان المغرب... (قسم الموحدين)» ص 43 44. 
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مدينة من مدن الغرب التي حل بها الفساد واستأصلها المصامدة... ولم يبق من 
هذه المدينة المنسوبة لبني تاودا إلا مكاتها), ول يعد إليها عند خمود الفتنة إلا نحو 
0 رجل حملهم على العودة إليها ما تتميز أرضها من خصوبة كبرى ومردودية 
فلاحية مرتفعة061. ونجد في الاندلس الطريق بين مدينة شريش ومدينة طريف 
والنواحي المجاورة لهما «كلها مقفرة لاسكنى بها ولاعمارة لقرب الفتنة المهلكة 
لأهل الأندلس<027. وما أن تضع الحرب أوزارها حتى يعود إليها قطانها بعد أن 
أصبحت ملكا للموحدين» وسيصبحون مجرد عمار عليها وسيستغلونها لا بصفتهم 
مالكين للأرض بل بصفتهم ش ركاء للموحدين : خماسين ورباعين» أو مكترين لها. 
وفرار السكان عن الاوطية وإخلاء الفلاحين للقرى ظاهرة تتكرر مع مجيء دولة 
جديدة وما يصاحبها من حروب وفتن 5 حدث في المرحلة الانتقالية بين ا موحدين 
والمرينيين. فعندما دخل المرينيون المغرب» «شنوا الغارات على قراه ومدنهء وضيقوا 
على قبائله فكان أحدهم لايقدر أن يخرج من مسكنه. إلا أن كل من أذعن لهم 
بالطاعة سالموه. ومن نابذهم قاتلوه وقصموه. ففر الئاس أمامهم يمينا وثمالاء 
ولجأوا إلى الجبال المنيعة لتكون لهم حصنا ومالاء وخلت المجاشر وقلت 
العمارات22920 ول يعودوا لها إلا بعد أن استقرت الأوضاع. 

الأراضي التي فتحت عنوة بعد انبزام أصحابها أمام الموحدين. يطيقون عليها 
مبدأ الأرض المفتوحة عنوة وحكمها المعروف في الشريعة الإسلامية» والذي 
يقضي بأن تصبح الأرض وكل الممتلكات المتقولة في ملك الفاتحين» ويقضي 
كذلك نظريا بأن يصبح سكانها عبيدا. وهو أمر صعب التطبيق على أرض الواقع. 
ولذلك سلك الموحدون تجاه المغلوبين سياسات مختلفة حسب الظرفية العامة 
والملابسات المحيطة بكل معركة معركة. ومن الأمثلة على تطبيق سياسة الأرض 
المفتوحة عنوة ما حدث في تازكورت حيث قتل أزيد من 20.000 من 





(16) أبو عبد الله محمد الادريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, عالم الكتاب» بيروت ل 
لبنان» 1989. ص 249؛ وعن بلاد القبلة» ص 226؛ مجهولء الاستبصار في عجائب 
الأمصار, ص 190. 

(17) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب... (قسم الموحدين)ء ص 43. 

(18) ابن أي زرع الفاسيء الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطياعة والوراقة» 
الرباط» 1972 ص 36. 


كان( وهرات» تلمسانث» مراكش» دكالةق حيث قتل الرجال وبيع النساء 
والأطفال بيع العبيد» وخمست أملاكهه29؛ وقد يرحل المالكين للأرض دون 
الفلاحين المشتغلين فيها 5 حدث مع برغواطة ف تامسنا بعد اعبزامها سنة 
03 


الحالة الثالثة هي الأرض التي فتتحت صلحا على أثر مواجهة حربية» ويطلب 
ركانها الأمان في أنفسهم وأهاليهم, بينا أموالهم وعقاراتهم تصبح ملكا للمنتصرين» 
ويصبح السكان عمارا عليها مكترين لها كا سيأتي تبيانه. والمثال على ذلك 
ما حدث في مدينة تونس حيث كان السكان يدفعون نصف كراء منازلهم بعد 
خضوعها لعبد المومن سنة 555ه. ويوضح لنا التجاني كيف آلت كل أملاك 
وأمتعة أهل تونس إلى الموحدين باستثناء لباسهم فقط وكيف الت كذلك أملاك 
جل بلاد إفريقيا إلى الموحدين : «ولما عفا (أي عبد المومن) عن اهل تونس» اشترط 
مسالتهم في أنفسهم ومشاطرتهم في رباعهم وأموالهم كلها للمخزن ماعدا ملبوس 
رقابهم» وغير أهل تونس من قراها وسائر بلادها يشاطرون في أموالهم... وأقام 
عبد المومن بعد الفتح ثلاثة أيام ثم ارتحل إلى المهدية» وخلف أبا عبد السلام 
الكومي ومع أشياخ من الموحدين لاستخلاص الأموال من أهل تونس» فوقع 
البحث عن أموالهمء ودخلت دورهمء فحمل جميع ما فيهاء وبيع ما أمكن بيعه 
من رباعهم وأملاكهمء وخرج الأمناء إلى سائر بلاد إفريقيا لمشاطرة الرعية في 
جميع مابأيد.هم حتى لم ببق من إفريقيا بقعة إلا عمها ذلك)2©. وتحدث 
العملية نفسها في المدن الثائرة كمدينة قفصه سنة 582ه23©, وفي حالات 
نادرة يعفى عن رؤساء المنهزمين وترد لهم أموالهم المنقولة وأهالهم لأسباب معينة 





(19) ابن القطان, نظم الجمان.... ص 159. 

(20) الخلل الموشية. ص 143 144؛ (عن فتح مراكش)» ص 153 (عن فتح تونس). 

(21) البيدق» أخبار المهدي.... ص 71. 

(22) أحمد التجاني» رحلة التجاني. نشرها حسن حسني عبد الوهاب. الدار العربية للكتاب» 
ليبيا ‏ تونس» 1981 ص 345. 

(23) ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتد!.... ج 6, ص 193؛ عبد الواحد المراكشيء 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ص 394 395. 
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كا حدث مع بعض القبائل العربية المبزمة سنة 547ه بسطيف©4©. وهكذا 
استحوذ الموحدون على أغلب الممتلكات العقارية في بلاد الغرب الإسلامي م 
سبق في إفريقيا. وقد بقي الأمر بها إلى عهد المفتي البرزلي في القرن 8ه : «إن 
أراضي قرى إفريقيا. الغالب عليها عدم الملك)250©. وهي الظاهرة نفسها في مملكة 
غرناطة حسب ابن الخطيب. وفي مقدمة تلك الاراضي السهول الفلاحية الغنية. 
ففي المغرب الأقصى وحده ملكوا سهول سوس ودكالة» ركراكة» حاحة» تادلاء 
تامسناء بلاد الغرب والهبط»؛ السايس... والعقارات باغلب المدن. وغاليا ما تعرف 
هذه الأملاك الخرنية الفلاحية في مصادرنا بالضياع السلطانية نسبة للسلطة, أي 
المخزن وليس للخليفة ا قد يعتقد؛ وبالمستخلص. أي أنها استصفيت واستخلصت 
لبيت المال بعد تطييب نفوس الغانمين لهاء أو بالمختص, أي العقارات الخاصة ببيت 
الملل في المدن التي يستغلها بنفسه كالحمامات والأرحاء والفنادق» ولايشترك فيها 
مع الغير كمختص الرباع في فاس 297 أو الرباع المخزنية في مكناس77© وقد ظلت 
تسمى بالاسم نفسه حتى عهد أي عنان في القرن الثامن المهجري8© ولم تحرر 
إلا أملاك الذين بادروا إلى الانضمام للموحدين والذين يسمونهم بالمهاجرين» 
مثل ابن عزون بمدينة شريش أول المدن التي احتلها الموحدون بالأندلس يلها 
في فاتح ذي الحجة سنة 539ه : «فليس في أملاكهم رباعة» وجميع بلاد الأندلس 
مربعة) 29 وأملاك ابن رشد ووفد إشبيلية المراقق له لبيعة عبد المومن 

بمراكش09© وسكان جبل زرهون بعثوا بيعتهم إلى عبد المومن وهو في أحواز 


(24) البيدق» أخبار المهدي.... ص 76. 

(25) محمد فتحة» التوازل الفقهية والمجتمع, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين 
الشق ‏ الدار البيضاء 1999» ص 337: نقلا عن أحكام البرزلي» ج 1» ص 36؛ وانظر 
عن الأندلس هامش رقم 9 أعلاه. 

(26) ابن أبي زرع» روض القرطاس...؛ ص 255. 

(27) ابن أأبي زرع» الذخيرة....» ص 75. 

(28) ابن الحاج الميريء فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة 
والزاب. نشره محمد بن شقرون بالرباط» د.ت» ص 250. 

(29) ابن أبي زرعء روض القرطاس....» ص 188. 

(30) المصدر نفسهء ص 190. 


يلمسان : (وكانوا بسبيب سبقهم أحرارا من المغارم كتب هم بذلك صكوكا 
كانت ايديم ولم يتعرص لأموالهم 3 فعل بالأملاك التي أخحذدت عنوة)(031, 
وظل هذا المبدأ نفسه ساري المفعول حتى في في عهد يوسف بن عبد المومن سنة 
7ه حيث جاء فرسان مهاجرين من مرسية التي كانت لاتزال خاضعة لابن 
مر دنيش» و«أمر لهم بظهائر كتبت لهم بتحرير اموالهم) وتقرير امالهم» لتشهد لهم 
بجر تهم (أي انضمامهم)» وبدارهم إلى هذا الامر العزيز)(062. 
رجدو ا سارة لل أن التمييز بين الأرض المفتوحة عنوة أو صلحا عند الموحدين 
يستند إلى اعتبار الموحدين لكل الخارجين عنهم» ولم يعتنقوا مذهبهم مجسمين 
كفاراء وطبقوا في تعاملهم معهم ما يقرره الشرع في هذا الباب,ٍ والذي أفاضت 
في شرحه كتب الأموال«63. وهذه السياسة ف التعامل مع الأرض بدأت مع 
الفتح الإسلامي لشمال إفريقياء وتكررت بعده 0 الكيانات التي عرفها 
الغرب الإإسلامي» وتجلت بشكل واضح في عهد الفاطميين» وكيف طبقوه على 
فتح عدد من المدن في بلاد المغرب,«224 إنما الجديد في العهد الموحدي هو ني 
أعطوا تبريرا دينيا لهذا العنف الذي بميز العصر الوسيط وتمارسه أغلب الحركات 
السياسية والدول» وحتى بعض القبائل القوية على الضعيفة في شكل نبب وسلب 
في ظرفية معينة» بل يمكن اعتبار الموحدين في هذا الصدد أقل من المرابطين الذين 
يل نعلم ل طبقوا السياسة نفسها(35)) بل فاقوهم : إذ كانوا يفرضون على 
من انضم إليهم طوعاء قٍِ بداية ح ركتبم بالصحراء على الأقل» أن يدفع لبيت 
الملل ثلث «أمواله امختلطة» بالكسب الحرام ليحل له الباقي 6 فعل عبد الله بن 





(31) ابن غازيء الروض التون ف أخبار مكناسة الزيتون. طيبع بالرباط» 1952: ص 9. 

(32) ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص 378. 

(33) انظر «كتاب الخراج؛ للقاضي أبي يوسف (ت172)» ودكتاب الخراج؛ ليحيى بن آدم 
القرشي (ت 303)؛ وكتاب الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي في موسوعة 
الخراج دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ ليئان» 1979. 

(34) ابن عذاريء البيان المغرب» تحقيق كولان وبروفتصالء دار الثقافة» بيروت» لبنان» ت.» 
ج- 1 ص 149 208. 

(35) راجع عن المدن المفتتحة عنوة من طرف المرابطين : ابن أني زرع؛ روض القرطاس» 
حص 128. 129, 2.134 2139 142-141. 
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ياسين مع قبيلة لمطة التي انضمت إليهم تطوعا. وانتقد فقهاء المالكية عبد الله بن 
ياسين في هذه المسألة» واعتبر حكمه فيها شاذا عن المذهب المالكي©©. ويبدو 
أن هذا العرف كان سائدا في الرباطات وتبناه بعض المتصوفة المغاربة خلال العصر 
الوسيط ونسبوه للرسول277. 


وما يتردد في المصادر التاريخية عن شراء الحكام لأراضي بعض المدن من 
أصحابها المالكين لها ينبغي أن يؤخذ باحتياط مثل شراء المولى إدريس لأرض فاسء 
أو شراء أرض مراكش مرتين في عهد يوسف بن تاشفين وفي عهد المنصور 
الموحدي لتبرهن به المصادر على أن امتلاك أرضها كان بكيفية استثنائية ‏ 
حلالا ولم يكن غصبا من المتغلبين ك! هو مألوف68. 


وهكذا يكون بيت المال الموحدي بعبيده وممتلكاته المختلفة من الغنائم» وكانت 
الموارد منها كافية لتسيير دواليب إدارة الدولة الناشئةء ولتلبية وإشباع طلبات 
جنودها من القبائل الموحدية أو من غيرها بما يحصلون عليه من نصيبهم من الغنائم 
ما فيها العقارات بالمدن خاصة» ومكنت من دفع العطاء لهم بسخاء في عهد عبد 
المومن» فكان يدفع أحيانا المواساة ثلاث مرات في الشهر مغلا والتي جرت العادة 
أن تفرق مرة في السنة حسب حضور المال لديه ويدفع أقساطا هامة تصل إلى 
0 دنانير حشمية9©. وكان الجميع راضيا بما حصل في أبلمم: وتغيرت الحالة 
الاقتصادية للموحدين نتيجة لذلك تغييرا كبيرا. وإلى هذا تشير المصادر : ونمت 
الأرزاق وعمرت الأسواق وزادت امخازن وفوراء ودرت الخيرات على الناس 


(36) البكري. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. نشر دوسلانء باريسء» 1965. ص 4169 
وابن أبي زرع» روض القرطاس.... ص 132؛ ابن عذاريء البيات المغرب, ج 4» ص 16. 

(37) ممن تبنى هذا الحكم أبو محمد صالحء انظر أبو العباس أحمد الماجريء المنهاج الواضح في 
كرمات أبي محمد صال المطبعة المصرية» 1933؛ ص 258؛ وكذلك الصوني ابن العريف. 
(انظر التادلي» التشوف إلى رجال التصوف. ص 298 229). 

(38) انظر عن شراء مكان مراكش من طرف يوسف بن تاشفين : ووض القرطاس 183؛ ومن 
طرف يعقوب المنصور : البيان ... (قسم ال موحدين)» ص 230؛ وعن شراء مكان فاس 
من طرف المولى إدريس : ابن أبي زرع» روض القرطاس...»؛ ص 31. 

(39) ابن القطانء نظم الجمان...؛ ص 131؛ ابن ألي زرعء» روض القرطاس...» ص 194. 
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دروراء وابتنوا بمراكش الديار العتيقة» وآغترسوا خارجها أينع حديقة...)49, 
بل شبه بعض الطلبة عهد يوسف بعهد عثان بن عفان حيث اقتنى الناس (أي 
الموحدين) الأموال والضياع مثل كبار الصحابة بعد الفتوحات الاسلامية 
الكبرى41(0». وتتحدث المصادر عن أملاكهم وسهامهم وديارهه62. ول نحدث 
خلافات كبرى بين الموحدين إلا حول الخلافة» وأهمها محاولة أخوي المهدي للثورة 
على عبد المومن. لكن بعد سنة 555ه» توقفت الفتوحات الكبرى دون أن تتوقف 
الحروب التي انحصرت دائرتها في مواجهة المسيحيين بالأندلس» أو في معاقبة الثوار 
داخل الإمبراطوية مثل غمارة» أو بنو غانية4» أي أن الحرب أصبحت غير 
اقتصادية؛ إذ لم تعد لها المردودية السابقة نفسهاء بل إن بعضها كان مكلفا شأن 
حروب إفريقيا يا التي تمتص قسطا وافرا من مالية الموحدين ”ا سيأقٍ لاحقا. فأصبح 
المورد الأساسي والمهيمن على غيره هو الخراج إلى حوالي سنة 610ه. فما 
الخراج ؟ 

ب - الخراج 1 

الخراج من المفاهم المطاطة التي تحتاج إلى تدقيق» حيث ترد في المصادر 
بدلالات متنوعة حسب السياق. لغة الغلة والكراء. ومبذا المعنى ورد في عدد 
من الآيات القرانية. وبما أنه كان يشكل أهم مورد للدول الإسلامية» فقد استعمل 
الخراج مرادفاً للأموال التي ترد على الدولة على سبيل التغليب» ثم شاع هذا 
الإطلاق واتسع نطاقه مرة أخرى ليشمل الموارد وطريقة جمعها وإنفاقها. وبهذا 
ا معنى » جاء عناوين لبعض كتب الاموال ك «كتاب الخراج» لابلي يوسف يعقوب 
ابن إبراهم (ت 182ه/798م)» ويحيى بن ادم» وقدامة بن جعفرء وليس ضريبة 
على الأرض ا ذهب إليه جل من تعرض لذكرها من الباحثين9. ويمكن القول 
(40) ابن عذاريء البيان المغرب.... ص 99؛ ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة...») ص 266. 
(41) ابن صاحب الصلاة, المن بالإمامة» ص 168. وعن اغتناء الصحابة في عهد عثان (ض) : 

مقدمة ابن خلدون. ص ص 362 - 363. 

(42) ابن عذاريء البيان... (قسم الموحدين) 
(43) المصدر السابق» ص ص 231 - 245. 
(44) .1903 ,سوط ,رمتصمط© مسممعظ مم1 راء8 .ىم 
(45) انظر مادة «الخراج» في الموسوعة الإسلامية مثلا. 
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بأن الخراج هو ما يتحصل من استغلال الدولة لأملاكها امختلفة وخاصة العقارية 
منهاء ونميز في هذا الاستغلال بين ثلاثة أشكال رئيسة هي : الاستغلال المباشر 
من طرف الدولة لأملاكهاء أو عن طريق كرائهاء والثالث هو استغلالها عن طريق 
الشركة مع الغير ‏ في الغالب من لايملك الارض ‏ وهي المعروفة إما بالمقاسمة 
أو المشاطرة أو المغارسة في الميدان الفلاحي. 
طريقة الاستغلال المباشر : 

الدولة هي المستثمر الأول؛ لأنها المالكة لأغلب وسائل الإنتاج من الأرض 
وغيرها. وتستثمر جزءا من أراضيها الفلاحية بغرس البساتين من الأشجار المثمرة» 
خاصة الزيتون والفواكه الصيفية والخريفية حول أهم المدن الكبرى» وهي التي 
تسمى البحاير نظرا لكبرهاء مثل بحاير مراكش العديدة» بحاير مكناس» فاس» 
المقرمدةء تازة©». ويتم استغلالها بواسطة عبيد ودواب الخرن» وبواسطة 
السخرة» ا حدث عندما غرس يوسف بن عبد المومن بحاير إشبيلية472». وكان 
الخرن يحصل على مبالغ مهمة دخلاً من هذه البحاير» ولكن هذا النوع من 
الاستغلال محدود في ضواحي بعض المدن الرئيسة 5 أسلفنا. 

في المدن تبني الدولة المرافق الأساسية وتكريها لسكان المدن مثل الآبار 
والارحي والحمامات والقساريات والدكاكين.. وبناء الدولة لفندقين في القصر 
الكبيرء أو بنائها لأسواق وفنادق وقسارية عظيمة بمراكش جلب للا التجار©4, 
وهو ماعرف بمختص الرباع سابق الذكر. 

ويلحق بهذا استغلال المراعي لتربية الماشية. ويمكن أن نتصور هذا الاستغلال 
في المجال التجاري والصناعي كدار الطراز الذي نجده لدى أغلب الدول 
الإسلامية» ولكن لا توجد إشارات صريحة إليه في العهد الموحدي باستثناء ما 


(46) المنونٍ ص ص م 240 241؛ مجهولء الخلل الموشية.... ص ص 145 146 مجهول. 
الاستبصار.... ص 178 188؛ ابن القطان» نظم الجمان, ص 3 المعلمة, عن بحائر 
مراكش» ج 4» ص 1063. 

(47) ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة.... ص ص 373 - 376. 

(48) مجهولء الاستبصار .... ص ص 189 210. 
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طريقة الكراء : 

فى مقدمة ما يكريه المخرن أرض السكنى داخل أسوار أغلبية المدن» خاصة 
المفتوحة عنوة» حيث يكريها للقاطنين الذين يشيدون عليها منازلهم من ماهم 
بنصف عن الكراء» أي ع يصبحون ش ركاء للمخزن في ارضه؛ سواء شيدوها 
قبل امتلاك الموحدين للأرض أو بعده) وهي حالة تونس» ومدينة قفصة سابقتي 
الذكر. وهذا النوع من الكراء كان معروفا ببلاد إفريقياء وبفاس في عهد الادارسة 
الدار البيضاء التي ترجع ملكية كل ما يحيط به سورها من الأراضي للمخزن» 
فكان يستغل تلك الأرض بعدة أشكال منها الشراكة؛ وهي أن يبني السكان على 
أرض الدولة دورا وحوانيت ويدفعوا نصف الكراء المقدر لها للدولة. أما إذا شيدت 
الدولة نفسها الدور والحوانيت» فإنها في هذه الحالة تحصل على الكراء كاملا : 
إذ تكتريها بالمزاد العلني9؟». والأمثلة على هذا النوع من الاستغلال كثيرة في 
العهد الموحدي, منها كراء عقارات باجة بعد أن جدد يوسف بناءها وأعاد تعميرها 
سنة 570ه» حيث «تمكن الناس بقصبتها وفي ديارهم الحديثة البنيان» وتبايع الناس 
في أرضها بينهم في خارجها وداخلها وحرثوا الآرض وعمروهاء وبنوا الحوانيت 
والرباع ورفعت إلى دار الأآشراف بإشبيلية الأزمة باعشارها وكراء 
رباعها. ..)51, وني سنة 572ه ابتنيت الأسواق والحوانيت وجامع القصبة 
بإشبيلية المعروف با خرالدة ونقلت إليها الأسواق القديمة» «وتزاحم الناس باعتباطهم 
في المزايدة في كرائها ونما الخراج في ذلك فوا غاليا)2؟». وفي تلمسان تكتري 


يداد 

(49) ابن خلدونء المقدمة.» ص ص 471 - 473. 

(50) محمد النجيديء «الوضعية العقارية في الدار البيضاء في نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين»: مقال منشور ضمن أعمال ندوة المدينة في تاريخ المغرب العربي, 
منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية 35 بنمسيكء الدار البيضاءء 1988غ 
ص ص 213 224. 

(51) ابن عذاريء البيان...» (قسم الموحدين) ص 134. 

(52) ابن صاحب الصلاة, المن ...» ص 396. 
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الدولة الحوانيت والفنادق«52» ويخبرنا صاحب المستفاد أن استتخلاص الخراج كان 
عادة متجذرة بفاس على العهد الموحدي4©». والإحصاء الوارد لدى ابن أبي 
زرع حول دور فاس وعقاراتها هو من سجلات الخراج الموحدي بمدينة فاس 
المفتتحة عنوة م هو معلوه(5©). 

ويلحق بالكراء هذا كراء الأراضي الفلاحية للزراعة : الأراضي البورية | 
حدث بمكناس» حيث كان بها «أرض بيضاء (بورية) للخضر والكتان تكترى بمال 
جسيم5600) أو المراعي”67: والماء في بعض الجهات» والمصايد في البحار والأنهار 
وكل مايمكن أن يدر ريحا. فكراء المصايد كان معروقا لدى الفاطميين» واستمر 
العمل بذلك إلى العهد السعدي حيث كان الملك يكتري صيد نهر فاس بأكثر 
من 20.000 مثقال ويستمر من بداية أكتوبر إلى منتصف أبريل)68. 

ويدخل ضمن الكراء كراء خدمات بعض المنشات مثل المرور على القناطر 
والجسور التي يدفع المستعملين لها القيالة59» أو تسمى المكري0». وسميت قبالة» 
لأا متقيلة» أي أن متوليبا ومكتريها ضامن لتحصيل مدخوها. والموحدون عملوا 
بالامانة في جبايتهم. 

يقةالشراكة: 

الطريقة الثالثة هي استغلال الأراضي الزراعية عن طريق الاشتراك فيها مع الغير 


(53) التادلي» التشوف.... ص ص 429 447. 

(54) المنوني» ولقطات دفينة من كتابين في المناقب»: ضمن أعمال ندوة : التاريخ وأدب المناقب» 
منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريختي» عكاظء الرباطء» ص 12. 

(55) ابن ألي زرع الفامبي؛ القرطاس...»؛ ص ص47 49. 

(56) ابن غازيء الروض اتون.... ص 3؛ النونيء العلوم والآداب والقنون على عهد 
الموحدين») ص ص 240 241. 

(57) نعرف كراء المراعي لدى الفاطميين حسب ابن حوقل؛ كتاب صورة الأرض» دار مكتبة 
الحياة» بيروت ‏ لبنات» 1979 ص 94. ومعلوم أن الجباية الموحدية لا تختلف عن الجباية 
الفاطمية. 

(58) ابن حوقلء صورة الأرضء ص 94؟؛ مارمولء افريقيا ...» ج 1» ص 152. 

(59) ابن صاحب الصلاة؛ المن...» ص 166. 

(60) البيدق» أخبار المهدي...» ص 26. 


والشركة في الفلاحة تسمى المساقاة في سواد إل راضي» أي المسقية» والمزارعة 
في بياضهاء أي في الأ راضي البورية. ويعرف هؤلاء الشركاء في عرف أهل مراكش 
بالمرابعين» لأمهم يعملون في ذلك على أن يكون هم الربع من الإنتاج617». وهذه 
الشراكة من التقاليد الإسلامية المتوارثة. وقد أفاضت كتب الفقه والأموال ف 
تفصيل أنواعهاء وتتراوح نسبة الشراكة بين النصف والخمس حسب خصوبة 
الأرضء وطريقة الري (طبيعي أو اططاعي): وصبت: نوع الرروعات و وإذا 
غلب اسم المرابع بمراكش» فلأن الموحدين أعطوا الأرض 06 لأن الزراعة 
السائدة هي الزراعة المسقية بالآلات؛ وحن النسبة بمكناس بلغت بين النصف 

فى الفواكه 0 والخريفية» لا تسقى سيحاء والثلث من إنتاج الزيتون62). 
ونم يؤْكد انتشار الشراكة الفلاحية 7 ذكرها في المصادر الموحدية. ففي سنة 
4 «عمر الموحدون بلادهم ومجاشرهم وضموا شركاءهم وأقبلوا على أشغالهم 
وصلاح أحوالهم في خدمة بواديهم6». ويبدو أن الموحدين كانوا إلى سنة 
5ه قد اتبعوا ما يمكن تسميته بخراج المقاسمة المعتمد على الشراكة مع الفلاح 
بنصيب معين من الإنتاج والمتراوح بين النصف والخمس من الغلة الفلاحية؛ 
واضطروا إلى تغييره جزئيا في تلك السنة إلى خراج التقسيط أو الوظيف. وهو 
مقاطعة الشريك على دفع مقدار جزافي معين حسب مساحة الارض وقيمتهاء 
ويقسط ذلك المبلغ أو يوظف حسب معابيرء أهمها مساحة الأرض. لذلك يعرف 
بخراج المساحة. لماذا هذا التغيير الجربي في هذه السنة بالضبط في طريقة الشركة 
الفلاحية ؟ 


زعا لأنشركاء الوخديق من العلاتعيق كانو|:يعائوة الأمزين أن يات هذا 
ان رات ذلك 0 الغلا دي إما ان 
نصيب الخزن بق نه له لابتراز ماله. 
و أضر ذلك ليس بالشركاء وحدهمء الذين يضطرون إلى ترك العمل في 
61) اينع ابن عبد المالك» الذيل والتكملة؛ تحقيق محمد بن شريفة» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» 
س 28 ص ص 177 178. 


(62) ابن غازي, الروض الهتون» ص 10. 
(63) ابن عذاريء البيان ... (قسم الموحدين)» ص 338. 
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مثل هذه الظروف امجحفة وهجر الأرض وتركها حتى تبور6#)» ولكن أضر 
بالإنتاج وبالتاللي بنصيب المخرن نفسه. فقرر عبد المومن بعد رجوعه من إفريقيا 
سنة 555ه أن يقاطع جل الفلاحين. لماذا هذه السنة بالضبط ؟ 

بعض الباحثين يرون أن هذا التغيير وقع سنة 543هه معللين ذلك بالثورتين 
العارمتين في سنوات 541 و543ه4». وغاب عن صاحب هذا الرأي أن 
مكناس التي وقع فيها تغيير الاين لطريقة الشراكة الفلاحية» لم يستولوا عليها 
إلا بعد سنة 544 أو 547ه» أي بعد القضاء على الغورات المشار إليها بسنة 
أو أربع سنوات©». وبالتاليي يستبعد أن يحدث التغيير الذي أشار إليه ابن غازي 
في سئة 543ه. والغالب على الظن أن تغيير طريقة الشركة من الشركة المعتمدة 
على نصيب من الإنتاج إلى المقاطعة حسب المساحة حدث في سنة 55 5ه. وهناك 
العديد من القرائن التي ترجح هذا الظن : أوها أن الرواية التي وصلتنا عن التكسير 
الذي نسب إلى عبد المومن» وأنه أول من قام بإحدائه في بلدان المغرب 
الثلاث67», تتضمن عناصر تدفع إلى التشكيك في بعض تفاصيل محتواهاء 
وخاصة المقياس الذي تم به التكسيرء أي بواسطة الأميال والفراسخ. فالتكسير 
معروف مند العهد الروماني بشمال إفريقياء وورثته الكيانات السياسية التي عرفها 
الغرب الأسلامي مثل الفاطميين6». وقد كان علم تعديل الارض من العلوم 
الرائجة خلال العصر الوسيط». وقد اشتبر بعض الفقهاء بمعرفتهم بفن تعديل 
الأرض؛ ومن ضمن الفقهاء الذين برعوا في التعديل وانخرطوا في الحركة الموحدية 
قبل فتح مراكش أبو العباس أحمد بن محمد الزغبوشي المكنامبي70. أما القرينة 


(64) ابن غازيء الروض المتون. ص 10. 

(65) عز الدين أحمد مومىء النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي خلال القرن 6 هء دار 

(66) ابن ألي زرعء روض القرطاس...» ص 191. 

(67) انظر التاصري» الاستقصا.... ج22 ص 135؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس.... 
ص 198 199. 

(68) فرحات الدشراويء الخلافة الفاطمية بالمغرب, ترجمة حمادي الساحلي. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 14 ص 3 

(69) ابن خلدونء المقدمة.... ص 904 عن علم المساحة والحاجة إليها في توظيف الخراج وغيره. 

(70) ابن غازيء» الروض المْتون...» ص 7 8.؛ 20. 
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اإثانية» فهي أنه ما أن يفتح الموحدون بلدا حتى يحصلوا فيها على وثائق ب 
إذا كانت موجودة» أو يقومون به بأنفسهم ويتطلب منهم ذلك وقتا كبيرا. فقد 

عن الأناء ده شهرين في تقيم أملاك يلكا ويد فهها ان ذلك أراضيها 
الفلاحية ووقع الشيء نفسه في عدة مدن كيجاية وتونس7©. وأما القرينة 
الغالثة» فهي أنه ترد في المصادر ما يدل على شيوع التكسير كلمقابيس المستعملة 
في تعديل الأرض والتي تحمل أسماء محلية» مثل إطلاق كلمة يل أو المطوي 
على الضرائب في العهد المريني. ومعلوم أن التكسير يتم بالحبل ويعتبر أحد وحدات 
المساحة» ويسمى التكسير بالقبطية في مصر بالروك (الروش) وهو الحبل2©. 
وقد ذكره ابن مرزوق في عهد أي الحسن المريني2720: وظل مستعملا في 
الواحات المغربية إلى القرن 19 م4©). ويطلق على المقياس الفلاحي محليا 
بالأندلس بالمرجع75, بينا أطلق على التكسير بمدنها التربيع. فالأندلس كلها 
مربعة» ولم يستثن إلا أملاك السابقين مثل بني عزون فليس فيها رباعة©©. 
ولكن أهم مقياس فلاحي هو زوج الحرث الذي ذكر منذ العهد المرابطي بدكالة» 
وعلى أساسه تفرق أسهم الجباية لشيوخ الموحدين في العهد الحفصي77. أما 
التكسير بالفراسخ والأميال» فغير معتاد» وهو معروف لدى المعدلين قبل عهد 
عبد المومن. فالجغراني أبو بكر الزهري الأندلسي (كان حيا 546ه) ذكر أن 





(71) مجهولء الخال الموشية» ص ص 143 144 (رسالة عبد المومن لطلبة تلمسان 
ص 23 24؛ أوردها المنوني» ص 188؛ أحمد التيجانيء رحلة التجاني» ص 345. 

(72) إبراهم على طرخانء النظم الاقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرةء» 21968 ص 96. 

(73) ابن مرزوقء المسند الصحيح في ماآثر مولانا الحسن, تحقيق ماري خيسون فيفراس» الجزائر 
7 (فصل الجبايات). 

(74) أحمد البوزيديء «البنيات العقارية وتأثيرها السلبي على النشاط الزراعي بدرعة: مجلة أمل, 
عدد 9. سنة 1997 ص 42» وهامش 31 من المقال المذكور. 

(75) ابن القطان, المن...» ص 4375؛ وابن الخطيبء الإحاطة» ج 1» ص ص 132 133. 

(76) هامش رقم 29 أعلاه. 

(77) القلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب العلمية» يروت لبنان» 21978 
ص 136؛ أحمد التوفيق, المجتمع المغربي في القرن التاسع عشرء منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط. ط 2. سنة 1983. ص ص 201 - -202. 
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تكسير الجزء السادس من الأرض والذي توجد ضمنه إفريقيا وبلاد المغرب هو 
3300 فرصخ0790. ولاجدوى من معرفة المساحة الإجمالية للإمبراطورية 
الموحدية» لأن هدف التكسير هو تحديد قيمة الأريضن المستغلة حسب مساحتها 
وخصوبتها وما عليها من منشات ومرافق؛ ويتجدد التقييم كل عقدين أو ثلاثة 
عقود. ونعلم أن الإحصاء الوراد لدى ابن أي زرع الخاص بدور فاس ومنشاتها 
يعود إلى عهد الناصرء مما يدل على تجدد تقيم الأملاك والتكسير. 

ويتطثل رابع تلك القرائن في أن عبد المومن نكب وزيره عبد السلام الكومي 
في السنة المشار إليها لأسباب سياسية ومالية» منها تشكي الناس في العدوة من 
ظلم عمال (جباة المال) هذا الوزير وأغلبهم من قبيلة كومية» وأنه كان متواطفا 
معهم في تعسفاعمبء9©. ولاشك في أن مثل تلك التجاوزات هي التي دفعت عبد 
المومن إلى التخفيف عن الفلاحين في شركة بعض المغروسات كالزيتون» وأن 
يقاطعهم في أخرى بمبلغ مالي من الفضة وقدر محدد من غلة الحبوب. وقصده 
في ذلك أن يرفع عتهم ظلم الجباة والقشاشين وتعسفاتهم. وقد ورد مصطلح 
«التقسيط) في المصادر. ذكره صاحب «التشوف» مثلا ببلاد تادلة©60». ولا يعني 
هذا أن شراكة التقسيط هذه قد حلت محل شراكة المقاسمة» بل نجد في مصادرنا 
نوعي الشراكة, ولا نعرف المجالات الزراعية أو الجغرافية التي عملوا فيها بهذا النوع 
أو ذاك إلا في حالة مدينة مكناس(1». وكيفما كان الأمرء فإن الخراج كان أهم 
مورد في ميزانية الموحدين طيلة نصف قرن. 


ويمثل عهد يوسف قمة ارتفاع مداخيل الخراج ج الموحديء وبالتاللي تحقيق فائض 
كبير في ميزانية الدولة. حسب شهادة عبد الواحد المرا كشي الذي أخيرة صديق 
له أوائل سنة 1ه كان يشتغل ببيت المال الموحدي كاك عطلعاً على سجلات 


,08( عبد الله بن إبراهم التاسافتي» رحلة الوافد. تحقيق علي صدقي عازايكو» منشورات كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة» 1983» ص 231. 

(79) ابن القطانء المن بالإمامةه ص ص 113 119؛ ابن عذاري» البيان المغرب.... 
ص ص 67 68. 

(80) ابن الزيات التادليء التشوف.... ص 442. 

(81) ابن غازي» الروض الفعون.... ص 10. 
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ا التي ار مها الأموال62, وشساعة البراطورتهم نجبى ليه خراج 
ذلك كله دون مكس ا 3 الأموال في أيامه(ة6» 0 كلب إيرادات 
الإسلامى خملال الم الوسيط64). 

وكان خراج إفريقيا وحدها في 150 حمل من المال النقديء مع أن إفريقيا 
هي أفقر الولايات نظرا لاضطرابها ووضعيتها الخاصة؛ وخراج بجاية 50 
حلاةة©, وإشبيلية 150 حمل. أما أقطار مكناس وحدها فبلغ خراجها 
0 دينارء» ومبيع زيتون بحيرتها 35000 دينار©؟»:) ومدينة صغيرة 
كمدينة الجمعة قرب مراكش 100000 دينار”©. واستمر مورد الخراج 
بأشكاله المختلفة إلى عهد المستنصر (620-610ه)»: حيث بدأ يتقلص بشكل 
واضح. وساءت لذلك أحوال الجند فرج أغلب الفرسان وسرح مشاته لأن 
بيت المال أصبح خخاليا من السيولة النقدية. ولم يستطع المستنصر تجهيز حركة 
وإرساها للقضاء على قطاع الطرق واحاريين الساعين في الارض فسادا حتى في 
الضواحي القريبة من دار الملك على مرمى حجر من مراكش» فضلا عن المناطق 
النائية:88». وفي جل أنحاء الإمبراطورية» استحوذت القبائل على الخراج في غاب 
الدولة وعجزها عن القيام باأي حركة عسكرية تذكر لردعها : «فلم تكن له 
حركة تشهر ولاغزوة تذكر)(69), والواقع أن بوادر هذه الظاهرة بدأت تظهر 
بوضوح في أوائل القرن السابع ال هجري بسبب النزيف اماي الذي خلقته الحركات 
الملحمية سنة 604ه عند عودة الناصر من إفريقيا؛ إذ بدأت القبائل القوية تستولي 





(82) عبد الواحد المراكشيء المعجب. ص 370. 

(83) ابن أني زرعء روض القرطاس. ص 206. 

(84) انظر الجدول في آخر صفحة من هذا المقال. 

(85) ابن صاحب الصلاة؛ المن...؛ ص 331. 

(86) ابن غازيء الروض التون....» ص 12؛ (عن بحيرة مكناس) ص 3. 
(87) الوزان» وصف إفريقياء ص 97. 

(85) ابن عبد المالك المراكشيء الذيل والتكملة, س 8. ص 177 وما بعدها. 
259 ابن عذاري, البيان... (قسم الموحدين)» ص 265. 
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على ممتلكات الدولة العقارية في المناطق التي تغليت عليها» وتستخلص الخراج 
لنفسها مثلما فعلت القبائل الزناتية بالمغرب الأوسط عموما وبنواحي تلمسان 
خصوصا”9”): وقبائل بني مرين حين استولت على مناطق الشمال الشرقي من 
المغرب الأقصىء منذ سنة 610ه», ووضعوا سنة 614ه الخراج على تسع قبائل 
وأخرجوا الحفاظ (أي الولاة) عليها)('. ووضعوا بدورهم على كل قبيلة مالا 
وزرعا معلوما يؤدونه كل سنة خفارة على بلادهم. وتقسيمه الأمير للمغرب على 
القبائل المرينية هو تقسم لهذا الخراج قبل أن يكون تقسيما لملكية الأرض. فقد 
جعل أبو بكر بن عبد الحق خراج تلك البلاد طعمة لهمء » أي خاصا بهم وحدهم 
«فأنزل كل قبيلة في ناحية منهء وجعل لا ما نزلت فيه من الأرض» وغلبت عليه 
من البلاد طعمة لا يشاركهم فيها غيرهم..)72©. وكذلك القبائل العربية في 
مناطق تواجدها بالسهول المحيطة بدكالة» ورجراجة حيث سيطرة الخلط*”): وفي 
تادلة وتامسنا. وهكذا أخذت متلكات الدولة العقارية في التقلص تدريجياء وتقلص 
معها مدخوا من الخراج. فما المورد الذي يمول ميزانيتها طيلة أزيد من الخمسين 
السنة التي عمرتها بعد ذلك ؟ 

بالطبع» ستلجا ‏ للحفاظ على بقائها ‏ إلى الأعراف والقوانين المالية القديمة 
التي حاولت جاهدة في البداية أن تحاربها بقوة وأن تستاصلها حتى كادت تختفي» 
لكنها في الواقع صمدت وستظهر من جديدء وبشكل بارز خلال النصف الأول 
من القرن السابع المهجري. وهذا سيدفعها إلى البحث عن موارد غير شرعية وهي 
الموارد العرفية» وتعاقببا الواحدة تلو الأخرى. 





(90) محمد بن عبد المنعم الحميري؛ الروض المعطار في خبر الأقطار, تحقيق إحسان عباس؛ مكتبة 
لبناد» بيروت» ط 22 سنة 1984: ص 174. 

(91) ابن أي زرع» الذخيرة السنية...؛ ص 172, أحمد عبد الحليم يونسء» تطور أنظمة استؤار 
الأرض الرراعية. ص 194. 

(92) ,ابن أبي زرع» روض القرطاس ...ص 4291 والذخيرة السنية, ص 65. 

(93) ابن عذاريء البيان ... (قسم الموحدين)» ص 333. 
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جدول مداخيل بيت المال 
ببعض دول الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط 


0 245 6 دينار 5 28 تقريا 
0 7200 أر 000 800 دنار | بين 150 3 600 3 
0 13 ربعا من الدراهم | 800 163 كلغ من الفضة 
0 458 ربعا من الدينار 567000 
0 861 متقال “ 4,56 0 39 
0 300 قال * 3,850غ 155 1 
0 حل "  50,8(‏ 3) | 22755653340 

























الأموية4© | جباية الناصر سنة 325ه 
الفاطيب:<95) 


المرابطية060) 











جبايتهم بسنة 360ه 
ماخلفهيوسف بن تاشفين 
منة 500ه ببيت المال 












لمر ه097 
الوطاسية:98) 


للوحد يتدرو 

















خراج 3 ولابات من 15 ولاية 


(94) ابن عذاريء البيان ...؛ بيدرو شالميطاء «الأندلس مجتمع فيودالي) ترجمة محمد فتحة مجلة 
أمل؛ عدد 217 ص 80. 

(95) ابن حوقل؛ صورة الأرضء مصدر سابق» ص 94 97. ونصف هذه الجباية مصدرها 
مديئنة سجلماسة وحدها. 

(96) ابن ألي زرع» روض القرطاس.... ص 137. هذا الرقم ليس هو المدخول السنوي» بل 
الملل المدخر إلى سنة 500 هه وهو ما يفسر الفرق الكبير بينه وبين الدخل السنوي للدول 
الاخرى. 

(27) المنونيء ورقات عن الحضارة المغربية في عهد بني مرين» ص ص 89 90؛ وانظر قيمة 
الدينار المريني في ص 97 ومايعدها من المرجع نفسه. 

(98) الوزان» وصفء ص 223؛ وعن قيمة المثقال انظر المرجع نفسهء» ص 22. 

(99) عن عدد الولايات» راجع : عبد الله عنان» عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» 
ج 22 ص 2415 خراج مدينة الجمعة 100000 مثقال حسب الوزان (ص 97)؛ 
والاحصاء الوارد في دروض القرطاس» لابن ألي زرع» (ص ص 47 48) هو للخراج 
الموحدي بفاس أيام الناصر. 
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الأنمية والأجور في مغرب 
القرن التاسع عشر 


مقاربة تاريخية 


مصطفى الشابي 


كلية الآداب ‏ الرياط 


يعرف جيداً المهعمون بتاريخ المغرب» في عهود ما قبل سنة 1912» مدى 
الصعوبات والعراقيل الجمة التي تقف حجرة عثرة في وجه الباحث؛ إن هو رام 
سبر أغوار عالم الأموال والإنتاج المادي والكمي في هذا التاريخ» وذلك لأسباب 
موضوعية ومنهجيةء نجمل أهمها في النقط الآتية : 

ندرة الوثائق التي ترد بها أرقام ومعطيات كمية؛ سواء تعلق الأمر بالإنتاج 
الفلاحي» أو المبادلات التجارية» وبما كان يستخلصه انخزن من السكان برسم 
مستحقاته من الضرائب والجبايات على الأشخاصء والمواد والمنتوجات. 

وحتى في حالة الظفر بغاذج من هذا الصنف من الوثائق» فإن عدم تسلسلها 
الزمني» واقتصارها على مدن وقبائل دون أخرىء وما كان يكتنفها من غموض 
وتعمبم لا يساعد البتة على تلمس ورصد حركة تطور الأجور والأتمنة مثلا» على 
امتداد القرن الماضي. 

استحالة تحديد المقادير والمعابير الحقيقية للأوزان» والمكاييل؛: والمقاييس» 
سواء تعلق الأمر بالسوائل» أو بالمواد الصلبة» أو بالمسافات» والطول والمساحات» 
وذلك لأنها لم تكن موحدة ولا دقيقة الضبط. 

وأخيراً ما كان ينتج من اضطراب والتباس عند استخلاص البالغ المالية 
المستحقة لفائدة هذا الطرف أو غيره من المتعاملين التجاريين» بسبب رواج قطع 
أجنبية في الأسواق المغربية» كالريال والبسيطة الإسبانيين» أو الريال الفرنسي مثلاء 
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إلى جانب قطع النقد الوطني التي مافكت تفقد من قيمتهاء منذ أواسط القرن 
الماضي على المنصوص2). 

وبالرغم من هذا وذاكء» فإننا لم نأل جهداً في جمع النطانت. الكمية والار قام 
المغرية والمفيدة في نفس الان والتي تضمنتها مجموعة من الوثائق المخزنية الدفينة 
سبق وأن عثرنا عليهاء خلال فترة ترددنا على دور الأرشيف الوطني والآجنبي» 
في إطار البحث الذي نحن بصدد إنهائه حالياء حول الجيش المغربي في القرن التاسع 
عكر فتحاو لنا استفاذفا “فق هذا العرض» إضهاماً منا في تكريم الأستاذ العميد 
والزميل العزيز إبراهم بوطالب الذي يعتبر من رواد ومؤسسي المدرسة التاريخية 
المغربية الحديثة. 

ثم إننا سنعمل على إثبات مجموعة من قوام الأنمنة والأجورء وذلك بربطها 
بما يكون قد اكتنفها من أحداث وملابسات» كلما سمحت وثائقنا بذلك» ببدف 
استجلاء صور من الواقع المعيشي للسكان, في مغرب القرن التاسع عشر. وأما 
نماذج الأجور التي توافرت لدينا هناء فإنها تهم الوظائف والمهام الآتية : 

بت أعمال التناء: والأشغال المرتيظة نيا #التجارة»-والصباغة... 

أشغال البستنة والزراعة في الحقول والمغرسات. 

القيمون على المساجد (أئمةء مؤذنون...). 

قواد وأفراد الكّيش والعسكر. 

أمناىء قضاة» علماء وفقهاء. 

حراس أماكن خاصة أو عمومية في المدن والبوادي. 

وفيما يتعلق بأكمُنة المواد والمنتوجات التي ظفرنا ببعض تماذجهاء فتهم ما يلي : 





(1) انظر مثلا ما ورد في رسالة السلطان المولى عبد العزيز إلى أمناء مرسى الصويرة في شأن 
ما أخبر به أمين مستفاد المدينة «بورود المكلفين بقبض أكرية أملاك المخزن» وبيع الكبريت 
عليه بالد راق الى تع اق دل ركرها اي سيط لبود جر قاين كه اا 
حيث كانت هي الرائجة في البلدء وأنه تحرى من قبولها منهم» ووجههم ليدفعوا لكم ذلك 
بعينه فلم تقبلوها منهم أيضاء مستفهما ما يكون عليه عمله...» 
والعجيب في الأمر أن السلطان أمر الأمناء المذكورين بأن يحيلوا «بطائق الصائر التي أنتم 
مكلفون بها على أمين المستفاد ليصيرها من الدراهم المذكورة الرائجة في البلد...» 
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1) المواد الفلاحية والغذائية. 
القمح والشعير. 
الخبز والزيت والسمن. 
اللحمء والدجاجء والبيض. 
المخضر والثوابل. 
2) الالبسة والانعلة وبعض لوازم الفرسان كالسروج مثلا. 
03 أكرية بعض العقارات وأثمنة اقتنائها. 
4) كلفة نقل بعض السلع والمواد من جهة إلى أخرى. 
ثم إننا سنتحدث عن هذه الأجور والأثمنة في سياق أحداث ووقائع عرفتها 
البلاد في القرن الماضيء وفي ارتباطها كذلك مع تعامل البلاد المتزايد مع الدول 
الغربية الاوربية. 
ولاشك أن المغربء في القرن التاسع عشرء شأنه شأن باقي الدول العربية 
والإسلامية» لم يتمكن قطء لأسباب عديدة ومختلفة» من مواكبة حركة التقدم 
التقني والمادي التي سبق وأن دشنت ت انطلاقتها معظم أقطار أوربا الغرييم منذ 
أواخر القرن الرابع عشر على الأقل» أي منذ أن أحذت تلوح ف الأفق بوادر 
النبضة الأوربية الكبرى. فمثلاء ظل المغاربة يخدمون الأرضء ويصرفون المياه 
بوسائل عتيقة وبسيطة» بسبب عدم حدوث أدى تحول أو تغيير في هذين الميدانين» 
أو غيرهما من ميادين الإنتاج والتبادل. ولهذاء فلا غرابة أن يتسم اقتصاد بلد 
تقليدي كلمغرب» من حيث البنى السياسية والاجتاعية والثقافية» في هذه الفترة» 
بالفاقة» والحاجة» والخصاصة. 
ومعلوم كذلك أنه إلى غاية سنة 41830 لم يحدث أي تحول وتطور يذكر 
في وسائل وأساليئ خدمة الأرض» .وباقي قطاعات الإنتاج الأخورف: وطرق وصيغ 
التعامل والتبادل التجاريين 
وبما أن المغاربة وحكامهم كانوا يديرون ظهورهم نحو العالم الخارجيء غير 
مبالين ولا مكترثين بما كان يجري ويحدث من حوطمء مقتنعين بنمط عيشهم 
واكتسابهم البسيط والمتواضعء فإن السمة الغالبة على اقتصادهم تتمثل أولا في 
انعدام التراكم في الإنتاج, الأمر الذي كان يجعله يتسم دوما بالقلة والندرة. فإذا 
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جادت الأرض والسماءء كترت اخيرات وعم الرخاءء وإذا شح عطاؤهما 
واضمحلء ارتفعت الاسعارء وفقدت الاقوات» وضاقت السبل» بل انسدت في 
ويه الناسن: 

وهذا ما نستشفه مما ورد في رسالة الوزير الصدر أحمد بن موسىء بتاريخ 25 
حرم 4 الموافق ل6 يوليو 21896 وجهها إلى محتسب فاس محمد الشامي. 
حيث خخاطبه قائلا : «... وصل كتابك بما كان عليه القمح من القلة والغلاى 
حتى بلغ تمنه ريالا 0 وقلّ الدقيق والخبز بالأسواق من أجل ذلك. ثم كثر 
بعدء وصار ينقص سعره؛ وفي تاريخ الكتاب», بلغ أعلاه 11 مثقالا و4 أواق للمدى 
وأدناه 195 أوقية للمد وكثرء ولله الحمد على تداركه عباده بألطافه 
الخفية. ..)(2), 


ومهما يكن من أمرء فإن مصدر العيش والكسب الأول والأسامن ‏ بالبية 
للمغاربة» في الفترة موضوع هذا العرض» هو الأرضء وما كان يتفرع ويرتبط 
بها من نشاطات وأعمال» في المغرساتء. والحقول» والبساتين» والمراعي» 
والفضادات العانوية أفهذا السلطان المول الكسن» وق سباق الحديك عن تفويت 
العديد من. الا راضيء في ضواحي المراسبي» من قبل مستغليها غير الشرعيين» 
وشراؤها من طرف الأجانب وأتباعهم من المحميين بأخس الأتمانء في فترات الشدة 
والمجاعة» والمسغبة» يخاطب عامل الشياظمة القائد السعيد بن العياشي الشياظمي 
قائلا : «... وبعدء فغير خاف أن الإيالة المغربية ليست كغيرها من الإيالات في 
6 وضروب الصناعات ومراره الاتتفاعات» وأنْ قوام أمور أهلها وحصول 
معاشهم ودوام نفعهم» وعمارتهم وانتعاشهم إنما هو بالحرث واكتساب الماشية) 
ولا حرفة لهم مضاهية لما في النفع وتوازيهما خصوصا أهل البادية» إذ لا منفعة 
لهم ني غير الزرع والضرع؛ وأصل ذلك كله ومنشأه الأرض ومرجعه إليها وعلى 


(2) خ.سء ك 2776 ص 155. 
لابد من الإشارة هنا إلى أن في هذه السنةء والتي قيلهاء كان الجراد بالمغرب» وانحبست 
الأمطار » وانتشر وباء الكوليرا انطلاقا من مدينة طنجة» في اتجاه المناطق الداخلية في البلاد» 
أنظر حول هذا الموضوع : محمد الأمين البزازء تاريخ الأوبئة واجاعات بالمغرب في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء منشورات ك.أدر» مطبعة النجاح الجديدة» الدارالبيضاءء 21992 
ص 322 وما بعدها. 
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ذلك يعطون لبيت المال المشروع الواجب» وهذا الواجب هو معظم جباياته» 
وغالب مد خخولاته...)(03). 

وسبق أن أشار إلى نفس المعنى عامل مدينة رباط الفتحء القائد عبد السلام 
ابن محمد السويسيء في رسالة وجهها إلى الحاجب مومى بن أحمدء يشكو له 
فها ما لحقه من ضررء بسبب عدم السماح له حتى الآن» بحرث الأرض التي 
اعتاد ولاشك استغلالهاء بعد أن ياذن له السلطان بذلك» حيث كتب يقول : 
... فقد بلغنا كتابك الأعز جوابا عما كتبنا لك به في شأن ما طلبناه من الحرث 
بالمحل المعهود لنا هنا... فاعلم» سيديء أني لا نعذرك في هذا الأمرء لما لحقنا 

من المضرة الفادحة بعدم الحرث» مع كثرة العيال وعمارة الدار بإخوانناء وكثرة 
الصادر والوارد علينا من الأضيافء وتعودنا ضيافتهم» وليس بخاف عليك أمرناء 
بل أنت تتأسف عالينا لا تعلمه من حالناء وحرفتنا وحرفة أسلافنا هي الفلاحة» 
ولا نقدر أن نستغني عنها...)02). 

وكانك البلا تضاب» بين الفينة والأخرى, ابالقخط» بسنب انحبانئن الأمطار 
لفترة طويلة» وتجتاح مناطق واسعة منها أسراب من الجراد كانت تأتي على كل 
ما اضر على وجه الأرضء فتظهر المجاعة هنا وهناك» وتنتشر الأمراض والأوبعة 
التي كانت تجرف بالعديد من الأرواح والأنعام والبهائم. وكانت ظروف الشدةء 
والخصاصة, والبوؤس هذه تعرفها البوادي» 5 كانت تعاني منها الحواضر هي 
كذلكء إذ يعم الركود والكساد قطاع الصناعات اليدوية» وترتفع الأثمان إلى 
مستويات عالية. وقد عرف النصف الأول من القرن التاسع عشر حالات من 
هذا القبيل» وبالخصوص في 1818-1817 لأزمة غذائية)» وني 1820-1818 
(حيث اجتاح وباء الطاعون البلاد)» وفي 1826-1825 (عودة المجاعة والقحط 
من جديد)» وفي 1835-1834 (الكوليرا يحصد الأرواح هو الآخر)» وفي 
1851-7 لأزمة غذائية خانقة ألحقت أضرارا فادحة وجسيمة بالبلاد 


ب - “كا 


)3( محمد بن سعيد الصديقي» إيقاض السريرة لتاريخ الصويرة» مطبعة دار الكتاب» الدارالبيضاء. 
د.ت» ص 116 وما بعدهاء والرسالة بتاريخ 6 جمادى.الأولى 1300/ 15 مارس 1883. 
(4) خ.سء و.ز» عج 26» وثيقة رقم 26 بتاريخ 6 شعبان 1288/ 21 أكتوبر 1871. 


107 


والعباد)0©. 

وقد انضافت إلى هذه الأزمات والجوائح الطبيعية» في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الأزمة النقدية التي عرفتها البلاد» من جراء ما فرض عليها أداؤه من 
غرامات وتعويضات أثتقلت كاهل المالية المغربية» وأدت إلى إفقار البللاد ا 
وكذلك من جراء غزو الأسواق المغربية» وإغراقها بالمنتوجات الأوربية وبالنقود 
الأوربية المزيفة. ونتج عن ذلك طبعا ارتفاع الأثمان, وانخفاظ لخر الشيء الذي 
كان طبعا سببا في تضييق سبل العيش على المواطنين©. 

هذا .وقد ازتينا إثبات سلسلة من الأقنة والأجور فق خذول عامل :ومفصل» 





(5) محمد الأمين اليزازء م.س2» ص 99 وما يعدها. 
ووردت إشارات إلى هذه المسغيات والأوبئة المدمرة التي كانت تجتاح البلاد» بين الفينة 
والأخرى» وما كانت تخلفه من خسائر في الأرواح» والأتعام» والبهائم» في عدد من الوثائق 
والمصادر» حيث كان يودي الأمر إلى انعدام القوت». وحتى إن وجدت فإن ثمها كان يبلغ 
مستويات خيالية» 15 حدث ذلك مثلا خلال كارثة سنة 1878 وما بعدهاء فقد كتب» 
في هذا الصددء تاجر من الرباط يدعى العربي فرج إلى ولده أحمد الذي كان مقيما وقعذ 


بمدينة فاس» إذ كانت له تجارة بهاء ما بلي : «... إلا أنه وجدنا البلاد مشوش من جانب 
الزرع 0 ولا وجده الناس» وكإلوا لبا وضل الريع سوم 0 إلى 270 إلى 80 وقالوا 
حتى 90.. 


لشو تي م 
5 / 5 مايو 1878» وبعد مرور سنة ونيف» كتب له في نفس الموضوع. ما يلي : 
و... سوى الئاس جالسين يحمدون الله يبدل الساعة بما أفضل والأمر لله ومنه الزراع هنا 
الخروية من 500 إلى 450 د 250 أشعير 0 إلى 350 ريالء, سمن 22 لرطال» 
الزريت 17,50 للرطال... 

خ.صء» سء سلسلة 63 2 ج ادهء تح 23 وثيقه رقم 368» بتاريخ 5 رجب 
6 25 يونيو 1879. 

ونيب وثيقة تر جع إلى سنة ة 1867/1284 -1868غ كان العربي فرج هذا يزاول مهام 
أمين للمرمى بمدينة أسفي» إلى جانب الأمين عبد الر حمن أقصبي . 

ساخ.س» ق.ح) مح.س.م.ع رقم 5. 

(6) عن الأسباب الحقيقية لظهور واستفحال الأزمة الالية في المغرب غداة حرب تطوان سنة 
1860-9: انظر : جرمان عياشء «جوانب من الأزمة المالية بالمغرب بعد الغزو الاسباني 
سنة 41860 ضمن دراسات في تاريخ المغرب: تعريب محمد الأمين البزاز وعبد العزيز خلوق 
التهسماني» الشركة المغربية للناشرين المتحدين, الدارالبيضاءء 21986 ص 79 وما يعدها. 
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بيدف إعطاء فكرة عن مستواها من جهة» والتعرف على ما كان يستبلكه السكان 


7 مواد غذائية» وما كانوا يستعملون من منتوجات أخرى في حياتهم اليومية 


من جهة ثانية» بالإضافة إلى أثمنة شراء أو كراء عقارات مختلفة» وذلك من أجل 
استبيان حراكة طور هذه المؤشرات الاقتصادية المعبرة في هذه الفترة. 


0 
الشعير: 


1[ مد 12 درهها رمضان 1263 ع.واعم.رء 21 تعني لفظة الدرهم هنا 
غشت ‏ سبتمبر أوثيقة رقم 2069 |الأوقية» أي عُشْر اللمثقال. 


1217 
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وكانت تنفق» في تاريخ تدوين 
هذه الوثيقة» 8 وجوه يوميا 
في علف الفرس الواحدء و6 
وجوه بالنسبة لعلف البغلء 
والوجه يعني الموزونة» الوحدة 
القدية "للغرية ‏ التناييلة؛ 
والتي تساوي رُبُع الأوقية. 
وأمّا قياس المدء وهو للمواد 
الصلبة» فكان يتراوح ما بين 
6 لتر أو كيلوغراماء 
حسب المدينة أو المنطقة» 
وهو أكثر المكابيل استعمالاء 
إلى جاتب الخروبة التي كانت 
تساوي ما بين 6 و8 امداد. 
والوسق الذي كان يحتوي 
على 60 مُدأ بالإضافة إلى 
الصاع (حوالي 15 لترأ» 
والعبرة (حوالي 20 لترا)» 
والمكاييل الصغرى» كالربيع 
الذي هو ربع ثمن الم أو 





(0 


ملاحظات 


البعيوي» أو الثامنة...(7) 


صفر 1274/سبتمير | خ.سء» ك 35م | بمدينة فاس 
ص 6 


مصطفى بوشعراءء الاستيطان والحماية بالمغرب. 1894-1863/1311-1280. المطبعة 
الملكية, الرباط» 1984» ج 1. ص 202 وما بعدهاء؛ أحمد بن خالد السلاوي الناصري» 
كتاب الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى, مطبعة دار الكتاب» الدارالبيضاء» ج 9» ص 
19. 

خ.سء ك 467» ص 279» حيث نقرأ ما يلي : «... ما تسلمه أمناء الحري السعيد 
بمراكش من الشعير بقصد العلف» وتفصيل الخارج منه على يدهم في شهر كذا عام 11 13... 
يجتمع العلف الشهري أمداد 3504 يجب عنها خراريب وتحط من الداخل صدره 438)» 
الشيء الذي يعطي 8 أمداد في الخروبة الواحدة؛ في مراكش وناحيتها. 

خ.سء مم.ح رقم 4198 رسالة أمين مستفاد مدينة العرائشء» بتاريخ فاتح محرم عام 
6 الموافق ل7 سبتمبر 1888 محمد أزطوط إلى الحاجب أحمد بن موسىء يخبره فيها 
بما لحق سكان هذه المدينة من ضررء من جراء تصرفات الإسباني المدعو خومي (3058)) 
حيث أنشأ مطحنة آلية في مدخل المدينة» وراح «يتعرض لشراء القمح هناك ويترك أهل 
البلاد ضائعين» مع ضياع مستفاد رحية الزرع... وقد أعلمناك سيديء لترفع القضية الحضرة 
مولانا أعزه الله ونصرهء ولك الثواب الجزيل للحضرة على أهل البلادء وأكثرهم الضعفاء 
والمساكين أصحاب كيل الثّمن ونصفه» قوت يوم أو يومين...». 
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د ا 


7 ذو القعدة 1279/أيريل | خ.س» ك 46» ص 17 | بمدينة الصويرة 








مايو 1863 

1 20 قية أرمضان 1283 / يتاير 
يراير 1867 

1 9 أوقية |رمضان 1287 / نونير |خ.سء ك 270 ص 2 إبمدينة 
دجنبر 1870 

1 5 0 رجب 1296 / يونيو خ.سء ك 717), ص 2 و 
يوليو 1879 
جمادى 2 1297/ مايو| < َ 
يونيو 1880 

ل 


رمضان 1299/ يوليو 
ٍّ 0 أوقية 


١ 





' 













ا 











غشت 1882 









من 120 إلى 140 |[ شوال 1310/ 


أبريل ‏ مايو 1893 
ذو الحجة 1312/ مايو 
يونيو 1895 








شعيان 1319/ نونبر 
دجنبر 1901 


بالدار البيضاء 










0 0 أوقية أصفر 1274 / سبتمبر أخ.سء ك 35) ص 1 


أكتوبر 1857 


ذو الحجة 1279/ مايو 
يونيو 1863 
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ملاحظات 


نرم 1281/يونيو 
يوليو 1864 


ربيع 1 1297/إخ . س» ك 717 ص 25 


رجب 1297/إخ.س » ك 2717: ص 1 إبدينة 

يونيو يوليو 

1150 أ 
خ . س ء ك 179, ص 30 | بمدية 


شوال 1310/) |خ.س» ع. ح رقم 400 
أبريل-ماير 1893 


جمادى 2 1319/ | خ.سء ك 258: ص 53 
سبتمير / أكتوبر 
18901 


9 /1872إخ.سء ق.ح؛ م.س.م.ع | 


























خ.سء ك 140؛ ص 214 |دأب خرن خلال النصف الثاني 
م القرن التاسع عشر على 
الخصوص؛ على تقديم كميات من المواد 
الغذائية» من خضرء ولحوم؛ 
وزيوت» ودجاج؛ وبيض... إلى 
طاقم السفن الاوربية التي كانت 
ترسو» من حين لاخرء يبعض 
المر ابي الأطلسية؛» كالجديدة 
والصويرة...؛ والكيش ينته ثما كان 
قد أعطي للسفينة التي كانت تقل 
الصويرة» في طريقه إلى مراكش» 
حيث كان السلطان قد أذن له 
بالقدوم إلى حضرته. 

وكان الريال يساوي وقهذ 
5 أوقية. 


1 كبش |3 ريالات| 1887/1304 






ما قدم للباخرة البرتغالية التي كانت 


أوقية |محرم 1312/|خ. سء ك 216 
185 

أوقية |1899/1317 - |خ . سء ك 705 
1500 ص 17 

أوقية أصفر 1274|خ.س ءك 35؛ ص 1 
1858-7 

0- أخ.س ع ك 353) ص 67 









13ظ1 








1 ريال يساوي 125 أوقية» وكانت 
هذه البهيمة ثما تسلمه السفير الإنجليزي 
من «فريشك» بمرمى الجديدة. 


2113 



























هذه الأنعام كان نائب الوزير محمد بن 
أحمد الصنباجي طلب من أحد قواد 
قبيلة سفيان بناحية الغرب؛ وهو محمد 
ابن العربي السفياني الحارئي شراعها 
له بقصد تببيء الخليع من الحومها. 
هذاء وقد لبى هذا الفائد فعلا رغبة 


جماددى 2 خ.س؛ .ا ح. رقم 126 













الوزي وأخيره بأن الأمر قد تم؛ وأن 
تن واحداً منها هدية منه إليه. 





لا ري ل 
القائد محمد الخزاري (فرقة الخزازرة 
من قية الأعشاش بلشار من قل 
عُرفاء كانوا في ركاب الأمير مولاي 
محمد الذي قاد حركة إلى هذه 
النطقة في التاريخ بنته. 


ذو الحجة 1304/ | خ.س» م.ج رقم 135 


0 رلا 


شعبان 1306/]خ.س» م.ح رقم 200 


0 ربلا 
















تقدير تمن هذه الأبقار هنا هو من 
عمل عامل مدينة العرائش الذي حمل 
مستوولية نما تبي من :زوين البثر 
لاحد سكان المدينة الأجانب؛ إسباني 
الجنسية» جماعتي المراونة والذياب 
من قبيلة الخلط, 

























0 بقرة | 408,25 ريالا جمادى 1 1312/ خاسي .متملع قام الخرن ببيعها بمدينة فاس؛ على 
نونير 21894 أرقم 409/03 يله الغامل ؛ إفريس ين عبش 
والحتسب محمد الشامي. 
وكان سعر الريال وقشذ هو 
0 أوقية. 


3 بقرة | 6635 أوقية |شعبان 1313/إخ . س .ع . م . ع . ع | قبيلة الرحامنة 


يناير/براير 1896 
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ملاحظات 


0 أوقية أجمادى 2 1290 أخ.س. .ح سنة 1290 في تراب قبيلة هشتوكة بسوس 


1 ريالا جة بمدينة مراكش 


رجب 1296/|خ.سء ك 2717 ص 3 


اشتري لاستخدافمه في اعرا اصي؟ 


- 0 
113 


ذو الحجة 1292/ أ خ.سء ك 2312 ص 23 | يمدي 


رجب 1297 خ. سا كَُ 7 ص 27 


12/0110 
11ئ1 


ذو القعدة 1297 |خ.سء ك 717: ص 20 |1 ريال - 73 أوقية 
150 


1 أخ.س ق.ح م.ح رقم 9 أبمنطقة هوارة بسوس 
14 
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0 ريالات 


للو احدة 


6 ريالات 


شوال 1283 |/براير 
مارس 1867 


شوال 1283إ/يراير 
مارس 1867 


صفر 1305 /أكوير 
نونبر 1887 


جمادى 2 1307 
يناير -يراير 1890 


ح 2 1319 |مبتبر 


أكتوير 1901 


2116 


وقكذ كان يساوي 140 أوقية فإن من 
الواحد من هذه الحمر هو 259 أوقية 


. | استعملت هذه الدابة لتقل سجين من 


فاس إلى العرائش 


فرك علينا نمام وتغلم ةين 
فاس إلى مراكش؛ 

استخدمت في تقل مرضى ومعطوني 
عناصر - الكيش والعسكرء من مدينة 


وجدة إلى فاس 


اكترى الزن هذه البهائم من أجل حمل 
أثقال تُرجمان المفوضية الإسبانية 
بالمغرب؛ من الجديدة إلى مراكش» 
بحسب 1040 أوقية للواحدة 





0 خبزة | 91,75 أوقية أذو الحجة 1296 |خ.سء ك 717 ص 5 إبمدينة فاس 
نونب ر-دجنبر 1878 


خ.س؛ ك 140 هذا الخبز اشتري لقوين السفير الإنجليزري 
با مغرب» ومن كان في رفقته بمدينة 
الجديدة. 
0 خبزة |1500 أوقية أعرم 1312/]خ.سءك 216 الجديدة 
يولير 1894 ْ 
خيزة |5 أواق 2 أج 2 1319إسبتمر-|خ.سء ك 0705 ص 17 أهذا الخبز اشتري وقدُم لترجمان المفوضية 
أكتوبر 1901 الإسبانية بالمغرب» بمرسى الجديدة 


خرم 1281 مير - أخ.سء ق.ح» ع.س.م.ع | اللة قياس للسرئل؛ وللزبوت على الخصوصه 
كانت ستتهاء هي الأخرى» مخلف من جهة إلى 
أخرى» رارح ما بين 11 يترا و35 ليترا. 


0 أوقية أذو الحجة 1296/|خ.س» ك 717: ص 8 أبمدينة فاس 
نو رأدجبير 119 
دجنير | خ.س) ك 717 ص 21 إبمدينة فاس 


شوال 1310/أبريل | خ.س» ع.ح رقم 400 
مايو 1894 


رطل زيتا | 32,50 أوقية |جمادى 2 1319[خ.سء»ك 705: ص 28 
ميتم أأكوبر 1901 
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0 يناير 1871 | رقم 3 


صفر 1297/يناير |خ.س؛ ك 717), ص 8 
يراير 1880 

ربيع 1 1301/إخ.سء و.ن ع 19 

شوال 1310/أبريل | خ.س» ق.ح م.ح رقم 2 
شوال 1310/أبريل | خ.س» ق.ح؛ م.ح رقم 2 
شوال 1310/أبريل | خ.س» م.ح؛ رقم 400 
شوال 1310/أبريل - | خ.س» ع.ح: رقم 400 


ماير 1893 


جمادى 2 1319إخ.سءك 705, ص 28 
سبتمير-أكتوير 1901 


حجة 1249/ أبريل - | خ.س؛ ك 213 ص 1 


محم 1254/ مارس -| خ.س؛ ك 13» ض 96 


خ.س» قح خ.س.م. ع6 بمدينة ف 


رقم 4؛ ملف 2 
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حمادى 2 1319 خ.س) كَُ 5 ص 28 
ذو الحجة 1149لأبريل -] خ.س؛ ك 213 ص 1 
مايو 1834 


محرم 01 يونيو - | خ.س» ق.حء م.س.ماع به 
رقم 4 ملف 2 


ذو الحجة 1296/نونير -] خ.سء ك 717, ص 23 أبفاس 

دجنبر 1879 

77 
جمادى 2 1298 /إخ.سء ك 2717 ص 23 7ل 
سد 


جمادى 2 1319/اخ.سء قلح م.م .ع 
مبتمبر-أكتوير 1901 رقم 4 ملف 2 
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0 أواق 


حمادى 1 1237 
يناير-يبراير 1822 


بمدينة فاس, إلا أن الجزارة امتنعوا عن 
ترويد الأسواق باللحوم ببذا السعر, إذ 
اعتبروه دون الثمن الحقيقي لاء مطالبين 
بالزيادة فيه وبالعدول عن تسعير تمن البيع 
العلم اقتضاء القاعدة ذلك». 


شوال 1310/أبريل - 
مايو 1893 


م.ح رقم | بمدينة مراكش 


6 رقم 17 





رجب 1304/مارس - 
أبريل 1887 


خ. سء 2201 
ص 16 


فدح لشرب الماء | 15 أوقية 


الفخار (برادة) 


خ.س» شح .ص 

مع رقم 3 وقعف وهما الميلودي المديوني وإدريس بن 
مشيش. وقد ورد في الوثيقة ذكر المواد التي 
استعملت في خياطتهما على النحو الآني: 
0 أطراف من املف كيل (في كل 
طرف حوالي 4 قالات), الإقامة بالعجمي» 
كمخة لذلك» فرجية؛ قميص» سروال» 
إقامة ذلك بالحرير. 


شعبان 1282)دجنبر خ.ع؛ ك 1690د | بمدينة مراكش 
65 ح- نناير1866 اص 254 


شعيان 1282/دجنبر | خ.ع: ك 1690د | بمدينة مراكش 
5 ح- ياير1866 اص 254 


شعبان 1282/دجنبر | خ.ع: .ك 31690 | بمدينة مراكش 
5 - يناير1866 ص 254 
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تسع| بمفه 


0 


6 أواق في اليرم 























-1858 | 5 
]159 


خ.سء ك 39) ص 3 كان يعمل في المصالح التابعة للخليفة 
سيدي محمد عبد الرحمن بمراكش 


1 ريال - 32,50 أوفية وتهذ 






1 أمين بمرسى الدارالبيضاء 1 ريال - 140 
أوقية. 

فضا عدول 

1 قاض بزاوية | 1300 أوقية و10 |1314 / 1896-أخ. سء ك 199 كان يتوصل بهذه المقادير سنوياء أي أن 

نامصلوحت أخراريب من الزرع | 1897 ص 74 راتبه الشهري كان لا يتعدى 110 أوقية: 


في السنة وأن ما كان يتوصل به من زرع يفوق 
بقليل 6,50 امداد في الشهر والتيء إذا 
أخذنا بعين الاعتبار ما ورد في رسالة 
وجهها ممتسب مراكش أحمد بن عامر إلى 
السلطان» حيث قال بأن «الخروبة من كيل 
المري السعيد يخرج فيا قنطار دقيق أجمر 
وربع عولة يكون في القنطار 300 
خبزة من نصف رطل...) الأمر الذي 
كان يضمن له 8 خبزات في اليوم. 
انظر: خ.سء ك 664 ص 8 الوثيقة 
ترجع إلى سنة 1287ه. 


122 






















عه 


4 / 1896إخ. س. ك 3716 
1117 ص 106 


ت في إجادى 1 1321إخ. سء ك 258) 
يوليو/غشت 1903 أص 23 

رمضان 1287|خ. سء ك 670 |, 

0 1871 أص2 


خ.س» م.ح رقم 95 أكان هذا الإمام يتقاضى هذا المبلغ 
تعويضا له على قيامه بالوظائف الآتية : 
الإمامة - 80 أوقية. 

قراءة الحزب - 10 أواق. 

دروس في الوعظ - 50 أوقية. 
النظارة > 100 أوقية 
















بمرسى الدارا البيضاء 











2 أوقية في الشهر 





كان هذا الإمام يعمل بمدينة الرباط والتي 
أشار ناظر الأحباس بهاء المكي والزهراء: 
في رسالة إلى السلطانء إلى أن ما كان 
يُعطى شهريا لهذا الإمام وأمثاله من ألمة 
مساجد المدينة» وكذا الشأن بالنسية لمن 
كان يساعدهم على إقامة الشعائر الدينية 
بها يومياء أقل بكثير مما كان يتوصل به 
نظراؤهم العاملين بزوايا وأضرحة الأولياء 
إذ يصل راتبهم الشهري إلى ضعف امبلغ 
المالي الوارد ينته. 


8 / 1900إخ.س ممع 
رقم 401/2 
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ل 


186 رقم 89 


مؤذن أوتية في الشهر |1318 / 1900-إخ. س م. م.ع.ع 
190 رقم 407/2 
احَرَاب |30 أوتية في الشهر |1318 / 1900-إخ. سس ع. مع 
1901 رقم 407/2 
أرسل» في مهمة مخزنية» من فاس إلى 


وجدة 
0 أوقية 1119-1175 أخ.س: ك 39 ص تأسش لله 0001 


46 رقم 2 
م.غ رقم 3 


1 أوقية رجب 2/1304 أخ. سء ك 140 |اطير الإعلام بقدوم السفير للحضرة 
مارس أبريل 1887 أص 214 الشريفة (مراكش)»؛ قادما لها من الجديدة 


0 أوقبة أجمادى 2 1312/ |خ.سء ك 2216 |أرسله أمناء مرسى الصويرة «لقضاء غرض 
دجبر 1894 أص 60 مخزني لدى محتسب ردانة بولياس الردافية 

0 أوقية أجمادى 2 1319/ أخ.سءك705»ص28 أمن الجديدة إلى طنجة 
مبتمير-أكتوبر 1901 

0 أوفية جمادى 2 1319/ أخ.س:ك705:ص28 إمن الجديدة إلى مراكش 
سبتمير-أكتربر 1901 ش 


خ. س) كُ 9 ص177 استقدموا من العرائش إلى طنجة لصنع 
البارود يها 


لراتب أو الأجر 












بحسب 5 أواق وموزوثتين في اليوم 





6 
عع 

م 

2ه 


بمدينة الرباط 





بمدينة الرباط 

























عا 
م 
ه 
تت 





ثلاثة |12 أوقية في اليرم أرمضان 1245/ 
يراير-مارس 1830 
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هن انتب أو الراتب أو الأجر الصدر بلاح قات 


0 في «النشونه مرمى مدينة طنجة» 
معلم |3 أراق في ليرم |1273 / 1856-أق. ح. م.س.م.ع أبمدينة مراكش 
111 رقم 2 
معلم |10 أراق في اليرم |1280 / 1863-|ق. ح» م.س.م.ع | بالعرائئش 
معلم |14 لوف ل اله رجب 1297إيونيو- |أخ. س» ك 717 إبمدينة فساس 
يوليو 1880 ص 10 


يصع |15 أوقبة في اليوم رجب 1298]مايو- أخ. س»؛ ك 670 | بالعرائسش 
يونيو 1881 ص 125 


حمادى 2 1/1303< 
مارس 1886 

















ذكر محتسب مكناس وقتكذ محمد أجاناء 
معقبا على هزال هذا الأجر الذي كان 
يعطيه أمناء البناء لمن. كانو! يستخدمونهم 
من الصناع في الأوراش الخزنية أن: 
«الناس بالمدينة يعطون في أجرة المعلم من 
ثلاثين أوقية إلى أربعين فأكثرء وصار 
المعلمون يبربون من خلمة الخزن» 
وينتقلون لزرهون ولفاس ولغيرهما...). 





تتجرة عزن المرلتية أي ورش صنع 
لمراكب الصغيرة بها وإصلاحها 
يتعلق الأمر بصانع ماهر من الصويرة» 
استقدم إلى مرمى العرائش للعمل بها 
أياماً معدودات 











نونب ر-دجنير 1895 أص 114 
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بالجديدة وأزمور» حيث يعمل في صنع 
القوارب الجدد 


2 أوقية في اليوم 


0 أواق في اليرم 


أوقينان في اليرم 





بس إسره| مس | سم] يه | 




















نوع 

أجيرة |3,50 أواق في أرجب 297[ أيونير هؤلاء وغيرهم من العمال الفلاحين» رجالا 
ونساء والذين وصل عددهم إلى 704 شخص 
في التاريخ يمنته؛ كانوا يعملون في ضيعات» 


ربحائر» وعرصات» وحقول الطالب محمد بن 
عبد الله البُخاري» أحد أبناء باشا فاس العتيق 
وتهذ عبد الله بن أل أخي الحاجب 
موسى بن أحمد, وفي الاستغلاليات 
والبساتين التابعة لأحباس مسجد 
القروينء والني كان يستغل أشجار 
الزيتون بباء في السنة يمتتهه وني التي 
بعدها. انظر : 

خ.س) 3 467؛ ص 31 










8 أواق للواحد 
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الساريخ ِ - 
دار بمكناس |11,50 أوقبة|ربيع 2 1254/|خ.ع ك 1560ك أكان يسكن فياء في التاريج ينته الفيه 
في الشهر 2١‏ إيوليو 1838 المهدي بن محمد المزوار 
حّ. س2 كُ 46 
ص 165 


ذو الحجة 1181 لأبريل- | خ.س 
مابو 1866 


.س. | لإسكان القائد الأغا أحمد المصمودي 
بفاس 


.س. الإسكان الفقيه ابن الطاهر» ؛مؤدب 
الأمراءه بكدينة فاس 


.س. الإسكان القائد الأغا عزوز بن الفتوح 
بفاس أيضا 


كانت في ملك الباشا فرجي بفاس 


بها سكنى شخص يدعى مبي أحمد امرابط 


يسكن بها القائد محمد قنجاع 


نونبر-دجنير 1870 |أص 2 و3 
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لأروىا خ.سء وار 4 18 
ص 211 


«دويرة) بقربه شول 1287/ 


1 اشتريت هذه العقارات لحساب مومى بن 


أحمد: السابق الذكرء بمدينة مكناس. 
(أروى) آخر شول 1287/إخ.س ر.ن م 18 


اأروى؛ آخر 


يناير 1871 ص 211 


اكتراها المخزن من أجل إسكان قائد الحامية 
العسكرية بمدينة الرباط 


لإسكان الطبجي إسماعيل بنفس المدينة 





كم 


















لإمكان أمين التعشير التطواني بنفس 
المدينة 






لإسكان الحرابة الفرنسيين الذين يدربون 
فرقا من الكيش والعسكر بنفس المدينة 


حين عرض ورثة الكانب لدبب إذريس بن 
محمد العمراوي التوقى سنة 1878 صاحب 
تحفة اللك العزيز بمملكة باريزاء لم يتردد 
قط الأمين عبد السلام بن محمد المقري في 
شرائها لحساب المخرن» حيث رأى بأن 
الثان بما أخذت به رخيص جدا...4» ويأن 


كراعها الشهري قد يصل إلى 10 ريالات 


تستعمل هذه الدار لإيواء شخصيات مخزنية 









رمضان 1303/]< 
يونيو 1886 


«عرصةة؛» |5750 ريال 
















نصف «تنيدقة) |50 ريالا 
اكد - 
0 ريلا |جمادى 2 1307/ 






خ.س؛ م.ج رقم 173 أ بمدية 













اشتريت هذه الدار بمدينة مكناس» 
لحساب الزن 


خ.س ماح رقم 249 





يراير 1890 









شعبان 1312/]< اشتريت هذه الدار بمدينة مكناس؛ وذلك 


لإسكان شخص يدعى ميدي أحمد بن عيسى | 






يبراير 1895 













جمادى 1 1313/ 
نونبر 1895 


كانت توجد هذه الدار بمدينة العرائش وبعد 
أن عجز أو المواريث بها عن شرائها لفراغ 
يذه من المال» أعر ب أحد الاجاني المقيمين 
بهذه المدينة عن رغبته في شرائها باكثر من 
هذا المبلغء حيث اقترح 1300 ريال تنا لها 


خ.س» 3 218 
ص 152 
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خ.س» 526 
رقم 434/1 











خ.س؛ 2 712 ص 4 الإسكان الأمين التطواني بمدينة أسفي 










أكتريت هذه الدار بمدينة الدارالبيضاع» 
لإسكان أمناء التعشير الأربعة بمرساها 





جمادى 1 1321/إخ. س. ك 258) 














غشت 1901 


ص 23 









هذه الدار من العقارات الني كانت في ملك 
الوزير المعطي بن العربي الجامعي بملدينة فاس؛ 
والتي كان قد صادرها اتخزن؛ عند إلقاء 
القبض عليه وعلى أخيه وزير الحرب محمد 
اين العربي الجامعيء المدعو الصغيرء غداة 
وفاة السلطان المولى الحسن سنة 1394 
الريال وقكذ كان يساوي 140 أوقية 


شول 1321/ 
يناير 1904 













خ.س» ف.ح؛ خم أكتريت هذه الدار لإيواء الأمين الفاسي 


44 رقم 3 





6 حانوتا 
:|34 حانرت 


مرسى أسفي 


لإسكان العدل الرباطي؛ وأخرى بنفس تمن 
الكر أء لإيواء العدل السلاو يي بنفس 
المدينة أعلاه 











خ.س» ف.ح) خم 
.ع رقم 3 












دار 
دار 
دار 
دار 
دار 
دار 


هذه الحوانيت كانت تابعة لأوقاف المسجد 
الأعظم بمدينة أزمور 


ذو القعدة 1324/ 
يناير 1907 















أهرية وعددها من 15 إل 93,50 أذر القعدة 1324/ 


يناير 1907 





أوقية للواحدة 


في الشهر 


2131 


ذو القعدة 1324 حّ. س2 0 0 | بكدينة رمو 


يناب ص 8 
ذو الفعدة 1324 حْ. سس 210 
ينار ص 15 










1 مطحنة|100 أونية 





كٍِ 
كِ 


ح. س٠‏ 3 050 
ص 15 


كِ 






ذو القعدة 1324 
يناير 1907 





0 أرقية إذو القعدة 1324 |< 


يناير 1907 





هذه إذن جداول صَِمّنّاها أثمنة مواد ومنتوجات فلاحية وغير فلاحية» ونماذج 
من الرواتب والأجور التي كان يتقاضاها العاملون في المرافق المخزنية» وفي قطاع 
الصناعات اليدوية, ثم ذيّلنا هذه المعطيات بعينات من أكُنة كراء أو شراء عقارات 
هنا وهناك» عل ضوء ما طالت إليه اليد من وثائق ومستندات. 

وقد حاولناء في نفس الآن» وبقدر الإمكان التسلسل الزمني للأرقام» 
عقدين أو أكثر من السنين. وأما الملاحظات والتعاليق التي قد توحي بها هذه 
الجداول» بل تستوجبهاء فيمكن إجمالها في النقط الآتية : 

1) إن الانطباع العام الذي يخرج به الباحث وهو بمعن النظر في قوائم أثمان 
المواد والبضائع مثلاء هو أنها قليلا ما كان يطرأ عليها زيادة كبيرة ومتواصلة» اللهم 
في حال الشدة وتأزم الأوضاعء: كأن تتعرض البلاد إلى جائحة الجفاف والقحط 
مثلا» وما كان يواكبها من أويئة فتاكة ومجاعات قاتلة من جهة. أو في حالة تدخل 
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الحكام أو المضاربين في الأسواق» وعمليات التبادل من جهة أخرى. وإليك مثال 
لذلك» تحدثت عنه رسالة السلطان المولى عبد العزيز إلى عمه الاكبر المولى الامين 
والذي كان على رأس كتيبة من الجيش والحراك» في منطقة الشاوية» يحارب فصائل 
من قبيلة الأعشاش المتمردين ضد المخزن وحكامهم, إلى جانب جيوش مخزنية 
أخرىء على النحو الاتي : 
... وبعدء فقد بلعُ علمنا الشريف أن الغلاء وقع في انحلة هناك 
وتفاحش أمرهء سببه ما وظفه كبراؤها من العطاء على الباعة» فعلى 
بائع التبن بسيطة للشبكة» وعلى بائع الشعير عبرة للقرش» وعلى 
أصحاب القياطين بالسوق نصف بسيطة للواحد كل يوم؛ وعلى الجزار 
رطل لحما عن كل شاة» فنشأ عن ذلك ما نشأً من ارتفاع الأسعار 
وعليه. تمرك بالكلام معهم ببيان وجه هذا التوظيف ولابد...8) 
ومهما يكن من أمرء فالأثمنة» وكذلك أجور الحرفيين» والعاملين في القطاعات 
الإنتاجية الأخرى؛ كانت قبل كل شيء رهينة قانون العرض والطلب؛ وهذا ما 
كان يدركه جيدا مغاربة القرن الماضي» ويتخذون كامل العدة لمواجهة هذه 
الظاهرة. فقد كتبء في هذا الشأن, أحد أبناء الكاتب الوزير امختار بن عبد الله 
ابن أحمد, ابن عم الحاجب والوزير الصدر أحمد بن موسسبى» ويدعى سعيداء في 
سياق الحديث عما قام به من أعمال وأنجزه من أغراض لا علاقة بمعاملات الوزير 
التجارية» ما بلي : 
... فقد وجهت الصاحب إدريس الزرهوني بقصد البحث من 
مألوف الزراهنة في كراء الأمراس بالزاوية (مولاي إدريس الأكبر)» 
فأخير بأنه وجد الكراء هناك على قسفين بحسب المطامير» فإن كانت 
صغارا» فكراؤها من مُدين ينتبي إلى ثلاثة أمداد في الوسق عن السنة 
كلهاء وإن كانت كبارا كحال مطامير مرسيناء فمن نصف مد وينتهي 
إلى مد في الوسق. والفرق أن المطامير الكبرى لا يكون عليها الطلب 
من حيئية أنه لا يقاربها إلا الفلاح ذو الأزواج العديدة» والمطامير 





(8) خ.سء ك 2234 الرسالة بتاريخ 8 جمادى 2 1315/ 4 نونبر 1897. 
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الصغرى متناولة لجميع الفلاحين» فيكثر عليها الطلب» وقد كتبت 
سعد ييف اللله 0 ا مرس 
فيه الفتن 00 7 كانت تتدلع بين القبائل لأسباب شتى » هنا وهناك, 
من ارتفاع وزيادة في أسعار الأقوات» فتضيق سبل العيش على الناس» بل 95 المدن 
والحواضر نفسها كانت لا تسلم من هذه الظاهرة. عند حصارها من قبل من 
كان يناوئها العداء من القبائل المجاورة لهاء وحين كانت تنتفض ضد الزن ومثليه, 
وهذا ما نفهمه ثما ورد في الرسالة التي وجهها عامل تافيلالت» مسعود الشباني, 
الان» بالزرع الذي وعد السلطان بإرساله إليهء ما يلٍ : 
... ولا يخفاك ما هي عليه البلاد من الجذب وغلاء الأسعار, 
ووصل عبار القمح فيها بالمثقال وإثئا عشر أوقية» وعُبار الشعير إلى 
السبعة أواقي» ونحن ندفعء» في كل يوم للبهاتم الخمسة عشرء بارا 
للواحدة... مع ما نباشر به ما لابد منه من الكيل خخشية أن يتعطل 
واككبي ب عرلانا باو كلم يد من ذكر» ما وقع من الفتن بين قبيلة 
ايت عطة, لأن القبيلة الوحليمية (من أولاد عبد الحلب_ معن 
أهل تفللالت» حتى م تردضص المهادنة التي عقدت قبيلة مت بك 
بعدما أن هذه القبيلة النبككاوية نزلت بين قصور أهل تفلالت 
والأعراب» وانتشب ب القتال بين الفريقين. .. هذا الذي زاد البلاد فيما 
هي ِ عليه من الضيق...12), 
3) ويتبين لنا كذلك مما أوردناه من معلومات وتوضيحات حول أجور ثلة 
من الصناع المهرة في قطاع البناء» أو النجارة» أو صنع القوارب الصغيرة التي 
ا رو ا الجر أو في نقل المسافرين من وإلى السفن الني 
وكاس سود كانتا كدان من أبناتهاء تنفيذاً للأوامر لخرنية طبعاء للعمل 





(9) خ.سء و.زء ثج 25 وثيقة بتاريخ 10 محرم 1309/ 16 غشت 1891. 
(10) خ.س» و.زء يج 4: وثيقة رقم 34 بتارعخ 16 شوال 1277/ 27 أبريل 1861. 
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في مراسبي أخرى؛ كالعرائش» والصويرة» وطنجة مثلا. فقد كتب السلطان المولى 
الحسن إلى الأمين عمر لبريس الرباطي» يأمره بالتأهب للسفر إلى 'مرسى أسفي» 
وبمعيته المحتسب الشهير عبد الخالق فرجء والحاج محمد بن الحمدونية الجديدي» 
والطالب الصديق بركاشء وثلائتهم يصفهم السلطان بالتجار بالإضافة إلى المعلم 
محمد سباطة الرباطي» والحاج محمد مرسيل الرباطي كذلك» ونجاران من سلا 
لم يذكر اسمهماء والمهندس الطالب محمد بن المكي المسفيوي» وذلك «بقصد تقويم 
الأهراء التسعة المبينة يمنته...»» وكانت جميعها بيد تجار أوربيين أو يبود مغاربة؛ 
سبق ولاشك أن طالبوا بإصلاح ما تلاى من جدران؛ وسقوفء وأرضية هذه 
البتايات017). 

4) والملاحظ في هذا الشآن كذلك أن ما أتبتناه هنا من مواد غذائية» إنا 
اقتبسناه من وثائق مخزنية خاصة بمشتريات المخزن» ومبيعاته منهاء أو من التي كان 
يرد بها ذكر ما كانت تستهلكه أسر بعض رجالات الزن أو أفراد من عليّة القوم, 
وهذا يعني أن الأغلبية الساحقة من سكان البلاد» لم تكن معنية بما ذكرء اللهم 
ما يتعلق بمادتي الشعير والزيت على الخصوص. 

ونلمس هذا الجانب وبكل وضوح من الوثائق الآتية» والتي نستدل هنا بما 
تضمنته من معلومات» على سبيل الاستعناس فقط. 

فالأول» وهي بتاريخ 15 ذي القعدة 1280 الموافق ل22 أبريل 1864» 
وصادرة عن أحد تجار فاس واسمه محمد بنافي» ورد بها ذكر ما اقتناه من بضائع 
ومواد لحساب القائد الراضي ب بن الطاهر الداغري المتولي وقتغذ على الدواغر» أحد 
بطون فرقة الصقاقعة من قييلة بني أحسن» بمنطقة الغرب. 

وأثبت المرسل» في هامش كتابه الأيمن» أسماء المواد وأمُائهاء وكان من جملتها 
مثلا رطل من المسك ثمنه 15 مثقالاء وقنطار من الكسكس بأحد عشر مثقالا 
وتمانية وجوهء و25 رطلا من الشاي الجيد بمائتين وخمسين مثقالا... ومواد أخرى 





(11) خ.سء م.ح. رقم 435 الوثيقة بتاريخ 5 ربيع الأول 1311/ 16 سبتمير 1893. 
وأما أسماء الأهراءء فكاتت على النحو الآتي : هري ابن زكار» هري لاني» هري خورخي» 
هري يمين عقوقة» هري النصراني لاج» هري جورش» هري أندروسء هري ضور» هري 
سبي . 
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للبناءء كالخنشب» وصفائح من القزدير» وأنواع مختلفة من المسمار» و10 خزائن 
ثمها 740 مثقالاء إلى أن وصل مجموع ما أنفقه هذا التاجر 1650 مثقال 
بالتقريبء الأمر الذي يعطينا قكرة عما كان في وسع قائد من قواد البادية إنفاقه 
من أموال في قضاء أغراضه22. 
وأما الوثيقة الثانية» فهي من شقينء أولهما خاص بما اشتري من مواد غذائية 
ومنتوجات أخرى» كاللحوم,ء والتوابل» وأنواع قليلة من الخضر كا خرشوف مثلاء 
لأهل الفقيه انختار بن عبد الله السابق الذكرء وسكناهم بمدينة مكناس» في حين 
نصّ في الشق الثاتي على ما كان يتوصل به من مال المكلف ببذه الأمور» وجله 
من متحصلات أكرية عدد من العقارات التي كانت في ملكه ببذه المدينة» وهذا 
كله برسم شهر محرم من سنة 1295. الموافق لشهري يناير ويبراير 21301878. 
على أنه إذا كان في وسع الفئات المحظوظة» صاحبة الجاه؛ والنفوذ والمال» توفير 
ما كانت تشتهيه الأنفس وتعشقه العين» وما يلذ ويطيب من أنواع وأرفه 
الملأكولات» وأببى الملابس والمفروشات» فإن ذلك كان أمرا عشيرا بل صعب 
المنال ومستحيلا على فىمات عريضة من امجتمع المغربي» في المدن ”ا في البوادي. 
ويكفي أن نستدل هنا بما ذكره أمناء فاس العتيق» والمحتسب وخليفة العامل 


(12) خ.سء ق.ح؛ خ.س.م.ع؛ رقم 7. 
03 6 .ىء فاج ركم 7 
كانت أثمنة بعض المواد الأكثر استهلاكا من قبل أفراد أسرة الفقيه المذكور, على النحو الآتي : 
- رطل من لحم الضان - 6 أواق. 
طير دجاج 7 أواق. 
رطل من «السفنج») > أوقية واحدة. 
وأما قيمة كراء البعض من عقارات الفقيه الختار المذكورء فكانت 5 بلي : 
كراء نصف أرحى - 500 أوقية في الشهر. 
كراء أرحى كبيرة > 3000 أوقية في الشهر. 
كراء فندق - 800 أوقية في الشهر. 
كراء حانوت «حلاقية» - 215 أوقية في الشهر. 
كراء حانوت «عطارية؛ - 230 أوقية في الشهر. 
كراء حانوت «دقاقية» - 30 أوقية في الشهر. 
هذا وقد بلغ مجموع ما أنفق في مشتريات دار الفقيه في الفترة المذكورة 2539 أوقية ونصف 
الأوقية و8 فلوسء بينا بلغ المدخول من المال مما ذكر 5955 أوقية ونصف الأوقية. 
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يا في رسالة إلى السلطان المولى عبد العزيز بتاريخ 22 شعبان 1314» الموافق 
26 يناير 1897 جوابا على أمره هم بالعمل على توزيع 15 وسقا من القمح 
على ضعفاء المدينة «يبسبب شدة هذه السنة»» اميم «امتثلوا الأمر في ذلك على 
ما بين طهمء وعينوا من كل حومة 4 أناس لتقييد الضعفاء؛ فكان مجموع عددهم 
0» فلم يتأت لهم التفريق»» وهذا يعني أن ما يقرب من ثلث سكان هذه 
المدينة»ه كانوا في عداد المعوزين؛» ولا يملكون من أمرهم شيئاء في التاريخ 
المذكور©04). 

بل أكثر من هذاء تتحدث وثائقنا عن حالات أخرى غير التي أومأنا إليها 
قبل قليل» ويتعلق الأمر بشخصيات مرموقة في المجتمع؛ ولكنها كانت تشكو من 
شظف العيش» وقصر اليدء إذ غلبتهم تكاليف العيش» ومتطلبات إعالة 1 
فهذا مثلا «مرابط) وفقيه من مدينة فاس كذلكء واسمه محمد بن عبد الرحمن 
الفابي» يستنجد بنائب الووير: تيك بن اين الصنباجى الذي يبدو أنه كان من 
معارفه إذ حلاه في ديباجة رسالته إليه ب«مَحَبّنا الفقيه. ..)» للتدخل لدى السلطان 
لفائدته» لكي يزيد له على الخمس عشرة أوقية التي كان يتقاضاها شهريا من 
الأحبامن: 

ومما جاء في رسالة هذا الفقيه : 


... هذاء ولتعلم يا أخي أرشدك الله أنّي بالله الذي لا ربٌ غيره 
ليس عندي من الأحباس عدا خمس عشرة أوقية» وكراء الدار غلبني» 
والشهر كليوم» والحركة ثقلت؛ وقلة المعين ومن ياخذ باليد مم 
ما هو حال بنا من الكبر والعجز حتى لا أقدر أن نصعد للدكان» 
عدا الجلوس في العشية في فندق النجارين...215, 
وتفيد وثائق عديدة ومشابهة للسابقة» أن السلطان كان يصل عدداً من العلماء» 


(14) خ.س» .م.ع.عء» رقم 1/. 
وفيما يتعلق بساكنة قاس بأجزائها الغلائةق فاس العتيق» وقاس الحديد والملاح» ف النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» انظر : مصطفى بوشعراءء م.س» ج 
3 ص 1148. 

(15) خ.سء مح.حء رقم 2245 وثيقة بتاريخ 5 ذي الحجة 1304/ 26 غشت 1887. 
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والفقهاءء والأئمة» مرة في السنة على الأقلء علاوة على الراتب الشهري الذي 
كانوا توصلوة يدامن اكثار الأحبان» أو أمناء المستفاد. فوتاعا م ار من اقاضرء 
يطلب من اكب الوزير الصنهاجي الم ا إعال كن لسيدنا مع ا فيه 
ما به الإنعام قي كل سنة عودناء وهو وسقٌ من القمح» وكسوة معهودة. وربعان 
من السمن» وصلة قدرها مائة متقال» تدفع نامر الشريف من حساب خمسين 
أوقية للريال» وفي طيه خطية في الحمد والشكر عل نعمة عافية مولانا الإمامء 
خحطب بها نائبتا الولد عيد السلام...)©0. 


وعلينا أن نضيف هنا أن الرواتب والأجور التي كان الخزن يؤديها إلى أعوانه 
ومستخدميه كانت دوما هزيلة وزهيدة» لا تسمح هم البتة يمواجهة متطلبات 
وضروريات عيشهم اليومي. 

5) وليت الأمر قد اقتصر على هذا الجانب ولم تنضف إليه سلييات أخرى» 
ساهمت بدورها في تدهور أوضاع هؤلاء المغاربة وغيرهم. المعيشية والاجتاعية: 
وبالخصوص اعتباراً من أواسط القرن التاسع عشرء حين أخذ الاقتصاد المغربي 
في الانجرار» والارتياط تدريجيا بالمنظومة الرأسمالية للإنتاج والتبادل» علاوة على 
رواج قطع نقدية مزيفة أجنبية» ولاسيما الإسبانية منها كالريال «سبيل» أو «زبيل)»» 
أي القطعة الفضية التي كانت تحمل صو رة الملكة إيزابيلا الثانية (11 هلاءطهوة) 
(1868-1833). مما أدى إلى انفتاح الأسواق المغربية في وجه السلع والمتتوجات 
الأوربية من جهة» وتآكل سعر العملة الوطنية» وانخفاض مهول ومستمر لقيمتها 
من جهة أخرىء إذ فقد المثقال حوالي 96 1400 من قيمته مقابل الريال» في 
الفترة المتراوحة ما بين 1845 و1895 بالتقريب27. 


(16) خ.س» مم.حء رقم 245» وثيقة بتارخ 28 صفر 1305/ 15 نونير 1887. 
(17) حول تطور سعر الريال» في تواريخ مختلفة من القرن الماضيء بالنسية للمثقال» أنظر على سبيل 
الاسكناس لا الحصرء يرجع إلى : 
-1722165ناك كت 33 2 ,1911 ,2/11 أن , معستهعويهاة ك«تطعدق ,«31266] ع1[» م8 عمتملاع8 - ستتمء 81 
حيث ذكر بأن الدُورُو الإسباني كان يساوي 10 أواق في مطلع القرن التاسع عشر. 
خ.سء ك 21.ء ص 220 وثيقة بتاريح 28 شعبان 11/1263 غشت 1847. 
1 ريال - 8 أوقية (بتطوات) 5 
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ثم لابد من الإشارة هنا إلى أن المخزن» بعد أن باءت بالفشل كل محاولاته 
ومساعيه الرامية إلى تحديد سعر العملة المغربية» أي المثقال مقابل الريالين الإسباني 
والفرنسي» وبالخصوص في عهد السلطانين مولاي عبد الرحمن بن هشام» وابنه 
وخلفه سيدي محمد؛ اضطرء في اخر المطاف. إلى تركها تروج بالسعر الذي كان 
يرتضيه ويحدده لها التجار والمتحكمون في الأسواق وعمليات التبادل» في حين 
ظل يفرض سعرا معيّنا للريال كلما تعلق الأمر بما كان يؤٌديه من مبالغ مالية 
بالريال» أو التي كان يتوصل بها. ونلمس هذا وبكل وضوح. مما ورد في رسالة 
السلطان المولى الحسن إلى أمناء مرسبى الصويرة» في سياق الحديث عن السعر الذي 
كان يروج به الريال ببذه المدينةء إذ قال : «... لا يقبل (أي الريال) إلا بما 


حددتاه...)(095), 





2 لام.و.م.ره مح. طنجق ملف 1ء وثيقة رقم 21295 بتارجخ 19 محرم 1264/ 27 دجنبر 1847. 
1 ريال  -‏ 18 أوقية (بطنجة). 
خ.سء ك 221 ص 35» وثيقة بتاريخ 15 ربيع الأول 1269/ 18 يناير 1851. 
1[ ريال - 20,50 أوقية (بطنجة). 
ا خ.س» و.ز» عم 217 وثيقة رقم 226 بتاريخ فاتح محرم 1274/ 22 غشت 1857. 
1 ريال - 21,50 أوقية (بتافيلالت). 
ا خ.س»ء و.زه م 222 وثيقة رقم 22 بتاريُخ 26 ذي الحجة 1275/ 27 يوليو 1859. 


1 ريال -- 23 أوقية (بتافيلالت). 

خ.س» ك 39) ص 22 وثيقة بتاريخ 10 رجب 1276/ 2 يراير 1860. 
1 ريال - 24 أوقية (بناحية مراكش). 

م.و.م.رء مح. طنجة؛ ملف رقم 22 وثيقة بتاريخ 11 ذي القعدة 1278/ 10 مايو 1862. 
1 ريال - 33 أوقية (بطنجة). 

ا خ.س» ق.ح» مح.حء رقم 8) وثيقة بتاريخ 2 محرم 1292/ 8 يبراير 1875. 
1 ريال > 40 أوقية (بقبيلة بني مطير). 
1 بسيطة ١‏ 8 واق (بقبيلة بني مطير). 

خ.سء ك 651»: ص 158ء وثيقة بتاريخ شعبان 1299/ يونيو ‏ يوليو 1882. 
1 ريال  -‏ 34 أوقية. 


خ.سء ك 121» ص 2.150 وثيقة بتاريخ 17 شوال 1301/ 10 غشت 1884. 
1 ريال - 32,50 أوقية (بردانة). 


1 بسيطة  -‏ 7 أواق (بردانة). 
ساخ.سء مح.م.ع.ع» رقم 409/3» وثيقة بتارخ 26 جمادى 2 1312/ 25 دجنبر 1894. 
1 ريال -ت ‏ 140 أوقية (بفاس). 


(18) خ.س» ك 2370 ص 94» وثيقة بتاريخ 29 جمادى الأولى 1303/ 5 مارس 1886. 
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على أن معضلة الصرف هذه قد ظلت عالقة دون حلء على امتداد الفترة 
موضوع هذا البحث» متسببة في تعكير صفو العلاقات بين الولاة والسكان من 
جهة» وبين هؤلاء والتجار الأوربيين وممثامهم من المغاربة من جهة أخرى. وكان 
يعاني من هذا المشكل على الخصوص» عمال المدن الى كانت تتشكر بها وان 
من الكيش والعسكر» م هو حال مدينة مكناس مثلاء وقواد القبائل القريبة من 
كبريات مرامي الساحل الأطلسيء كالعرائش» والدارالبيضاءء والجديدة وأسفي 
على الخصوص. فهذا مثلا باشا مكناس الشهير حم بن الجيلاني» يكتب إلى باشا 
فاس عبد الله بن أحمد. محتجا على سعر الريال الذي اعتمده أمناء دار عديل في 
تقدير رواتب أفراد الكيش البخارى الشهرية» إذ نقرأ في كتابه ما يلي : 
فقديوضن الرائيه ب على نحو ما بينت لناء بارك الله فيك» إلا 
نيع (الأمناء» وجهوا لنا الريال بهذا 91 (أوقية)» ونحن عندنا ببذا 
ببذا 290 فكيف حتى وقد استرعينا على هذه الزيادة من غير قانون. 
فنحبك أن تكلم الأمناء لكون هذا كله من عندهم: والنظر إليك 
والسلام...19), 
ال مغرب وقعذء بل عاصمة من عواصمه الثلاث» على لسان باشاهاء فماذا عن 
البادية وأهلهاء وكيف كانت تنعكس هذه الظاهرة» أي عدم استقرار صرف 
العملة الوطنية» على أوجه نشاطهم ومبادلاتهم التجارية ؟ 
هذا ما تسمح بالإجابة عنه رسالة وجهها أحد قواد قبيلة عبدة» وهو محمد 
كتب ما يل : 
... فليكن في علمك أنما ما وقع عندنا الآن في أسواقنا السكة 
(19) خ.سء» و.زء عج. 29 وثيقة رقم 314 بتارخ 3 رجب 1299/ 12 مايو 1882. 
وأشارت رسالة وجهها الباشا حم بن الجيلاني إلى نفس الشخص» وهي بتاريخ 3 شعبان 


0ه الموافق ل19 يونيو 1883غ» إن نفس الموضوع : 
دا خ.سء وازء شخ 9 وثيقة رقم 330. 
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لا منتبى لحا ولا حد لماء إغا الريال عند التجار باسفي يقبضوه 
بإاحدى عشر متقالاء ويدفعوه بها. والبسيطة باثنا وعشروكت أوقية» 
وأصحابهم الذين يتصارفون في الأسواق في البيع والشراء» يدقعونه 
بأربعة عشر مثقالا ونصفء والبسيطة بؤانية وعشرون وقية» واشتكوا 
علينا القبيلة وغيرهم من أهل البيع والشراء أنهم يدفعون لهم رغماء 
وصاروا في الضيع من هذا الامرء لان المساكين يبيعون ويشترون فيما 
خصهم» ولا قدرنا تتكلم معهم من جانب الحماية... 20), 
تلكم كانت نحة عن جانب من واقع الأثمنة والأجور في مغرب القرن التاسع 
عشرء أردنا من خلالها إثارة انتباه الباحثين إلى أهمية هذا النوع من الدراسات 
والتي تفتقر إليها خزانتنا الوطنية من جهة» وإلى الرصيد اهام من الوثائق الذي 
تخترنه دور الاأرشيف ببلادنا من جهة أخرى» عسى أن تعاجج القرائح وتتوطد 
العزائم من أجل سبر أغوار هذا الميدان. 


ست سوس برس بو سس و1 


(20) خ.سء و.زء م 230 وثيقة رقم 86 بتاريخ 22 ذي القعدة 1301/ 13 سبتمير 1884. 
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ملحوظة : أوردنا النصوص المستشهد بها هنا على علاتهاء دون 
أخطائها النحوية واللغوية» ولكن أضفنا لها أدوات التنقيط الحديثة» 
وألحقنا التاريم الميلادي بالتاريخ الهحجري. 


قائمة الرموز المستعملة في البحث 


- الخزانة الحسنية بالرياط. 

- الخرانة العامة بالرباط. 

- مديرية الوثائق الملكية بالرباط. 
- الخزانة الصبيحية بسلا. 


- قواتم حسابية. 

- محفظة مولاي عبد الرحمن بن هشام. 
- محفظة سيدي محمد بن عبد الرحمن. 
- محفظة مولاي عبد العزيز. 

> وثائق زيدانية. 


يجلد. 


- دبلوم الدراسات العليا. 
- كلية الآداب بالرباط. 


ا 1111م 
1701 
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- .عدوا طءءعهف 


قيامنا بتصحيح 


المرأة واللارث بين الشريعة والعرف 


اسية بنعدنادة 
كلية الآداب ‏ الرباط 


تؤكد الشريعة الإسلامية على حق المرأة في الارث» ولكن بعض العادات 
والأعراف تقصيبا من هذا الحق الشرعي. لتوضيح هذا التناقض الذي كانت تعيشه 
المراة ولاتزال في بعض الجهات» ستنطلق من موقف فقيبين عاشا في مرحلتين 
مختلفتين. ينتمي الفقيبان إلى المذهب المالكي» وينحدران من وسط سوسيو ثقافي 
مختلف» ويتعلق الأمر بكل من ابن أي حلي الذي كب في بداية القرن السابع 
عشر «الإإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت: النفريت)17), وبمحمدك بن عيد 
الله الكيكي مؤلف «مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال)©© 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

قد يتبين مما كتبه العالمان في هذين المؤلفين» الأجراءات. التي كانت تستعمل 
لحرمان المرأة من الإرث. وإذا كان ابن ألي حلي قد طرح مسألة الإقصاء هذه 
انطلاقا من أوضاع عائلته» فإن الكيكي تناول الظاهرة كمفتي استشير في نازلة 
تتعلق بقضية الحيازة وهبة بنات القبائل. 

لماذاء وكيف تحرم المرأة من حقها في الإرث ؟ هل هذا الإقصاء ناتج عن 
التداخل الموجود بين العرف والشرع ؟ أم أن ذلك مرتبط بابتعاد بعض المناطق 
عن السلطة المركزية الساهرة على تطبيق الأحكام. م هو الشأن بالنسبة لابن أني 
حلي في سجلماسة» وللكيكي في منطقة دمنات ؟ أم أن الأمر ناتج عن الظروف 





(1) مخطوط في الخزانة الحسنية رقم 1000. 
(2) الكيكى. مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال» تحقيق أحمد التوفيق» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت». 17 . 


145 


الطبيعية الصعبة ؟ أم أن الإقصاء مرتبط بسيطرة الرجل على القرار في التحكم 
في الملكية العقارية العائلية مع سهره على المحافظة عليها ؟ 


المرأة والإرث في الشريعة الإسلامية : 


ليس الهدف من هذه الفقرة الوقوف على مسألة معروفة من طرف الجميع» 
ولكن ما نود تسجيله هي الملاحظات التالية : 


تشكل المرأة «الأم) النواة الأساسية داخل المؤسسة الاجتاعية : الأسرة فكثيرة 
هي الآيات القرانية والأحاديث النبوية التي تؤكد على مكائتها ودورها الحيوي 
داخل المجتمع» ولكن على الرغم من هذه المكانة التي تحظى بهاء فإنها لا تتمتع 
بنفس الامتيازات التي يتمتع بها الرجل في عدة مجاللات» ومن ضمنها قضية الإرث. 
وحتى نقرب المسألة أكثر سنسوق بعض الأمثلة : فالمرأة كزوجة لا ترث إلا الربع 
إذا مات زوجها ولم يترك أولاد» والشمن إذا كان له أولاد. على عكس الزوج 
الذي يرث النصف في الحالة الأولى والربع في الحالة الثانية. وترث البنت نصف 
ما يرث أخوهاء وترث نصف الميراث إذا كانت هي الوحيدة عند أبويها» على 
عكس الإبن الذي ينفرد بكل الميراث إذا كان هو الابن الوحيد. وتوجد حالة 
واحدة تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الإرث وهي الجدة حيث يرث كل من 
الجد والجدة سدس ميراث الأحماد. 


لا يمكن أن نفهم الشريعة الإسلامية فيما يخص مسألة الإرث بمعزل عن 
الإسلام ككل. حيث تنبني فيه علاقات الرجل بالمرأة في الحياة اليومية على مبداً 
تقسيم العمل فتكون قضية الإعالة والنفقة من مسؤولية الرجل في حين تقوم المرأة 
بالتدبير المنزلي وبتربية الأولاد. لكن مع مرور الزمن» وتبدل أحوال المجتمعات 
الإسلامية» لم يبق هذا التقسيم سائر المفعول في الممارسات اليومية» غير أن 
النصوص ظلت جامدة في سماتها الأساسية ولم تساير التحولات الطارئة. بل وحتى 
حق المرأة في الإرث كا نصت عليه الشريعة الإسلامية» لم يعد مصوناً بسبب 
طغيان الأعراف والعادات؛ ذلك ما نلاحظه ونستخرجه بقراءة متأنية لما دونه 


كل من الفقيبين ابن أني محلي والكيكي. 
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المرأة في الإصليت وفي مواهب ذي الجلال : 
ينحدر ابن أبي محل9) (1613-1560) من عائلة أولاد القاضي التي 
اشتبرت في سجلماسة بالعلم والرياسة» وعرفت في المنطقة بخطة القضاء منذ زمن 
بعيد يعود على حد قول هذا الفقيه إلى مرحلة ما قبل قيام الدولة المرينية. كان 
مستشاراً لأحمد المنصور السعدي في المناطق الصحراوية. وعلى إثر وفاة هذا 
السلطان قام ابن أبي محل بثورة ضد المامون عند تسليمه العرائش للإسبان سنة 
0؛»؛ واستطاع فقيهنا أن ينتصر على الخزن السعديء ويدخل إلى مراكش 
ويسيطر على الحكم لمدة ثلاث سنوات إلى أن قتل في معركة جليز سنة 1613. 
ترك ابن أبي حلي عدة مؤلفات لاتزال كلها مخطوطة تقريباً©ومن بينها 
«الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت»9». فلمخطوط عبارة عن 
رحلة©») وهو كذلك سيرة ذاتية تحدث فيها هذا الفقيه عن نسبه وشخصه 
وشيوخه وتناول قضية الارث عند حديثه عن ممتلكات عائلته حيث يقول : «إنها 
فائدة للأبناء خصوصاً0©. فتحدث عن ظاهرة إقصاء أخواته البنات من الإرث 
بطريقة تلقائية» لأمبا كانت ممارسة عادية» فلم يتساءل أو يهتم بالقضية كفقيه 
ولم يبال بالتناقض الموجود بين هذه الممارسة الاجتاعية وما تنص عليه الشريعة 
الإسلامية. مما يبين أن الظاهرة كانت منتشزة ومتجدرة في المغرب» لاسيما في 
الواحات. 5 يتضح ذلك من نموذج سجلماسة» حيث تتميز الواحات بكثافة 
سكنية مرتفعة مع قلة في الملكية» وشدة التعقيدات المرتبطة بها. وهكذا يمكن القييز 
فيها بين مالك الأرض ومالك الماء ومالك الأشجارء لأجل هذا كانت تلجاً العائلة 
إلى إقصاء المرأة من الإرث حتى لا تخرج الأصول مع نذرتها ‏ من النسب 
الأسري أو يتم تبديدها. ومما يثير الاستغراب في حالة ابن أي محلي» كون مسألة 
الإقصاء تتم داخل أسرة اشتبرت بممارستها للقضاء منذ عدة قرون» وكان من 
(3) عن ترجمة ابن أي حلي راجع القدوري عبد المجيدء ابن أي محلي الفقيه الثائر ورحلته 
الإصليت. منشورات عكاظء الرباط 1991. 
(4) انظر هذه المؤلفات في ابن ألي حلي الفقيه الثائر...ء مرجع سابق» ص 73. 
(5) أعطاه أسماء كثيرة : الحودجء والرسالة الكاملة» والحكاية العائلة. 
(6) انظر تحقيق الرحلة عند القدوري» م.س.» ص 101. 
(7) الإصليت. ص 108. 
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المفروض أن يكون أفرادها من السباقين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإلى مناهضة 
تجاوزات العرف. 


وإذا كان ابن أبي محلي يعتبر ظاهرة الاقصاء عادية» فإن الكيكي وعلى العكس 
من ذلك» كان كمفتي لا يتردد في استتكار ظاهرة حرمان المرأة من حقها في 
الارث» بعدما لاحظ أن الممارسة قد تفاحشت وعمت في المناطق «السائبة)50) 
وفي الجبال. 


ينتسب محمد بن عبد الله الكيكي إلى بلده اكيك التي تبعد عن مراكش بحوالي 
خمسين كيلومتر جنوباً أصله من جبل كرول في منطقة دمنات. درس الفقه وعمق 
تكوينه فيه في الزاوية الناصرية» واشتغل بعد ذلك بالتدريس وبالإفتاء ونال فيها 
شهرة كبيرة. توفي في 1185ه/1779م©. 

وقد خص قضية الحيازة وهبة بنات القبائل بمؤلف عنوانه : «مواهب الجلال 
في البلاد السائبة والجبال» وأعطاه عنواناً آخر وفي شأنه قال : إن شعت فسمّه 
«مطالع التمام في عدم القول بالحيازة في البلاد التي لا تجري فيها الأحكام». وفي 
هذا المؤلف يقربنا الكيكي من وضعية المرأة في هذا الوسط القبلي» الذي يعاني 
من إمكانيات فلاحية محدودة» ويتناول فيه مواضيع متعددة : المرأة والزواج؛ والمرأة 
والطلاق» والمرأة والارث. ويقف فيه مطولاً عند ظاهرة حرماتها من الارث 
ويستنكر ذلك بشدة في مؤلفه الذي شهّر فيه بالضغوط التي تمارس على المرأة 
لحملها على الاستسلام. وينتقد بشدة أحكام بعض قضة المنطقة الذين لا يأخذون 
بعين الاعتبار العادات والتقاليد التي كانت تحمل المرأة في هذه المنطقة على 
السكوت عن حقها مدة الحيازة» وكانت الأحكام الصادرة عن هؤلاء القضاة 
تقر بتفويت إرث المرأة» أو 5 قال «إن التفويت بالبيع ونحوه يقطع الحقوق في 
حق القريب وغيره)©2"2. 





(8) هي التي لا تراعى فيها حقوق الشرع.؛ انظر مواهب ذي الجلال» مرجع سابق» ص 20. 

(9) اختلف في سنة وفاته بين 1170 و1185ه والراجح أنه توفي سنة 1185 لأنه لم ينته 
من تأليف كتابه إلا في سنة 1178ه. 

(10) مواهب. م.س» ص 27. 
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أساليب الإقصاء : 

أشار هذان الفقيبان إلى الطّرّق والأساليب العديدة التي كانت تستعمل لحرمان 
المرأة من الإارث» نلخصها فيما يل : 

التحبيس على الذكور دون الإناث. 

اهبة على الأولاد دون البنات012. 

قسمة الأب عليهم قسمة بث02. 

هبة الأم ممتلكاتها للابن الأكبر 1 

تزوي البنت من رجل من قبيلة أخرى وتعاقد الولي ألا ميراث بينهم. 

بيع البنات في الأسواق قصد تغريببن على بلدهن بحيث لا يراها الولي أو 

غيره ولا ترأه «إلى يوم القيامة)(14), 
تزوج البنت من غريب مقهور فقير ظناً من الولي أو الأخ أن هذا الأخير 
لا يطالب بحقوقها. 

تترك البدت لقريبها حقها ليخلي بينها وبين تزوج من شاءت. 

تزوي الأرملة من أخ زوجها المتوني ليبقى الارث داخل العائلة. 

ترك الأخ يتصرف بكل حرية في ميراث الأخمت إما حياء أو قهراً. 

وإذا لم يكن بد من توريثها كان أفراد العائلة يلجأون إلى التحايل بمصاحتها 
بشيء من غير الأصول إن أمكنء وإلا يعطوها شيئا من أرذل الأصول أو يرغمونبها 
استنتاجات : 

انطلاقاً مما سبق» واعتاداً على الأساليب التي كانت تستعمل ححرمان المرأة من 
حقها ني الإرث الذي تخوله ها الشريعة الآسلامية» نستخلص الوقع الذي كانت 


(11) ابن ألي ليء م.سء» ص 107. 
(12) مواهبء م.سء» ص 73. 
(13) مواهبء نفسه.) ص 67. 
(14) مواهبء نفسة. ص 73. 
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تفرضه الأعراف في الممارسات اليومية التي تحدد مسار المجتمع المغربي. هذا المسار 
الذي لا يمكن أن يفهم ولا أن يفسر بمعزل عما كانت تعيشه شه المجتمعات الاسلامية 
عموها. ومن هذا الطور تقهع الإمضاء الذي كانت رمن إليه المرأة في الارث 
أو غيره» بسبب قلة وعيها أو لجهلها لحقوقها أو بسبب الضغوط التي كانت ترصن 
لما أو للتهديدات النفسية والجسدية التي كانت تفرض عليهاء فاحيانا كانت الآسرة 
أو القبيلة تلجا إلى مقاطعتها إذا ما طالبت بهذا الحق. 

كانت هذه الأساليب والطرق' التي يتم بها حرمان المرأة من حقها في الإرث 
تلبي رغبة الأصراي في المحافظة على الأرض التي هي رمز الخلود والبقاء بالنسبة 
لكل أسرة أو قبيلة في مجتمع تسيطر عليه الحياة الزراعية والرعوية» ؟! ركز على 
ذلك ابن ني محلل حينا قئل : «الأسر التي لا يوجد فيها ولد مهددة بالزوال)05). 

إن حرمان المرأة من الآرث ظاهرة لا تنفرد بها المجتمعات الاسلامية وحدها 
بل نجدها كذلك في مجتمعات وبلدان البحر الأبيض المتوسطء وهي ممارسات 
لاتزال قائمة حتى اليوم في بعض الجهات رغم التحسن الذي طرأ على وضعية 
المرأة نظراً لوعيها المتنامى تدريجيا بسبب ولوجها المدارس وانتشار التعليم» وتفكك 
الروابظ" القبلية والعائلية 'القدعة: 


(15) ابن أبي محلي» الإصليت؛ م.س» ص. 107. 
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فاطمة العيساو يي 
كلية الآداب بنمسيك الدار البيضاء 


الفقر ظاهرة اجتاعية وتاريخية تبتلى بها كل المجتمعات» وقد تتحد أحيانا في 


أسبابها؛ لكنها تختلف في طرق معالجتها وحلول مواجهتها في المكان وعير الزمان. 
وبالرغم من تأكيد الأبحاث والدراسات التاريخية في المغرب على مساألة تراتبية 
امضمع ليه إن اموضوع الف ل ييل حطة من الصابا بج أن التي قل سيقن 
بأشواط في هذا المضمار©». فهل يعود الأمر بخصوص هذا الفراغ إلى انعدام 
المصادر والإحصائيات أو إلى اختلاف الاهتامات والتوجهات, أم كل هذا وذاك ؟ 
صحيح أن كل هذه عوامل تعوق الخوض في مثل هذا الموضوع, خاصة بالنسبة 
للفترة السابقة للقرن التاسع عشر. ولكن من خلال فلتات متفرقة هنا وهناك؛ 





(1 


(2 


البحث التاريخي الرئيس الذي أنجر حول هذا الموضوع أنجزه محمد الأمين البزاز حول تاريخ 

الأوبئة وامجاعات بالمغرب في القرنين الغامن عشر والتاسع عشر, منشورات كلية الآداب 

والعلوم الانسانية بالرياط» سلسلة رسائل وأطروحات رقم 18» الدارالبيضاءء مطبعة النجاح 

الجديدة. 1992. 

وهناك إشارات متفرقة في المصادر وبعض الدراسات الجامعية, أهمها الملتقى الدرامبي حول 

«الإاسطوغرافيا والأزمة», منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ضمن سلسلة 

ندوات ومناظرات رقم 4 الدارالبيضاءء مطبعة النجاح, 114 

ىت م هناك الدراسة التي أنجرها إيراهم القادري بوتشتش حول «أوضاع الفئكات المستضعفة 
في الغرب الإسلامي الوسيط : نموذج من الأندلس)ء مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

مكناس» عدد رقم 1 1406ه/ 1986 ص 59-37؛ لكن هذه الدراسة ك| هو واضح 

من العنوان قد أولت عنايتها لبلاد الأندلسء وبطبيعة الحال فإن خضوعها للمغرب في العصر 

الوسيط لا ييرر أن نعمم عليه ما ينطيق عليها. 

هناك عدة كتب تناولت هذا الموضوع نذكر منها على سبيل المثال : 

كلقصعناهز لمعنائى بمنضوع 19 غطا يمع عنادوز عط ده معغوطء2 ر«عهة مدتدمء1؟ عط هذ بورع بوط» 

118225 التاناآه؟184 هآ ,أكع22ه7 تتقللثت :ز ك12صنا[0؟ 4 ,0015 .ارخ نزط 5001155 أ هة طاابجد 


06018 رز 1986 ,للممة2 ,2325 ,171131 ستلله-ع 1425 عدم 5تقاعدك '[ عل ]تدل2؟1' ,عمجيو م12 اع 
.5.لا.2 كلمو ,عصق لم0 لسقععع8 عقم لققصع الف '! عل غتل2ع1” روعكتلهم عع راعستسلة 
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' ومن خلال رصيد لا بأس به من الوثائق المخزنية يمكن تناول موضوع الفقر من 
وجهات نظر مختلفة. وسيتم التركيز خلال هذه المداخلة أكثر على فترة التاريخ 
المعاصر لتوافر مادتها التاريخية. 


مفهوم الفقير : 

معلوم أن الفقير هو الذي لا يكسب قوت يومهء وقد حددته كتب الفقه 
في الشخص الذي تجب فيه الصدقة والزكاة©. وإذا كان الحسن الوزان في نباية 
العصر الوسيط قد حدد معنى الفقراء في فاس في «الرعاع الذين يحترقون الحرف 
الوضيعة)40): فإن مفهوم الفقير يبدو متسعا أكثر في الفترات اللاحقة خاصة من 
خلال الوثائق المخزنية التي تصنفه إحداها في خمسة أنواع «وهم الأيتام والأرامل 
وذوو العاهات والضعفاء والمضطرون!. بيها تدخل وثائق أخرى ضمن دائرة 
الفقراء المتعاطين للعلم من طلبة ة ومؤديين وأحيانا يعض العلماء)؛ بل نجد من 
بين الفقراء حتى الذين سبق " شغل مناصب مخزنية مهمة كقضاة أو قياد(©. 
ولا يوجد لذلك تفسير إلا في علاقة الخزن بموظفيه؛ وني نظام المصادرات والتتريك 
الذي كان ينبجه هذا الجهاز؛ فالموظف الحزني مهما علا شأنه كان مهددا بالانزلاق 


(3) نقتصر في هذا الصدد على : 
1[ أبو حامد الغزاليى» إحياء 0 الدين» دمشق, دون تاريخ» 3 1 ص 1 
إفريقية والأندلس والمغرب» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» 
01 : ج 1ء ص 133 و352. 

(4) الحسن الوزان» وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخحضرء الرباط, 1980» ج 1» 
ص 220. 

(5) رسم عدلي بتاريخ 15 قعدة 1314/ 22 أكتوبر 1896 محفظة 325 بالخزانة الحسنية 
بالرباط. 

(6) فقد جاء في شهادة أحد «الطلبة» ما يلي : «اعلم أني رجل ضعيف من أضعف الضعفاء وحافظ 
لكتاب ايات الله تعالى وحافظ للمتون المتوقف عليها من علم النحو والفقه ونقرأ بمختصر 
الشيخ خليل)؛ رسالة من محمد بن الحاج الجيلالي إلى أحمد بن مومبى في 11 رجب 1314/ 
6 دجنير 1896 مح 2323 خ.ح. 

)20( رسالة من أبناء القائد محمد المصلوحي إلى مولاي البشير بن الحسن في 6 بجمادى الأولى 
0 7 يوليوز 21907 خ.ح.م 620. 
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إلى هاوية الفقر بين عشية وضحاهاء والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ المغرب 
المعاصر©». م أن نوعية الحرفة لم تكن تعني بالضرورة الانهاء إلى شريحة اجتاعية 
معينة بحكم التدرج الموجود في بعض الحرف؛ فمثلا كان هناك «حمارة» أغنياء 
وهناك «حمارة) آخرون يثبتون فقرهم برسوم عدلية©». أيضا 0 يكن التراتب 
الموجود في البنية الاجتاعية بالمغرب يعككس تراتبا مادياء فالشرفاء كانوا على رأس 
الهرم الاجتاعي» ومع ذلك كان الفقر يطال عناصر مهمة منهم علويين 
وأدارسة©2). وإن كنا لا نستبعد أحيانا المبالغة في إظهار الفقر التماسا لصلة أو 
إنعام!!!». ويظهر من وثائق كثيرة تركز الشرفاء الفقراء في جهات معينة مثل 
الدارالبيضاءا2). 


أسباب الفقر : 

ربط ابن خحلدون الفقر بنظريته حول الدولة و«بتناقص العمران فيها) وجعل 
كل الأسباب التي تؤدي إليه تصب في هذا المنحى؛ لكن التطور التاريخي أثبت 
أن هناك عوامل عديدة للفقر منبا ما هو موضوعي وما هو ذاتي؛ وقد اشترك 
تاريخ المغرب في كثير منها مع باقي تواريخ العالم مثل الحروب والكوارث الطبيعية 
والتفاوتات الجغرافية والأنظمة الجائرة؛ حيث نلاحظ اتفاقا بين كتب الحوليات 
والوثائق المخزنية حول هذه العوامل» بالإضافة إلى ما عرفه القرن التاسع عشر من 
أزمات اقتصادية ومالية عميقة نتيجة للتدخل الأجنبي وتوالي القحوط والفيضانات 
وهجمات الجراد الأمر الذي كان يؤدي إلى تفقير السكان203. وإن كانت هناك 


(8) على سبيل المثال عبد القادر أشعاش . بتطوان وبنعيسى بن الجيلالي بمكناس والحسن النكنافي 
بحاحا. 

(9) م رمضان 1307/ أبريل 21890 خ ح. 

(10) شهادة من نقيب الأدارسة مشيش الشبيبي في رمالة إلى محمد المفضل غريط في 10 صفر 
21 8 ماي 11903 م 601 خ ح.. 

(11) يلاحظ أن أكثر من نصف وثائق العهد العزيزيء المتوفرة في الخزانة الحسنية بالرياط» كله 

(12) رسالة من لالة فاطمة بنت مولاي عبد الله إلى السلطان في 16 ربيع الأول 1313/ 6 
شعبر 1895.) م 2195 خ ح. 

(13) آنظر محمد الأمين البزازء تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ا مرجع السابق. 
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كوارث طبيعية أخرى لا تذكرها المصادر مثل أمراض المواشي والمحاصيل الزراعية 
التي كانت تعرفها مناطق أخرى من العالم ولا نستبعد حدوثها أيضا في المغرب14) 
يضاف إلى كل هذا معاناة البوادي من عدة ظواهر مثل تركز ملكية الأراضي 
في يد أقلية (القياد) وشطط موظفي الخرن في جباية الضرائب259. 

وترد في الوثائق إشارة مهمة وهي ربط الفقر ب(كثرة العيال» إذ كثيرا ما ترد 
على الزن المركزي رسائل يشتكي أصحابها ضنك العيش وتفاقمه بسبب كثرة 


الجسدية والترمل بالنسبة للنساء واليتم والشيخوخة. 


محاربة الفقر : 

خلال تاريخ المغرب نجد ثلاث مؤسسات تقليدية كانت تحاول العمل على 
مواجهة افة الفقر وهي الزوايا والاحباس والمخرن. 

1 دور الزوايا : 

كانت جميع الزوايا تعتبر تقديم الصدقات والطعام من بين واجباتها المهمة17, 
وإن كان عملها الخيري يمول من طرف المساعدات التي كان الخخزن يقدمها للكثير 
منهباء وكذلك من الهبات و«الفتوح) التي ياتي بها الاهالي. 

في مرات عديدة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أخذت الزوايا تحاول 
اتقلص من دفع الزكوات والاعشار وتلتمس من المخزن تحويلها إلى ما تستقبله 


(14) نمعععمظ سمقالف المرجع السابق,» ص 29. 

(15) فاطمة العيساوي» «كلف البوادي في القرن التاسع عشر»» ضمن أعمال ندوة البادية المغربية 
عبر التاريخ» تنسيق إبراهيم بوطالب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 
سلسلة ندوات ومناظرات رقم 7 ص 144» الدارالبيضاء,» مطبعة النجاح» 9 . 

(16) ومثالا على ذلك رسالة من محمد بن عبد الله المغالمي الرباطي إلى أحمد بن مومبى ف 16 
رجب 1314/ 21 دجنير 1897 خ ح عم 311. 

(17) آنظر محمد حجيء الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياميء الرباط» المطبعة 
الوطنيةء 1964. وكذلك الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب؛. دراسات تاريخية مهداة 
للأستاذ إبراهم حركاتء تنسيق نفيسة الذهبي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 69 الدارالبيضاءء مطبعة التجاح الجديدة» 1997. 
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من وضعفاء ومساكين96). وقد استمرت نقس الظاهرة إلى بداية القرن 
العشرين. 

2 دور الأحباس : 

الأحباس كالزوايا مؤسسة دينية تسعى إلى تقديم الخدمات الاجتاعية ومساعدة 
امحتاج» وأهم ملاحظة تسترعي الانتباه في هذا الصدد هي تخصيصها أوقاف مهمة 
لهذا الغرض نذكر متها : 

ه أحباس الفقراء والمساكين. 

ه أحباس المقابر. 

أحياس البصراء. 

ه أحباس الزوايا. 

٠‏ أحباس الأضرحة. 

« أحياس المارستانات. 

وقد كانت هذه المؤسسة تخصص قسطا من مداخيل ممتلكاتها خدمة لتلبية 
حاجيات الفقراء» وكانت مساعداتها إما نقدية أو عينية» وكتموذج عنها نقدم 
ملاحظات عما جاء في تقييد خاص باحباس الفقراء والمساكين بتطوان عن الفترة 
الممتدة من 1906/1324 إلى 1911/1329 : 

« أمية الممتلكات الخصصة لأحباس الفقراء إذ تشغل حوالي أربعة عشر صفحة. 

٠‏ تقديم الطعام يوميا إلى الفقراء» مع تحسينه في مناسبات الجمع والأعياد. 

٠‏ أهمية الكميات المقدمة وتزايدها ما يدل على ارتفاع وتنامي عدد الفقراء بهذه المدينة. 





(18) جاء في أحد ظهائر السلطات عبد الله بن إسماعيل ما بلي : «جددنا يحول الله وقوته وشامل 
يمنه وبركاته لحامله المرابط السيد الحاج محمد بن عبد الله من حفدة الولي الصالح سيدي 
عبد الله بن حسين الشريف حكم ما بيدنا من ظهير سيدنا ومولانا الولد نصره الله والمتضمن 
توليته زاوية جده المذكور وزاوية الولي الصالح مولاي إبراهيم ابن حم بيمين اغيس وزاوية 
سيد يوسف بن علٍ نفعنا الله بهم وسكاتهم وأقررناه على ما كان عليه من التوقير والاحترام 
وقبض الصدقات وصرفها على من ورد من الزوار للزوايا المذكورة وأذنا له أن يقيض زكاة 
الساكنين بالزوايا المذكورة وأعشارهم ويصرفها على الضعفاء والمساكين وإصلاح ما يليق 
بالزوايا المذكورة وبسطنا له اليد على ذلك من غير معارض يعارضه ولا منازع ينازعه», 
ربيع الأول عام 1153 19 .م ,2 عهره؛ ,1977 ,أقطهظ رطعء لفعية84 عل عنامه1؟ عا ردمءفةط ابوط 
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تقديم المأوى لهم بسيدي فرج. 

« تجهيز المونى من الغرباء©"2.. 

غير أن هناك عدة انتقادات توجه إلى مؤسسة الأحباس فيما يخص المساعدات 
التي كانت تقدمها للفقراء من بينها : 

ه إعطاء الأسبقية في الصدقات للشرفاء. 

ه عدم استقلاليتها» فأغلب مساهماتها الخيرية تتم بأمر وتوجيه من الخزن. 

« نتيجة للعاملين السابقين كان يتم تقليص حيز الصدقات التي تقدم لعامة 
الفقراء» وفي هذا الصدد يفاجكنا مضمون إحدى الرسائل السلطانية الذي جاء 
فيه : «وبعد فقد أخبرنا ناظر أوقاف الضعفاء بتطوان بأن جل الأوقاف المذكورة 
منفذ ولم يبق فيه منفعة للحبس وخيف عليه من التنفيذ وعليه فنأمرك أن تشرح 
لنا حقيقة الواقع في ذلك وهل الآمر فيه ا ذكر ليظهر والسلام)200. 
دور الزن : 

في جميع مراحل تاريخ المغرب حمل السلاطين شعار «مواساة الضعفاء» ومؤازرة 
الفقراء» فكانوا يقدمون الصدقات لهمء كأحد مظاهر سلطتب.212», لذلك كثيرا 
ما كانوا يخاطبون في الوثائق بحماة الضعفاء والأرامل واليتامى. وتذكر المراسلات 
وبيانات صوائر بيت المال أن المخزن كان مهتا بتقديم المساعدات للرعية بشكل 
فردي أو جماعيء وقد اتخذت هذه الإعانات عدة أشكال : 

« تحقيق الأمن الغذائُ بالجهات المتضررة2©. 

« هبات مالية يستفيد منها المغاربة المسلمون واليبود(23). 





(19) كناش الخرانة الحسنية رقم 595. 

(20) رسالة موجهة إلى الأمين الحاج العربي بريشة في 3 ربيع الأول 1315/ 2 غشت 1897 
خح 413. 

(21) كنموذج انظر في هذا الشأن : أبو العباس أحمد بن خالد الناصريء الإستقصا لأخبار دول 
ا مغرب الاقصى, الدارالبيضاءء دار الكتاب,» 1956. 

(22) مثل المساعدات التي كانت تقدم لطنجة ووجدة والصويرة خلال القرن التاسع عشر. 

(23) هناك ريال الصدقة الذي كان يقدم لليبود وكذا «الإنعام على ضعفاء مراكش بمائة ألف متقال 
وخمسة وعشرين ألف مثقال» رسالة من محمد ويدة إلى السلطان في 5 رجب 1312/ 2 
يناير 21895 4 8 خ ح. 
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٠‏ اللباس خاصة لفقراء الأضرحة*©. 

١‏ الاطعام المتمثل في خبر الصدقة. 

ه تان الاطفال. 

٠‏ تجهيز الموق. 

ه إسقاط العطاء على بعض المدن الفقيرة5©. 

ه توجيه الصدقات إلى المغاربة المجاورين بمكة6©. 

« تقديم بعض المساعدات الطبية أحيانا(27). 

وقد يشترك الخزن مع مؤسسة الأحباس في تقديم المساعدات ]ا حدث في 
طنجة» وتوضح ذلك رسالة من أحمد بن محمد الطريس إلى السلطان ورد فيها : 
ايعلم سيدنا أيده لله أن قد ورد علينا كتاب شريف با اقتضاه نظر مولانا المنيف 
من جمع الفقراء والمساكين الذين كثروا بازقة هذا الثغر وشوارعه بمحل واحد 
ومغاملتيع ها تقوع .به بنيتهم امن 'تركيبتالتريرة لم صباحا الخبز عشية وأن يقوم 
بصائر ذلك جانب الزن وجانب الأحباس أنصافا)28. 

كا أن توزيع الصدقات كان يخضع لتنظم معين» خاصة منبها ذات الحجم الكبير» 
كالتي منحت لفقراء فاس في 1897؛ فقد تم إحصاؤهم يأمر سلطاني» وتقرر 
توزيع خمسين وسقا من القمح عليهم. وبما أن إمكانيات دار عديل لم تكن تسمح 
باقتناء ذلك» وما قدمه القائد عبد الكريم ولد أب محمد «ألفي مسوسا مشوبا 





(24) كمثال على ذلك «الجلاليب» التي كانت تقدم للمساكين بضرخ ألي العباس السبتي بمراكش 
ومولاي إدريس ججبل زرهون. 

(25) م حدث بالنسبة للقصر الكبير وتبين ذلك رسالة من الطاهر بن أطاع إلى السلطان في 4 
محرم 1315/ 5 يناير 1897 خ ح م 406. 

(26) عمر بن محمد التناني إلى السلطان في 13 رجب 1315/ 8 دجنبر 2»1897 خ ح ثم 341. 

(27) جاء في رسالة من محمد بن محمد الجباص إلى محمد المقري : «وبعد وصل كتابك بتوجييك 
طبيب العيون الفرنسوي إلى هذا النغر (طنجة) بقصد مداواة فقراء الوطنيين والموظفين 
الخزنيين وفقراء الأجانب مجانا بعد تقديم بطاقة له منا أو من جتاب باشا البلد حفظه الله 
مشيرا للإستيصاء به خيرا وأن مدة مقامه ستكون شهرا واحدا فقط بقصد الاختبار حتى 
إذا ساعده الطقس تجدد معه عقدة أخرى» في 1 قعدة 1329/ 24 أكتوير 21911 مح 
1 خح. 

(28) في 5 حجة 1323/ 31 يناير 1906» كناش 2720 ك الخزانة العامة بالرياط. 
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بالتراب»؛ ققد أمر السلطان بذ هذا القدر من «المونة السعيدة» ليوزع على 
«ضعفاء فاس»6 وحرر رسم عدلي بدذلك. 

وقد تمت عملية توزيع القمح بواسطة لجنة تتكون من القاضي وامحتسب وأمناء 
الصائر وعدلين: وثلاثة ممثلين عن كل حومة من الحومات" الهان. عشزة لبي 
استفادت من هذه الإعانة وذلك من أجل تحقيق الأمانة والنزاهة في التوزيع. 

رغم أن هذه المبادرات التي كان يقوم بها الخزن ‏ ا تحددها طبيعة وثائقه ‏ 
تبدو كثيفة» فإن هناك ملاحظتان حوطا : 

1 تركيز المساعدات على فقراء المدن. 

2 اتخاذها شكل صدقات وبالتالي لم تكن تمثئل حلولا جذرية لمواجهة 
مشكل الفقر. 

بجانب هذه الميادرات الرسمية نتنظر إلى بداية القرن العشرين عندما علا صوت 
من الرعية بمدينة طنجة يدعو إلى محاصرة الفقر عن طريق العمل الخيري» فقد 
كتب الختار أسدهم رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية إلى أمين الأمناء الطيب المقري 
قائلا : «فلا يخفى على علم سيادتكم ما أمر الله يه من جمع كلمة الإسلام على 
ما فيه خخير الأمة وما ورد في ذلك من اي القران وأحاديث سيد ولد عدنان 
وما كان عليه السلف الصالح من عقد جمعيات لمواساة الفقراء وموّازرة البؤساء 
وإنشاء الملاجىء الخيرية والمستشفيات أيضا وقد كان لفقراء الصحابة في المسجد 
التبوي موضع يسمى الصفة يأوي إليه الفقراء ومن فضل عنده شيء من متاع 
الدنيا يأتيهم به كا كان في المسجد النبوي موضع مخصص لوضع المرضى وامجاريج 
عل صورة مستشفئ وكان به موضع تمع فيه الصحاية بالنبي عه فيتذاكرون 
في مسائل الدين ومصالح الأمة الخاصة والعامة ومن ثم استمر السلف الصالح على 
هذه الحال قصلحت الأحوال وأنتجت رفيع الأعمال وبعد ذلك اقتدى بأهل 
الإسلام غيرهم في عقد الجمعيات الخيرية التي نتائجها إلى يومنا هذا ظاهرة للعيان 
فلا ترى بلدة من بلاد الاجانب وإن صغرت إلا وفيها جمعية خيرية توامي الفقراء 
وتنظر في مصالح أمتها لترفع لأولي الأمر ما قصرت عنه يدها وتواسي بنفسها ما 
في مقدرتبها وهذا الأمر موجود حتى في ال حارات الإسرائيلية وللأسف خلت بلاد 
الإسلام وخصوصا بلادنا المغربية من هذه الجمعيات التي لها أصل أصيل في 
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الإسلام بل منه نشأت وعلى يديه أنشعت إلى أن فتح الله بصائر قوم من أهل 
طنجة لاحياء هذه السنة الإسلامية وعقدوا جمعية خيرية إسلامية محضة مجردة من 
كل علاقة سياسية من شأنها التداخل في مصلحة أي دولة من الدول أو حكومة 
من الحكومات بل هي قاصرة على إنشاء ما تقدر عليه من الملاجىء الخيرية 
والمدارس ومواساة من عضه الزمن وهو مستتر في داره)29. 

هذه الدعوة إلى الاهتام بالفقراء ومساعدتهم على التغلب على مشاكلهم جاءت 
في وقت كانت الازمة فيه تخنق المغرب من جميع الجهات : ضغوط خارجية 
ومشاكل داخلية وأراض محتلة؛ ومع ذلك كان هناك من المغاربة من التفت إلى 
هذه الشريحة من المجتمع وفكر في مسألة العمل الخيري. ولا يمكن أن نستبعد 
في ذلك تأثير الوجود الأجنبي بمدينة طنجة ومبادرة عدد من الأوربيين إلى هذا 
النشاط دون الدخول في مناقشة دوافعهم إلى ذلك. 

كخلاصة ننتبي إلى الملاحظات التالية 

ه كان الفقر م: منتشرا بشكل كبير في جميع أنحاء المغرب 5 تظهر ذلك الرسوم 
العدلية المتعلقة بتوزيع الصدقات؟؛ الأمر الذي جعل منه ظاهرة عادية لا تستر عي 
الانتباه إلا في حالة تفاقمها. 


« نتساءل هل كانت هناك ردود فعل لدى الفقراء وهل يمكن أن نعتبر بعض 
اتقردات القبلية وانتفاضة بعض المدن في جوهرها نوعا من الثورة ضد الفقر مثل 
تورة: الترازين مراكش :سنة 1872 :وتورة الدباغين: بقائن اسنة :1872. الأكين 
كرد فعل جهو اللحوة إلى.برفع الشكاري إلى الخرن. © فعل افقراء .من قبيلة 
أولاد الطالب عندما طلبوا وأن يولي عليهم أخوهم بن علي ليستخرج الحقوق من 
أغنيائهم الذين هم سبب الفساد)(30), 

« ظهور إرهاصات أولية بالوعي بأن الدولة بمفردها لا يمكن أن تغطي جميع 
حاجيات المجتمع فلابد من مشاركة جميع عناصره في القضاء على العاهات التي 
قد تصيبه؛ إلا أن هذه الإرهاصات بقيت محدودة ولم تكن لها نتائج فيما يعد 
من حيث تغيير ذهنية المغاربة نحو المبادرة إلى التطوع والعمل الخيري. 
(29) في 20 حجة 1329/ 12 دجنبر 21911 خ ح ع 131. 


(30) عامل سلا إلى السلطان في 2 ربيع الأول 1310/ 25 شتنبر 1292» كناش خ ح 
رقم 204. 





2159 


بعض مظاهر التضامن والتكافل الاجتاعي 
وادي داذس غوذجا 


محمد حمام 
كلية الآداب ‏ الرباط 


من أهم السمات التي طبعت التاريخ الاجتاعي لواحات جنوب شرق المغرب 
خاصة في تافيلالت وحوض درعة ودادسء التضامن والتكافل الاجتاعي اللذان 
أفرزتهما عدة عوامل جغرافية وتاريفية واقتصادية وثقافية لا يتسع المقام للخوض 
فيها بتفصيل. غير أن ما يثير انتباه الباحث أو الدارس هو أن التضامن والتكافل 
3 تعددت بوصبباتيما ومظاهرهما في مجتمعات هذه المناطق إلى درجة 
من القول بأنهما كانا يشكلان الرباط يي القوي الذي كان يربط 
0 اجتمع في كل وقت وحين 
ولعل من أبرز المظاهر الأساسية لتضامن السكان فيما بينهم التعاون والتازر 
الجماعي المسمى تويزي أو التويزة. وكا هو معلوم فهذا النوع من التعاون الجماعي 
لا تنفرد به هذه المناطق وحدهاء بل هو منتشر ومعروف في كثير من مناطق 
المغرب الكبير. وتويزي أو التويزة هي تعبكة جماعية تطوعية ينخرط فيها السكان 
لتقديم مساعدة ما على شكل عمل لفرد من أفراد المجتمع ليس بمقدوره وحده 
القيام بانجاز ذلك العمل. وهذه المساعدة الجماعية كان يستفيد منها الجميع 
- بالتناوب ‏ وكانت تهم الأشغال الفلاحية كالحرث والحصاد والدراس وكنس 
مجاري المياه؛ وكانت تهم في أحيان أخرى بعض الأعمال الغير الفلاحية كالبناء 
مثلا. بيد أن التويزة فقدت شيئا فشيئا طابعها التطوعي مع بداية التغلغل 
الاستعماري لتصبح عملية إكراهية كان يستعملها ذوو السلطة والجاه من قواد 
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وشيوخ لإنجاز أعمالهم الشخصية7). والملاحظ أيضا أن التويزة قد تراجع دورها 
خلال العقدين الأخير ين بفعل التغيرات الاقتصادية والاجتاعية التي شهديها مناطق 
جنوب شرق المغرب. 

ومهما يكن من أمر فالتويزة ليست المؤسسة الوحيدة للتضامن والتعاون بهذه 
المناطق» بل هناك مؤّسسات أخرى ترعاه وتتميز بها مجتمعاتها. والأمثلة التي 
سأسوقها هي أمثلة رصدْتها في منطقة دادس الواقعة غربي تافيلالت التي تتشابه 
معها في كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 

تتميز هذه المنطقة ‏ كباقي مناطق جنوب شرق المغرب ‏ بوفرة مؤسساتها 
التي ترعى التضامن والتكافل الاجتاعي منها ما هو ذو طابع ديني. ومن أهم هذه 
المؤسسات مؤسسة تسمى الروك والبروك هو تصحيق. لكلمة التركة العرية 
تظلق بوادي دادس على مقدمات بعض الأعياد الدينية يقوم أثناءها أهل القبيلة 
أو القصر بذبح بهيمة يقسّمون لحمها فيما بينهم» ويتم ذلك قبل يوم واحد من 
حلول عيد الفطرء وعيد المولد النبوي الشريف, وليلة القدرء» وكذا صبيحة يوم 
عرفات المعروف محليا بإِمُعْرْفا. يتفق أهل القبيلة مسبقا مع البائع على ثمنها وعلى 
أمد أجل الأداء الذي عادة ما يكون بعد جني محصول من المحاصيل كالحبوب 
(الشعير والقمح والذرة) أو الفواكه (التين واللوز) أو محاصيل أخرى (الورد مثلا). 

وخخينا تايح الينمة بشبيع جلدنها إلى ستة عشر جزعءا تسمى تَخرْيينْ (أي 
الخروبة) وتُدعى أيضا إمُورن مفرد أَمُورٌ وهذه الأقساط : تقسم على العائلات 
المكونة للقبيلة أو القصر كل حسب مستواه الاجتاعي» إذ هناك بعض العائلات التي 
تأخذ أكثر من خروبة واحدة في حين هناك عائلات أخرى تشترك في الخروبة 
الواحدة. ويكلف إمام مسجد القبيلة بتقييد ما بذمة كل واحد من دين في قائمة 
تسمى زُمَامُ (أي الزّمام) ويأخذ في مقابل ذلك قلب الذبيحة. أما الأسقاط ورأس 
الببيمة وجلدها فتباع عادة بالمزاد العلني أمام الملإ©». 





(1) اهتم بعض الباحثين الفرنسيين أيام الاستعمار بدراسة هذه الظاهرة المتأصلة في مجتمعات شمال 
افريقيا. وقد ناقشت الأستاذة رحمة بورقية أيحائهم في دراسة قيّمة. انظر مادة التويزة» معلمة 
المغرب2. ج.ص 2652, ص 2653. 

(2) انظر محمد حمام؛ مادة البروكء معلمة المغرب. ج 4. ص 1209. 
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وتبركا بهذه المناسبات الدينية تطعم بعض العائلات الموسرة في القبيلة الطعام 
أثناءهاء فتأتي بأطباق من الكسكس إلى المسجد ليتناوله المصلون من أفراد القبيلة 
وطلبتها الذين يحيون ليلة القدر إلى طلوع الفجر إذا كانت الليلة ليلة القدر. أما 
في سائر الأعياد الأخرى فُوٌقَ بالطعام إلى المسجد خلال النبار. 

وجدير بالملاحظة أن الذبيحة التي تذبح يوم 26 رمضان من كل سنة احتفاءا 
بليلة القدر المباركة تكون دائما ثورا. وهذا الثور كم يدل عليه اسمه أَزْكَر ثُمَقَبلْتْ 
أي ثور القبيلة يكون محط عناية خاصة من طرف جميع السكان قويهم وضعيفهم 
علما بأن الذين لهم أبقارا يستغلونه في نسلها. 

وواضح مما تقدمى أن مختلف الأعياد الإاسلامية هي مناسبات يستغلها سكان 
دادس للتعبير عن تضامنهم فيما بينهم غنيهم وفقيرهم وذلك عن طريق إشراك 
الجميع في أخذ نصيب من لحم الذبائح التي يُضحّى بها في هذه المناسبات. 

غير أن المناسبات الدينية ليست وحدها المناسبات التي يشترك فيها السكان 
للقيام بمثل هذا العمل الجماعي (أي ذبح الببام) إذ بين الفينة والأخرى يقومون 
بتنظم ما يسمى بلوزِيعتٌ أو الوزيعة التي هي أيضا شكل من أشكال التضامن 
الاجتاعي. والوزيعة بهذا المعنى معروفة أيضا في كثير من مناطق المغرب بما في 
ذلك منطقة تافيلالت. 

ومن بين هذه المؤسسات الاجتاعية المعروفة في دادس والتى تكتسي طابعا 
دينيا ما يسمى ب<أدْوّال ُطلبَاه الذي يعني حرفيا تجوال الطلبة. والطلبة هم حملة 
كتاب الله تعالى. ففي فصل الخريف من كل سنة ينظم فقهاء وحفاظ كتاب الله 
بدادس جولة دينية عبر المنطقة يتنقلون خلاها بين القصور بقيادة أحد شيوخهم 
يعينونه لهذا الغرض» ويحلون ضيوفا على سكان تلك القصور إما بدءا من عالية 
الوادي إلى السافلة أو العكس صحيحء إذ يتغير ذلك من سنة إلى أخرى. يشترك 
السكان بشكل جماعي في استقبالهم بكل ما يتطلب ذلك من شراب وتغذية تليق 
بهم يقدمونها على شكل وجبات تختلف أهميتها حسب اختلاف أهمية الموارد 
الاقتصادية لتلك القصور. فهناك قصور يستغرق مقامهم فيها يوما ونصف اليوم» 
وهناك قصور أخرى لا يتعدى المقام فيها يوما واحدا أو نصف اليوم. وقبل مغادرة 
القصر في اتجاه القصر المواللي يقوم السكان ‏ كل على قدر استطاعته ‏ بتقديم 
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كمية من المحصول غالبا ما تكون قدرا من محصول التين الذي يشكل الفاكهة 
الأساسية في هذه الربوع. وموازاة مع جمع المحصول يقوم الفقهاء بتلاوة القرآن 
والدعاء الصالح للسكان. وحينا ينتبي التجوال يجتمع الفقهاء والطلبة في منزل 
مقدمهم لتقسمم ما تجمع لديهم من مال. وبعدها يذهب كل واحد إلى حال سبيله 
في انتظار السنة المقبلة. 

إلا أن الملاحظ هو أن هذا التجوال توقف في السنين الأخيرة لأسباب متعددة 
لا يتسع المقام لدراستها بعمق وتفصيل. 

ومهما يكن, فإذا كان سكان دادس يقومون بهذا العمل الاحساني فَإِنما كانوا 
يقومون به إجلالا وتعظيما للقران الكريم من جهة» ومن جهة أخرى تضامنا 
ومساندة مادية ومعنوية خحملته من أبناء المنطقة. 

وجدير بالذكر أن تقدير واحترام السكان لحملة القران والعلم يتجلى كذلك 
في كون سكان القصور التي توجد بها مدارس قرانية يقومون برعاية الطلبة 
الطارئين عليها لمتابعة الدراسة بها فيقدمون لهم التغذية اليومية اللازمة ابتغاء مرضاة 
الله تعالى إلى أن يستكملوا حفظ الكتاب العزيز. وهذا العمل الإحساني هو أيضا 
شكل من أشكال التضامن والرعاية الاجتاعية» وهذه الرعاية لهذا الصنف من 
الناس نجدها أيضا في مناطق أخرى من المغرب. 


وإلى جانب هذا النوع من التكافل الاجتاعي ذي الطابع الديني» إن صح 
التعبير» هناك مظاهر أخرى له تتمثل في وجود ما يسمى بِتَكمٌّي يِبْيونْ في بعض 
القصور. وهذه ال مو سسة 6 يدل عليها اسمها «منزل. الضيوف») خصصة لايواء 
ضيوف القصر أو القبيلة» وهؤلاء الضيوف يمكن أن يكونوا طلبة علم أو شعراء 
جوّالين ومختلف الزوّار الذين قد يتوافدون على القصر أو القبيلة من حين لآخر. 
أما تسيير هذه المؤسسة فيقئّنه عرف معروف لدى الجميع. 

ومن مظاهر تضامن السكان فيما بينهم وجود الراعي الجماعي الذي يقوم 
ينخرط فيها سواء من له قطيع مهم أو من لا يملك سوى رؤوس معدودة من 
الماشية 
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أشرت قبل قليل إلى الشعراء الجوّالين أو من يسمون (إمُدْيَارْنْهء فهؤلاء حينا 
3 بالمنطقة يستقبلهم السكان بحفاوة مقدمين هم التغذية اللازمة والمساعدة 
لمادية. ومقابل ذلك يُمتّعونهم بشعرهم وإنتاجهم المسرحي الذي كثيرا ما يكون 
موضوعة له علاقة بالقضايا الاجتاعية المعاشة انمذ. وهكذا فاستقبالهم هو أيضا 
شكل من أشكال التضامن مع هذه الشريحة من امجتمع. 

ومن جملة مظاهر التضامن الطريفة في وادي دادس ما يسمى بَيَانُو. وهو 
تضامن يهم بالخصوص الأطفال المراهقين» يكون على شكل تقليد سنوي يتم في 
ليلة عاشوراءء ويتمثل في قيام الأطفال بالطواف تلك الليلة عبر أزقة غم (القصر) 
طارقين أبواب المنازل مردّدين جماعة بصوت عال أغنية تخاضة تتسمى بيالو. وأثناء 
تجوالهم تزودهم ربات البيوت بما تيسر لديبن من الدقيق. وحينا ينتبي الطواف 
ينصرف كل واحد إلى حال سبيله على أن يجتمعوا مجددا صباح اليوم الموالي الذي 
يصادف يوم عاشوراء. وخلال هذا الاجهاع يطلبون من إحدى نساء القصر 
(إغَرْمْ) أن تبيء هم خبزا من ذلك الدقيق الذي جمعوه بالأمس. وموازاة مع ذلك 
يقومون بتحضير مرق يشاركون فيه جماعة» فهذا يوقد النار وهذا يأتي بِالقِدر 
وذاك يأتي بشيء من الخضرة والآخر يأتي بشيء من الزيت أو اللحم. وهكذا 
يحضرون وييمة خاصة بهم وبمشاركة الجميع. بيد أن بعض الطقوس المصاحبة 
لاحتفال بَيَانُو في وادي دادس تتميز بها بعض القصور عن غيرها(©. 

وسكان وادي دادس كانوا ولايزالون يتضامنون فيما بينهم في السراء والضراء 
ويظهر ذلك خاصة في الأعراس والمآتم» فتراهم يقدمون مختلف أنواع الخدمات 
قبل وأثناء العرس للعائلة التي يعنيها الأمر. فالنساء يقمن جماعة بتنقية الزرع الذي 
منه تُحضيّر وجبات الحفل. كا أنبن يقمن بكافة الطقوس الأخرى المرتبطة بالعرس 
علما بن بعضهن يقدمن خدماتهن في المطبخ أثناء العرس. أما الرجال فهم بدورهم 
يساهمون في العرس كل حسب استطاعته» فهذا يأتي ببعض اللوازم من داره 
كالمفروشات وبعض الأواني» وذاك يساعد في تحضير المأكل للمدعوين إنم... إذن 
فالعرس ببذا المعنى هو أيضا تعبكة جماعية» وهذه الظاهرة لا ينفرد بها وادي دادس 
بل نجدها كذلك في تافيلالت وفي مناطق أخرى من المغرب. 





)32( انظر محمد حمامء مادة «بيانون معلمة المغرب, ج 6) ص 1912. 
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ومن بين الطقوس الأخرى المميّرة للعرس في وادي دادس ما يعرف بأَزْنْزِي 
تَسْلِيتٌ الذي هو نشيد تردّده النساء والرجال ‏ بالتناوب ‏ بصوت عالء يتعلق 
موضوعه بعرض أخلاق ومؤهلات العروس. وهذا الطقس عادة ما يتم في الصباح 
الباكر قبيل شروق الشمس. وبعد الانتهاء من الغناء يقدم للحاضرين طبق من 
الطعام يسمى «بركوس)» وهو نوع من الفداوش المصنوع محليا ص دقيق الشعير. 
وتقتضي العادة أن يُطبخ في إناء كيير من نحاس يطلق عليه اسم تَقَئا. وقبل تناوله 
من طرف الحاضرين يكون هذا الطبق محط طقس يحمل اسم أسعل ُوضاز أي 
قياس الرّجل. ومؤداه أن العروس ترفع رجلها المنى فوق تَفنّا (الطبق)» وأثناء 
ذلك تقوم بعض النساء باستدارة خيط أحمر من الصوف على قدم العروس أعد 
خصيصا لهذا الغرض» في حين أن البعض الآخر منبن يزغردن. وبعد القيام بهذا 
الطقس يقدّم الطبق للحاضرين ليأكلوا منه بصفة جماعية. وللعلم فقبل تقديم هذا 
الطبق للحاضرين - في وسطه حفرة (ِتَّمْنَاط) تُملاُ سمنا جاريا (أودي إفسينْ) 


يغمس فيه أكلوه لقما هم 


أما حينا يتوفى شخص ما فإن كافة سكان القصر يقومون بإعانة أسرته 
فيقدمون لها المؤونة اللازمة طيلة أيام العزاء الرسمية التي هي ثلاثة أيام. وهذا 
التضامن يساهم فيه الجميع ويستفيد منه الجميع ولا يستثنى منه أحد كيفما كانت 
وضعيته الاجتاعية. 


تلك هي بعض مظاهر التضامن والرعاية الاجتاعية المعروفة بوادي دادس» 
صحيح أن بعضها تراجع خلال العقود الأخيرة لأسباب مختلفة. لكن البعض الآخر 
منها ظل مستمرا ويتشبت به السكان إلى اليوم. وإذا كانت للأمثلة التي وقفت 
عندها دلالات فإنها تكمن في كونها تُبرز أن التضامن والتكافل الاجتاعي شكُّلا 
ويشكلان أهم مقومات الحياة الاجئاعية في هذه المنطقة وفي غيرها من مناطق 
جنوب شرق المغرب» وتبرز أيضا أن التعاون والتازر الجماعي كان أداة فعالة تف 
ليس فحسب من حدة الفوارق الاجتاعية والنزعات الداخلية» ولكتها أيضا كانت 
تخلق التجانس بين السكان. وهذا التجانس هو الذي كان يجعلهم متاسكين 
ويقظين باستمرار لمواجهة كل الأخطار المحتملة. وقد تمثل ذلك خاصة في الوقوف 
صفا واحدا أمام الاستعمار الفرنسي سواء في بودنيب أو في تافيلالت أو في بادُو 
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أو في صاغرو وغيرها من المعارك التي تخاضوها في سبيل حريتيع و كرامتهم وسلامة 
وعم أراضي وطنهم. وهكذا نخلص إلى القول» أن مجتمعات واحات جنوب 

ق المغرب هي مجتمعات ترسخت فيبا هذه الفضائل النبيلة التي كانت مصدرا 
من مصادر قوتها ومناعتها عبر التاريخ. 


]67 


صفحة مغثيرة من تاريخ الحج المغربي 
إلى الديار المقدسة 


محمد الآمين البزاز 
كلية الآداب ‏ الرياط 


تاريخ الحج المغربي إلى الديار المقدسة» خلال القرن التاسع عشرء ليس مجهولا. 
فقد كرست له عدة بحوث ودراسات انصب فيها اهتام الباحثين أساسا على وصف 
الركب التقليدي, وعلى ما يقدمه لنا الحجاج أثناء رحلتهم من أوصاف للمدن 
والمراكز التي يمرون منهاء ومايتضمن ذلك من استطرادات ديموغرافية» واقتصادية» 
ونقول أدبية إلى جانب. انطباعاتهم أحيانا عن مظاهر التقدم وامخترعات العلمية 
عند وصولم إلى مصر. إلا أن جانبا آخر لم ينل بعد حظه الكافي من عناية 
الباحئين» وأعني به ماكان الحجاج يعانونه من متاعب منذ أن تحول طريق الحج 
من البر إلى البحر(». بالطبع أدى استعمال الطريق البحري إلى إراحة الحجاج 
من متاعبهم التقليدية» كطول مدة الرحلة» وقساوة الطبيعة» وأخطار الطريق التي 
كانت ملغومة باللصوص.. لكنه بالمقابل» أفرز متاعب جديدة لاتقل قساوة عن 
سابقتها. هذه المتاعب الجديدة هي التي اخترتها موضوعا لمداخلتي» وسأركز فيها 
على ثلاثة جوانب : 

أولا : ظروف النقل البحري. 

ثانيا : ظروف الحجر الصحي. 

(1) حول هذا التحولء انظر : 


ب«علاوع146 13 3 متدعمعقم عمتمء[عم نل عكدء لمكو عنم تأضمعط ه1آ» : .فالا مقدذة88 اغآ 
- 319 مم ,1983 - 1982 ,201 - 22 .701 رولتسهك - وأوفورى11 دا 





169 


ثالنا : موقف الخخرن. 


أولا : ظروف النقل البحري : 

كان التعطش إلى الأرباح يدفع الشركات الملاحية إلى تكديس أكير عدد ممكن 
من الحجاج فوق ظهر سفنهاء ضاربة عرض الحائط بكل القمم الانسانية. لم يكن 
هذا المشكل خاصا بالحجاج المغاربة» بل عانى منه حجاج العالم الإسلامي بدون 
استثناء»ء فقد كانوا جميعاء معرضين لابشع المضاريات في الموافىء المغاربية, 
والمصرية» والعؤانية» التي كانت ترتادها السفن التجارية لتحقق على حسابهم أكبر 
قدر ممكن من الأرباح دون أن تكترث بتوفير أبسط الشروط الصحية لهم.©» 
وهكذا فقد ذكر الطبيب الفرنسي سكور مدهة8) الذي زار طنجة في العام 
16ظ1 . أنه شاهد سفينة تقل 200 حاج على الرغم من أن سعتها لم تكن تتجاوز 
0 برميلاء ثما يعني برميلا واحداً لكل راكب ونصف راكب©. 


لإيجاد حل هذا المشكل كان الموتمر الصحي العالمي» المنعقد في القسطنطينية 
في العام 1866 قد أصدر توصية بوجوب مراقبة النقل البحريء ا أن مختلف 
السلطات أصدرت قوانين حددت بموجبها عدد الركاب اللازم نقلهم فوق ظهر 
السفرن©». إلا أن هذه القوانين ظلت حبرا على ورق» واستمرت الشركات 
الملاحية تنظر إلى الحجاج نظرتها إلى شحنات يمكن أن تحقق على حسابها أرباحا 
طائلة"». فعلى مجموع أربعين سفينة وصلت إلى السويس في العام 1874» لم 


(2) كان الحجاج الجزائريون» مثلاء يحشرون في السفن مثل «الببائم» على حد تعبير أجرون : 
2 ) ,1968 .*01آ] ,«73 - 1871 ,ععسة1 12 أ ممقسلتكناتم كدعتؤذهلة ععل» : .8 0131 0581017م 
8 .2 


حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية في الجزائر للحد من هذا الاستغلال» انظر : 


ر«عناوعة14 هآ ذ ععمدةء اعم ندل «متقامعءصذائة: ها ك عكنتجتيه:1 نمتندتاكتستسلق:1)» : .282017512 
1 .م ,1977 أعللقداز ,9 عه ,عسزطعمطعمكة عمتماكتط ”0 عوععظ ص 


(3) كناد .0183© تال © .ععش'! عل عنأكنه841 ع[ .14 ذ عد202 المرمم2» : 21172851017 - 580101 
١ 70, 2. 6‏ رمع نونمم كوعلعصع4 صذ ر«معنتهاتمسقد كاأمعمن ليغ عه عاءمجج2 3 كده تنه كتلهمر 1 


52201151 ,علدهكة يصعت عمل عموع12 ص ,«عناوع286 ها ذ تقسلتكتاته ععقمتى عم ع[» .فى‎  )4( 
] 0300172, .م ,1915 فقدد‎ 


)05 عن عر رسدن ستخكسى افركارطا تا رج و3 00 هوه دنك رؤوة وو 
رسالة سفير فرنسا في طنجة فرنوبي (علاندممت0) 17 غشت 1878 : 
.235 .م .42 عرقاط0 / 2 8.هم 
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تكن توجد سوى سفينتين تقلان العدد المسموح به(6» بل إن سفينة لاتتجاوز 
سعتنا +4 برميلا نقلت 800 حاج بالاضافة إلى 4 فردا من بحارتها0). وقد 
ظلت عملية إبحار الحجاج من جدة لاتخضع لأية مراقبة أو تنظم» فكانت السفينة 
رك ح من جميع الجهات؛ من الخلف والأمام» ومن العمين والشمال» وحينا تعذر 
استعمال السلالم» كان الحجاج يتسلقون بواسطة الحخبال التي يلقي بها إلههم 
رفقاوٌهم الذين أبحروا قبلهم)2. 

تقدم لنا الرحللات الحجازية المغربية انطباعات متعددة» ومثيرة» عن هذا 
الاستغلال البشعء ستكتفي بذكر بعضها : 

في العام 1849 توجه العربي المشرفي إلى طنجة ليبحر منها نحو الديار المقدسة» 
وقدم لنا هذه المعطيات : 

«ووجدت السفن التي بها مشحونة بالحجاج؛ فأقمت في نفر أنتظر سفينة ثانية 
من جبل الطر.. فلما جاءت.. علمنا أعها عتيقة انعارم معالجة تلاطم الأمواج... 
مبدام سوه ام ام ادس عار 

0 بها من هوان 0 

بعد العربي المشرفي بحواللي تسع سنوات, تحدث الغيغاني عن التكدس الواقع 
0 والمشاغبة» والقعال والجراح» وقلة الحياى والغضم : ثم أسهب في 
وصفه على الشكل التالي : 

«ثم إذا دخلواء وحصل هم هذا الضيق» ووقع منهم ما ذكرتء تُركت الصلاة» 
ولا يصليها إلا النادر من أجل المزاحمة» وكثرة النجاسة» ولا يجد الإنسان أين 





,6 ,«56لة لم52 اء لوأع0؟ ركتناءأهتاء: عن عل أدامم باج عبوعه14 12 04 ععةستعاءم عآ» : .1 01081ناط2 
2 .م ,1932 ركعة2 


(7) ه.ن. 

49 372 .2 .0.6 ,«...ع6142228م ع[» : ذم 22011537 

(9) العربي المشرفي «أقوال المطاعين في الطعن والطواعين»» مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط» الرقم 
4 


171 


يذهب يقضي حاجته أياماء وربما ترك الأكل من أجلهاء وإن أراد قضاء الحاجة 
في طرف السفينة» يمر على الناس؛ يطأ عليهم أو على أمتعتهم تهم» ولايتركوه أن يصعد 
إلى محل القضاءء ودفعوه؛ ورموه على وجهه. فلا رأفة ولا شفقة» ويندم» ويرجعء 
أو يصيح» ويبكي» ولا من ي رحمه إلا الله تعالى. . وربما حصل لهم العطش الكثير 


من قلة الماع وقلة محامله في البابور» ويشترو له من بعضهم بعضا. .)(10), 


نورد في الأخير رواية أحمد السبعي الذي حج في العام 1893 : 

«فلما وصلنا المركب» ودخلناه» وجدناه أضيق مايكون لائه جداء وذلك 
لانفراده وكثرة الحجاج» وأطلع الناس إليه أمتعتهم من الأفلاك بالحبال لا بأيدييم 
في السلم كعادة المركب, وتعذر نقل المتاع من أجل طلوعه والاجتاع عليه وبمحل 
واحدء والتصرف بالطبخ» وعسر فيه الامتداد للنوم حتى امتداد السجود في 
الصلاة)(12), 


يذكرنا ماجاء في هذه النصوص من أوصاف مثيرة بمأساة تجارة العبيد التي 
مارسها الأروبيون في العصور الحديثة. عبر عن ذلك سفير فرنسا في طنجة فرنويبي 
(ء1انسمد»7) بقوله : (إن السفن الانجليزية تنقل الحجاج بنفس الطريقة التي 
اتبعت في العصور الماضية في تجارة العبيد)2)©. بيد أن السفن الفرنسية لم تكم 
تقل جشعا عن مثيلتها الانجليزية. للتاكد من ذلك نورد مثال السفينة الفرنسية 
جرجوفيا (12:وع,66) التي وصلت إلى جزيرة الصويرة في العام 1896. فعلى 
الرغم من أن هذه السفينة لم تكن تسع سوى 1206 برميلاء فإن عدد ركابها 
وصل إلى 1653 حاجا. كان الحيز احصص لكل راكب من الضيق إلى درجة 
أن الركاب لم يكن بوسعهم حتى التحرك من مكائهم» وكان من المتعذر إطلاقاء 
وطيلة المسيرة» تنظيف سطح السفينة وجمع الأزبال المتراكمة في قاعها. لتتكامل 





(10) حج في العام 1274/ 1858: وتعرف رحلته باسمه : مخطوط بالخزانة العامة بالرباط» 
ح 98 ص 56. 
(11) «رحلة السبعي) مخطوط بالخزانة العامة بالرباطء ك 2908؛: ص 25 - 26. 
(12) رسالة سفير فرنسا في طنجة فرنوبي (#للننامم»7) بتاريخ 16 5 ب 1878 : 
7م .42 1 ,0251 / .طرط.مه 
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إنا الصورة المؤلمة عن حالة هؤلاء الحجاج, نورد فيما يلي انطباعات الطبيب ربولدو 
رمهءلاه65) الذي زارهم ساعة وصوطم إلى جزيرة الصويرة. 

«لقد رأيت كتلة من الأجساد البشرية مغطاة بالأسمال» تشغل السفينة في كل 
شبر منها في الغرف» وبين السطوح., وبين حجرات المحركات», وبين سطح السفينة 
وقاعهاء وجملة القول» فإن المرء لم يكن يرى سوى أكوام من الكائنات البشرية 
مكدسة بعضها فوق بعض انطلاقا من العجوز الواهن إلى الرضيع الصغير.. 
وكانت معالم التعب بادية على وجوههم الشاحبة التي تلوح منها بوجه خاص 
معالم الجوع. م يكن بإمكان المرء مشاهدة مثل هذا المنظر دون أن ينقبض صدره. 
لقد مد هؤلاء الأشقياء أيديهم نحوي متسولين» ولم يكونوا يطلبون سوى 
الخبز)(ة0). 

هذه الأمثلة كافية دون شك لتجسد لنا الظروف المؤلمة التي أحاطت بنقل 
الحجاج بواسطة السفن التجارية. وبديبي أن هذه الظروف كانت تشكل بنية 
استقبال مناسبة أمام تفشي الأوبئة السارية» لذلك عمدت مختلف السلطات إلى 
إلزام الحجاج بإجراءات صحية صارمة. وفيما يخص الحجاج المغاربة» فقد كانوا 
مطالبين» بعد أداء الفريضة» بقضاء حجر صحي أول في الطور بسيناء» ثم لحجر 
عر بعد عودتهم, في جزيرة الصويرة. والحالة أن متاعبهم الناجمة عن ظروف 
النقل البحري كانت شيئا لايذكر أمام ظروف الإقامة الرهيبة في هاتين المحطتين. 
ثانيا : ظروف الحجر الصحي : 

أ( الحجر الصحي في الطور : 

بموجب قرار الموتمر الصحي العالمي» المنعقد في البندقية في العام 1892» أصبح 
حجر الطور. الواقع في الساحل الغرني من شبه جزيرة سيناء. محجرا صحيا عصريا 
وأهم حاجز ف مصر والببحر الأبيض المتوسط في وجه الحجاج العائدين من الديار 
المقدسة. في هذا الحجر كان الحجاج يخضعون لراقبة صحية تبلغ مدتها ثلاثة أو 
أريقة أيام في الأوقات العادية. وخمسة عشر يوما عند ظهور الكوليرا. خلال هذه 
المدة كانت تجري فصول أخرى مؤلمة تحدث عنها من حسن الحظ أحد أعيان 





,)013 تقري ر' الطبيب ربولدو (40ه1لءط86)» يوليوز 1896 : وثائق نانت (196 /غه). 
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طنجة. وهو الحسن الغسال الذي حج قي العام 2141898 مما جاء في رحلته : 

«وفي صبيحة يوم الأربعاء وصلنا لجبل الطورء وبمجرد ما أرسيناء صعد إلينا 
طبيب الكرنطينة.. ثم أخبر بأن نزولنا لايمكن إلا بعد إقامتنا بالبابور سبعة أيام... 
وبقي الحجاج بعضهم فوق بعض في حالة ير ها من شدة الضيق.. وبعد سبعة 
أيام رخصوا لنا في النزول إلى المباخر» ثم إن من دفع من الحجاج نصف إبرة 
مع كسر لكل رأس أدخل ارت لمجي ومن ايدو «التدوسع من الدبو 
إلمباء فيظل نبهاره تحت الشمس المحرقة» وربما أبقوا بذلك يومين أو ثلاثة أيام... 
ومتى تم تطهيرهم أخرجوا من غير الطريق التي سلكوها أولا عند دخوضم 
فيجدون في محل آخر أمتعتهم ملقاة على الأرض بعد تبخيرهاء فمنها ماهو محروق» 
ومنها مايقطر ماء؛ تصعد منه رائحة كريبة» ولاتسمع حيئذ إلا صياح الحجاج, 
فهذا ييكي على حوائجه رقت له. وهذه تلطم خديها على حليها ضاع لها. ثم 
يخرجون من ثمة إلى محجر الكرنطينة.. وهذا الموضع رمال بعيدة المسافة» يقطعها 
الحجاج على أرجلهم؛ سواء كانوا رجالا أو أطفالا أو نساء» في شدة الشمس 
الرمضاء... وني كل يوم يكشف الطبيب على الحجاجء بحيث إذا رأى أحد 
الحجاج انحرف مزاجه انحرافا ماء فإنه يأخذه طوعا أو كرهاء ويذهب به إلى 
المستشفى» ويحول بينه وبين رفقائه» ولاتسل عن معاملتهم إياه» إذ يقصر القلم 
عن وصفهاء ويذوب الفؤّاد من هوها. وحيث يقرب انتهاء مدة الكرنطينة بنحو 
ثلائة أيام يرخص الطبيب للحجاج الحضور على تبخير صناديقهم؛ فلا ترى جلها 
إلا مكسورة, والحوائج التي كانت فيها ممزقة تلعب بها النار ويغطيها الغبار...) 

من خلال هذا الوصف امثير نرى كيف أن الحجر الصحي في الطور كان 
سلسلة من المتاعب التي لاخحصر لا. فالحجاج لى يسمح لهم بالتزول إلى اللحجر 
إلا بعد مرور سبعة أيام قضوها فوق ظهر السفينة المشحونة بهم» وبعد نزولهمء 
وجدوا بيئة صعبة» لاتتوفر فيهبا أبسط وسائل الراحة؛ وفوق ذلكء» فقد عوملوا 
بمذلة وهوان» وتعرضت أمتعتهم للضياع» ووقع التحايل على ابتزاز ماعندهم من 
دراهم بطرق مختلفة(15). 





(14) الحسن بن محمد الغسال «الرحلة الطنجية» مخطوط بالخزانة العامة بالرياطء د 1496غ» 
ص 33 -35. 
(15) هذا مالاحظه ابن كيران في رحلته وعبر عنه بقوله : «وأما مروره على طريق الاسكندرية - 
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ب) الحجر الصحي في جزيرة الصويرة : 

كان من الطبيعي, في ظل الظروف التي استعرضناهاء أن يشعر الحجاج بكثير 
من الارتياح عند وصوطم إلى طنجة؛ فرحا بقرب استراحتهم من متاعب رحلتهم 
المضنية. كانوا في مثل هذه الظروفء غير مستعدين لتحمل أي عبء جديد, 
لاتحدوهم إلا رغبة واحدة وجامحة؛ التزول إلى اليابسة في أقرب وقت ممكن» وبأية 
طريقة كاتت» والحالة أن القوانين الصحية الجاري بها العمل في بلادهم بإشراف 
الجلس الصحي الدولي©9؟2 كانت تنص على إلزام سفن الحجاجء المشكوك في 
حالتها الصحية؛ بالتوجه إلى جزيرة الصويرة ليخضعوا هنالك لحجر صحي لمدة 
تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. وبذلك كن وصوهم إلى أرض الوطن لم يكن 
يعني مهاية لتأعبهم» وإنما بداية لمتاعب أخرى لاتقل قساوة عن سابقتها. 

فإذا كانت جزيرة الصويرة مؤهلة من الناحية الطبيعية لتلعب دور محجر 
صحيء فإنها كانت يعيدة عن طنجة» النقطة الطبيعية لتفرق الحجاج إلى ديارهم. 
وكان من الحيف إلزام هؤلاء عند وصوهم إلى هذه المدينة. بمواصلة رحلتهم المضنية 
نحو الجنوب لمدة إضافية. وقد ذكر الطبيب الانجليزي ارثر لرد (4تدع:1 .ه) الذي 
زار الصويرة في العام 21872 أن الحجاج أصابهم غم عظم من جراء ذلك07) 
أضف إلى ذلك الظروف الصعبة لعملية إنزال الحجاج في الجزيرة. فعند المدء كانوا 
ينقلون بواسطة الزوارق إلى إحدى الصخور حيث يتم إنزالهم بإمساكهم من 
سواعدهمء فتجرح سيقائهم عند احتكاكها بالنتوءات الصخرية. 

ذلك مالاحظه الطبيب ربولدو (8206001140) وعبر عنه بقوله : «إن أقسى 
القلوب لترق لرؤية هؤلاء الأشقياء والدم ينزف من سيقانهم العارية» وهم 
يتسلقون الصخور كقطيع مضطهد»22© كان على الجميع أن يمروا من هذه 


2 قفصعب من كثرة اللوزام والكلف حتى أنهم يستحلون مال الحجاج» ويتحيلون على أخذه 
ياي وجه كان : والرحلة الفاسية. المطيعة الحجرية بفاس» 1306 ه. 


(16) حول هذا المجلس» انظر يمتنا : وانجلس الصحي الدولي 2 المغرب» دبلوم الدراسات العليا 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرياط 1980. 


(17) .84 .م ,1876 ,كععلهه! ,«5ئمه14 عطا نهة معع0:ه384)» .ى لم18 
(18) تقرير الطبيب ربولدوء م س. 
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العملية القاسية من شيوخ؛ ونساء وأطفالء» وفي حالة الجرر كان يتم إنزالهم في 
شاطىء حصوي لاتتمكن الزوارق من الاقتراب منه. في هذه الحالة تصبح الوسيلة 
الوحيدة الممكنة هي إنزالحم في مياه البحر ليصلوا إلى اليابسة مشيا على الأقدام, 
تعلوهم المياه إلى أحزمتهم. أما في حالة رداءة الطقسء فكان يتعذر النزول تماماء 
كا يتعذر الاتصال بالجزيرة» ويصبح الحجاجء إذا كانوا موجودين فيهاء معرضين 
للمجاعة. أخيرا فإن الجزيرة لم تكن قادرة على استقبال أكثر من 1000 حاج 
نظرا لعدم استواء سطحهاء في حين أن العدد المحتشد عادة فوقها كان يتجاوز 
هذا الرقم بكثير كا سنئرى من خلال المثال التالي : 

في 22 غشت 1893 أنزلت السفينة الفرنسية لوتتيا (دناءضندة) 300 حاج 
في جزيرة الصويرة» ثم ارتفع العدد إلى 1500 بعد وصول 1200 حاج على 
متن السفينة الفرنسية غليا (3ذاله6) والسفينة الانجليز ية «أفغان» مقطعقة ر م يكن 
هذا العدد نهائياء إذ كان من المنتظر أن يرتفع إلى أربعة الاف تبعا للأخبار التي 
جاءت بقرب وصول سفن أخرى لايقل عدد ركابها عن 2300 حاج. وهذا 
في الوقت الذي لم تكن فيه الامكانيات تسمح إلا باستقبال عشر هذا العدد9». 

مسبقاء أصبح الوضع في الجزيرة يدعو إلى القلق. فالآبار الموجودة فيها لم تعد 
تكفي لسد الحاجيات. 6 أن مصاعب التموين أثارت السخط والاستياء. إذا علمنا 
أن الكوليرا كانت قد تسربت إلى الجزيرة بمجرد نزول الحجاج فيهاء أدركنا مدى 
الأخطار التي كانت محدقة ليس فقط بالحجاج وإنما بالمغرب قاطبة في حالة ما 
إذا تمكن الوباء من التسرب إلى مدينة الصويرة. وكان من الصعب التكهن بالحالة 
التي ستصبح عليها الجزيرة إن هي استقبلت عددا إضافياء 5م كان منتظرا. 

لمواجهة هذا الوضعء عقد المجلس الصحي اجتاعا طارئا في فاتح شتنبرء اتخذ 
فيه مجموعة من التدابير المستعجلة لمكافحة الكوليرا في الجزيرة20؛ ثم عقد 
اجتّاعا اخر في 3 شتنبر قرر فيه منع السفن التي لم تصل بعد من إنزال ركابها 
في الجزيرة إلى أن تقضي حجرا صحيا في محجر أوروبي لمدة عشرة أيام(1©. 





(19) تقرير القنصل الانجليزي جوهتتون (00غهمده1) بدون تار : 374 / 99 50. 
(20) كانت هذه التدابير فعالة» إذ تم إخماد الكوليرا في عين المكان دون أن تخلف سوى 18 ضحية. 
(21) رسالة سفير انجلترا ساتو (ه:52)» 22 شتنبر 1893 : 305/ 99 80 
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بعبارة أخرى» فإن امجلس عمد إلى خلق حجر صحي مصطنع في الخارج لتأخير 

هذه إذن أمثلة عما كان يعانيه الحجاج عند وصوهم إلى بلادهم في ظل 
التنظيمات الصحية المفروضة عليهم من طرف المجلس الصحي. ويحق لنا في الأخير 
أن نتساءل عن موقف امخزن من هذه التنظيمات. 


الغا : موقف الخزن : 

عندما وافق سيدي محمد بن عبد ال رحمان  1859(‏ 1873) على جعل 
جزيرة الصويرة محجرا صحيا للحجاج, بموجب ظهير 10 رجب 1283 / 18 
دجنبر 221866 فإنه بين بكل وضوح في هذا الظهير أن الأمر يتعلق فقط 
بالحجاج الموبوئين؛ بعبارة أخرى, أن يقتصر نزول الحجاج في جزيرة الصويرة 
على الستوات التي يتأكد فيها ظهور وباء سار في المشرق. على هذه القاعدة جرت 
الأمور بالفعل في عهده وعهد خلفه وابنه المولى الحسن (1873 ل 1894). 
مجلس الصحي كان يسمح طم في السنوات العادية» بالنزول في طنجة بدون 
حجر صحي. فلما جاء عهد المولى عبد العزيز  1894(‏ 1908) تدعم الاتجاه 
نحو خرق هذه القاعدة, إذ قرر ا مجلس الصحي إغلاق طنجة نائياء مع باقي الموانىء 
المغربية الأخرىء أمام جميع السفن العائدة بالحجاجء وعدم الترخيص لها بإنزال 
ركاببا إلا في جزيرة الصويرة» وهذا مهما كانت الحالة الصحية في المواافء التي 
قدمت منب(23), 

قابل المولى عبد العزيز هذا القرار بالاستنكار وتقديم الاحتجاجات» 6 تعكس 
ذلك رسائله المتعددة إلى نائبه في طنجة محمد الطريس24 إلا أن المجلس الصحي 





(22) توجد نسخة من هذا الظهير ضمن وثائق المديرية الملكية بالرباط. وحول السياق التاريخي 
لصدوره. انظر : 


لتقع 220 32286رة61م ذال عطلهاأتمقد ممتأهامع معلعة 2[ عل 5أناط6ل دع.آ» : .11.4 882742 81 
.67-7 صم ,1984 ,2211 .701 ,ولقنة1 - ومغروء11 15 و« قضموع2/16 81 


(23) رسالة سفير فرنسا (اءطداه84 +0)» 21 توفمبر 1895 : وثائق نانت (1/96ه). 
(24) حول هذه الرسائل؛ انظر بحثنا : «المجلس الصحي» م س. 
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ظل مصرا على موقفه ما شكل تحديا سافرا للسلطة الشرعية في البلاد. وأمام هذا 
التحدي لم يجد السلطان وسيلة أخرى للمقاومة سوى بالتهديد بمنع الحج رأسا. 

هنا لابد من التذكير بأن مسألة منع الحج كانت قد طرحت بون علماء الإسلام 
منذ القرن الحادي عشر ا ميلادي بعد أن بدا نفر من حجاج الغرب الإسلامي 
الطريق البري. ويستخلص من مختلف الفتاوى التي صدرت في الموضوع أن العلماء 
لم يحرموا الركوب في مراكب أعداء الدين» كا يقولون, إلا إذا تأكد للحاج المسلم 
أن ركوبه يؤدي إلى أن تجري أحكام النصارى بالإهانة عليه كأن يُكره على 
السجود لصنمء أو على ما من شأنه أن يودي إلى إذلال للإسلام9©. 

هذه الحجة الأخيرة هي التي استند عليها بعض علماء الإسلام في القرن التاسع 
عشر لتحريم الركوب في السفن المسيحية في ظل ظروف النقل القاسية التي سبقت 
الإشارة إليبا. يقول الغيغاتي في هذا الصدد : «قيل يحرم ركوبه على هذه الوجوه 
كلها 6 أفتاني به شيخ وقته» وعالم عصره بمصر امحروسة:» الفقيه أبو عبد الله 
غليش» شيخ المالكية» سالناه» فافتانا بتحريم الركوب على هذه الكيفية)©©. 

كان من الصعب على المخزن أن يتخذ قرارا من هذا النوع باعتباره يمس فريضة 
دينية مقدسة. هذا ماعبر عنه المولى عبد العزيز بقوله : «وكنا غاضين الطرف عن 
الكلام في ذلك فيما مضى لبشاعة سماع سقوط قاعدة من قواعد الإسلام وشيوع 
ذلك عند الجهلة العوام البعيدة أفهامهم عن إدراك المقصود ومعرفة السر في 
ذلك 2770) إلا أن تحديات المجلس الصحيء التي سبقت الإشارة إليباء وضعته أمام 
الآمر الواقع. فكان عليه إما حل هذا المجلس» وهو ماكان عاجزاعليه؛ لآن العصر 
كان قد استنفد افاق مثل هذه المحاولة» وإما محاولة إلجامه بالتبديد بمنع رعاياه من 





(25) حول هذه الفتاوى؛ انظر مقالتنا : حول نقل البحرية المسيحية الحجاج الغرب الاسلامي» 
في ندوة الغرب الاسلإمي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى» منشورات كلية 
الآداب بالرباط» الرباط 1995,» ص 81 -92. 

(26) رحلة الغيغاقُ» م.س. ص 58. 

(27) ظهير المولى عبد العزيز الصادر إلى القائد محمد بن الخضر السلاوي في 24 رمضان 
4 / 15 يناير 1897 (وثائق تطوانء 49/15). 
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أداء الفريضة» وهو الاختيار الذي تبناه في الأخير. يقول المولى عبد العزيز». مخاطبا 
الطريس : 

«فإن لم يسلموا ماتضمنه كتابنا الصادر لك صريحا في تقييد النزول بالجزيرة» 
وتعيين الطبيب» بالسنة الوخيمة» فلا سبيل لانتهاك حرمات الدين بتعمد الإقدام 
على إسلام المسلمين ليُفعل بهم في دياناتهم مالا وجه لإباحته» ويتعين حيقذ 
ارتكاب أحد أمرين : إما المنع من الركوب إلى الحج أصالة بعد بنائه على أساس 
شرعي باستفتاء علماء المسلمين فيما يجب المصير إليه» وتحرير حكم الشرع بالمنع» 
فتصدر به أوامرنا الشريفة لولاة مراسينا البعيدة» إلا من كان حماية وعرّف به 
عامل المرسى» فهو الذي يركبء وإما أن يُرجَع للوجه الذي وقع الاتفاق عليه 
أولاء بأن تكون تكتب لوكيل مصر ليعلمك عند إيابهم بالطلكراف بحال الحجاجء 
بحيث إذا كان فيهم مرض وخم تعلم به أنت خدامنا أمناء الصويرة ليبيئوا تنظيف 
امحل؛ وتعبين الطبيب واحدا أو اثنين» والماء» والقوت» ومن يقابلهم بالجزيرة حتى 
يخرجوا منها)(29). 

الرسالة مؤرخة في العام 1314 / 1897»؛ ممايعني أن السلطان كان عازما 
على منع الحج في هذه السنة في حالة تمادي المجلس الصحي في تحدياته. لكن, 
قبل أن يتخذ قراره النباق» وردت عليه مذكرة من المجلس» تخبره بظهور الطاعون 
في الحند, وتدعوه إلى منع الحج في السنة نفسها©. 

لم يكن أمرا مباغتاء أو غير متوقع» أن يستجيب السلطان هذا النداء. كذلك 
وبعد أن: استفتى علماء مراكش» ووصل جوابهم بالموافقة©© أصدر أوامره إلى 





(28) رسالة المولى عيد العزيز إلى الطريس» 11 شعبان 1314/ 3 مارس 1897 (وثائق تطوان. 
2)5) 

(29) م.ت. 

(30) استشار السلطان أيضا علماء فاس. ومن حسن الحظ أننا نجد في دسلوة الأنفاس»؛ فتوى 
أصدرها ببذه المناسبة محمد الكتاني يمكن اعتبارها نموذجا للفتاوى التي صدرت في الموضوع. 
ومن خلال اتمهيد الذي قدمه لنا الكتانيء نتبين أن الاستفتاء الذي وجهه المولى عبد العزيز 
إلى العلماء لم يكن يتعلق بمنع الحج بسبب ظهور الطاعون في المند. وإنما بمنعه كرد فعل 
ضد مايقاسيه الحجاج من متاعب : «وقد كان ورد السؤال على فاس الغراء من حضرة 
مراكش الخضراء من سيدنا أمير المومتين.. مولانا عبد العزيز.. في السنة التي قبل هذهء وهي - 
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كافة عمال المدن والمراسي بمنع «الناس من التوجه للمشرق في هذه السنة)<31), 
ولعل السلطان وضع الاستفتاء في إطار المشروع الذي سبق وأن هدده به أي 
منع الحج كرد فعل ضد مواقف المجلس الصحي الجائرة» سيما وأنه عندما أخبر 
رض رار لكر ل ال 
كياها من انار الامييان التي منها محاولة التواب روه امساح قاين امسر 3 
نزول الحجاج بجزيرة الصويرة وتعيين الطبيب لمداواتهم كل سنة» سواء كانت السنة 
وخحيمة أو سالمة)32), 


د إلى عمال المراني التجارية ومن ان نتبين أن ظروف النقل البحري 
المزرية» 1 وصفناها في بداية هذه المداخلةق شغلت حيرا كبيرا م طنعن 7 الأسيات 
التي قدمها السلطان لتبرير قراره» يقول المولى عبد العزيز في الظلهير اد إلى 
القائد محمد بن أحمد الخضر السلاوي : 
حصول شروطه التي منها أن لايفلب عطيهء ومها ألا ب لضع الراكب رركن عاكد: 
أو شرطا من شروطهاء ومنها أن رن ا ا 1 وإهانتهم» 
وهذا من أفظعها لما يلحق به حرمة المومن من الانتهاك» ويعوقه عن الاعتصام 
بدينه والاستمساك. ولما صار الحجاج يقحمون هذه الطاغية من غير إمكان» 
ح- اسنة أربعة عشرة وثلامائة وألف عن قوم أرادوا الذهاب لحج بيت الله الحرام والحال أن 
أجناس النصارى دمرهم الله اتفقوا على التدكيل البالغ من حج في هذه السنة من الأنام» 
فهل يمكنون منه والحال هذه أم لا ؟6. ثم أسهب الكتاني في توضيح الأوجه التي توجب 
منع الحجء فذكر متها : «الركوب في مراكب أعداء الدين والكفرة المعتدين» حيث يعلم 
أنه تجحري أحكامهم بالإهانة عليه وأمهم يتوصلون بشيء من الأذى وإليه» وبعد أن أورد 
مختلف ١‏ راء الأئمة في الموضوع؛ تم معه بوجوب المع حيث تأكد الضرر : (إذا تحقق أو 
غلب على الظن أنه يلحقهم بالسفر هما مكروه شديد؛ أو يقعون في وبال عظيم ونكال 
مبيد» فللإمام حيتئذ أن يمنعهم منها في العام الذي يظن فيه حصول ذلكء بل ذلك من النصيحة 
الواجبة عليه هنالك6 : وسلوة الانفاس» المطبعة الحجرية بفاس» ج 2ع ص 215 ل 2217 
(31) رسالة المولى عبد العزيز المذكورة في الإحالة ال 28. 
(32) الرسالة نفسها. 
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واستطاعة» أوقعوا أنفسهم في المحظورء واستوجبوا الكف عن السفر لأمور منهاما 
يلحقهم من أهل البابور من الإهانة» ومنها مايقع منهم في تعطيل الصلوات وترك 
شروطهاء ومنها اقتحام العطب والإلقاء بالنفس للتبلكة» ومنها كونهم في تلك المدة 
تحت أحكام الأجانب الذين يعوقونهم عن الديانة والقيام بالواجب» ومنها مايقع 
للنساء المسلمات من إكراه أهل المراكب لن على الفحشاءء زيادة على اختلاطهن 
بالرجال» ومنها محاربة أصحاب المراكب للمسلمين بالسب الفادح وسب الدين 
ودوسهم بأقدامهم» ومنها افتضاح أعراض الحجاج فيما بينهم بسبب التضييق الذي 
يقع بهم ويلجئهم لذلك«33, 

ثم تنفيذ قرار المنع تنفيذا صارماء إلا أن السلطان لم يقم بتمديد المنع» | سبق 
وأن هدد بذلك؛ لأن شعبه لن يكون مستعدا لتقبل مثل هذا القرار. وهكذا فقد 
قام بتسريح الحج ابتداء من السنة التالية دون أن يستطيع وضع حد لتدخلات 
امجلس الصحي في هذا الميدان. 

كخلاصة: يمكن القول بأن ظهور الملاحة البخارية في عرض السواحل المغربية 
لم يؤدء "ا يعتقد» إلى تحسين ظروف الرحلة إلى الديار المقدسة؛ فإلى جانب ماكان 
يعانيه الحجاج فوق ظهر السفن المقلة لهم» بسبب تكدسهم فيها كدجاج في قفص» 
كانت هناك ظروف الإقامة الرهيبة في المحاجر الصحية والتي تنفطر منها القلوب» 
على حد تعبير الحسن الغسال. كان من شأن هذه الظروف أن يؤديء على المدى 
البعيد» إلى تقليص عدد المتوجهين إلى الديار المقدسة. فبعد أن كان العدد يُقدر 
في عهد المولى عبد الرحمان (1859-1822) ب 2500 إلى 3000 حاج64 
أصبح يقدر في بداية القرن العشرين ب 1000 إلى 1200 حاجٍ053. 





(3) الظهير العزيزي المذكور في الإحالة ال 27. 

(34) .2 .63,12 - 1961 "1 1 2 ,«1894 - 1830 ,عم معدا نآ أ»© ع20د351 16» : .1.1 8418018 

(35) قدم هذا التقدير الإسباني كورتس «:6:,م0). طبيب المجلس الصحيء مضيفا أن العدد في 
تقلص مستمر : وثائق الخارجية البلحيكية؛ الملف 44 12 ثلثة. 
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ولاس ل يونا تعب 





حيالة اع عي ب لع + لاغ ب عا زه الهم وا خَلِك وي رتعر يربرب باغاة 
ب إللت لناب نكن إلا ماج ل عر عفرل عرزاء زلسَبتَ[نؤَطمةا عا وفع بر عق 
0 علند حث كل يترا بعت رعرع سفنت لامض لما ذ الرنتراضع له بشول عوط برع انزو بالج زر 
م مخلفاما جز ا جح كي اناي تن ما امحل اناير 
0 لاب المرشرر جار لزيا وشيم جره عن جر ناب اناري م 
وناب ساءٌ إهلاة لول لبا 2 د :ل تيفرع [تعفا< ووئ نعلت حي خلج ننالإشيعة واي !1 
3 إل عاك مرا لس و را سند رن بيت ماوضن فلمك 
ا 777202020207007 سمالت تبمتعر تبستجيه إإكائت باخباراترك وج حسجعابئنا اتنا زئعرنه العزةرلت مس رح 
٠ 00‏ و ا ا ا 
27 روزت ديكا علي امم ليك ملذ ابغ طلا ذل مه لرطير اماه ونون 
0 27 0101 ولع باعسار رشو هرح و لجاع وعبسمزا (ما دزا لسعم وإاء دي لماج نايل ]الى ؛ حك 
: 77 جب سلما ماقا بع عن مك بماد نز رفوي سا ول ا 
و مر عير وكلدءالنا بؤرات ارارم عامازت هزرمام ار لحز رركي بز هن 
9 0ه 1 - الب القاء را حا يلمي جما وي لقب بانشنه ضيه ماني وُه 
7 ان مام جد بإحصييم 
0 01 / وضع حب | لاع ا رطالة بعرينا, بع عؤاب كبرت 
0 00 با سار رعدار الل هيا با ميم الند وخر بسر امع بامن تبص و ونيد دوا لزه 
0 ياك ضع رو ,"اسه لسْران د اباي كانتهايت وخ ف نه عامل الزمر ممز ايك زإمااة جع للرك المح 
0 يون عل نوكر نكب لول جع نعلة منراايم القن خاجماح ا 4 
خآ 1 ضوع ريظن !دك خرانالساء متوالمرم يبدو اريس لرطييب وَإعرا اعد 
3 40 كبو لويس زا ماء نفك يمام يحو جر إمهها وإ لل لضفه شالف 5 7 
0 عي مشلة هزا اغا مرلجم لل بال يلللا اذ رمي دجن نيما لها هيلسم 
يفيو اال لور لمع اشاح اسه ليغ له لاخليسة 



























































رسالة من المولى عبد العزيز إلى محمد الطريس حول عزم جلالته على منع الحج على 
الرعايا المغاربة, بعد بناثه عل أساس شرعي» ف حالة تمادي اجلس الصحي في تحدياتهء 
1 شعبان 1897-1-15/1314 (موت 49/15). 
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أوقاف الضعفاء والمساكين 
بمدينة الرباط في القرن العشرين 


عبد العزيز الخمليشي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


كانت أوقاف مدينة الرباط منذ نهاية القرن التاسع عشر وإلى حدود الآن 
موزعة بين عدد من الشعب» وهي الأوقاف الكبرى؛ وأوقاف الزوايا والأضرحة» 
وأوقاف الضعفاء والمساكين» وأوقاف الحرمين الشريفين» ثمء أخيراء الأوقاف 
المعقبة. 

إن موضوع هذه الدراسة ‏ المهداة إلى أستاذنا الجليل إبراهم بوطالب ‏ 
سيقتصر على التعريف بشعبة واحدة من بين كل هذه الشعب» وهي شعبة أوقاف 
الضعفاء والمساكين» وذلك من خلال إجابتنا على الأسئلة التالية : 

ما نوع هذه الأوقاف وحجمها ؟ وما مصدرها ؟ من كان يشرف على أمورها 
وكيف كان يتم توزيع مداخيلها ؟ وبين هذا وذاك ما أهم التطورات التي شهدتباء 
سواء على مستوى الكم أو النوع أو طرق توزيع مستفاداتها» خلال الفترة المشار 
إليها أعلاه ؟ 
أولا : نوعها ومصدرها : 

1 نوعها: 

كانت أملاك أوقاف ضعفاء الرباط تتكون» من حيث النوع» من صنفين 
اثبين : أملاك مبنية وأخرى غير مبنية. 

أ الأملاك البنية : 

بالاستناد إلى أول إحصاء رسمي أنجز حول الأملاك الموقوفة على ضعفاء الرباط 
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الجدول الأول : الأملاك المحبسة على ضعفاء الرباط بناءً على إحصاء 1341ه/1923م 





أنواع الأملاك الحبسة 







مجموع عدد الآملاك 























الحاج عبد المالك عبد الله 7 21000 

الشريف سيدي محمد بن على العكا 2 1 )1 6] 137357 : 

0 أمد م 5 ! 3 ]|15|1] 12675 مومه | ط احبا يي مضل 
ج امد بن الطيب الرجراجي سنتيما والقطع الأرضية الثلاث ل تقوم 

الحاج أحمد بن أحمد بلاقريج 1 48 11 1 92500112 510 خة أبلاك ل قوم: 5 

الحاج قاسم بن مسعود 4 1 5 ]| 114375 ل الارضية اثلاث وأخوضان من ١‏ 

الحاج محمد بن عبد المالك عبد الله 2 2 ١‏ 4 | 87500 

الحاج محمد بن المقدم ملين 1 1 2 ]| 58000 

الفقيه الحاشثمي الحجوي 2 2 4 ] 52666 | 277491 

الحاج العربي فرج 3 1 1 5 | 47000 | 2071450 

الحاج أحمد العمري 1 01 | 45000 210 

الفقيه عبد القادر لبريس 2 ]1 3 | 35500 215 

إدريس العفير 1 1 ]| 35000 00 انظر متن الحامش (57) 

الحاج عبد السلام الفامي الرباطي 1 01 ] 30000 





الحاج عبد القادر الباشا 1 01 | 30000 50 
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(تابعع) 
أنو اع الأملاك الحبسة 









100 ملاحفات 
1 | ا بآ 
أسماء المحبسير -|] )|| ١‏ جا-اة د)_ا|ااك- 
ذاذ دالاد32|! |5 عاد 
5 |5 1داوا ل 22-1111 
جه إج 3٠‏ 3 0 0 زان رس الام م 
بنعاشر مرسيل وزوجه أم كلثوم بلفريج | | 1 1 1 3 ] 27600 165 
الحاج حجي اقديرة |2 03 25500 145 
الفقيه عبد الرحمان لبريس 1 2 ]1 4 | 21500 110 
الشريف سيدي امختار الدبي 1 01 | 18000 125 
عبد السلام والزهرا 4 1 5 ]| 17500 0425 
محمد بن مبارك 1 01| 17500 125 
الحاج عبد الرحمان الرندة 1 01 | 17500 65 
الشريف سيدي محمد بن العربي الحساني | |1 0١‏ | 16000 67 
الزيانية مرسيل 1 01 | 15000 16:25 
مصطفى بلكورة 1 1 2 | 12000 110 
طامو والزهرا وعائشة بندراعو 1 0١‏ ]| 10000 50 
الشريف مولاي عبد الله التبامي 1 (0] 9350 50 
دون احتساب كراء حوض | 
الحاج محمد العبودي وزوجته خخديجة المكى السسرا 3 | 25و | ووم أهرن احساب كرام حرض اللح 
اج محمد العيودي وزوجنه خحديهة المكي السرايري 1 2 وقدرهما 983 ترنكا منويا 
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وتابع) 
أنواع الأملاك الحبسة 






. 
زهم جح 
5 
| دااء داك 
رك ]313 
زهراء الجيلالي الباشا الرباطي 1 8266 
الحاج إبراهم فرج 1 01 | 8000 10 
منانة بنمسعود 1 1 1 0 | 6925 1625 
منانة مرسيل 4 01 | 6666 40 
الحاج عبد الله الشياظمي الرباطي 1 01 |6000 40 000 شي من زية دار 
الحاج الغازي الأودي 1 01 |3000 90 0 
5" 9 الواقعة لفتيية الأوداية حي بارو 
عبد الله بن الحاج محمد الباشا ا 01 |5000 55 
اللقدم البرناني 1 01 350001 10 
صفية بوهلال 1 01 |4125 01 
خديجة التار 1750 
اا 7 1 وب | لس رحد الذي كن فر 
ال 0 . 
طامو برقليل 1 01 [ 3000 10 
الفقيه أحمد ملين 1 01 |1500 50 
خديجة بنت يحسى السرايري 1 01 |1000 05 |بتعلق الأمر هنا بربع دار للدباغة 
الحاج العربي بن عبد الله 1 1] 011١‏ |1000 


14606801116١8 2131211|43|12|22|142911| 03 الجموع‎ 


ومساكيتها في العام 1341ه/1923م كا يتضح من الجدول الأول - 

0 : فمن بين 
وثلاثة وثلاثين ملكا (وهو جموع عدد الأملاك) كان نصيب المباني مائكة 

وتسعة عشر مبتى» تنتشر يرمتها داخل أسوار المدينة. وقد كانت موزعة وفق ما 

2 0 

58 دارا مشتركة مع الغير» وثلاث غرف ونصف غرفة» وحظ من فندق 

به بيوت لإقامة 0 وأروى» وأرويان مشت ركان مع الغير. 

وأجزاؤها : تسع وعشرون حانوتاء وأربع عشرة حانوت مشتركة مع الغير» 

وجلستان من الحوانيت» وحظان من دور السلع, وثلاثة مخازن. 





(1) سطرنا هذا الجدول بالإستناد إلى المعطيات الواردة في كناش أوقاف الضعفاء. ص 499- 
5. وكان الأساس الذي اعتمدناه في ترتيب أسماء المحبسين هو قيمة رتبة الأملاك الموقوفة. 
وقد أتجر هذا الإحصاء بناءً على ظهير سلطاني مؤرخ في 6 ربيع الأول 1341ه / 27 
أكتوبر 1922م: وانتهى من إنجازه في 6 شعبات 1341ه / 24 مارس 1923. وذلك 
من قبل لجنة ‏ عينت من قبل السلطان ‏ تتكون من عشرة أفراد» وهم ناظر أحباس كبرى 
الرباط (محمد ملين)» وعالمان (عبد السلام بن إبراهيم وأحمد بن جلون) وسبعة مقومين (الحاج 
أحمد التازي والطالب محمد بن بناصر غنام والطالب أحمد الزبدي والطالب عبد الرزاق 
بركاش والطالب العربي الغربي والطالب محمد بن إبراهم التادلي والطالب المعطي بوهلال). 
وسجلت نسخة من هذا الاحصاء في كناش يوجد في نظارة أوقاف الرباط بعنوان : «كناش 
أوقاف الضعفاء». وعلاوة على ذلكء» فهذا الكناش يتضمن عدداً من الوثائق المتعلقة بهذا 
الوقف» سنشير إليها في حينها. ' 
ونغتئم هذه المناسية لنعربء ثانية» عن شكرنا وامتناننا إلى مسؤولي وموظفي وزارة الأوقاف 
ونظارة الرباط الذين لم يبخلوا علينا بأي مساعدة خلال مدة اشتغالنا في وثائق نظارة الرباط» 
قٍِ العام 14 . 

(2) ابتداء من شهر محرم 1369ه / نونير 1949 أصبح هذا الفندق أو (الفنيدقة) خالصة كلها 
لجانب حبس الضعفاءء كناش أوقاف الضعفاء. ص 579. 
وورد ف رسم إشهاد مؤرخ في 14 رمضان 1387ه / 16 دجتبر 1967» أن هذه الفنيذقة 
الكائنة في زنقة سيدي بن رزوق بالجزاء كانت تضم عشرين بيتاء كل بيت مكرى على 
حدق وأن النظارة قامت باكرائها لشخصين يوجيبة شهرية قدرها 424 درهما. كناش 
إشهادات, نظارة أوقاف الرباط. ص 132. 
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وفي مرتبة متدنية تأت يعض المباني المرتبطة بالحرف والمتمثلة في أربعة طرازات, 
وجزء من طرازء وربع دار من دور الدباغة» وفرنين» وثلاثة أجزاء من الفرارين. 

وقد قومت مجموع هذه الأملاك المبنية ب : 1449105 فرنكات. 

ب الأملاك غير البنية : 

وهي من صنفين : أراضي زراعية وأخرى عبارة عن أحواض من اللملح. 

كانت الأراضي الزراعية تتكون» في مجموعهاء من ست قطع : ثلاث منها تقع 
في حسان (بالقرب من صومعة حسان)». ولم يكن يوجد فيها» وقت إجراء هذا 
الإحصاءء أي غلةء ؟ أن المكلفين بتقويم الأملاك لم .يقوموا بتقويم رقبتها(ة) 
ومحبسها هو اخاج أحمد الرجراجي. والقطع الغلدث الأخعرى كانت موزعة في 
ثلاثة مواضع : أرض «قبيبة بن زاكور») خارج باب شالة. وأرض وظهر الرابطة) 
خارج باب القبيبات (كان يوجد فيها عزيب)» وأرض حرائية بالولجة (كانت 
تتكون من ثلاث قطع)» وكلها من تحبيس أحمد بلافرج» وهي بدورها لم تقوم 
من قبل لجنة التقويم2» والتقويم الذي حصلنا عليه بالاستناد إلى كناش 
آخر ‏ يعود إلى العام 1350ه/1931م» حيث قومت رقبة أرض «قبيبة بن 
زاكور) ب: 500000 فرنك (وقدرت مساحتها ب2500 متر)» وأرض «ظهر 
الرابطة) ب: 100000 فرنك» والأرض الواقعة في الولجة ‏ بقطعها الثلاث ‏ 
ب: 6500 فرنك7؟». ومعنى هذا أن عبو رقبة هذه الأراضي هو : 
0 فرنك» وهو رقم لا يخلو من أهمية» خصوصا بالنسبة لأرض «قبيبة 
بن زاكور»» 5 سنلاحظ فيما سيرد. 

وفيما بخص أحواض ملح الطعام» التي كانت تنتشر إما داخل زاوية شالة أو 
يجرارهاء بمحاذاة النبر» فكانت قيمة رقبتها محدودة» لقد قوم بعضها في العام 
3 ب: 11575 فرنك» وبعضها الآخر في 1931 ب: 16000 فرنك©. 


(3) كناش أوقاف الضعفاء, ص 506. 

(4) نفسه ص 503. 

(5) كناش الوقف المحبس على الضعفاء من قبل المرحوم الحاج أحممد بلافريج: نظارة أوقاف 
الرباط» ص 10. 

(6) ويتعلق الأمر بأأحواض الحاج العرني بن عبد الله (1000 فرنك) وأحمد الرجراجي (2500 ف) - 
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تلك؛ عموماء كانت صورة الأملاك الموقوفة على ضعفاء ومساكين الرباط إلى 
حدود العام 1923 نوعاً وعدداً ورقبة. وحتى تكتمل ملام الصورة برمتها 
نتساءل : ما موقع هذه الأملاك بالمقارنة مع بقية أملاك شعب أوقاف الرباط ؟ 

إنطلاقا من الجدول الثاني» المتعلق بإحصاء أملاك الأحباس الكبرى بمدينة 
الرباط في العام 1925-24/1343م©, نلاحظ أن عدد تلك الأملاك بلغ 
49 ملكاء وأن مجموع قيمة رقبتهاء با فيها الأملاك الخالصة للأحباس» والأملاك 
ذوات المنافع المسلمة,» والاملاك المدعى فيها بمنفعة غير مسلمة») قدرت 
ب: 12.177428 فرنكا. 

وهكذا إذا تذكرنا مجموع قيمة رقبة أملاك الضعفاء الواردة في الجدول الأول 
(1460680 فرنكاً) وأضفنا إليه ‏ تجاوزاً ‏ تقويم القطع الأرضية الثلاث 
المذكورة أعلاه (606500 فرنك) فإننا نحصلء تقريباء على النتيجة الآتية : إن 
أملاك أحباس كبرى الرباط كانت تزيد على أملاك أحباس الضعفاء بحواليي ست 
عرات: 

أما بالنسبة لأملاك أوقاف زوايا وأضرحة الرباط فإن الإحصاء الذي نتوفر 
عليه يعود إلى العام 21916 ومضمنه أن مجموع عدد أملاك هذه الشعبة بلغ 
8 ملكاء وأن قيمة رقبتبا» سواء منها الأملاك الخالصة للأحباس (1766411 
بسيطة) أو الأملاك ذات المنفعة العرفية المتمثلة في الجزاء (45175 بسيطة)» 
قدرت ب: 1.811586 بسيطة) وهو رقم يتقارب» عموماء مع تقويم رقبة 
أملاك الضعفاء. 





وححمد العبودي (7000 ف) وزوجته خديجة السرايري (1075 ف)» كناش أوقاف 
الضعفاء. ص 589-539-537. 

(7) مصدر الحامش 5» ص 10» (ويتعلق الأمرء هناء بأحواض ملح الحاج أحمد بلافريج). 

(8) سطرناه بالاعتاد على كناش إحصاء أملاك أحباس الرباط الكبرى سنة 1343ه» نظارة 
أوقاف الرباط» ص 456. 

(9) لمزيد من التفاصيل حول أملاك هذه الزوايا والأضرحة انظر : عيد العزيز الخمليشي» وجوائب 
من تاريخ الزاوية الناصرية بالرباط في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
(4)1926-1855:» ضمن كتاب : دراسات تاريخية مهداة للفقيد جرمان عياش, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1994» ص 158-157. 
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الجدول الثاني : إحصاء أملاك الأحباس الكبرى بالرباط سئة 1343ه/1925-24م 


أنواع الأملاك 


الدور التامة الخالصة 

أجزاء الدور الخالصة 

الغرف التامة والمشتركة الخالصة 
الطرازات التامة الخالصة 

الأروية التامة المشعركة 

المطيعة والمتحف 

الحوانيت التامة الخالصة 

أجزاء الحوانيت الخالصة 
الحمامات الخالصة 

الأفران التامة والمشتركة الخالصة 
الفنادق التامة والمشتركة 

الأهراء وامخازن التامة المشتركة 
دور الدبغ 

البيوت التامة الخالصة بياب الجديد 
دور السلع التامة والمشتركة 
أجزاء دور الصابون الخالصة 


215 


(الأرقام بالفرنك) 


0 ش22 
0ئ]ظ*1 
6300 
20000 
"7 
0000ظ 
0 2ه 
50آ#*ظ*2 
4000 
1760 
180 
200 
10 
18+10 
200+ 
000]]آ5 


110 


24100 
200 


1664 
27210 
242 
200 
4010 
400 

25038 
2514 
60000 
10ؤظ86 
63ظ 
160 


83311 





21410 
300 


1531 


الأراضي التامة الخالصة 
العراصي التامة الخالصة 


أجزاء البقاع 

الحوانيت التامة والمشتركة ذوات المنافع المسلمة 
الآهراء ذوات المتافع المسلمة 

الاراضي ذوات المنافع المسلمة 

الحوانيت التامة والمشتركة المدعى فيها 
منفعة غير مسلمة 

المجموع 


14 
12*51 
400 


11#6275 


ء133ظ 
2100 
#8310 


3 ه52 


458 





لكن إذا علمنا أن تقويم 1916 ليس هو تقويم 1923 (أو 1931 بالنسبة 
للقطع الأرضية الثلاث) باعتبار أن سومة العقار ‏ إسوة بكل المواد ‏ كا 
في ارتفا ع مستمرء جاز أن نقول» والحالة هاته. إن مجموع قيمة رقبة ير 0 
وأضرحة الرباط كانت تزيد في العام 1923 ولو بقليل ‏ على قيمة رقبة أملاك 
أوقاف الضعفاءء وبالتالي فإن موقعها يأتي مباشرة في المرتبة الثانية بعد أحباس 
كبرى الرباط. 

ولما كانت أوقاف الحرمين الشريفين محدودة لا تتجاوز حدود أصابع اليد 
الواحدة» في حدود ما وقفنا غليه22, حق أن نقول إن أملاك أوقاف مساكين 
الرباط كانت تحتل المرتبة الثالئة من جملة أملاك أوقاف المدينة 


هاامضدر هذة الأوقاف ؟ 


2 مصدرها: 

بالإستناد» مرة أخرىء إلى نفس الجدول الأول يمكن تسجيل عدد من 
الملاحظات : 

أوهاء أن مصدر كل هذه الأملاك يعود إلى جماعة من المحسنين الذين كانوا 
كلهمء لا أنجر هذا الإحصاءء في عداد الموق (بدليل وجود كلمة المرحوم أو 
المرحومة إزاء كل اسم). وقد بلغ عددهم سبعة وأربعين محسناء من بينهم اثنتا 
عشرة محسنة. وقد كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى أسر المهاجرين الأندلسيين الذين 
استوطنوا الرباط» مع إعادة تعميرهاء منذ مطلع القرن السابع عشر. 15 نجد أسراً 
أخرى كانت قد وفدت. من مختلف جهات المقرب ومدنه واستوطدت: المدينة 
وأصبحت رباطية (العكاري والفاسي والتازي والحجوي والرجراجي والحساني 
والاودي والشياظمي). وكانوا كلهم مدفونين في الرباط» باستثناء محسن واحد 
كان مدفونا في سلاء وهو المكي بوعشرين21. 





(10) ويتعلق الأمر بعرصة ودار وهري» بالاضافة إلى مفتاح حانوت. وباستثناء مفتاح الحانوت 
التي كانت وقفا مشتركاً بين ارم المكي والمدينة المنورة» فإن بقية الأملاك الأخحرى كانت 
وقفا خاصا بالحرم المكي» وثائق نظارة الرباط. 

(11) كناش أوقاف الضعفاء. ص 552. 
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ثانياء أن غالبية أولقك المحسنين كانوا ينتمون» من الناحية المهنية» إلى فقة 
التجارء 5 أنهم كانوا قد أدوا فريضة الحج. وقلة قليلة كانت من فقة الفقهاء, 
أما النساء فكن من بنات التجار اللواتي ورثئن عن ابائهن نصيبا من الإرث. 

ثالغاء أن من كل مجموع قيمة رقبة الأملاك الموقوفة (وهي 1460680 فرنكا) 
نجد 902166 فرنكا تعود إلى المحبسين الغانية الأوائل الواردة أسماؤهم في بداية 
الجدول. وهو ما يمثل 62 6 من قيئمة رقبة الأملاك (وقد ترتفع هذه النسبة إلى 
ما يزيد على 0 96 إذا أضنفنا إلى ذلك تقويم أراضي الرجراجي وبلافرج التي 
لم تدرج في مجموع هذا الإحصائ. لأما لم تقوم 6 أشرنا إلى ذلك أعلاه). أما 
نصيب النساء ‏ وهو 7 فرنكا فكان محدودأء ولم يمثل سوى 8, 4 م9 
من قيمة رقبة الأملاك. 

رابعاء من الحق أن يقال إن لائحة هؤلاء المحسنين تظل ناقصةء وذلك بسبب 
الإضمحلال والتلاشي الذي تعرضت له بعض تلك الأملاك بفعل التقادم وغياب 
الصيانة» فضلا عما يمكن أن يكون قد طال بعضها الآخر من ترام وافتيات من 
قبل بعض المتصرفين الذين كانت توكل إليهم أمور الاشراف عليها. وهذاء فعلاء 
ما كان قد أشار إليه الظهير السلطاني الموجه إلى ناظر الرباط بتاريخ 10 ذي القعدة 
5ه/28 غشت 1917م والذي يأمره فيه بإحصاء تلك الأملاك12, 
وهو الأمر الذي تكرر من خلال ظهير ثان مؤرخ في 6 ربيع الأول 1341ه/27 
أكتوبر 1922م.: في ظرفية اتسمت بانتشار الفاقة بسبب الغلاء» خخصوصا «في 
صفوف الأرامل واليتامى وبعض أرباب الحرف [...] وجلهم يلتمسون فقرهم 
وخصاصهم ولا يسآلون ب إلحافا)(13). 

وفي هذا السياق يلزمنا أن : نشير إلى أننا وقفناء فعلاء على ثلاثة رسوم تحبيسية 
7 يدرج أصحابها ضمن إحصاء 1923. 


8 رسم مؤرخ في شهر محرم 1328ه/فبراير 1910 يتعلق بتحبيس 
(أربعة أعشار وعشر العشر) من نصف حانوت من قبل الحاج سعيد بن 





(12) أشير إلى ملخص هذا الظهير في ديياجة ظهير 27 أكتوبر 21922 نفسه. ص 597. 
(13) أنظر نسخة من هذا الظهير بالمصدر أعلاهء ص 597. 
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الحسن السوميي040. 

والغاني مؤرخ في 7 حجة 1331ه/7 نونبر 1913م وفيه «يشهد الطالب 
العربي بن الحاج محمد الغرلي أنه إن قضى الله بوفاته يخرج من متخلفه ججميع الربع 
الواحد من كافة الحانوت بالسويقة ])٠.2.20[‏ ويشترى من مستفاده خبز يفرق على 
الضعفاء والمساكين في يوم الجمعة...)(15). 

والغالث مؤؤرخ في 14 ربيع الأول 1335ه/8 يناير 1917م؛ ويتضح منه 
أن الحالك الشريف سيدي محمد بن محمد الأوزاوي وكان قد أوصى قيد -حياته 
في مرض موته بورقة بخط يده مضمها إخراج ثلث متخلفه ويقسم على أربعة 
أقسامء فالربع الواحد منها يقسم على خمسين» نصفه يدفع مشاهرة على طلبة أخيار 
يقرأون حزبا من القران العظمم على قبره صباحا ومساءًء والقسم الثاني يشتري 
به الخبز ويفرق على الضعفاء والضعيفات وخصوصا ذوي القربى ف صباح كل 
خميس وكل جمعة» وأما ثلاثة أرباع الخمس فتكون وقفا موّبدا على كل ما هو 
ما هو موجود ومن سيوجد من الذكور لشقيقه سيدي مامون وسيدي فتح 
الله ©16). 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن البعض من الأملاك المدرجة في لائحة هذا 
الاحصاء كانت قد عرفت تحولاء مقارنة بما كانت عليه الأمر في أصل النص 
التحبيسي الذي ينصء عادة؛ في خاتمته» على «أن من غير أو بدل فالله حسيبه 
ورقيبه» وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون». ونكتفي» هناء عمثال واحد 
يتعلق باوقااف المر حو متين عائشة دراعو وطامو بنت الحاج محمد والزهراء. 

يتضح من الرسم العدلي المتعلق بوصية عائشة دراعو أنها كانت قد حبست 
بتاريخ 10 جمادي الاولى 1271ه/29 دجنبر 1854م «جميع الربيع ونصف 
الثمن التي لها من كافة عرصة الحناء بزاوية شالة» يقبض ثمن غلة ذلك ويشترى 
كسوة للضعفاء والمساكين)072). 





(14) نفسه. ص 470. 
(15) نفسه. ص 466. 
(16) نفسف ص 450. 
(17) نفسه. ص 482. 
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ويتضح من رسم ثان يتعلق بوصية طامو والزهراء» مؤرخ في أواسط ربيع 
الأول 1283ه/ متم يوليوز 1866م؛ أنبا كانت قد «أشهدت [...] أنه إثر موتها 
يخر ج من متخلفها الثلث الواحد » يخرج منه الربع من الدويرة الكائنة بقعر الزنيقة 
التي بها مسجد بلمين يكون وقفا على الزاوية المباركية بالرباط على أن تدفن فيهاء 
ويخرج منه الحظ الذي لها من عرصة طاقة العين [بزاوية شالة] المنجز ها بالإإارث 
من والدها يشترى بفائدته خبز ويفرق. كل خميس على الضعفاء والمساكين» وهكذا 
إلى أن يرث الله الأرض ومن خخير الوارثين» والذي يتولى التصرف في الحظ المذكور 
وتفرقة الخبز هو صهرها الأبر الحاج محمد بريطل وتعتق منه أمتها مباركة...)0190). 

فما الذي وقع حتى غاب اسم البستانين عن الذكر في إحصاء 21923 ويظهر 
اسم المحبستين في مظهر آخرء أي كمن حبستاء معاء دار مشتركة ؟ 

الذي و كا يتضح من رسم ثالث» مؤرخ في ربيع الثاني 1322/ يوليوز 
4 هو أن المتصرف في حبس عائشة دراعو كان قد باع حظها من بستان 
«الحناء» واشترى به نصف دار لحساب ما أوصت به المرأة (كسوة تفرق على 
الفقراء)» ثم جاء المتصرف في وقف طامو والزهراء وباع حظها من بستان «طاقة 
العين) ‏ بمائتين وأربعين ريالا ‏ واشترى به النصف الآخر من الدار مع الإبقاء 
على نفس الوصية (خبز يفرق كل خميس على الضعفاء)09» ومن ثم أصبحت 
الدار مشتركة بين امحبستين : يتعلق الأمرء إذن؛ بمعاوضة» أي شراء عَوض بعوض 
مع المحافظة على وصية المحبس أو المحيسة» مراعاة لمصلحة الوقف. 

.ما هي التطورات التي وقعت في أملاك هذا الوقف منذ إحصاء 1923 إلى 
الان ؟ 


يكن تتبع هذه التطورات من خلال مستويين اثنين : أحدهما يرتبط بالجانب 
الكمي, والآخر يتمثل في الجانب النوعي. 


(18) نفسه ونفس الصفحة. 
(19) تقسف ص 481. 
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1 على مستوى الكم : 

نبادر إلى القول» بادىء ذي بدءء إننا لم نقف على أي إحصاء جديد, على 
شاكلة إحصاء 1923.: من شأنه أن يعرفنا بكل المستجدات التي طرأت على 
أملاك هذه الشعبة) سواء من حيث عددهاء أو من حيث تقويمهاء وقصارى ما 
وقفنا عليه» بالإضافة إلى عدد من الرسوم العدلية» ملحق أضيف على هامش 
الإحصاء الآنف الذكرء وهو ما حاولنا تبسيطه في الجدول التاللي : وهو الجدول 
الغالث200). 

وانطلاقاً من هذا الجدول يمعكن تسطير الملاحظات الآتية : 

أوهاء أننا لا نعرف تاريخ تحبيس الأملاك الموقوفة من قبل المحبسين الأربع 
الاوائل» وهم الجناوي والشرقاوي ومرسيل وبنسعيد. وعلى أي» وباستثناء الفندق 
الصغيرء فإن بقية الأملاك كانت متواضعة, بل إن بعضها لم يكن فيه أي نفع 
بفعل التلاشي» 5 هو الشأن بالنسبة للدار التي عرضت للمعاوضة«1©. 

ثانياء أن عدد المحسنين ابتداءً من العام 1927 وإلى نباية عد الحماية (1956) 
لم يتجاوز سبعة محسنين» من ضمنهم السلطان المرحوم سيدي محمد بن 
يوسفن2©). وأما بعد الاستقلال» وبالضبط ابتداء من العام 1960 وإلى حدود 
الآن فقد ظل الرقم ثابتا في محسن واحد. فهل يجوزء والحالة هاته» أن نقول إن 





(20) سطرناه بالإعتادٍ على كناش أوقاف الضعفاء,» ص 497-465-454-426-420-418؛ 
هذا فضلا عن كناشين آخرين أحدهما بعنوان : وكناش الدار المحبسة من قبل السلطان 
المرحوم محمد بن يوسف». والثاني بعنوان : «كناش تركة الحاج أحقد ابن المحتسب محمد 
بناني وما أوصى به من خبز الضعفاء والمساكين وغيره؛. وحماء أيضاء من كنانيش نظارة 
أوقاف الرباط. 

.497 كناش أوقاف الضعفاء. ص‎ 221١ 

(22) نص رسم التحبيس المؤرخ في فاتح ربيع الثاني 1351ه/ 4 غشت 1932 على أن توزع 
مداخيل كراء الدار النحبسة وفق ما بلي : ثلاثة أخماس على أربعة من الطلبة يقرؤون حزبين 

من القرآان الكريم كل يوم مع صلاة المغرب على قبر جدته للم المرحومة سعادة المدفونة 
بضرغ سيدي محمد بن عبد الله؛ فصر بقرت ند تعر رليرة ماح لل عناة بالضريح 
المذكور؛ والحمس الباق يصرف على إصلاحات الدار وغيرها من أمور الصيانة وجعل النظر 
في ذلك للناظر وكل من يتولى النظارة بعدهء ص 3 من الكناش المشار إليه في الحامش 20. 
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الجدول الثالث : تطور أوقاف ضعفاء الرباط خلال القرن العشرين 


1) الحاج محمد بن عئان الجناوي 

2) سيدي محمد الشرقاوي 

3) عبد الرحمان مرسيل 

4) الأمين محمد بنسعيد الرباطي 

5) سيدي حجاج المغراوي الرباطي 
6) السلطان سيدي محمد بن يوسف 
7 مصطفى غنام 

8 الأمين أحمد بن محمد بناني 

9 الوزير الحاج عمر بن عبد الكريم التازي 
0) الفقيه الحاج محمد أحمد ملين 
11) الحاج عبد الرحمان محمد بركاش 


2) أحمد المصطفى ملين 


نوع الأملاك الحبسة | تاريخ التحييس 


11/5 
112/051 
132/151 
11/0 
1١1/1 
10/7 
1271 
1150 


كان يسمى ب«فنيدة سكلانطة) 


عرضت للمعاوضة لعدم النفع 


انظر الهامش 22 


قومت مجموع تركته القابلة للقسمة ب: 0 فرنكا 
دفن في فاس 

يستفيد منه الحبس بعد وفاة إمائه الأربع 

يستفيد منها الحبس بعد وفاة إمائه الثلاث 





أوقاف الفقراء توقفتء بالمرة» في هذه المدينة منذ 1960 ؟ هذا ما يستفاد من 
الوثائق الواردة في كناش ضعفاء مدينة الرباط. 

ثالفاء أن أهم الأوقاف التي سجلت على امتداد كل هذه الفترة (1923- 
0) ارتبطت باسم محسنين اثنين» وهما الحاج أحمد بنافي» والحاج عمر التازي. 
فمن يكونا هذان المحسنان ؟ وما نصيب الاملاك التي حبساها لحساب ضعفاء 
الرباط ؟ 

بالنسبة لأحمد بناني فهو أحد أولاد المحتسب الحاج محمد بناني» كان تاجرأء 
واشتغل لمدة في جهاز الأمانة. (كان يلقب بالطالب الأمين)» ثم عاد إلى ممارسة 
التجارة من جديد إلى تاريخ وفاته في شهر ذي الحجة 1350ه/ أبريل 1932. 
وكان قد بنى في حياته مسجدا بزنقة الباعودي ببوقرون» يعرف بمسجد بناني» 
حبس عليه خمس حوانيت «يصرف مستفادها فيما تقام به الوظائف الدينية من 
إمام ومؤذن وحزابين وفرش وإصلاح...)23. 

وقد قومت مجموع تركته ‏ بعد إسقاط كل الصوائر المتعلقة بجنازته» حسها 
كان قد أوصى بهء وأداء الديون العالقة بذمته ب: 11.427.250 فرنكاً. ولتقدير 
حجم هذه التركة يجب أن تقول إنها كانت تتجاوز مجموع قيمة رقبة الأملاك 
الخالصة لأحباس كبرى الرباط في العام 1925 (انظر الجدول الثاني). 

وعندما شرع العدول في مباشرة مفاصلة الحالك «ألفيا في صندوق رسوم 
أملاكه رسما بتاريخ 14 رمضان 1319ه [25 دجنبر 1901] مضمنه إيصاؤه 
بإخراج الثلث من جميع متخلفه العقار وغيره فتعتق منه إماؤه الأربع [...] ويعطى 
لكل واحدة منهن مائة ريال [...] 5 يعطى لمن وللمستولدة زهراء جميع 
الدار الكبيرة التي له بزئقة سيدي الركني [...] يسكن بها من غير متزؤجات» 
فإن ماتت إحداهن أو تزوجت رجعها حظها لباقي منهن إلى أن ينقرض جميعهن 
فيرجع حبسها على الضعفاء والمساكين على الوجه الآتي. والباقي من الثلث» بعد 
إخراج ما ذكرء يجعل في الأملاك المتخلفة عنه أو غيرها وتكون حبسا على الضعفاء 
والمساكين يشترى بما فضل عن إصلاحها وغيره من اللوازم الشرعية الخبز ويغرق 





(23) أشير إلى هذه المعطيات في رسم تركته» وتوجد نسخة من هذه التركة ‏ المؤرخة في 6 
صفر 1354ه/ 9 مايو 1935 في الكناش المشار إلى عتوانه بالهامش 220 ص 14-3. 
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على من ذكر كل خميس عدا ريالا واحدا يعطى كل شهر لضعيف من الطلبة 
يقرأ عليه حزيا من القران العظيم كل يوم ويهدي ثوابه إليه» والذي يتولى التصرف 
في الاملاكك المذكورة وصرف مستفادها في مصرفه هو صهره الحاج عمر عبد 
السلام ملين والعربي بن الحاج محمد بنعبد الله [...] وجعل للباقي منهما إسناد 
النظر في ذلك لمن شاء ممن ترضى أمانته)4©. 

ماذا كان نصيب أوقاف المساكين من هذه التركة بعد إعمال القسمة بين 
جموع ورئتفى وتنفيذ بقية وصاياه ؟ كان نصيبها السدس من جموع متخلقه 
أي 1.867.047 فرنكا© وهو ما يتجاوز بكثير مجموع تقويم رقبة كل أملاك 
أوقاف ضعفاء المدينة في العام 1923. 

أما بالنسبة لعمر التازي فهو ابن الأمين عبد الكريم ابن أمين الأمناء عبد السلام 
التازي. كان تاجراً© ثم وزير الأملاك الخرنية في عهد الحماية» وتوفي في العام 
3ه/1934م ودفن في فاس. وكان قد أوصى في مرضه الأخير» ؟ يتضح 
من رسم عدلي مؤرخ في جمادى الأولى 3/1351 غشت 1932. با يل : «أن 
يخرج من متخلفه العقار وغيره الثلث الواحد ويصرف فيما يذكر بعد ويفصل : 


(24) نفس رسم التركة. 

(25) ورد في رسم آخرء موّرخ في حرم 1354/ أبريل 1935 : «وأما العقار ا متخلف عن المالك 
المذكور وهو العرصة خارج باب العلو ويقية الجنان ارج باب شالة [...] فلازال جميع 
ذلك بين الورثة وجانب وقف الضعفاء على الشياع على النسبة المبينة بالمقابلة المذ كورة» [وعي 
السدس]» كناش تركة الحاج أحمد بنالي» ص 34. ش 


(26) أشار القبطان الألماني ليونار كارو (#«ممهة دعهطددم) - الذي كان السلطان المولى عبد 
العزيز قد استخدمه رئيسا بالبابور المسمى «التركي» هدة تناهز التسع سنين ‏ في كتابه 
المعنون ب : «تسع سنوات في خدمة المغرب» إلى أن تجارة السلاح في مدينة العرائش كانت 
رائجة وتتم في واضحة النهارء وذلك بتواطؤ بين رجال الجمارك والمهربين. ومن بين التجار 
المغارية البارزين الذين كانوا يمارسون هذه التجارة غير المشروعة: والتي حققوا من خلاها 
أرباحاً طائلة» يذكر اسم الحاج عمر التازي. 
ولقد اعتمدنا هناء في هذا التلخيصء الترجمة التي أتجزها عبد الرحم حزلء والتي نشرها 
في حلقات بجريدة العلم» نقلا عن الكتاب المترجم إلى الفرنسية الذي أنجره. مؤخراء جان 
لوي مبيج ومونيك مييج (6ه*881 عناونده38 » ء30186 .1 .[). انظر : جريدة العلمء العدد 
5 © الجمعة 15 رمضان 1420/ 24 دجنير 1999. ص 5. 
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فيخرج منه مائنا ألف فرنك لتجهيزه وشراء قبر لدفنه بزاوية سيدي عمر الصقلي 
المدفون بها والدته من الحضرة الفاسية ويتصدق بها على الفقراء والمساكين بهذه 
الحضرة الرباطية ومن يقرأ عليه القران بدار سكناه أيام جنازته. ا يخرج منه 
مائة ألف فرنك ويشترى بها دار يسكن بها ابن شقيقه السيد الحسن النائب 
السلطاني السيد امحمد [...] ؟ا يعين في أملاك الثلث المذكور جميع الروض الكبير 
الكائن له بمرشان بالجديدة وجميع الدويرتين بإزائه والأروى المقابل للروض لأخيه 
للب السيد الأمين عبد اللطيف بالسكنى وغيرها هو وأولاده بعده وأولاد أولاده 
ما تناسلوا وامتدت فروعهم, فإذا انقرضوا فيرجع ذلك وقفا لمصرف بقية الثلث 
أيضا. والباق من الثلث المذكور ‏ بعد إخراج ما ذكر ‏ يعين فيه أملاك تكون 
وقفا ويصرف مستفادها فيما يذكر : 

فمنها مائة وخمسون ألف فرنك فتفرق سنويا على الضعفاء والمساكين من 
الأشراف والعامة. وخمسون ألف فرنك يشترى به سنويا كساوي وجلاليب 
وبلاغي ويفرق ذلك أيضا على الضعفاء والمساكين «شرفاؤهم وعوامهم» وتستمر 
الوصية ‏ وهي طويلة ‏ في تحديد ما يجب أن يفرق» من بقية الثلث المذكورء 
على العائلة التازية من فروع جده عبد السلام التازي» وعلى أقارب والدته» وعلى 
«مربياته) الثلاثين» وعلى إمائه الست عشرة بعد عتقهن27. 

ما حجم هذه الأملاك المحبسة لحساب ضعفاء الرباط مقارنة بتلك التي حبسها 
أحمد بناني ؟ يمكن القول» بكل طمأنينة» إنها كانت تتجاوز بكثير أملاك بناني. 
كيف ذلك ؟ 

يخبرنا كناش تركة الحاج أحمد بناني ‏ التي كانت ماتزال على الشياع بين 
الورئة والحجبس ‏ أن جموع مداخيل كراء أملاكه خلال مدة ستة عشر شهرا 
أوها يتاير 1932 وآخرها متم يونيو 21933 بلغت بعد إسقاط كل 
الصوائر : 632.528 فرنكاء وأن نصيب وقف الضعفاء خلال نفس المدة 
(وهو السدس) : 105421 فرتكا(ة©» أي بمعدل 6588 فرنكا عن كل شهر. 


ونستفيد من وصية الحاج عمر التازي أنه كان قد أوصى بتعيين جزء من ثلث 





(27) كناش أوقاف الضعفاء. ص 454. 
(28) كناش تركة الحاج أحمد بنالي» ص 23. 
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أملاكه لحساب الوقف المذكور على أساس أن تدر مدخولاً سنويا يقدر 
ب: 200.000 فرنك (توزع وفق ما أشير إليه أعلاه)» أي بمعدل 16666 فرنكا 
شهرياء وهو ما يساوي مرتين ونصف مدخول أملاك وقف بناني. 

واستناداً إلى هذه النتيجة» مع تذكر مضمون الوصية أعلاه ‏ يمكن القول 
ثانية ‏ إن تركة التازي كانت تزيد على الاقل بمرتين على تركة بناني. 

وسواء انطلقنا من وصيتي بناني أو التازي» أو غيرها من الوصايا التحبيسية 
الأخرى المشار إليها في الجدول الثالث (بركاش وملين)9© فإن ما يلفت النظر 
فيها هو أن أصحابها كانوا يخصصون جزءاً من أملاكهمء خصوصا منها الدورء 
لإمائهم بعد الإيصاء بعتقهن ما دمن على قيد الحياة أو ما لم يتزوجن. حتى إذا 
متن أو تزوجن يعود الملك المعين لمن إلى المساكين. ومعنى هذا أن ظاهرة العبودية» 
بمثلة» أساساء في الإماء ظلت مستمرة إلى حدود الاستقلال. 

وإلى كل هذا يجب أن نضيف ملاحظة أخرى وأخيرة» وهي أن هناك أملاكا 
سيستفيد منها وقف المساكين مستقبلاء ويتعلق الأمر ببعض الأملاك المتواضعة التي 
حبست في الآصل على بعض عقب الوصيء المسماة ب«الوقف المعقب». ومجموع 
الرسوم التي وقفنا عليها بهذا الصدد لا تتجاوز ستة رسوم, تمتد زمنيا من 1325 
إلى 1349/ 1931-1907 وترتبط بالأسماء التالية : عبد السلام العياشي30) 
وعبد السلام الفاسي01© ومحمد البطاوري22© ومحمد بنائي(2© والجيلالي بن 
بوعزة الرباطي4© وأخيراً أحمد برق الليل65. 

وإذا اكتفينا بنموذج واحد لما كانت عليه صيغة ذلك التحبيس فإننا نقرأء مثلاء 





(29) مصدر الحامش 20 خصوصا الصفحتان 418 (بالنسبة لوصية بركاش) و426 (بالنسبة 
لوصية ملين). 

(30) كناش أوقاف الضعفاء. ص 472. 

(31) نفسه ص 470. 

(32) نفسه.» ص 466. 

(33) نفسه. ص 443. 

(34) نفسه. ص 468. 

(35) نقسه. ص 461 و469. 
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في رسم وصية الحاج عبد السلام بن الحاج إبراهيم الفاسي المؤرخة في 13 شعبان 
010 1 أبريل 2 : ل(أشهد أنه إن قضى الله بوفاته فيخرج من متخلفه 
جميع ما له في الأرض المعروفة ببوحزمر الكائنة بولجة الرباط [. ..] يكون ذلك 
حيسا معقبا َم ا اي واعقابهم الذكور الا أعقابهم حتى منتهى 
بل الفقراء والمساكين ي* دي نات درة #“وطرق لين عقر كل عام وذلك 
بعد إخراج ما يقوم به الأصل وتستفاد منفعتف والذي يتولى النظر فيه عند ذلك 
الانقراض وصرف مستقاده في مصرفه على الوجه المذكور نمن يكون من أهل 
الحزم والخير والدين من ذكور عقب بتات صلبه»©606. 

2 على مستوى النوع : 

لو جاز أن نصنع جدولا جديداً لأهم التطورات الني طالت هذه الأملاك 
لواحيف 5 ؟ اكوا سا ال د 
غير المبنية» وها لأراضي الزراعية وأحواض الاح. 
حسان (أرض القسطالي رض الشرفاء وأرض ابن عمرو) والني سيق أن قلنا 
في شأنها بأمها م تكن تستغل وقت إجراء إخحصاء 3. وفي الواقع» إن تلك 
القطع كانت قد تحولت إلى تجرئات سكنية» حيث إن البناء كان قد زحف خارج 
أسوار المدينة في اتجاه حي امحيط وشارع دار النخزن (شارع محمد الخامس حاليا) 
وحي حسات» وبدأت تتشكل معام مدينة جديدة نخحاصة بسكن الأجانب. 

وهكذا منذ نهاية العام 1920 وجدنا وزير الأوقاف يوجه رسالة إل ناظر 
أحباس الرباط يخبره فيها بالموافقة ة على إجراء القرعة فيما ناب تصيب الحبس 
ونصيب ورئة الرجراجي بخصوص «أرض الشرفاء» و«أرض ابن عمرو» وبيع 
نصيب الحبس وتوجيهه إليه ليخبر بذلك السلطان حتى يأذن له بمعاوضة ذلك 
البييع بشراء عوض آخر 67 





(36) نفسه ص 0 
(37) رسالة من وزير الأوقاف أحمد اللجاتي إلى ناظر أحباس الرباط بتاريخ 13 محرم 1339/ 
7 دجتبر 2.1920 الرسم العقاري 12 5ر. المحاقظة العقارية بالرباط. 
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وفي تاريخ لم نتمكن من تحديده سجل ناظر أوقاف الرباط أن القطع الثلاث 
صارت دوراً : بعضها بالشراء مما تحصل في معاوضتها (داران)» وبعضها الآخر 
أحدثت عن طريق البناء في بعض القطع (أربع دور)!68. 

وأما القطعة الأرضية الواقعة خارج باب شالة ‏ المحبسة من قبل بلافريج ‏ 
والمسماة ب : «قبيبة بن زاكور») والتي كانت مساحتها تبلغ حوالي 2500 متر 
مربع فقد كانت إلى حدود 1931 ماتزال في يد المكتري محمد أحمد فرج أحد 
المحميين الإنجليز» الذي كان قد اكتراها لمدة عشرين سنة بئمن قدره 400 فرنك 
عن كل سنة9©©» لتنتقل» بعد ذلكء إلى يد المكتري المعلم عبد الله الزناتي الذي 
قام ‏ من باب الافتيات ‏ بإكراء طرف منها للمعلم الحداد إبراهيم الأودي بألفي 
فرنك شهريا. ومع نباية سنة 1948 طالبت النظازة المعلم الزنافي ‏ إثر استدعائه 
إلى مكتبها ‏ «بإفراغ الأرض المذكورة حالا لكون جاتب الحبس أراد 
بيعها)400), 

وهكذا بناء على الظهير المؤرخ في 16 ربيع الثاني / 14 فبراير 1950 الموجه 
إلى ناظر الرباط محمد بنعيسى بن مسعود والذي يامره فيه يعقد المعاوضة في القطعة 
الكبيرة من الأرض المذكورة التي تبلغ مساحتها 2115 متراً مربعاً أجريت 
السمسرة» ووقفت على التاجر الفرنسي بونار هيكر بئمن قدره : 8.460.000 
فرنكاء حازه الناظر وأودعه في البنك المخرني» في انتظار أن يعوض به ملكا 
أخر(41), 

وفعلاء» مع متم العام 1950 كانت النظارة قد بنت بذلك المبلغ ستا وثلاثين 
حانوتا ومخزنا وثمان دور علوية بالشارع الرئيسي من دوار الدبغ (حي يعقوب 
المنصور), عوضا عن القطعة أعلاو2». 





(38) كناش أوقاف الضعفاءى ص 589. 

(39) كناش الوقف امحبس على الضعفاء من قبل الحاج أحمد بلافريجء ص 15-14. 

(40) محضر بتاريخ 4 صفر 1368/ 6 دجنبر 1948: كناش إشهادات, نظارة الرباط» ص 256. 

(41) محضر بتارخ 15 جمادى الثانية 1369/ 14 أبريل 1950: كناش أوقاف الضعفاء, 
ص 444. 

(42) رسم إشهاد بتاريخ فاتح ربيع الأول 1370/ 11 دجنبر 1950.: نفسهء ص 503. 
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وكان يلزمنا أن ننتظر إلى حدود بداية 1957 حتى يتم معاوضة القطعة الثانية 
من الأرضء التي لم تكن مساحتها تتجاوز 195 متراً مربعا والتي رست مسرتها 
على شركة النفط تكساكو (00ءه]) بمبلغ 6.000.000 فرنك42», لكن دون 
أن نتمكن من معرفة الأملاك التي اشتريت أو بنيت بهذا العوض المهم. 

ماذا آل إليه أمر القطعة الأرضية الواقعة خارج باب مراكش والعرصة الواقعة 
خارج باب العلو اللتين ظلتا على الشياع بين ورثة أحمد بناني ووقف الفقراءء 
كا أشرنا إلى ذلك انفا(44» ؟ 

قصارى ما وقفنا عليه بخصوص القطعة الأرضية هو أن إدارة الأملاك المخزنية 
قامت في العام 1942 بشراء قطعة من هذه مساحتها 1290 متراً مربعاً بمبلغ : 
0 فرنك (أي بحساب 180 فرنكا للمتر المربع)» كان نصيب وقف 
المساكين منه 38.700 فرنك (وهو السدس) حازه الناظر محمد بنمسعود من 
يد إبراهم الدغايء أمين الأملاك الخزنية9». 

وفيما يخص العرصة ‏ المسماة ب«عرصة بناني) والكائنة, بالضبط» في حي 
ديور الجامع ‏ فقد ظلت مشتركة بين الطرفين إلى حدود سنة 1959. ولا 
أجريت القسمة؛ في السنة ذاتهاء كان حظ وقف الضعفاء أربع قطع أرضية قدرت 
مساحتها ب : 2004 متر مربع©*» أي السدس رهما يعني أن المساحة الإجمالية 
للعرصة كان 2 هكتار). وبالرغم من أن النظارة حاولت عرض هذه التجزئات 
الأربع للبيع» بواسطة السمسرة» في إطار المعاوضة» منذ 71962 فإن البيع 
النهاني لم ينجز إلا خلال سنتي 1963 و1964 يثمن قدره؛ لكل القطع الأربع» 





(43) ظهير موجه إلى ناظر الرباط محمد بن مسعود بتاريخ 6 جمادى الثانية 1357/ 8 يناير 1957» 
والذي يأمره فيه بشراء عوض لحساب الحبس المعلوم» توجد نسخة منه بالرسم العقاري 
9 ورور المحافظة العقارية بالرباط. 

(44) ما أشير إليه في الهامش 25. ونلفت النظر هنا إلى أن «الجنان» المشار إليه في هذا الرسم 
كان قد تحول إلى قطعة أرضية. 

(45) رسم عدلي موّرخ في 16 قعدة 1361ه/ 25 نونبر 1942, كناش تركة الحاج أحمد 
بناني.» ص 36. 

(46) كناش أوقاف الضعفاء. ص 435-433. 

(47) محضر بتاريخ 7 جمادى الثانية 5/1382 نونبر 1962ء كناش إشهادات» ص 189. 
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8 درهما (مع ملاحظة أن تمن المتر المربع كان يختلف من قطعة إلى أخرى : 
6 درهما كحد أدنى» و47 درهما كحد أعلى» 5 يتضح ذلك بتفصيل في الجدول 
الموالي» وهو الجدول الرابع)9: وإن كناء بالمقابل» الم نقف على العوض الذي 
اشتري أو بني لفائدة نفس الوقف. 

وإلى جانب كل هذا نتساءل : ماذا وقع في شأن القطعة الأرضية الواقعة خارج 
باب القبيبات المسماة ب«ظهر الرابطة»» وكذا الأرض الكائنة في الولجة (المحبستين 
معا من قبل أحمد بلافريج) ؟ 

في الواقع» لا ندري ماذا وقعء بالضبط» في شأن القطعة الأولل90» وإن كان 
من المؤكد أنها لم تبق عارية» والذي مايزال عارياء إلى الآنء هو أرض الولجة 
التي تستغلها الأوقاف عن طريق الكراء 69 باعتبار أن السكن لم يزحف 
بعد إلى هذا الموضع. 

ولا يفوتنا أن نشيرء أخيرأء إلى أن أحواض ملح الطعام التي كانت تنتشر في 
زاوية شالة لم يبق لها أثر» متى اضمحلت وتلاشت ؟ هذا أيضا ما لم نقف عليه. 
واخر الوثائق التي عثرنا عليها تعود إلى سنة 1966 ويتضح منها أن عامل الرباط» 
إثر هجوم الذباب والبعوض على المدينة» وجه رسالة إلى ناظر الاوقاف بتاريخ 8 
يناير 1966 يأمره ويحضه فيبا على الوقوف إلى جانب العمالة للقضاء على 
الحشرات التي اجتاحت المدينة» خصوصا منها البعوضء» ومن ثم «يلزم استغلال 
أحواض الملح الحبسية استغلالا نظيفا وإزالة المياه التي بجوانبها أو بين حوض 
وآخر»(!؟» ولما كانت الأوقاف تستغل ملح تلك الأحواض مناصفة بينها وبين 
المكلف بخدمتهاء وهو المعلم إبراهيم بنسعيد المقري2"© قام الناظر باستدعائه 





(48) سطرناه بالإعهاد على رسوم المعاوضة» كناش أوقاف الضعفاء. ص 424-421. 

(49) قصارى ما وقفنا عليه بخصوص هذه القطعة أنها إلى حدود 1930 كانت مكراة لبلدية الرباط 
وأن البلدية لم تكن تؤدي واجب الكراءء كناش الوقف المحبس على الضعقاء من قبل الحاج 
أهد بلافريج,. ص 15-14. 

(50) كناش إشهادات2» ص 127. 

(51) أشير إلى ملخص هذه الرسالة في كناش إشهادات,» ص 161. 

(52) تولى إبراهيم المقري كراء هذه الأحواض منذ صيف 1957» إثر وفاة المكتري السابق المعلم - 
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الجدول الرابع : معاوضة نصيب وقف الضعفاء من تجرئة عرصة أحمد بنالي (1964-1963) 


أسماء المشترين تاريخ الشراء 


0 درهما دمن المتر: 47418 فرنكا) محمد بن الحسن بن إبراهم أبريل 1063 
8 درهما رتمن المثر : 26 درههما) محمد دينية يونيو 1963 
0 درحما ومن المتر : 30 درهما) محمد بنسعيد المزوري يوليوز 1963 


0 درهما عبد الله الرجراجي دجنبر 1964 


وتلافيا لا قد يقع من مسؤولية بسبب الإهمال» وأخبره بمضمون رسالة العاملء 
وحمله «مسؤولية كل تفريط قد يصدر منه في هذا الصدد من غير أن يدعي بدعوى 
تناف ذلك636,. 

فهل تكونء والحالة هاته» مسألة غياب النظافة ‏ وما قد يترتب على ذلك 
من خطر على صحة المواطنين ‏ هي السبب في توقف استغلال ملح تلك 
الأحواض ؟ إننا تكتفي بطرح السؤال ! 

وهكذاء إذا كان الامتداد التدريجي للسكن خارج أسوار المدينة التقليدية هو 
الذي يفسر غياب البساتين والأراضي الزراعية من لائحة أملاك أوقاف الفقراء 
على قلتها (بل ومن لائحة كل أملاك شعب الأوقاف. باستثناء الأراضي الزراعية 
الواقعة في الولجة)» فإن ذلك «الغياب» عوضء بفعل قانون المعاوضة» باملاك مبنية 
جديدة» تمثلت» أساساء في الدور والدكاكين» لم نتمكن ‏ مع أسف ‏ من 
الوقوف على عددها ونوعهاء باستثتاء ما ذكر. 

وفي الآن ذاته» فإن الأملاك المبنية الواردة في إحصاء 1923 عرفت بدورها 
تطورات : لقد غابت أملاك عن الذكر وحلت محلها أملاك بديلة. إما بسبب 
الترامي الذي وقع في حقها من قبل مستغليهاء مغاربة وأجانب» أو لمصلحة ماء 
أو أخيراء بسبب التلاثي وعدم النفع. لكن في جميع الحالات كان الملك البديل 
المشترى» كعوضء يسجل في اسم المحبس الأصلي؛ ا يمكن. أيضاء أن يسجل 
في اسم محبسين اثنين إن دعت الضرورة إلى ذلك©6©. 
ٍ لتقف عند هذا الحد ولنتساءل : كيف كان يتم توزيع مستفادات أملاك هذه 
الأوقاف على ضعفاء المدينة ؟ 


ثالنا : طريقة توزيع مداخيلها : 
مرت عملية توزيع مداخيل هذا الوقف بثلاث مراحل : المرحلة الأولى تعود 





امحمد بن عبد الله وكان يقطن في زاوية شالة» محضر يتاريخ 7 حجة 1376/ 6 يوليوز 
7 كناش إشهادات,» ص 282. 

(53) محضر بتاريخ 7 شوال 1385/ 28 يناير 21966 نفسهء ص 161. 

(54) انظر المثال الذي سيرد في متن الامش (70)» 5 سبق أن أشرنا إلى مثال مشابه : من متن 
الحامش (17) إلى متن الحامش (19). 


207 


إلى ما قبل العام 1912؟ ثم مرحلة ثانية تمتد من تاريخ توقيع الحماية إلى نهاية 
الخمسينات؛ ثم مرحلة ثالثة ابتدأت مع بداية الستينات وماتزال قائمة إلى الآن. 
ما هي خاصيات كل مرحلة من هذه المراحل ؟ 


1 المرحلة الأولى : ما قبل 1912 : 

من المعلوم أن وصايا امحبسين كانت تنصء في نباية رسم التحبيس» على أمرين 
اثنين : أحدهما يتعلق بتحديد كيفية توزيع مستفاد .الملك الموقوف,. والاخر يرتبط 
بتعيين المتصرف أو المتصرفين الذين سيتولون الإشراف على الوقف المذكورء 
وتوزيع مستفاده. 

وهكذاء إذا كان أمر تولية المتصرفين يوكل عادة إلى أحد أقرباء المحبس من 
وأمل الأمانة والخير والدين والحزم)» مع إعطائه الصلاحية الكاملة لتولية من يراه 
أهلا لذلك إثر وفاته في حالة ما إذا ل يتم التنصيص على تعيين سلسلة المتصرفين) 
فإن وصية المحبسين» بخصوص مسألة. توزيع ما يتحصل من مستفاد أكرية الأملاك 
الموقوفة» كانت تنص إما على شراء“الخبز وتفريقه». صدقة» على المساكين أسبوعيا 
(عشية كل خميس أو صباح كل يوم جمعة)» أو على شراء كساوي وجلاليب 
توزع سنويا (في فصل الشتاء)» وإماء أخيراء أن تكون تلك الصدقة نقدا. 

ويمكنء, أحياناء أن نجد بعض الإضافات. فعلى سبيل المثال» لما حبس التاجر 
أحمد بلافريء بتاريخ 12 جمادى الثانية 1302ه/ 29 مارس 1885م, الارض 
الواقعة خارج باب شالة المعروفة ب«قبيبة بن زاكور» على ضعفاء المدينة» على أساس 
«أن يصرف مستفادها عليهم كل سنة في الكسوة...)؛ أضاف رسم التحبيس 
شرطا وهو : «أن يشترط من بلي التصرف على مكتريها أن لا يمنع أحداً من المارين 
عليها من الشرب من مائها ولا من شرب البهائم رجاء أن يرحمه الله بذلك حبسا 
مؤبدا ووقفا مخلداً...)65. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كانت بعض وصايا امحبسين تترك الباب 
مفتوحا للمتصرفين فق إنتقاء أو لكك الضعفاء والضعيفات» فإننا نجد بالمقابل» 





(55) توجد نسخة من هذا الرسم بكناش قضايا مختلفة: نظارة أوقاف الرباطء» ص 4170 
من سم بحناشس رسوم و رةأو ص 
كا توجد نسخة أخرى منه بالرسم العقاري 16369رء امحافظة العقارية بالرباط. 
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وصايا أخرى كانت حريصة على إلزام المتصرف بتقديم أقارب المحبس من الضعفاء 

ولقد كان من بين نتائج هذا الصنف الثاني من الوصايا أن انفرد بعض الأقارب 
بكل مستفاد الوقف. ويكفي أن نشير هنا إلى مثال الدار المحبسة من قبل التاجر 
إدريس العفير. كانت وصية هذا المحسنء المؤرخة في 12 ربيع الثاني 1330ه / 
1 مارس 1912م: قد نصت علن أن «يشترى من مستفاد كراء الدار خبز 
ويوزع كل يوم خميس مع تقديم أقاربه من الضعفاء ثم غيرهم من الفقراء 
والمساكين» والذي يتولى النظر في ذلك هم اشقاؤه امختار والعربي والعباس 
وأبناؤهم من بعدهم وأبناء أبنائهم وهكذا إلى أن يرث الله الآرض ومن عليها وهو 
خير الوارئين©69. 

لكن الذي وقع هو أن المنصرف الأول في الدار» وهو شقيقه الختار» اعتمرها 
لوحده دون أن يكلف نفسه هم أداء كرائها بالمرة» وهذا ما يفسر لاذا أنها لم 
تكن تدر أي مدخول57», وبالتالي انقطع شراء الخبز وغاب أثر الوصية ! 

فهل معنى هذا أن الناظرء خلال هذه المرحلة» لم تكن له أي سلطة على 
المتصرفين الذين كانوا يتولون أمور الإاشراف على هذا الوقف. حتى وإن حادوا 
عن الجادة ؟ هذا ما يتضح يجلاء من خلال هذا المثال» وغيره من الأمثلة, ك! 
سيرد وتلك كانت إحدى خاصيات هذه المرحلة. 

2 المرحلة الفانية : 1960-1912 : 

مباشرة بعد توقيع عقد الحماية في 30 مارس 1912» بادرت سلطات الحماية 
إلى إصدار سلسلة من الظهائر ببدف ضبط أمور الأوقاف وإخضاعها إلى وزارة 
وصية هي «وزارة عموم الاوقاف» (قبل أن يتغير اسمهاء لاحقاء إلى «وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية)). 

وكان أول ظهير وقفنا عليه يتعلق بأمور هذا الوقف؛ هو الظهير الموجه إلى 
ناظر أحباس, الرباط» بتاريخ 10 ذي القعدة 1335/ 28 غشت 1917» والذي 





(56) كناش أوقاف الضعفاء. ص 557. 
(57) نفسه. ونفس الصفحة (وهو ما يفسر الصفرين الواردين في خانة الكراء في الجدول الأول). 


209 


يأمره فيه بإجراء إحصاء لتلك الأملاك ومطالبة المتصرفين بتمكيته بكل المعطيات 
اللازمة» سواء منها مداخيل الكراء» وما يوزع على الفقراء» وما يبقى بأيديهم من 
وفر لأجل إصلاح وصيانة تلك الأملاك ثم إخبار وزير الأوقاف «بكل ما يروج 
في ذلك)68, 

ومعنى هذا أن الوزارة» إلى حدود هذا التاريخ» لم تكن قد أحكمت سيطرتها 
على هذا الوقف. 

إلا أن هذا الظهير لم يحقق كل الغايات التي كان يصبو إليهاء وذلك» فيما 
يبدو» بسبب رفض المتصرفين الاستجابة إلى هذا المطلب», مما تطلب ضرورة إصدار 
ظهير ثان» بتاريخ 6 ربيع الأول 1341/ 27 أكتوبر 1922» نص» هذه المرة» 
على تأسيس لجنة تتكون من عشرة أفراد ‏ وهم ناظر أحباس الرباط وعالمان 
وسبعة مقومين -699) تشتغل تحت إشراف وزير الأحباس» يكون من مهامها 
الأولية : إحصاء كل الأملاك الموقوفة مع مطالبة المتصرفين بتزويدهم بألفاظ 
محبيسها ‏ «ليكون أساسا في العمل») ‏ وتقييد مداخيلها ومصاريفهاء وذلك 
بهدف «تنظم أمرها وصيانتها حتى يعم النفع بمدخولاتها الضعفاء المستضعفين). 

وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات ونصف على تاريخ صدور هذا الظهير» صدر 
ظهير ثالث بتاريخ 12 رمضان 1345/ 16 مارس 1926» وأول ما نص عليه : 
إلغاء الظهيرين السابقين» بحجة أن تلك اللجنة المؤلفة من عشرة أفراد لم تقم بالمراد 
و«لم تحصل منها النتيجة المطلوبة)» وفي الوقت ذاته تم تكليف مسؤول جديد 
عوهن الطاب عبد العوين السوسي جد تكون مهمته مقتصرة على مراقبة 
المتصرفين» وذلك نيابة عن وزارة الاوقاف» وفق الشروط الآتية : 

أن يمكنه كل متصرف بنسخة من لفظ المحبس التي تحت يده؛ وأحرى بقائمة 
بانواع الاملاك التي يتصرف فيها نوعا ورقبة وكراء» وثالثة بما يدخل عليه شهريا 
منها؛ ورابعة بعدد ما يفرق من الخبز والكسوة وعلى من يفرقه. 

وبموازة ذلك» ألزم الظهير المكلف بمراقبة المتصرفين بإطلاع الوزير ‏ بواسطة 
(58) أشير إلى ملخصه؛ كا سبقت الإشارة إلى ذلك في الحامش (12)» في ديباجة ظهير 27 أكتوبر 

2+ كناش أوقاف الضعفاء,. ص 597. 

(59) أشير إلى أسمائهم في الهامش (1). 
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الناظر ‏ بنتائج حساياتهم» مفصلة في كل شهرء وكذا «بإخباره بكل ما يروج 
بينه وبينهم فيما يعرض له في ذلك)©©. 

هل حقق هذا الظهير مبتغاه وتمكن المراقب السويسي من مراقبة المتصرفين 
وفق الشروط المذكورة أعلاه ؟ 

يمكن الجزم بأنه جح فعلا في إنجاز المهمة التي كلف بها. .ومن علامات ذلك» 
ظهور كتانيش جديدة بالنظارة تتضمن اسم ا حبس » ونوع الأملاك الحبسة ورسم 
التحبيس (ليسن دائما). ثم ملخصات عن المداخيل والمصاريف والفاضل. زد عل 
ذلك أنه أصبح يقوم بمراقبة دقيقة للمتصرفين. ومن أمثلة ذلكء أنه لما ألفى الحاج 
بويكرء المتصرف في حبس عمه الحاج امعط بن مسعود يوزع بعض مستفاد 
الحوانيت الثغلاث والطراز عل نفسه) وبعضه الآخر على أقارب ابس احتاجين 
(باعتيار أن وصية حبس كانت قد نصت على أولوية الأقارب)» إستدعاه وأشيدة 
بأأن توزيع المستفاد المذكور يلزمه أن يتم على يده (أي يد المراقب)» ‏ أشهده 
«بأن يعترف بأن تصرفه في الوقف المذكور إنما هو بوجه الحبس على مقتضى 
ما ذكرء وأن لا يدعي فيه بدعوى تنافيه» والتزم للمراقب المذكور بما ذكر على 
المسطور التزاما»(62), 

وتعمة لهذا النبج» 0 المتصرفين ل را 
الأولى 2 19 شتنبر 1933: «على أن 0 تمشيه في ذلك ا ظهير 
سيدنا الوالد المقدس المؤرخ في ثامن عشر رمضان 5 الصادر بتكليف 
السويسي المتوف» ويكون يسترشد وزارة عموم الأوقاف في كل ما يعرض له 
في ذلك)62, 

إن السوّال الذي يفرض نفسه. بعد كل هذه الإاجراءات» هو : كيف أصبح 
يتم توزيع مستفادات هذا الوقف في ظل هذا الوضع الجديد ؟ 





(60)). انظر نسخة مته بالمضدر أعلاه, ص 596. 
(61) نسخة من رسم إشهاد بتاريخ فاتح رمضان 1346/ 23 فبراير 1928 نفسه. ص 582. 
(62) انظر نسلخة منه بالمصدر نفسد ص 595. 
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بالاستناد إلى بعض الكنانيش المتعلقة بمداخيل ومصاريف أملاك هذا الوقف 
يمككن القول إن توزيع تلك المستفادات أصبحت تتم تحت الاشراف اللمباشر لناظر 
المدينة. وأول ما كانت تقوم به النظارة» بعد استيفاء واجبات الأكرية الشهرية» 
هو اقتطاع الخمس من تلك المداخيل» تخصص لإصلاحٍ وصيانة الأملاك الموقوفة 
من جهة» وأداء ضريبة المباني من جهة ثانية. والأريعة أخماس المتبقاة تون على 
الضعفاءء بعد اقتطاع أجرة قابض الأكرية وأجرة مشتري الخبز وموزعه وأجرة 
عدلين مكلفين بتقييد الداخل والصائر. وفي نماية السنة يتم إجراء الحساب مصنفاً 
إلى صنقين : الصنف الأول يتعلق بمداخيل ومصاريف وفاضل أو مدرك الخمس 
الخاص بجانب الوقفء والصنف الثاني يهم مداخيل ومصاريف وفاضل أو مدرك 
الأربعة أخماس الخاصة :بجانب الضعفاء. فإن كان هناك وفر (فاضل), في كلا 
الجانبين» احتفظ كل جانب بوفرهء» حيث كان يودع في البنك» في حساب النظارة» 
لينضاف إلى مداخيل السنة الموالية. وإن كان هناك عجز (مدرك) في حساب 
الأربعة أخماس فإن النظارة تتكفل بتغطيته على أمتام أن تقوم باقتطاعه من مداخيل 
السنة الموالية. لكن ما الإجراء المتخذ عند وقوع عجز في جانب الخمس الخاص 
بصيانة الوقف ؟ في هذه الحالة كانت النظارة» ببساطة» تقتطعه من وفر الاربعة 
أخماس إن كان لا وفرء وإن انعدم فيسجل على ذمتها في انتظار اقتطاعه من 
مداخيلها في السنة الموالية» قبل إجراء القسمة المعلومة2». 

بيد أن هذه التجربة ‏ التي نجهل سياقها الخاص ‏ وضع لا حد مع متم 
العام 1348ه/ بداية يونيو 1930.» ليبدأ العمل بتجربة جديدة» أكثر نجاعة 
ارتكزت على مبدأ اقتطاع مصاريف الصيانة والاصلاح وأداء ضريبة اللمباني من 
غير تحديد مسبق لأي نسبة من الدخل. 

وبالفعل» من خلال تتبعنا لمصاريف أوقاف المرحومين الحاج أحمد بلافريج 
والحاج عبد السلام والزهراءء كا يتضح من الجدولين الخامس والسادس64, 





(63) كناش الوقف امحبس على الضعفاء من قبل الحاج أحمد بلافريج» ص 21-16. وانظر أيضا : 
كناش الوقف ابس على الضعفاء من قبل الحاج عبد السلام والزهراء, ص 108-102. 

(64) سطرناهما بالإستناد إلى نفس المصدرين أعلاه» ص 30-20 بالنسبة لأوقاف بلافريج» 
وص 116-108 بالنسبة لأوقاف والزهراء (وبخصوص نوع الأملاك المحبسة انظر الجدول 
الآول). 
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لاحظنا أن المصاريف المتعلقة بالاصلاحات وأمور الصيانة وكذا أداء ضريبة المياني 
م تتجاوز قط على امتداد ست سنوات (1354-1349ه/ 
1936-0م) ‏ الخمس من جملة المداخيل» علما بأنهاء كا يجب أن 'يكون 
واضحاء لم تكن ثابتة على أي نسبة محددة : لقد تراوحت» بالنسبة لأوقاف 
بلافريج؛ على امتداد ثلاث سنوات (1349ه - 1351ه) بين 19,6 في الماثة 
كحد أعلى و9 في المائة كحد أدنى» وبالنسبة لأوقاف والزهراءع. خلال نفس المدة 
بين 13 في المائة و9 في الماثة. 

وأما الثابت من تلك المصاريف فيتعلق يأجرة قابض الأكرية التي كانت تقدر 
بنسبة خمسة في المائة من مداخيل الكراءء قبل أن تنخفض إلى 4,5 في المائة ابتداءً 
من شهر جمادى الثانية 1354ه / شتنبر 6591935. 

والباقي من المداخيل بعد اقتطاع أجرة مشتري الخيز وموزعه وأجرة 
العدلين ‏ كان يوزع على الضعفاء : الخبز مرة في الأسبوع (كل يوم خميس) 
والكسوة مرة في السنة إفي فصل الشتاء) وكانت عبارة عن جلاليب من الصوف. 
وإذا كانت النسبة الخصصة لشراء الخبر تفوق بحوالي مرتين النسبة الخصصة 
للكسوة ‏ "ا يلاحظ من الجدولين ‏ فمرد ذلك يعود إلى وصية المحبسين. 

وهكذاء إذا علمنا أن تمن الخبزة الواحدة كان يساوي إلى حدود 1349ه / 
1931-0م فرنكا و30 ستتيماًء وتمن جلباب الصوف 69 فرنكاً و25 
سنتيماً والأجرة الشهرية لمشتري وموزع خبز أوقاف بلافريج 65 فرنكاء والأجرة 
الشهرية لمشتري وموزع خبز أوقاف والزهراء 35 فرنكا©» جاز أن نستنتج 
عموما ‏ ما يل 

خلال السنئوات الثلاث 1349 و1350 و1351 تم توزيع. بالنسبة لأوقاف 
بلافرع» على التواللي : 67 جلبابا و43 جلبايا و49 جلباباء ومن الخبز في كل 
يوم خميس : 175 خبزة و1959 خبزة و181 خبزة» وبالنسبة لأوقاف والرهراء : 
3 جلبابا و28 جليابا و19 جلبابا؛ ومن الخبر كل يوم خميس أيضاً : 126 


(65) نفسهماء ص 27 و113. 
(66) نفسهماء ص 20 و106. 
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الجدول الخامس : مداخيل ومصاريف أوقاف الحاج أحمد بلافري المحبسة على ضعفاء الرباط 
(1354-1349 / 1936-1930) (بالفرنك) 


سنة 1349ه/29 ماي 18-1930 ماي 1931 سنة 1350ه/19 ماي 6-1931 ماي 1332 سنة 1351ه/7 ماي 25-1932 أبريل 1933 


2710 أجرة قابض الأكرية: 1241135 أجرة كابض الأكرية: 828475 2 أأجرة قابض الأكرية: 734410 
ستيماً من شراء الخبز وأجرة من شراء الخيز ْ من شراء الخيز 

يزاد عليه توزيعه: 920145 زاد علي وأجرة ترزيعه: 10161470 يزاد عليه وأجرة موزعه: 9502470 
الوفر اللودع ما نفذ من البنك ز ما نقذ من البنك الوفر اللودع 2 أما نف من البنك 

في البنك لشراء الكسوة: 465645 في اليد لشراء الكسوة: 3000 في :البنك لشراء الكسوة: 3400 

لغاية سنة فاية سئة إصلاحات وصوائر لغاية سنة 

8 39188 فتلفة: 9 4866174 أعخلفة: 1596490 0 5461 


جتمع: 8 كظ1آ00**ظ2ه2 باب شالة: 118615 يجتمع: 2061144 جتمع: 20103 
ضرية المباني عن ضريية للباني عن 
سنة 1930: 540 سنة 1931: 39346 سنة 1932: 385420 


المجمورع: 2000015 المجموع: 15980196 المجمرع: 15439 
ييقى فاضلا: 4866174 بيقى فاضلا: 5461 ييقى فاضلا: 7703 


منة 1352ه/26 أبريل 15-1933 أبريل 1934 


1009 #014 
يزاد عليه الوفر اللودع في البنك لغاية بنقص منه مدرك سنة يزاد عليه الوفر المودع في 
سنة 1351: 4703 البنك لغاية 1353: 3510 
يجتمع: 14772 بقى: يجتمع: 15334 
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الجدول السادس : مداخيل ومصاريف أوقاف الحاج عبد السلام والزهراء المحبسة على ضعفاء الرباط 
(1354-1349 / 1936-1930) (بالفرنك) 





سنة 1349ه/29 ماي 18-1930 هاي 1931 






سنة 1350ه/19 ماي 6-1931 ماي 1932 سئة 1351ه/7 هاي 25-1932 أبريل 1933 

















2 أأجرة قايض الأكرية: 422 
تن خراء الخير 

وأجرة موزعه: 5294 

ما نفذ من الببك 

لشراء الكسوة: 1323 
إصلاحات وصوائر 

مختلفة: 605 

ضريبة المباني 

عن سنة 1932: 453 
المجموع: 8097 
ييقى فاضلا: 884 


أجرة قابض الأكرية: 399 
ثمن شراء الخبر 

وأجرة توزيعه: 6127 

ما تفذ من البنك 

لشراء الكسوة: 2000 





أجرة قابض الأكرية: 629445 
تمن شراء الخبز وأجرة 

توزيعه: 646246 

ما نفذ من البنك 

لشراء الكرة: 232844 
إصلاحات وصوائر 

مختلفة: 86143 

ضريية الباني 

عن سنة 1930: 42344 
المجموع: 10705 
ييقى فاضلا: 2045 


25 ظ1]1 
يزاد عليه 

لرفر الدع 
في البنك 
لغاية سئة 
8 161436 

بجتمع: 12750161 












6,8 69 [1349: 2045 
يجتمع: 10031 


539 :1350| 6 0,8 








عن سنة [193: 475 
المجموع: 9492 
بيقى فاضلا: 539 












سنة 1352ه/26 أبريل 15-1933 أبريل 1934 


سنة 1353ه/16 أبريل 4-1934 أبريل 1935 سنة 1354ه/5 أبريل 23-1935 هارس 1936 


0 1 1 











0آظةظ 1446 
يزاد عليه الوفر المودع في البنك لغاية ينقص منه مدرك سنة 
سنة 1351: 884 3 : 307 


يجتمع: 9154 يبقى: 7139 
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خبزة و118 خخبزة و101 خخبزة67), 

وإذا كنا قد أشرنا ‏ عرضا ‏ فيما سبق إلى أن المستفيدين من مداخيل هذا 
الوقف هم العجزة والأرامل واليتامى وكل من أصابته فاقة بسبب الغلاء «ولا 
يسألون الناس إلحافا»69»: فيجب أن نضيف هنا إلى أننا وقفنا على حالة تتعلق 
بنصراني اعتنق الديانة الإسلامية» أي من أولئك الذين يندرجون ضمن «والمؤلفة 
قلوبهم)» حيث استفاد من جلباب صيفيء اشتري بخمسة وثلاثين فرنكا6». 

ولقد كانت النظارة على امتداد هذه السنوات الثلاث تدخرء في كل سنة, 
يا من المداخيل ينضاف إلى حساب مستفادات السنة الموالية. لكن مع بداية 
سنئة 1352ه / أبريل 1933 بدأ العجز يتراكمء وعلة ذلك أن المكترين لأملاك 
الوقفين دلم يعودوا بقادرين على أداء واجباتهم الكرائية بانتظام» جراء التدهور 
المستمر لأوضاع الحرفيين وصغار التجار» وحيث ساهمت أزمة 1929 في تعميق 
هذا التدهور. إلا أن النظارة كانت تقوم بتغطية ذلك العجز ‏ 5 أوضحنا ذلك 
انفا ‏ في انتظار اقتطاعه. متى تم استيفاء الواجبات المتراكمة في ذمة المكترين. 

لكن ما الإجراء المتخذ عندما تصبح أملاك محبس ما عاجزة عن سد نفقاتها 
خصوصا عند تعرضهاء أو تعرض بعضهاء إلى التلاشي والاضمحلال ؟ 

في هذه الحالة كانت الوزارة تلجأ م كانت العادة من قبل إلى مبداً 
المعاوضة : إما أن تبيع بقعة الأرضء موضع الملك المتلاشي» وعوضها تقوم بشراء 
ملك آخر يسجل في اسم المحبس الأصلي» وإما أن تقوم باقتطاع جزء من مداخيل 
وقف آخر لإعادة الوقف المتهدم» كا وقع؛ على سبيل المثال» مع بعض أملاك الحاج 
عبد المالك بن عبد الله. ذلك أنه لما تهدم الحريان ‏ اللذان كانا في الأصل عبارة 
عن طرازين ‏ وتوقف نفعهماء ثم الإستنجاد بوفر أوقاف الحاج أحمد بناني» وأعيد 
بناؤعماء حيث تحولا إلى ثلاثة أهراء ودويرة فوقهم. وما أجريت الخارجة» بعد 
تقويم رقبة بقعة الارضء» موضع إعادة البناء» ومجموع صوائر البناء» كان من 





(67) استندنا في هذه العملية الحسابية إلى اعتاد أربعة أخمساء [جمع خميس] في كل شهر. 

(68) متن الحهامش (13). 

(69) كناش الوقف على الضعفاء من قبل الحاج أحمد بلافريغ» ص 27 (أشير إلى هذا الصائر 
ضمن خانة نفقات شهر ربيع الثاني 1354/ يوليوز 1935). 
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نصيب حبس الحاج بن عبد المالك الهريان الجديدان» ومن نصيب الحاج بناني 
المري الثالث والدويرة©7. 

خلاصة القول إن وزارة الأوقاف ‏ بواسطة النظارة ‏ كانت تعمل في أفق 
التوفيق بين أمرين : بين وصية المحبسين من جهة» ومصلحة الوقف من جهة ثانية. 
ويبدو أن نظارة الرباط» عملا بتوجيهات الوزارة» قامت بتوفير مبالغ مهمة في 
حسابها. ومهما يكنء فلقد كان في حسابها البنكي» إثر نفي السلطان محمد بن 
يوسفء ما يزيد على أربعمائة ألف فرنك» وهو المبلغ الذي وجدناه يقدم من 
قبل السلطان محمد بن عرفة» دفعة واحدة:» إلى الجمعية الخيرية الرباطية في شهر 
مارس 1954 التي كان يترأسها باشا المدينة» الحاج عباس التازيء والمراقب المدني» 
وذلك بهبدف إعادة إصلاح الفندق الكائن في شارع تمارة ‏ من ضمن مباني 
القرية الحبسية ‏ اللخصص لايواء العجزة<!0. 

هل كان إصلاح هذا الفندق يتطلب» حقأء كل هذا المبلغ ؟ وهل أنفق هذا 
المبلغ» برمته» في إصلاح الفندق ؟ إننا نكتفي بطرح السؤال» وتلك إحدى سمات 
أوجه توزيع مستفادات هذا الوقف في ظل صنيعة الاستعمار «الدمية» بن عرفة. 


3 المرحلة الثالفة : منذ بداية الستينات' إلى الآن : 

إذا كان من اللازم أن نقفء في البداية» عند أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص أملاكها بصفة عامة ‏ بما في ذلك أملاك 
أوقاف الضعفاء ‏ منذ الاستقلال إلى الآن» ففي طليعة ما يجب أن يذكر المنشور 
المؤرخ ني 19 ماي 1960.ء الذي نص على أن كل الإصلاحات المتعلقة بالأملاك 


(70) أشير إلى هذه المعطيات ضمن ظهير مؤرخ في فاتح جمادى الثانية 1354/ فاتح غشت 
5 كناش تركة الحاج أحمد بنالي. ص 36. 

(71) أشير إلى هذه المعطيات ضمن ظهير موجه إلى ناظر أحباس كبرى الرباط محمد بن مسعود 
بتاريخ 16 رجب 1373/ 21 مارس 1954» وسجلت نسخة من هذا الظهير بحوالة أحباس 
كبرى الرباطء ص 114 (ونلفت النظر إلى أن هذا الفندق ‏ وإلى جانبه كل البناء المسمى 
بوالقرية الحبسية» ‏ كان من بين أملاك أحباس كبرى الرباط» ومايزال ؛ وهوء الانء عبارة 
عن ماوى للطلية والتلاميذ اليتامى). 
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الحبسية يتحملها المكتري وحده720» وبالتالي تم التخلص من إحدى- أهم النفقات 
التي كانت تمثل أهم صائر من صوائر الأوقاف. 

ومن جهة أخرى طرأ تغيير جديد على مستوى التوزيع» تمئل في توقف نظارة 
الأوقاف عن توزيع الخبز واللباس على الضعفاء» وأصبحتء بالمقابل» تقوم بتوزيع 
إعانة نقدية في نجاية كل شهر. ويستفاد من رسم إشهاد مؤرخ في 11 يناير 1962 
أن إحدى النساء الضعيفات «حازت في اللجنة المكلفة بفحص بطاقات إعانات 
الضعفاء امخرجة من مستفاد أحباس الضعفاء» على امتداذ ستة وثلاثين شهرأء أوها 
أكتوبر 1958 واخرها شتنبر 1961» مائة وأربعة وأربعين درهما(ة), أي بمعدل 
أربعة دراهم في الشهر. 

وفيما لم نقف على أي معطى من شأنه أن يفسر لنا الدواقع التي كانت وراء 
هذا الإجراء الجديد, نشيرء أخيراء إلى أن النظارة كانت توزع شهريا على كل 
ضعيفء إلى حدود شهر غشت 1994 ثلاثين درهماء وأن عدد الذين كانوا 
يستفيدون من هذه الإعانة : 1459 ضعيفا74©) ومعنى هذا أن هؤلاء الضعفاء 
كانوا يستفيدون من دخل شهري صاف يقدر ب : 43770 درهماء هو مجموع 
مداخيل أملاك الوقف بعد اقتطاع المصاريف المتمثئلة ‏ هذه المرة ‏ في ضريبة 
المبافي وأجرة قابض الأكرية75, ودون أن نتمكن من معرفة الوفر الذي كانت 
النظارة متحتفظ به في حسابها البنكي. 


(72) كناش إشهادات)» ص 166. 

(73) نفسهة ص 198 

(74) قدمت لنا هذه الأرقام من قبل ناظر أوقاف الرباط في نباية غشت 1994.» فلهء مناء هناء 
جزيل الشكر. 

(75) لقد سبق أن أشرنا إلى أن أجرة قابض الأكرية كانت قد انخفضت منذ 1935 إلى 4,5 
في المائة بدل 5 في المائة من مجموع مداخيل الكراء (انظر متن الهامش (65)). ونود أن 
نضيف هنا إلى هذه النسبة ‏ أي 4,5 في المائة ‏ انخفضتء في تاريخ لم نتمكن من ضبطه» 
وإلى 3 في المائة» ثم عادت, لترتفع ثانية إلى حدود 4 في المائة في العام 1967. انظر بهذا 
الخصوص : رسم إشهاد بين ناظر أحباس كبرى الرباط محمد بن مسعود والمكلفين بقبض 
أكرية الأوقاف (وعددهم سبعة أشخاص)» بتاريخ 28 رجب 1387/ فاتح تونير 21967 
ضمن كناش إشهادات» ص 138. 
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علاصة واستنتاج : 

تلك عموماء كانت بعض «صورة» أوقاف ضعفاء الرباط ومساكينها ‏ في 
حدود ما تأتي لنا رصده من وثائق في الموضوع ‏ بدءاً من إعادة تعمير المدينة 
منذ القرن السابع عشرء ووصولا إلى إحصاء 3: وانتهاءً إلى نهاية القرن 
العشرين : نوعاً ومصدراً وتطوراً وتوزيعاً. 

وانطلاقاً من كل ملاح هذه الصورة؛ هناك سوال يفرض نفسه بإلحاح : لاذا 
توقف التحبيس على هذه الشعبة من الأوقاف مع نباية الخمسينات» خخصوصا وأن 
الأثر ياء ازدادوا ثرائك مع قلة عددهمء والفقراء ازدادت أعدادهم ارتفاعاً ؟ 

هل لأن وزارة الأوقاف أوقفت العمل بوصية المحبسين أم أن مؤسسات إحسانية 
موازية تمكنت ‏ لأسباب سياسية ‏ من استقطاب عدد من «المحسئين» الذين 
اتخذوا من العمل الجمعوي الخيري مطية لتحقيق مارب وطموحات دنيوية ؟ 

مهما يكن, فإن ما يلزم الإشارة إليه هو أنه في الوقت الذي توقف فيه التحييس 
على الفقراء ‏ ليس في مدينة الرباط وحدها وإنما في حواضر المغرب برمته ‏ 
ظهرت موّسسة جديدة منذ العام 1998ء حملت على عاتقها عبء التحسيس 
بهذه الآفة ‏ افة الفقر ‏ التي تنخر الجسد اللغربي» وذلك في أفق خلق تضامن 
وطني يعضد جانب الفقراء والمحتاجين» وهي «مؤسسة محمد الخامس للتضامن» 
التي يترأسها الملك الشاب محمد السادسء الملقب» عن حق» ب«ملك الفقراء). 
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تحولات الحياة الاقتصادية 
بمدينة الرباط بعد فرض الحماية 
1918-2 


عبد الإلآه الفامى 
كلية الآداب القنيطرة 


باعتبار مدينة الرباط وجارتها سلا واقعتين على ساحل الحيط الأطلنتي» فقد 
استفادتا من اتصالهما به بواسطة مينائهما. كان هذا الميناء من أهم موانىء البلاد 
وأنشطهاء وبالخصوص بعد هجرات الأندلسيين إلى مصب أي رقراق في بداية 
القرن السابع عشر بعد قرار الطرد الذي صدر في حقهم. وبعد فترة من الركود 
الاقتصادي الناتج عن تقلص التبادل التجاري بين المغرب وأوربا في عهد السلطان 
مولاي سليمان» تجدد نشاط الميناء بعد توقيع بعض البلدان الأوربية المعاهدات 
الآولى التي سجلت بداية انفتاح المغرب على الخارج في عهد السلطان مولاي 
عبد الرحمان بن هشام. وعلى مر السنين» أصبحت البلدان الأوربية تبعث بممثليها 
إلى المغرب واستعاد الرباط دوره كمقر لنواب القناصل حيث عرف الشارع الذي 
مازال يحمل هذا الإسم (شارع القناصل) باسقرار ممثلين لبعض الدول الأوربية 
وخصوصا فرنسا وانجلترا. وواكب هذا النشاط القنصلى توافد للتجار وتأسيس 
دور تجارية في الموانىء المغربية ومنها الرباط. وأصبح الا يستقبل الواردات 
الأوربية المتزايدة» ولكن ‏ بالأساس ‏ يصدر المنتجات الخام كالأصواف» 
وازدادت أهمية الرواج كلما مر القرن. ولم يكن الميناء أهم مظهر للنشاط 
الاقتصادي للمدينة ؛ فقد كانت؛ مع جارتها سلاء تكون قطبا صناعيا يأني في 
الدرجة الثالثة بعد فاس ومراكش خلال القرن التاسع عشر. فالحرف والصنائع 
الرباطية والسلاوية مشهورة في كل البلاد» ولبعض منتجاتها سمعة جيدة في الداخل 
والخارج مثل الزرابي والأحذية (البلغة) وغيرها. إلا أن مختلف المنتجات الحرفية 
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لاقت منافسة البضائع الأوربية المستوردة والتي غزت الأسواق وأدت إلى يوار 
الكثير من السلع وكساد الكثير من الصنائع» فحصل تضرر الفئات الاجتاعية التي 
كان أربابها من الحرفيين. ومن المعلوم أن الكثير من الحرف كانت صناعية وتجارية 
في ان واحدء بمعنى أن الحرني بعد صنع المنتجات يعرضها للبيع» لذلك أثرت 
الأزمة على التجارة كذلك. أما النشاط الاقتصادي الثالث الذي كانت المدينة تتميز 
به بشكل ثانوي» فهو النشاط الفلااحي. فقد كان المنظر الحضري للمديتة عبارة 
عن تجمع للمساكن والباني البيضاء وسط حقول وحدائق تشقها زرقة نهر أبي 
رقراق. وكانت الحقول تحيط بأسوار العدوتين وتمتد في اتجاه شالة والولجة وتزرع 
فيها الحبوب والزراعة المعاشية» لكن الكثير منها عبارة عن «سواني» أو عرصات 
وخصوصا في شالة» وهي أراض في ملك الخواص الذين كانوا يتخذونها منتزهات 
وخصوصا في أيام الربيع» بها كان البعض الآخر من الملاكين يستفيدون من بيع 
بعض منتجاتها الشتوية والصيفية والتي كانت تكون موارد إضافية لهم. وعلى كل 
حال لم تكن هذه المنتجات تساهم إلا بقسط ضكثيل في تغذية السكان وني الرواج 
التجاري. 

ما هي إذن التطورات التي حصلت في الحياة الاقتصادية للمدينة بعد دخول 
الفرنسيين ؟ 

1 في الميدان الفلاحي : 

بعد فرض الحماية» أخذ المعمرون يتواقدون على البلاد ويشترون الأراضي. 
وفي ضواحي الرباط» انتقلت إلهم عدة هكتارات. وعلى سبيل المثال» اشترى أحد 
الرعايا الإسبانبين قطعة أرضية بين تمارة وواد يكم مساحتها 50 هكتارا ب 
0 ف للهكتار»» وأحذ عدد متزايد من المعمرين يقتنون الأراضي 
وخخصوصا متهم الفرنسيون وزرعوا ضيعاتهم حبوبا أو عنيا لإنتاج الخمرء 
وخصصوها لتربية الماشية» واستفادوا من مساعدة الإدارة التي أخذت تبني لهم 
الطرق وتوفر لحم قنوات الماء» وتبرء لحم مشاريع السقي. 

وهكذا وجدت طبقة جديدة من الأوربيين من كيار الملاكين نافسوا الملاكين 





(1) الجريدة الرسمية, عدد 31/26 أكتوبر 1913. 
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المغاربة. أما الفلاحون؛ فقد أصبحوا في درجة دنيا مقارنة معهم» ذلك أن زراعاتهم 
التقليدية ذات الإنتاج البسيط لم تصمد أمام الزراعات المنتجة في الضيعات الأوربية 
العصرية المستفيدة من الأسمدة الكيماوية والبذور المنتقاة و الأدوات و الآلات 
الفلاحية التي أخذت تتطور على مر السنين والعقود. ولم يكن في مقدور الفلاحين 
المغاربة النبوض بفلاحتهم بسيب الاحتكار الأوربي وبسبب تدني الوعي والتشار 
الأمية في صفوفهم. وأصبح لمؤلاء المعمرين حضور قوي في المجتمع المغربي. وفي 
الوسط الحضري لمدينة الرباط» أصبح لهم تمثيل قوي في مختلف اللجن والهيئات ؛ 
فأسست لهم غرفة الفلاحة التي تدافع عما موه بحقوقهم وهي لا تعدو أن تكوز 
امتيازات اكتسبوها على مر الأعوام. وفي اللجن البلدية كان القسم الفرنسي يضم 
أعضاء من المعمرين يمثلون زملاءهم فيها. 

2 في الميدان الحرفي والصناعي : 

من ضمن أفواج المهاجرين الأوربيين أنى إلى الرباط العمال والصناع» وكان 
من بينهم جملة من حملوا معهم رؤؤوس أموال مهمة وشيدوا صناعات منذ البداية: 
أي منذ سنتي 1912 و1913. وهكذا أقيمت مطحتان : الأولى للفرنسي 
بيكاري (:هع:8) والثانية لكي (0دت) السويسري©. ولعل مطحنة باروك أسست 
مباشرة بعدهما. فقد افتتحها دافيد بروك بزنقة حمام الشرفا(» ؛ 6 أقيمت 
مطبعتان ومصنعان ميكانيكيان للاجر للفرنسيين كيبو (4ناةطتنة©) ولوكار 
(#مقعة.1)» وأنشئت بعض الورشات لنشر الخشب» واستغلت مقالع الأحجار ! 
كا أقيمت أماكن صهر الحديد» وصناعة الصابون». 


هكذا إذن بدأت مظاهر الحياة الاقتصادية تتغير في المدينة. فما المصير الذي 
أحذت تواجهه الحرف والصنائع المحلية ؟ 

لا حاجة إلى التذكير بأن الحرف والصنائع المغربية كانت في المان منظمة في 
حنطات لكل واحدة منها أمين يشرف عليها ويحميها من المتطاولين» وذلك في إطار 


(2) .33 .م ,1914 ظ.8.©.4 هذ ,«عمعولة به 6اتلدمك تماص عسنخل كخسسطة8» ,لمقدرولة .© 


(3) ,1953غعالأنز - تمسر .عممو81 ععاملة هذ .«علمعصباءم: 13 كمهل كغعهمعم عل كالة 1013066 0» رعلتزارمسة 
0م 


(4) المرجع ما قبل الأخيرء الصفحة نقسها. 
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تنظم اجتاعي واقتصادي يسوده نو من التضامن والتكافل. ق ففي الحرفة كان 
صاحب رأ ور م ري بدن 
أو صانعا واحدا ومتعلما واحدا حسب طبيعة الحرفة ونوع الصناعة و تكن 
العلاقة بين هؤلاء وبين المعلم علاقة إنتاج فقطء بل كانت تتعداها إلى أنواع من 
التعامل والاندماج الاججاعيين. فالمتعلم مثلا يعرف بعض أسرار مشغلة, لأنه كان 
يتردد على داره ويتكلف ببعض خدماته. وني المقابل» كان الصناع والمتعلمون 
يلقون المساعدة من المعلم في أفراحهم وأتراحهم م كان هذا النوع من التضامن 
سائدا على صعيد الحنطة كلها يستفيد منه المعلم أيضا إذا أصيب في ماله أو في 
أسرته» وكان كل هذا التنظيم خاضعاً لمراقبة المحتسب الذي كانت له محكمة 
يتقاضى فيبا ضد الغشاشين والمدلسين وتفرض من خلالها العقويات والذعائر على 
اتخالفات المتعلقة بالأمان والتجارة والاحتكار سواء بالجلد أو الغرامة أو الحبس. 
وعند حلول الحماية» اعتنت السلطات الفرنسية بدراسة الحالة الاقتصادية للوسط 
الذي أقامت فيه. ففي الرباط وبعد أربع سنوات من الحماية» كلف المراقب المدني 
المساعد فيكتور شامبيون («هنمصدط +ه0ه1/) والملحق ببيرجي 86:84 المراقب 
المدني رئيس المصالم البلدية» يبحث حول حالة الحرف والصنائع المغربية بالرباط 
سنة 1916. ونظراً لأن بحنه القيم يصب في موضوعنا تماماء فإن التركيز عليه 
يعد ضروريا وأساسيا لأنه يجمع أغلبية المعطيات الممكن البحث عنها في هذا الباب. 
وكان الغرض من هذا اللحكة مد ع اصرح صاحيه يقنع جب قو إعدااء: ضورة 
عن وضعية الصناعات (الاهلية) لمدينة الرباط بعد مرور 28 شهرا عن بداية الحرب 
العالمية. وزاد قائلا بن تلك الفترة ‏ كا هو معروف ‏ ارتفعت فيها أثمَانَ المواد 
الأولية. وتذبذبت الحياة الصناعية والتجارية يسبب الشراء المكثف لبعض المنتجات 
لأجن جاجياتا اليش ولصفوية #اقريو. بالواردات: اولحاكة اين وانلارة 
الرساميل0». 

بما أن البلدية كانت قد اضطلعت ببذه الدراسة التي قالت عنها إنها يمكن أن 
تكون قاعدة ترتكز عليبا دراسات لاحقة حول الصناعات في المدينة» فقد صرحت 


)5( ,«6قط88 عل معمغع نلصا كعك أكنالهذ فعل )ء دوععنائمر كعل 102 هنائز5 13 عناة عاأغناوط8» رمم أمسقط0 جم1ء1لا 
.ص ,1917 ععأتاموز 2223/29 .8.0 م1 
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بأن الغرض منها هو الإنماء الاقتصادي للمدينة وذلك بإتباع هذه الدراسة ليس 
هو الفضول فقطء بل بقرارات وإجراءات ملائمة للحالات التي تنتجها. وكان 
أساس هذه الدراسة هو الرغبة في التعرف على حالة الحرف والصناعات من أجل 
إقامة معرض للرباط على غرار معرضي الدار البيضاء وفاس. وكانت الغاية من 
إقامة مثل هذه المعارض أثناء الحرب ‏ في سياسة ليوطي ‏ هي إطاء المغاربة 
وصرف نظرهم عما يمكن أن يعرقل تمادي الجيش الفرنسي في احتلال أجزاء البلاد 
مما كان يمثل خطرا على فرنسا وهي تواجه أعداءها في جببة القتال. 

من خلال قراءة المقال وتحليله» يمكن أن نخلص إلى أن جل الحرف والصنائع 
التي كانت في يد أهل الرباط قد تضررت وتقلصت أهميتهاء وذلك 5 يلي : 

صناعة نسج الصوف والقطن : فالأولى نقصت من 60 حرفة إلى 9 بين 
6 و1916 بسبب ارتفاع ثمن الصوف من 20 إلى 90 ريالا. والثانية 
انخفض عدد أربابها من 200 إلى 16 في المدة نفسها ؛ والسبب هو منافسة صناعة 
نسج القطن بمراكش للصناعة الرباطية بعد أن رحل صاحبها بصناعته من الرباط 
وأقامها بمراكش وكذلك بسبب غلاء القطن الآتي من منشستر ب 100 96. 
وأصبحت هذه الصناعة تمر بأزمة خخطيرة. 

الدباغة : انتقل عدد الدباغين من 500 قبل الحرب إلى 300» والسبب 
أن مصلحة الغابات منعتهم من جمع الدبغ مباشرة من الغابات. وحتى الخللاصات 
الدبغية التي كانوا يجهلونها والتي أشارت عليهم باستعماها لم تعد هناك حاجة 
لاستعمالها بسبب تخصيص الخزونات الهامة من الجلود للجيش بعد أن اشترتها 
السلطة العسكرية لأجل ما سمي بالدفاع الوطني وغلا تن الجلد مرتين أو ثلاث مرات. 

صناعة الأحذية وسائر البضائع الجلدية : تدهورت هذه الصناعة أيضا 
بالرباط ولم تعد تصدر منتجاتها إلى الجزائر ومصر والسنغال والسودان» وأخذت 
أحذية فاس تنافس أحذية الرباط في المدينة نفسها وارتفع أجر اليد العاملة بنسبة 
كبيرة (حوالي ست مرات) كا ارتفع كراء المتاجر بأكثر من الضعف. 

غزل الحرير والخياطة ومهنة الصباغة : أخخذ النغّازون المتكونون من 15 
معلما و40 متعلما يعيشون في ضيق كبير بسبب ندرة الجوخ. وأدخل الخياطون 
المسلمون الحرير في صناعة الملابس والضفائر والقياطين» بينا استخدمه الخياطون 
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الاسرائيليون في تزيين «سفيفة» القفاطين والبدعيات. أما مهنة الخياطة» فقد طرأ 
عا تغيير بسبب التدخل الأوربي وبسبب الحرب ؛ فأصبح عدد من الخياطين 
المسلمين يعملون لحساب بيتون (81:05) الذي رسا عليه المزاد من أجل تزويد 
الجيش بالملابس العسكرية. وانعكست الحرب على مهنة الخياطة بحيث ارتفع من 
الصوف وأصبح الكتان نادرا ولم تعد الجلابيب المخططة تصدر إلى وهران والجزائر 
والإسكندرية والقاهرة. وتخل الكثير من العاملين في هذه المهتة عنها. أما الصباغون 
المكلفون بصباغة الحرير والصوف والجوخ» فأصبحت حرفتهم معرضة للكساد 
منذ اندلاع الحرب ؛ فلم يعودوا يصبغون كميات الحرير والجوخ التي كنا 
يصدرانها إلى السنغال. 


الصياغة : لم يعد عدد الصاغة في الرباط ‏ وهم كلهم يبود تقريبا # 
كا كان قبل الحرب. والسبب هو ارتفاع تمن المعادن النفيسة» حيث ارتفع تمن 
الفضة من 28 إلى 40 بسيطة حسنية للكيلو» بيها ندر الذهبء مما أدى إلى غلاء 
منتجاتهم فلم تعد تجد الإقبال المعهود. واقتصر عمل الصاغة على الترميمات. 


الحدادون والرصاصون والقزادرية : كان هناك سبعة عشر مشعلا (بسكون 
الشين وفتح الغين) للحدادة في كل منها معلم وصانع ومتعلم. وكان عملهم يزدهر 
في ثلاث فترات : في وقت الحرث وفي إبان الحصاد وفي فترة جز صوف الغنم» 
حيث كانت تتم بالتوالي صناعة سكك المحاريث والمناجل والمَقاصَ. أما 
المصنوعات الأخرى مثل الفؤوس والأقفال والمزالج» فقد قلت أهميتها بعد الاحتلال 
الفرنسى بسبب تفوق المصنوعات الأوربية ذات الاستعمالات المماثلة ؛ 5 أن 
تمن الحديد ارتفع من 30 إلى 80 فرنك للكيلو. أما الرصاصون والقزادرية الذين 
يرممون الاباريق والمبخرات والاواني الزنكية والقصديرية» فقد قل نشاطهم بسبب 
تفضيل الزبائن شراء الأواني الجديدة التى تميزت برخص أثمانها. 


صناعة الخزف : أصبح ثلاثون من صناع الخزف عاطلين بسبب ارتفاع تمن 
نقل المواد مثل الطين الصلصالي والدوم» وبسبب ارتفاع الأكرية واليد العاملة» 


البناؤون : بالرغم من أنهم شهد لهم بالكفاءة المهنية» فإنهم لم يكونوا يشتغلون 
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بالقدر الذي واكب أشغال البناء التي سايرت احتلال المدينة. وكان المقاولون 
يفضلون الأجانب الذين قالوا عنهم إنهم كانوا يشتغلون ساعات أكثر. 

الرحويون : انتقل عددهم من 35 قبل الاحتلال إلى 7 سنة 1916 لكل معلم 
صانع واحدء والسبب هو إقامة خمس مطاحن عصرية بالمحركات تطحن بثمن أقل. 

النجارون والخراطون : بالرغم من أن العطالة لم تصبهمء فإن أرباحهم 
انخفضت بسبب ارتفاع تمن بعض الاخحشاب مثل الصنوبر والعرعر ولم يرفع 
النجارون أمان منتجاتهم لتخوفهم من عدم إقبال الزبناء. أما الخراطون» فعلى الرغم 
من عدم تبديدهم بالعطالة» فإنهم تضرروا من غلاء تمن الرخص الممنوحة هم 
من لدن مصلحة الغابات لاستغلال الأخشاب. 

الحجارون : بعد الاحتلال الفرنسي» أخذ يستغل محاجر الرباط ثلاثة فرنسيين 
نارين رذلك: الثارية وأخدوا يرووون: العاولت الفرسين بالأعجاز اجر من 
أجل أشغال_البناء:. إلا أن هذه الأشغال: ثياطات بمنيب الحرب. 

الفرّانون : أخذوا يشتكون من غلاء أكرية الأفران» وكان عددها تسعة 
عشر. وكان في ملك الاحباس منها ستة. كا اشتكوا من ارتفاع ثمن الدوم. 

الزرايبية : كان يوجد سنة 1916 حوالي 80 وحدة صناعية للزربية 
مختلفة الجودة للزرالي. وكانت تصنع بالرباط حوالي 600 زربية ذات 28. 
وارتفع تمن الزرابي لارتفاع تمن الصوفء. ؟ أصاب الزربية بعض التدهور بعد 
استخدام الألوان غير النباتية. غير أن مصلحة الفنون الجميلة عزمت على الاعتناء 
بالزربية الرباطية وإعادة الأصالة إليها بأن أنشأت في المدرسة الأثرية صناعة صباغة 
نباتية استعملت الأنديكو والقشينية والرمان وسلفات الحديد والفوة» مما جعل 
الزرابي تستعيد شهرتها السابقة التي اكتسبتبا من جمال هندسة أشكالها وألوانها 
ومتانتها. 

حرفة التطريز : التطريز على الأثواب وعلى المصنوعات الجلدية كالمحفظات 
والسروج والأحذية النسائية (الشربيل) والمضمات كان من اختصاص سبعة من 
المعلمين مسلمين ويبودء وهي حرفة غير قديمة في الرباط أتت إليه من الصويرة 
على يد رجل يدعى المعلم عبد الله بن إبراهم» حوالي سنة 1890. وبسبب ارتفاع 
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تمن مادتي الصقلي والحرير المستعملتين في التطريز» فقد رفع الطرازون من أتمان 
منتجاتهم ما أدى إلى انخفاض محسوس في بيع المطروزات. 

أما الحرف التي لم تتضرر كثيراء فهي قليلة جدا مثل مهنة الزلايجية والحصايرية. 
فالأوائل لاقوا التشجيعء وكان المعلم الزلايجي يتقاضى ما بين 10 و15 بسيطة 
حسنية» وهو أعلى مبلغ كان يمكن للحرفي أن يتقاضاه. أما صناع الحصر أو 
الحصايرية» فإن صناعتهم لاقت رواجا بعد الاحتلال الفرنسي وتضاعف إنتاجهم 
ورفعوا تمن منتجاتهم. وعلى الرغم من الركود الذي واكب الحرب, فإنهم ظلوا 
يربحون قوتهم دون صعوبة على حد قول صاحب البحث. 

كانت مدينة الرباط تضم إذن نحو ثلاثين حنطة مهمة للصناع احتضنت 677 
معلما و1536 عاملا أو صانعا و974 متعلما». 

يلاحظ أن بحث فيكتور شامبيون يحظى بقيمة علمية كبيرة. فالمعلومات التي 
أوردها قيمة ونادرة وأغلبها منطقي ومقنع. فقد أرجع تدهور الحرف أو تضررها 
أو نقص أهميتها وما واكب ذلك من عطالة الحرفيين وإقفال عدد من المعامل اليدوية 
وكساد وضرر اجتئاعي إما إلى دخحول الفرنسيين وإما إلى الحرب وظروفها. غير 
أنه أعطى الظرف الثاني أهمية أكبرء مع العلم أن الظرف الأول كاف وحده 
لأحداث هزة اقتصادية كان لها أن تلحق كل الأضرار التي أصابت قطاع الحرف 
والصنائع المغربية سواء بالرباط أو في سائر المدن المغربية الأخرى. وما ذكره عن 
غلاء أثمان الكثير من المواد وندرتها كالمعادن النفيسة والأصواف والقطن 0 
والجلد أثناء الحرب صحيح. غير أن الكثير من هذه المواد التي كانت تنتج في 
لغرب نفسه كان يمكن أن تبقى فيه لو لم يحصل العامل الأول الذي هو الاحتلال» 
بحيث أن سياسة الحماية اقتضت طبعا أن تكيف هذه الخيرات مع المصلحة 
الفرنسية والجنود الفرنسيين. فظروف الخرت ظروف كانت تهم البلدان الأوربية 
ولم تتضرر صناعات المغرب واقتصاده إلا لأنه أصبح محمية فرنسية» أي مستعمرة 
تستغل خخيراتها الطبيعية والبشرية. 





(6) المرجع السابق. عدد 223» تاريخ 29 يناير 1917 ص ص 134-131؛ وعدد 2224 
تاريخ 5 يبراير 17ظ1 ص ص 1851-8. 
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3< التجارة : 

أ أثر حركة اليناء على الرواج التجاري : كان ميناء الرباط يضم 
مرفأين : الأول على النبرء وكان يمكنه إيواء اثنتي عشرة باخرة لها إمكانية غوص 
أسفلها بثلاثة أمتار» وعدد هذه السفن كان رقما متوسطا يتوصل إليه عادة من 
هن أبريل إل شهو توتير:. والثاق على بعد ميل تقرينا: في عرطن اليخرة :وكان 
يلجه العدد نفسه من السفن في الصيف وما بين أربع وست في فصل الشتاء. 
وكانت الخطوط الملاحية المنطلقة من الرباط عديدة. لكن منافسة الدار البيضاء 
أنقصتها إلى حد كبير. وفي صيف 1913 ترتب على الرواج الكثيف للميناء 
ازدحام كبير» فاضطرت الديوانة أمام الواردات الحامة ‏ التي شملت مواد البناء 
والخشب الآتيين من شمال أوربا والحديد والآجر والجير والإسمنت والقصدير 
لمتموج والمواد الغذائية كالخمور والتوابل والحبوب - إلى أن تستغل مساحة من 
الآرض على حساب قصبة الاوداية» وتستخدم 200 من البحرية و450 حمالاء 
ثم اضطرت إلى اكتساح ساحة سوق الغزل وشاطىء الواد0». وفي النصف الثاني 
مرخ دير أكوير :189139 ركرك لتر كه الفجارية بالرياظ يبي الخال البشرع 
فلم يدخل من البواخر الخمس والعشرين التي قصدت الميناء سوى ست». وني 
أواخر سنة 1913 تحسنت حالة البحر وأنزلت السلع من البواخرء فدخل الديوانة 
مستحولة بفة فشر هر كا وأكثره نو الدعنبي: والأدوات العامة اللاضة. بالبتاءة 
وكذا الحبوب©. 

وفي بداية سئة 1916 ورد في جريدة «السعادة) أن المسؤولين بدأوا ينتببون 
إلى ضرورة الاعتناء بالميناء» حيث كان الميناء الثاني في البلاد بعد ميناء الدار البيضاء 
ومرمى للواردات الموجهة إلى الرباط بامتياز©'». وني اجتاع للجنة البلدية لمدينة 
الرباط انعقد في 17 دجنبر 1917» عبر الأعضاء عن رغبتهم في إيلاء العناية 
للميناء. واقترح البعض حفر نفق تحت الأوداية وتجديد بناء الأرصفة» ورأوا في 





(7) مرجع هامش (2):) ص 33. 

(8) الجريدة الرسمية, عدد 21/29 نونبر 1913. 

(9) الجريدة نفسهاء عدد 2/35 يناير 1914. 

(10) جريدة السعادة, عدد 10/1169 و11 يراير 1916. 
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ذلك جلبا للعمال وإتاحة الفرصة للتطور الصناعي والتجاري2!). 

ب - تطور التجارة الداخلية : بعد احتلال المدينة» بدأ الأوربيون يتوافدون 
مواد البناء وفتحت محللات خدمات السيارات والنقل بالعجللات42). 

أولا ‏ التدخل في اختصاصات الغتسب : مع بداية الحربء أوردت الجريدة 
الموالية للحماية» وهي جريدة «السعادة) خبرا قالت فيه إن بعض التجار بدأوا 
يستغلون ظروف الحرب ويبيعون بعض المواد بآتمان فاحشةء مع أن الفوين بالمواد 
كاف والاتصالاات البحرية مضمونة13!). وعوض أن يتاح للمحتسب القيام 
كانت تصدرها له. ومن الأمثلة على ذلك : 

٠‏ إعلامه ‏ في 8 غشت 1914 بأنه عين عضوا في اللجنة التي حملت 
اسم اللجنة المقومة لتعويضات السلع واكاكولات التي كان بإمكان الحكومة أن 
تحوزهاء وطلب منه التحقق من قيمة المواد*'» ‏ تكليفه بوضع الأسعار ومعاقبة 
الادارة لمن خالفها12». 

« تكليفه بالبحث عن بعض الواد الموجودة عند التجارء فأصدرت إليه 
تعليمات بالبحث عن مادة الصوف وعن كميتها وتمنهاء وذلك ما فعل ©06). 

« أمره ‏ في أكتوبر من السنة ‏ بمنح الإذن للتجار بشراء كيس واحد من 
السكر. أما الزبناء» فلهم شراء كمية لا تفوق عشرة كليو7)؛ م أعلم بثمن 


(11) غلاق اللجن البلدية بين 1912 و1926ء ملف 21710 وثائق الخزانة العامة؛ الرباط. 

(12) بررمان» مرجع سابق» الصفحة نفسها. 

(13) جريدة السعادة, عدد 6/760 شتنبر 2.1914 

(14) مراسلة رئيس المصالح البلدية مع المحتسب محمد فرج في 1914/8/8» ملف 21914 مديرية 
الوثائق البلدية. 

(15) جريدة السعادة, عدد 11/764 غشت 1914. 

(16) رسالة من خليفة رئيس المصالح الرباطية روسان إلى المحتسب في 23 نوتبر 1914. ملف 
4.-. مديرية الوثائق الملكية. 

(17) رسالة مماثلة في 26 أكتوبر 1914.ء الملف نفسه. 
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الكيلو الذي على التجار أن يبيعوا به السكر©28. 

وفي يوليوز 1915» أمر رئيس المصالح البلدية المحتسب بإبلاغ البائعين 
العارضين بطرق المدينة بما يتوجب عليهم من ضريبة أو (قبض الفرش) واأنها إجبارية 
تعد أن ادعى أميم امتنعوا عن دفعها أو تماطلوا في ذلك209, 

وهكذا نجد ‏ عن طريق هذه الأمثلة ‏ أن المحتسب لم يعد يعقد أمرا أو 
يحله إلا بعد تعليمات البلدية وأوامر رئيس مصالحها. وظهر أنه على الرغم من 
الأقل لتنفيذ ما كان يصعب عليها تنفيذه. فكان لابد من أن تعتمد عليه ربا 
لعفادى ردود فعل يصعب التكهن بنتائجها إذا وعى التجار وأهل المدينة أن هذه 
الخطة التي هي خطة شرعية تنبني على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قد انمفحت 
بفعل التدخل . الفرنسي. وفي ذلك تناقض مع ما ادعته الحماية من كونبها حريصة 
على المحافظة على المؤسسات الشرعية والبنيات المخزنية. 

وي مارس 1418 اميد ل الزلده 0 00 
وأعطي لهذه اللجنة م صبغة مختلطة: إذ رت من ا المغ ري يم 
إلا أن الأعضاء الفرنسيين من جهة كانوا أكثر عددا من الأعضاء المغاربة مما كان 
يسهل تغليب رأيهم ونفوذهم 592 مقابل 4 ومن جهة ثانية» كان توزيع هذه 
المهام التي هي من اختصاص المحتسب عن الأعضاء المغاربة لوحدهم كاف لتكسير 
خطة الحسبة وضربها في العمق» فبالأحرى أن يشارك فيها العنصر الفرنسي؛ ومن 
جهة الثة» كان وجود رئيس المصالح البلدية في هذه اللجنة يظهر منذ البداية أن 
القرارات» ولو اتخذت باسم الباشاء فإنها ‏ 5 تدل كل الوثائق على ذلك 

ثانيا ‏ إجراءات تجارية أثناء الحرب : 


يمناسية الحرب» قامت البلدية بتدابير تخص التجارة كان بعضها يتخذ صبغة 


(18) رسالة من روسان إلى المحتسب في 19 دجتبر 1914., الملف نفسه. 
(19) رسالة يوليوز (دون ذكر اليوم)» ملف 1915.غ مديرية الوثائق الملكية. 
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مؤقتة» ولكن الكثير منها راعت فيه المصلحة الفرنسية سواء بخدمة الوطن الأم 
فرنسا أو بتحقيق استفادة رعاياها الموجودين في المغرب. فنمى سنة 1915 
أصدرت البلدية إعلانا للتجار من أجل تقييد أسمائهم وأسماء وكلاء المحلات 
التجارية في لائحة» وتقييد أسماء أصحاب الفبركات الصناعية والتجارية والحمايات 
الفرنسية القاطنين في منطقة قنصلية فرنسا بالرباط في لائحة ثانية لاختيار وكلاء 
الدور التجارية الفرنسية والتصريح نأهمية ذلك في تلك الظروف لترويج السلع 
الفر نسية. 

وكانت المراقبة التي هي صبغة البلدية وحكم الحماية في المغرب ‏ 5 بينها 
ليوطي ‏ قد جعلت الإدارة البلدية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة تحص التجارة 
المرتبطة بالتراب الخاضع لها. ففي أبريل نبهت التجار ذوي الكميات الكبرى إلى 
الطلب الكثير للسكر والشمع في منطقة وادي سبو9©. وفي يبراير 1916 وجه 
رئيس المصالح البلدية لتجار المدينة إعلانا طلب فيه أن يعلنوا عن المواد التي في 
حوزتهم وكل سلعة يعينها حكام النواحي العسكريون بقرارات خاصة من لدنهمء 
وذلك في أول كل شهر إلى 15 منه» وطلب من التجار الأجانب أن يعلنوا ذلك 
للمكتب الأول بالبلدية والتجار المغاربة للمحتسب1©. وفي هذا الإعلان» 
نلاحظ تدخل الحكام العسكريين في مسائل المواد والتجارة مما كان يختص به 
تسن 

ثالنا ‏ إحداث ضرائب بلدية خاصة بالتجارة : 

قرر في أبريل 1917 إحداث ضرائب بلديةء م تم التذكير بمثيلتها القديمة؛ 
وذلك بمقتضى ظهير مرخ في 16 من الشهر الذي كان سبقه ظهير ممائل في 
2 يوليو 21916©. وما يهم في هذا الباب هو الضرائب البلدية المتعلقة 
بموضوعنا الذي هو التجارة والاسواق والمتاجر. فمن هذه الضرائب الجديدة ما 
فرض على الأبواب والأسواق» أي على مختلف المواد المتاجر بها. ومنها على سبيل 
المثال ضريبة على اللحوم التي تباع في الأسواق والأداءات التي تستخلص أيضا 
(20) الجريدة نفسهاء عدد 8/591 أبريل 1915. 


(21) الجريدة نفسهاء عدد 6/1166 و7 يبراير 1916. 
(22) الجريدة الرسمية,» عدد 23/208 أبريل 1917. 
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في الأسواق وغيرها من الأماكن العمومية المعدة للبيع» وأداءات على أفنية المقاهي 
البارزة» وضريبة على الباعة المتنقلين وعلى الذين يبيعون في الطرق العمومية وأخرى 
على المقاهي المغربية وضريبة على الميزان العمومي(3©. 

وفي اجتاع للجنة البلدية انعقد في أبريل 1917» أخبر رئيس المصالح البلدية 
الأعضاء بأن الضريبة المفروضة على ما كان يخرج من الأبواب ألغيت واستبدلت 
بقبضها من الديوانات على كل سلعة مجلوبة بحراء وقال إن بعض السلع كان لا 
يدفع عنها في الباب وكانت تباع في الفنادق والبيوت وتضيع رسومهاء وقرأ علمهم 
قرار الباشا الصادر في هذا الشان وهو يحتوي على فصلين : يتعلق اوهما بواجبات 
الأبواب» وهي عبارة عن 60 ستتيما من البسيطة الحسنية تدفع عن كل قنطار 
من المواد التي لم تذكر في القرار»ه و30 سنتيما على المواد التي وردت فيه مثل 
مواد البناء من جير وإسمنت وخحشب واجر وزليج ومصنوعات خزفية وكذا المواد 
الغذائية مثل الحبوب والنباتات الصالحة للدبغ. و10 سنتيمات على الطيور وعن 
الكيلو من مواد كالزيدة والعسل والزيت والصوف والشمع وغير ذلك ما يطول 
ذكره. ونص القرار على عدم جواز دخول السلع والأقوات إلا من أبواب خاصة 
هي باب القبيبات وباب تامسنة وباب الرواح وباب زعير وكذا بواسطة قارب 
النقل من الواد ومرسى القوارب» وأشار إلى أن وقت منع دخول السلع هو من 
الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا. أما الفصل الثاني» فاخحص 
بضرائب الأسواق. فمثلاء فرض على البلغة 2,5 96 يؤديها المشتري و5 96 على 
الجلابة على البائع» وعلى الحبوب فرضت 3 قروش على حمل الجمل. وفي سوق 
القيسارية فرض دفع 5 96 على الزربية مناصفة بين البائع والمشتريء وأورد ما 
وجب دفعه في سوق التبن وسوق الحيوانات» وحدد حق الميزان في 75 ستتيما 
من البسيطة عن كل 100 كيلو. وتعينت ضريبة باسم ضريية الجلسة قرر أخذها 
عن المتر المربع المفترش في الأسواق والفنادق والقيسارية لبيع سلعة من 
السلع24. 


يرى إذن أن الحياة التجارية والاقتصادية عامة بالمدينة انقلبت رأسا على عقب 





(23) جريدة السعادة,» عدد 1/1479 ماي 1917. 
(24) المرجع نفسه. 
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بسبب الضرائب التي أصيحت متكائرة وأصبح على التجار المغاربة أن يتحملوها. 
وغي اليسيت طبعا سوئ ضراب جزئية» لأمها مهم جانب التجارة فققطء فما بالك 
إذا أضيفت إليها الضرائب البلدية الأخرى والتي نوهت البلدية مرارا في فرضها 
بقلة الموارد وعجز اليزانية البلدية بالرغم من الإعانة المالية لحكومة ا حماية لما. 

رابعا ‏ البلدية والأسواق : في اجتاع للجنة البلدية في 12 دجنبر 1913» 
عبر عن الرغبة في إنشاء سوق بلدي على المساحة الكبيرة الموجودة يباب الأحد 
والفاصلة بين المدينتين القديمة والجديدة. فقد ارتأت البلدية إنشاء سوق مغطى 
يستجيب ‏ 5 جاء في المحضر ‏ للحاجيات العصرية والصحية التي رأت أنها 
مفتقدة في الأسواق انذاكء ورغبت في أن تكون واجهته مقسمة إلى متاجر صغيرة 
تحت أقواس تجتازها ممرات مغطاة5©». وكانت الأسواق الموجودة بالرءاط في 
بداية الحماية هي سوق الحبوب» سوق الماشية» سوق الزيت» سوق الصوف»ء 
سوق الزبدة والعسل والصابون» سوق الفواكه.» سوق الخبزء سوق التبن 
والعشبء سوق البيضء سوق الجير وسوق التغذية. وكان السوق الأخير يدرٌ 
على البلدية» بما كان يجبى فيه من ضرائبء أعلى مبلغ بالمقارنة مع الأسواق 
الأخرى©2). وطبعا كان على البلدية أن تنفق على هذه الأسواق لصياتتها 
ولكرائها. وهكذا أنفقت عليها ما فاق 73.000 ف خلال السنة المالية 
1916-5. وكانت موارد هذه الأسواق تأت إلى البلدية بعد سمسرة 
الأسؤاق» أي تأجيرها لمن كان يدفع أكبر قدر مالي وذلك لمدة سنة. إلا أن 
مصلحة مراقبة الدين كانت تسير عددا كبيرا من هذه الأسواق» أي تجبي حقوقها 

من أجل تغطية القرض المعروف. وكانت أحد عشر سوقا هي سوق الجوطية 
وسوق الجلود الطرية وسوق الجلود المدبوغة وتككاوت والقيسارية وسوق الفحم 
وسوق بهاثم الحمل والجر وسوق الماشية وسوق البلاغي بالجملة وسوق الخشب 
وسوق الفواكه الجافة وسوق الدرازة272©. وكان من المتوقع أن تصل الموارد 
العامة لأسواق المدينة سنة 1916 إلى حوالي 400.000 فء بينا توقع للنفقات 


(25) ملف 1710 : محاضر اللجن البلدية 1926-1912. خ.ع. 

(26) ملف 544/ميزانية الرباط سنتي 1916-1915 : كناش ميزانية الرياط لسنتي 1916- 
17 

(27) رسالة رئيس المصالح البلدية إلى الكاتب العام للحماية في 18 مارس 1916. الملف نفسه. 
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الخاصة بتنظيمها وأشغاها مبلغ 72.000 فء أي 21,58 96 من الموارة©. 

وابعداء من فاتح ماي 1916» حلت فلك يراق الدين للبلدية عن بباية 
خقوق ألا نواه والاسواف: فانتظر أن تجني هذه الأخيرة دخلا أكثر أهمية مزببلغ 
0 فف الذي كان يدفعه صاحب امتياز حقوق الأبوا وانتظر أن بتفع 
دخل حقوق الأسواق بالمستوى نفسه292». وفي مارس 7 أعلنت اليلد عن 
سمسرة الأسواق التي كانت محتكرة من قبل مصلحة القرض39), ثم أخذتنظر 
لع ار ب اي 
7 دجنبر نوقشت مسألة سوق الماشية واقترح أن ينقل إلى مكان قرب بجاز 
وأن يكرى ب 150 ف.شهريا وأن يسيج, مع بناء أماكن مسقفة وإقامة 'زان 
العمومي ومد طرق جديدة تصل إلى المجاز لتفادي عبور المقبرة(31), 

خامسا ‏ تموين المدينة أثناء الحرب : كانت قضية اللتموين بالمواد الأءسية 
سواء منها الخاصة بالتغذية؛ أو المتعلقة بأنواع الاستهلاك الأخرى من أهم منانى 
منه السكان خلال الحرب إلا أن قضية التموين لم تكن كلها مرتبطة ببذه الأميرة 
مثل مادة الفحم. 

الفحم النشبي : كانت البلدية نري سمسرات من أجل تزويد المديا به 
ففي ماي 1917 أعلنت هذه الأخيرة عن سمسرة من أجل ذلك لمدة سنة تببىء 
من آول عشت 1017 وتدن ابرلا عوليون 1918 ورسع هده البسعر 
على الحاج العرني اكديرة والحاج جوريو ومومى الزاكوري. وتقرر أن يبا في 
سوق الملح صباحا من الساعة السابعة إلى الحادية عشرةء ومساء من الخامما إلى 
الثامنة(2©. وني اجتاع اللجنة البلدية المنعقد في 13 أبريل 1918 نعلم أن.ض 
المزودين المغاربة اقترحوا على رئيس المصالم البلدية ريفيليود (4منالة:86 أن 





(28) الملف نفسه. 

(29) اجماع اللجنة البلدية في 13 ماي 2.1916 ملف 1710 محضر اللجن البلدية 11!2< 
06 خ.ع. 

(30) جريدة السعادة, عدد 24/1452 مارس 1917. 

(31) ملف 1710 خ.ع. مرجع سابق. 

(32) جريدة السعادة, عدد 7/1547 غشت 1917. 
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يزودوا المدينة بالفحم المطلوب ب 24 ف للكيلو عوض ثمنه المساوي ل 25 ف 
انذاك. وكان الملزمون المكلفون بالترويد يتوفرون وقتذاك على مخرون هام من 
الفحم ويزودون المدينة» مهما كان الفصل» ولو كان فصل حصاد عندما يتخلى 
العمال المغاربة عن أوراش العمل. وكان ينتظر أن ينقص الموين بدخول فصل 
الشتاء وأن تتغير أتمان الفحم التي دلم تكن بالرباط أعلى مما كانت عليه في المدن 
المهمة في المغرب. واتفقت اللجنة البلدية مع المزودين على تجديد الصفقة إذا 
خفضوا الأتمان ب 10 96 مما كانت عليهء وإلا أجريت صفقة أخرى032. 


المواد الغذائية : من التدابير التي اتخذتها البلدية بخصوص غلاء العيش وقلة 
بعض المواد الغذائية : الإعلان ‏ في أحد اجتاعاتها ‏ عن منشورين اثنين صدرا 
بشن :تلك العدايو. أحدها من مدي الشؤوق “المدية: والأت من اللؤاء 
(الكولونيل) قائد الدائرة (دووت«:هطن8) من أجل إنشاء لجنة خاصة في المصالح 
البلدية يلجا إليها في كل ما كان يجب اتخاذه من إجراءات وتسعيرات. وإضافة 
إلى أعضاء اللجنة» قرر استدعاء كل من يمكن أن يستشار من هيئات التجار 
لحضور اجتاع اللجنة بصفة استشارية. وني الاجتاع نفسه؛ اتفق على وضع لائحة 
أسعار جديدة» ودعوة العميد المركزي وملازم (ليوتنان) الدرك ورئيس الشرطة 
المتحركة للسهر الدائم على احترام هذه اللائحة. ويظهر من هذه الإجراءات 
التبميش المطرد للمحتسب وعدم إدخال اختصاصاته في الحساب وتجاوزهاء 
بالاعتهاد ‏ في مراقبة الأسعار ‏ على الشرطة والدرك. 

وفي. الجلسة نفسها اتخذت إجراءات بخصوض يعض المواد الغذائية .. فففيما يتعلق 
بالخبزء اتفق على تقنين بيع الطحين والسميد وعلى معايير صنع الخبز وبيعه وفق 
قرار وزاري. وكان طلب للعروض قد قدمء وقبل أحد الوسطاء تزويد المدينة 
بالطحين والسميد بشروط وجدت اللجنة أنها معقولة» وأصبح بإمكان الرباط 
الحصول من الدار البيضاء على الإضافي من الطحين والسميد الضرورين لاستهلاكه 
واللذين لم يمكن إنتاجهما في عين المكان حسب محضر الاجتّاع. وبخصوص مادة 
أخرى. وهي البيضء كانت البلدية قد تباحثت مع التجار للتزود به؛ وقام هؤلاء 





(33) محضر اجتاع اللجنة البلدية الرباطية في 13 أبريل 1918.: ملف 21710 خ. ع. مرجع 
سابق. 
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بتكوين كونسورسيوم لتجارة البيض» وفق الاتفاق الذي تم في اجتاع 2 يبراير 
8 غير أن كمية البيض كانت غير كافية بعد ذلك. فطلب رئيس 
المصالح البلدية من الإقامة العامة الرفع من الكمية الواصلة منه إلى الرباط ونقلها 
من 9000 إلى 11.000 بيضة في اليوم. ولبي طلبه فعلا» لكن الكونسورسيوم 
سرعان ما وجد نفسه أمام مصاعب جديدة للتموين» والسبب ا ادعاه رئيس 
المصالح البلدية تمثل في كف المزودين القرويين عن النمجيء إلى المدينة إلا بأعداد 
قليلة» لأن مادة السكر التي كانوا يأتون من أجلها أصبحت متوافرة عندهم في 
ترابهم الإداري. ولذلك قررت اللجنة البلدية تجديد تنظم الشراء من تجار 
الكونسورسيوم. وفيما يتعلق باللحم» فقد أسست أسعار جديدة قرر عرض 
لائحتها في كل دكان؛ م ألزم الجزارون بالتمهوين بما وصف بلحوم الدرجة الثانية. 
واتفقت البلدية مع أصحاب الخضر البيضاويين بأن تأتي إلى الرباط مرتين أو ثلاثا 
ف الأسبوع قاطرات الخضرء رفون راض مشروع تخصيص أرض للزراعة المعاشية 
في الدائرة الحضرية في المكان المسمى (ربما) الأقواس (2داه2). وبخصوص التزود 
بالسمك أخبر رئيس المصالح البلدية الجمع بأن مدير الشحن بميناء الرباط نظم 
وكالة للصيد لأجل تزويدٍ المدينة» وقرر أن تمارس الصيد بواسطة سفينتين للجر 
تجران الشباك» وذلك تموين المدينة بكمية من السمك متراوحة بين 2000 
و3000 كيلو كراما يومياة0, 

وكان الموين بالسكر قد لاق عدة صعوبات عالى منها السكان. فكانت ناحية 
الرباط تتزود ‏ على الأقل سنة 1918 بكمية من السكر قدرها 3550 كيس 
شهريا تمثل 2300 قنطار. 


وكانت تأسست بلمدينة منذ شهر ييراير 1918 بطاقة للسكر لتجار التقسيط 
تسمح لهم بعد تأشيرة البلدية بالتسوق لدى تجار الجملة بالمدينة» لكن النتائج 
المرجوة من بيعه بيعا حرا م صرحت البلدية ‏ لم تكن ناجحة بسبب إخفاء 
التجار له على الرغم من تعليماتها وإجبارية التصرج. فكانوا يبيعونه بأئمان مرتفعة 
ويرغمون الزبناء على شراء مواد أخرى كالشاي. وكانت كل التصريحات البلدية 


(34) محضر جلسة 2 يبراير 1918» الملف نفسه. 
(35) محضر اجماع 13 أبريل 1918» الملف نفسه. 
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تدعي أن تزويد المتاجر كان منتظماء ولكن ظاهرة الازددحام أمام الدكاكين وما 
تبعها كن غسومات واقفب اكات مستمرة جعلت البلدية تقَم متاجر تابعة طا لبيع 
المادة مباشرة للمستهلكين. إلا أن ظهور مشاكل أخرى؛ كتكرار الشراء عدة مرات 
في اليوم وقصر مدة البيع وكون الكمية الممكن بيعها للسكان محدودة؛ جعلتها 
تؤسس بطاقة السكر بعد أن استشارت لجنتها. وشرع الناس في استعمال البطاقة 
ابتداء من أول غشت 1918. وكانت البلدية تمَارس مراقبة صارمة على الكمية 
الشاملة الآتية إلى الرباط والموزعة سواء بالمدينة أو خارجها. وبعد أن أصبح تمن 
التكلفة معروفاء صار توزيع السكر من أجل البيع يتم بالطريقة الآتية : 

أ سلا وزمور كان يوجه إليهما 500 كيس دون اقتطاع الربح وكان يسلم 
إلى سلا 1000 كيس من أجل إعادة البيع لزمور» يدفعها إليبا تجار الجملة بالرباط 
مع ربح 3 96. وكان تجار الرباط يتاجرون مع زمور وليس تجار سلا. 

ب خصص لزعير 800 كيس وللرباط الناحية 800 كيسء كان على تجار 
الجملة الرباطيين تسليمها ببونات لمصلحة الاستعلامات البلدية. وكان على 
الأطراف دفع المبالغ المستحقة للبلدية التي تقوم بعملية التسديد للتجار على أساس 
من التكلفة مضافا إليه 4 96. 

ج ل خصص لمدينة الرباط 1125 كيس. 


سادسا ل التقل : 

في الميناء كانت السفن الراسية تفرغ مشحوناتها بواسطة بحارة هم فلايكية 
الشحن المكلفون بنقل السلع من السفن أو بشحن ما هو موجه للتصدير منها. 
وفي سنة 1916 كانوا يتكونون من ستة رياس وسبعة مساعدين لهم 150 بحري 
وعشرة من النوتية. إلا أنهم كانوا يظلون أحيانا دون عمل لبضعة أيام. وإلى جانبهم 
كان يوجد فلايكية الواد الذين بلغ عددهم 35» لم يكن لهم عمال بحريون» لكن 
لكل منهم نوتي أجير. وعندما أقيمت العابرة البخارية وأنت مراكب الجر إلى النهر» 
كان في ذلك منافسة شديدة لمؤلاء الفلايكية. ولكن الملاحظ أنه منذ الاحتلال 
الفرنسي قويت حركة الذهاب والإياب من ضفة إلى أخرى نهر أبي رقراق وتطور 
نشاط الميناء(36), 


(36) 224 .م ماق .هه ,ممتمسقط ممعللا. 
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إضافة إلى القوارب التي كانت تنقل السلع من والي السفن وتتكفل كذلك 
بنقل العابرين من ضفة إلى أخرى؛ أسست العابرة البخارية التي دشنها الجترال 
المقم العام ليوطي في 14 يوليوز 1913. وكان إنشاؤها على يد المقاول الفرنسي 
نويل (2]08 .6704©. ورغب أصحابها في الحصول على ترخيص لإقامة عابرة 
ثانية. وطلبت الإدارة العليا من اللجنة البلدية أن تبدي رأيها. وبعد عدة مداولات» 
وافقت هذه .الأخيرة بشرط أن يكون للمقاولين ضمانة من الإدارة وأن يؤدوا 
إتاوة للمصالح البلدية لا تقل عن 60ف يوميا. وفي حالة حادثة ماء يكون على 
أصحاب الامتياز ضمان العبور بوسيلة أخرى. وقررت اللجنة» إضافة إلى ذلك» 
التقليص من الضريبة اليومية المفروضة على المستخدمين المغاربة الساهرين على 
العبور(*6©. وابتداء من يوليوز 1916» قرر أن تعمل العابرة البخارية من الرابعة 
صباحا إلى العاشرة ليلا069. 

وإذا انتقلنا من الميناء ومن عبور النهر إلى النقل داخل المدينة» فإنه كان يتم 
أساسا بالبهائم. ففي سنة 1916 كان بالرباط ستون حمالا مستعملا للبغال أو 
الحمير أو الخيل المسنة. وكان بعضهم ممتلكين لها والآخرون يجرد مكترين» ولكل 
حمال بهيمة واحدة9». وكان حمل الجمل هو 250 كيلو وحمل الحصان أو 
البغل 150 كيلو .وحمل الحمار 100 كيلو!». وخلال السنوات الأربع التي 
مضت على دخول الفرنسيين» نافست العربات النقل بالببائم» ما جعل أصحابها 
لا يجدون العمل الكافي؛ 5 يرجع السبب إلى تعدد الحمالين المعتمدين على أيديهم 
وظهورهم. وكان هؤلاء المسمون بالرواسية نحو تسعين سنة 1916» وتوقف 
عملهم على مجيء السفن. لذاك كانوا يوجدون في عطالة عدة أيام2». 





(37) انشعت العابرة على شاكلة العايرة المسماة (5دائه82-©؛مدعده!م) بمدينة روات و أصبح أنطوان 
باري بمتدظ عمنمئدم المدير الادار ي لشركتها. 

(38 الاجماع العادي للجنة البلدية في 23 ماي 1917ء ملف 0 مرجع سابق. 

(39) اجماع 6 يوليوز 1916 الملف نفسه. 

(40) .179 .م ,224 *5 مأك ممه ,سمتمسقك «مععالا 

(41) جريدة السعادة, عدد 1/1479 ماي 1917. 

(42) المرجع ما قبل الأخيرء الصفحة نفسها. 
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أما النقل بالعربات والشاحنات» فقد صدرت بشأنه عدة قرارات بلدية منذ 
سنة 1913» ومنها قرارات خصت عربات تجرها الخيول. ونصت هذه القرارات 
على أجور أربابها وتحديد سرعتهاء وعلى العقوبات في حق الخالفين لقوانين السير 
والنقل» وخصوصا المتسببين في الحوادث بسبب الإفراط في السرعة والعهور62. 
وما يذكر أن سائقي العربات شنوا إضرابا في شهر شتنبر 1915 بسبب تخفيض 
البلدية لأنمان النقل بالمدينة وخارجها(». 

سابعا ‏ الدلالة والدلالون : كان الدلالون يلعبون دورا مهما في 
العمليات التجارية وكانت لحم حنطتهم التي تكونت من ثلاثة أصناف : تضمن 
الصنف الاول دلالي الجلود الخام والمهياة والبلاغي والصوف المغزول» وكانوا 
حوالي خمسة وعشرين؛ وتضمن الصنف الثاني دلالي الملابس الجديدة وال حلي 
الذهبية والفضية والزرابي» وكانوا خمسة عشر دلالا؛ أما الصنف الثالث» قضم 
ثلاثين دلالا اختصوا في دلالة الخيل والبغال والحمير. وقبل الحرب» لم يكن عدد 
الدلالين يتعدى ثلاثين. ويرجع سبب تكائثر عددهم إلى إقدام المغاربة على بيع 
الأشياء المستعملة لحاجتهم إلى المال. والدلال كان يأخذ أجره من صاحب البضاعة 
المبيعة بالدلالة دون نسبة منتظمة45. 


يظهر من هذا العرضٍ أن الحياة الاقتصادية في الحواضر المغربية من خلال تلك 
المدينة التي قرر ليوطي أن تصبح عاصمة» قد انقلبت رأسا على عقب خلال 
السنوات الثاني الفاصلة بين 0 الحماية وبين نباية الحرب العالمية الأول تجل 
ذلك في ازدواجية القطاعات الاقتصادية سواء في الفلاحة أو الصناعة أو النقل 
والمعاملات التجارية. ومن الطبيعي أن يتغلب الاقتصاد الدخيل العصري على 
الاقتصاد التقليدي المغربيء إلا أن انماء والازدهار المتوخيين من انعكاس نتائج 
الاقتصاد الجديد على امجتمع المغرلي انقلبا إلى أزمة أصابت أغلبية السكان المغاربة 
التشيظين اتذاك: تحيت: أصييك معظم الصنائع والحرف ‏ التي شملت التجارة 
وبعض الخدمات بالكساد أو التدهور إما بسبب منافسة المنتجات الأوربية 





(43) جريدة السعادة, عدد 27/668 غشت 1913. 
(44) جريدة السعادة, عدد 7/1059 شتنير 1915. 


(45) .180 .م ماك .م9 ,ممتمسمك عماملا 
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جودة وثمنا أو بسبب غلاء أثمان الكثير من المواد نظرا لقلتها واحتكارها من أجل 
التصدير إلى فرنسا بالخصوصء مما ترتب عليه تحول عدد كبير من الحرفيين إلى 
عاطلين أو في أحسن الأحوال إلى احتراف مهن شاقة أو وضيعة. وساهمت الحرب 
في ندرة مواد أساسية سواء الغذائية منها أو الخام المستعملة في الصناعة مثل الصوف 
والقطن والجلد والمعادن النفيسة وغيرها. فزاد ذلك من تدني مقومات الاقتصاد 
المغربي» بيها استفاد الأوربيون بمن فيهم الصناع والتجار والمعمرون أصحاب 
الضيعات المجهزة تجهيزا عصرياء والمنتجون للزرعات التسويقية والمربون للماشية 
وأصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق ودور السيئا والحانات والمراقص والمقاولون 
وسائر الفاعلين في الاقتصاد الأوربي العصري بكامل التسهيلات والدعم من أجل 
تحقيق مستوى اجتاعي رفيع. وحتى في الفترة اللاحقة للحرب لم يكن الهدف 
قط إشراك المغاربة. فلا انخراط في النقابات ولا وظائف مهمة للشباب المتخرج 
ولا عناية بالبادية والفلاح المغربي. وباختصارء لا تطبيق لبنود معاهدة الحماية التي 
نص فصلها الاول على إقامة نظام جديد يتضمن إصلاحات من بينها الإصلاحات 
الاجتاعية والاقتصادية. 


2041 


مجاعة 1945 بالمغرب© 


بوتمعة رويات 
كلية الآداب ‏ القنيطرة 


تتابعت على المغرب خلال فترة الحماية مجاعات في سنوات 1913 و1927 
و1937 وكانت هذه المجاعات غالباً ما تنحصر في الأطلسين الكبير والصغير 
وما يتولاهما من البلاد جهة الجنوب. وتجد تفسيرها في شح السماء ونقص 
الأمطارء غير أن مجاعة 1945 وهي آخر سنوات الحرب العالمية الثانية» تعدت 
في انتشارها ومضاعفاتها المجاعات السابقة» حيث طبعت ببوها ذاكرة المغاربة» حتى 
أصبح الكثير منهم يؤرخون بها تحت اسم : «عام الجوع)) أو عام «بوهيوف» أو 
عام «التيفوس)20). 

ابتدأ أمر هذه المجاعة بجفاف فريد ضرب المغرب على مدى عشرة أشهرء في 
وقت انتسفت فيه احتياطات البلاد من الحبوب لتجاوز النقص الحاصل في صابة 
4: وتلبية طلبات الجيوش الفرنسية وحلفائهاء فضربت المسغبة كل أنحاء 
المغرب وانعكست عواقب ذلك على السكان. 


5 ل من انحباس المطر إلى نضوب الماء والمرعى : 
قيزت سنوات 1944 و1945 وبداية 1946 بنقص كبير في التساقطات 





( تقصد بلمغرب هنا الجزء الذي كان خاضعاً لفرنسا. 

(1) تسمية عام التيفوس هذه وجدناها عند عبد السلام بن سودة في (إتحاف المطالع) (القسم 
11 ص 3202. الجزء 9 من «موسوعة أعلام المغرب» تنسيق وتحقيق محمد حجي) مع أن 
إحصاءات التيفوس في هذه السنة لم تسجل سوى 8168 حالة مقارنة مع سنة 1942 
التي بلغ فيها عدد الحالات 28.802. يبدو أن الأمر يتعلق بوباء الحمى الراجعة» التي 
اكتسحت البلاد بشدة سنة 1945 حتى بلغ عدد من أصيب بها في المدن البلديات» حسب 
تقرير إدارة الصحة العمومية» 26.290» وغالياً ما كان أمر هذه الحمى يختلط علة الناش 
مع التيفوس. 
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لم تشهد البلاد مثيلاً له منذ نصف قرن تقريباً. حيث منعت السماء درها منذ 
شتنبر 1944 وعلى طول 1945., وتوالى على المغرب طقس جافء وتحدثت 
التقارير التي كانت تصدر عن المصالح الفلاحية الخاصة بكل المناطق عن شدة 
الجفاف «الذي استرسل منذ عشرة شهورء ولم يعرف المغرب نظيره منذ سنين 
عديدة©©. واستدراراً لرحمة السماء أقيمت صلاة الاستسقاء في كبريات المدن6. 
وتكررت ست مرات بفاس7». ولكن السماء ظلت في كل ذلك ممسكة, إلا ما 
كان من بعض المحبات المطرية القليلة ذات المفعول السطحي. وحتى نأخذ فكرة 
عن قلة التساقطات خلال سنة 1945: نسوق بعض الأمثلة في الجدول 


التالىي0© : 






وأمام هذه الوضعية اضطر الفلاحون إلى تأخير عمليات الحرث عسى أن تجود 
دن 0 أن ما رارض تقار لا شهر اجبر» كان بكميات 


وترتب على استطالة الجفاف أن تقلصت المساحات المعدة 557 حتى 
أمسعة لا تمثل سوى خمس الأراضي التي حرثت في السنة المنصرمة©6». 
وأرجغت كثير من أعمال الحرث؛ وأ الاصفرار والذبول على ما زرع من الشعير. 





(2) السعادة. 24 يناير 1945. 

(3) بالرباط في 11 مارس 1945. وبالجديدة ومراكش في 23 مارسء وبفاس في 27 منه (انظر 
جريدة السعادة). 

(4) عبد السلام بن سودة : وإتحاف المطالع؛ القسم الثالث» ضمن موسوعة أعلام المغرب» تنسيق 
وتحقيق محمد حجيء ج 9. دار الغرب الإسلامي, بيروت 1996. ص 3204-3202. 

)0( .م ,1945 ,26 ©11 ,111لا [ه7 ,8534 مز ,1944-45 عامعترعة عفسسة'! عل عتمافمده اجا ,الناهلأ8‎ 58. )5١ 

(6) الحالة الفلاحية بناحية الرباط خلال ينايرء السعادة,» 13 يبراير 1945. 
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وأصبحت الحقول كأنها أراض موات لم تحرث من سنين عديدة0©. وفسدت 
محروثات الحبوب في بعض الجهات» فتعذر على السنابل وهي عطشى أن تتكون» 
فانفلقت الحبات عن هشيم ضعيف البنية لا يستوي على عوده؛ كا أضر الجفاف 
بمزروعات أخرى كالقطاني التي اعترتها يبوسة حدت من تموهاء وزادت رياح 
الشركي» التي كانت تبب من حين لآخر على بعض البوادي» من هول الكارثة 
حيث سرعت بيبوسة الزروع وتركت معظمها قشوراً يابسة خالية من كل لباب. 

وزاد الأمر صعوبة عندما انتتشرت أسراب الجراد من ورزازات وبدأت تلتهم 
كل خضراء على الأرضء فرتعت في أزهار اللوز بإمنتانوت وعاثت فساداً في تلك 
الربوع. ولم تسلم واحات درعة ومنطقة سوس على قلة ما انبتته أراضيها في هذه 
السنة العجفاء» من عبث الجراد» بل قدرت المساحة التي غطتها سحائبه في سوس 
وحدها ب100.000 هكتار©). 

وكان طبيعياً والحال على ما ترى من انجباس المطر واستحكام الجفاف» أن ٠‏ 
تقل المياه حيث جفت كثير من العيون والغدران. وغارت مياه معظم الآبار بسبب 
هبوط مستوى الفرشات اللمائية من جراء تكثيف استخراج الماع وخاصد منها 
الفرشات ذات المستويات المائية القريبة من السطح, م انخفض صبيب الأتهار» 
مثلما هو الشأن بالنسبة لأم الربيع الذي نقصت كمية المياه التي تجري فيه خلال 
يونيو من السنة ذات التساقطات العادية من 500م:/ث إلى 28م:/ث في يونيو 
من هذه السنة9©©. 

وقد خلقت قلة الماء هذه مشكلة كبيرة لسلطات الحماية سواء من حيث التزود 
بالماء الشروب» أو من حيث الحصول علل مياه السقي» فأصدرت كثيراً من 
القرارا. ات المتعلقة بجر المياه من العيون أو استغلال الفرشات المائية» أو ضخ ب 
من الأودية والآبار نحو أراضي المعمرين. وبلغ عد القرارات التي حملتها الجريدة 
الرسمية في هذا الشأن ما بين دجنبر 1944 ودجنبر 1945» أربعة وستين قرارأ» 


(7) السعادة ليوم 14 يونيو 1945. 


(8) ,«194445 عدوروص سيق 18 عل 5كنامء ناة 2001165 كستواعم كأعناوي 165 عتأهه عأأنا! 2آ» ,ومست رط8) 
12 .ص ,1945 معز ,190 81 ,عسنوءه3492 عمع) 13 مآ 


,9( 0 ص ,1945 ,5 119 ,8.1.14 ما عمغتصسدا! 1 أء بلدء*.1 : علةمرفمقع عداو تسمصمءة مه31 511 


245 


همت في أكثر من نصفها جر المياه للمعمرين. ورغبة منها في ضمان تزويد المدن 
بماء الشربء اتجهت مصالح الياه إلى تقنين المياه والحرص على استعمالها بأكثر 
ما يمكن من التقتير» فتم تفويض أمر الماء وتقنينه الحكام المناطق12,) وخضعت 
المدن التي تعتمد في تزودها بالماء من قناة الفوارات» وكذا مدينة وزان لتحديدات 
صارمة في توزيع الماء(0©. غير أن الذي عانى من صعوبات شتى في التزود بالماء 
هم سكان البوادي» الذين كان بعضهم يضطر إلى قطع مسافات طويلة لجلب 
الماء» قد تستغرق 1 كامللة. 


وعانت الماشية الأمرين من خخطر الجوع والعطشء وفتك الموت فتكاً ذريعاً 
بالبغال والخيل والحمير من جراء نقص الكل حيث أصبحت المراعي غثاء من 
فرط الجفاف» وقل الشعير واضطر الناس إلى فتح الحقول أمام المواشي» 5] نضبت 
الاحتياطات من التبن الذي بلغ تمن الكيلو الواحد منه 40 فرنك في ناحية 
فاس(02), 

وألحق الجفاف نكبات كبرى بالغتم والسواتم حيث ضعفت وتضرر نتاجها 
ونقصت أعدادها في بعض الجهات بما بين 30 و640.: وفي جهات الشرق 
ب9050 وأحياناً ب2029080. وبلغت عسائر الماشية في ناحية فاس ما بين 18 
و9620 من البقر» و9630 فيما يخص الغنم و9690 فيما يخص الخرفان©". 
واتخذت الأمور أبعاداً أفظع في بني موبى» حيث الم ل يبق للكسابين من الأيقار 
سوى ربع ما كانوا يملكونه قبل ثلاث سنوات25. 

واعترى الماشية هزال لم تكن تقوى معه على الوقوف» وتفشت بيتها الحمى 
القلاعية» التي ساعدت حركة الانتجاع والبحث عن الكلا على اتتشارها في معظم 
مناطق المغرب» وانتشرت أمراض أخرى كالنبخ أو جدري الغنم» الذي ضرب 


(10) 1945 ,غع1انه1 13 يق 8.0 

 )11(‏ 8 .م ,1946 يعتناهول 30 ع1 اتعتمءسضسعهيده0 نال اأععدمء سه لتوعقم06 غدعلتهع8 نال ممتتتعملل4 
(12) الخالة الفلاحية في ناحية فاس» السعادة يوم 24 يناير 1945. 

(13) .4 .م1948 انرية ,1283 *81 ,له 8 81 © بال عأمصة11 ,كم هتكسم كل ك عامعتية أقمسانآ : عهدط 
(14) السعادة ليوم 30 يناير 1945. 


(15) عهنا قصدل لتاعطعصمه 31 نال غء عمتعناع عل عتسرمومعءة؟”1 عل كدوأكوتعهممء؟ معنآ» ,ىع لإمعقالا 035 
.9 .م ,1946 لثم ,896 210 ,14 4 1315 ). بال عمتمصمم «عتلدصيد داطاتتا 
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بشدة أغنام مناطى الدارالبيضاء وسطات» ومراكس .وتازة وصفرو ووجدة» وبلع 
عدد ما أصيب به من الأغتام 6. "ا عاث مرض الجمرة الخبيثة 
بشكل فتاك في أغنام الجديدة272. وزاد الأمر استفحالاً بتعطيل كثير من 
الحمامات الخاصة بالقضاء على الطفيليات بسبب قلة الماء. 

ويوضح الجدول التالي ما طرأ على القطيع من نقص بسيب الهلاك» من جراء 
الجوع والأمراض والذبح في سنة 1945 مقارنة مع ما كان عليه العدد سنة 
4 : 


شي عدده الرؤوس سنة 14 عدده الرؤوس سنة 15 


1785.854 18 
160ذظ 69.4 
16 1.13 


51 ***2ظ 8 755 
22.567 1.25 
15.4 5-4 غ2ظ 

)02+*3 6554 





1 ل مجاعة من أخطر ما عرفه المغاربة في عهد الحماية : 

1 نقص الإنتاج وقلة المواد الأساسية : 

كان تأثير الجفاف كبيراً على الإنتاج الزراعيء ذلك أن سنة 1944 كانت 
قد شهدت نقصاً في المساحة المزروعة وصل إلى 596.000 هكتار» وتميزت 
صابتها بإنتاج لم يتعد 17.794.000 قنطار. أما صابة 1945 فلم تنتج سوى 
0 اق من الحبوب بالنسبة للمغاربة» وهي أقل نسبة توردها 


(16) 3 .م ,1945 عع أبتمو[ ,283 “711 ,عسأهعه:3549 عمع) هل مآ ,«ععوى1'61 عل صمتأأةنللك» 
)7 1( 0 .م ,1945 :ن810 ,8.1.344 سأ ,ع نان اسعامود*1 عل ممنغةنال5 : عتتصمدمءة”.آ1 


,8 1) ,28 879 ,81534 مذ ر«1938 وأنامعل لمتقءمعة14 اماعط ذال عنان 61 طتناه مم أنا[ه؟6:بآ» رعوويوةط ((1) 
.0 .م ,1945 


27 


الإاحصاءات في هذا الباب199)) حيث هبطت الإنتاجية إلى 6 وه عوض 
7ق/ه © هو في المتوسط2»20 بل إن بعض المناطق لم تقدم ولو نصف قنطار 
في الحكتار بعد أن كانت تعطي في السابق ما بين 10 و12 ق/ه2©. وني 
الوقت الذي كان فيه الإنتاج العام للحبوب لا يتعدى 5م/ق فإن حاجيات السكان 
كانت تقدر ب21م قنطار2©. 


وكان لمشاركة المغرب في امجهود الحربي الفرنسي أثره البين في نتقص احتياطي 
الحبوب الذي اعتاد المغاربة على خزنه 0 لفترات المحل والجفاف» بعد أن 
ساهمت سلطات الحماية في إفراغ المطامير التي كانت إلى حدود سنة 1943 تغص 
بالحبوب» ففاجا الجفاف في سنة 1945 فلاحين محرومين من كل احتياطي (23). 
ولم يخف المقم العام كابريال بيو »ودام .20 وهو يعرض التدابير المقررة لمكافحة 
المسغبة» تخوفاته ثما قد يبدد البلاد من مصاعبء بعد أن ذكر بالضرورة التي قضت 
بجعل المدخرات رهن المجهود الحربلي22. 


وقد أحدث هذا النقص في الإنتاج بالإضافة إلى ما كانت تعرفه البلاد منذ 
نوات من 'نلرة'ق:المواة الأساسية اضطرابا ق أحوال القوي"حيث تا حقيف 
السوق السوداء» وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق» فقد بلغ ثمن 
القنطار من الشعير 2000 رتلف ساعد ون 0 فرنكء واستوى ثمن القمح 
في 6500ف للقنطار52©» وزاد تمن الشعير ارتفاعاً في بعض الجهات حتى بلغ 
0ق وهو ما أكده صاحب المعسول بقوله : «كان الغلاء المفرط الشديد 
سنة 1364ه [1945م] حين بلغت العبرة من الشعير الذي هو جل معيشة أهل 





(19) 5 .م ,1946 ,28 7819 ,81534 لذأ ,ر«عمعة71 ننه 6غتلدفوق :ناا [تاءضموة '[» ,إأه30 (5) 


)0 2) ,26-27 119 ,قطفته لق 831 دأ رعو م113 ناك أجممر 13 ععادم عأاندا عل ععنقدغ تلت صنآ» ,)عطهع :”1/1 (ل16) 
6 .م ,1990 616 - ورمع ممم 


221 0 .م ,1945 أمعة ,354 1 8 مذ ملدأعه5 أء عناوتستدمءة ععلعه”0 5ض15اأ0065» 
22 16 بم ,أ .م9 ,رأعطمم ”20 (3060) 
)223 4 .م ,1999 ,كلعة ,[قممع12 غذن85 7١,‏ 060طفطه84 ف رعاندةز1 ع0 ع0:و88 ع[ ,عازه (() 
(24) انظر خطابه معرباً في السعادة ليوم 14 ماي 1945. 

5) 12 بص ك 14 .م ,أن .م0 ,عو رمعدكة (13.5) 
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سوس» نحو ألف فرنك»)©. وبيع القمح ب11000 فرنك في دائرة الصويرة72© 
بعد أن كان لا يتعدى 2500 فرنك في غشت من العام الماضي أي 01944©. 
أما السكر الذي حدد ثمنه في يناير من السنة ب14 فرنك للكيلوء فقد كان يباع 
في السوق السوداء ب500 فرنك للكيلوء ومثل هذا يقال عن الزيت الذي حدد 
ب20 فرنك للترء فإذا به يباع في السوق السوداء ب200ف9©. وعانى الناس 
كثيراً من قلة ما كان يعرض في الأسؤاق من القوتء وعم التعامل بالمقايضة حتى 
تم استبدال الماشية بالحبوب», والدجاج بالزيت20©) وتقئن الخبز فأصبحت الخبزة 
تزن 600 غرام وتقسم على شخصينء وهو قدر لا يكفي ولا يسع الغالب من 
الناس(81©. 

وأمام انعدام الأقوات وقلة ما يقيم الأود من الطعام» اتجه الناس إلى البحث 
عن مواد من شأنها أن تقتل الجوعء فرتعوا في بداية الأمر في ما أنببسه الأمطار 
الأول قبل انقطاعهاء من أعشاب وبقول» وتسايلوا من كل حدب لحفر عساقيل 
«إيرني)62©. حتى كانت تقع خصامات بين القبائل على الأراضي الي تنبتهاء بل 
إن مشادات حدثت في هذا الشأن بين بعض جماعات ين أحمد قرب 
الدارالبيضاء(ة©©. ولاحظ عهوهجة34 وهو يومئذ مراقب بمنطقة تادلة,» انطلاق 


)226 المختار السوسبي» المعسول» جُ 1ل[ ص 93, 


(27) ,«عمعنات و16 أصقلممعم لطعم ءاد صد1/! عل صمتعن: 12 كصهل 5عمغعتلصا مع لغد عم مم قعآ» ,روتنك (عمع) 
.12 .م ,1946 عرطتروعء06 ,1117 *51 ,56 1ن 8 11 )2 يال عأمسككة 


(268) 15 11 5 ,1323 11 3 دماعف قعدغع تلصآ سساعتا تس مع عناوأغتامم ده قداأة 13 عند عاعنافمعم أرممم2 2 
5 نطعع اا 


(29) ,1946 ,11 ,كفشعمهع# دع انمتا ص رد سعيات 12 عل عتاره5 ناج علندع0 هه نمزم صوء6 .1» ,عل مقلهآ (007) 
7 اه 


(030) 0 .م رأ .م0 ,عترم دالا 

(31) عبد الله الجراري؛ شذرات تارينية» مطبعة النجاح الجديدة» الدارالبيضاءء 1976, ص 130. 

(32) أعطينا تعريفاً لهذا النيات الذي كان المغاربة يستهلكون عساقيله على الرغم مما يشوبها من 
سموم؛ وذلك في دراستنا لدبلوم الدراسات العليا التي ناقشناها تحت إشراف الأستاذ إبراهيم 
بوطالب سنة 1989 بعنوان : أوجه الاستغلال الاستعماري خلال الحدنة الفرنسية ل 
الألمانيق» يونيو 1940 نونبر 1942 رسالة مرقونة» ص 220. 

:233 .1945 ذعهالا 28 نال عصنوقءهع2ل] عتهوذلا 12 صذ ,4أذتوعم مدقم "2 عتندام 13 
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مغات من الناس رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً من دواويرهم بثاً عن عروق 
إيرني64. 

وأقبل المغاربة تحت غائلة الجوع على بلوط الغابات وفصوص الخروب» على 
الرغم جما كان يتربص بماتقطها من عقوبات لدى سلطات الحماية» م رتع الناس 
بنهم في جماميخ الدوم وني الإجاص البري5©, وانتشروا في الأرض بفاً عن 
عساقيل أخرى مثل «تلغودة) و«كتارة» ولو أن التمادي في استبلاكها كان بسبب 
تقرحات معدية قد تؤدي بصاحبها إلى الموت©©. واضطر كثير من الناس بماً 
عن الحبوبء إلى بيع ما كانوا يتوصلون به من حصص السكر مقابل الحصول 
عليها(7©: في وقت كان فيه المعمرون يرفضون تشغيل العمال مقابل كيلويين من 
الحبوب80©. ويخبر من عاشوا هذه المسغبة أن بعضهم كان يعمل طول النهار 
مقابل «غراف) من القمحم9©. 

2 تدخل سلطات الحماية : 

بعدما استفحل أمر الجفاف واتسع نطاق المجاعة» تدخلت إدارة الحماية في إطار 
ما أسمته انذاك «مكافحة الجوع»»: وذلك بعمليتين أولاهما : تحرير سوق اللحم 
في محاولة لاستغلال الماشية قبل أن يلوي بها الحلاك» والثانية ما كان يعرف يومئذ 
«بمعجزة القمح)) ؤالتي ارتبطت بتوزيع هذه المادة وبعض مشتقاتها الغذائية كاخبز 
والحريرة. 

بالنسبة للعملية الأولى : أقبلكت سلطات الحماية على نخرير سوق اللحم بفعل 
ما أصبح يهدد الماشية من أسباب الملاك» وفتحت المجال واسعاً إما ذبح المواثي 


0 2 .م ,أن .م0 ,]ع لزمعداة 
2 شكلاً و أنه أمر مذاقاً ل حجماً. 


(36) عسفدعممها! عنوا؟ سل سأ ر«سلوة أده نو سدع ع0 ستنامععو ناه لامتأمماءره مم1 أل عاط عله بوسسه1 (0) 
.5 معء5 15 تال 


(37) 12 .م ,أ© .م0 ,لإواتوك 

(38) 12 .م ,© .م0 ,ععنرمعةك1 

(39) يكاد رأي 00 من السقاة في هذا الباب حول حجم «الغراف» يتفق أنه 500 غرام 
أو يزيد عليها قليلا 
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والاستفادة من لحومها في وقت كانت فيه البلاد ترزح تحت وطأة مجاعة طاحنة» 
فأصبحت الأسواق تكتظ بئات الرؤوس اللمعدة للذبح. وقد لاحظ معبرم2د/ة في 
المنطقة التي كان يرأسهاء ارتفاع عدد الرؤوس اتوي في الأسواق» وأعجب 
بمنظر العائدين من السوق وهم يحملون في أيديهم أطواقاً من اللحم مشدودة بشراك 
من الدوم©4». 

وأمام قلة الماء والمرعى» فقد كان كثير من الفلاحين والكسابين يسارعون إلى 
التخلص من مواشيهم, التي غالباً ما كانت ترفضها الأسواق بسبب ضمورها 
وهزالهاء فيضطرون. والحالة هذه. إلى التخلي عنها في طريق العودة من السوق» 
أو ذيحها وتوزيعها على شكل «كرّع» (واحدجما كرعة)10». 

وحتى ل يضبيع :سم الماشية دون الاستفادة منه» سارعت سلطات الحماية إلى 
تخفيض ثمنه وأوكلت ذلك إلى حكام الجهات» في حدود أثمان قصوى نظمها 
القراران اللذات صدرا تباعاً بالجريدة الرسمية في أبريل وأكتوبر من هذه السنة. 

ويوضح الجدول التالي انخفاض تمن اللحم ما بين دجنبر 1944 وأبريل وأكتوبر 
من سنة 1945 : 


بالنسبة للمغاربة بالنسبة للأوربيين 


أبريل 1945 | أكتوبر 1945 | أبريل 1945 


الدرجة 1 105 ف | 45ف/ كلغ 
1 65ف/ كلغ 
200 


الدرجة 1 105 ف 
الدرجة 11 65ف 


الدرجة 1 95 ف 
الدرجة 11 55ف 





(40) 21 .م ,غ4 .و0 ,عع زمعدك1 


(41) يحكي هذا وكثير من مثله معظم من عاشوا سنة المجاعة هذه. 
(42) 1945 06 19 تنلل غم ,1945 لاتدحة 27 بل ,1944 عه<1 29 تلك .8.0 
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ويلاحظ من هذا الجدول أن نقص أمان اللحم كان في صالح الأوربيين أكثر 
من غيرهمء فهم الذين كانوا يستهلكون لحم الدرجة الأولى» الذي انخفض 6 في 
الجدول من 105 فرنك إلى ما بين 45 و80 فرنك. أما بالنسبة للمغاربة وهم 
الذين كانوا يستهلكون في الغالب لحم الدرجة الثانية» فنسبة الانخفاض قليلة» بل 
ترتفع أحياناً م] هو الشأن في لحم الغنم. ثم إن أتمان اللحم هذه. التي يقدمها 
الجدول لم تكن منخفضة إذا علمنا أن ما كان يتقاضاه العامل المغربي يومئذ» هو 
ما بين 20 و25 فرنك في اليوم(43. 

غير أن لحم الماشية كان حسب الرواية الشفوية» سواء انخفض ثمنه أو قدم 
بانمجان» عديم النكهة؛ ولا يمكنه أن يقوم مقام الخبز والكسكس أو العصيد, في 
مجتمع تعود على استهلاك الحبوب أكثر من غيرها. أما سلطات الحماية فقد حاولت 
الاستفادة من أوضاع الماشية حيث عملت على تكثيف عملية التثليج» سواء لتموين 
الجيوش أو للاستهلاك الداخلي» فارتفع مخزون اللحم ما بين باية ماي ونباية يونيو 
على الشكل التالي4 : 












في نهاية يونيو 


ا 


أما بالنسبة للعملية الثانية ويتعلق الأمر يجلب القمح من الخارج؛ وخاصة القمح 
الأمريكي: الذي جلبت منه كميات قدرها 5,5م قنطار2:»: ذلك أنه ما بين 
فاتح يوليوز و31 دجنبر وردت على الدارالبيضاء واسفي 72 باخرة مشحونة 







(43) (ألبير) عياشء الحركة النقابية بالمغرب؛ الجزء 11 ترجمة نور الدين سعودي» منشورات 
«أمل». الدارالبيضاءء فبراير 21997 ص 71. 

(44) ركينا هذا الجدول من أرقام مأخوذة من 8124 رقم 6) يوليوز 1945» ص 216 ومن 
مقال هووصنيه وإءذداه.1 السابق الذكرء» ص 6. 

(45) 214 .م ,م7 0عسسسمطه84 ف زعانسوو1 ع2 ,عله (2) 
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بالحبوب» وصلت 66 منها إلى الميناء الأول و6 إلى الثاني ». وكان يوزع من 
هذا القمح شهريا 220.000 قنطار من الدقيق ونحو 450.000 قنطار من 
القم(7». وكان نقل القمح إلى المناطق النائية يطرح الكثير من المشاكل» حيث 
كان يطلب من الشاحنات التوغل عبر المسارب في أعماق البوادي» في وقت هزلت 
فيه حيوانات الجر» وتفاحش فيه نقص الوقود وعجلات المطاط23*». وكان ينال 
أهل البادية من ذلك وجبة شهرية تتراوح بين ستة كيلوات من القمح في المناطق 
التي تتوفر على بعض المواد المحلية التكميلية» وتسعة كيلوات في النواحي المجردة 
من كل مادة إضافية**». وقد تنقص هذه الكمية إلى 5 كيلوات إذا كان اللحم 
متوفراً بالمنطقة©5» وكان الكيلو من هذا القمح يقدم لسكان البوادي ب7ف 
و50 سنتيماً. أما سكان المدن فكان ينوب الفرد منهم حصة مقدارها 300 
غرام من الدقيق» وقد تنقص هذه الحصة أحياناً إلى 200 غرام فقط2؟» وهو 
رقم هزيل جداً إذا وضعنا في حسابنا أن الحبوب تشكل أساس تغذية جزء كبير 
من السكان. وأن معدل استبلاكها عند المغاربة هو 800 غرام للشخص 
يوميا(53). 

ولم تكن سلطات الحماية تقتصر في ما أبدته من اهام بتوفير القمح» على تغذية 
البشر والماشية فقط. بل إن الامر كان يتعلق كذلك بتحضير الصاية الفلاحية 
المقبلة» فعملت على ما أسمته (إنقاذ البذور»». وذلك بتبديل البذور المجلوبة من 
الخارج» وهي بذور قد لا تتلاءم مع تربة المغرب ومناخه؛ بحبوب محلية. وقد 





(46) كيف أنقذت الحماية الفرنسية المغرب من المسغبة» السعادة» يوم 22 فبراير 1946. 

(47) المرجع السابق. 

(48) 15 .م كنت .م0 ,لإقاندة 

(49) السعادة 22 فبراير 1946. 

(50) 4 .م9 ,مفسهة (2) 

(51) إسعاف منكوبي الجفاف» توزيع الإعلانات على المتضررين بالسبغة بسوق القفاف. السعادة 
ليوم الجمعة 5 أكتوبر 1945. 

(52) © .م0 ,قمسهة (2) 


3:0 5( 1934 23:15 ,لإععزك رعوعهظ] داو معصفعنلصة عا 06 نامعكله اء كنتدء 1229 ركتمره51 (1) غء معط كه (1) 
.2.59 
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تكلفت ببذه العملية «الجمعيات الاحتياطية الأهلية التي كانت تحتجن الحبوب 
بشكل يجعلها شبه متحكمة في جمعها وتوزيعها ومبادلتهاء فقامت بجمع الشعير 
لمتبقي عند الناس وتبديله على أساس أن يُقَدَّم 80 أو 90 كلغ من القمح الصلب 
المستورد مقابل قنطار من الشعير المحلي» غير أن هذه العملية كان مالها الفشل» 
حيث أنها لم تجمع من منطقة مراكشء على سبيل المثال» سوى 2200 قنطارء 
مما يدل على حالة الخصاص التي وصلت إليها القبائل54). 

ورتبت سلطات الحماية والجمعيات الخيرية الاسلامية والفرنسية وكذا الرابطة 
الإسرائيلية؛ حريرة يومية كانت توزع مع بعض الخبز على البؤساء الذين تسايلوا 
على المدن فراراً من شبح الجوع» فظهرت في بعض كبريات المدن مراكزء كان 
يؤمها كل من عضه الجوع. وكانت الدارالبيضاء تضم أربعة مراكز خيرية تعمل 
تحت إشراف بلدية المدينة» وهي : مركز بنمسيك وكان يطعم يوميا ألفي شخص» 
ومركز بالمدينة الجديدة يقصده كل يوم 1500 بئيس بالاضافة إلى مركزي المدينة 
تتكون من الخبز والحريرة على 5000 شخص بمركز «يين المدن)©56» وأقام 
الاتحاد النسوي بنفس المدينة مركزا خيريا يتولى توزيع الوجبات على من يتردد 
من البؤساء على الأحياء الجديدة بالمدينة. أما في الرباط ققد شكل برج هيرق 
على شاطىء المحيط مركزاً كانت الجمعية الخيرية توزع فيه حصص الطعام؛ واستفاد 
في مراكش 4000 معوز من وجبات الحريرة اليومية» بالإضافة إلى 900 من 

ولم تكن وجبات الحريرة وما معها من سخبز تكفي لتلبية حاجيات كل 
المصطفين من البؤساءء ذلك أنه غالبا ما كانت تنتبي الحريرة فيحدث ارتباك في 
بين المصطفين يضطر معها بعض الخازنية إلى التدخل58). وقد تاسف أحد 
(54) 13 .م ,)© .م0 ,لإملسيع 
(55) .5 م م ,1946 ,28 “71 ,84 1-5 8 سز ر«1945 مع عممملة من عمغعتنه ها ععاسمف علأه! هسل رقاماظ (1) 
(56) 285 .م ,قنط1 
(57) 285 .م ,يطل 


(58) تفيد الرواية الشفوية بكثير من الغرائب في هذا الياب. 
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القيمين على توزيع الحريرة لكونه لا يقدر على الزيادة في كمياتها9», حيث كان 
عدد الوافدين يتكائر يوماً عن يوم بالإضافة إلى تذبذب الكميات المرصودة» التي 
كانت تخضع لما كان يطرأ على سوق القمح من تقلبات» في وقت كان فيه على. 
سلطات الحماية أن توفر لمليون بكئيس ما يقيم الاودء» وهو رقم ضخم وفي تزايد 
مستمر» على الرغم من أن «السعادة) ظلت تعتبر من يلتجثون إلى المطاعم الشعبية 
فقة قليلة من البؤساء لا تجد ما تنفق9». م أن كميات الخبز التي كانت تقدم 
للنساء والأطفال لم تكن بدورها تفي بغرض من اصطف من الجياع» وهو ما 
عبر عنه مقنطف من أحد امحاضر المتعلقة بمدينة الدارالبيضاءء حيث يقول : «عندما 
توزع الطرحات اليومية 1200 خبزة» فإنها لا تنبي طابور النساء والأطفال» الذين 
يصطفون 48 ساعة من الانتظار في الشارع لكي يحصلوا على خبز اليوم التالي. 
ترى هنا أناس نال منهم -الضعف والمزال يتغذون على الفتات» يلوكون الغبار... 
لا تسمع في «الدروبة» إلا الحديث عن الجوع والموت»ء الجميع منبمك ومهدود. 
لا يقوى على التفكير بسبب النحول؛ ولا تروج أية عواطف مضادة لفرنسا. إن 
الله هو الذي أراد هذا)<2». 


ول تكن وجبات الحريرة والخبز تقدم مانا للمعوزين على الرغم ثما يلفها من 
خطاب خيري وإحساني» بل كان هؤلاء ١‏ لمستفيدون يشكلون وخاصة 
القادرون منهم ‏ يدا عاملة في متناول المعمرين» أو للعمل في أوراش تعبيد 
المسارب والطرقات6620),. 
1 - مضاعفات النمجاعة : 


1 الحجرة نحو المدن : 
أصبحت البوادي تعيش أوضاعا مزرية جعلت الانسان وجها لوجه امام شبح 
الجبوع والحلاك» فبدا السكان ينزحون نحو كبريات المدن» حيث غادر قبيلة 


(59) 0 غلمخ 1 نال علهء3له زه سمتاعةق* بآ مذ ,«كصتهع 74320 عتداء 22156 ندا كعطناهد 0 كمه 1)ناط )15ل 5ع[» 
(60) انظر ذلك ف عدد الجمعة 2 فبراير 1946: ص 2. 


)1 6( ر«1930-1945 لقندم1مء عالت 12 ممقل كع انام كعل دم أونالء2 أء معك لعاهدم عمركتدة ع 1197» ,ءانا (10) 
.699 .ص ,1996 ندال ,تق لامطعة2 :0181011ق أمعطه8] - مع اتقطكت عل دمناءع2 01 13 كنا50 رععه9لء14 دأ 


(62) 31© .م0 ...تعصناه5 عل ممأغناط تاكتك وعرآ 
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الرحامنة وحدها 6320.000»: وهبط الريفيون نحو فاس غير مبالين بالحدود 
الاستعمارية بين المنطقة الإسبانية والفرنسية©». وقد أورد ريفي 8100 في 
دراسته الأخيرة : «إن الدوريات النادرة جدا حول هذه امجاعة المخيفة تظهر 
مجموعات من سكان البوادي يتدفقون في الحافلات أو القطارء على المدن كملاذ 
أخير للحصول على لقمة العيش50». وفي هذا الإطار قدر حاك منطقة الرباط 
في فاتح فبراير 21945 ب4000 عدد من وفدوا من الجنوب نحو مدينة الرباط 
منذ دجنبر 6©1944©. ويفيد أحد التقارير الواردة من عميد الشرطة ببور 
ليوطي» مؤرخ بأبريل 1945» أن عائلات بأكملها قادمة من السراغنة وبني 
مسكين» وحتى من المغرب الشرقيء قد تدفقت على المدينة» رجالاً ونساءاً وأطفالاً 
يزيد عددهم عن 3000. ولا يخفي صاحب التقرير تخوفه من تفاقم وضعية هؤلاء 
المهاجرين» وينصح بإبعادهم عن المدينة مخافة أن يستعملهم الوطنيون67»). وقدر 
الجنرال سوفرين 51268 حالم منطقة فاس» من جهته ب15.000 عدد السكان 
المتدفقين من الحجرة على المدينة(68). 

وحاولت سلطات الحماية وهي تسعى إلى ضبط الوضعية الوبائية في المدن التي 
شر كوبا أكير عله عن الأورين) أن تحد من عدد المتدفقين من البوادي, الذين 
لم تكن أمامهم من وسيلة لدفع غائلة الجوع» سوى شد الرحال نحو المدنء 
فأحاطت المراكز الحضرية الكبرى بحراسة مشددة وأسست على مقربة منها مراكز 
للإيواء يتجمع فيها كل من تقطعت بهم وجوه الأسباب» ويتيمول امناك معت 
يم فرزهم» حيث يرد الضعفاء منهم والنساء والاطفال إلى مواطنهم الاصلية مشيا 
على الاقدام في الغالب» بينا يحال القادرون منهم على العمل مباشرة على إدارة 
الاشغال العمومية» التي تفوجهم إلى فئات من 300 شخص للعمل في تعبيد 
الطرق والمسارب» أو شق الترع وتحضير الفحم» وذلك بدون أجرة» وبتغذية غير 





(63) 12 .م ,كنك .م9 ,إداتدكى 

,264 8 .صم ,...همتاساعي أء سعأتناعاكقم عتروتسؤاع 112 ,أعان5 (0) 

(65) 213 .م ,لا لعسسهطهكق8 ذف وعنسورا عق عوعملة ع1 أءحنه8 (0) 

(66) كعاسواة عل وعالطعرة ,624 © ملاعأعام1'! عل صملاعءءلط ,206 عنوتلممء2 

(67) 607 .ص ,1964 رخقط3ظ ,11 .17 ,5 2 1ل © ركدمام اء قطؤلاء؟ ,طتوطظه علآة ,2ه ع[ (3) 
(68) فعانسواة عل مختطءبة ,624 © ,كنعظفعتهآ "1 عل سملاءوولط 
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كافية» ومن فر من الورش بحام بتهمة «الإبطال غير القانوني لعقدة العمل)69. 
وقد أثارت حشود المهاجرين وهم يتدفقون على المدن» مموم السلطات الفرنسية 
بالمغرب» سيما وأن الجياع قد لا يستنكفون, بدافع الحاجة» عن الاعتداء على 
أمتعة الغير وأرزاقه» فحاولت تطويق المشكل بما يحَمّمه الواقع من الجدية والصرامة 
حيث منعت البلديات من توزيع أوراق اتموين على الوافدين الجدد» واستعملت 
القوة لارجاع المهاجرين إلى مواطنهم؛ وذالك بتنظم الحملات البوليسية 00 
حتى (يتم تخليص المدينة من العناصر غير المرغوب فيها)270. فبلغ عدد 
حاش+ للك لفت و رار الور المي ار 0 
منهم ما يقرب من النصف نحو قبائلهم710©. 

وعلى الرغم بما كانت تقوم به سلطات من محاولات للحد من الهبجرة .ورد 
لمهاجرين إلى مواطنهم الأصلية» فإن الكثيرين منهم تمكنوا من الاستقرار يأحياء 
الصفيح ا محيطة بالمدن» حيث يشير ادم سول في دراسته عن الدارالبيضاء بن 
أكبر مجموعة من حيث العددء استقرت بحي بنمسيك خلال سنتي 1945 
و221946©. ويوضح الجدول التالي ارتفاع عدد السكان في بعض المدن ما بين 


4 و1945. 
المدن | عدد السكان سنة 1944 | عدد السكان سئة 1945 
510277 


5-6 
2+ 3 


203 
2) 5 1.11 













)269 5 عمل 8 نال لقهه:1)ة51 أنه" 1 ,«ترنةة 13 عل وغطءمقممر دعآ» ,رعطعمرجة2 (ط8) 
(70) عبارة استعملها ريفي نقلاً عن إدارة الشؤون السياسية التي استعملتها سنة 21937 انظر 
مقالة المعتمدء السابق الذكرء» ص 691. 


(71) 7201 .مر باك مايه بأوحتع (0) 


,02( ع0 1ع8 1مك مه عستوعممقته 901616 هل ع0 ومتاة سمه مده 06 تقكى : وعءسقاطهقه رسفلة (ذق) 
.(كلقسصنعمصة كما صمأغم1ل12]) ,254 .م ,1 .7 ,1969 2:5 721 © بال 80 ,أمعقنء1:0 


)3 1( .مط ,1947 ع 1تمول ,1946 غ00 31-32 205 ,354 1-5 8 رز 0م13 نال كعللت كع عتطمهجعه063 ه[» 
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2 تدهور الخحالة الصحية وتكائر الأموات : 

أنبكت احاعة الداس وعدديم. وجعاتيم في وصعية #زيولوجيه يتتسل معها 
دفع ما قد يتربص بهم من أمراض» ففي الوقت الذي حرمت فيه إدارة الصحة 
العمومية ثما يزيد على 50 96 من مستخدميها (أطباء ‏ مساعدون ‏ ممرضون) 
الذين جندوا" ق:ساحات الماك وعاتت من مضاعب ارين بالآدوية والعقاقين 
كانت الأوبئة تعيث في أطراف البلاد وتردي العديد من سكانهاء ثما جعل التقرير 
السنوي لإدارة الصحة يعتبر سنة 1945 من أصعب السنوات التي مرت على 
هذه الإإدارة740). 

وقد وجدت الأوبئة مرتعاً خصباً في مجتمع يتضور من الجوع. ويعاني من قلة 
النظافة واللباس» فسجل التيفوس 8 حالة, وضرب الطاعون 828 شخصاء 
وبلغ عدد من أصيبوا بالجذري 752618©. على أن أهم وباء عاث في المغاربة 
في هذه السنة هو وباء الحمى الراجعة» الذي تسلل من الحدود الشرقية» وأصاب 
0 شخص©7 وهو رقم لا يعكس حقيقة الأمر لأن إحصاء المصابين قلما 
يشمل سكان البوادي والمناطق النائية» في السنوات العجاف على الأخص» حيث 
ينصب اهتام القائمين بأمور الصحة على حماية المدن. ا أثبتت دراسات أخرى» 
حول عثيان الحمى الراجعة في هذه السنة» أنه يجب مضاعفة الرقم المقدم من إدارة 
الصحة العمومية أربع مرات لكي يطابق الحقيقة لأن عدد المصابين تعدى 
0 بفاس و10.000 يوجدة77©: بل إن الرقم التقريبي لمن ابتلوا ببذه 
الحمى يستقر ما بين 120.000 و68150.000. 


وارتفعت نسبة المصابين ببعض الأمراض المرتبطة بقلة النظافة والجوع 





(74) من ديباجة التقرير السنوي لإدارة الصحة العمومية : 21945 انظره في 28.1.8.384 عدد لا 
ص 79. 

(75) 168 .م ,1945 /7 ,84 13 1 8 هذ ,1945 ...«6أاهدد عل وعم تجرعو معل 6 اعد[ عناد أرمترد182» 

(76) 168 .م بقتطر 


(77) ,«عم عقولا ناه علقنلدمم: عادعء وسسعنء عر 7 جا عل عتسغلامة'1 عناد كدماخدوةطتكده2» رالتيق 51 (©) 
.0 .م ,1944 ,17 ,81.1184 صا 


,8 4 ,«126011111165 165 ركع5أنا 2 2665هه0 كعآ رعارء ع عناءغءع عجن 13 ع0 عنعوهاماصغلذم8» ,عمداظ (0) 
15٠‏ .م ,1946 بهل8 - غ00 262 *[2 لعذقع158 عمعولة ما 
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والاكتظاظ السكاني المزدحم وامختلطء فسجلت إدارة الصحة 8760 مصاباً 
بالسل» بفارق 2097 عما كان عليه الأمر سنة 791944» وارتفع عدد 
المصابين بالخحصبة» وعاث الرمد بنوعيه مسجلا 126911 حالة © م ارتفع 
عدد المصابين بالزهري من 15582 سنة 1944 إلى 20260 سنة 611945. 

وكان من نتائج هذه الوضعية الغذائية والصحية المتدهورة أن أصبح التاس 
يتبالكون صرعى في طرقات المدن وبين مفازات البادية ووديانهاء حتى :بشت 
الكلاب جنثث المتهالكين دون أن يقوى أحد على ردهالة©. وتكشف نشرات 
المصالح البلدية'للدارالبيضاءء عن منظر مأتمي جنائزي حيث تفيد أن 61 شخصا 
ماتوا جوعاً على الطرقات في وسط المدينة الأوربية» و22 في المدينة القديمة» و84 
في المدينة الجديدة» و18 في درب غلف و89 في حي الصفيح بالصخور السوداء 
و290 في حي صفيح بنمسيك»؛ من ضمنهم 126 طفلاً تقل أعمارهم عن خمس 
سنوات63). ويذكر صاحب المعسولء أن القطر السومبي أصيب في أثناء عامي 
1365-4 [أي 1945 و1946] بموت كثير من علمائه84). أما إدارة 
الصحة العمومية فقد أوردت في تقريرها السنوي» أن عدد الوفيات من المغاربة 
بلغ هذه السنة 49986» وهو رقم يضاعف تقريباً عدد ما سجل من الوفيات 
سنة 6501944©. ويثل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الحولين» نسبة مهمة 
من هؤّلاء الوفيات» حيث سجل 13794 وهو عدد يزيد ب4809 عما كان 
عليه الحال في سنة 91944©. ويوضح الجدول التالي» الذي أوردته إدارة 
الصحة العمومية عدد الوفيات ونسبها في الالف» في الست مدن الرئيسية67© : 





(79) 148 .صر,...متصود عل ومعد دعل 65ل ناعة دعل أرمممقر 

(80) 143 .م ,قتظ1 

(81) 139 .م ,فاط 

(82) يحكي أحد من عاشوا هذه الكارثة في بوادي واد زم أن الكلاب بدأت تنبش الأعضاء الناكة 
من جسد أخيه التهالك» فلم يكن من فرط ضعفه قادراً على رد الكلاب عنه. 

(83) 698 .م ,...لعتسساعاقهقم عمسمتمقلع 89 بأعاتع (0) 

(84) المختار السوميء, المعسول. ج 217» ص 211. 

(85) 214 .م ,1945 ده ,5.1.5.5 عل و6اتالاء2 و1 عناة أرممصدع 

(86) 128 .م ,لنط1 

(287 5 .ص ,لأطآ 










المدن 













ع د م 
لك نكر رض ننم نك نك 
عد دير ست سود 


ولا تعكس الأرقام التي بسطناها بشأن الوفيات» ولا حتى تلك المسطرة في 
الجدول أعلاه» حقيقة ما كان عليه الأمرء ذلك أن أعداداً كثيرة من الموق أفلتت 
من الإحصاء بسبب الدفن السريء وعث,التصريم؛ ثم إنها لا تهم سوى سكان 
المدن ‏ البلديات. أما سكان البوادي فقلما تشير التقارير إلى أحواههم؛ وأنذر 
من ذلك أن تسوق أرقاماً بعدد الهالكين منبم؛ والظاهر أن الموت حصدهم بشكل 
فظيع؛ لا تعبر عنه سوى إجابات بعض من أخطأهم الموت؛ من أن دواويرا قضت 
عن اخرهاء وأن سكان دواوير أخرى كانوا يقضون يومهم في دفن الموق ذهابا 
وإياباً من المقبرة إلى الدوار ومن الدوار إلى المقبرة8©. ونظراً لقلة الدوريات 
المتعلقة بهذه المجاعة. © أشرنا إلى ذلك سابقاً- ونظراً لصعوبة الاطمئنان إلى ما 
كانت تقدمه تقارير الأطباء عن المناطق» بسبب ما قد يعتري الأرقام من تجر وما 
قد يقع فيها من تغييرات مقصودة”5. فإننا لا نملك إلا أن نرجح الرقم الذي 
قدمته إحدى الدراسات المتأخرة عن سكان المغرب, والتي تجعل عدد الحالكين 








(88) إجابات بعض من سألناهم ممن عاشوا هذه الكارثة. 


(89) يعلونلهه4! عرعند0 عممغتستاء] غ1 امدصدال عمعدلا بده كعنصرف لم6 معل معووع م6 0ن6: 13 تيليا )00 
.100 .م ,(1992) 1 عو ,7202 : 7/01 ,قلناصة؟1 - منعمك 11 مذ رده لمان رم عنصل كك كعكتاكعمر عل تقدو 
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فى هذه المجاعة قريباً من 0300.000©. 


3 على صعيد اجتمع القروي : 
اضطر الفلاحون تحت طائلة العوز والجوع إلى بيع أراضيهم أو تفويتها بأبخس 
الأمانء فبيعت الأرض أو استبدلت بمقابل هزيل» وأصبح قنطار القمح يمكن من 
شراء هكتارين من الأرض©. 5 كثر الترامي على ممتلكات من انقطعت 
أعقابهم من المالكين. 
ونخاولت سلطات الناية اكه هن عمليات بيع الأرض وشد الفلاحين إلى 
أراضيهم, والحيلولة بذلك دون تدفقهم نحو المدن» فاقرت ما أسمته يوممذ «الملك 
- وذلك بظهير 8 يبراير 5 الذي تلته بعض القرارات الوزارية لتفسيره 
كيفية تطبيقه2: وهو ملك من الأرض ضروري لعيش العائلة» ولا يقبل أي 
0 رهن أو تفويت» وقد حدد هذا الملك العائل في 7,5 هكتارات بالأراضي 
غير المسقاة» وهكتار ونصف في الأراضي المسقية» و0,75 هكتار في الأراضي 
المغروسة بالأشجار المثمرة2. غير أن هذا املك الذي كان الهدف منه هو منع 
القضاء على الملكية الصغيرة؛ وحصر الفلاحين الفقراء في البوادي» قد اعترضت 
تطبيقه كثير من الصعوبات» على رأسها عدم تؤفر العاراخين العيغار: على وسائل 
العمل في اللأرض» في وقت حصد فيه الموت كثيراً من حيوانات الجر ُ ثم أن حالة 
الفلاح كانت تدعو إلى حلول أكثر جرأة أوعمقاً04, مما حكم 0 العملية 
بالفشل» وسجلت سنة 1946 تراجعاً كبيراً للملكية الصغيرة لدى المغاربة في 
كثير من المناطق(95. 


(290 كلع قطعةة8 - طعمطية84 ها ركأاصعماعع سقط أء قععم 262112 ,1232:0212 30109 أناورمم قر[ ,عع ألقء85 (1) 
.2 .م ,1987 ول8 - 006 





(91) 16 .م ,© .و0 ,...عمتقدكللتم هنا بأعطوع*14 (ل46) 

(92) .31-32 .وم ,1.569 705 ,1 الشكلق1 هل متأمصغمر ,«عللنسة1 عل معاظ ءا ننه علبضظ» ,3([تمظعمق رم) 

(93) 32 .م ,فنط1 

(94) علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العرلي» الطبعة الخامسة» مطيعة النجاح 
الجديدة, الدارالبيضاء. 21993 ص 323. 

(95) (ج) نوفيل؛ «الأزمة الفلاحية ف يالمغرب 1946-1945 وانعكاساتها الاقتصادية والاجماعية»» 
مقال صدر ب 1948 عمء5 - 6غء11أنال ,عغصمح ©12 عتطجدهمهطان'0 ك عمتمسمط عتطودموماع ع3 عمعر 
تعريب أمينة بريدعة» مجلة «أمل» العدد 17» ص 98. 
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ودفعت مجاعة 1945 الحماية الفرنسية من جهة أخرى إلى محاولة النبوض 
بالفلاحة» فبادرت إلى إنشاء ما كان يسمى انذاك «قطاعات تحديث البيزانا») ويرمز 
إليبا ب2795.34.5 وكثرت الشعارات في هذا الباب» فمن متحدث عن تحويل 
ناحية الغرب إلى «كاليفونيا مغربية»» ومن متحدث عن تحويل البوادي إلى 
كو لخوزات» وحضر لدى البعض فلانستير فوربي ,عنتتاهم2 إلى غير ذلك مما ينم 
عن توجه للنبوض بهذا القطاع؛ بحيث «سيتم القضاء على المجاعة» 5 جاء على 
لسان كابريال بيو «دودط» بمجرد ما يتعمم الجرار)970, إلا أن هذه الإجراءات 
ارتطمت بمعارضة المعمرين إذ من شأتها أن تفوت عليهم فرصة قضم المزيد من 
الأراضي الجماعية» فأبعد منشطا العملية جاك بيرك #ددو»م8 وجوليان كولو 
0010121 

وأصبح الكساب في وضعية لا يحسد عليباء حيث أهلك الموت القطعان 
وتحول كثير من الكسابين» وخاصة الصغار منهم؛ إلى معدمين ليس أمامهم سوى 
الهجرة إلى المدينة» أو العمل كرعاة عند من سلمت أغنامهم وسوائمهم من الموت. 
ولاشك أن المجاعة وما رافقها من ظروف القلة والخصاصء قد فتحت أمام البعض 
فرص الاغتناء سواء في إطار المتاجرة بالسوق السوداء أو بالمقايضة والرهن وما 
أشبه ذلك من العمليات. غير أن شح المعلومات في هذا الشأن لا يسمح بإعطاء 
المريد من التفاصيل» على أننا نشير إلى أن بعض تجار تافراوت» الذين اغتنوا بالسوق 
السوداء في مدن الشمال» كانوا يعودون إلى مواطنهم ليستعيدوا نخلاتهم التي سبق 
أن رهنوها بأتمان مخسة68. 

ومما يدعو إلى التأمل أنه على الرغم مما لحق المغاربة من ويلات امجاعة وأضرارها 
وما لحق فلاحتهم من خسائر بفعل الجفاف, فإن الجداول الخاصة بالترتيب لسنة 
5ذآم]1 تكشف عن ارتفاع ملحوظ في واجباته مقارنة مع سنة 1944.» فإذا 
أخذنا على سييل المثال الصنف السادسء وهو الذي يتراوح إنتاجه ما بين 4 إلى 
6 قناطر في المكتار نجد أن واجباته عن مردود كل هكتار قد ارتفعت ما بين 





(96) بظهير 5 يونيو 1945. 
(97) 16 .مأ مامة ...عأاد! عل معتقصةا1ائم أعطةء*11 (لء34) 
(98) 11 كم علمسنهوم مها ومتأمعتلها ,236 .م ,)© .م0 ...هعءمقاطممد© رصسولة (م) 
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4 و1945 5 يوضح ذلك هذا الجدول:9©. 





وفي نفس الوقت كذلك كانت السلطات تتادى في مصادرة ما تبقى لدى 
المغارية من حبوب وغيرهاء وتجمع «التبرعات» لفائدة ما أسمته «مليار التحرير» 
ويقضي بفرض إعانة لفرنساء وهو أمر تأفف منه المغارية تجارأ وصناعا وموظفين» 
متألمين لضعف رواتبهم التي لا تتفق وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار©19: غير 
أن هذا لم يمنع قائد الرحامنة» وهي من المناطق التي ضربتها المجاعة بشكل أكثر 
غورأًء من تقديم شيك بمليون فرنك» باسمه وباسم قبيلته؛ إلى المقيم العام لنجدة 
سكان فرنسا(101). 


خاتمة: 
.تيدو مجاعة 1945» وهي على على الشكل الذي بسطنا القرل في بعض جوانبه» 
أمرا غريباً في بلد احمي». . ذلك أن الأوربيين م دائماً يصفون المغرب قبل 


استيلائهم عليه بأنه بلد المجاعات والجوائح والأمراض» ويعتبرو أن جيئهم 
سيضرب على البلاد حجباً واقية ضد تلك الآفاتء إلا أن هذه المسغبة التي تذكر 
)99 7 .ص ,1945 +جمع5 14 بل 8.0 كه ,449 ,م ,1944 غعللنن1 14 يلك 0 .8 

(100) عيد الله الجراري, شذرات تاريخية» ص 129. 


(101) 53 .م ,1945 كمدكة ,2 31 ,8.1.81 
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ف ويلاتبا وانعكاساتهاء بمجاعات العهد البائد» قد كشفت عن ضعف الدولة 
الحامية وهشاشة استعداداتها في هذا الباب» حيث احتجنت الاحتياطي الذي دأب 
المغاربة على الركون إليه خلال السنوات العجاف» لتساهم به في تغذية جيوش 
الحلفاء» وفشلت في محاولات درء المجاعة عن الناسء مما جعل البلاد عزلاء لا 
تملك لنفسها نفعاً أمام خطر الجوع وتحديات الموت. 
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مضيق الأعمدة والجوار الموري-الإيبيري 
حسب المصادر الأدبية القديعمة 


المصطفى مولاي رشيد 


كلية الآداب ‏ الرياط 


يتعلق ما يعرف بالمضيق بذلك الساعد البحري الذي يبتدىء شرقا ما بين 
موقع البونتا ألمينا حسام وغصسط أو الجانب الشرقي لجبل أشو بشبه جزيرة سبتة 

من القارة الإفريقية» والصخر العاللي لجبل طارق بأروباء والمنتهيان إلى رأمي 
سبارطيل وترافلغار يقدر الطول بين هذا الموقع الأخير وجبل طارق بائة كيلومتر» 
وما بين سبتة وسبارطيل بخمسة وسبعين كيلومتراء ويصل العرض إلى أربعة عشر 
كيلومترا في جزءه الضيق بين الجزيرة الخنضراء والموقع المقابل هذه الآخيرة على 
الضفة المغربية والمعروفة باسم البونتا سيريس وزعت ه:صداط. 5] يبعد رأس ترافلغار 
عن رأس سبارطيل بمسافة ثلاثة وأربعين كيلومترا. 

وبالتاللي يعتبر مضيق جبل طارق بدون شك كأحد الممرات العالمية الشهيرة» 
إما في إطار علاقات شمال ‏ جنوب أو شرق غربء لقد مر به انطلاقا من 
نباية الالف الثاني قبل الميلاد, البحارة الفنيقيون(2 بحثا عن نحاس وفضة© إسبانيا 
وعن ذهب إفريقيا الغربية. 


(1) [...] (إن الفنيقيين الذين تجاوزوا أعمدة هراكليس أسسوا مدنا في تلك التواحي بوسط 
ساحل ليبيا قليلا بعد حرب طروادة». [.. سطرابونء الجغرافياء 1)» 23 2 . ويضيف المؤلف 
القديم : [. ..] #ومن جانب آخبرٍ إني ألم أن الفنيقيين هم الذين أعلنوا عن وجود هذه الأقالم» 
فبادروا بالاستيلاء على أحسن الأجزاء من إيبيريا وليبياه قبل عهد هوميروس» وظلوا سادة 
على هذه البلدان إلى أن خرب الرومان نفوذهم) [...) نفس المصدر 2111 2, 14. 

(2) «تحتوي بلاد الإيبيريين على أوفر وأحسن معادن الفضة التي بالامكان معرفتها» غير أن الأهالي 
يجهلون استعماها أو على الأقل استغلالها بشكل منطقي». ديور دور الصقلي الخزانة التاريخية, 


لاء 35. 
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ففي هذا المضمارء ذكرت نصوص الرحلات القديمة مضيق الأعمدة في إطار 
الميادرات البحرية» العلمية منها أو التجارية بمجال غرب المعمور. وعلى ذكر 
الرحلةء قد تدل هذه الأخيرة في نطاق محدود على سفر بحريء تكون غايته 
الإطلاع على افاق جديدة من الأقاليم المجهولة» وفي إطار أوسع وزيادة على جانب 
الاستكشافء هنالك نية القيام بتقرير للسفرء يكون بثابة شهادة لهذه الأخيرة. 

وهكناء نظمت رحلات في اتجاه السواحل الإفريقية» عرفت الأولى باسم رحلة 
نيكوس 24005 أو نيكاو ومهطعه6ة (610-595). التي دامت ثلاث سنوات 
وأنجرت من طرف ملاحين فنيقيين)» حيث استهدفت مضيق جبل طارق 
للرجوع إلى مصرء انطلاقا من البحر الأحمر وجنوب إفريقيا ومرورا بالشواطىء 
الغربية الإفريقية» لكن المغامرة» حتى وإن افترضنا أنها قد تمت فعلاء فلم يذكر 
خبرها فيما بعد شما ف ذلك شأن رحلة سطاسب أو سطاسبيس7) وزم52]85. 
وتتزامن المبادرة الثانية والمعروفة باسم رحلة حانون مع القرن الخامس ق.م» حيث 
لا محال للشك في صحتها وفيما يتعلق بالشمال ‏ الغربي» وخروجا من مضيق 
الأعمدة» استهدفت رحلتان الشواطىء الأوروبية الغربية كانت الأولى من مبادرة 
القرطاجي هيميلكون دمءانستةز. غير أنه م يصل إلينا التقرير الذي أنجزه هذا 
الأخير عن سفره لما قبل سنة 480 ق.م. والذي أشار إليه يلنيوس الأقدم5, 
لكن أفيانوس©»: حول بعض مقتطفات تقرير هيميلكون إلى أبيات شعرية خلال 
القرن الرابع الميلادي» من المحتمل» أن يكون البحار القرطاجي ‏ حسب 
المصدر ‏ قد وصف رحلته التي دامت أربعة أشهر والتي وصلت إلى إيرلنداء 
لكن؛ نلاحظ من خلال بيتي افيانوس 154-155 أن هيميلكون لم يصل إلا 


(3) يقول هيرودوت في هذا الصدد : «أمر نيكوس ومعه20» ملك مصر بأن تنصرف سفن على 
متنها بحارة من الفتيقيين» مهمتها الرجوع إلى هذا البلد الأخيرء عن طريق أعمدة هراكليس 
والبحر الشمالي» /177» 42. 

(4) يشير أب التاريخ إلى هذه الرحلة معلنا : «ذهب سطاسبيس ونوءوه:ة5 إلى مصر » فأخذ منبا 
سفيئة وبعض البحارة واتجه نحو أعمدة هراكيس التي عبرهاء كا تجاوز الرأس الليبي المعروف 
ياسم سولاييس» مبحرا نحو الجنوب» /ا1» 43. 

:5( تاريخ الطبيعة. 311 169. 

(6) في هؤّلفه الشهير : أورا مارتيما وسناعة351 072. 
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لإقلم غاليسا ومذله© بالشمال ‏ الغربي لشبه الجزيرة الإيبيرية» وبصفة عامة 
تمسك الفنيقيون والقرطاجيون بسرية مسالكهم البحرية» "ا دافعوا عن مجالهم 
الغربي بقوة وعنف©. أما الرحلة الثانية فهي للبحارة المرسيل بيتياس كدغطام 
الذي كلف من طرف مواطنيه للقيام بسفر استكشافي للبحار الشمالية فتجاوز 
مضيق الأعمدة» مبحرا بجوار سواحل إسبانيا ولوزيتانيا(» وغالي©» ثم الشواطىء 
الشرقية لأنكلترا والإيكوس هودهء5» إلى أن وصل إلى جزيرة» أطلق عليها 
سكانهاء اسم تولي كاندط5» حيث يبدو أن موقعها يناسب مجال إيرلندا. 

ومن جانب آخرء احتفظ لنا التاريخ بتقارير رحلات أخرىء تبم تجَاوز مضيق 
الأعمدة في تجاه السواحل الإفريقية الغربية عموماء والسواحل اللمغربية على 
الخصوص02). 

أما ما يتعلق بروية المضيق عند المؤلفين القداماء قبل الجغرافي بطليموسء فلنا 
شهادات عديدة ومتنوعة» نقتصر على ذكر البعض منا في هذا المضمارء فخلال 
القرن الخامس ق.م» وقع استيعاب مجاز هراكليس كصلة وصل ما بين البحر 
الداخلي والبحر الخارجي» وبتعبير اخرء ما بين مجال بحري مألوف عند القدماء 
لاسدما الاغريق منهم» وعالم يسوده الاخطارء قال الشاعر باندار (518-438 
ق.م) في هذا السياق : 


«ليس بالإمكان الذهاب إلى الماوراء» إلى البحر المنيع» أبعد من أعمدة 
هرا كليس». 
«ويستحيل اجتياز قادس» لأن بعد مجالها الظلمات)02. 

07( يشير مصدر قديم إلى هذه الظاهرة» ميرزا صيغتها : ويجب ألا نغفل عن أمر القرطاجيين») 
الذين كانوا يغرقون وبدون رحمة كل سفينة أجنبية لاقوها بمناطقهم» كانت تتجه [...] إلى 
أعمدة هرقل؛ وهذا بالذات ما يفسر كيف أن جل المعلومات المتعلقة بالأراضي الغربية من 
المعمور, تظل قليلة التصديق...») سطرابون» 19-1-17. 

(8) البرتغال. 

(9) غاليا : فرنسا وبلجيكا. 

(10) انظر فيما بم نصوص الرحلات القديمة : المصطفى مولاي رشيد «المغرب الأقصى عند 
الإغريق والاتين»؛ الدارالبيضاء 1993. 

(11) 69 ,لا1 رصسعتح 
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ونعلم من خلال أحداث الحروب البونية أن هانيبال «أمر [...] في إطار حساب 
مفعم بالتجربة والتبصرء جنوده بعبور المضيق من إفريقيا إلى إسبانيا ومن إسبانيا 
إلى إفريقياء رابطا ببذه العملية» الشعبين بعلاقات الوفاء المتبادل)02) غير أن 
مؤرخ هذه الحروبء يوليب» أشار في الكتاب الرابع والثلاثين ‏ الذي ضاع ‏ 
من مؤلفه إلى مضيق الأعمدة» ولقد سبق له أن أعلن في الكتاب الثالث من 
نفس المصدر أنه سيخصص جزءا للناحية” الغربية من المعمور032. 


وقد أشارت إلى مضيق الأعمدة قبيل الاحتلال الروماني للمغرب الأقصىء 
كل من المصادر الاسطورية حيث يعلن بومبنيوس ميلا قائلا : «ويوجد بعيداء 
جبل عال يقابل بالضبط جبلا مرتفعا بالجانب الآخر بإسبانياء يعرف الأول بأبيلا 
زمه والثاني بكالبي كلق حيث يشكلان أعمدة هرقل 6ادءءع11 ”0 وعصهه1ه00 . 
وتحكي بصدد هذا التعبير الأخيرء أسطورة:» مفادها أن هرقل نفسه» فصل التلين 
اللذين جمعتبما قديما سلسلة متصلة. وبذلك مكن المحيط الذي كان معزو لا لحد 
الآن بسبب حجم الجبال» أن يصل إلى الشواطىء التي يطفو عليها حاليا. وهكذا 
يمتد البحر باتساعء انطلاقا من هذا الموقع» جاعلا وبكل قوة» الأراضي تتراجع 
بعيدا|)(04. 

أما سطرابون» فتحدث في سياق المصادر الأدبية عن المسافة الفاصلة ما بين 
الأعمدة وليكسوس من جهة والأعمدة وقادس من جهة ثانية وقدر ذلك بثهاك 
مائة غلوة9». وقد استرسل مؤلفون اخرون من إغريق ولاتين في ذكر امجاز 
ووصف أجزائه وعلاقاته المختلفة بالبحرين والقارتين المتجاورتين. 

وجاء دور بطليموس القلودي. الملقب بأبي الجغرافيا العربية خلال القرن الثاني 
الميلادي» الذي ابتدأ جغرافيته الخاصة بالقارة الليبية بموريطانيا الطنجية» مرتكزا 
على محورين للخريطة : يمر احور الاول أي خط الطول الأساسي غربا ججزيرة 
الحديد. إحدى جزر الخالدات أو جزر الكاناريا» وينطبق تقريبا خط العرض 





(12) بوليبء التوارخ» 111» 33 و8. 
(13) نفس المصدرء 0111 2-5. 

(14) الكوروغرافياء 1 7. 

(15) تساوي الغلوة أوسطاد 506 157م. 
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الأساسي على خخط الاستواء الحالي. فأشار إلى مضيق أعمدة هرقل كبرزخ للبحر 
على نفس المتوال بالنسبة لشبه جزيرة19» فاصل ما بين البحر الداخلي والبحر 
الخارجي ومخترق بخط العرض 365 أو خط عرض جزيرة رودوس 5عومط07 
الذي سيق للعالم إراطوسطين أمغطنومئدء85 خلال القرن الثالث قبل الميلاد» أن 
جعل منه محورا لخريطته فاسند إحداثيات لمواقع ضفتي المضيق» فذكر فيما يخص 
الساحل المغربي للمجاز رأس كوطيس 0066© «60-35-55) أو رأس سبارطيل 
غرب مدينة طنجة» ثم طنجيس ونهمتة «35555-:6030) ومصب نهر القالون 
وملة/ا (0-35550) أو مصب تهر القصر الصغيرء» ومدينة إكسيليسا 
ودوتلنظ (:35555-:7530) أو ليسا وووة1 ليلنيوس الأقدم معهة*'1 عمناط أي جون 
المرسى أو المانزة هتمهسلم قرب اليوانتا بلانكا دعصداظ هامدط على بعد خمسة 
عشر كيلومترا من وادي القصر الصغير وجبل الاخوة السبعة قععنة:8 سسعاص5 
(35550-:7540) أو جبل بليونش الذي تعلو قمته يجبل القردة» وأخيرا عمود أبيلا 
درطم (40ه35-:7550) أو جبل اشو بشبه جزيرة سبتة. واتتقل إلى الساحل 
الإيبيري حيث أشار بالتتابع إلى را 5 ج00 أو ر عن ترافلغار عهعلدعة م8©) 
:3655-:5045) ثم مصب تبر بايلو ماعد8 36010-:6010) ومدينة بايلو ماعدظ 
(*3655-”6550) وتراسدو كتا!) هاءن ةمدع (:36055-:6550) وبربيسولة و[نوتطعء8 
”36510-:7015) وكاركيا هعمد (:36510-:7030) وأخير | عمود كالبي عملة© 
:36515-:7530) أو جبل طارق. ومن الملاحظء أن إحدائيات بطليموس القلودي 
الخاصة بضفتي المضيق» سيرثها الجغرافيون المسلمون بالمغرب والأندلس» الذين 
سبارسوة بق .شاعا بعض الإضافات والتعديلات09. 

وخلاصةء تلك هي الفكرة التي حاولنا الوصول إليها والتي فهمها في بداية 
التاريخ كل من الفنيقيين والقرطاجيين» والتي سيستوعبها فيما بعد الرومان 
والبزتطيون والمغاربة واليرتغال والإسبان» هذه الفكرة التي تجعلنا نعلم بصدد 





(16) بطليموس القلوديء الجغرافياء 711 و5. 

(17) جزيرة ببحر الإيجي. 

(18غ) موطن المؤلف يومينيوس ميلا (2اة84 ونءتههصهمه7©). 
(19) انظر ابن سعيد المغربي» الجغرافيا. 


211 


الرحلات والمصادر الأدبية القديمة» أنه لا يمكننا أن نفصل تاريخ المغرب عن تازيخ 
مضيق الأعمدة أو مضيق جبل طارق20©» وبتعبير آخرء لا يمكننا أن نفصل هذا 
التاريخ عن العلاقات الشمالية الجنوبية أي في إطار الجوار ما بين الجنوب الإيبيري 
والشمال الموري أو الموروزي أي شمال المغرب الأقصى القديم. 





20 *1 ر«ةالداوانصق'! أمقلدعم عمعجدمك8 "1 أء عمعدك3 ع1 عتاتك كدهلاقاء: قع[» رأمدع مناه 1 .16 
12[» :تاعنزوناه2 .381-386 .م 1953 ,رمتقدال 22-26 ,سمفتدء1 أمهووف ومععطعةة8 اعل معتومامنوجةق 
267-33 .م ,1974 رنتمة2 رده1] .1 معوصها546 ,«تقالةءط01 عل غذهع)06 ع1 عممل عناوتاسصة ممتالدع 11271 
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تراندوكا مزائيا 
طجيس 
الإخحوة السبعة ةي 
شق ل ليا ااا ااا 5 
أببلا 
“35*30 أس فوا ١‏ ا 
راس فوابوس ١‏ 1 
1 5 سمس سس ل سس 
30 ِ 
3 20 


مضيق جبل طارق حسب الجغرافي بطليموس (ريمون توفنو 8.5.4 1951) 


بابلو 


زيليا 


6 


واس 


الكوطيس 


حول مقاومة شرق المغرب 
للأهداف التوسعية الرومانية 
خلال منتصف القرن الأول للميلاد 


محمد اللبار 
كلية الآداب ‏ فاس سايس 


تمهيد : 

يشكل تاريخ المقاومة المغربية ‏ في كافة العصور التاريخية» قديمها وحديثها على 
حد سواء ‏ أنصع. صفحات تاريخ المغرب والمغاربة» إذ كانت المقاومة دوما أهم 
وسيلة ناجعة للدفاع عن المقومات الحضارية للأمة وعن مقدساتها السياسية. 
بعزيمة وذكاء في وجه كل الذين استهدفوا كرامة البلاد وعزة أهلها (فنيقيين ورومان 
ووندال وبيزنطيين)» مساهمة بذلك في وضع أسس ملحمة المغرب الخالدة» ملحمة 
شعب مستميت في الدفاع عن أنفته ووجوده. 
قيمة أبرزت العديد من الصفحات المشرقة في تاريخ المغرب. 

ولكن حلقات مقاومة التدخل الاستعماري خلال الفترة القديمة ‏ بالرغم من 
كل ما اتسمت به هذه المقاومة من وعي وقوة وعزيمة ‏ لم تحظ بأية عناية كافية 
جيدة أو دراسة هادفة جادة لحد اليوم. 

وعليه.» فهذا العرض يبدف إلى تسليط الضوء على جانب هام من جوانب 
تصدي المغاربة للاستعمار الروماني خلال القرن الأول للميلاد مع التركيز على 
مساهمة شرق المغرب. 


5آ2 


أولا : وضعية المملكة المورية إلى حدود سنة 40م : 

أ مراحل توسع المملكة قبل سئة 33 ق.م : 

عقب سقوط قرطاج سنة 146 ق.م في يد القائد الروماني سكيبيو إميليانورس» 
وإعلان ممتلكاتها سابقا أول ولاية رومانية في إفريقيا الشمالية» لم تتضرر المملكة 
بر ملوكا شرقا والخيط الاطلسي غربا» (انظر الخريطتين رقم 1 ورقم 2). 

بل أكثر من ذلك استطاع الموريون في عهد ملكهم بوخوس الأول 
(81-145 ق.م) (انظر شجرة ملوك موريطانيا) أن يوسعوا مملكتهم شرقا على 
حساب جيرانهم الماسيليين إلى حدود واد شليف بعد اندحار الملك يوغورطة سنة 
5 ق.م. على يد القائد الروماني ماريوس©. 

كا أن ملكهم بوخوس الثاني (38-49 ق.م) في موريطانيا الشرقية» 
بعد القضاء على اخر ملوك ماسيليا الغربية©» عربيون (40-46 ق.م) ‏ 
استطاع أن يصل بالحدود الشرقية لمملكته إلى الواد الكبير (أمبساكا لهعدقصصة] ) 
حواللي سنة 40 ق.م7» علما أن هذا الواد الكبير كان يشكل انذاك ومنذ سنة 
6 ق.م. الحد الغربي للولاية الرومانية الثانية في المنطقة» إفريقيا الجديدة 
(2ا10! وعألفل التي غنهها الرومان بعد هزيمة الماسيليين في معركة تبسوس 
واندحار يوبا الأول (46-60 ق.م) آخر ملوك ماسيليا الشرقية9» وحليفه 





(1) محمد التازي سعودء حرب يوغورطة والمؤرخ اللاتاني سالوست, ترجمة نص حرب يوغورطة 
9 102. فاس 21981 ص 108 188. 


 )2١‏ ,1848 ,كتروط ,21001 .0ن رعدوتطه'! عل علورفوقع عودتناووط هذ ر«عنصة عن 112 أء عللنتصدلل» رحامىةآ 
ل نم2 ٠"‏ 06 ععتقتر ومع 1201826 اع ناراة عطنا لل ععلع م3 8)» ر5ع10653718 7قئطءل رز 66 .2 
79 :م ,1980 ,لال رقف .أصك ,دع العضصده 2016 عتلتأصسساط هآ : عمتحمره؟ 


(3) موريطانيا الشرقية : كانت في حدود سنة 49 ق.م تمتد بين نبر ملوكا غربا ونبر شليف 
شرقاء قبل أن يوسعها بوخوس الثاني في اتجاه الشرق. 

(4) ماسيليا الغربية : كانت في حدود سنة 46 ق.م تمتد بين نبر شليف غربا والواد الكبير شرقاء 
قبل أن يضمها بوخوس الثاني إلى موريطانيا الشرقية سنة 40 ق.م. 


,5( ,1928 ,عااعطع هآآ ركتموط ,1/111 . 1 رلزهل! نال عناوتكظش '[ عل عممعن صف عرلمادلك رالءدت عمقطمعاد 
.194-06 .وم أء 156-157 .مط 


(6) ماسيليا الشرقية : كانت في حدود سنة 50 ق.م تمتد بين الواد الكبير غربا والحدود الغربية - 
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مستنيسا ملك ماسيليا الغربية يومئذ©©» (انظر شجرة الملوك الماسيليين وانظر 
الخريطتين رقم 3 ورقم 4). 

هذاء وعقب عزل بوغود (38-49 ق.م) ملك موريطانيا الغربية©) سنة 
8 ق.مء وضم مملكته إلى نفوذ بوخوس الثاني» أصبح هذا الأخير يتحكم في 
ملكة شاسعة تمتد بين المحيط الاطلسي غربا والواد الكبير شرقاء ودام حكمه بها 
إلى وفاته سئة 33 ق.م©. 


ب فترة فراغ العرش الموري (25-33 ق.م) : 

بعد وفاة الملك بوخوس الثاني سنئة 33 ق.م ‏ دون أن يترك أي وريث 
شرعي للعرش الموريطاني » دخلت المملكة المورية تحت ما سماه الباحث مازار 
(84322:0) نوعاً من الحماية الرومانية دامت ثمان (سنوات 25-33 ق 08 
وهي الحماية التي اختلف الباحثون في ضبط شكلها وتحديد نوعية تنظيمها سياسيا 
وإداريا!!, 


وهكذا رأى بعض الباحثين أن القنصل أوكتافيوس وضع هذه المملكة تحت 
تصرفه المباشر(2» في حين رأى غيرهم أن رباعم رمت إزادما 00 عل 
هذه المملكة بواسطة نواب أو ولاة(03). واعتاداً على أدلة نقدية» استنتج البعض 
أن ملكة موريطانيا خلال هذه الفترة كانت تحت حكم زعم محل بجانبه جهاز 


- الأول ولاية رومانية في إفريقيا الشمالية شرقاء قبل أن يحتلها الرومان سنة 46 ق.م ويحولوها 
إلى ثاني ولاية رومانية في المنطقة تحت اسم إفريقيا الجديدة. 


 )1(‏ عناوثاهة عمعقالطا عا ,مسأممعجة© عصرةع6[ ز 306-308 .مم ,نأك .مه ,1/111 .1 ,ىهم ماظ رلاءوت 
.6 .م ,1948 ,لتقستالة0 ,كمه .60 “10 


(8) موريطانيا الغربية : وكانت تمتد بين نهر ملوكا شرقا وامحيط الأطلسي غربا. 

 )9(‏ .45 ,11آلائ31 ,8ط ركدأوموح ممزط 

(10) 67 .م ,1955 ,كضوط عناوعقتمداتس داز عمتلتصن!! دستاصصملة! كنامره© ,لتمعدكا .1 

)1 1( 0 .ص ,1961 ,21 رقع ألدن3 طز ,«تلوه5 وع1 أء عصداعز ع1 قططعءءه80» ,معتروة2 .20ل 

(12) 201 .مك .مه ,11لا .7 ,لال4 شفاط ,العوه 

)3 1( 9 .مراك .مه ,كلأممعهآ 


10 .م ,1913 ,كتعة8 ,عءنواط 4ك 'ل عل موأادستطودره1 ,عع شدوعك1 ,.2.ل 
9 .م ,1955 ,وتعة8 رعطأم)دالط !| وصول عوتدعصة:آ 070لا نال عنوك؟ 4 '.1آ ,ركعتانلكة أء تمتدعءطلذ 
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شجرة ملوك موريطانيا 


1- باكا 0 - 145 قمم. 
2- بوخوس الأول 145؟ - 81 قنم. 


لط سم 


موريطانيا الشرقية موريطانيا الغربية 
3- بوغود[8 - 380.م. 5- يفتاس؟ 
4- سوسوس 0 -62 6- إسكاليس؟ 


“4- سوسوس 0 62- 49 


لط سم 


'7- بوخوس الثاني 49 - 38 ق.م 8- بوغود 49 - 38 ق.م. 


2 بوخوس الثاني 358 3 33 ق.م. 
- فترة خلو العرش33 - 25 قمم. 


0- بطليموس 23 7 0مم. 


1 ملك موروزيا (موريطانيا) : واد ملوكا شرقا ‏ المحيط الأطلسي غربا (انظر الخريطتين 
رقم 1 ورقم 2). 

2 ملك وسع موريطانيا منذ 105 ق.م : واد شليف شرقا ‏ المحيط الأطلسي غربا (انظر 
الخريطة رقم 3). 

41-3 7 : ملوك موريطانيا الشرقية : واد شليف شرقا ‏ واد ملوكا غريا. 

5 6 8 : ملوك موريطانيا الغربية : واد ملوكا شرقا ‏ المحيط الأطلسي غريا. 

72-2 : ملوك وحدوا الموريطانيتين (انظر الخريطتين رقم 3 ورقم 4). 

1[ عه 8ق : ملوك من سلاسة باكا. 

9 -ه 10 : ملوك من سلالة يوبا الأول الماسيلي. 
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شجرة ملوك الأسرة الماسيلية 
- أيليماس ؟ - 310 ق.م. 
2- ناراقاس ؟ (ابن أو حفيد أيليماس) 
3- زيلالسان؟ (حفيد أيليماس وليس أخا للملك ناراقاس) 


4- كايا ؟ - 208 ق.م 5- أوزالكس ِ 
8- مسينيسا 205 - 148 ق.م. ‏ 6- كبوسا؟ 7- يكومازيددت ؟ 
8 - 118 قم 8 - 139 ق.م. 8 -139ق.هم” 
2- هيمبسال الأول 13- أذربعل 4- يوغورطة 15- كوطا 
8 -117قنلم. 112-118قمم. 105-118 قنم. 5 - 88 ق 5 
6- هيمبسال الثاني 8 هرياسى 
8 - 5 ا 8 - 1 ق 6 
19 يوي الأول وإ مهسا 
0 - 46 ق-م. 81 - 46 قه57 
0- يحت 
46 - 40 قا "” 
1 رقا إلى واد 
1 سه 7 : ملوك نوميديا الشرقية (ماسيليا) التي كانت تمتد من واد سييوس ”3 
شليف غريا. 


و القدية 
8 سه 14 : ملوك نوميديا الكبرى (الشرقية والغربية) والتي كانت تّتد بين |_يمدود الغرية 


كا غربا. 

للممتلكات القرطاجية (ولاية إفريقيا الرومانية منذ 146 ق.م) شرقا وواد 1 3 

5 - ملك ماسيليا التي وقفت حدودها الغربية عند واد شايف فقط لأن ذو اهيا ره 
ضمها الملك الموري بوخوس الأول إلى مملكته منذ سنة 105 ق.م. أمساك) 

6 -ه 17 : ملوك ماسيليا الشرقية التي كانت تنتبي غبا عند الواد الكبير 1 


8 ه 20 : ملوك ماسيليا الغربية التي كانت تمتد بين واد أمبساكا شرقا وواد 
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إداري روماني على رأسه وال04. 

إلا أن اعتهاد أصحاب هذه النظريات على الفرضيات والتخمينات ليس غير 
يدفع بنا إلى إبقاء واجب التحفظ قائما من جهة وإلى تأكيد غموض الفترة من 

هذا الغموض الذي يزداد حدة مع ما أورده بلينيوس الشيخ عن ا 
أ وكتافيوس لاثنتي عشرة مستعمرة بهذه المملكة المورية الفارغ عرشهاء ثلاث منها 
أسست في ما عرف بعد ذلك بموريطانيا الطنجية وهي : زيليس» وبناساء 
وبابا يوليا كامبستري05. 
المملكة لضمها نهائيا إلى الإمبراطورية الرومانية9). إذ جعل من هذه 
المستعمرات قلاعا وحصونا تراقب منها روما تحركات القبائل عن كثب ويمكن 
الانطلاق منها لقمع ثورات هذه القبائل وصد هجماتها1». ك5 جعل منها نقط 
حراسة تتحكم في طرق المنطقة ومسالكهاة"». 

زيادة على ذلك» وفي إطار تعزيز الوجود الروماني في المنطقة. عمدت السلطات 
الرومانية خلال هذه الفترة كذلك إلى تشجيع المعمرين من قدماء المحاربين 
للاستيطان في المناطق الموريطانية الأكثر خصوبة09. 

ج - انتفاضات الموريين في ما بين 25 ق.م - 40م : 

وفي سنة 25 ق.مء ولما كان ضم المملكة الموريطانية الشاسعة إلى الإمبراطورية 





4١‏ 1) 2116101 !أ تناقط1 ءأاكة0نز0 3[ آ© كناك50 أ20 6آ ,أ28لء هلا .71 ز 67 .م ر.أك .مه ركناصره© ,لعقعدا8 
4 : م ,1966 ,مطتأممءعت عورقئنق ممع 2داة11 


(15) ,قاقة6 ,كضعل 30 كنلاء 1لا كء| عونك عءمعقالا! عا ,رلهمه ريهظ ,أعوهظ كغعدمة'*ل ,5 ,7,3 ,11.11 رعوتاط 
.29-0 .مم ,1924 


(16) 90 .م ,غك .مه ,1611ئ1© ,8.8 ,مستومععوه 

(17) .205 .مأك .مه ,آلآلآ .1 ,للم ماك ,لاهو 

)8 1) :71 .م ,1976 ,هأنجقةا/! ركتموط .ممتلهدأصقصره: ها ذ عطلهء 2 معءصداوزوةء هآ ,نامطمدعظ ,اأعمجداة 
2011015[ ,تلع لام 1010 فق عإدناوناش 'ل عتلهةاتاتد عواغأطمهم هن ,دوع عغطرة8 عم[ اه 120196 ,رأعطء 53 .31 


.60-61 .مم ,1970 ,ع لاعنتتصمظ ,110 


(19) 10 .مراك مه ...عه ةكتمقصرمع ,عوهدوعكز 
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الرومانية بصفة نهائية يتطلب عدة كبيرة وجيوشا جرارة» تستلزم نفقاتها أكثر مما 
ستدره المنطقة من المنفعة. فقد ارتأى أوكتافيوس ‏ وقد أعلن أمبراطورا منذ 
سئة 27 ق.م ‏ منح عرش هذه المملكة إلى أحد الأمراء النوميديين من الأسرة 
الماسيلية بعد ما قام بتربيته في روما تربية هيأته ليكون تابعاً مخلصاً للرومان ونصبه 
ملكا : إنه الملك يوبا الثاني بن يوبا الأول20. 

وهكذا مهدت روما للاستيلاء على موريطانيا بواسطة ملك تعتمد على وفائه 
وإخلاصه لاء وعلى مهارته السياسية والإدارية» وعلى معرفته بالبلاد وأهلهاء 
وشخصيته ذات الأصل الملوكي» وثقافته الواسعة21. 

وإذا كان بعض الباحثين يرى في عهد يوبا الثاني (25 ق.م ‏ 23م) وعهد 
ابنه من بعده بطليموس (40-23م) فترة ازدهار تجاري وصناعي في 
المملكة(22, فإن كل المؤشرات تبين أنهما كانا ينفذان مشروع الرومان الهادف 
إلى الاستحواذ على كل المملكة» وأن ملوكيتهما كانت تمهيدا لضم المنطقة إلى 
الإمبراطورية الرومانية. 

هذاء ولم تنطو مراوغة الرومان على سكان المملكة ‏ الذين كان لفظ الموريين 
قد جمعهم بصفة عامة 3© إذ رفضت العديد من القبائل المورية الخضوع 
لطاعة الملك يوبا الثاني حليف الرومان24»)» واصطدمت معه حفاظا على كرامتها 
ومصاحها المتضاربة مع المصالح الرومانية25» في إطار انتفاضة بلغت من الجرأة 
والقوة ما جعل الملك يوبا الثاني وروما يوازر أحدهما الآخر بحشد أعداد كبيرة 
من الجنود ببدف تطويق مناطق الثورات©2). 





(20) ,.أك .مه ,117111 لاش ه..1آ ,لاعو0 : 59 .م ,.أك .مه ,...عونهعصة 1 نرولة نال عناوتظ هآ رتمتاعطلة 
7 .2 


221١‏ انظر الامش 44 (انظر سشجرة ملوك موريطانيا). 
(22) 235 .م ,فأط[ ,الاعط1 


)3 2( عناوأذدقك 6اأناوأاصة'ل عل كعتلقء 212 وناطلها ععل مناهوولة081) ,2865ود1 : 66 .م ,.أك .00 ,132010 
.5 ,م ,1962 ,كقعلة2 ,لثاط نل أوء1'*01 3 


(24) 3-4 ,28 رلانآ ,1.1 ركساوفقك دواط 
(25) 227-228 .مم راك .مه ,111لا .1 ,للم ماك ,لاعون 
(26) 69-79 .مم ,راك .ده ,110 ,كناتسمعهة ,أعطعقع 
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بل أكثر من ذلك نجد عند تاكيتوس أصداء لمساهمة الملكين يوبا الثاني 
وبطليموس على التواليي في محاربة تاكفاريناس زعم المزالمة(7© الذي كان قد أعلن 
ثورته شمال شرق جبال الأوراس في وسط إفريقيا البروفنصلية انذاك» وذلك على 
امتداد سبع أو تمان سنوات طوال 4-7 202902 

ولا تأكدت روما من نجاح الملكين ‏ أو خيل لها ذلك في مهمة ترويض 
الرعايا الموريين لتقبل الثقافة الرومانية9©»: أمبت هذه المرحلة الانتقالية بتخلص 
الإمبراطور كاليكولا من الملك بطليموس سنة 40م» حسب إشارة وردت عند 
ديون كاسيوسء وذلك باغتياله في مدينة ليون الغالية حين نزوله ضيفاً على 
الامبراطورية30. 

ولا كان اغتيال بطليموس إيذانا بالنباية الفعلية للمملكة الموريطانية في غرب 
إفريقيا الشمالية» فقد قامت في عموم المملكة عدة ثورات استنكارية تطلبت 
لقمعها وخنقها في المهد . تدخل العديد من القادة الرومان الكبار بحملاات 
عسكرية منظمة. 

ولعل من أهم هذه الثوراتء إن لم تكن أهمها على الإطلاق» ثورة إيدمون 
(«مصولءة)» وثورة سالابوس (5318605)» بين سنتي 43-40م. 

وإذا كانت ثورة إيدمون التي دوخت الرومان في مئلث المغرب الروماني قد 
تالت غنانة “مركرة كل رين الالحك عمد مقدونذ! 11 فزن كورة. عالابوس قي 
شرق المغرب لم تلق لحد الساعة أي اهتام يستحق الذكر2©. 


(27) 24 ,لاآ ,وعلهدهف ,عنقة1 


)8 2( .6 ,711 ,دلاند تلق ععة دأ ر«هممافكتصه[م 13 مغدم عرغطءةط 11151116 ,13137135 » ونام طقرء8 
293-13 .مم ,1990 ,ؤاعة2 ,ردمناتل6 ع1اعانا20 رعناوتكلة عدلءل 


(29) عنصها سداط عل عمتهصره: ععداباماع وأعل دع هتهلهه | أ عاناق11! 10111ةلإه: ناك دأ هآ ,ناهعلاع .1 طط 
.7 .م ,1984 ,ققة2 ,1981 ,8 17 عاناعك ته ,5 .لط ,8.0.1.11 بعصم تهردوةت 


)0 3 ,1973 ,لفاعظ ,لآ ,هنلا ,عفوعاماط عل هآ ١2‏ : عتصهاددلا 2[ أه فلتاعوئلة© ,كدنوظ ,.1.0 
249-11 .مم 


(31) محمد مقدون. تورة إيدمون 44-0م. رسالة دبلوم الدراسات العليا في التارعخ القديم. 
كلية الاداب والعلوم الإنسائية» فاس ظهر المهرازء 165 مرقونة. 

(32) محمد اللبار» «دور المغرب الشرق في عرقلة الوجود الروماني في إفريقيا الشمالية»: مجلة جمعية 
تاريخ المغرب» وجدة, العدد الأول» يونيو 21993 ص 19. 
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ثانيا : سالابوس وشرق المغرب في مواجهة الرومان (43-40م) : 

ا- المقاومة والمصادر التارجخفية 

1 الحصيلة: 

من المؤسف جداً أن تبخل علينا النصوص التاريخية والنقائش الأثرية في 
موضوع المقاومة بصفة عامة في إفريقيا الشمالية إبان الاحتلال الروماني إذ لا 
يتعدى ما وصل إلينا منها بعض أصداء انتصارات القادة الرومان على بعض زعماء 
الثورات والانتفاضات هنا وهناك03. 

ومما يؤسف له كذلك أن هذه الأصداء في حد ذاتها لم تصل إلينا عبر أقلام 
محلية أمازيغية» بل تناقلتها حوليات وأدبيات ونقائش لا تخلو من شبهات استعمارية 
وتحيز سافر للرومان وسياستهم. ولنا على سبيل المثال في مؤلف سالوستيوس عن 
«حرب يوغورطة» وني «حوليات» تاكيتوس عن ثورة تاكفاريناس خير الشواهد 
وأوضح الأمغلة34, 

أما بخصوص شرق المغرب» فقد سجل لنا التاريخ في بعض مصادره القديمة 
عدة حملات رومانية استهدفت المنطقة في منتصف القرن الأول للبلاد قادها كايوس 
سويطو نيوس باو لينو 5 (5نالتانة2 كتاتد6]0ا5 كناقة©) و كنيو س هوزيديوس جيتا 
(062) 1115ل1وه10آ1 منفص2). 

أشار إلى حملات القائد الأول باقتضاب شديد بلينيوس الشيخ» ول يشر إليها 
ديون كاسيوس إلا يبحملة واحدة» في حين انقرد هذا الأخير دون سواه بإلحديث 
عن حملات القائد الثاني في بضعة سطور. 


# رواية بلينيو س الشيخ35) : 


ف 14 (إن سويطونيوس بولينوس ‏ الذي رأيناه قنصلا ‏ هو أول قائد 


(33) 57 .طم مأك .وه ,...ءءصواكلكة: هآ ,نامطممع8 


(34) سالوستيوس» انظر التازي سعودء حرب يوغورطةء مرجع سابق. 
رك1012 4 ,(©) كع نتناعللت؟/7ا عقم 1نج1220 أ تاطهاة عامنتا ,1-71 وعراذآ ,علقصد4 ع8 ,عالة1 
1975-1978 ,كع امآ علاءع8 ,وموط 


(35) 33-34 .مم ,.أك مه ,...عم تولاط 1.6 ,أعع10 منعم0”3 ,14-15 ,77 .11.11 رعمناط 
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روماني تجاوز الأطلس ببضعة أميال. وتتطابق تقاريره عن ارتفاع هذه السلسلة 
مع كل التقارير الأخرى : إن سفح الأطلس مكسو بغابات كثيفة وعميقة» ذات 
أشجار من صنف مجهول. جذوع هذه الأشجار براقة وخالية من العقد أوراقها 
تشبه أوراق الأرز رائحتها نافذة» ويكسوها زغب خفيف : يمكن أن تصنع منه 
ملابس» ا يفعل بالحرير. أما قمم الأطلس» فمكسوة ‏ حتى في الصيف ‏ 
بقشرة سميكة من الثلج. 

ف 15 في ظرف عشرة أيام» وصل سويطونيوس بولينوس ‏ حسب 
قوله ‏ إلى الأطلسء» ثم إلى نهر يدعى فيما يبدو كير (ع6)؛ مخترقا صحاري 
ذاثا ومل أسود متخللها من مكان لآخر: أننات ضكرية الإسودام كنا حروقة. 
وقد أصبحت هذه البلاد غير صالحة للسكنى ‏ حسب تجربته الشخصية ‏ 
بسبب حرها حتى في فصل الشتاء...). 


* رواية ديون كاسيوس09 : 

«في السنة الموالية» تعرض الموريون الذين استأنفوا الحرب للقمع. وقام 
سويطونيوس بولينوس - البريطور سابقا ‏ بدوره بغارات في بلاد الموريين إلى 
الأطلس. 

وزحف هوزيديوس جيتا نده وخلفه ‏ ضد زعيمهم سالابوس 
(2)512505» فهزمه مرتين متواليتين. ما اضطر هذا الزععم بعدما ترك على 
الحدود بعض الجنود المكلفين بوقف المطاردة ‏ إلى اللجوء إلى المناطق الكثيرة 
الرمال. فتجرأ هوزيديوس واقتحم المنطقة معه. 

نظم (هوزيديوس جيتا) قسما من جيشه لترصد الككمائن والعراقيل» وتقدم 
إلى الأمام حاملا معه ‏ حسب استطاعته ‏ أكبر كمية من الماء. ولما استبلك 
هذا الماء ولم يجد غيره» أصبح عرضة لكل أنواع القلق. 

لكن بما أن الباربار المعتادين على تحمل العطش لمدة طويلة» والذين يفلحون 
-- بفضل معرفتهم للمنطقة ‏ في الترود بالماى كانوا قادرين على تمديد مقاومتهم» 
لم يكن في وسع الرومان أن يتقدموا إلى الأمام أو أن يتراجعوا إلى الوراء. 


0 


(36) 5ناضتلناة كناتهمغءنا5 عل هوناتلغصي”.1» علاعصقط 12 ء2 .1 مغوصج”0 ,1-6 ,9 ,انآ ,+81 ,كفيك صماط 
109-10 .مم ,1934 ,7135 .1 ركفةمففط ,«عوعةل8 بلك أنع-ليد 16 كصول 
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وأمام هذه الورطة» أقيعٍ أحد الأهالي من الحلفاء القائد هوزيديوس بالاستعانة 
بالتعازيم والسحرء موكداً أن هذه الوسيلة غالباً ما تجلب الماء بكميات كبيرة. 
وفعلا نزلت من السماء مياه غزيرة أروت عطش الجيش وأرعبت الأعداء» الذين 
اعتقدوا أن ذلك مدد إلاهي خصومهم وقرروا انذاك تلقائيا التخاطب في السلام». 

2 نقد المصادر : 

بالرغم من أهمية هذه الحملات» يلاحظ أنها لم تلفت انتباه العديد من المؤلفين 
القدماء ‏ ا أن سالابوس في حد ذاته ل ينل ما يستحقه من العناية عند هؤلاء 
الذين تجاهلوه بصفة عامة ‏ وخاصة منهم أولئك الذين أرخوا للإمبراطورية 
الرومانية خلال القرن الاول للميلاد مثل : تاكيتوس”© وبلوتارخوس38) 
وسويتونيوس69© وأبيانوس49. 

بل أكثر من ذلكء إن القائد سويطونيوس بولينوس نفسه كان قد دون أحداث 
حملاته عبر موريطانيا في تقارير اشار إليبا بلينيوس الشيخ واعتمد عليها(!4, 
وتحسب اليوم في عداد المؤلفات المفقودة42. 





(37) تاكيتوس (دنااك2] دداذاعم:0© ددائه0) : مؤرخ لاتاني (120-54م)» تقلد عدة مناصب 
سياسية في روماء له عدة مؤلفات أشهرها : 

ه التواري؛ التي نشرها حوالي سنة 100م» ودون فيها أحداث الفترة 96-68م. جعلها 
في 14 كتابا لم يصل منها إلا الكتب الخمسة الأولى. 

م الحوليات؛ التي نشرت سنة 117م» وأرخ فيها أحداث الفترة 14 ق.م - 68م. جعلها 
في 16 كتابا وصلت منها كاملة ثمانية كتب 4-1 و15-12؛ في حين وصلت مقتطفات 
من بعضها وهي الكتب 5 و6 و11 و16. 

(38) بلوتارخوس و5متعءهاباط : مؤرخ إغريقي (120-46م)» عاش في روما على عهد 
الامبراطور تراخانوس» زار الشرق الأدن» له كتاب «(سير الرجال العظام» وع1/ا) 
(وع111[هروظ» طبع في ثلاثة عشر جز ع 

(39) سويتونيوس ول اتومة] كناته ماع ياك 5نالة0) : : مؤرخ روماني 69١‏ -122؟ 006 له عدة 
مؤلفات اهتمت بسير الأباطرة والنحاة والخطباء والشعراء. أهمها وحياة القياصرة الإثني 
عشر) (053:5 عنام 5ع 165/) ضمنه تاريخ الأباطرة الرومان الاثني عشر الأوائل. 

(40) أبيانوس (ودسدادصة) : مؤرخ يوناني (ق. 2م)» عاش في الاسكندرية خلال النتصف الأول 

من القرن الثاني للميلاد جعل مؤلفه «التاريج الروماني» ف 24 جزم 

(41) 33 .مما .مه ,...ءمعهلط عا ,أع8ه2 كغدمة”0 ,14 ,/ ,لالظ رمصتاط 


(42) 71 .م ماك .مه ,لاتممعقآ 
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وإذا كان فقدان كتب الملوك هيمبسال43» ويوبا الثاني44» له ما يبرره. 
باعتبارها مؤلفات كتبت بأقلام محلية مارست الرقابة الرومانية اللاتانية عليبا سلطتها 
وحذفتها من الرواجء فإن فقدان مؤلف سويطونيوس بولينوس أو فقدان تقاريره 
ليس له ما ييرره في نظرناء إلا أن يكون هذا القائد قد فضل الحديث عن الموريين 
الذين حاربهم؛ وعن قادتهم ونظمهم وشجاعتهم وتكتيكهم الحرلي» وباختصار 
إلا أن يكون قد أرخ لهم بالعمد أو دون قصد منه. 

وهكذا يكون بلينيوس الشيخ وديود كاسيوس المؤلفين الوحيدين اللذين أشارا 
إلى ثورات شرق المغرب على عهد الإمبراطور كلوديانوس (54-41م)» وجاءت 
إشارتاهما متكاملتين. وذلك ‏ طبعا ‏ باستئناء الجغراقي صولان الذي عاش 
خلال القرن الثالث والذي نقل حرفيا إشارة بلينيوس دون أي اجتهاد يستحق 
الذكردة4», 

كا يكون ديون كاسيوس المؤرخ الوحيد الذي تحدث عن سالابوس عبر فقرة 
يتيمة. وبذلك كان سالابوس ثالث ثائر أمازيغي ينال الاهتام في المصادر الرومانية 
بعد يوغورطة الذي أفرد له سالوستيوس كتابا كاملاء وبعد تاكفاريناس الذي 
تحدث عنه وعن ثورته المؤرخ تاكيتوس عبر بعض صفحات الككتاب الثاني والثالث 
والرابع من «حوليات) :460 فمن يكون ديون كاسيوس إذن ؟ 





(43) أشار سالوستيوس (التازي سعودء حرب يوغرطة» 17 مصدر سابق» ص. 106) إلى 
«الكتب البونيقية المعزوة للملك هيمبسال6. ورجح الباحث محمد التازي سعود في شرحه. 
الشرح 22 (المصدر السابقء ص. 214) أن يكون هذا الملك هو هيمبسال الثاني بن كوضا 
ابن مستنبعل بن مسنيسا. حكم ماسيليا الشرقية ما بين 60-88 ق.م. 

(44) يوبا الثاني» هو ملك موريطانيا الكبرى الذي نصبه الرومان سنة 25 ق.مء ودام حكمه 
بها إلى وفاته سنة 23م. أشار بلينيوس إلى أن شهرته في الميدان العلمي كانت تفوق شهرته 
ملكا (16 ,7 ,11.30 ,وهنام). كا نعته بلوتارخوس بأنه من أفضل المؤرخين الذين عرفوا من 
بين الملوك (55 عوعم© عه 8 دمع ,ومطءعقسام). 


(45) ,ستاعع8 ,معخصصرده4! .0ن ,اللامصعه] وسنحة أذ «نداتلئط !مقعم تتسايت 1‏ ممع ه001 ,كتاستام5 كدائل1 .© 
.08 .م ,اك .مه ,713 .1 ,وتقمدة؟ ,عءاالءممدك 12 12 : مغومة”0 110 .م ,1895 
246١‏ سالو ستيوس» انظر التازي سعودء حخرب يوغورطة. مرجع مابق. 


102065 4 ,(2) لعل تسناعللئد/ عقم )أند0هها ع خاطهاة عارع ,3/1غ1-3 عع شآ ,ععلقهدصة ععا ,ء:12' 
.8 ,1975 رقع ناعآ كعلاع8 ,نيط 


الروماني» في ثمانين كتابا تعرض فيها لتاريخ الرومان على امتداد ألف سنة تقريبا 
من تأسيس روما سنة 753 ق.م. إلى حدود سنة 229م. لم يصل إلينا من مؤلفه 
هذا كاملا سوى الكتب 54-30» في حين نقل مؤرخون متاخرون مختصرات 
لكتبه الأخرى. نذكر منهم على وجه الخصوص جان كزيفيلين70© وجا 
زوناراس48, 
ر 

إلا أن المعلومات التي أوردها ديون كاسيوس عن سالابوس وإن كانت ذات 
أهمية» فهي لا تشفي غليل الباحث المتعطش ولا تجيب عن كافة تساؤلاته. وذلك 
لسبب واضح للغاية» وهو أن هذا المؤرخ ‏ الذي لم يكن شاهد عيان ولا معاصرا 
للأحداث ‏ لم يتحدث عن سالابوس وثورته إلا بما سمحت له به الإشارة وهو 
يدون باختصار شديد انتصارات القائد الروماني هوزيديوس جيتا. 


وهكذا أهمل ديون كاسيوس شخصية سالابوس وظروف ثورته وملابساتهاء 
ولم يسلط الضوء إلا على فترة وجيزة جدا من حياة هذا الثائر وهو في حالة 
حرب ضد الرومان. 

وهذا ما يفرض علينا ضرورة التساؤل عن أسباب ثورة سالابوس وعن العوامل 
امحفزة لحاء وعن مدى قوتها ووسائلها وأساليبها وعن أبعاد نتائجها. 

هذاء وإذا ما تساءلنا عن بلينيوس الشيخ وعن شهادته» فحري بنا أن تذكر 
أنه مؤرخ لاتاني الأصل (79-23م)» معاصر لأحداث ثورة سالابوس» وأنه هو 
صاحب المؤلف المشهور «التار 4 الطبيعي ) (8115:012 دنلوس015) الذي جعله في 
سبعة وثلاثين جزءاء وصلت إلينا كاملة. وأنه أفرد الجزء الخامس من مؤّلفه هذا 
للحذيث عن إفريقنا الشمالية طبيعيا وبشريا وخبكته: بعض المعلومات التارعنية 

إلا أن شهادته التي أوردها عن حملة سويطونيوس بولينوس إلى ما وراء 


إلا » وإن كانت ذات أهمية» ل ل الباحث لا 
: لبو خم ير و نشدي 
تساوٌلاته. وذلك لسبب واضح للغاية» هو أن هذا «الجغرافي» ‏ الذي لم 0 


:0 
(47) علءغة 116 سل عطءعوص 2 ,متانطمع:ة موءد 


(48) عاءغنة 126 نك عماعدوتممعك© ,كمتقصمج صوعل 
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شاهد عيان - لم ياخذ من تقارير سويطونيوس بوليئنوس عن حملته إلا ما يخدم 
غايته من مؤٌلفه وهو يدون أوصافه للمنطقة بكل اقتضاب. فجاءت إشارته عن 
ثورات شرق المغرب انذاك إشارة هزيلة أهملت كل شيء عن الأهالي الثوار وعن 
زعامتهم وعن ظروف ثورتهم وملابساتها وما ارتبط بها من الاسباب والحوافز 
والنتائج. 


أما الباحثون المحدثونء فقد تجاهلوا سالابوس ونشاطه. فاكتفى بعضهم ‏ وهم 
قلة قليلة ‏ بالإشارة إلى ثورته وبذكر اسمه48: ول يتعد البعض الإشارة الخفيفة 
إلى القائدين الرومانيين502». وانفرد الباحث دو لاشابيل بمقالة عن «حملة 
سويطونيوس بولينوس)» محورها في إطار يدرس بالدرجة الأولى إشكالية الربط 
البري بين الموريطانيتين الطنجية والقيصرية5!0), هذا الربط الذي لم يكن في نظره 
إلا في الحالات الاستثنائية» مؤكدا أن حملة هذا القائد كانت أساسا ضد رعاة 
رحالة صحراويين كانوا يقضون فصل الشتاء في الصحراءء ويتبعون في الصيف 
مياه نهر ملوية أو الحضاب الجاورة له قاصدين سهول ملوية السفلى وما جاورها 
في الشمال» فيهددون بحركتهم تلك كل ربط وتواصل مطمئن بين الموريطانيتين. 
هؤلاء الرعاة الرحالة الذين لم يتورع دولاشابيل عن نعتهم بالنباب والسراق» 
مرجحا أن يكون سويطونيوس بولينوس قد انطلق من غرب موريطانيا القيصرية 
ليشن عليهم غاراتهء سالكا طريقه عبر تلمسان» وسبدوء وتندرارة» وسهل 
تاملالت» وعين الشعير عند سفح الاطلسء على امتداد ثلاث مائة كيلومتر بمعدل 
ثلاثين كيلومترا في اليوم» وتعدى الأطلس بعد ذلك إلى وادي كير بضواحي 
بوعنان وربما دخل تافيلالت نفسها. 


وبناء على ما سبق» فإن الأسكلة الملحاحة التي تفرض نفسها هي : من يكون 
لسللة 


11.1. ,أل .98 مالأماعهآ : 224 .م ,1844 ,كتمةط عناوتلاف'أعءل وملتاوتنوء172 اه عزلمؤوالط ,عهدءجة‎ 4 9:١ 
طم راك .مه ,ش .كلا ,مسصأومععة0 : 297 .م ,اكه .مه ركقهق 13/3 الامطهمء8 715 .ص‎ 


)0 5( .126-17 .م« ,1978 ,غ0ةة2 ركامة2 ,1. 1" ,رلعهلآ تال عنول لش '[ عل ورزمئوالط ,معنتاناد معلسصمة دعاممده 


(51) 107-124 .مم .اك .مه ,7< .1 روطفمدة8 ,عااومقط 1 عط 
انظر مقالة محمد اللبار» «الرباط البري بين الموريطانيتين الطنجية والقيصرية؛» مجلة كلية 
الاداب بالرباط, العدد 219 1994 صص 137-123. 
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هؤلاء الأهالي الثوار الذين نعتهم دولاشابيل بالنهاب والسراق ؟ ومن يكون 
زعيمهم سالابوس ؟ وما ظروف ثورتهم وملابساتها ؟ 

ب - أهالي المنطقة ومقاومة الاستعمار الرومالي : 

1 شرق المغرب : المجال والإنسان : 

مما لاشك فيه أن محاولة التعريف بالموريين الذين حاربهم القائدان الرومانيان 
سويطونيوس بولينوس وهوزيديوس جيتا امر صعب جداء مادامت النصوص 
التاريخية التي أوردها بلينيوس520) وديوكد كاسيوس(53) ليه تذكر هؤلاء الأقوام 
بصر جح العبارة. 

إلا أن الاقتناع برأي دولاشابيل بخصوص انطلاق حملات القائدين الرومانيين 
سن غرب المغرب الأوسطط واتجاههما نحو تافيللالت عبر النجود العليا 
والأطلس©*5»: اقتناع يساعد على تحديد المجال الحيوي لؤلاء الأقوام على الأقل؛ 
ويمهد انطلاقا من هذا المجال لكشف هوية أولعك الذين كانوا يستغلونه خلال 
القرن 0 ل للميلاد. 
(مع 55١)‏ فإن الأقرب إلى الصوات هو أن 0 التحريات من هذه لمعالم 
الجغرافية في شكل مللاحظات : 

أوها : أن القائد سويطونيوس بولينوس قد تجاوز الأطلس ووصل إل خمر 
يدعى كير (66©)؛ رأى فيه الباحثون النهر المعروف بهذا الاسم نفسه ‏ إلى يومنا 

إلى الشرق من تافيلالت©5»» منطلقين من أن هذه التسمية في حد ذاتها 
جدذر أمازيغي يعني وادياً أو هر57, 





(52) 14-15 ,7 ,.لل.!ظ يممناط 

(53) 1-6 ,9 ,كاآ ,.2كط ,كنالوقهك وما[ 

(54) 122 .م .اك .ده ,7176 .1 ,ونفم8 ,علاعمةتك0 واع12 
(55) 14-15 ,7 ,.لال.!8 يماط 

)6 605 8 .م ,.أك .جه ,72136 .1 رواسفمكة8 ,علتاعمة© 15 ع1 


(51) ,عضلق الم عناء2 ,«.©. ل .ينج 19و ومقطة5 نا كتتطاد8 كتاتاعدءه© عل دوناتلفمي *1» ,عأمطآ .8 
.0 .ص ,1954 ,001/111 .1 
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ثانييا : أن الأوصاف التي أوردها بليتيوس عن المنطقة التي عبرها هذا القائد 
في ظرف عشرة أيام قبل وصوله إلى الأطلس :: تنطيق إلى حد كيير على جغرافية 
التعود النها الخرقة ا نيا من صحار ذات رم أسود فغللها من مكان: لآخر 
أهات صخرية سوداءه كأنها محروقة» تعرف اليوم في المنطقة باسم 
«الكارات)580), 

ونستدل على ذلك بأن لفظة «ب ركم) أو «بركنت» الاسم العتيق لمدينة عين 
بني مطهر اليوم - تختزل هذه الطبوغرافيا السوداء اللون. ونرجح أن تكون اللفظة 
اب ركم/ بركنت) مجرد نطق مخفف للفظة «تبركنت» التي تعني السوداء في بعض 
اللهجات النمحلية. 5] نرجح أن تكون تبركنت هذه هي تلك المدينة التي أشار 
إليبا جغراني رافنا باسم لاتاني مركب بصيغة ودعوةا< مدونع*؟) (عدعونكز عدجنع)» 
بمعنى الضفاف السوداء أو المرتفعات السوداء. 

ثالفها : أن الأطلس الذي ذكره بلينيوس وديون كاسيوس كذلكء وانطلاقا 
من الملاحظتين السالفتين» لا يمكن أن يكون إلا شرق الأطلس الكبير الفاصل 
بين النجود العليا الشرقية شمالا وبين وادي كير وتافيلالت جنوبا. 


أما بخصوص احتال وصول أحد القائدين (أو كليهما) إلى واحات تافيلالت» 
فإننا نميل إلى تأييد هذه الأطروحة» خاصة وأتنا نجد لحملاتهما صدى عند المؤرخ 
الرحالة الحسن الوزان الذي ينسب تأسيس مدينة سجلماسة إلى «قائد روماني 
ذهب من موريطانيا... ثم زحف شطر الغرب حتى ماسة. فبنى المدينة وسماها 
سجلوم ميسي» لأنها كانت آخر مدن دولة ماسة ؛ ولأمها كانت كالخاتم الذي 
يسجل نهاية فتوحاته. فحرف هذا الاسم بعد ذلك وتحول إلى سجلماسة؛0». 
بل أكثر من ذلكء, نجد لها صدى كذلك في الروايات الشفوية التي يتناقلها أهل 





(58) 122 .م ,.اك .هه ,72176 .7 ,وتفمعفكط رعلاعمة© 15 ء2 

92 5) 42 .ص راك .مه ,عمنولا عا ,اموه وغرمة:”0 ,9 ,111 يعمو نم8 عل عطمدعومء0 

(60) الحسن بن محمد الوزان الفابيء وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد لخضرء ج 2؛ 
الرباطء 21982» ص 127. 

(61) 13 ,لاكاعآ ,..2 ,كساتوكة© صماط 
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تافيلالت من جيل إلى جيل إلى يومنا هذاء والتي تعود بتأسيس مدينة سجلماسة 
إلى الفترة الرومانية. 

واعتاداً على ما سبق» يتضح جليا أننا مقتنعون جدّاً بأن القائدين الرومانيين 
قد انطلقا من غرب المغرب الأوسط وسلكا الطريق من هناك إلى تافيلالت عبر 
تلمسان» وسبدوء وعين بني مطهرء وتندرارة» وعين الشعيرء؛ وبوعنان أو عين 
الشواطر» فبوذنيب» مخترقين أراضي كان ينتج فيها أقوام ضمن مجال حيوي أو سع 
وأثمل. وهو مجال حيوي يمتد بين الوهرانية شرقا والأطلس المتوسط غرباء ويبتدىء 
من البحر الأبيض المتوسط شمالا ليتوغل إلى تخوم الصحراء بواحات وادي كير 
الأعلى وتافيلالت جنوبا. فمن كان هؤلاء الأقوام انذاك ؟ (انظر الخريطة رقم 5). 

انمره اليد ير علينا أن نعرف هؤلاء الأقوام بسهولة لو أن الأركيولوجيا مدتنا 
بالنقائث ئش التي تخلد وصول القائدين إلى تافيلالت» ناهين مدينة سجلماسة) أو 
بتلك التي تضبط ظروف ومعاهدة السلم وتجدد بنود هذه المعاهدة التي اتفق عليهبا 
هوزيديوس جيتا مع الزعم الموري سالابوس» لأننا متيقنون أنه ما كان من عادة 
الرومان أن ينجزوا أعمالا في مثل مستوى تأسيس مدينة أو تحقيق نصر دون 
تدوين ذلك على الصخر. ومما يقوي يقيننا في ذلك كون التاريخ احتفظ لنا في 
فوروم وليل بنقيشة ما ركوس فاليريوس سفرو س (05ا5©965 7/2[62[115 كنكء:1/13) التي 
كانت تزين قاعدة التمثال الذي أقيم تكرياً لهذا القائد الروماني واعترافا بجميله 
وحسن بلائه في القضاء على ثورة إيدمون المعاصرة لثورة سالابوس 

إلا أن غياب هذه النقائش لحد الساعة لا يعني في نظرنا اتعدامها ‏ مع ما 
يترتب على ذلك من نتائج ‏ بقدر ما يعنى أن هذه المناطق الممتدة بين البحر 
الخوسط وتافيلات» بما في ذلك موقع سجلماسة نفسهاء لم تخضع بعد حتى 
اليوم ‏ لأية أبحاث أركيولوجية منظمة؛ علمية وممهجة» من شأنها أن تكشف 
عن الكثير من الأسرار التاريخية. 

تحدث ديون كاسيوس عن الأطلس في نص آخر!6, فأكد «أن هذه 
السلسلة الجبلية تقع في الجانب الغرلي من بلاد المكنيتيين» بالقرب من المحيط). 


)62١‏ 34 .مراك .مه عناههل202© ,222865 1 262 .م راك ره ,رفاظ رمسمتممععو© 
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مما يفهم منه ضمنيا أن هؤلاء المكنيتيين كانوا يقيمون إلى الشرق من الأطلس 
المتوسط. وزاد أن «استقرار المكنيتيين كان في موريطانيا الجنوبية). وهو الاستقرار 
الذي أجمع الباحثون على توطينه في شعاب الأطلس الكبير الشرقي62»» علما أن 
جل الباحثين الذين تعرضوا لذكر المكنيتيين أجمعوا من دون أي تحفظ على أن 
هؤلاء هم أسلاف القبيلة الأمازيغية الزناتية مكناسة )6‏ مكناسة الفترة 
الإسلامية ‏ التي كانت مواطنها خلال القرن الثامن للميلاد تمتد بين تافيلالت 
جنوبا ومليلية ومصب ملوية شمالاا ومضيق تازة غربا وهضاب الجنوب الوهراني 
شرقا6#»» القبيلة التي أقامت مدينة سجلماسة الإسلامية سنة 140ه/757- 
2298 

وتحدث بطليموس في جغرافيته عن مواطن هؤلاء المكنيتيين» فجعلها إلى 
الجنوب مباشرة بعد مواطن إقامة الباكواطيين©6©. 

درس عدد من الباحئين مواطن الباكواطيين وعلاقاتهم مع السلطة الرومانية 
على امتداد القرنين الثاني والثالث للميلاد؛ اعتادا على مجموعة من النصوص الادبية 
وعدة نقائش عثر على معظمها في مدينة وليلي. وتجنب هؤلاء الباحثون ‏ كل 
بطريقته ‏ التساؤل: بجدية عن المواطن الاولى الحؤلاء الباكواط قبل إقامتهم منذ 
منتصف القرن الثاني للميلاد ني المناطق الشمالية والشمالية الغربية: للأطلس المتوسط 
على أبواب وليلي(7». 

إلا أن كل القرائن تدل أن هؤلاء الباكواط كانوا يقيمون طيلة القرن الأول 





(63) لعل الاسم الأمازيغي الأصلي هو تمكناست الذي لازال صداه يرن إلى يومنا هذا في قرية 
صغيرة في جنوب شرق عين الشعير بحوالي عشر كيلومترات تحمل اسم حامي تمكناس. 


)64 رقلكة2 ,عل نم10 أء عناوعه01) انناو أخصة'! تصذل عندوتقق'1 عل 510:0 ع.آ ,مستمد84 )5 عل معتالا 
.34 .م ,.أك .م0 ,عناعملةاهن) ,5ععتتة5ع12 : 408 .م ,1863 


(65) أبو عبيد الله البكريء المغرب في ذكز بلاد إفريقيا والمغرب, تحقيق دوسلان» طبعة منقحة» 
باريسء 1965» ص 148 ؛ أحمد الناصريء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 
21 الدارالبيضاءع. 24؛» ص 124. 

(66) 37 .م .اك .مه عمعواط ع[ ,مم20 مؤرمةل ,ك5 ,1 ,لا1 رعقصنغامم 


7 6( 25 ته2121 كعتةطتقط 145 أ» عصزه2» ,أ0لعانامط؟1 : 258-275 .رم راك ,ره ,نشركة رممأدمء032) 
©2082 250171566 12 أ© 820113165 165» ,قلتامعع:7 : 166-183 .مم ,1945 ,غ183 ,7 .2.5.4.11 
.65-16 .صم ,1959 ,11 ,.لاز.ق.8 ,«عص هالوم عل 
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للميلاد في شرق المغرب ‏ 6 أشار إلى ذلك الباحث أوزينات 69 في ربوع 
تمعد بين نهر ملوية غربا ومدينة كارطناي (عوصهءمة0 [تنس وغدة؟ الحالية]) شرقا 
على أقل تقديرء خاصة وأن أقدم نقيشة معروفة لحد اليوم» تذكر الباكواطيين 
بصريم العبارة» هي المعروفة عند الباحثين بنقيشة كارطناي. 

وهى نقيشة غير مؤرخة نحكي حدث مساهمة سكان هذه المدينة بكافة 
قر الي في إقامة تمثال تذكاري لكايوس فولكينيوس أو بتاتوس (كناتصك 11 دداقد0 
ونئدئم0) الذي أحبط هجوما بكواطيا على مدينتهم» فاستحق بذلك شرفا لم ينله 
أحد قبله في هذه المدينة9). 


وحول تأريخ هذه النقيشة» اختلف الباحثون اختلافا كبيرا. فهذا كانيا 
#تصعده) رأى بتحفظ شديد أنها دونت حدثا وقع في عهد الإمبراطور سبتيموس 
سفروس (211-193م)70, 


وربط توفونو تاريخ هذه النقيشة بالاضطرابات التي عرفتا الموريطانيات في 
عهد الإمبراطور ماركوس أوريليوس (180-161م) وكومودوس (176- 
000102 


واقترح كا ركوبينو(72» بعدما فند ادعاءات سابقيه» أن هذه النقيشة تؤرخ 
لحدث معين وقع في عهد الإمبراطور هادريانوس (138-117م) بين سنتي 117 
و1223 خط انع يوفع كنال عرزل لخابويى فولكدوس أرعائوس ل لاروطاي 
من جهة, وبإقامة السلم مع هؤلاء الباكواط الذين أطلق هادريانوس أيديهم في 





(68) 229 .مراك .مه ,11 ,.لار.ك.8 ,«كعصنآ عآ» بامممعمسظ 
(2)69) 3 25 ,111لا ,.ط.آ.0 
.م .اك .مه ,.ف كلل ,مستاممعءعوه 
66 .2 ,لاك .مه ,11 ,.لة.8.4 ,وانامجءر]1 
(70) 55 .رع 48 .م ,1912 ,كتموط عنوت 4ل عستوصره؟ وم«وعم"]آ رأقدعه ممع 


)1 7( ر.ةف4..غ1 ,«عاء مدخ عمدللة عل عصوغء ع1 وناه؟ عناوناغ8 و 14210165 كع 515 1ناعه1 5عآ» ,11010176201 
.25-28 .مم ,1939 ,11 .1 


(72) .و5 ك 262 .م ,اك .ره ,عشلا ,مستدمععةه 
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الأطلس 273 ضاربا بذلك عصفورين بحجر واحد من جهة ثانية. 

فند فريزول رأي كاركوبينو موضحا أن ليس هناك أي قرينة تدل على أن 
الباكواط قد اصطدموا مع الأوطولول أو أبادوهم» ومبينا أنه ليس من حكمة 
السياسة الروماتية أن يكون الإمبراطور هادريانوس قد عمد إلى ترحيل الباكواط 
بعدما أخضعهم قادته ‏ من شرق المغرب إلى الغرب من مضيق تازة إلى منطقة 
أبكل خروا زاكر ريا 

وهكذا يكون فريزول قد أوحى لنا بآن هجرة الباكواط من شرق المغرب 
في اتجاه سايس شمال الأطلس المتوسط لم تكن هجرة قسرية فرضتها عليهم هدنتهم 
مع السلطة الرومانية بقدر ما كانت هجرة اختيارية اقتضتها ظروف الباكواط 
وتكتيكهم مع الزمن في مقاومة الرومان. هذه الحجرة التي انتبت باستقرارهم على 
أبواب وليلي التي احتفظت لهم باربع عشرة نقيشة مؤّرخة بين سنتي 140م 
و280م759©. وهي ذاتها الهجرة التي فسحت لمجال لقبائل البوار (وعمهة8) أن 
يخلفوهم في غرب موريطانيا القيصرية منذ مطلع القرن الثاني للميلاد©©. 

بعد كل هذاء لا نرى أي حرج في ترجيح نقيشة كارطناي هذه بصفتها وثيقة 
تاريخية منقوشة تؤرخ لصدى ثورة شرق المغرب عقب اغتيال الملك بطليموس 
سئة 40م بصفة عامة. 5 تؤرخ لهجومات بكواطية على مدينة كرطتاي بصفة 
خاصة. هذه الحجومات التي فرضت على حا؟ المدينة ‏ باعتبارها أقرب مستعمرة 
رومانية لمواطن البكواط انذاك ‏ أن يتخذ من الإجراءات الإستعجالية ما يحبط 
مسعى الثوار المهاجمين من جهة؛ ودفعت روما إلى التفكير في المسألة بجدية 
فجندت لقمع هؤلاء خيرة قادتها وضباطهاء من جهة ثانية. 

ومما يؤيد هذا الرأي أن المتمعن في نص ديون كاسيوس يفهم ضمنيا أن 
سويطونيوس بولينوس_دلم يكن أول قائد حارب الموريين في المنطقة عقب اغتيال 





(73) 7.5 ,لالع بعسصتاط 
(74) 102 .م ,نك .مه ,11 ,.لة. 8.4 ,واناممعمط 
(15) 65-116 .مم ,لأط1 ,توء10 


(206 55 2201 “1 رم .8 ,«عصو عدون عتمواؤعتيوكة عل عاصتاعم 8392225 5عل» ,كطميو 
.241-288 .مم 
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الملك بطليموسء إذ يقول : «في السنة الموالية» تعرض الموريون الذين استأنفوا 
الحرب للقمع. وقام سويطونيوس بولينوس البريطور سابقا ‏ بدوره بغارات 
في بلاد الموريين إلى الاطلس». 

وإذا كانت نقيشة كارطناي تفهمنا أن حام هذه المدينة كايوس فولكينيوس 
أويتاتوس قد حارب البكواطيين» وردهم على أعقابهم وحال دون دخوطم مدينته» 
فإن كل القرائن السالفة ترجح بطريقة تلقائية أن انطلاق حملات سويطونيوس 
بولينوس وهوزيديوس جيتا على الثوار الموريين كان من هذه المدينة بالذات. 

ا تدل هذه القرائن على أن غذين القائدين حاربا حلفاً مورياً كان برأسه 
الزعم سالابوس ويضم الباكواطيين والمكنيتيين على الأقل. ولعله كان أول حلف 
معروف بين الطرقين اقتضته ظروف الثورة ومواجهة الاستعمار الروماني. هذا 
الحلف الذي تلته عدة أحلاف أخرى فيما بعد نجد له صدى واضحا في بعض 
النقائش التي احتفظت بها مدينة وليل والمؤرخة بسنوات 175/173م67. 

2 قيادة الغورة : 

نعتقد أن كل من وقف عند النصوص التي أوردها بلينيوس الشيخ وديون 
كاسيوس حول ثورة سالابوس في شرق المغرب قد لاحظ ما تميزت به تلك 
النتصوص من البخل في المعلومات التي من شأنها أن تسلط بعض الضوء على زعامة 
هذه الثورة. 

إلا أن كل القرائن التاريخية التي تجعل من سالابوس زعيم حلف باكواطي 
مكنيتي» وكل المعارك التي خاضها قادة رومان كبار ضد هذا الحلف 
(سويطونيوس بولينوس وهوزيديوس جيتا)» ومعاهدة السلم الموقعة بين الطرفين 
الموري والروماني في حدود سنة 43م إن كل ذلك كفيل وحده بأن يقنع 
المتتبع هذه الأحداث بأن قيادة. هذه الثورة كانت على غرار قيادات معظم الثورات 
المورية في أَيْدِ أمينة قوية مؤمنة بقضيتها المصيرية لا نرجح إلا أن يكون صاحيها 
سالابوس على علاقات وثيقة بأنصارهء علاقات تطبعها الثقة المتبادلة بينهم؛ وأن 





,0207( 563 لمتاصتنعمه1[ ,73 .ط اك ,3 55 تامتاطأيكم1 ,67 .م ,.أك .مه ,11 ,.للا.ك.8 رؤانامجعع1 
محمد مقدونء «قبيلة المكنيتيين من خلال النقائش والنصوص الاغريقية واللاتينية»» أعمال 
ندوة الحاضرة الماعيلية الكبرى, أكتوبر 6 (1988)) صص. 153-152. 
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يكون في حد ذاته متميزا بأخلاق عالية أو أن يكون سليل أسرة ذات سمعة طيبة 
في بيكتها المحلية والجهوية» وأن يكون رجلا شهما ذكيا شجاعا على غرار شهامة 
كافة قادة المقاومة ورجال المقاومة وذكائهم وشجاعتهم في كافة عصور تاريخ 
المغرب. 


3 مراحل الثورة على الرومان : 

مما لاشك فيه أن روما عقب اغتيال الملك بطليموس سنة 40م نغبجت كعادتها 
في مثل هذه الظروف سياسة هجومية عدوانية على أراضي المملكة الموريطانية 
الشاسعة بهدف ضمها نهائيا ورسميا إلى ممتلكاتها في إفريقيا الشمالية انذاك. 

ومما لاشك فيه أيضا أن روما باعتبارها قوة استعمارية ‏ قد نبجت في 
سبيل تحقيق أهدافها التوسعية في المنطقة كل الوسائل والأساليب الاستعمارية 
المعروفة» السياسية منها والحربية على حد سواء. 

ومما لاشك فيه أيضا أن الأهالي الموريين قد تصدوا هذه الهجمة الاستعمارية 
الرومانية بكل ما أوتوا من قوة وإيمان مدافعين عن كرامتهم وأرضهم طمعا في 
المحافظة على استقلالهم. فانطلقت إذاك ‏ سنة 40م ثورة إيدمون في شمال 
ما سيعرف فيما بعد بموريطانيا الطنجية» وكان هجوم الباكواط انطلاقا من النجود 
العليا على مدينة كارطناي إيذانا بإشعال فتيل الثورة في عموم شرق المغرب إلى 
تخوم الصحراء بزعامة سالابوس 

والواضح من الشهادتين المتكاملتين لبلينيوس الشيخ وديون كاسيوض أن 
سالابوس وثواره من الباكواط والمكنيتيين قد استطاعوا أول الأمر الصمود في وجه 
الغارات الرومانية المتعددة التي قام بها على التتابع القائدان سويطونيوس بولينوس 
وهوزيديوس جيتا نحو النجود العليا إلى الأطلس بهدف بسط النفوذ الروماني على 
هذه المناطق. 

إلا أن المكر الاستعماري الروماني كان أقوى من استعداد المقاومة المورية 
للمواجهة انذاك» إذ عملت روما على عادتها في سبيل تنفيذ سياستها الاستعمارية 
على إثارة أطماعٍ رؤساء«بعضن ‏ القبائل وعملت على ربطهم بمصالحها بواسطة 
الأماني والوعود أو بواسطة بذل الأموال لهم بسخاء. فاشترت بذلك ذممهم 
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وولاءهم. بل أكثر من ذلك مداه بعض هؤّلاء الرؤساء درجات وجعلت 
منهم أمراء وملوكا وخلعت عليهم أردية الإمارة والملوكية, وأتحفتهم بالحدايا : 
صولجان فضة مذهبء وتاج فضي مزين باحجار كريمة» ومعطف أبيض» وقميص 
أبيض» وأحذية مطرزة بخيوط مذهية08. 

وبفضل هذه الاغراءات» ضمنت روما لنفسها حلفاء موريين ‏ فوق التراب 
الموريطاني ‏ متواطئين معها أشار إلييم ديون كاسيوس بصريح العبارة وهم 
يرشدون طريق القائد هوزيديوس جيتا ويعززون صفوف جنده ويزحفون معه 
ضد سالابوس وثواره. 

وقد كان هذا التواطؤٌ من مغبطات المقاومة المورية في المنطقة» مما اضطر الزعم 
سالابوس إلى الانسحاب إلى الصحراء بعد انبزامه في معارك نظامية كلاسيكية 
وجها لوجه مع القادة الرومان» ومما اضطره كذلك إلى التخاطب في السلام مع 
روما. 

هذاء وإذا كانت المصادر المتوافرة حول ثورة سالابوس تنبي حديثها عن 
ثورات شرق المغرب بعقد معاهدة سلام مع روما سنة 43م؛ فإن كل القرائن 
التاريخنية توحي بأن تلك الحملات العسكرية المتوالية التي جهزتها روما بين سنتي 
0م و43م على النجود العليا إلى تنوم الصحراء قد كلفت الرومان عدة تضحيات 
بشزية وموونة بحربية يافظة التفن 77 عجرت عريهم: عن تغطية ملات ها 
فيما بعد من جهة. وتوحي القرائن نفسها من جهة ثانية بان الرومان ‏ الذين 
عجزوا عن بسط نفوذهم في هذه المنطقة ‏ قد فهموا جيدا أن المغامرة هناك 
تعب كبير ونفع قليل. 

هذاء ويستشف من تاريخ الوجود الروماني في إفريقيا الشمالية بصفة عامة أن 
المنطقة ‏ الممتدة مأ بين نوميروس سيروروم (مغنية) [«تددهعلز5 ونادعصدلح] شرقا 
ومدينة وليل [ونائطداه7] غربا وعلى امتداد عمقها من البحر المتوسط ثمالا إلى 
ما وراء تافيلالت إلى تخوم الصحراء جنوبا ‏ أن هذه المنطقة قد بقيت على طول 





(75) 200 .م ,ماع28 .60 ,5-7 ,20639 ,1 ,./17 .8 ,كلاتومعمعط 


)9 717 711 .1 , وتفم هفل ,«مس نومع م03 عل عناوتاهة ع0عة11 نأل نالدع عاط مم2 » .01 ه 150101 .1 
.110 .ماك .مه ,2172 ,وتتفةمةظ بعااعمقط 18 ع2 : 474 .م رو رائعمسئ 3-4 ,1951 
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هذا التاريخ منطقة خارج النفوذ الروماني» ما يدل قطعا على قوة صمود أهلها 
واستمرار هذا الصمود في وجه هذا الاستعمار©6. 

بل أكثر من ذلك يفهم من سياق تاريخ إفريقيا الشمالية في العهد الوندالي 
المتأآخر والبيزنطي أن هذه المنطقة بالذات قد ظلت دوما خارج مناطق نفوذ 
الوندال والبيزنطيين وأنها حافظت على استقلالها إلى أن دخلها العرب المسلمون 
الفاتحون في متتصف القرن السابع الميلادي. 


خاتمة : 

تكمن أهمية مقاومة شرق المغرب للأهداف التوسعية الرومانية في أنها كانت 
خلال منتصف القرن الأول للميلاد مقاومة سباقة إلى إعلان الثورة العارمة على 
الاستعمار الروماني في ممتلكات المملكة الموريطانية سابقاء إن لم تكن هذه المقاومة 
في حد ذاتها من الأسباب العميقة التي كانت من وراء تقسهم هذه المملكة وتنظم 
أراضيها في ولايتين متميزتين : موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية. كا كانت 
هذه المقاومة طيلة قرون الاحتلال الروماني لإفريقيا الشمالية مقاومة شعبية مسلحة 
مستمرة تحفزها ولاشك عدة عوامل سياسية واقتصادية مرتبطة بالمجال الحيوي 
لقبائل المنطقة» مقاومة استطاعت مع الزمن أن تفرض على المستعمر الروماني احترام 
المنطقة وعدم التفكير في استعمارها أو استغلاهاء وأرغمته انطلاقا من نهاية القرن 
الثالث للميلاد على التراجع إلى ما وراء نبر اللكوس شمالا في موريطانيا الطنجية 
وإلى ما وراء واد شليف شرقا في موريطانيا القيصرية. 

انظر الخرائط في الملحق. 


(80) محمد اللبار» مجلة جمعية تاريج ا مغرب وجدة, العدد الأول» مرجع سابق» ص 24-1. 
(81) ,ه11 كننامآ مععمد84 ,«مع نان 210 كنامد عناوت لك '1 عل دمناممتهدع:ه6: هآ» رأمديته غمع1 


عنتمهدكت؟! عل عقاعة”] ع1 ك عتقائجمة1 عنهما 11311 هآ ,بع00 عر[ كلسم : 65-75 .مم ,1909 رنمدط 
.3 .م ,رسهك1' »3 ,1909 ,8.56.0 صة ,293 2ك لاتقتكاه؟ 
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خريطة 


رقم 1 : حالة إفريقيا الشمالية في نهاية القرن 3 ق.م 





خريطة رقم 2 : حالة إفريقيا الشمالية خلال القرن الثاني ق.م إلى حدود سنة 106 ق.م 





ااا ولاية الربقيا الرومالية من 146 ق.6: 
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خريطة رقم 3 : حالة إفريقيا الشمالية من سنة 105 ق.م إلى حدود سنة 47 ق.م 





| امعاتفية 


خريطة رقم 4 : حالة إفريقيا الشمالية من سنة 38 ق.م إلى سنئة 40م 





الخريطة رقم 5 : الطريق اخعمل حملة القادة الرومان 
على الزعم الموري الثائر سالابوس حوالي سنوات 43-0م 





الحركة الماسونية بالمغرب 


بوبكر بوهادي 
كلية الآداب الجديدة 


أعتقد أن الغموض مازال يحيط إلى يومنا هذا بموضوع دول الماسونية إلى 
المغرب» وتاسيسها العديد من المحافل في مختلف مدنهء واستقطابها العديد من 
المغاربة الذين انتسبوا إليها ومارسوا أنشطتها وطقوسها. 

وكان أول ما أثار انتباهنا إلى هذه الظاهرة ما تداولته بعض الشهادات 
والكتابات حول انتساب عناصر من الحركة الوطنية المغربية إلى بعض المحافل 
الماسونية» وما جاء في اجترافات البعض منهم من صرحوا وأقروا بذلك» لكن دون 
تفصيل أو إفصاح حول أسباب ذلك الانتساب وحقيقته» و الأهداف المتوخاة منه 
والكيفية التي تم بها. فأغلب الذين خاضوا التجربة على الأقل ممن يشار إلههم 
بانئائهم الماسونيء التزموا الصمت كأنهم أرادوا بذلك نسيان أو دفن ذكريات 
تلك التجربة وما ارتبط بها. 

إن ما يسمح لنا بالحديث عن هذا الموضوع وإبداء ملاحظات حوله من خلال 
هذه المساهمة» ما استطعنا الوقوف عليه من وثائق عديدة توجد بالارشيف التاريخي 
الوطني بمدينة سلمنكة الإسبانية (#عمقمسقلة5 - لقموتعد!< - معندمؤ5ل1آ لطع رق) . 
وهي تقدم معلومات نادرة ودقيقة وغنية حول الحركة الماسونية وتسر بها إلى 
لكرج تيار لتر 19 إن ايه نباية «العقد النالئة امن هذا القردم مع ذكر 
أسماء المحافل التي أسستها والمنتسبين إليها من مغاربة وأوربيين. 

ويرجع الفضل في وجود تلك الوثائق الخاصة بالماسونية إلى ما قام به الجنرال 
فرانكو الذي بمجرد ما أعلن تمرده العسكري ضد الحكومة الجمهورية الإسبانية 
في 17 يوليوز 1936 انطلاقا من منطقة الحماية الإسبانية با مغرب» صادر جميع 
وثائق المحافل الماسونية الموجودة هناك في إطار خطته الرامية إلى استقصالها والقضاء 
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على كل المنتسبين إليها(). 
1 تعريف الماسونية : 

والماسونية مشتقة من أصلها اللغوي «ممعج1/13» التي تعني البناء» ويقال 
بالإنجليزية «دوعة/2 ء5:6» (البنائين الأحرار) بحيث يربطها مؤسسوها بعملية 
البناء2». وبالرغم من تعدد التفسيرات سواء من طرف المنتمين أو المنتقدين لها 
حول بداياتها الأولى والأهداف التي قامت من أجلهاء فإن ماهو مو كد لعا تخركة 
اتخذت صبغة جمعية سرية أحاطت أعماها بكثير من الكتان» واتخذت لنفسها 
طقوسا ورموزا زادت من غموضها وأثارت العديد من الشكوك حول أنشطتها 
وأهدافها الحقيقية» مع العلم أنها كانت ترفع دائما شعارات تقوم على الفضيلة 
والعدل والاخاء ومحاربة التعصب الديني والسعي نحو الاحسان ونحقيق سيطرة 
نور العقل. 

وتعود أصول الحركة الماسونية التي ظهرت في المغرب في نباية القرن التاسع عشر 
إلى محفل الشرق العظم الفرنسي «غصء08 لسوع0 1.6» الذي تاسس سنة 1773» 
عندما انفصل عن المحفل الأعظم الانجليزي» وباتت تسيطر داخله الأفكار الجمهورية 
والدعوة إلى العلمانية ومناهضة الكنيسة» وقد تفرعت عن هذا المحفل الرئيسي 
العديد من المحافل منها المحفل الأعظم الاسياني («امهدموظ عنمع ع0 0مهة02») 
الذي كانت تنسب إليه العديد من المحافل التي أسفت امغر 

وقد واكبت الحركة الماسونية المد الإستعماري الأوربي في تسربها إلى الأقطار 
المستعمرة» إذ بواسطته انتقل دعاتها ومناصروها الذين بذلوا مجهودات كبيرة من 
أجل نشر مبادئهم وإقامة المحافل واستقطاب السكان. فببذه الطريقة دخلت 
المأسونية” إلى للعريه. 6 إل غيره عن «الأقطان الأخرئ التي خضعت للهيمنة 





)1 .9 135 ,4 لفلف ,«قاصاعنا 5ومصة 105 دء أننوهع:3ج2 ملاكتلقصماء22 نز 3أتعدهكة11)» ,اعطق تدرا ألف 
.30-5 .وم ,1997 .ء06 


بإيعاز من فرانكو قامت القيادة العامة بإنشاء فهرس كبير يضم أسماء 80 ألف شخص ممن 

اشتبه في انتهائهم الماسوني. وهذا الارشيف سهل عملية التطهير التي عرفتها إسبانيا بعد ذلك. 

.5 .م ,1998 ,3هم1ءء:83 ,آ[1401141(01 ,وتدموط عل وااألناه) معصقءط روماوءءط اسقط 

(2) الدكتور أسعد السحمرانيء الماسونية نشأتها وأهدافهاء دار النفائس» بيروتء 21988 
ص 17. 


الإستعمارية سواء في شمال إفريقيا أو الشرق العربي» حيث عرفت نشاطا كبيرا 
هو الحال في سوريا ولبنان ومصر وتركياء واتهمت هناك بظلوعها في المهيد 
للسيطرة الأجنبية والقضاء على الخلافة الإسلامية وارتباطها بالحركة الصهيونية 
لتحقيق مشروعها الإستيطاني في فلسطين©. 
2 دخول الماسونية إلى المغرب : 

إن أولى الوثائق التي تتحدث عن نشاط الماسونية بالمغرب تعود إلى سنة 
2 حيث عقد أعضاء المحفل الماسوني بتاريخ 6 أبريل من نفس السنة 
اجتماعههم». ومن الأسماء التي وردت مع إمضاءات أصحابها نجد الحاج علي 
بوطالب» الحاج لخضرء عبد السلام عمورء سعد الله أمين» الحسين بن إبراهم 
السومبي, الحاج ناصرء الحاج محمد النجار» الحاج مصطفى الجزيري» قاسم بن 
عبد القادر» أحمد ين الفقيه, بالإضافة إلى بعض اليهود أمثال 6 زممطولح 
لم8 ونذاعك دء8. وقد أحذت لأعضاء المحفل صورة جماعية سنة 1894 
وهي السنة التي أحذ فيها امحفل اسم «عبد العزيز) طبقا للمادة السابعة من القانون 
الماسوني الإسباني. وبذلك أصبح تابعا محفل الشرق الأعظم بمدريد. ول ترد أسماء 
المغارية المسلمين السالف ذكرهم في هذا الاجتا ع الذي اقتصر فقط عل الاعضاء 
الييود وهم : 


65 ركاققع256 11335 معطم آء طمء105 ,معنا3238 5311202 ,مأممعظ8 اع طمعو0ل 
(2106سلمع8 ستوط ,ومجمدع 


ولا ندري الدافع وراء تسمية المحفل بذلك الإسمء وهل له علاقة مع تولي 
السلطان مولاي عبد العزيز شؤون البلاد في تلك السنة تفسهاء علما أنه وجد 
محفل آخر بعد ذلك حمل اسم «مولاي الحسن) وكان مقره بالرباط» أسسه أحد 





(3) نفس المرجعء» صص 115-11. 

(4) نشرت جريدة 2415 راط الإسبانية في عددها الصادر يوم 25 شتمبر 1907 معلومات 
حول تاسيس محفل المغرب الأعظم من طرف ماسونيين إسبان سنة 1890» وأن السلطان 
مولاي الحسن أرسل «سفارة ماسونية مغربية» لمحفل الشرق الأعظم الإسباني بغية انتسابه 
إليه» صحبة خمسة الاف من كبار الشخصيات المغربية. انظر : علي ارابعل» مرجع سابق» 
ص 31. 


(5) 70.4.8 على .قأرعدوكةك11 دمأءءه5 .فعسم صسدلد5 - أحصماءج1؟ - معتره)5زة1 مالطءكم 
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الييود من مدينة تطوان وهو هننتناع [وندصد5 الذي سبق وأن امسق محافل أخرى 
بطنجة والدارالييضاء. ويبقى الاحتال الوارد هو رغبة المؤسسين إضفاء طابع 
الشرعية على محافلهم في محاولة لاستقطاب المغاربة ودخحوهم إليها. إضافة إلى أن 
ظهور الماسونية بالمغرب اقترن بفترة حكم السلطانين المذكورين9©. 

إن ما يمكن ملاحظته من خلال وثائق هذا ا محفل والتي تغطي فترة زمنية امتدت 
إلى حدود سنة 1929» هو اختفاء أسماء المغاربة المسلمين الذين كانوا ضمن لائحة 
لمنتسبين إليه في بداية تأسيسه» وبقي جل أعضائه من المهود فقط. ففي لائحة 
المنتمين للمحفل والمؤرخة بل13 دجنبر 1895» نجدها تضم 25 عضواء 17 
منهم من يبود مدينة طنجة,» والباقي من يبود مدينة الدارالبيضاء والجديدة والقصر 
الكبير. وسوف لن يعود اسم المغاربة المسلمين للظهور ضمن قائمة المنتمين 
للمحفل إلا في 6 مارس 1900» حيث تخبر الوثائق بدخول عبد الرحمان محمد 
بن سليمان وهو من مواليد طنجة؛ مهنته جنديء متزوج والبالغ من العمر 28 
سنة. وبقي هذا الجندي هو المسلم الوحيد داخل المحفل إلى غاية 25 شتمير 
5 إذ في هذا التاريخ طلب الانخراط محمد المسماني وهو كذلك من مدينة 
طنجة متزوجء ومهنته حسب ما جاء في تلك الوثائق طبيب. 

ويتضح أن المحفل وإلى حدود هذه الفترة كان يعرف فتورا في نشاطه» ولم 
يظهر المنتسبون إليه حماسا كبيرا في التعريف به والدفاع عنه واستقطاب أعضاء 
جدد, لكن لأسي محفل ماسوني فر نسي ومنافسته لمحفل «عبد العزيز) في مدينة 
طنجة» جعل أعضاء هذا الأخير يفكرون في إعطاء نفس جديد محفلهم عبر الاهتام 
بالجانب الثقافي والتعليمي وإحداث مدرسة علمانية ومكتبة وإعفاء المغاربة 
المسلمين من واجبات الانخراط. 

إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لضمان إشعاع المحفل وارتفاع عدد 
المنتسبين إليه» إذ كان عليه أن ينتظر فترة طويلة قبل أن ينضم إليه كل من محمد 
بن المامون وهو من مدينة الرباط» ومحمد بن المكي من مدينة مراكش. ومن المؤكد 
أن الدافع لمؤلاء في الإقدام على تلك الخطوة هو ما كانت تجمعهم ببعض يبود 
المحفل الذين كان أغليهم من التجارء من مصالح ومعاملات تجارية. 

إن قوة المنافسة بين الدول الاستعمارية انذاك حول المغرب خصوصا بين إسبانيا 
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وفرنساء ورغبة كل واحدة من الدولتين احتلال موقع متقدم داخله للاستتثار بأكبر 
حصة منه» والهيمنة عليه» جعل الماسونية بدورها تكثف من نشاطها للتوغل أكثر 
داخل اجتمع المغربي» واستقطاب الشخصيات الطامة لاستغلال نفوذها وسلطتها 
من أجل التسرب بسهولة إلى المراكز العليا والنافذة والإكثار من المنتسبين والاتباع. 
والماسونية بهذه الوسيلة تشيه الطريقة التي انتشرت بها الحماية القنصلية بالمغرب 
بل ومن الز كذ أنبا استغلت الشبكات التي أقامتها تلك الحماية واستفادت من 
خدماتها لاستقطاب المغاربة. 


هكذاء في يوم 27 غشت 1901 رفع محفل «عبد العزيز» إلى المجلس الأعلى 
للمحفل الكبير بإسبانيا تقريرا أخبره بوصول سفير السلطان ابن سليمان إلى مدينة 
طنجة ليبحر منها نحو أورباء وقد تقدمت بغرض السلام عليه لجنة تمثل المحفل 
وسلمت له بتلك المناسبة تعيينه كعضو شرفي باحفل» تنفيذا للقرار الذي اتخذه 
الأعضاء يوم 25 غشتء بمعنى أنهم كانوا على علم بوصوله فاتخذوا الإجراءات 
والترتيبات من أجل الاتصال به وما جاء في ذلك التقرير : دن أن السفير 
ماسوني مشهور ومعروف من طرف المحفل الكبير الفرنسي والأنجليزي؛ وقد اغتبط 
بتلك المبادرة» وفرح كثيرا بالصور التي قدمت له وتضم أعضاء المحفل ووعدهم 
بالتتحدث إلهم عند رجوعه من سفره في وار محفلهم...)2 وانتبي التقرير بأن 
السفير جد راض باسونيته ومتحمس طاء وأنه عندما كان متوجها لركوب الباخرة 
حياه أحد الأعضاء تحية ماسونية» فأوقف فرسه ورد عليه بتحية ممائلة وودعه 
بعبارات إسبانية©6. 


إننا لا نتوفر على معطيات دقيقة وموثوقة تقبم الدليل على انقاء أفراد اخرين 
من الخزن المغربي إلى الحركة الماسونية» ودرجة وحجم المسؤولية التي كانوا 
يتحملونهاء لكن بالاستناد إلى بعض المعلومات7© وتوافق انتشار الحركة مع 
انتشار الحماية القنصلية وتداخلهما في كثير من الأحيان» ومدى ما حققته الحماية 
من اختراق كبير للمجتمع وني أعلى مستوياته» فإننا لا نجازف إذا قلنا أن الظاهرة 
مست بعض حاشية المحزن أو من انتسبوا إليه. 





(7) انظر الهامش رقم 4. 


لكن مع ذلك فال ماسونية بقيت خلال المرحلة الممتدة من نهاية القرد 19 وإلى 
بداية فترة الحماية معزولة في بعض المراكزء ولم تنجح في استقطاب فئات واسعة 
من المجتمع المغربي» بحيث اقتصر نشاطها على الجالية اليودية» وعلى مدينة طنجة 
التى كانت مقرا لاستقرار الأجانب» وبابا دخلت منه العديد من العوائد والتأئيرات 
الغربية والغريبة عن المجتمع المغربي. 
3 تطور الحركة الماسونية خلال مرحلة الحماية : 

كان من نتائج التحولات. الكبير ة التي أحدثها نظام الحماية الاستعمارية 
بالمغرب» وتوافد العديد من الاوربيين عليه» وتمتعهم بالعديد من الامتيازات 
والحريات للقيام بانشطتهم» غمو واضح للحركة الماسونية التي قامت يتاسيس عدة 
محافل لم تبق مقتصرة على مدينة طنجة» بل شمملت العديد من المدن المغربية الاخرى 
سواء بمنطقة الحماية الفرنسية أو منطقة ال حماية الإسبانية. وكان هناك تنافس بين 
امحفلين الإسباني والفرنسي في خلق أكبر عدد من المراكز. 

وقد بقيت مدينة طنجة تستأثر بأكبر عدد من المحافل» فبجانب أول محفل 
أقم بها سنة 1892» أسس الماسون التابعون محفل الشرق العظم الإسباني» 20 
محفلا اخرء إلى جانب 8 محافل في مدينة تطوان» و7 في مدينة سبتة» و6 في 
الدارالبيضاءء و5 في كل من مليلية والعرائش؛ وأقل من ذلك في كل من القصر 
الكبير والناظور وشفشاون والحسيمة والرباط والقنيطرة ومراكش والجديدة 
والصويرة» بل وحتى في مدينة الداخلة©». 

وقد اتخذت هذه المحافل أسماءا متباينة ومختلفة» لكن أغلبها كانت له دلالة 
ماسونية مثل النور («ددآ)ء الحرية (220ءطئآ). الضمير (2ك9مءنعده©)» الشرق 
(عتمع مم أو أسماء بعض أسائذعها المؤوسسين مثل هتدج اعدسدة وهازهئه24 إلى 
جانب أسماء عربية مستوحاة من الوسط المغربي مثل عبد العزيزء مولاي الحسن» 
قلعية» الدارالبيضاءء تطوانء افريقيا... 

وبرغم المنافسة التي أشرنا إليها بين الفرعين الإسباني والفرنسي للماسونية» فقد 
حصل تعاون بين محافلهما في المغرب بشآن الأسرى الفرنسيين والإسبان الذين 





(8) 1.00.7708.7آ1.ه 
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كانوا بحوزة محمد بن عبد الكريم الخطابي. أو لدى بعض القبائل المغربية بمنطقة 
سوس والصحراء. فهناك مراسلات بين تلك المحافل من أجل التنسيق والتدخل 
لدى السلطات الفرنسية والإسبانية بكل من باريس ومدريدء لبدل مزيد من 
الاهتيام بمصير أولئك الأسرى والعمل على تحسين ظروف أسرهم. والبحث عن 
لمفقودين منهم» وإيصال المساعدات المادية والطبية إلهم و تمكينهم من مراسللات 
دوهي( 

هذه المجهودات أدت إلى إحداث لجان للتنسيق بين عناصر الرباط وطنجة والعرائش 
لجمع التبرعات وإعداد التقارير» وإلى إرسال 6معءوط .5 ممثل قدماء امحاربين 
الفرنسيين بالمغرب صحبة 240218806 .18 عن صحيفة عمنه24320 عسناط11 
للوقوف بعين المكان على أحوال أسرى الريف»ء والتدخل لدى محمد بن عبد الكريم 
للعناية بهم» وتمكيتهم من الاستفادة من المساعدات والتبرعات الخصصة لهم. 


4 الماسونية بالمغرب خلال حكم الجمهورية الإسبانية : 

كان لقيام النظام الجمهوري بإسبانيا في شهر أبريل 1931 تأثيره الواضح على 
تنامي إشعاع الماسونية وانتشار محافلها سواء داخل إسبانيا أو بالمغرب» وذلك يعود 
أولا للدور الذي قام به بعض رجالات النظام الجديد الذين كانوا من المناصرين 
والمتحسسين لحاء وساهموا في ارتفاع عدد المحافل الماسونية» وثانيا للقم والمبادىء 
التي قامت عليها تلك الجمهورية» مثل الدعوى إلى العلمانية» ومناهضة نفوذ 
الكنيسة وسيطرتها على الحياة العامة للشعبء؛ وهو ما كان يوافق ويصب في صممم 
مبادىء وأفكار وأهداف الماسونية نفسها. 

فنتيجة لهذه الظرفية المواتية عرفت الماسونية انتعاشا ملموسا في المغرب الخاضع 
للنفوذ الإسباني» إذ زاد عدد محافلها بصفة ملحوظة وبالتالي ارتفع عدد المنتسبين 
والعاملين داخلهاء وأصبح كبار الموظفين داخل الجهاز الإداري الاستعماري» 
وكبار الضباط في الجيش الإفريقي من المنتسبين إليها رغبة منهم استغلال شبكة 
العلاقات التي توفرها من أجل تحسين أوضاعهم الإدارية وتسهيل ترقيتهم 
العسكرية. 


(9) 36.ه 22/35 - 4 11.11.351.ه 
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وكان الوجه الآخر لذلك الانتعاش» هو ارتفاع عدد المغاربة الذين أصبحوا 
أعضاءا في الكثير من المحافل تحت تأثير وقدوة برجالات السلطة الاستعمارية. فقد 
انتسب إليها كبار موظفي انخزن الخليفي ممن كان لهم نفوذ كبير انذاك بالمنطقة» 
أمثال الخالد الريسوني باشا العرائش وابن أحمد الريسوني الشريف الذي ارتبطت 
العديد من أحداث تلك المنطقة باسمه قبل أسره من طرف جيش محمد بن عبد 
الكريم الخطابي» ثم كذلك القائد الملالي باشا القصر الكبير؛ وعبد الكريم اللوه 
باشا الحسيمة©©. هذا بالإضافة إلى عدد انحر من صغار الموظفين والأعوان 
والنجار والجنود» قبل أن يلتحق ببؤلاء أسماء مرموقة وها وزنها داخل العمل 
الوطني بالمنطقة كا سنوضح ذلك. 

هذا النفوذ الكبير الذي أصبح للماسونية ومحافلها بالمنطقة أثار مخاوف المفوض 
السامي انذاك مم5 2ءمه.1 (1933-1931) الذي عرف بمعاداته ومحاربته 
للماسونية بالمغرب» حيث قرر التضييق على المنتسبين إليها ومراقبتهم من طرف 
الشرطة؛ وأعد لائحة بأسمائهم رفعها لإدارة المغرب والمستعمرات بمدريد. فكانت 
من نتائج حملته» إقالة العديد من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين» أمثال الجنرال 
كاائهةه080 قائد القوات العسكرية بالمغرب» ومءزم22 متانم8 النائب العام 
للمفوضية السامية» و12 46 لدده::ز© رئيس الشرطة بالمنطقةء» والكومندار 
جعطعهة5 وعلءط قائد المحلة الخليفية» إضافة إلى إقالة بعض الحنود والموظفين 
المغاربة02, 

وكرد فعل من طرف الماسونيين اتجاه هذه الحجمة والضربة القوية التي وجهت 
لهم من طرف المفوض الساميء عقدت محافلهم بالمتطقة اجتاعا بالعرائش يوم 30 
يوليوز 1932 تدارسوا فيه الوضعية الصعبة التي أصبحوا يعيشونها من جراء 
التضييق عليهم» وأعدوا تقريرا عن سياسة معرعم اتجاههم وأرسلوه إلى المحفل 
الأعظم بمدريد بغية الاحتجاج لدى الحكومة المركزية وممارسة الضغوطات الكافية 
من أجل إقالته من منصبه بالمغرب. 





(10) ,ماصع تممعلهة آء عاصة ومعمم ده1 ع0 0ن0غناء3 هآ ,تتلا112 تتجعة .8 لعسقطهكلة .9 --ه 11.51.95.م 
140-14 .مم ,1997 ,1131383 - خمقفج04اهم : 1936 ومععنامة آلا 


(11) 15.ه 499 / 1 -ه .94 .1.34آ.م 
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5 علاقة الوطنيين المغاربة بالماسونية : 

في هذه المرحلة من الحكم الجمهوري بإسبانيا وما عرفته من مو النشاط 
الماسوني» سوف نلاحظ إقبال أعضاء من الحركة الوطنية بمنطقة الحماية الخليفية 
على الانخراط في محافلها خصوصا محفل 003هدائخ بتطوان» حيث انتسب إليه كل 
من عبد السلام بنونة الذي يعتبر من أبرز الوجوه الوطنية انذاك بالمغرب» ومن 
الحركة الوطنية بعده؛ ثم التبامي الوزاني» وأحمد أزرقان, وأحمد غيلان وعبد السلام 
العرائش والقصر الكبير وطنجة ممن انتسبوا إلى محافل أخرى مثل محفل »دآ 
وغفل عنوو0 ومحفل وأعصوععبووروط020. 

ويعتبر عبد الخالق الطريس الوحيد من بين تلك الأسماء التي تركت شهادة 
اعتراف بانتائها الماسوني عندما كتب في مذكراته : «... اليوم (25 يوليوز 
2 تم تكريسي بمحفل الماسونية بتطوان التابع للشرق الأعظم بمدريدء وذلك 
بعد أن أديت الامتحان الضروري في هذه المناسبات. ويوم 28 أخبرني سيدي 
التبامي الوزاني أنه انتبى من ترجمة الكتيب الذي أصدره امحفل الماسوني ويحتوي 
عل مبادىء الماسونية» وسوف نقوم بطبع هذه الترجمة العربية لتعميم 
الفائدة. ..)(13), 

إلا أن الحاج عبد السلام بنونة كان سباقا إلى الانخراط في محفل هلننمهاه» 
إذ قدم طلب انخراطه في شهر ماي سنة 1931» مرفوقا بتزكية من عضو سابق 
فيه ”ا هي العادة ف مثل تلك الخالات ل وهو الحسين ايحي » وتم قبوله 
كعضو في المحفل يوم 22 يونيه 1931 وأصبح لقبه الماسوني هو «حسن». 

وقد جاء في التقرير الذي أعده أحد أفراد ذلك امحفل حول عبد السلام بنونة : 
5 رجل ذو ثقافة عالية وأفكار عصرية وليبرالية. وكمسلم فهو وطني... يمكن 





(12) أورد عزوز حككم في ككتابه السابق لائحة مفصلة بأسماء المغاربة المنتمين للماسونية» 
صص 141-140. 

(13) محمد ابن عزوز حكمء يوميات زعيم الوحدة [الجزء الأول (1932-1923]؛ الرباط 
0+؛ ص 252. 
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أن يكون ذو فائدة لنا. لكن يجب بعد عمله بالنحفل إخضاعه للامتحان. ليكون 
عندنا اليقين بأنه يعمل لأجل غايتنا العليا... أراه يستحق الانتساب لمحفلنا)0©2. 

إن مبادرة بنونة كانت كافية لتحفيز الأعضاء الوطنيين الآخرين على الإقدام 
لخوض تلك التجربة» لذلك فمن المؤكد أن عبد الخالق الطريس الذي عاد إلى 
تطوان ليتفرغ للعمل الوطني بعد فترة الدراسة بكل من القاهرة وباريس» قرر 
بإيعاز من بنونة الانخراط في الماسونية» ومما يثبت ذلك أنه هو الذي زكى طلب 
انخراطه بتقرير رفعه إلى المحفل بتاريخ 4 يونيه 1932 ومن بين ما جاء فيه كشهادة 
هنه حول الطريس : 

«السوابتيق : تف رغ منذ صغره للدراسة. 

الاحخلاق : يتبع قواعد حسن التعايش بالمغرب. 

الوضعية 1 يعيش على الريع الذي تركه له والده. 

الشقافة : له إلمام كبير بالثقافة والفلسفة العربيتين» يعرف قدرا من 

اللغة الاسبانية والفرنسية. 
الأفكار السياسية : وطني» محب للحرية؛ يدافع عن احترام تقاليد وعادات 
كل الأم. 

الأفكار الدينية : مسلم عدو للتعصب. 

ملاحظات عامة : أراه أهلا للانتساب للماسونية). 

وهناك تقرير آخر حول الطريس رفعه للمحفل أحد أعضائه من الييود وهو 
ناءهصهمء8 1565ه346) زكى فيه طلبه» واعتبره يتمتع بكل الخصال التي تؤهله 
للانئاء الماسوني» كحسن السلوك والتسامح» واحترام الأديان السماوية وحبه 
لوطنه(5!), 

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو عن الدوافع التي جعلت الوطنيين المغاربة 
انذاك يقبلون على الانخراط في جمعيات سرية كانت تحيط نفسها بالكثير من 
الكتّان» وتقوم على طقوس وتتبنى رموزا غريبة وتتخذ علامات وإشارات لا تخفى 
دلالاعها وتناقضها مع قناعاتهم الوطنية والدينية. 


(14) 15-غ 1.1.95آ1.ه 
(15) 7-ه 1]1,0.95.ه 
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إن اتخاذ مثل تلك الخطوة لم يكن دون تمعن وتفكر من طرف الوطنيين الذين 
نعرف أنهم كانوا يستشيرون في مثل هذه الأمور الحامة مرشدهم الأول الأمير 
شكيب أرسلان الذي بات بعد زيارته لحم بتطوان في شهر غشت 1930» 
واجتاعه بهم بمنزل عبد السلام بنونة» الموجه لخطواتهم ومرجع قراراتهم©0. 
بحيث كانوا يستشيرونه فيما هم مقبلون عليه» ويطلبون مشورته باستمرار. ويمكن 
أن نستشهد على ذلك التوافق وتلك الاستشارة بأحداث قيام النظام الجمهوري 
بإسبانيا وإعلان الوطنيين موالاتهم لحا بإيعاز وتفاهم تام مع الأمير. ونفس الشيء 
حصل عند قيام النظام الفرنكاوي وتعاملهم معهء وكذلك ربطهم اتصالات مع 
ألمانيا النازية» هذا علاوة على تسخير نفوذه وعلاقاته الحثهم ومساعدتهم على 
الاتصال بالشخصيات والأحزاب الإسبانية. 


وبالرغم من عدم توفر الدليل القاطع ‏ سواء لعدم وجوده أو لعدم تمكننا 
من الاطلاع عليه على دقع الامير لهم في اتجاه تلك المغامرة» فمن الثابت أنه 
كان على علم بدخولهم عالم الماسونية وما كانوا يقومون به من أنشطة داخل 
محاقلهاء كا أن علاقاته مع كبار المنتسبين للماسونية من رجالات الجمهورية 
وأحزابها اليسارية شيء معروف وواضح. لذلك فنحن على يقين من حدوث اتفاق 
بين الطرفين وذلك بغية تحقيق أهداف سياسية ووطنية عن طريق استغلال القنوات 
والمسالك التي كانت تتيحها الماسونية17©, والاستفادة من شبكة العلاقات 
المتشعبة التي كانت بعض أطرافها تنتبي عند أصحاب القرار السياسي في إسيانياء 
سواء داخل الحكومة أو البرلمان أو الأحزاب السياسية. 

فبواسطة تلك العلاقات» استطاع الوطنيون إسماع صوت قضيتهم والدفاع عتها 


والتعريف يبا داخل الأوساط الحزبية والسياسية بإسبانياء بحيث أمكن لكل من 
بنونة والطريس القيام بزيارات متعددة للعاصمة الاسبانية!19) استقيلا خلاها من 





)6 1) ععنتلمههومنها! تصعصك اناممر نال غأه أإدمهوودي +مستلعندماه نال معطعم ص4 ,مسحلاءزه8 لتزمصاء لطم 
.180-184 .مم ,1988 ,182084 ,طفك]01 .لت ,صءلتلدطا عمعداطلع '! دوصمك متو تدكا 


(17). .180 .م ,1994 ,كةهظ ,لسقللهظ .60 ,1910-1970 ج10 وملعط] لظ لطاة'72 عمجن" .]1 ,كاه 77 الكل 
(18) قاما معا بزيارتين لمدريد في سنة 1933 1934 ك قام الطريس بمفرده بزيارات أخرى 
خلال الستوات 1935 و1936. 
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طرف المحفل الأعظم هناك الذي ساندهما في خطواتهما ووعدهما بالعمل من أجل 
دعم مطالبهم الوطنية. 

وبهذه الوسيلة كذلك استطاع الزعيمان الوطنيان إلقاء الخطب والمحاضرات 
حول الأوضاع بالمغرب» وشرح برنامجهم الوطني» في أرق النوادي الثقافية مثل 
معمعات وواطعنام اعل 255©. ومكنا من لقاء النواب والوزراء والتحدث إليهم» 
ونظمت لما لقاءات صحفية مع أهم الجرائد الإسبانية مثل : ,012 تتاقة؟ 3آ 
4 نآ هآ ,7/02 1.2 ,لهءءط 1 51. فكان الغرض من كل هذه التحركات ممارسة 
الضغط على الحكومة الإسبانية من أجل تغيير سياستها بالمغرب واستبدال المفوضين 
الذين كانوا يعادون الحركة الوطنية ويحاربون نشاطها خصوصا فرير ,عمع5 
وموليس 1695 

وقد ترك لنا الطريس في مذكراته معلومات في هذا الشأن دون أن يشير إلى 
علاقتها بالنشاط الماسوني» إذ كتب على إثر اللقاء الذي جمعه بالوزير الإإسباني باريو 
(83610 2عم:042): وهو ماسوني نشيط عمل جاهدا على تشجيع ونشر الحركة 
الماسونية بالمغرب : «... وصل يوم السبت 18 أبريل 1932 يعني بذلك 
الوزير ‏ وفي صباح يوم الأحد اتصل بي تلفونيا وسألني هل لي مانع في تناول 
طعام الغداء معه فاستجبت لطلبه غير أنني لم أتمكن من الانفراد به أثناء المادبة» 
وطلبت منه أن يعين لي موعدا خاصا للتذاكر معه في شؤون قضيتناء وبعد أن 
راجع مفكرته حدد الموعد على الساعة الرابعة من هذا اليوم. 

وحضرت إلى أتيل ناسيونال على الساعة الموعودة حيث وجدته ينتظرني في 
غرفته» وقد استقبلني بمزيد من المجاملة» وبعد أن تكلمنا عن الأوضاع العامة مدة 
طويلة دخلت معه في صلب الموضوعء. وشرحت له الوضع الذي توجد عليه 
قضيتنا الوطنية وما تعانيه من جراء الموقف الذي اتخذه منا فرير منذ تعيينه على 
رأس الإقامة العامة في السنة الماضية» وأن أم المشاكل القائمة هي عريضة المطالب 
لفاتح ماي 21931 وعدم السماح لنا بتأسيس جمعية للطلبة المغاربة وبإلقاء 
الحاضرات» زيادة على تراجعه في قضية الانتخابات البلدية» وطالت المذاكرة معه 
ساعتين وانتبت بأن واعدني بأنه سيعذاكر في شأننا مع المقم العام اليوم أو غدا 
وقال لي أنه يمكننا الاعتاد عليه في كل ما نحتاج إليه بمدريدء وكبرهان منه على 
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حسن نيته قال لي أنه يمكنني أن أتصل به تلفونيا بمنزله حيث شعتء ولا ريب 
في أننا اكتسبنا صديقا جديدا لقضيتنا»(09. 

وقد كان من نتائج هذا اللقاء أن توصل الطريس بعد يومين برسالة من الإقامة 
العامة تخبره باستعدادها التفاوض حول المطالب السالف ذكرها. وقد أسفرت 
المفاوضات بين المفوض السامي والوطنيين بالشمال على اتفاق بين الطرفين ثم 
تسجيله في محضر بمؤرخ بيوم 5 ماي 201932. 

إلا أن التجربة الماسونية للوطنيين كانت قصيرة الأمد ولم تعمر طويلاء إذ قدم 
عبد السلام بنونة طلب إعفاءه من عضوية المحفل يوم 8 يوليوز 1933» متدرعا 
بكثرة مشاغله واهتاماته التي تحول دون التفرغ للعمل الماسوني» والقيام بواجباته 
والمواظبة على الحضور في اجتاعات المحفل(!2)ورغم محاولة هذا الأخير استدعاءه 
مرتين للحضور أمام أعضائه لتبرير موقفه ‏ ورا لثنيه عن قراره» بحيث تم تأجيل 
إجتاع المحفل مرتين متتاليتين تمكينه من الحضور ‏ فإن بنونة كان قد اتخذ قرارا 
نهائيا لجعل حد لعلاقته به. 

وني نفس الفترة تقريبا قاطع الطريس اتحفل الذي استدعاه بدوره لنفس الغرض 
يوم 6 شتنبر 1933» لكن أمام استمرار غيابه وانقطاعه عنه قرر المحفل إيقاف 
عضويته به يوم 17 مارس 1934. ولعل هذا الموقف الصادر عن الرجلين كان 
كافيا لانسحاب زملائهم في العمل الوطني وقطع علاقاتهم بالنشاط الماسوني. 

إن سبب هذه الردة يعود لاكتشاف الوطنيين» أو الأصح وقوفهم على زيف 
ادعاءات الماسونية وتناقض مبادئها وأهدافها مع ما كانوا يؤمنون به ويعتقدونه. 
فقد أصدر امحفل العظمم بالمغرب الذي يشرف على كل المحافل الموجودة بهذا 
الاخير» والتابع بدوره لمحفل الشرق العظم الإسباني» قرارا في شهر يوليوز 1933 
أعلن من خلاله المبادىء التالية : 

أ أن الماسونية مناقضة لمبدأ الوطنية كيفما كان لونها السيامي. 





(19) يوميات زعم الوحدة» م.س.ء ص 229-228. 
(20) ن.م.ء ص 235. 
(21) 1.13,391-1آ1.م 
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ب يجب على كل منتمي للماسونية ويزاول نشاطا وطنيا أن يختار بينهماء 
ويقدم تعهدا مكتوبا يلتزم من خلاله بهذا القرار الماسوني» ويعلن عدم انتائه إلى 
الأعضاء النشطين في السياسية الوطنية. 

إن هذا القرار الذي كان بكثابة فخ نصبته لهم الماسونية» كان وحده كافيا ليشعر 
الوطتيين يأهم مستهدفون في صمم واجبهم الوطني الذي من أجل خدمته انتسبوا 
إليها وانخرطوا في محافلهاء بحيث أظهروا «انتهازية سياسية» واضحة» وهذه ميزة 
ميزت عمل الوطنيين في شمال المغرب بغية الاستفادة من المعطيات والظروف 
المحيطة بهم. هكذا وجدناهم جمهوريين متحمسين عند قيام النظام الجمهوري 
بإسبانياء وماسونيين عتدما فطنوا لأهمية المحافل ونفوذهاء وموالين للفاشية بعد 
انقلاب الجنرال فرانكو ؤسيطرته على منطقتهم. وعلى امتداد كل هذه التجارب 
وما انطوت عليه من تناقضات واضحة كان ميدأهم الوحيد هو خدمة قضيتهم 
الوطنية وتوفير أكبر قدر من الشروط للدقاع عنها. 

وإذا كان لكل تجربة منهاء فإنهم كانوا سيدقعون ثُمن تجريتهم الماسونية 
بأرواح البعض منهمء أو سجن واعتقال أغلبهم. فنحن نعلم أن الجنرال فرانكو 
عندما قام بانقلابه انطلاقا من منطقة الحماية بالمغرب وتمكن من السيطرة 
عليهاء قرر ملاحقة ومطاردة كل النتمين للماسونية» بحيث أنشأ يعد أيام 
قلائل من الانقلاب هما كان يسمى لجنة تطهير إدارة منطقة الحماية 
2 128 ع0 5]5201اقتدهل2 12 ع0 08232105تاعده1 105 ع0 20012 تتاصرع0 ذه أكتدهم0» 
«200:ممه:وجم اءل اعتمدت في تحقيقاعا على وثائق المحافل الماسو نية التي تمت 
مصادرتها من طرف الفلان الإسباني بالمنطقة» والتي تضمنت أسماء كل المنتمين 
إلمها سواء من الإسبان أو من المغاربة. 

إن أهون ما تعرض له الماسون الإسبان هو طردهم من سلك الوظيفة وصفوف 
الجيش» والسجن والاعتقال. لكن مصير العديد منهم كان هو الإعدام والتصفية 
الجسدية. وقد أخيرنا قنصل فرنسا بتطوان انذاك؛ أن العديد من الماسونيين حاولوا 
الفرار نحو طنجة أو المنطقة الفرنسية» وأن العديد من الضباط العسكريين والأطباء 
أقيلوا من مناصبهم» وأن أغلب رؤساء المحافل قد أعدموا. ولمزيد من التشهير بهم 
قامت الفلائج بنشر لوائح باسمائهم في الصحف الإسيانية» وضمت تلك اللوائح 
أسماء العديد من المسلمين واليبود المغاربة. 
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وإذا استثنينا ما تعرض له اليبود بسبب انتائهم الماسوني من تعسفات 
ومضايقات من طرف عناصر الفلائ» واعتقال العديد منهم والزج بهم في السجون 
والمعتقللات» فإن مصير إخوائهم المسلمين ممن تقاسموا معهم التجربة الماسونية كانت 
أحسن بكثيرء فلم تصدر في حقهم عقوبات أو متابعات سوى ما سجلته الوثائق 
من حالات استنطاق من طرف السلطات العسكرية» لكنها بقيت جد معزولة. 

والحقيقة أن الوطنيين الذين لزموا بيوعهم عند بداية الانقلاب» والتزموا الصمت 
أمام جو الرعب والإعدامات الجماعية» كانوا ينتظرون أسوأ العواقب. إلا أن 
مصلحة الجنرال فرانكو وذكاء الكولونيل بيكبدر 046ءدهنه8) الذي تولى إدارة 
نيابة الأمور الأهلية بعد الانقلاب» جعل السلطات العسكرية تختار أسلوب المهادنة 
واسالة الوطنيين في تلك الظروف الحرجة التي كانت تمر بها حركتهم التمردية» 
بغية ضمان هدوء المنطقة وعدم عرقلة المجهود الحربي وتجنيد السكان المغارية. 

هكذا جعل الجنرال فراتكو حدا لنشاط الماسونية وعملها بالمغرب بعد نصف 
قرن تقريبا من التوغل والتسرب وبناء المحافل واستقطاب السكان. وهي إن 
وجدت استعدادا وترحيبا من طرف بعض اليهود المغاربة والإسبان المقيمين بالمنطقة 
الذين انتشبوا إليباء وساهموا في تأسيس محافلها خدمة لمصالحهم؛ فإنها لم تعرف 
النجاح والانتشار وسط المغاربة المسلمين لا اكتنفها من الغموض والسرية وما 
أحاطت به نفسها من شعائر وطقوس غريبة عن المجتمع المغربي الذي رأى في 
دعوتها إلى نبذ التعصب الديني والوطنية الضيقة مسنّاً بجوهر وجوده ألا وهو الدين 
والوطن. 
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الحدية في العلاقات بين المغرب وأوربا 
(رصد أولي) 


أحمد المكاو يي 
كلية الآداب ‏ الجديدة 


شكل تبادل الهدايا تقليدا عريقا في تاريخ البشرية سواء ني إطار العلاقات بين 
الأفراد واجماعات داخل مجتمع ما أو بين الدول. وهو ما انطبق على المغرب داخخليا 
وف علاقاته بالعالم الخارجي. ورغم أهمية الهدايا وخطورتها في تاريخ العلاقات 
المغربية ‏ الأوربية خلال العصور الحديئة وتأثيرها على بعض أوجه الحياة 
الإجتاعية المحلية» فإن الموضوع لم يحظ بالعناية التي تكشف عن خباياه. 
والمادة التي يمكن استغلانها وتوظيفها لدراسة هذا الموضوع كثيفة» بيد أنها 
مشتتة بين العديد من المصادر المغربية والاجنبية(1) المتنوعة والمتفاوتة القيمة 
(حوليات» كتب تراجم؛ رحلات» تقارير السفراء والقناصل والتجارء رسائل...)» 
وإننا لا نطمح ضمن هذه المساهمة إلا إلى رصد أولي لتباين وظيفة الهدايا في 
علاقات المغرب بالدول الأوربية» ومحاولة إبراز تعبير الحدايا عن غياب التكافق 





(1) عن الحدايا من سلاطين المغرب وإليبم منذ سنة 1533 إلى نباية القرن 19 نحيل على سبيل 
المثال لا الحصر إلى المصادر التالية : 


عه 156 ,(5.1.11.1) عمعولا نال عناماوتط”آ ع 1165لغم1 وعع2ناه5 - 

.369-59 .صم ,1918 رؤاعة2 ,1 .1 رعرمععاهمة - 

.5-7 .مم ,1905 ورقضة2 ,1 ."1 رععمةع! د 

.302 .مم ,1909 رككة2 ,2 .1 رععمةظ ب 

4 .ص ,1911 رققة2 ,3 .1 رععمة. ب 

عنينه 205936 رعوجة11 ذال عدأهأكتط'نآ عل كعانلفم1 كعععناه5 د 

2385-4 .مم ,1924 ركقة2 ,2 .1 رععصةءا ب 

.407 .صم ,362-363 .مم ,1927 روامةظ ,3 .1 رعم0ة15 د 

565لا أت 39 .2 ,27 .8 ,1 19315 ركتمة2 ,4 .1 رعمممظ - 

.اناق أء 198-199 .ررم ,1919 رذتلمق2 ,ع354350 نال 5متطع07ا50 ,ععغنم 1122 13 عل مم8 - 

,1825 لع عصمع 1قضغطء «تدمء 13 3 عتتقعصة؟؟ دوأووتهم عمناثل ععممعو6ل 165 ,16آنة0) كعنوءة1 - 
163-151 .مم ,1943 ,وتكغموء2 
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الحضاري بين الجانبين المغرلي والأوربي» وإسهامها في إدخال بعض العادات 
الاستملاكية الجديدة إل المغرب» مركزين على القرنين 18 و19. 


الأسلحة والذخيرة : ثوابت الحدية الأوربية إلى المغرب : 

شكل السلاح وما ارتبط به من أمور حربية (تأطيرء ذخيرة, إِللح) إحدى أبرز 
عناصر اللاتكافوٌ بين المغرب وأورباء فقد سعى الأوربيون منذ بداية العصور 
الحديثة إلى تكثيف وجودهم التجاري في المغرب وتنافسوا بشكل حاد فيما بينهم 
لانتراع أكبر قدر ممكن من الامتيازات» أما المغاربة فانصرف اهتامهم ‏ في أغلب 
الأحيان ‏ إلى جلب الأسلحة والذخائر» فهيمن هذا المطلب على سفارات المخزن 
وخطاباته في العهدين السعدي والعلوي». وكذلك عند زعماء الحركات الجهوية 
المجاهدة أو الخارجة عن طاعة المخزن» ومثل عنصر ارتكاز في معظم المعاهدات 
والاتفاقات التي عقدها المغرب مع مختلف القوى الأوربية. وكان التفوق الأوربي 
في مجال التقنيات العسكرية وحرص المغاربة» من رجال المخزن وغيرهم, على تملك 
الاسلحة والذخيرة كفيلا بان يجعل هذه الاخيرة حاضرة باستمرار ضمن المدايا 
الأوربية إلى. المغرب:-وبذل الأوربيون الهذايا / الأسلحة لتحفيق مارب موعة 
وإن كان ذلك تم في المجمل ‏ استجابة لرغبة بل إلحاح النخزن المغربي. 

بدأ إهداء الأسلحة إلى المغرب قبل القرن 18» ونذكر على سبيل المثال» أن 
السفير الانجليزي هاريسون حمل معه سنة 1627» من أجل افتداء الأسرى من 
مجاهدي البحر في سلاء أربعة أبواق نحاسية ومدفعين محمولين على عربتين إضافة 
إلى كمية من البارود وخمسين رمحاة». وحينا حل الإنجليزي هيوارد سفيرا لدى 
مولاي رشيد سنة 1669» قدم له من ضمن الهدايا أقمشة وعشرة مدافع... 
وأصبحت الأسلحة والذخائر خلال القرن 18» أبرز محمولات التجار والقناصل 
من السفراء إلى سلاطين المغرت وكبار الموظفين على سبيل الهدية. من ذلك» أنه 
لما زار الأميرال روك الإنجليزي القائد على بن عبد الله سنة 1704 قدم له ستة 





(2) روجرزء تاريخ العلاقات الانجيزية حتى عام 1900. ترجمة يونان لبيب رزقء دار الثقافة» 
الدار البيضاءء 21981 ص 62/61. 
):3( المرجع نقسف ص 85. 


براميل بارود هدية©). وتكونت هدية السفارة الحولندية يرأسه 1 0م11 
مدصومعد8 إلى السلطان سيدي محمد بن عبد الله من الأسلحة». وتلقى 
مولذي يزيد هدية أحد التجار عبارة ع بندقية حديثة الصنع» » لم تكن معروقة 

فى المغرب آنذاك©». واستمر حضور الأسلحة بكثافة في قائمة الحدايا الأوربية 
الموجهة إلى المغرب» ونكتفي ببعض الفاذج : 

في ديسمبر 21823 حل بطنجة القنصل الإنجليزي 5داعناه2 في مهمة 
سفارية إلى البلاط الرحماني» مصحوبا بمجموعة هداياء منها مدفع وثلائة صناديق 
لذخيرة المدفع (2287 قذيفة)2. 


وفي نوفمبر 1825» قدم قنصل إسبانيا أربعة مدافع كبيرة ومدفعين صغيرين 
إلى السلطان بهدف التأثير على موقف هذا الأخير من الكولومبيين المعادين الحكومة 
بلاده(68) , 


وفي فبراير 6:» تمت عملية إنزال من سفينة شراعية إسبانية لستة مدافع 
مصحوبة بعدد من القنابل وصناديق البارود هدية للسلطان المغربي00, 


وسجل أبو العلاء إدريس» الكاتب في البلاط الرحماني» حمل سفارة فرنسية 
إلى السلطان عبد الرحمان ابن هشام هدية مكونة «من ستة مدافع من نحاس جديدة 
محمولة على كراريط مزوقة وكل مدفع معه إقامته» وأربعة أفراس من إناث الخيل 
الفارهة الجيدة). وعند نباية استقبال السلطان للمبعوث الفرنسى» أطلق مرافقوه 
أصوات المدافع مما أببر الحاضرين «... واشتغل أصحابه بإخراج المدافع على ترتر 





)4( ا مرجع نفسه, ص 110. 
:5( محمد أمزيانء» «صور من اجتمع المغربلي من خلال رحلة هولندي (غشت 1788))»: ملفات 
من تاريج المغرب. العدد 22 1996. من 10. 


 )6(‏ 208064 نال عنالاعظه ,متقدهم معاطم مناثل وعمتمصفكل2 : عاعغزو ©1863 بيه عمع3ة8 16 رطككناهاك .لز 
645 .م ,1909 ,19 ,مقط ] ناكتاك 


)27( ,غ363 ,عازه 13 لله رعقاعلدع8 ع0 لقصري30 ,«1820-1830 عععضة1 عل عناوتدهعططت» ,عع2016 .آل 
7 .م ,1995 


(8) 405 .م ,قنط1 
(9) 426 .م ,لئطة 


وأهل انخزن ينظرون إلهم ويتعجبون من سرعتهم في إخراج المدافع)19. وبصفة 
عامة» ظلت البنادق والكوابيس والمسدسات ولمدافع إلى نباية القرن 219 تحتل 
والاعيان, وتحفل كتب الرحلات الاوربية وتقارير السفراء والقناصل على 
الخصوص بمعلومات وافرة عن هذا الموضوع. 


الهدية وسيلة إغراء لإدخال المستحدثات إلى المغرب : 

جلب الأوربيون ضمن هداياهم؛ إلى جانب الأسلحة والذخيرة» عددا من 
الآلات والمعدات التي لم تكن مألوفة في المغرب» فعند مجيء سفارة إنجليزية إلى 
المغرب سنة 1704غ احتوت قائمة الحدايا : بارومتر» ميكروسكوب» عدسات 
تلسكوبء نظارات» حاملات مصابيح» ساعة, إنم02. ولا مراد أن عرض هذه 
التقنيات برهن للمسؤولين المغاربة على التفوق التقني للأوربيين» مما جعلهم يطلبون 
بعضها لأغراض شخصية:؛ مثلما فعل السلطان سيدي محمد بن عبد الله حيها ألم 
على إصلاح عربته في جبل طارق وطلب صنع ساعة له من انجلترة بمواصفات 
دقيقة(03. ولا يبدو أنه وقع التفكير في تجاوز الاستعمال الشخصي إلى تعممم 
الاستفادة من هذه الالاتء وربما لم يتم التساؤل عن علة التفوق التقني الاوربي 
وكيفية الحصول على المهارات التقنية العالية. 

لقد سعت الدول الأوربية خلال القرن 19؛ في إطال غلبتها على المغرب؛ إلى 
إدخال مجموعة من الوسائل التي تمكنها من ترسيخ امتيازاتها فيه» فلم تكتف بالتبادل 
التجاري المقتصر على بعض المنتوجات والمرابي» وإنما سعت إلى تكثيف استغلانها 





(10) أبو العلاء إدريس : الابتسام عن دولة ابن هشامء مخطوطة بالخزانة الحسنية (الرباط)» رقم 
0 ص 255. 

(11) نشير على سبيل المثال إلى أن الجاسوس الاسباني خواكين غائيل أهدى بندقية مصنوعة في 
باريسء إلى حاكم طنجة سنة 1861 تمهيدا للقيام بمهمته الاستخبارية» راجع : 
فرناندو بلديراما مرنتيث : خواكين غاثيل؛: رحالة المغرب. دار الطباعة المغربية» تطوان» 
4+»؛ ص 14. 

(12) روجرز : مرجع مذكورء ص 111. 

(13) نفس المرجع, ص 148 ص 167. 


الاقتصادي للمغرب إلى أقصى حد ممكنء فطرحت مشاريع للتنقيب عن المعادن 
وعد خطوط السكك الحديدية والتلغراف» وأخرى لزراعة محاصيل بقصد تغذية 
المصانع الاوربية (القطن مثلا)» وقد عرضت في هذا الشان مطالب على المخرن 
المغرلي أرفقتها ببداياء لأجل إغرائه بقبولها. وتبين رسالة من ج.د. هاي ممثل انجلترة 
إلى الطيب بن الماني بوعشرين مؤرخة في 29 يوليوز 1862 أن الإنجليز حاولوا 
منذ عهد السلطان عبد الرحمان ابن هشام اقناع اللخزن بأعمية زراعة القطن» 
ووجهت الشركة المعنية بذلك آلة (مكينة) لتنقية القطن مع كيس من حبوبه 
(الزريعة) هدية للسلطان المذكور. «إشارة امحبة منهم (تجار الشركة) لا في ذلك 
من النفع هذه الأيالة من فلاحة القطن)04. 

ورحل جون دريموند هاي سنة 1875 إلى مراكش» حيث طرح مجددا مسألة 
إحداث التلغراف بعد أن رفض المخزن في وقت سابق مطلبا مماثلا له» وقد حمل 
جهازا تلغرافيا هدية إلى السلطان مولاي الحسن في محاولة لإغرائه بتبنيه(2. وفي 
سنة 1888 قدم سفير بلجيكا 311دءط/7 أوراق اعتّاده إلى السلطان المذكورء 
وحمل معه هدية عبارة عن قطار صغير وساحبة من كيلومترين نصبت في حديقة 
أكدال09©. وكان البلجيكيون يأملون» في إطار المنافسة مع باقي الأوربيين» 
الحصول على امتياز إقامة سكة الحديد في المغرب» لكنه أخحفق في مسعاه. 

كان مفعول مثل هذه الهدايا ينتبي عند إثارة الإعجاب والدهشة والتسلي بها 
حيناء ثم طرحها جانبا. وهو ما أشار إليه ابن زيدان في تعليقه على الهدية المشار 
إليها قبل قليل وغيرها «... فقد جلب له (مولاي الحسن) أحد السفراء وهو 
بمراكش آلات الضوء الكهرباني فركبها المهندسون مع بعض المهندسين الواردين 
مع السفير المذكور حتى أنار الضوء بأماكنه المنيفة بالقصرء 5 جاء له بعض 
السفراء بالسكة الحديدية وعربتها ونصبت بأكدال مكناس وباشر نصبها بعض 
المهندسين الأهلين ومن كان معهم من الأجانب واستخدمها وركب بها حاشية 





(14) خالد بن الصغير : المغرب في الأرشيف البريطاني» منشورات ولادة» الدارالبيضاء 21992 
وثيقة رقم 2121 178. 

(15) المرجع نفسه؛ الوثيقة رقم 2278» ص 374-373. 

(16) 142 .م ,1909 ,كتمدط ,كماعط كاغفاصة دعل اأء عمجهقة ع1 رمتلامك 
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الخزن الشريف» وبعد استيفاء الغرض منهاء جمع الجميع بخزائن الأروي» كا جاء 
بعض الأجانب بالات الكلام من بعيد فكان يستتخدمها المهندسون بحضور جلالته 
الشريفة..700©. وباختصارء طرح الأوربيون على اللخزن المغربي عدة مطالب 
بشأن ادخال التجهيزات والمستحدثات التقنية» مصحوبة بهدايا عبارة عن عينات 
أو نماذج مما يراد الحصول عليهء وذلك بقصد جذب انتباه الخزن والتأثير 
بالخصوص على نفسية السلطان من خلال إظهار فعاليتها وغرابتهاء لكن هاجس 
الخوف من انعكاسات إدخال هذه المستحدثات أو السماح بإقامتها أزال بريقها 
وإيبارها. 


الهدية وإدخال عادات استبلاكية جديدة إلى المغرب (الشاي نموذجا) : 

إذا كانت الهدايا لم تترك أثرا يذكر فيما يتعلق باكتساب المهارات التقنية لأن 
ذلك تطلب شروطا ذهنية وعلمية خاصة؛ فإنها على العكس من ذلك نجحت 
في إدخال ثم تر سيخ مواد وعادات استبلاكية جديدة وساهمت بقوة في تنشيط 
التجارة الأوربية في المغرب. ولعل أبرز مثلا على ذلكء مادة الشاي (في ارتباط 
مادة السكر)» التي لم تقتحم المغرب أول الأمر عبر التجارة» وإنما بفعل الهدايا 
التي حملها السفراء والتجار الاوربيون إلى بلاط السلاطين وإقامة كبار موظفي 
الخزن. ويرجح أن عملية ضم الشاي (والسكر) إلى قائمة الهدايا الموجهة إلى 
المغرب» قد بدأت أواخر 17» ثم تصاعدت خلال القرن 18» خصوصا من لدن 
السفراء والتجار الانجليز. فقد حمل السفير الانجليزي ستيوارت الشاي إلى المغرب 
خلال سفارته سئة 3821721» ومن جملة الدايا التي رافقت السفير الانجليزي 
أوو5ن8 سنة 1728 صندوقين من الشاي وبرميلين من السكر؟». ثم حذا 
قناصل وسفراء الدول الأوربية الأخرى حذوهم فيما بعدء ونذكر على سبيل المثال 
السفارة البرتغالية برئاسة جوزي دي سانطو انطونيو مورا إلى. السلطان مولاي 
سليمان سنة 1797»: حيث احتلت أرطال الشاي وأواني إعداده وتقديمه حيزا 





(17) ابن زيدان» الاتماف جْ 22 المطبعة الوطنية» الرباط, ص 1. 
(18) راجع : حمد داودىء تاريخ تطوان, 2.263 جْ 4 355. 


)9 1( 8 .م ,1 1,5[ 1 ,عمعهةؤ[ نسل ععأماوتط "!1 عناد 6أنه6سا كأمعسسء20 ,عمدمعءل! 12 عل .دكن 
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ملحوظا ضمن قائمة الحدايا20. 
وخلال النصف الأول من القرن 19» حافظ الشاي على أهميته في لائحة الحدايا 
لأنه كان مايزال يعتبر مادة كالية أو مادة الترف<!2» ومنحها للحكام يمكن أن 
يساعد على نيل امتيازات أو تليين مواقف. وتتعدد الأمثلة على استمرار حضور 
الشاي في عملية الاهداء من الاوربيين إلى المغاربة) ونكتفي بما يل : 
في 1824/03/15» أهدى قنصل اسبانيا «هم26 إلى القائد فرج مجموعة 
هدايا منها علبة شاي2©. 


وفي 1825/01/30» وفد من جبل طارق إلى طنجة مركب انجليزي 
محملا بهدايا قنصل فرنسا إلى السلطان استعدادا لسفارته. منبا ستة صناديق من 
الشاي والسكرة©. 

وفي 1825/05/22» حل بطنجة مركب ساردي على متنه هداياء في إطار 
التبيغة لسفارة هتعتصدع8 إلى البلاط ال رحماني» وكان من جملة الهدايا عدة قناطر من 
السكر وأكياس من الشايء» بعضها من الصنف الممتاز «مورة1[©. 


وني شهر ماي من نفس السنة» قدم إلى فاس القنصل الفرنسي داهء4؟داه5 
سفيرا إلى السلطان ابن هشام حاملا معه قنطارين من السكر وقنطارا من الشاي 
ضمن هداياه. وقد وزع سكرا وشايا على أعضاء الزن وعلى رجال السلطة في 
المناطق التي عبرتها بعثته(3©©. وربما كانت سفارة الفر نسي م205 إلى البلاط 
الرحمافي سنة 1851 اخر سفارة أوربية حملت الشاي (والسكر) في إطار الحدية 


(20) عثان المنصوري : «يوميات أول سفارة برتغالية إلى المغرب على عهد مولاي سليمان» : 
جوزي دي سانطو أنطونيو موراء (تقديم وتعريب)» مجلة أمل» العدد 65 1994غ 
ص 43-39. 

(21) يلاحظ أيضاء أن الين كان من ضمن امدايا المحمولة إلى البلاط المغربي إلى حدود العقد الثالث 
من القرن 19 على الأقل» إذ حمل مبعوث برتغالي إلى السلطان ابن هشام 12 كيسا من 
القهوة ضمن هداياف وذلكُ سنة 1826. (458 .م ,ياك .مه ,عع3418). 

(22) 254 .م ,فهفطا 

(23) 3314 .م رقتطا 

(24) 366 .م ,قتطلا 

(25) 362 .م ,قنطر 


إلى المغرب©26, م تدل على استمرار هذا التقليد إلى وقت متأخر. 

إن انتشار استهلاك الشاي لم يحصل إلا في الثلث الأخير من القرن 19» وقد 
مهدت هذا التوسع الهدية» من خلال جذب السلطان وحاشيته وأعضاء الزن 
في مرحلة أولى» ثم الانتقال إلى دائرة أعم وأشمل في الحواضر والبوادي بفعل 
التجارة» ؟ أن هذا الانتشار ألحق ضررا فادحا بالإمكانات المالية المحدودة للمغرب 
خلال القرن 19 وأثار ضجة كبيرة وسط العلماء حول مشروعية الاستبلاك 
دينيا واقتصاديا. 


تباين وظيفة الحدية بين أوربا والمغرب : 

لم تقتصر خخطورة الهدايا الأوربية إلى المغرب على هذا الجانب فقطء إذ اتخذها 
الأو ريون أداة للحصول على امتيازات و تحقيق مطالب : تسريح تصدير الاقوات, 
حماية السفن الأوربية من عمليات الجهاد البحري (القرصنة)» إفتكاك الأسرى, 
توسيع النشاط التجاري... إِلم. لقد فطنوا إلى أهميتها في تليين المواقف واجتذاب 
الشخصيات الخزنية المؤثرة» وهو ما يبدو من خلال شهادات الأوربيين أنفسهمء 
إذ كتب الرحالة الأنجليزي ؛نهم:ندء8 في هذا الصدد «... لما كان الأمير الأنجليزي 
»هزه وماعدك يحتاج إلى ميناء يلتجىء إليه أسطوله؛ فيجد فيه جميع ما يحتاج 
إليه من الضروريات (...) كان يصانع الباشا أحمد حاكٌ تطوان بالحدايا التي تليق 
بالملوك إلى جانب ما يقدمه من كميات البارود لأجل اجتذاب صداقته وكسب 
مودته» وكانت هذه الاحتياطات في غاية الأهمية لأن طنجة وتطوان كانتا المدينتين 
الوحيدتين اللتين تعتمد عليبما مستشفيات جبل طارق لضمان عيش 
مرضاهما»(7. ومن النصائح التي قدمها الأسير الشهير مويط في عهد مولاي 
إسماعيل للتجار الأجانب» لكي يضمنوا السير العادي لتجارهم؛ أن «أول ما يجب 
عليهم أن يفعلوه في نفس اليوم الذي يصلون فيه أو في الغد هو زيارة عامل المدينة 
واتحافه بهدية ملائمة حسب العادة والتردد بعد ذلك لزيارته لاجتذاب 





(26) 442-443 .مم ,439 .م ,1956 ,كأفغوكك؟ ,«1851 هه ءاودك ذ وتعمع 18> ,4النه2 .3 
(27) راجع ملخصا لحذه الرحلة ضمن : محمد داودء تاريخ تطوان.» ج 4. 1963» 
ص 107-106. 


مودته280)., 


وأضحى الأوربيون في القرن 19 على وجه التأكيد؛ مقتنعين بالتأثير القوي 
للهدايا داخل المغرب» م ورد في وثيقة إيطالية بتاريخ 291824/10/17. 
وتحفل كتب الرحلات الأوربية وتقارير السفراء والقناصل والتجار والمغامرين 
والجواسيس على الكثير من المعلومات عن بذل الأموال والسلع والخدمات على 
شكل هداياء للتأثير في الأوساط امخزنية ولاسيما نواب السلاطين المكلفين 
بالتفاوض مع الأجانب وقواد المرابي» وداخل حاشية السلاطين أنفسهم. وطال 
ذلك صغار الموظفين أيضاء فالكل يأخذ حسب المعلومات أو الخدمات التي 
يقدمها. وتضاعفت خطورة الهدايا خلال القرن 219 فالمعاهدات الخطيرة التي 
مست بسيادة المغرب سواء في الحدود (مثل معاهدة مغنية سنة 1845) أو في 
العلاقات التجارية (المعاهدة المغربية الانجليزية سنة 1856) لعب فيها تقديم الآموال 
والهدايا ‏ التي انعدمت الحدود الفاصلة بينها وبين الرشوة ‏ للمفاوضين المغاربة 
دورا أساسيا. فقد تفاوض ممثل بريطانيا ج. د. هاي مع محمد الخطيب بشأن 
المعاهدة التجارية المذكورة ) ه» ووعده بتسهيل ذهابه إلى الحج وتحمل 
نفقاته0» وقدم له هدايا من أجل الإسراع بموافقته على إبرام بنودها. وتلقى 
التاجر المراكشي بوبكر الغنجاوي؛ الذي حصل على الحماية الأنجليزية» وكان عينا 
للمفوضية الانجليزية على ما يجري في البلاط لمدة ثلاثين سنة تقريباء هدايا متنوعة 
نظير عمله الاستخباري. وقدم الجاسوس الفر نسي ومع المعروف باسم 
«نطداى عمغودظ وصفا دقيقا ملاح هذه الشخصية؛ وأعطى صورة نموذجية عن 
وضعية التجار الكبار وعلاقتهم بالقوى الأوربية ونمط عيشهم المتأورب» وما كتبه 
«... فإذا شاهدته في فندق قاعدا (...) بين أوراقه الطافحة من صناديقه العديدة 


(28) مويط : رحلة؛ ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء مركز الدراسات والبحوث العلوية» 
الريصاني» نشر وزارة الثقافة 1990» ص 145. 

(29) 366 .م ,92 عاماة رأك .مه رعوغ نالا 

(30) خالد بن الصغير : المغرب وبريطانيا العظمى في القرن 19 (1885-56) نشر ولادة 
الدارالبيضاء 21990 ص 92 انظر أيضا ص 82. 
وعن تواطوٌ الخطيب مع المفوض البريطاني ج. د. هاي بشأن مسألة الرسوم: انظر نفس 
المرجع» ص 105-104. 


وبقايا الأثاث الأوربي» شاهدت زجل أعمال مغربيا داهية مكارا (...)» وقدم 
لنا الأتاي في أوان فضية مذهية أهدتها له الحكومة الإنجليزية تقديرا للخدمات 
الطويلة التي أسداها لها الخمي الإنجليزي»61. 

كان الأوربيون لا يقدمون الهدايا أحيانا إلا بعد التأكد من أنهم نجحوا في 
الحصول على ما يتطلعون إليه» حتى لا تضيع عليهم قيمة ما جليوه؛ فقد أعطيت 
التعليمات مثلا إلى الميعوث الانجليزي مارك ميليانك» الذي فاوض السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله (1760-1759)» بعدم تقديم الحدايا إلا بعد نجاح 
المفاوضات323). وسعى “الأوربيوت أحيانا أخرى إلى بذل الحدايا قبل مباشرة 
المطالب مع المسؤولين المغاربة» وعملوا على اختيار أفضلها أو التى لها جاذبية خاصة 
لدى السلاطين والوزراء والولاة» ونذكر في هذا السياق» على سبيل المثال» أن 
وزارة الخارجية الفرنسية» وهي عهىء لإيفاد سفارة إلى السلطان مولاي الحسن 
بفاس سنة 1889 تحت رئاسة عئفمعندط» أجرت تحريات حول ميولات 
السلطان» وتوصلت إلى أنه مشدود إلى الآلات الكهربائية الحديثة» ولهذا حمل 
السفير المذكور باخخرة تحرك بالكهرباء هدية للسلطانء» إضافة إلى مواد 
أخرى(63, 

وعلى عكس الأوربيينء نظر حكام المغرب إلى الهدايا الوافدة عليهم من أوربا 
على أنها إتاوة أو خدمة إجبارية» تزكي هيبتهم وقوتهم إزاءهاء خصوصا وأنهم 
كاتوا يشترطون ؤيفرضون في أغلب الأحيان نوعية الهدايا التي يجب حملها 
للتفاوض حول تحرير الأسرى أو تجديد معاهدة تجارية وغيرهاء على نحو ما في 
الرسالة التالية من الباشا مساهل إلى ملك فرنسا لويس الخامس عشر بتاريخ 13 
غشت 1727 «يجب على السلطان لويز المولى أمر فرنصيص يوجه صاحبه 
الباشدور بهديته ويأتي لسيدي نصره الله وتتوسط في فديتهم وتسريحهم لبلدهم 
(...) أية (كذا) السلطان أبعث الباشدور مع هؤلاء النصارى بهدية تسر سيدنا 
(31) 43 .م ,1904 ,متمد ,تصط 'لمممؤسة” عممعة3 عل ,(عمغمب©) متطتدة 
(32) روجرزء مرجع مذكورء ص 144. 


)3 3 ,34 رععة1 ,200737 1 رمتكوك11 ردكة1 ذ مكنمجمد؟ مع نهننقدهاصتة كدهأكدن84)» ,رط .1) تنام 
.8 .م ,1948 


نصره الله)34). وبعث الباشا نفسه قائمة بالحدايا التي يجب حملها من أجل افتداء 
الأسرى منها : بنادق اسبانية» مسدسات» سكاكين» أدوات حلاقة مزخزفة 
بالفضةء مراياء بندقية» أجواخء أيل... 65 وتوجد إشارات كثيرة» في 
مصادر متنوعة» أوربية بالخصوص» إل كه الخرن المغ ري عل تقديم الأسلحة 
7 الذخيرة ضمن الهدايا مقابل افتكاك الأسرى أو ضمان عدم التعرض جمات 
القراصنة المغاربة. وقد اعتبر المؤرخون المغاربة تقديم الأوربيين للهدايا دليلا على 
هيبة المغرب وبالغوا في الإشادة بقوته. وهذا ما نجده مثلا لدى القادري والضعيف 
الرباطي اللذين عاصرا عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله إذ كتب الضعيف 
وهو يحا كي العاوريات عن احداث سنة 1761 «اأتته (السلطان) الهدايا من 
ملوك النصارى لأنه 'ادوخهم في البحر وغنم منهم غنائم كثيرة وأسر من النصارى 
ما لا يحصى من الأسرى وتكائرت سفنه في البحر من أهل سلا ورباط الفتح 
وأقبلت عليه الأيام ووقف له السعد في البر والبحر...)©06. 

لقد اقترنت الحدايا بالسفارات» إذ لا يمكن استقبال مبعوث أوربي دون أن 
يكون مصحوبا بهاء وظل هذا التقليد الإجباري قائما طوال القرن 19 تقريباء 
وكثيرا ما رفض السلاطين استقبال موفدين لا يحملون هداياء ومن ذلك إشعار 
قنصل نابل في يوليوز 1836 ربمياء بأنه لن يحظى بمقابلة السلطان إلا إذا حمل 
معه الحدايا الضرورية067. 

نلمس من خلال هذه الأمثلة» النظرة المتناقضة لوظيفة الهدايا وفعاليتها» فرغم 
أن الأوربيين حملوا عددا منها تحت إلحاح الحكام المغاربة؛ فإنهم وظفوها بما يخدم 
مصالحهم وييسر رغباتهم» أما المغاربة فاعتبروها عنوانا للهيبة والقوة وإرضاء 


لكبريائهم. 


(34) 21-22 .مم باك .هه ,عصموكلا 2612 

(35) 37.م بقاط1 

(36) الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة السعيدةء تحقيق محمد البوزيدي»ء ج 2 دار الثقافة 
الدارالبيضاءء 1988 ص 311. 

(37) 445456 .وم ركك .جه رعم6 1/41 
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الهدية والعفاوت الحضاري بين أوربا والمغرب : 

عكست نوعية الحدايا بين الجانبين المغربي والأوربيء الفوارق الحضارية 
الضخمة» فقد تضمنت الدايا المغربية بشكل أسامي» مع حرص السلاطين على 
الظلهور بمظهر الأببة, الحيوانات وبعض الصناعات التقليدية. أما هدايا الأوربيين 
فاحتلت ضمتها الأسلحة والمعدات التقنية والأواني الحديثة والألبسة الحيز الأكبر» 
مع م قليل جدا من الحيوانات ومواد صناعية تقليدية محدودة. 

ويمكن إعنطاء نموذجين من نماذج كثيرة عن المدايا المتبادلة خلال سفارات 
مغربية إلى دول أوربية للوقوف على هذه الفوارق بشكل جلي : فقد حملت سفارة 
مغربية إلى هولندة في عهد الدلائيين (1659) هدايا عبارة عن فرسين ولبؤة 
ونعامة» بيها أهدى الحولنديون لأعضاء السفارة المغربية» سلاسل ذهبية وميدالية 
وكتب في وصف البلاد المنخفضة#©. وقدم السفير ابن عائشة (1699) 
للمسؤولين الفرنسيين هدايا من جلود وتمور وسرج وحياكء وعاد بهدايا فرنسية 
مكونة من مسدسات وساعات عادية وبنادق وساعات ذهبية ومجاذيف099, 

وظل القايز في الحدايا بين الجانبين قائما خلال القرن 19 بحكم استمرار نفس 
المعطيات الحضارية» بل تفاوتها بشكل أكثر حدة بين أوربا والمغرب. ونقدم مثالا 
على هذا التفاوت من خلال سفارة ثمثل السارد إلى البلاط ال رحماني خلال سنة 
5 فقد حمل معه هدايا تمينة منها : أخشاب أسرة مزينة بالذهبء ستائر» 
أثواب وأقمشة» مناديل حريرية» قناطر من السكر وأكياس من الشاي» عشرون 
خاتما ذهبيا مرصعا بأحجار كريمة» تشكيلتان من الأواني الخزفية للشاي والقهوة... 
ومقابل ذلك, حصل بعد استقباله من لدن السلطان على أسد وثلاثة أفراس409) . 





238١‏ 350-11 .هم ,6 .15 ,835 وزو ,(ومو ©127) عوعول1 يدل ععتمامتط'! عل وعاتلفم1 وعععيره5 
(39) .350-351 .هم ,323 .هم ,5 .15 رعمصوعم ررمائنى ©2650) عوعول8 بال ععأماوتط"1 عل 165لل6ه1 وعععتاه5 
(40) 377-379 .مم ,370 .م ,366 .م رأك .مه ,ععف ك1 
عن حضور الحيوانات ضمن المدايا المغربية إلى حكام أورباء راجع مثلا : روجرز» ص 155» 
ص 190» 198 وغيرها. وانظر أيضا... 
...عا 430 .م ,367-368 .هم ,360 .م ,341 .م ,242 .مراك .مه ,عوغنق1 5 
كان سلاطين المغرب أحيانا يقدمون الحدية وذلك بالسماح للمبعوثين الأورببين بوسق الحبوب - 
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لقد أهدى الحكام الأوربيون حيوانات إلى سلاطين المغرب لكنها كانت ضثيلة 
جدا مقارنة بما قدم المغاربة وبهداياهم الأخرى» ومن الأمثلة على حضور الحيوانات 

في الهدايا الأوربية إلى المغرب : . 
تقديم ملك انجلترا شارل الأول للسفير جودر بن عبد الله (1638) عربة 


وسبعة 08 وأقمشة ورسوم!!». 


إهداء ملك الدمارك مجموعة طيور نادرة للسلطان, مولي يزيد42. 
غير أن أشهر هدية من الحيوانات» تلك التي بعثتها ملكة انجلترة. فيكتوريا 
السلطان مولاي الحسن سنة 1891. وقد حصل ارتباك كبير: بشأن نقل الحيوان 
الضخم (الفيل) من طنجة إلى فاس 243 ول يكن أقل من الارتباك المتكرر لممثلٍ 
الدول الأجنبية : الذين كارفيز ما تذمروا من الهدايا المغربية التي تشكلت في المجمل 
من الخيول والأسود» فلم يكن بمقدورهم رفضهاء وفي ذات الوقت كانت تؤرقهم 
مصاريف ونفقات شحبها وحراستها وإخضاعها للمراقبة الصحية. وهذا ما واجه 
مثلا القنصل الأمريكي في طنجة سنة 21834 فقد تلقى من السلطان ابن هشام 
فرسين وأسدا كبيرا هدية للرئيس الأمريكي أندرو جاكسونء :لكن الخزينة 
الأمريكية ية لم تكن مستعدة لتغطية نفقات نقل هذه الحيوانات» 5 أنه لم يكن من 
الممكن رد الهدية خحشية إغضاب السلطان والتاثير سلبا على تجديد الاتفاقية 
المغربية ‏ الأمريكية» وبعد أخحذ وردء وتدخل الرئيس الأمريكي نفسه وافق. 





أو الأنعام, وهذا ما فعله عبد الرحمان بن هشام ‏ مثلا ‏ مع القنصل الانجليزي في مارس 
4 إذ رخص له بتصدير ثلاثين ثورا. ْ 
6 .ص رأكء .م0 رععغ 811 
وني فترات سابقة على القرن 19» قدم سلاطين المغرب بعض الأسرى على سبيل الهدية. 

(41) روجرزء مرجع مذكورء ص 71. 

(42) 647 .مراك .هه ,طعكيماك 

(43) عن هذه الهدية الفريدة» يراجع : 5 
السباعي المراكشي : البستان الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد بعض مائثر 
السلطان مولاي الحسن, مخطوط بالخزانة العامة (الرباط)» رقم دا 21346 ورقة 1-149. 
خالد بن الصغير : «هدية الفيل من الملكة فكتوريا إلى السلطان مولاي الحسن»» مجلة دار 
النيابة العدد 12 21986 ص 48-44. 


3233 


الكونغريس على تقديم المصاريف الضرورية لحمل الحدايا / الحيوانات44. 

نستخلص مما سيقء أن المدايا المغربية كانت ذات طابع سكوني من حيث 
مكوناتهاء وعكست جمود المغربء أما الحدايا الأوربية فاإنها واكبت التقدم الصناعي 
والتقني لأورباء وحيوية مجتمعاتها. 
الهدية بين مسعى إلغاء إلزاميتها وإدراك خطورتها : 

حاولت الدول الأوربية لاسيما في القرن 19» إلغاء الصفة الإجبارية .للهدايا 
ما كان ينظر إليها النخزن المغربي» وقد بدأت المحاولات الأولى في هذا الاتجاه خلال 
العقدين الأولين من القرن المذكورء لكن المخزن المغربي الذي كان مايزال ينس 
في ذاته القوة أحبط هذه المساعي وأحدث شقاقا وسط الحكومات الأوربية : ففي 
سنة 1816 احتجت اسبانيا بشدة على حكومة لندن حينا بلغها تسلم المخزن 
المغربي هدايا انجليزية عبارة عن عربات ومدافع وكمية كبيرة من البرود وقنابل 
المدافع وقنابل المورتار» واعتبرت حكومة مدريد ما تقوم به انجلترة عملا محبطا 
للجهود التي تبذلها الدول الاوربية لإرغام المغرب وغيره من البلاد غير المتمدنة 
«على العمل وفق الأعراف المتعامل بها بين الام المتحضرة)57*). وامتنعت فرنسا 
خلال العهد النابليوني عن تقديم الحدايا إلى المخزن المغربي وأمرت الحكومة الفرنسية 
سفيرها مصومء0 إلى مولاي سليمان بتطبيق هذا الاجراء. لكن العمل به لم 
يسكور طويلا»» وأشعر الممثل البريطاني ج.د. هاي غير ما مرة الخزن المغربي 
بالآمر الخاص بعدم قبول الموظفين البريطانيين للهدايا في محاولة لافهامه بكيفية 
غير مباشرة بقطع هذا التقليد السلبي في العلاقات بين البلدين72*». وتتابعت 
احاولات لقطع الحدية الإجبارية طوال العقود اللاحقة من القرن 219 وقد حل 
السفير الفرنسى لاموتطنحة :”2 بفاس سنة 1892 دون أن يبحمل معه هدايا(ة4), 
ما أشر إلى قرب وضع حد نبا للهدايا الإلزامية» غير أنه في ذات الوقتء 


(44) عبد الحادي التازي : التاريخ الديلوماسي للمغرب», ط 1؛ ج 2:2 ص 22. 
(45) روجرزء مرجع مذكورء ص 179. 
(46) 177-178 .صم ماك .مه ,(3) فلائهه 
(47) روجرزء نفس المرجعء ص 199-198. 
(48) 178 .مراتك .مه ,غلاثوت 


حرصت الدول الأوربية على منح الحدايا غير الرسمية التي تتيح لها تحقيق المارب 
وتوسيع المكاسب مثلما حصل مع بوبكر الغتجاوي ومحمد الخطيب وغيرهما. 

وتفطن بعض علماء المغرب إلى خطورة تبادل الحدايا مع الأورييين» فقد حث 
محمد بن جعفر الكتاني على رقض قبول الحدايا الوافبة من أوربا» في وقت حرص 
انخزن المغربي على الحصول عليها لأمها في اعتقاده تكسبه المزيد من الأببة والهيية» 
فيما كان الأورييون يعملون على إلغاء الحدايا التي لما طابع إجباري وتشجيع 
ماعداها لنيل امتيازات تجارية وترابية وغيرها. وقد حذر الكتاني من قبول الدايا 
بسبب وقعها النفسي على المتلقي» المتمثل في تليين موقفه من العدو وكسر نفوره 
منه والإحساس بالامتنان له «... ومن أحسن إليك فقد استرقك بامتنانك ومن 
أذاك فقد أعتقك من رقة إحسانهء والعطاء في التفوس.؟ قال بعض الأعيان أثر 
قادح في الإيمانء فاحذر أن تقبل من أمرك الله بمعاداته هدية فإنها بلية وأي بلية 
لان القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها او انعم بشيء ما عليها...49(6, 
وكان لهذا النبي ما يبرره في واقع العلاقات المغربية ‏ الأوربية» وإِن كان الناصح 
ركز أساسا على الجانب العاطفي : الامتنان والتودد. فقبد قامت الحداياء التي 
يصعب في الكثير من الأحيان تمبيزها عن الرشاويء بدور خطير تمثل في استالة 
عدد من أعضاء الخزن وزعماء القبائل والزوايا والطرق لتسهيل الاختراق الأوربي. 

وعلى العكس مما ورد عند محمد بن جعفر الكتاني» قام محمد بن عبد الكبير 
الكتاني بتقديم الهدايا (كبشء دجاجء بيضء خضر وفواكه) إلى رئيس المركب 
الألمافي الذي أقله إلى الحجاز سنة 1321ه (1904م)» وقد اعتبر مراققه ومدون 
هذه الرحلة الحجازية» العمراني السرغيني» ما قام به شيخه الكتاني» أي تقديم 
الحدايا للألماني «إظهارا لعزة الإسلام ورفعته»50). والواقع» أن الشيخ المذكور 
كان يسعي إلى إحاطة نفسه بمزيد من التقدير واتمتع بخدمات إضافية على متن 
الباخرة الألمانية دون سائر الحجاج الآخرين : فنظير الداياء قدمت إليه خدمات 





(49) محمد بن جعفر الكتاني : نصيحة أهل الإسلامى ط 2 مكتبة بدرء الرباط 1989ء 
ص 113. 

(50) العمراني السرغيني : اللوّلوَّة الفاسية في الرحلة الحجازية, مخطوط بالخزانة العامة (الرباط) 
رقم ك 1012 ضمن مجموعء ص 2155 
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إضافية» وهو ما كتب بشأنه نفس الكاتب «... ففرحوا بنا غاية الفرح واحتفلوا 
بنا غاية الاحتفال إلى تعظم وإجلال حتى جمعته رضي الله عنه يقول (إنهم 
(المكلفون بالمركب) في حدمتنا كالفقراء)<61©. ولا يعدو ما كتب بصدد هذا 
الموضوع إلا شكلا من أشكال التعويض النفسي إزاء الشعور بالضعف أمام 
الأوربيين والحاجة إليهم في الأمور النافعة مثل وسائل النقل الحديئة» وهذه حالة 
محمد بن عبد الكبير الكتاني مع رئيس المركب البخاري الألماني. 


من يرغب ركوب البحر بتقديم بعض اطدايا لرئيس المركب ومساعديه معللا ذلك 
على النحو التالي «... واصحب معك من بلدك تحفا غريبة مثل افر المجهول أو 
الكعب أو كالنفط والدجاج المعلوف والمسمنء فتدفع من ذلك أو يوم أو يوما 
بعد يوم للرئيس وبعض رؤساء المركب كرئيس وبعض رؤساء المركب كرئيس 
الكزن وهو بيت طبخ الطعام (...) واعتمد على مداراتهم ما أمكنك لقوهم دارهم 
مادمت في دارهم (...) وبذلك تملك منهم كل نا أردت (...) والمداراة مندوبة 
لاسيما مع الكفار ومع كبرائهم فإن رئيس البابور في البحر مثل 
السلطان...)52». إن الذي نصح به التادلي يمكن أن نطلق عليه هدية الضرورة» 
التي تفيد في تجنب سطوة القوي ونيل خدمات مقبولة. ويتضح من خلال الفاذؤج 

ختاماء لا مراء أن هذا الرصد الأولي لأهمية تبادل الهدايا في تاريخ العلاقات 
المغربية الأرزبية لق تحاجة إلى دراسة أكثر عمقاء تبدأ أولا بتجميع وتصنيف المادة 
الغزيرة بشآن هذا الموضوع البثوثئة في مصادر مغربية وأوربية متنوعة. وثمة 
موضوع آخر يستلزم دراسة مستقلة» إنه دور الهدية في العلاقات الداخلية بالمغرب. 





.38 المرجع نفسه. ص‎ 51١ 
1347 التادلي الرباطي : زينة النحر بعلوم البحر. مخطوط بالخزانة العامة (الرباط)» رقم‎ )52( 
ضمن مجموعء ورقة 201 ب.‎ 


التبريب والحدود 
في شهمال شرق المغرب 
18459 -1912) 


عكاشة برحاب 
كلية الآداب ‏ المحمدية 


اتخلات -ظاهزة اليريب:ق الغرق: يعدا كتيراي النتوائق الأخيرة من القن 
العشرين» وهي ليست وليدة هذا القرن 5 يعتقد البعض» بل هي ظاهرة قديمة) 
وقد أضصضية: الدولة الدرية الك وعيا" باتكاساعاء الاتتصادية واللبيامية عد 
منتصف القرن التاسع عشر. وإذا كانت عمليات التبريب بسواحل الريف تعود 
إلى عهود قديمة وتلتقي جذورها بالجهاد البحري» فإن هذه الظاهرة جديدة عبر 
الحدود البرية بين المغرب والجزائرء ويعتبر تاريخ رسم الحدود بين البلدين سنة 
5 منطلقا لها. وسنقتصر في هذه الدراسة على تلمّس أسبايها ورصد ملاحها 
وإبراز عواقبها الاقتصادية والسياسية منذ توقيع اتفاقية الحدود إلى تاريخ عقد الحماية 
سنة 1912. 

وإذا كانت ظاهرة التبريب بسواحل الريف لا تختلف عن ظاهرة التبريب عبر 
الحدود البرية مع الجزائر من حيث الممارسات» فإن انعكاساتها على العلاقة بين 
المغرب والدول د كانت ذات أبعاد خطيرة»؛ حيث كانت عملية التهريب 
50 إذ كانت بع في غالب الأحيان بين نشاط التبريب والقرصنة البحرية» 
وتورّطت فيبا دول أوربية مختلفة. ولا يسعنا في هذه الدراسة ‏ التي نحاول من 
خلالها الكشف عن كنّه الترابط بين التبريب والحدود إلا أن نقتصر على الجانب 
المرتبط بالمغرب والجزائر» ولن نفوض في بحث ظاهرة التبريب بسواحل الريف» 
إلا أن ذلك لن يحول دون إثارتها من باب المقارنة؛ حيث كانت منطقة الريف 
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الشرقي على وجه الخصوص تجمع في كثير من الأحيان بين التبريب عبر البحر 
والتبريب عبر الحدود البرية نحو الجزائر. 


أولا ‏ جذور ظاهرة التهريب : 


1 المفهوم والمصطلح 

قبل البحث في جذور ظاهرة التهريب؛ من المفيد أن نحاول الإحاطة بالمصطلح 
الذي نصادفه في الوثائق المغربية» حيث كثيراً ما يُعبّر عنه بلفظ من أصل لانينى 
١كُنْطرَينْضُو(!»‏ وقد ظهر المصطلح لأول مرة بإيطاليا في بداية القرن السادس 
عشر (00صهططهئه20)00)» ثم شاع تداوله في بلدان أوربا إلى أن أصبح مصطلحا 
عالمياء ونرججح أن يكون ظهور هذا المصطلح مرتبطا بإحداث تشريعات تنظم 
التجارة إبّان ازدهار النظام المركنتيلي في أورباء إلى جانب الشروع في إثبات الحدود 
بين مختلف كياناتهاء ويفيد المفهوم إدخال سلع دون أداء حقوق التعشير أو إدخال 
مواد ممنوعة بطريقة سرية. ويراد بالتهريب عموما كل تجارة تقوم على خرق 
القوانيين الجاري بها العمل وبالخصوص القوانين الضريبية» وتفترض هذه المراقبة 
أن تكون الدولة قد بلغت مستوى معيّنا من التنظم والقوة لاستخراج الحقوق 
من المطالبين بها. 

أما فيما يتعلق بالمغرب» فمن المرججح أن يكون المصطلح قد انتقل إليه غن 
طريق الإسبان بحكم الجوار وواقع الاحتلال لبعض الجزر والمواقع على سواحل 
الريف» حيث يلاحظ أن الصيغة الاسبانية (مفصهطهئومح) لا تختلف عن الصيغة 
الإيطالية بحكم انتائهما إلى اللغة اللاتينية. أما تاريخ شيوع هذا المصطلح بين 
المغاربة» فمن الصعب ضبطه. إلا أنه أصبح متداولا في الاتفاقيات الدولية التي 
وقعها المغرب منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرء ونذكر منها على سبيل 
المثال الاتفاقية الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1786 ©. 


(1) يكتب المصطلح بأشكال متباينة في الوثائق المغربية» منها «كتطربانضٌ» و«كتطريندٌ»... 
(2) 1505 .م ,1آآ 1ه ,لات عوتفغمملءعم ععتقمدم عاط 
ويقصد بمصطلح «هفهةططوئزهمه» كل نشاط تجاري لا يحترم القوانين الجاري بها العمل. 
(3) انظر الفصل الثامن عشر من الاتفاقية الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 
6 واأصلها محفوظ بمديرية الوثائق الملكية بالرباط (م.و.م). 
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وصار المصطلح أكثر تداولا إِيّان المفاوضات التي راجت بين المغرب وبريطانيا 
العظمى في منتصف القرن التاسع عشر4) حيث أثبت المصطلح في الفصل 
الغالث عشر من نص الاتفاقية التجارية التي وقعت بين البلدين سنة 1856©. 

ومن المعروف أن المغرب صار مستهدفا خلال القرن التاسع عشر بعمليات 
التهريب» التي كان يقوم بها مواطنو الدول الأوربية المتنافسة على المغرب قصد 
تسويق منتجات مصئعة أو الحصول على مواد خام؛ الأمر الذي شجّع في كثير 
من الأحيان على ظاهرة التهريب بالسواحل الأطلسية والمتوسطية» خخصوصا بعد 
أن تخلى المغرب عن الجهاد البحري 

2 س من تهريب بحري إلى تهريب بري : 

من المؤكد أن ظاهرة التبريب كانت حاضرة في الواجهات البحرية البعيدة 
عن المركز قبل رسم خط الحدود البرية بين المغرب والجزائر المحتلة» وقد وردت 
بعض الاشارات عن هذه الظاهرة في الوثائق المغربية» وكانت تخص السواحل 
الجنوبية الواقعة جنوب أكادير» والسواحل المتوسطية المحاذية لجبال الريف. وغالبا 
ما كان هذا التبريب المرتبط بالبحر يستمدٌ جذوره من الاحتلال الايبيري للسواحل 
الأطلسية والمتوسطية منذ القرن الخامس عشرء حيلف سارت تلك المواقع امحتلة 
قواعد لرواج تجاري غير مشروع بين تجار أوربيين وقبائل مغربية» وقد أخعليّت 
تلك المواقع امحتلة على الساحل الأطلسي تباعا منذ قيام الدولة السعدية ‏ وكان 
آخرها موقع الجديدة الذي أخلاه البرتغاليون في عهد السلطان سيدي محمد بن 
الله في منتتصف القرن الثامن عشر 2© ثما أضعف حركة التبريب على الساحل 
الأطلسيء التي انتقلت إلى أقصى جنوب البلاد» أي إلى المناطق التي يصعب على 


(4) خالد ين الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطاني» مراسلات جون درامون هاي مع المخزن» 
1886-6ء دار ولادق بدون تاريخ (1991)» الوثيقة رقم 24 ص 236-35 وهي 
بتارخ 21853-6-29 وأيضا الوثيقة رقم 26: ص 41-40. وهي مؤرخة في 14 شتنبر 
3. 

)25( انظر نص الاتفاق ل دورية الوثائق» التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية) الرباط» العدد 
الثاني 1976ء» ص 212-211. 


)6( 3 ١ص‏ ,1967 ,رقع طة اط تفقت ,غ112 ,رعهو1 دل 56أ15)0ة1 ر5عداناة أهء طع1هاناه8 صستطورظ 


لمخزن مراقبة الرواج التجاري بها. وعلى عكس ما وقع بالساحل الأطلسيء فإن 
بقاء الاحتلال الإسباني بسبتة ومليلية وبعض الجرر بساحل الريف أرسى تقاليد 
ظاهرة التبريب في الساحل المتوسطيء 5 أن القرب من أوربا ساهم بدوره في 
ترسيخ الظاهرة في هذه المناطق» وقد تقوت بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 
0 ببروز نشاط التبريب عبر حدود برية. 


إلا أن المشكل الذي يفرض نفسه على الممتبّع لظاهرة التبريب عبر الحدود البرية» 
هو التساؤل عن وجود أو غياب الظاهرة إبان الحكم التركي بالجزائر ؟ أي قبل 
الاحتلال الفرنسي. 

إن افتراض وجود الظاهرة بين شرق المغرب وغرب الجزائر في فترة الحكم 
التركي» يستلزم وجود حدود واضحة المعالم بين البلدين ووغي السكان بها 
والعمل على احترامهاء وبناء على هذه الفرضية يمكن ملاحظة الظاهرة. وما هو 
ثابت في بعض المصادر التاريخية7» يكشف عن ظهور بوادر مشكلة الحدود إِبَاذ 
دخول الأتراك للجزائر وقيام الدولة السعدية» إلا أن الوعي بالحدود لم يبرز إلا 
في منتصف القرن السابع عشر إِبان قيام الدولة العلوية, وبالضبط في عهد السلطان 
مولاي محمد, على إثر حدوث توثّر بينه وبين أتراك الجزائر إثر غزوه لأحواز مدينة 
تلمسان57)» فتعهد لهم انذاك بعدم اجتياز وادي تافناء واعتبر بعض المؤرخين 
ذلك التعهد بمثابة اتفاق لضبط القسم الشمالي من الحدود©», إلا أن ذلك التعهد 


(7) محمد الإفراني المراكشيء نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي, تصحيح هوداس» مطبعة 
أنجي » باريس» 21888» ص 42-41. 
محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» منشورات دار الغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء مطبعة فضالة» 1978.» الجزء الثاني» ص 431. 

(8) أبوالقاسم الزياني» البستان الظريف في دولة مولاي علي الشريف. مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط» رقم 1577» ص 38-22. 
أحمد بن خالد الناصري السلاوي, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء دار الكتاب» 
الدارالبيضاءء 1956., الجزء السابع» ص 21-20. 

(9) أبو القاسم الزياني» الروضة السليمانية» مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم 1275» ورقة 
41. 
عبد الرحمن بن زيدان, العلائق السياسية للدولة العلوية» تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشاذلي» 
المطبعة الملكية» الرباط» 1999 ص 38. 
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لا يرق إلى مستوى اتفاق دوليء إذ هو لا يتوفر على المقومات القانونية©0. 
ويُستفاد من المصادر المغربية أن الوعي بالحدود قد انحصر خلال هذه الفترة في 
مستوى الحكام من الجانبين المغربي والتركي. ومن المؤكد أن خصوصية العالم 
الإسلامي م تساعد على إدراك مفهوم الحدود بكل أبعاده جا كان الأمز سائدا 
أنذاك بين الدول الأوربية» حيث كان المسلم أينا حل وارتحل يعتبر نفسه في بلدهء 
إلا أن هذه الخصوصية لم تمنع الحكام المسلمين من استخلاص الرسوم على القوافل 
التي كانت تمر بمناطق سلطتهم» ولا أدل على ذلك من إلزام التجار المرافقين لركب 
الحجيج بدفع الرسوم على السلع التي يتاجرون فيها أثناء مرورهم بهذا البلد أو 
ذاك» وأبرز مثال هنا ينطبق على الحجاج المغاربة أثناء مرورهم بالجزائر أو مصرء 
وهو ما تعكسه كتب الرحلات الحجية. 

وتستلزم ملاحظة ظاهرة التبريب وغي سكان المناطق الحدودية وإدراكهم 
بوجود حدود واضحة المعالم» وهذا واقع لم يكن قائما أثناء الحكم التركي 
للجزائر؛ حيث كانت قبائل الحدود من هذا الجانب أو ذاك تقوم بالمبادلات فيما 
بينها كانها في بلد واحدء وبدون شك فاإن انتاءها لملة واحدة عاق وعيها باتمايز 
بين الوضع هنا وهناك2 فضلا عن عنصر القرابة والتشابه في التقاليد والعادات 
وانعدام عنصر التفاوت في المستوى الاقتصادي. وقد فرض هذا الواقع على 
سلاطين المغرب ‏ خصوصا في القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ل 
اتخاذ إجراءات تضمن لهم استخلاص الرسوم على السلع الموجهة إلى غرب الجزائرء 
فكانت القوافل تثُلرّم بدفع الحقوق بمدينة فاس قبل توججهها إلى شرق البلاد2:©, 
ونستخلص من ذلك كله غياب ظاهرة كُنْطرَيَنْضوه عبر البرّ بين المغرب والجزائر 
أيام الحكم التركي» ق.وقت كانت الظاهرة 'تفشها سائدة بين الدؤل الأوريية: 
التي سبقت أن رسمت الحدود فيما بينها» وأدركت ما يستوجبه ذلك من حقوق 





(10) عكاشة برحاب «مفهوم الحدود في الوثائق المغربية منذ احتلال الجزائر إلى سئة 41912» 
أعمال ندوة المجالات الحدودية في تاريخ المغرب؛ منشورات كلية الآداب» المحمدية, 1999» 
ص 44-38. 

(11) عكاشة برحاب «مشكلة التجارة بين المغرب والجزائر ‏ 41907-1830) أعمال ندوة 
التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب. كلية الآداب» عين الشق» 
الدارالبيضاءء 1989» الجرء الثانيء ص 258-247. 
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وواجبات02. 


3 التعهريب عبر الحدود البرّية : 

إن احتلال الجزائر سنة 1830 والشروع في إثبات معالم الحدود مع المغرب 
بعد اتفاق مغنية سئة 21845 ترتّب عليه وعي المخزن بانعكاسات رسم الحدود 
على القبائل المغربية») والتي قد تمس الجوانب السياسية والتجارية على وجه 
الخصوص. حيث أدرك الخزن امخاطر المترتبة على خحضوع بلد إسلامي مجاور الحكم 
دولة غير إسلامية» ما جعل مشاكل الحدود وتبعاتها تتصدّر اهتام سلاطين المغرب 
منذ ذلك الوقت» فاتخذوا عدة إجراءات للحدٌ منبها(03, 

من المعلوم أن الحكام المسلمين كانوا يحرصون على حظر بيع كل ما من شأته 
أن يساعد الكفار ويقوّيهم؛ ليس في زمن الحرب فحسبء بل حتى في وقت 
السلم. وني هذا السياق فقد دعا السلطان عبد الرحمان بن هشام قبائل الحدود 
إلى مقاطعة المعاملات التجارية مع النصارى والمتنصرة» خصوصا بعد وقعة إسلي 
سنة 1844 رغم إعلان الصلح والمهادنة الذي أعقبها. والجدير بالملاحظة أن الزن 
لم ينعت هذه المعاملات التجارية بمصطلح «كنطرَبُنضو)» وكانت تتمثل با لخصوص 
في بيع منتجات فلاحية للجيش الفرنسيء بل اعتبر ذلك «البيع نفاقا14). إلا أن 
دعوة المقاطعة لم تلق اذانا صاغية» بسبب غموض وتناقض الخطاب امخزني الموجه 
لقبائل الأطراف الشرقية» حيث كيف يمكن التوفيق بين إقرار الصلح والحدنة مع 
الكفار» وفي ذات الوقت إصدار الأمر بمنع التجارة وعدم التعامل معهم. 

لم تكن السلطات الفرنسية بالجزائر من جهتها متحمّسة لتسهيل الرواج 





(12) نل كعمغلعهمءع؟ تناه عممعتاظ "ل دعمغناممع؟ 25 : معناواءم لط كعناوتأهصةاطمع» رمقدملءهل؟ إعتموط 
- *0:7/111) وععأمالة) اء مععسواظ ,عع مغناصمء1 رطععطعوطة دل لقأمع2 صا .«(ءاعغاو ©2010) اععطهولة1 
25-7 .مم ,1996 ,غ258 ركع مااع.آ معل غ6أآنه52 13 ع0 كعصمتئق اطاط ,(عاعقيه 202 


ملاحظة : كانت إيطاليا من بين الدول التي اهتمت بتاريخ الحدود نظرا للتقسمم الذي ميزها 
خلال عدة قرون قبل أن تتوحد في منتصف القرن التاسع عشر. 

(13) عكاشة برحابء «مفهوم الحدود في الوثائق المغرييبة» م.س» ص 45-44. 

(14) رسالة من قائد وجدة محمد بن الحاشمي إلى محمد بن إدريس بتاريخ فاتح شوال 14/1260 
أكتوبر 21844 نقلا عن : 


قعل عنسصغلهة هآ .«عولش :0 عغ#قناومم 153 أه منمعمتقمر الاعسمعم نامع ع1آ» ,لعقهذآ أعسمط 
109 .م ,1925 ,1 ,قعلفصدق4 ,كعلمندهآه© كعممعاع5 
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التجاري عبر البرَ قبل اتفاق رسم الحدودء وإخماد المقاومة التي كان يتزعمها عبد 
القادر الجزائري؛ إذ كانت تخشى أن يساهم ذلك في إمداد المقاومة الجزائرية بكل 
ما كانت تحتاجهء وبالتاللي تزداد قوةٌ وتستمر وقتاً أطول. وفي هذا السياق 
استصدرت السلطات الفرنسية بالجزائر مرسوما بتاريخح 1843-12-16 يحظر 
المبادلات البرية بين المغرب والجزائر452©» ويُستفاد من المعطيات المتوفرة أن القرار 
الفرنسي كان ظرفيا ومؤقتاء ومرتبطا بالمقاومة الجزائرية التي اتخذت ثمال شرق 
المغرب قاعدة لها. وكان هذا الحظر غير المعهود بين قبائل مغربية وأخرى جزائرية 
بداية الحركة تجارية لا تخضع لهذا الجانب أو ذاك. 
وبرز منذ البداية تباين في وجهات النظر بين المغرب وفرنسا إزاء المبادلات 

البرية» وكانت لكل طرف ميرّراته الخاصة به والتي تتناقض مع مصلحة الآخر. 

إذ سرعان ما تأكد ذلك بشكل جلي إِبّان مصاد قة السلطان عبد الرحمان بن شام 

على اتفاق مغنية سنة 1845» وكات فرنسا تحاول جر الزن إلى توقيع اتفاق 

تجاري مكمّل لاتفاقية الحدود» إلا أن السلطان رفض ذلك بشكل قاطء©©. 

وهذا القرار ‏ الذي لا يجاري ما كان سائدا بين قبائل شرق المغرب وغرب 

الجزائر ‏ ساهم بدوره في حركة تجارية لا تخضع للمخزن. 

وبعد أن رفض امخرن توقيع اتفاق تجاري مع السلطات الفرنسية بالجزائر 
المستعمرة» عمدت هذه الأخيرة إلى استصدار قوانين من شأنها تشجيع القبائل 
المغربية المحاذية للحدود على المتاجرة مع غرب الجزائر(7©» رغم أوامر المنع التي 

(15) 15 .م ,1906 تعولة ,ستوعمممم - ووكولة عبمعصصم مآ ,لسهطءوط .80 
أنظر أيضا : 
عكاشة برحابء شهال المغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي.» 1907-1873» 
منشورات جامعة الحسن الثاني» الدارالبيضايء 1989» ص 294-293. 

(16) رسالة السلطان عبد الرحمان بن هشام إلى بوسلهام بن علي أزطوط بتاريخ 27 ربيع الأول 
عام 1261 / 5 أبريل 5: دورية الوثائق» م.س» العدد الأول» ص 2186 وورد ف 
الرسالة ما نصه «... وزادوا مع ذلك مجاراته في أمر البيع والشراء يين الإيالتين بما لم نأذن 
لهم فيه ولم نعرج عليه ولا خير للمسلمين فيه...» 

(17) مرسوم 11 غشت 1853 المنظم للمبادلات بين البلدين ورفع الحظر على المنتجات المغربية 
المصدرة برا إلى الجزائر. 
مرسوم 17 يوليوز 1867 الذي أعفى المنتجات المغربية المصدرة برا إلى الجزائر من أداء 
الرسوم الجحمركية. انظر : 15-16 .م راك .مه ,لسقطة2 .80 
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أصدرها الحزن وعرّزها بخلفية دينية؛ حيث كثيراً ما دعا السلطان قبائل الأطراف 
الشرقية إلى «مقاطعة الكافر ومصارمة أهل شيعته) مستشهدا بايات قرانية» وفي 
مرحلة لاحقة صار كل من خالف الأوامر المخزنية معرّضا للعقاب والزجر8, 
وهذه من الآشارات الأولى الدالة على بداية محاربة كل تجارة غير مر حص بها عبر 
المبود البريةا بين امقر وات 


ثانيا ‏ انتشار ظاهرة التبريب عبر البر : 

بعدما كان استعمال مصطلح «كُنْطرَبِئْضو) ينحصر في الواجهات البحرية: 
صار أكثر تداولا في الخطاب الخزني للتعبير عن الظاهرة الملاحظة عبّر الحدود 
البرية. وهذا الأمر يدفع المتبّع للظاهرة إلى البحث عن الأسباب التي ساعدت 
على انتشارها في شمال شرق البلاد عبر الحدود البرية. 

1 عزلة شمال شرق المغرب : 

من المفترض أن سكان شمال شرق المغرب قبل احتلال الجزائر كانوا يحصلون 
على حاجياتهم من السلع الأوربية عبر ثلائة مسالك. أوّها المسلك البري الذي 
ينطلق من طنجة إلى فاس» ومنها إلى وجدة. ومعروف أن هذا المسلك كان غير 
مأمون من خطر قطّاع الطرق أو الثائرين على السلطة المركزية. ومن ثم فلم يكن 
يزوّد الأطراف الشرقية بشكل منتظم. م أن اللخزن لم يكن يتوفر على مرسى مفتوح 
للتجارة بسواحل ثهمال شرق البلاد» بل كان أقرب مرسى على الساحل المتوسطي 
للمنطقة الحدودية يتمثل في مرسى تطوان؛ الذي كان يزود في بعض الأحيان مناطق 
الريف بالمنتجات الأوربية عن طريق البحر وفي ظروف صعبة. أما سكان شرق 
البلاد فكانوا ينجهون إلى بعض المرابي بغرب الجزائر كلما تعذّر علههم ربط 
الاتصال بفاسء ومنها على وجه الخصوص مرمى الغزوات أو وهران الخاضعين 
لحكم التركء وشكل هذا الاتجاه المسلك الثاني من حيث إمداد شمال شرق البلاد 
بالمواد الأوربية» لكن في غالب الأحيان كانت قبائل هذه المنطقة تعجه إلى مليلية 
التي أصبحت تميّل المسلك الثالث والرئيسي نحو مصدر النتجات الأوربية؛ بل 





(18) عبد الرحمن بن زيدانء اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس, المطبعة الوطنية» 
الرباطء 1933» الجزء الخامسء» ص 275 126-125. 
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أصبح من المعتاد أن تنتظم قوافل من جنوب شرق المغرب للتردّد على هذا المنفذ 
البحري امحتل من طرف اسبانيا. وما شجع على ذلك أن الخزن المركزري لم تتوفر 
له الوسائل لمراقبة هذه التجارة» ولم يكن بوسعه منعهاء ؛ ويمكن تفسير هذا الموقف 
بوعي الخخرن يعجرة كن اإمداد 0 0 بالمنتتجات الأوربية التي ان 
اب ) وانساع ظاهرة شرب الشاي08 ود مزيدا من الحاجيات ١‏ التي 

0 ع د 0 
لمراقبة 5-0 

2 تفاوت متزايد بين الجزائر والمغرب : 

بعد احتلال الجزائر قامت فرنسا ‏ وهي من بين أكبر الدول الصناعية 
انذاك بإنجاز مشاريع عديدة» ارتبط جلها بالبنية التحتية © منها على سبيل 
المثال إحداث خطوط للسكة الحديدية تنطلق من وهران في اتجاه شرق المغرب 
وكوت ما مهل غبلكة "جتن الراك :ونقا؛ نقل السلع وتزويد أسواق غرب الجزائر 
بكل ما كانت تحتاجهء وقد كان هذا العامل حاسما في استالة التجار المغاربة 
وتشجيعهم على التردّد إلى الأسواق الجزائرية ودفعهم إلى التخلي عن القيام 
بمشترياتهم من مليلية. وكان ذلك بداية لمنافسة شديدة بين أسواق غرب الجزائر 
ومليلية امحتلة. بالإضافة إلى بناء الطرق وتوسيع شبكتها في اتجاه المغرب» والعمل 
البضائع. ورغم معارضة المخزن لاستعمال هذا الوسيلة للربط بين مغنية ووجدة» 
فإن السلطات الفرنسية بغرب الجزائر بجت سياسة الامر الواقع» وصارت عربات 
المغربية أن التجار المغاربة قد استحسنوا هذا النوع من النقل رغم تحذير المخزن 


]9 1"( 1 .8.5.لك1. ,22215 ,616031062926 لاه كتناء 00112 أهء وعتوع 516 رععنا ,رعع8016 ل.ل 


عبد الأحد السبتم وعبد الرحمن ا خصاصي » من الشاي إلى الكتاي, منشورات كلية الآداب» 
الرباط» مطيعة النجاح الجديدة, 1999. 


(20) 180 .م ,1984 كمه ,أمه؟كهآ اععطهه ,عفتهعسه؟ مرحنام 0[ رعتمذولة ,لعقسامة عولط 


كه 


بعدم استعماله» بل ذهب الأمر بانخزن إلى وضع حواجز لعرقلة مرور العربات 
القادمة من مغنية270»» وكان هذا النقل يساهم بدوره في نشاط التهريب» حيث 
كان رجال اللنخزن على بيّنة من الأمرء فبرّروا بذلك منعه واعتبروه مقدّمة للمطالبة 
ببناء الطرق الصالحة للعربات» ثم يكون مطية للمطالبة ببناء خط للسكة 


الحديدية22, 

كا أن إحداث بعض الصناعات الخفيفة يغرب الجزائر ساهم بدوره في تشجيع 
ظاهرة التبريب» ودخول بعض المواد ‏ التي لم تكن ذي قيمة من قبل - في 
دائرة التهريب؛ فعلى سبيل المثال فإن نبات الحلفاء الذي كان من قبل لا يلقى 
رواجا كبيرا في المغرب» حيث كان استعماله منحصرا في مصنوعات تقليدية» قد 
أصبح مادة مطلوبة بغرب الجزائر لتلبية حاجيات بعض الصناعات3©: وبذلك 
صارت الجلفاء من المواد التي يشتغل الناس بتهريبها إلى الجزائرء وكان الإقبال عليها 
كبيرا خصوصا بمنطقة الظهْرا جنوب وجدة وبشرق الريف إلى حدٌ أن انشغل 
يرن بأمرهاء ويفسّر ذلك الإقبال يكون الحصول عليها لم يكن يتطلب رأسمال» 
بل يكفي اجتئائها من الأرض ونقلها إلى أسواق غرب الجزائر. وكثّر الإقبال على 
تبرييها في فترات الجفاف والمجاعة. وبذلك فإن تصنيع الحلفاء بغرب الجزائر جعلها 
مادة مطلوبة» ومن ثم صارت في عداد المواد المهربة إلى الجزائر برا عير الحدود 
الشرقية وبحرا من سواحل الريف*©. وبعد أن اتسع أمر تهريب الحلفاء اعترف 
خرن بالأمر الواقع ووافق على تصديرها إلى الجزائر خصوصا في فترات الجفاف 
والقحوط ولكن دون إعفائها من رسوم التعشير5©» ومهما حاول المخزن مراقبة 


(21) ,«1893-1896 عمعقكة عا غ26 عمغناهوءع؟ ع0 5غ6)لدام ا كتل 065 امقوؤععهآ عناماء عب[» ,رأمصله! .[ 
321-322 كت 280 .م ,1930 رسو 0”0 عنع10هغطءعه ”ل اء عتطامدعومقع عل غاماعه5 ذأ عل متاعالسظ 


(22) رسالة من الأمين الحاج علال بن محمد المقري إلى السلطان مولاي الحسن بتاريخ 10 رجب 
7 مارس 1890. مديرية الوثائق الملكية» الرباط» ملف وجدة. 

(23) 180-181 .هم مأك .مه ,لعقمامه عرمعزط 

(24) من القائد حميدة بن علي الشجعي إلى السلطان مولاي الحسن بتاريخ 28 ربيع الثاني 
1 فبراير 1884» م.و.م الرباط» ملف وجدة. 
من قاضي كبدانة إلى السلطان مولاي الحسن بتاريخ 9 ذي القعدة 1300/ 11 أكتوبر 
3 الخزانة الحسنيةء محفظة رقم 10. 

(25) من عامل وجدة إلى السلطان مولاي الحسن بتاريخ 28 ربيع الثاني 1301/ 26 فبراير 1884 - 
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بيع الحلفاء إلى الجزائر فإنه لم يتأت له ذلكء» نظرا لبعد مسالك عبريها عن مركز 
السلطة بشمال شرق المغرب (وجدة). 


كا أن إحداث مطاحن للحبوب بوهران وتلمسان شجع بدوره على تهريب 
الحبوب من همال شرق البلاد إلى غرب الجزائر خصوصا في الفترة التي يتحقق 
خلانها فائتض في محصول الحبوب29. إلا أن الاتجاه المعاكس هو الحتغلّب في 
عبريب الحبوب أو الدقيق (أي من غرب الجزائر إلى شرق المغرب)» نظرا لفترات 
الجفاف والقحوط المتلاحقة حقة التي ميزت المناطق الحدودية في النتصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. | 

ولا يجب إغفال هجرة اليد العاملة المغربية من شمال شرق البلاد على وجه 
الخصوص بهدف العمل في الضيعات الفلاحية» التي كان يمتلكها الفرنسيون أو 

من أجل العمل في أوراش بناء السكة الحديدية» وكانوا يُعدّون بالآألاف27) وقد 
كانتت أؤبتهم إلى مواطتهم مناسبة لبعض الأعمال التبريبيةء خصوصا في فترات 
القحوط والمجاعات» حيث كانوا ينقلون بعض المواد الاستبلاكية المطلوبة في مثل 
تلك الفترات» وخصوصا الدقيق والأرز2» وبما أن الكميات التي كاتوا 
يستطيعون حملها لا تزيد عن حاجيات أسرة واحدة. خلال أيام معدودة» فقد 
أعفاهم المخزن من دفع رسوم التعشير. وما يهمّنا من هذه الإشارة ليس هو حجم 


ام.وام. الرباط ملف وجدة. ونتبت فيما يلي فقرة من الرسالة : 9... وبعد وصلنا كتاب 
سيدنا أعزه لله على تسريج ‏ الحلفة لمرسة الغزوات لأجل رت التي تبيح المحظورات 
من عام واحد من جمادى الأولى إلى انتهاء العام الآتيء وجعل سيدنا الشريف ربع ريال لكل 
قنطار عُشْراً لكل من يتسوق بها للمحل المعين» وأمين المستفاد بوجدة هو 5 ذلك 
العشرء فالحلفة يبيعها جميع الأعراب أمل أنجاد والمهاية والشجع وغيرهم... 

(26) رسالة من أمين وجدة إلى الحاج المعطي الجامعي بتاريخ 9 ذي القعدة 00 5 يوليوز 
2 م.و.م الرباط» ملف وجدة. 

20 .م ,1955 ,0138 ,عناونا10 ..آ ,ممعتهقوره؟ همد كء 559 )إين1 ,11350062 كتعصدآ1 

(27) 101 .م راك دوه ,لسمطعقط .80 1 
وقد قدر المؤلف عددهم ب50.000 عامل ستة 1905. 
.2 ”35 2016 ,157 .م رأك .09 ,رلتمسامن عصعتط 

(28) من عامل وجدة إلى السلطان عيد العزيز بتاريخ 22 ذي الحجة 1315/ 14 مايو 21898 
م.و.م» ملف وجدة. 


المواد المهرّبة وقيمتها المالية» بل انتشار ظاهرة التهريب بين عامة الناس» حيث لم 
تعد مقتصرة على كبار التجار وسماسرة الماشية. بل انتشر أمر التهريب بين العسكر 
اغخم بوجدة أو بقصبة العيون في مطلع القرن العشرين» ويفستّر لجوء الجند إلى 
نشاط التبريب بسبب انقطاع المؤونة والرواتب عتبم» خصوصا خلال المواجهة 
التي قامت بين الخزرن الشرعي والثائر الجيلالي الزرهوني. 

3 القحوط وامجاعات : 

يُستفاد من الوثائق المغربية والفرنسية أن شمال شرق المغرب عانى كثيرا من 
تتابع فترات القحوط والمجاعات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وإذا 
كانت هذه الظاهرة عامة في المغرب29, فإن المنطقة الشرقية قد تأثرت كثيرا 
منها بسبب طبيعة المناخ» وخصوصا بسبب العزلة التي كانت تعيشها انذاك فضلا 
عن بعدها عن المركز» فإذا كانت تطوان أو طنجة على سبيل المثال يتم تزويدها 
بما يكفيها من الحبوب في فتراتٍ الشدة» إما عن طريق الاستيراد من أورباء أو 
اللجوء إلى إمدادها بما كان متوفرا من الحبوب في الشاوية عن طريق البحرء وهذا 
ما تعكسه الوثائق المغربية0©, فإن شمال شرق المغرب في فترات القحوط 
والمجاعات لم يكن يجد ملاذه في المخزن المركزي 5م كان الحال بالنسبة لتطوان 
وطنجة» بل كان يجد مبتغاه في أسواق غرب الجزائر المحتلة» نظرا لعجز الخزن 
عن توفير الحاجيات المطلوبة» وبسبب خوف التجار من المغامرة بجلب تلك 
الحاجيات عبر مسالك برية غير مأمونة» حيث يزداد انعدام الأمن في الطرقات 
أثناء القحوط والمجاعات. وكانت قبائل مال شرق المغرب واعية بالعزلة التي كانت 
تميزها عن ساكنة الواجهة البحرية الأطلسية» فكانت تطالب الزن بضمان إمدادها 


(29) محمد الأمين البزازء تاريخ الأوبعة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
منشورات كلية الآدابء الرباطء 1992. 

(30) دورية الوثائق م.سء العدد 6» وثيقة رقم 751 ص 43» وثيقة رقم 772 ص 299-98 
وثيقة رقم 826 ص 2265 وثيقة رقم 862 ص 407-406. 
من السلطان عبد العزيز إلى الطريس بتاريخ 25 ربيع الثاني 1318/ 22 غشت 1900» 
تطوان رقم 86/18. 
من أمناء الدارالبيضاء إلى الطريس بتاريخ 24 رمضان 1318/ 15 يناير 21901 م.و.م» 
الرباط. 


بالمبوب على وجه الخصوص في فترات القحوط والمجاعات» وكانت قبائل الريف 
ف مقدّمة المطالبين بذلك» أسوة بما كانت تحصل عليه تطوان وطنجة من 
مساعدات في مثل تلك الفترات061. 

عه الأسناب: شيعها لاقيف بشكل فعال اق عيزيت#الحبويع من غرت الجؤائر 
نحو شهال شرق المغرب عبر الحدود البرية(062, وقد كانت السلطات الفرنسية 
واعية بأهمية الدور الذي كانت تمثله أسواق غرب الجزائر في فترات الجفاف بالنسبة 
لشمال شرق المغرب» فكانت كلما أرادت معاقبة إحدى القبائل المغربية لسبب 
من الأسياب» فإنها تمنعها من دخول الأسواق الجزائرية لاكتيال الزرع 330 وكان 
الأمر أشد وطأة على القبائل الرحّل في جنوب شرق البلاد على وجه الخصوصء 

وقد تفطن الخرن لهذا الأمر في نهاية القرن التاسع عشر وحاول في بعض 
الأحيان توفير الحبوب للمنطقة الشرقية في فترات الشدة والعوزء إلا أن هذا الأمر 
لم يتأتٌ إلا مرة واحدة حسب ما توفر لدينا من وثائق» واستفادت منه على وجه 
الخصوص «عمالة وجدة) سنة 341898): بينا الم يتمكن الخخرن من الوفاء 
بوعوده بإمداد شرق الريف بالحبوب سنة 1900 بعد خمسة أعوام متتالية من 
الجفاف353), إذ تجاوز المشكل إمكانية الدولة المغربية من حيث المال ومن حيث 
مال شرق البلاد. 





(31) من عمال الريف إلى السلطان عبد العزيز بتاريخ 17 ذي الحجة 1317/ 23 أبريل 1900 
الوه 

(32) تسبب تهريب الحبوب إلى شرق الريف في أزمة سياسية بين المغرب وفرنسا في منتصف سئة 
0 . وهو ما يعرف بقضية القائد هرفوف من الجاني المغربي وبقضية بوزي «26ناهط» 
من الجانب الفرنسيء انظر ملف القائد هرفوف» م.و.م وانظر أيضا : 
1131-0 .مم باك .مه ,ئه30ط1آ كأعمدء2آ 

(33) 9-6-1883 يلل أروممهظ .19 11 3 ,كعسمععصالا ,عقصصة'1 عل عنودم غدل ععاصء5 عل عواتاءمة 

(34) عكاشة برحاب» شمال المغرب الشرق» م.س» ص 277-276. 

(35) من عمال الريف إلى السلطان عبد العزيز بتاريخ 23 رمضان المعظم عام 1318/ 14 يناير 
1 م.و.م الرباط. 


4 مقتضيات اتفاق 1856 : 

زيّن الوزير المفوض البريطاني للسلطان إقرار حرية التجارة بكونها تساهم في 
الرقع من مداخيل الدولة والقضاء على ظاهرة التبريب» وتما ورد في إحدى رسائله 
إلى السلطان : «... والكنطربنض في هذه الايالة في الزيادة هذه مدة عشر ستين 
من أسباب ما ذكرنا من كنطردات وما يشبه ذلك» ونحن محققون بأن الرفق في 
الأعشار وبالشروط الجداد (كذا) وبإعطاء الأمر بالعقوبة الشديدة لمن فعل 
الكتنطربنض من الخدّام ليقبت نصحنا لدى سيدنا في سنة أو سنتين)66. 


وكا هو معلوم فقد حدّد اتفاق 1856 الرسوم المستحقة على الصادرات 
والواردات الواجب استخلاصها في المراسي المفتوحة للتجارة7©, فإذا كان 
تطييق هذا الاتفاق بالواجهة البحرية الأطلسية على وجه الخصوص قد حدّ من 
ظاهرة التهريب وفرض مراقبة الدولة بشكل فعال على الصادرات والواردات» فإنه 
من الصعب تطبيق مقتضيات الاتفاق المذكور بناطق الحدودء من جهة بسبب 
موقف الْخزن انذاك الداعي إلى مقاطعة كل أشكال المبادلات التجارية برا مع 
الجزائر. على الأقل من الجانب الرسميء ومن جهة ثانية لم يكن يتوفر شمال شرق 
المغرب على مرمى مفتوح للتجارة لتَطيّق به مقررات اتفاق 1856. بل يمكن 
القول إن تطبيق مقتضيات الاتفاق المذكور بالواجهة الاطلسية كان وراء ازدهار 
ظاهرة التهريب عبر البر بين المغرب والجزائره حيث صارت بعض المنتجات 
الفلاحية تتخذ وجهة شرق المغرب تُروّجٍ بأسواق غرب الجزائر» خاصة تلك 
المنتجات التي كانت تحتاج إلى ترخيص مسبق من المخزن» ونذكر منها على سبيل 
المخال الحبوب والماشية. 
ثالنا ‏ اليات محاربة التبريب : 

ات أهم المنتجات المهربة : 

من الصعب ضبط كل المنتجات التي كان يروجها المهربون عبر الحدود البرية» 





(36) خالد بن الصغير» مراسلات جون درامون هاي» م.صء وثيقة رقم 231» ض 56-55. 
237( دورية الوثائق» مس2 العدد الثاني» الشرط السابع من نص الاتفاق المغرني 35 البريطاني. 
ص 208-205. 


ولكن يمكن من خلال الوثائق رصد أهم تلك المنتجات على الشكل التالي : 


تبريب في اتجاه الجزائر 


الماشية بكل أنواعها (غنم وبقر) 
الصوف 

الجلود 

حبوب (في حالة فائض) 
الخلفاء 

الفحم (الخشبي) 
الدباغ 

المكخشب 

البرتقال (جبل بني يزناسن) 









#بريب في اتجاه المغرب 
حبوب (الشعير على وجه الخصوص) 
الدقيق والسميدة 

الارز 


























المنسوجات (الكتان) 






أدوات حرفية 





غاز الإنارة (الكاز) 
اللتشمو ع 

أنلحة (اكلايط) 
ذخحائر حربية (قرطوس) 
التبغ (الدخان) 


يُستفاد من هذا الجرد المقتضب لأهم المواد المهرّبة أن هناك مواد ممنوعة 
(الأسلحة والذخائر الحربية...) كان يتم إدخاها إلى شرق المغرب» وجلها كان 
يُسرّب إلى أسواق البوادي عن طريق شرق الريف» حيث كان بإمكان بعض 
المراكب الصغيرة أن تفرغ حمولتها دون متاعب كبيرة8, ومصدر هذه 
الممنوعات مراسي غرب الجزائر (وهران والغزوات) أو مراسي أوربية. وقد اتخذ 
تجريب الأسلحة أبعادا خطيرة أيام ثورة الروكّي في مطلع القرن العشرين» حيث 





(38) من السلطان عبد العزيز إلى الطريس بتاريخ 18 ربيع الثاني 1313/ 8 أكتوبر 1895 م.و.م؛ 
ملف وجدةء أصل الرسالة محفوظ يخرانة تطوان تحت رقم 65/14. 
.50 .م ,1981 غقطقظه .51481 ,11 نل عمرعمع 19 ع0 قعمتؤتره فعا ,عطعونية متقدمحعت 
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كانت السلطات الفرنسية بالجزائر تغض الطرف عن تبريها إلى مقر الثائر بقصبة 
سلوان. وتحمّست هذه التجارة المحرّمة أطراف فرنسية كانت تتطلع إلى الحصول 
على امتيازات في المناطق التي كانت تحت سيطرة الروكي انذاك69. 

وقد ارتفعت وتيرة تهريب السلع الأوربية من الجزائر امحتلة إلى شرق المغرب 
بعد إحداث أسواق حرة بالغرب الجزائري في نهاية القرن التاسع عشر©». 

أما أهم المنتجات المهربة إلى الجزائر فتمئلت في الماشية على وجه 
الخصوص!4» حيث كانت تُسمّن هناك ثم تصدّر إلى فرنسا أو بعض الدول 
الاوربية. وكانت وراء تهريب الماشية دوافع كثيرة» نذكر منها الاسعار المغرية 
باسواق غرب الجزائر» والإعفاء من رسوم التعشير من الجانب الفرنسي ماعدا 
رسوم الإحصاء ورسوم صحية42» وهي رسوم رمزية» يضاف إلى ذلك القلص 
من أداء الحقوق للمخزن الذي كان يمانع في منح ترخيص لتصدير الماشية عبر 
الحدود البرية» ومن شأن ذلك كله تحقيق أرباح طائلة» مما أغرى سماسرة الماشية 
من الجزائريين والفرنسيين والمغاربة على حد سواء. 

وإذا كان من الصعب تقدير الماشية المهربة عبر الحدود البرية من الجانب المغربي» 
فإن السلطات الفرنسية بغرب الجزائر كانت تحرص على إحصاء المواثبي وفرض 
مراقبة صحية عليها طبقا تلقوانين المعمول بها آنذاك مما مكّن من تقدير عددها 
بشكل أدق(42» ويتبيّن من تلك الإحصائيات حجم الخسارة المالية الكبيرة التي 
لحقت بمداخيل الدولة المغربية. 





(39) من وزير نخارجية المغرب عبد الكريم بن سليمان إلى النائب الحاج محمد الطريس بتاريخ 7 
ذي الحجة 1323/ ثاني فبراير 1906 م.و.مء الرباط. 


(40) عل السظ ,«متصدا8 ذ عموء) معدم مخل مملعدغيى و1 عند ععأمصم864» ,لمططفع معط لعتسمقطا8 
493-02 .ورم ,1892 ,ضع "ل عأعماوغطععة ”0 اء عتطمدمعمقع عل غأنغن50 13 
.21-6 .مم باك .م0 ,لتتقطءة .580 


(41) عبد الرحمن المودن؛ البوادي المغربية قبل الاستعمارء قبائل إيناون والمخزن بين القرن السادس 
عشر والتاسع عشر, منشورات كلية الآداب», الرباط» 1995 ص 396-393. 
عكاشة برحاب» تهال المغرب الشرق, ه.س») ص 300-296. 

(42) 15-16 .مم اك .مه ,لنقطوط 180 

(43) المصدر نفسهء ص 91. 
عبد الرحمن المودن» م.س» ص 394-393. 
عكاشة برحابء شمال المغرب الشرق» م.س» ص 297. 
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وما سهل تهريب الماشية عبر الحدود البرية على وجه الخصوص عدم وضوح 
معالم الحدود بين المغرب والجزائر» حيث كانت 5ُجلْب قطعان الماشية من أحواز 
فاس وتازة إلى أسواق ناحية وجدة بحجة التجارة أو بدعوى الرعي بمناطق قريبة 
من الحدودء ومن ثم يسهل جوازها إلى أسواق غرب الجزائر. وتواطاً مع 
السماسرة والمهربين ذُوُو النفوذ وأصحاب السلطة امحليين» فانزعج الخزن من 
استفحال هذه الظاهرة على وجه الخصوص4*4» ويكفي مراجعة الوثائق المحزنية 
التي تعود إلى هذه الفترة ضمن ملف وجدة بمديرية الوثائق الملكية للوقوف على 
هذه الحقيقة. وهذا ما دفع الخزن المركزي إلى اتخاذ عدة تدابير للحد من افة 
التبريب عبر الحدود البرية بشكل خاص. 

2 إحداث ديوانة مغربية بمليلية : 

أحدث المخزن مركزا لاستخلاص رسوم التعشير بمدينة مليلية سنة 
4576 وكانت هذه المدينة المحتلة قد صارت قبل ذلك بقليل منطقة حرة 
(42)1863». مما أُهّلها لتصبح مركز إشعاع تجاري اواسع؛ بلغ مداه إلى جنوب 
شرق المغرب» خصوصا فيما يتعلق بترو السلع لاوزفة: ولعل إحداث ديوانة 
مغربية بمليلية انحتلة من شأنه أن يخفف الغراة عل مال شرق المغرب» ويسهل 
مامورية تجار مديئة وجدة قصد الحصول على المواد الأوربية. وبدون شك فإن 
إحداث هذه الديوانة هو تطبيق لمقتضيات اتفاق 1856 الموقع بين المغرب 
وبريطانيا العظمى» وكان من بين أهدافه محاربة التبريب» وفي الوقت ذاته يستمد 
القرار الخزني منطقه من اتفاق ممائل تم توقيعه مع الحكومة الإسبانية يوم 20 نونبر 
1 عقب حرب تطوان7». وقد وافقت إسبانيا على إحداث ديوانة مغربية 
(44) من عبد السلام الأمراني إلى السلطان عبد العزيز بتاريخ 16 ربيع الأول 1318/ 14 يوليوز 

0 م.و.مء الرباط. 
(45) التوزاني نعيمة هراج؛ الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسنء منشورات كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية, الرباطء 1979» ص 75 هامش رقم 1. 


(46) ,1976 ,ناموط ,كعملاهآ كده6ا تل معلاعبياه1؟ رعوعوق3 مد كع ادمهودي كو جولعم دمآ ,عااع 82 0 
0 


(47) محمد داو تاريخ تطوان» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباطء 1965 المجلد 
الخامس» ص 189-166. 


بمليلية» لأن ذلك يخدم مشروعها الاستعماري» إذ من شأن النفوذ التجاري 
الإسباني أن يمهّد للغزو وبسط سلطة المستعمر. 

وكان الحدف المنشود من إحداث ديوانة مغريية بمليلية هو مواجهة نشاط 
التبريب المنطلق من غرب الجزائر أو من سواحل الريف» وف الوقت ذاته تزويد 
مناطق شرق المغرب بسلع أوربية صارت في حاجة إليها بشكل منتظمء خختصوصا 
وأن هذه المناطق لم تكن تتوفر على مرمبى مفتوح للتجارة. ومن الجدير بالتذكير 
أن المخزن لم يكن يخشى فقط انعكاسات ظاهرة التهريب على خزيتة الدولة» بل 
كان يتخوف أيضا من تفكك الروابط التقليدية بين قبائل الأطراف الشرقية 
والسلطة المركزية49»: بعد أن مارست السلطات الفرنسية بالجزائر سياسة استّالة 
القبائل المغربية القريبة من خط الحدود. وتتضح هنا أبعاد هذه السياسة التي سعت 
من ورائها فرنسا إلى تببىء الظروف لاقتطاع أجزاء من التراب المغرلي من جهة 
عا ا ام ع ا م 1 
يحاول بشتى الوسائل تمتين الروابط مع قبائل الأطراف الشرقية لتبقى على ولائها 
للسلطانء وبذلك اف المغرب على وحدة ترابه المهددة من جهة جهة الشرق49, 

ويتبيّن من الوثائق المغربية أن الديوانة المغربية بمليلية لقيت استحسانا لدى تجار 
وجدة؛» حيث صارت السلع الأوربية توسق ق إلمهم بشكل منتظم» وكانت أسعارها 
أقل من أسعار السلع الأوربية المتدفقة على المنطقة الشرقية انطلاقا من المرابي 
والأسواق الجزائرية» فتقوى رواج السلع المجلوبة عن طريق مليلية وامتدّ إلى غرب 
الجزائر» نظرا للإعفاءات الجم ركية التي كانت تستفيد متها عند الاستيراد بمليلية 
باعتبارها منطقة حرة. ؟! أن غلاء سعر العملة الفرنسية مقارنة مع نظيرتها الإسبانية 
انعكس إيجابا على أسعار السلع المجلوبة عن طريق مليلية©6©. فارتفعت أصوات 


(48) عكاشة برحابء» شمال المغرب الشرق؛ م.س» ص 270-269. 

(49) نبج المخزن سياسة التساهل مع قبائل الحدود في ميدان الضرائب بتأجيل دفعها أو إسقاط 
جزء منهاء» كا أعفى سكان تلك المناطق من دفع رسوم التعشير على مشترياتهم العادية من 
أسواق غرب الجزائر. ومن التوجيبات السلطانية التي تتكرر في الرسائل الخزنية عبارة مأثورة 
مضمّبا : «من أراد أن يُطاع فليأمُر بما يستطاع6. 

(50) من عامل وجدة بوبكر الحباسي إلى السلطان عبد العزيز بتارخ 22 ذي الحجة 1315/ 14 
ماي 1898 م.و.م الرباط» ملف وجدة. 
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بغرب الجزائر تنادي بإحداث مناطق حرة قرب الحدود مع المغرب لمواجهة نفوذ 
مليلية التجاري2!؟)» وذهب الأمر بالسلطات الفرنسية إلى التفكير في السماح 
للمغرب باحداث ديوانة مغربية بمغنية على غرار الديوانة المغربية بمليلية» وذلك 

من: أجل استخلاص رسوم التعشير على السلع الموجهة إلى المناطق الحدودية 
لمغربية52, غير أن ما كان يبم الحزن بالدرجة الأولى هو إيفاد أمناء لأسواق 
غرنب الجزائر ببدف استخلاص رسوم التعشير على المواشي المهربة» فمانعت 
السلطات الفرنسية بضغط من اللوبي الاستعماري بوهران632©. 

وانتبى المطاف بالسلطات الفرنسية إلى إحداث منطقة حرة بغرب الجزائر 
بموجب مرسوم 17 دجنبر 1896» ويف اعفيت التبلع الموجهه إلى شرق المغرب 

من الرسوم الجمركية64. وكان المخزن المركزي قد أشعر بالأمر قبل وقوعه(ة5, 
فأبدى انزعاجا كبيرا من اثار هذا الإجراء المتخذ من جانب واحد, إذ أن تطبيق 
أي إجراء بالحدود بعرم الماوضة ليده / بين المغرب وفرنسا. وردًا على سياسة 
الأمر الواقع بادر المخزن إلى تنصيب أمين خارج أسيواز مدينة وجدة مختص في 
استخلاص رسوم التعشير من أرباب السلعة «الشرقية)©5). 

وترتبت عن تطبيق مرسوم 1896-12-17 مشاكل لا حصر طاء جلّها 
مرتبط بتقوي ظاهرة التبريب بين المغرب والجزائر» وانعكاساتها على مداخيل 
الديوانة المغربية بمليلية» حيث صار مهربو السلع الأووبية من غرب الجزائر 
يدخلونها إلى أسواق وجدة بعد أن يعهدوا بها إلى قوافل قادمة من مليلية» باعتبارها 
سلعا قد استُّخلصت أعشارها. فحاول أمناء مليلية إصدار «بطائق» تثبت تعشير 
السلع القادمة عن طريق مليلية ودفعها لأرباب القوافل؛ إلا أن هؤّلاء كانوا يبيعون 





(51) 495 .م باق .مه ,«...ععامصة81» ,امططمع رع8 لأءمتسقطك3ر 


)32 501 .م راق .مه ,لقططقع وعظ 
0163 - 21050 نال ع0 نان '1 3 «ألازء56 20115 1261215ناء100 ,(71) عتأمى هآ أء (0. 11.81.5) عن لمتامو1ة هل 
٠‏ 2016 86 .م ,1 .1 ,1894 علانآ ,عضفذواف *.[ عل له066 اماع 007 نال نمل معتاطنظ2 بمتمعتكم 


(53) عكاشة برحاب» شمال المغرب الشرقي» م.س» ص 300. 

)354 21-4 .مم راك .عه ,لنتقطءمط 80 

(55) هن عامل وجدة إدريس بن يعيش إلى الصدر الأعظم أحمد بن موسى بتاريخ 19 شعبان 
3 4 فبراير 21896 م.و.ء؛ الرباط» ملف وجدة. 

(56) المصدر السابق (جواب المخزن المركزي مثبت على ظهر رسالة عامل وجدة). 
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السلع أثناء الطريق ويدعون أنها تُهبت منهم» فيضطر امخزن إلى تعويض أصحابهاء 
ختصوصا عندما يكون هؤلاء من ذوي الحمايات الأجدبية أو من تجدسية جرائزية؛ 
فأمر السلطان أمناء ديوانة مليلية بالعدول عن منح «بطائق) للسلع المعشرة عليلية 
والموجهة إلى ومع ا ا إلا أن الزن كان قد 
اتخل تدابن اشرق مو انا الحد من افة التبريب بشمال شرق البلاد. 


3 وسائل زجر التبريب : 

لم يتوان امخزن في إنزال أشد العقوبات بالمهريين» وخصوصا منهم مهربو الماشية 
والأسلحة. فكانت الأوامر السلطانية تحث قواد القبائل بالريف وبالمناطق الحدودية 
على ترصّد المهربين وحراسة المسالك الموصلة إلى أسواق غرب الجزائر» كا استنفر 
اغنزن القبائل القريبة من خط الحدود ببدف الحراسة وترصد المهربين9). ومن 
0 ار المطبقة حجزر المنتتجات 00 وحبس المهريين؛ ات 
52 فكان ذلك حافرا 5 0 06 السلطة د يم واليقظة. 
إلا أن هذا الموقف الصارم من جانب الزن في محاربة التهريب الم يحقق مبتغاه, 
حيث كانت السلطات الفرنسية تتدخل بدعوى حماية مواطنيها أو المغاربة المحميين» 
وأن ما كان يقوم به أولائك لا يعدّ تهريباء بل هو نشاط تجاري مشروع9». 
وق رامن الأخياف توترت العلافة ين أكون والسلطات الفرشية بالكرائر بسنب 
هذا المشكلء وقد بلغ الأمر في بعض الأحيان إلى حد المقاطعة التجارية عبر البر 





(57) رسالة من أمين وجدة إلى أحمد بن موسى مرفقة بجواب الزن المركزيء بتاريخ 13 جمادى 
الثانية 1312/ 12 دجنبر 1894» م.و.مء الرباط» ملف وجدة. 

(58) من السلطان عبد العزيز إلى القائد بوبكر الورياغلي بتاريخ 16 ذي القعدة 1317/ 18 مارس 
0: م.و.مء الرباطء أصلها محفوظ يخزانة تطوان تحت رقم عم 66/21. 
من السلطان عبد العزيز إلى القائد محمد بن مرزوق الفجيجي بتاريخ 21 ذي القعدة 1317/ 
3 مارس 21900 م.و.مء الرباطء: ملف فكيك. 

(59) رسالة حسنية إلى عبد السلام أبريط الجامعي بتاريخ 5 جمادى الثانية 1309/ 16 يناير 
2 مم.و.م الرباط» ملف وجدة. 

(60) رسالة من عامل وجدة إلى ا السلطان مولاي الحسن بتاريخ 20 شعبان 1297/ 28 يوليوز 
0 .؛. الخرانة الحسنية, حفظة رقم 3. 


بين الطرفين!!6». وفي غالب الأحيان كان المخرن يتراجع عن صرامته ويضطر إلى 
دفع تعويضات لمن ادّعى أنه تضرر من الحجز أو السجن. وقد أدت الإغراءات 
المالية التي كان يحققها التبريب إلى تواطوٌ بعض رجال السلطة مع المهربين» ووقع 
التنديد بهم من طرف المخزن62), الذي حاول إقامة العسس على أهم المسالك 
المؤدية إلى الأسواق القريبة من الحدود انطلاقا من نواحي مكناس ووصولا إلى 
أسواق منطقة الظهرا(ة6) (جنوب عين بني مطهر )» وهي موطن قبائل بني كيل 
التى اشتبرت بتربية المواشي©6). 

وبعد اقتناء بعض المراكب البحرية في نهاية القرن التاسع عشرء بادر المخزن 
إلى تسخيرها في كثير من الأحيان (لِعسمّة البحر ورداكوشطا... تطوف في الساحل 
بن :طفخة وعليليةة 1 6ن عدت بان تريب وقرطينة أدث: فق انعفن الأحيان 
إلى توتر مع بعض البلدان الاوربية. وقد حاول الخزن إحداث ث تنظم لضبط تنقل 
قوارب أهل الريف بين موطنهم ومرمى تطوان وطحة حرصا منه على محارية 
التبريب» وعلما منه يأن «وأصل كل علة من ١‏ نط ربَنض|)«65, فألزم أرباب 
القوارب من المغاربة بالحصول على «تسريج) من عماطهم بالريف» يتضمن بيانا لنوع 
الحمولة ومصدرها ووجهتها وتاريخ سفرهاء وفي الإياب ألزموا بالحصول على 
«تسريع» مائل من عامل تطوان أو طنجة. وتوعّد المخزن كل من خالف هذا 
«الضابط) باشد الغقوبات» إلا أن واقع الحال كشف أن هذه الإجراءات ظلت 





(61) 6#انسه© نال للد ,«كستقعءمعهم - معصوعء دقطءعقم كعل علقك 2ه ستصرم عكلىك 12> ,(م9©) متوتاه340 
198-202 .ورم ,1905 ,عكفوعمهت؟ عدواكك'! عل 


من الوزير المفوض الفرنسي سان روني طيانديي إلى محمد الطريس بتاريخ 27 يوليوز 

6 مركز الأرشيف الدبلوماسي بمدينة نانط رقم 371©. 

(62) من عبد السلام الأمراني إلى السلطان عبد العزيز بتاريم 16 ربيع الأول 1318/ 17 يوليوز 
10 م.وا.م الرباط» ملف وجدة. 

(63) عكاشة برحاب» شمال المغرب الشرق» م.س. ص 299. 

(64) أحمد مزيانء المججمع والسلطة الخزنية في الجبوب الشرق المغرلي خلال القرن التاسع عشر 
(1912-1845). أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في التاريخ غير منشورة») كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط» 1989. الجزء الآول» ص 96-90. 

(65) من السلطان عبد العزيز إلى النائب محمد الطريس بتاريخ 18 ربيع الثاني 1313/ 8 أكتوبر 
5 م.و.م أصلها محفوظ بخزانة تطوان تحت رقم مخ 65/14. 
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حبرا على ورق. خخحصوصا وأن ممثلي الدول الأجنبية بطنجة قد رفضوا تطبيقها 

واعتبروها عرقلة في وجه حرية الملاحة التجارية بالبحر الابيض المتوسط©. 
وني إطار محاربة التبريب بمناطق الحدودء حاول النخزن تكثيف حضوره بشمال 

شرق البلاد» حيث تعزز الحضور الخزني بمدينة وجدة وبقصبة العيون وبقصبة 

تاوريرت» وكلها محطات رئيسية للمسالك المؤدية إلى أسواق غرب الجزائر. م 

أحدث قصبة عند مصب وادي عجرود سنة 771884©) (قصبة السعيدية)» ومن 

بين الأسباب التي كانت وراء تشييدها الحرص على محاربة تهريب الماشية والحبوب» 

وحاول في بداية القرن العشرين إحداث مرسى قبالة القصبة المذكورة» حيث «... 

تقدّمت المذاكرة به مع سفير الألمان طاطئباخ لما كان بالحضرة الشريفة في شأن 

فتح مرسى سعيدة عجرود واستخدامهاء وجلب بعض المهندسين من ألمانيا 
لاختبارها وجعل بُلان إصلاحها...68» إلا أن هذا المشروع لم يُكتب له أن 
يرى النور. ورغم انعدام التجهيزات الضرورية لرسو المراكب قرب هذه القصبة 
فقد استعملت لإمداد الجيوش امخزنية أثناء ثورة الروكي بالمؤونة والمال والسلاح 
المنقول إليها بحراء وفي حالة واحدة استعمل هذا المنفذ البحري الغير المجهز لإفراغ 
الحبوب قصد توزيعها على سكان مدينة وجدة69). وسعيا وراء محاربة التبريب 
استحدث المخزن سنة 1906 بقصبة السعيدية ديوانة لتعشير السلع؛ تمشيا مع البند 
الرابع من اتفاق 20 أبريل 701902. وأخيرا شيدٌ الزن قصبة أخرى في نباية 
القرن التاسع عشر (1892) بعين بني مطهر جنوب مدينة وجدة72) ببدف 

حراسة المسالك الموؤدية إلى أسواق غرب الجزائر. 

(66) المصدر السابق. 

(67) عكاشة برحاب» شمال المغرب الشرق» م.س» ص 195-191. ص 299-298. 
(68) من محمد بن العربي الطريس إلى عبد الكريم بن سليمان بتاريخ 8 رجب 1324/ 28 يونيو 
6؛ مكاتب المندوبية السعيدة بطنجةء» ك 22720 خ.ع؛ الرباطء ص 172. 
(69) من قائد قصبة عجرود إلى أحمد بن موسى بتارعخ 3 صفر 1315/ 4 يوليو 21897 م.و.م؛ 

ملف وجدة. 

(70) عكاشة برحاب, الدولة المغربية ومشكلة الأطراف في مطلع القرن العشرينء نموذج عمالة 
وجدة من سنة 1900 إلى سنة 1912» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة غير منشورة؛ كلية 
الآدابء الرباط» 1997. الجزء الثاني» ص 229-228. 

(71) اء عتطمممومنفع ع3 16ناع50 15 06 لأد8 ,«متة له نمع 7 م اانا 00 0 0 
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ا حاول المخزن إحداث أسواق مغربية قريية من خط الحدود واستنفار القبائل 
للتردّد عليها. فأحدث على سبيل المثال سوقا غير بعيد عن قصبة السعيدية (سوق 
النخلة) :وي موقع .مواجه لسوق. الحيمر الجرائري»..حيث. كان .يفضل: نينهما واد 
كيس(72)) 17 استحدث سوقا خارج مدينة وجدة واخحرى بعين بني مطهر 
طغت فيها تجارة المواشي37. 


وكان انخزن مقتنعا بأن الكنطربنضٌ» هو أصل التوتر مع الدول الأجنبية» 
وتأكد له ذلك في مطلع القرن العشرين (1901) بعد محاولة فاشلة لتهريب 
الحبوب من مرسى (صاي» (نروى.0< / مرسى العرلي يلمهيدي حاليا) شرق 
عجرود إلى قبيلة كبدانة عند مصب وادي ملوية» فأدى الحادث إلى تعرض الزن 
لضغوط فرنسية وتقديم تنازلات مهينة» حيث اشترطت الحكومة الفرنسية أن 
يسجن قائد قبيلة كيدانة بطنجة» باعتباره مسؤولا عما حدث بمنطقة خاضعة 
لسلطته: ولا يمكن الإفراج عنه إلا بإذن من فرنساء فضلا عن تعويض مالي باهض 
قُدّر بمائة ألف فرنك فرنسي72. وقد كشفت الوقائع أن القائد المذكور كان 
يقوم بمهمته طبقا للأوامر الخزنية الداعية إلى محاربة التبريب75. ومن شأن هذه 
الواقعة أن تشجع على التهريب» وكانت عنصرا مقتعا لقبول المطالب الفرنسية 
الملحة الرامية إلى تحرير التجارة بين المغرب والجزائر» وهو ما تحقق في اتفاقيات 
الحدود سنة 1902. 

كات من المؤْمّل أن يؤدي التوقيع على اتفاقيات الحدود إلى وضع حد لظاهرة 
التبريب عبر البر» حيث كان هدف تلك الاتفاقيات هو تحرير التجارة بين المغرب 





(72) من قائد قصبة السعيدية أحمد بن كروم الجبوري إلى الصدر الأعظم أجمد بن موسى بتاريخ 
6 شوال 1316/ 9 مارس 1899» م.و.م» الرباطء ملف وجدة. 

(73) عكاشة يرحاب» شمال المغرب الشرق» م.س» ص 298. 

(74) من ريفوال؛ الوزير المفوض الفرتسي يطنجة إلى وزير تحارجية المغرب عبد الكريم بن سليمان 
بتارخ 26 ماي 1901ء م.و.م الرباط» انظر أيضا : 
عكاشة برحاب» شمال المغرب الشرق» م.س» ص 324-323. 

(75) عن كبراء محلة الريف إلى الطريس بتاريخ 20 صفر 1319/ 8 يوتيو 21901 م.م.وء الرباط. 
من السلطان عيد العزيز إلى الطريس بتاريخ 17 ربيع الأول 1319/ 4 يوليوز 21901 
م.و.م الرياط. 


والجزائر المحتلة» بعد أن ظل المخزن يعارض ذلك منذ ما يزيد من نصف قرن. 
إلا أن تطبيقها كلية لم يكن ممكنا بسبب اندلاع ثورة الروكي واستقراره بشمال 
شرق المغرب©76)؛ بل كانت هذه الاضطرابات الطارئة بمناطق الحدود مناسبة 
لاستفحال ظاهرة التهريب. 

أما مقررات موتمر الجزيرة الخضراء (1906) المتعلقة بالتبريب» فقد اتجهت 
بالخصوص إلى زجر التهريب المرتبط بالبحر» ولم يحظ التهريب عبر الحدود البرية 
باهتام كبير(77» ويفسّر ذلك بتوججهات فرنسا وإسبانيا المكلفتين بتطبيق ميثاق 
الجزيرة الخضراء. 

وبعد احتلال شمال شرق المغرب من طرف القوات الفرنسية في نباية العقّد 
الأول من القرن العشرين» صار وادي ملوية يمثل حدّاً بين منطقة النفوذ الإسبانية 
ومنطقة النفوذ الفرنسية» بناء على تطبيق مقررات اتفاق 3 أكتوبر 1904 الموقع 
بين فرنسا وإسبانيلاة7©. ورغم أن وادي ملوية لم يكن يتل حدودا للسيادة 
الترابية» فإنه صار معبرا للتهريب بين منطقتين تخضعان لسلطتين مختلفتين 
ومتنافستين» مما ساهم في استفحال ظاهرة التبريب» خصوصا بعد أن ألغت 
السلطات الفرنسية الإعفاءات الجمركية عن السلع الأوربية المجلوبة إلى شرق 
المغرب انطلاقا من غرب الجزائر» بينا ظلت مليلية تستفيد من وضعها السابق 
باعتبارها منطقة حرة. والجديد في الأمر أن السلطات الفرنسية بشمال شرق 
المغرب صارت بدورها معنية بأمر التهريب بعدما كانت تبدي تساهلا كبيرا إزاء 
الظاهرة. وقد اتخذ الجنرال ليوطي عدة تدابير للحد من تسرب السلع المهربة من 
مليلية نحو وجدة وناحيتهاء سواء بإقامة حراسة على طول وادي ملوية أو محاولة 
فرض رسوم على السلع الواردة من مليلية عند إدخاها إلى أسواق وجدة وناحيتها 


(76) عكاشة برحابء الدولة المغربية» ومشكلة الأطراف. م.س» ص 53-50. 

(77) «ميثاق الجزيرة الخضراء»: مجلة تاريخ المغرب, العدد الثاني» أبريل 1982. انظر بالخصوص 
الباب الخامس : النظام المتعلق يجمارك الإيالة الشريفة والزجر عن ارتكاب الغش والتبريب» 
ص 144-140. 


)8 4 عأعتةرطنآ ,(1900-1912) عمعةة84 05 عدوتاأممده 1م أل عتتمأكلقة ,ئناه[113 81 عقد0 لعمتسقطهة3 
.211-66 .مم ,1937 5أعة2 رعلاناعمزه14335 2 - 0 رعمته رغصم أنه علقامعمه 
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وتاوريرت وقصبة العيون...)9©. ورغم كل ذلك فقد ظلت ظاهرة التهريب 
بحطة ون المظقون الإسبيانية.والمرية عله رز اشباية. اميد ربك ندلاك 
الظاهرة في شمال شرق المغرب» وظل الحال كذلك بعد حصول المغرب على 
الاستقلال بسبب استمرار الاحتلال بمليلية وسبتة. 


- 


خاتمة : 

يتضح من تتبع تاريخ ظاهرة التبريب بشمال شرق المغرب أن هناك ثلاثة 
أطراف كان يعنيها أمر التبريب عير الحدود البرية كل حسب مصلحته. فكان الخزن 
وهو المتضرر والطرف الأول فيه يحاول بكل الوسائل المتاحة محاربة 
الظاهرة» إلا أن مناورات الدولتين المتريّصتين به (فرنسا وإسبانيا) قد أفشلت كل 
مساعيه» فضلا عن سوء التدبير وعدم إدراك أهمية العوامل المتحكمة في المبادلات 
بين الدول» فقد كان قرار الدعوة إلى مقاطعة المعاملات التجارية البرية مع 
السلطات الفرنسية عقب احتلال الجزائر غير منسجم مع وضع شمال شرق 
المغرب» نظرا لبعد هذا الأخير عن مراكز اتنوين بالسلع الأوربية المراقبة من طرف 
الدولة. وأمام الأمر الواقع اضطر الزن إلى العدول عن قرار المقاطعة» إلا أنه لم 
يعترف بحرية التجارة ومرور الأشخاص عبر الحدود البرية بشكل رمي إلا بعد 
توقيع اتفاقيات الحدود في مطلع القرن العشرين» وقد وضعت هذه الاتفاقيات 
إطارا قانونيا ينظم المبادلات بين المغرب والجزائر المحتلة 

أما السلطات الفرنسية بالجزائر ‏ وهي الطرف الثاني فقد حاربت التبريب 
الذي كان يضر بمصالحهاء خحصوصا السلع الأوربية المجلوبة من مليلية» بيها شمجعت 
التهريب الذي يخدم أهدافها جلبا ووسقا (جلب المواشي إلى الجزائر ووسق السلع 
الفرنسية إلى شرق المغرب)؛ وعموما فإن السلطات الفرنسية مافكت تعمل على 
تقوية الروابط بين غرب الجزائر وشرق المغرب على المستوى التجاري تمهيدا لخطة 
مدروسة ببدف احتلاله في فترة لاحقة» وهو ما تحقق لحا في العقد الأول من 
القرن العشرين. وترتب عن ذلك إخضاع شرق المغرب إلى تبعية اقتصادية حقيقية 
لغرب الجزائر. 





(79) عكاشة برحابء الدولة المغربية ومشكلة الأطراف» م.س» ص 243-237. 
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أما إسبانيا ‏ الطرف الثالث المعني بأمر التبريب ‏ فقد كانت هي المستفيدة 
بحكم الوضع الممنوح لليلية امحتلة» والذي لم يتغير يعد بسط سلطتها على المناطق 
الخاضعة لنفوذها حسب اتفاق 1904. ورغم قبوطا إقامة ديوانة مغربية داخل 
مليلية فإنها كانت هي أيضا تشجع التهريب بشتى الوسائل» وكثيرا ما تدتحلت 
لفرض إرادتها على أمناء التعشير المغاربة» وأكبر دليل على ذلك تظلّم أولائك الأمناء 
من سيرة حا مليلية معهمء وتثبت فيما يل نموذجا منه موجها إلى الطريس 
بطنجة : 


«... وبعد فإن حاك مليلية متَعٌنا من تعشير ما يخرجه أهل الريف المتعاطين 
للتجارة بأسواق البادية من الكبّان على أجسادهم في صورة أنه من جملة ملبوسهمء 
تميّلاً منهم على الفرار من تعشيره» حتى صاروا يتّخذون العمائم الجدد لحم ولأصاغر 
ولدائهمء يخرجون متها في اليوم العدد الكثير» وساعدناهمء وتعين علينا إعلامك 
لعشير بما يكون عليه عملنا فيه علا يتسع الضرر)80, 


يؤكد هذا التظلم تدتحل السلطات الإسبانية في أمور الديوانة المغربية بمليلية 
النحتلة» ويكشف عن بعض المظاهر المتفشية ببدف التحايل على أمناء التعشير فيما 
يخص المنسوجات» ومازالت هذه المظاهر تمارّس من طرف النساء اللواتي يشتغلن 
بتبريب الأثواب والملبوسات إلى يومنا هذاء أي في تهاية القرن العشرين وهي 
مظاهر يمكن معاينتها بنقط العبور قرب مليلية وسبتة. 


وقد تفاحش تدتحل الحكومة الإسبانية في أمر ديوانة مليلية أثناء ثورة الروكي 
واستقراره بسلوان القريب من الثغر المحتل» فكانت تلك الفترة مناسبة لتدفق كبيرٍ 
للسلع والآسلحة على شرق المغرب. 


وما يمكن استخلاصه في النباية من هذه المقارية الأولية لظاهرة التبريب» هو 
أن الظاهرة لها جذور ضاربة في عمق تاريخ المغرب على الواجهات البحرية» إلا 





(80) من أميني التعشير بمليلية إلى محمد الطريس بتاريخ 3 ربيع الأول 1320/ 10 يونيو 21902 
م.و.مء الرياط. 


أنها حديثة العهد عبر الحدود البرية» حيث لم تبرز بشكل لافت للنظر إلا في 
منتصف القرن التاسع عشر عقب احتلال الجزائر» ثم ترسّخت خلال النصف 
الثاني منهء بعد أن احتدّت المنافسة الاستعمارية بين فرنسا وإسبانيا على شمال شرق 
المغرب» واستمر الأمر على حاله أثناء فترة الحماية. ولذلك يمكن القول إن ما 
يعرفه المغرب اليوم من تهريب هو نتاج موروش متجذّر مرتبط بالاحتلال 
والتسلطء الذي لم تتخلص منه البلاد رغم حصوطا على الاستقلال. 


حركة الجهاد بقبائل 
الأطلس المتوسط 


علال الخديمي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


لقد سبق أن لاحظنا في مناسبات مشاببة» أن الدعوة للجهاد بدأت تتردد في 
مختلف أنحاء المغرب» منذ أواسط القرن التاسع عشر. وخاصة منذ أن بدأت جيوش 
الاحتلال تزحف على الأراضي المغربية» انطلاقا من الجزائر في الشرق» وتتدخل 
في الأقالم الجنوبية انطلاقا من السينغال. ونبهنا إلى توفر أدب جهادي غزير عكس 
هذه الحركة الجهادية يمكن من خلاله التعرف على طبيعتها ودوافعها وشروطها 
وزعمائها(". 

ونود في هذه المداخلة أن نقف عند نموذج يكاد يكون مثاليا لهذه الحركة 
الجهادية حيث تصاحب الفكر والعمل وترافق السيف والقلم. هذا النموذج تمثله 
المقاومة المغربية بالاطلس المتوسط وامتدادات الاطلس الكبير الشرقي. ففي هذه 
البلاد الجبلية يصادف الباحث في تاريخ المقاومة المغربية أروع الملاحم البطولية 
وأببى صور المسلم الملتزم بمبادئه الدينية الداعية للجهاد دفاعا عن الوطن والأرض 
والكرامة. 

وهكذا سيكون تركيزنا لا على الأحداث والوقائع» بل سنحاول أن نفسح 
المحال للتعريف بالدور الذي. لعبه الدعاة والعلماء وطلبة المساجد ف مقاومة قبائل 
الآطلس للاحتلال الفرنسي. 





(1) علال الخديميء بعض مميزات المقاومة المغربية للاحتلال الفرنسي بالشاوية وجبال الأطلس 
1934-7 ندوة للمقاومة المسلحة المغربية 1934-1900.» نشر المندوبية السامية 
3 86. 


أولا : تميز مقاومة قبائل الأطلس بالصلابة والغبات : 

لقد انخرطت قبائل الأطلس منذ البداية في صفوف المجاهدين ضد الاحتلال 
الفرنسى في الحدود الشرقية وفي بلاد الشاوية خاصة. وهكذا بدأت حركة الدعوة 
اياك امير سكان المنطقة منذ وقت مبكر. وغير خاف أن القائدين الشهيرين 
موحا أو سعيد الوراوي وموحا وحمو الزياني قد شاركا في معارك الشاوية سنة 
1908-7: وانضما إلى حركة الجهاد التي أعلنها السلطان عبد الحفيظ في 
البداية. وكان لهما دور حاسم في دفع قبائل الاطلس إلى الاستعداد للدفاع عن 
بلادها ووطها ضد الاحتلال القادم. 

والواقع أن قبائل ايت أومالو كافة» بزعامة الرجلين» قد شاركت في معارك 
المقاومة ببلاد زعير وزمور وخاصة بتادلا سنوات 1912-1911-1910- 
3 . 

وبعد احتلال الفرنسيين للمناطق السهلية والهضبة الوسطى» نجدهم يقفون 
عاجزين عن اقنحام الأطلس معقل هذه القبائل» ولذلك اكتفوا في البداية بإحاطته 
بمراكز عسكرية لمراقبة المواصلات وطرق الفوين : في مولاي بوعزة والماس بني 
ملال» ومراكز أخرى في بني مطير وبني مجيلد. 

ومنذ 1913 إلى.1922» اشتبكت قبائل ايت أومالو وفي مقدمتها زيان وايت 
يسري وايت سخمان واشقيرن وغيرها في معارك طاحنة مع قوات امحتلين المتفوقة 
عدة وعددا©). 

سجل المجاهدون بطولات نادرة وخالدة في تاريخ الإنسانية. وترددت أصداء 
تلك المقاومة في أنحاء العالم الذي كان منشغلا بالحرب الكونية الأولى. يدل على 
ذلك الاتصالات التي ربطها الألمان والأتراك مع زعماء الجهاد مثل موحا وحمو 
وموحا وسعيد وغيرهما. 


2,2( أشهر تلك المعارك معركة القصيبة يونيو 21913 
ومعركة الري الشهيرة التي وقعت في 13 نونبر 1914. انظر تفاصيل هذه المعارك في المالكي 
المالكي» الغزو الاستعماري ومقاومته في الآطلس المتوسط 1930-1913» دراسة مرقونة» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 1991.» الجزء الثاني. 

(3) المنصوريء كباء العنبر» 2» 56-55: عن بلحسن محمد» نظرية المقاومة من خلال مخطوطة - 
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ولقد ظل القائدان المجاهدان ثابتين على المبدأ متشبثين بكرامهما كمسلمين 
ملتزمين. وضربا أروع الامثلة على رأس قبائلهما في التضحية بالنفس والنفيس 
ورفضا كل المغريات المادية والمعنوية التي قدمها الفرنسيون وسخروا لما وسائط 

وقد أشار المنصوري إلى معاناة المجاهدين بقبائل ايت أومالو وخاصة زيان 
وثباتهم على مبداً الجهاد إلى النهاية فقال : «فقد قاتلوا ودافعوا عن دينهم وترابهم 
شبرا شبرا.. حتى ضاق عليهم السهل بما فيه ولجاوا إلى الجبل وفيافيه. ثم ولجوا 
إلى الكهوف والمغارات لما شنت الطائرات عليهم الغارات ثم رموا بالقنابر» داخلها 
وخارجها (...) وحكاياتهم فيما قاسوه من هول طويل يكاد يكون من المستحيل 
ما لايعيش معه عادة البشر... وما ذلك إلا للإيمان الذي خالط سويداء قلوبهم» 
إيقانا بما أعد الله للشهداء حتى كأتهم يرود ذلك عيانا)(5). 

هذه شهادة من عارف بالمنطقة تصور المدى الذي وصله سكان الأطلس 
المتوسط في صمودهم صضد العدو امحتل. لقد رفضوا الاحتلال وقاوموه مقاومة 
صلبة وهزموه في عدة معارك» وسجلوا ملاحم بطولية نخسروا فيها أموالهم 
وأملاكهم واعز رجاهم. وأبانوا فيبا عن مهارة واقتدار المقاتل المغربي الذي احسن 
الاستفادة من طبيعة بلاده وشجاعته إلى حدود تتعدى الواقع والمألوف. 

وإذا أردنا أخذ صورة حية من صور البطولة والثيات» فلايسعنا إلا أن نقف 
عند مثال جهاد ايت بومزوغ» وهم فرقة من قبائل زيان» تقع أراضيهم إلى الشرق 
من مدينة خنيفرة حيث يوجد مدشرهم المسمى «ب و كدجي». 





كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر» دراسة تنظيرية مع توثيق النص. مرقون» كلية 
الاداب بني ملال 1997 الجزء 3 ص 442-431. 

(4) أشار المنصوريء كباء العنبر» 69:56:2: 74 إلى محاولات الفرنسيين التي سخروا لها 
شخصيات من الخزن وقيادات مشهورة» لكن كل المساعي باءت بالفشل وظل موحا وحمو 
في جهاده إلى أن استشهد يوم 17 رجب 1339 الموافق 27 مارس 1921. 
وكذلك حاول الفرنسيون مع موحا واسعيد» ووسطوا المهدي المنببي» وكان صديقه عندما 
كان وزيرا للحربية لكن وساطته فشلت أمام إصرار البطل المجاهد الذي استمر في جهاده 
إلى وفاته سنة 1922. 

(5) المنصوريء كياء العنبر» 2» ص. 7 ؛ بلحسنء نظرية المقاومة,» 23 383-382. 
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عرفهم المنصوري فقال : «هذه القبيلة أو هذا الفخذ من زيان ايت بومزوغ. 

من أشدهم شكيمة وأشجعهم استاتة» ومن أغنى عمائر زيان غنا ونعما وأفراساء 
وكان بها شجعان وأبطال فرسان من أشهرهم السيد بوعباد. وقد استشهد في 
معارك «وارغوس» ببلاد السماعلة © قدمنا)©). 


ومن زعماء الجهاد في هذه الفرقة محمد أوعلانا الزعم (محمد بن علا بن 
الزعبم). ولقد بلا الغزاة صلابة هذه الفرقة وشهامة رجاها وبطولتهم في معارك 
كثيرة وخاصة في معارك بوكدجي. فقد حاصر الفرنسيون القبيلة في الجبال حول 
مدشر بوكدجي وطال الحصار صيفا وشتاءا وربيعا وبالرغم من الحصار القابي 
الذي تضرر منه الناس والحيوان لم يستسلم ايت بومزوغ لجبروت القوة. 

وفي رمضان من سنة 1921, هاجمتهم جيوش الاحتلال بمساعدة قوة من 
الاعوان يقودها بوعزة ولد موحا وحموء الذي ينعته المنصوري بالمتبور فانشب 
ايت بومزوغ القتال ؛ وكان قتالا ضاريا شرسا صمد خلاله المجاهدون في مدشرهم 
حتى «كادوا يفنون.. فرأوا مغادرة المدشر واجبة فشقوا الجيوش المحدقة بهم ليلا 
بشجاعة نادرة» وتوجهوا في منعرجات وتلال من الاطلس فتبعتهم قوة الشر 
وتقابلوا وجها لوجه يدافعون عن دينهم قبل دفاعهم عن حريتهم» حتى كاد الفناء 
يجي على آخرهم وردوا الجيوش على أعقابها واستردوا مدشرهم ولكن بعدما 
استشهد منهم أبطال..), 

وعلى م الكثيرين من أبطال الفرقة فقد هاجر مجاهدوها إلى 
بني مكيلد ثم إلى آيت يحبى بأعالي ملوية ثم إلى ايت مرغاد وإلى الصحراء 
وشاركوا في ار المعارك الجهادية بين الفرنسيين والمغارية. 

والسوٌال الذي ينبغي الإجابة عنه هو لعاهي المقومات وماهي الدوافع التي 
كانت تملا عاهد. الأطلس حماسة وقوة وثياتاً لخوض غثار المعارك عند جبوش 
مدجحجة باختلحة عصرية فتاكة وهو لايملك إلا بندقيته ؟ 





(6) المنصوريء مو سء 2»: 162. 
(7) نفسه 22 163ء بلحسن 3»؛ 564. 


ثانيا : أثر الفكر الجهادي : 
لقد تميزت حركة الجهاد في القبائل الأطلسية بمميزات خاصة حددت شروطها 
وحوافزهاء فزيادة على الموقع المنبع الذي مثل حمى صعب الاختراق» وإضافة إلى 
الطاقة البشرية التي جسدها توفر ال مقاتلين الأشداء. لابد من التأكيد على حضور 
المبادىء الاسلامية بقوة في هذه الجهة» تلك المبادىء التي وفرت أهم العوامل 
الداعمة والخرضة» والتي ساعدت وسهلت عملية الصمود وأمدت اجاهدين بقوة 
روحية لا تقهر. 
ولقد حمل لواء نشر الفكر الجهادي والدعوة إلى المقاومة ومقاطعة امحتلين فقهاء 
وعلماء ومرابطون وطلبة مساجد. وهكذا ساهمت الدعوات والرسائل والقصائد 
الحماسية الداعية للجهاد والحاثة عليه في إلهاب حماسة المجاهدين ورفدهم بالزاد 
الروحي الذي فعل فعله في إخراج تلك الملاحم البطولية التي سطرتها قبائل 
الأطلس. 
البدايات الأولى للدعوة للجهاد بالمغرب الشرقٍ عامة وجبال 
الأطلس خاصة : 
دور محمد العرلي بن الماشمي المدغري : (توفي 1309 / 1892) 
لقد نادى هذا الفقيه المرابط بالجهاد منذ سنة 1885» لا علم بتوسع الجيش 
الفرنسي في الأراضي المغربية انطلاقا من الحدود الجزائرية. وقد راسل العلماء وأهل 
الفضل وردد في رسائله دعوته إلى مقاطعة الغزاة ومحارتهم مذكرا بما حدث 
للأندلس لا جباون أهلها بأمر العدو©». 
» أثر احتلال توات 1899 1900 : 
منذ احتلال توات وتزايد التحرشات الفرنسية بقبائل الجنوب الشرقي» سارت 
حركة نشيطة لتوحيد القبائل بتافيلالت والأطلس لمواجهة الغزو الفرنسي©. 
د درك الدرقاوي المدغري» منشور يدعو للجهاد مخطوط بالخزانة العامة د 3353» أنظر 
المنونٍ محمدء مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ 2.1 274 ومابعدها. وانظر بعض رسائله في 
كباء العنبر» 2» 19. عن نظرية المقاومة.» 3 395-394. 
(9) لعب عامل تافيلالت مولاي رشيد بن محمد دورا كبيرا في توحيد وإمداد المجاهدين بالزاد - 
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وبما أن امخزن كان يعارض كل مسارعة لإعلان الحرب على الفرنسيين» فإنه 
تدخل لدى هؤّلاء لاطلاعهم على نفاذ صبر المغاربة. وعلى أن تحرش القوات 
الفرنسية بالقبائل «هو عين التبديد داخل الإيالة البعيدة عن نقط الحدود. بل هو 
صريح السعي في أسباب ترويع القبائل المذكورة واستنهاضها للدفاع عن أنفسهم 
ومحارمهم... وكيف يمكن مع هذه الحالة دوام كف أولعك القبائل عن مقابلة 
الهاجمين عليهم أو تثبيطهم عن بواعث الغيرة على أرضهم وبلادهي)09. 

والواقع أن احتلال توات كان له تأثير بالغ على المغاربة» إذ انتشرت بعد 
الاحتلال الدعوة للجهاد والاستعداد للمقاومة بشكل واسعء واستعد العلماء 
والمرابطون لدشر مبادىء الجهاد والتحريض عليه في قبائل الاطلس خاصة. ومن 
المصادر التي اعتمدها ذعاة الجهاد بالأطلس قصيدة : «إيقاظ أهل الغفلة والمنا 
والنيابة عمن استيقظ ول يقدر على الكلام)(41©. 

التي خاطب فيها مؤلفها أولي الأمر بقوله : 
وقل لأولي الأمر ماهذا الفشل ولمسلمون في نهاية الصلاح 
فما بهم قلة ولاجبان ولابهبم ضعف تسوءهم جراح 
لو كان منهم عسكر الخضعت20 له الرقاب وخحشاه ذو الوقاح 
ولرعى الفرنج يوما بأسه| ولتضعضع إيوانه وطاح 

وخص العلماء بالملامة فال : 


وقل لأهل العلم ماهذا الشجى أموتى أم نيام أم به شحاح 


-2 والسلاح وهناك رسائل عديدة تعكس هذه الحركة الجهادية تبادها زعماء الجهاد في المنطقة 
وتعاهدوا فيبا على مقاومة الغزاة. 

(10) مولاي عبد العزيز إلى عبد الله بن سعيد؛ 1 ربيع الثاني 1318 موافق 29 يوليورٌ 1900» 
انظرها في المنوني محمدء مظاهر يقظة المغرب الحديث, 2: 18. 

(11) أشار المنصوري إلى أن الجاهدين كانوا يتحلقون لسماع قراءة القصيدة وغيرها من الرسائل 
الداعية للجهاد ومقاطعة العدو.. 
وقد ذكر المشرق أنه ألفها لما أيقن بسريان الاحتلال إلى المغرب» ووجه الملامة فيها لأولي 
الأمر والعلماء» تحريضا على القيام يأمر الدين. محمد الشرفي؛ الحلل الببية في ملوك الدولة 
العلوية» دراسة وتحقيق بوهليلة إدريس» جرء 3»: من 879-876.» دراسة مرقونة» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء 1993-1992. 
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فلو حهضمم لاستقام الاعوجاج ونلتم من صاحيه كل الرباح 
وإن تماديتم على غفلككم هلكتم وما أرى لكم قلاح 

ومن المصادر التي أترث في علماء الأطلس ومجاهديه كتاب «نصيحة أهل 
الإسلام»» للعلامة المهاجر» محمد بن جعفر الكتاني. 

فقد اعتمده العلماء ونقلوا منه واستشهدوا بما جاء فيه من شواهد شرعية دالة 
عل جهاد الأعداء وعدم موالاتهم. 1ر33 من النصيحة 1 «وقد قال العلماء 
رضي الله عنهم» يؤخذ من مجموع الآيات أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار 
ومودتهم... وقال بعضهم حاصل القران مقاطعة الكفار من جميع الوجوه ومباينتهم 
ف كافة الاحوال فلا مواصلة ولامودة ولاموالاة بيننا وبينهم)12). 

ب صور من تصاحب السيف والقلم بالأطلس المتوسط : 

وتعطينا مقاومة قبائل الأطلس» صورا خالدة من ترافق الدعوة الفكرية بالعمل 
الميداني» ذلك أن علماء الأطلس وفقهاءه عل قلتهم وطلبته ومرابطيه» جاهدوا 
بأقلامهم وبأنفسهم حتى كانوا قدوة قٍِ الإخلاص والإيمان والثبات على المبداً. 

ولقد أنصفهم المتصوري (أحمد بن قاسم) عندما كتب عن موقفهم يقول : 
وم يقتصر الفقهاء وإن كانوا قليلا في هاته القبائل على الدفاع عن الاسلام باقلامهم 
فقط بل بخوضهم غمار الحروب لاخر نفس فاستشهد منهم من استشهد وبقي 
رغما عن الحصار والضيق من بقي)032© 

وتمن دورهم بقوله : «نصيب العلماء في هذا الجهاد هو الدافع الأكبر لهذا 
الاستشهاد. ثم جاء هذا الإخلاص وهذا التفاني وهذه الاستاتة وهذا الدفاع عن 
حوزة الدين والإسلام والقرآت ؟ كل ذلك مما بئه علماء هذا الأطلس في مجالسهم 
العلمية ومجتمعاتهم العلانية والسرية)04. 
(12) محمد بن جعفر الكتاني» نصيحة أهل الإسلام, تحقيق ودراسة» إدريس الكتاني» 1989» 

2167-6 


)2013 كباء العنير 2 16. 
(14) نفسه., ص 12. 


جهاد أحمد بن محمد بن الحاج الأمكاتي : 

ينتمي هذا العالم إلى ايت أومكات» فخذ من قبيلة ايت يحيى وهم فخذ صغير 
قريب من قرية تونفيت القريبة من مدينة ميدلت. 

يعتبر الأمكاتي من أكابر علماء الأطلسء؛ تدريسا ومشاركة في علوم الحديث 
والتفسير والأصول والفقه. 

ساهم في الحركة الفكرية الجهادية» وشارك المجاهدين في ميادين القتال والهجرة. 
فقد رفض العيش تحت ظل الاحتلال وهاجر بلاده» واستمر في جهاده وهجرته 
إلى أن وافته المنية في قرية تاعريشت في شهر شوال 1332 الموافق 0591914. 

ألف الأمكاتي رسالة في الجهاد سماها : المنحة في بيان وجوب الهجرة©0. 

جاء في تقديمها أنه ألفها «نصيحة للمسلمين وغيرة لأهل الدين المؤمنين) 

وقد قسمها إلى أربعة مطالب : 

الأول : بيان دوام وجوب الهجرة. 

الثاني : بيان تحريم السفر إلى أرض العدو. 

الثالث : بيان مالايجوز بيعه للحربين. 

الرابع : خاتمة في حكم من استغاث من المسلمين بالنصارى. 

عدد صفحات الرسالة 55 صفحة. 

وهكذا فموضوع الرسالة هو التحريض على الجهاد وإبراز الأدلة الشرعية 
امحرمة لموالاة الاأعداء امحتلين» وإلامرة بضرورة المقاومة دفاعا عن الدين والوطن 
لطن 

ولقد كان هذه الرسالة تأثير بالغ على حركة المقاومة الأطلسية» إذ تداوها 
تلاميذ الرجل من زعماء وطلبة وكانوا كثيرين» وساعد على نفوذ دعوته واعتناق 





(15) كباء العنبر» 22 46. 

(16) توجد ضمن مخطوط بخزانة خاصة؛ مع رسائل أخرى في الجهاد. وعدد صفحاتها 55 صفحة» 
وقد نقل منها المنصوري في كباء العنبر» الجزء الثاني» ص 45-43» انظره في بلحسن محمدء 
نظرية المقاومة,. 23» 420-416. 


32 


ذكره أن أتباع الطريقة الدرقاوية بزعامة سيدي علي أمهاوشء كانوا من تلاميذ 
الأمكاتي. ومن أشهر تلاميذه الذين نشروا دعوته وحرضوا على الجهاد وال هجرة 
الفقيه المجاهد محمد بن الحاج التالتفراوي(7). 

دور محمد بن الحاج التالتفراوٍ 3 

وهو عالم مجاهد مشهور بقبائل الأطلس» ينتسب إلى قرية آاسول نسيدي 
بويعقوب» اشتهر بالجهاد والصبر عليه وصفه المنصوري بقوله : «العلامة الحاهد 
الشهير الصبور التقي النقي الزكي الزاهد شيخ الجماعة على الإطلاق بهذه القبائل 
البربرية الأطلسية علما وعملا وجهادا ومصابرة ومقاومة08. 

كان التالتفراوتي هو قطب العلم والإفتاء بقبائل ايت يفلمان وايت أومالو 
»اشقيرن :وايت محمان. 

وقد استمر في جهاده إلى أن استشهد في معارك جبل بادو سنة 1352 الموافق 
3 

له رسائل في الجهادء توجد إحداها في مجموع المنحة المشار إليها أعلاه0© 
ويظهر أنه هو جامعه. 

وقد عدد في رسالته الآيات القرانية والأحاديث النبوية وأقوال أئمة المذهب 
المالكي الدالة على فرض الجهاد ووجويه عل كل مسلم قادر للدفاع عن الوطن 
والنفس ومساعدة المسلمين المجاورين حتى «ولو أنى الوجوب على جميع أقطار الدنيا 
ونواحيها». 

وبين فيها أن الجهاد يتعين بأمور منها : 

أمر الإمام. 

اسه لعز لباكة الاسلمرة: 





(17) المنصوري؛ م س. 

(18) نفسهء 2, 46. أصل هذا العالم من قرية سيدي رحال بالحوز. 
(19) نفسه 22 47. 

(20) عدد صفحاتها 18 صفحة. 
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وقد حذر من التباون والتخاذل مذكرا بما جرى لمسلمي الأندلسء نتيجة 
لتهاون الأمة والرعية. 

وعلق على ذلك بقوله : «فلو لم تكن في الدنيا إلا هذه الفعلة لكفت في أئمة 
المسلمين ورعيتهم موعظة). 

كان تأثير التالتفراوتي عظيما على زعماء الجهاد بالأطلس وخاصة سيدي علي 
أمهاوش. 

دور سيدي علي أمهاوش : 

كان سيدي علي أمهاوش زعيما روحيا وسياسيا لقبائل الأطلس» وكان ينسق 
دعوته الروحية مع الفقيه التالتفراوتي في إطار الزاوية الدرقاوية وكان نفوذه نتيجة 
لذلك يتعدى الأطلس إلى الصحراء.(1© وقد بذل جهودا كبيرة لاستنباض قبائل 
الاطلس ضد المخحتلين وتوحيد صفوفها وصفوف زعماء الجهاد ونتيجة لذلك امتد 
تأثيره الروحي من دمنات وتادلا إلى بني مجيلد في الشمال. وقد ربط الألمان 
اتصالات معه مثل ما فعلوا مع موحا وسعيد وموحا وحمو2©. 

وبعد وفاته سنة 1918ء خلفه أبناء سيدي الطيبي الحواري في الدعاية والجهاد. 
سيدي عبد المالك بن الطبي الهواري كقائد عسكري وأخوه سيدي محمد كداعية. 
وقد انتشر نفوذ الرجلين في معظم قبائل الاطلس. 

وبالجملة ققد لعبت الأسرة الامهاوشية والأسرة الحوارية أدوارا رئيسية في تأطير 
الحركة الفكرية الجهادية وفي دفع القبائل المجاهدة إلى سلوك سبيل المقاومة ومقاطعة 
امختلين إلى اخر نفس23©. 

تلك نماذج من الزعامات العسكرية والسياسية والروحية التي أطرت حركة 
الجهاد بجبال الأطلس المتوسط وامتدادات الأطلس الكبير الشرقي. ولا يسعنا في 
هذه المداخلة الإحاطة بكل زعماء الجهاد, في الأطلس ونتمنى أن تتاح الفرصة 
(21) بلحسن محمد مس 1» 151. 


(22) المنصوري» كباء العنبر, 2 166-165. 


(23) عن دور الأسرتين الامهاوشية والهوارية يراجع المنصوري. م س وكذلك المالكي المالكي؛ 
م ص ا جزء الغالث» 72-3. 
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لذلك. بيد أننا لا يجب أن نغفل دور أحد رواد حركة الجهاد بالجبوب الشرق 
وجبال الأطلس. ذلك هو العالم المجاهد أحمد السبعي. 


دور سيدي أحمد السبعي : 

إذا ذكر الجهاد ني قبائل الأطلس فإن الفكر يذهب مباشرة إلى عالم المجاهدين» 
سيدي أحمد السبعي السغروشني. الذي كان عالما داعية ومجاهدا مشاركا في ميادين 
القتال. 

لقد ساهم السبعي في حركة الجهاد الفكرية وكان من أبرز دعاتها في المغرب 
الشرق وجبال الأطلس خاصة. فقد تجول في العديد من القبائل سواء في الجهات 
الصحراوية أو في الأطلس ولعب دورا حاسما في معارك 1907 حيث تزعم جموع 
امجاهدين في معارك المنكوب وبوذنيب وغيرها(ة© م جاهد بقبائل ايت سغروشن 
وايت يومبي. «وبقي قدوة للمجاهدين ثمة وقبلهم» يحث ويحرض في تشوكت 
وغيرها من تلك الجبال حتى وافته المنية سنة 2961336. 

للسبعي عدة تاليف» أشهرها رسالة في الجهاد وجهها إلى أحد دعاة التصوف» 
بين له فيها ضرورة الجهاد في مثل الظروف التي كان يمر منها المغاربة في مواجهة 
الاحتلال الفرنسي عبر الحدود الشرقية. ؟! عاب على المتصوف المتخاذل استغلاله 
للعامة وانحرافه عن جادة الدين الصحيح وتشبيطه للناس عن الجهاد بقوله لهم 1 
«إن وقته باق لم يبلغ»ي©9©. 

نص : 

وما جاء في رسالة السبعي حول وجوب الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي قوله 
للمتصوف : «وطرق سمعنا في ذلك أمور أخرى ينكرها ظاهر الشرع على العموم؛ 
فضلا عن الخصوصء فمن ذلك ما أخبرنا به أنك تقول لمن يذكر الجهاد الآن 
حيث صار فرض عين على كل مسلم : إن وقته باق لم يبلغ. فإن صح ذلك 





(24) المنصوريء كباء العنبر» 2. 25. عن بلحسن محمدء نظرية المقاومة. 3: 400. 

(25) نفسه 41:2. 

226 انظر الرسالة في بجموع المنحة» م س وهي مؤرخة ب 6 جمادى الأولى 1330 موافق 23 
أبريل 21912 وقد أوردها المنصوري في الجرء الثاني ص 36. 
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فذاك من الجهل الموقع في الكفرء والنبي عن المعروف الموقع في التكر. وذلك 
خلاف ما أمر الله به من الجهاد بالنفس والمال في ايات كثيرة» والحض عليه بقوله : 
فيا أنها النبىمء حرض المومنين على القتال...4 وقوله : #ووحرض المؤْمنين عسى 
الله أن يكف باس الذين. .. وقال تعالى : ليا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل 
لكم انفروا في سبيل الله انا قلم إلى الأرض». وقد وعد الله السابقين فيه بزيادة 
الأجر على غيرهم فقال : إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولائك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا...# وكان من حقك أن تأمر به 
وتحض علية أوتامر به عن يستشيرك © أمر الله به أداء لما أوجب الله. وقد أوعد 
بالعَذاب المستشيرين فيه النبي عَُهِ بقوله : «إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أنه يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علم بالمتقين إنما يستأذنك الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في رَيهم يترددون. فكيف 
بمن يستشير غيره والجهاد كا هو الآن إن تعلق وجوبه با مجاهد في نفسه فيجب 
عليه أداؤه حين وجوبه كا هو مقتضى الأمر بفرائض الله عز وجل كالصلاة في 
وقتها ولا يجوز تأخيرها. ..)«27). 


. 


خاتمة: 

هكذا وجدنا أنفسنا ونحن نتتبع بعض أطوار الحركة الجهادية لقبائل الأطلس 
ونتعرف على زعمائها ونحصي دوافعها التي دفعتها في تلك المقاومة البطولية الخالدة 
أمام أمرين أساسيين : 

أوهما : حضور المبادىء الإسلامية كمحرك أسامبي موحد للصفوف ولاحم 
بينها. ومن هنا كانت الحركة الفكرية الجهادية عاملا حاسما في تحديد شروط مقاومة 
الأطلس وهذا أمر يجب أن يؤٌخذ بالاعتبار عند كل محاولة لتفسير علاقة المحتلين 
بقبائل الأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرق. 

الأمر الثاني : يجسده حضور الزاوية أو الطريقة كعامل مؤْطر لحركة الجهاد 
ومفسر للمبادىء الإسلامية وامحافظة عليها حية فعالة بين مجتمع كانت الأمية فيه 
طاغية والطبيعة قاسية. 





(27) نفسها. 
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ومن خلال هذين الأمرين يمكننا القول : 

إن إتباع المنبج الإسلامي الذي أكد عليه الدعاة للجهاد والمجاهدون هو الذي 
منح حركة المقاومة المغربية الأطلسية صفتها البطولية ومنح المغاربة هذا التراث 
الحافل بصور المقاومة البطولية ضد الاستعمار. 

وبالمقابل فإن ترك الهج الإسلامي في الاستعداد للمقاومة معناه الا خطاط وفتح 
الطريق للتخاذل والتهاون» وللعملاء والدخلاء لضرب وحدة الامة. وكل ما 
لاحظناه يلخصه الحديث الشريف : (ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا» ! 


التاريخ والسينا الاستعمارية 
في المغرب 1907 - 1956 


عبد القادر بوراس 
نيابة وزارة التربية الوطنية 
الفنيطرة 


منذ سنوات عديدة انكب اهتام الإثنولوجيين والأنتروبولوجيين لدراسة 
الجدمعات الإفريقية والآسيوية والأمريكية الجنوبية» لم يكن هذا الاهتام ينم دائما 
عن نية علمية خالصة» ذلك أن هناك حكم مسنبق وقوالب جاهزة حول هذه 
«الشعوب المتخلفة بطبعها؛ حسب طرح هذه الدراسات وهي شعوب لم تنجز 
ولم تخلد شيئا يذكر لصالح البشرية0'» قبل مجيء الأوربيين حاملين معهم كل 
أشكال التمدن والتحضرء فالتوحش والبدائية هما نعوت تتصف بها تلك «الشعوب 
البدائية» التي تعيش: «خارج التاريخ» ونحن هنا إذا أمام إحدى الكليشيبات والصور 
المبسطة والمشوهة والتي تدعم «عبء الرجل الابيض في تمدين هذه الشعوب». 

وقد كانت هذه الشعوب تدرس في «حاضرها الأثنوغراني» ذلك أن الماضي 
حسب هذه الدراسات لايزال هناك حاضراء وكأن تلك الشعوب الم تعرف 
الخركة©) والتلور. ولهذا يمكن معاينة هذا الحاضر المتوحش قبل انقراضه بفعل 





(1) في هذا الصدد يقول الشاعر الزنجي الإفريقي الأصل (إيمي سيزير؛ :تددح 6ستنم ساخرا من 
هذا الطرح العنصري المغرض : 
مرحى لاولئك الذين لم يخترعوا على الإطلاق شيئا. 
لأوائك الذين لم يرتادوا على الإطلاق أي شيء. 
مرحى للفرح؛ مرحى للحبء مرحى لألم الدموع المتجسدة. 

(2) هذه النظرة فيها كثيرا من الغلو والمبالغة وحتى وإن كانت هناك صور متفرقة من الصمود 
ومغالبة الزمن إلى وقتنا الحاضرء فهي ولاشك؛ قد اتخذت أشكالا مغايرة محتوياتها السابقة. 
محمد مزيان «أهمية الوثائق المحلية في كتاب تاريخ المغرب : نموذج فكيك»: مجلة كلية الآداب 
فاس. ع 2, 1985. ص 229-224. 
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دخول «الحضارة» وذلك من أجل استشفاف الماضي و«كتابة تاريخ هذه الشعوب 
التي لا تاريخ لها)©. 

وكانت البحوث تعتمد على الإنتاج الشفوي الشعبي مثل الأغاني» الحكي, 
الذكريات» الفولكلور على أساس (أن الثقافة الشعبية هي ثقافة لا مكتوبة)» وبصفة 
عامة» فقد كانت حصيلة هذه البحوث ضخمة وتتحكم في صياغتها المنظومة 
المرجعية الاستعمارية» وبصدد المغرب فقد كتب نوع من التاريخ على يد حفنة 
من المستكشفين والمبشرين والإداريين وضباط الشؤون الأهلية» فهم وجدوا وثائق 
واستعملوها لدراسة المعتقدات والتجمعات السكنية ووسائل وطرق العيش إلم. 

إلا أن هذه الدراسات كانت في بدايتها تستهدف استعمال العلم كسلاح لغزو 
البلاد» ولهذا ليس من الصدفة أن بهتم بهذا العلم نخبة من الضياط الذين جمعوا 
بين وظيفة القلم والسيف وأطلق عليهم «العلماء العسكريين» أمثال «روبير 
مونطاني») عمعقاهه81 10661 (جورج سبيلمان) مقصطلازم5 ممعرهء© «جوستينار) 
لعقطنؤونال وهم الذين مهدوا الطريق للجيوش الاستعمارية وساهمت أعمالهم في 
تركيز الإدارة الاستعمارية» وقد انتبى المطاف بالاكاديميين والجامعيين الفرنسيين 
إلى تبني الفكر الاستعماري وانضموا إلى الأفكار التي روج لها ضباط الشؤون 
الأهلية» ولا تكمن خطورة الحصيلة العلمية لمؤلاء في كون أصحابها يناصرون 
نظام الحماية» بل أيضا في كونهم يجهلون امجتمع المغربي إذ كانوا ينطلقون من 
النظرة المركزية الأوربية» وتنبه أحد رواد نظام الحماية لهذا الجهل وهو «إدموند 
دوني) غنتاهط 0دمم8 إذ قال : «إن تعبير تعارض بلاد المخزن مع بلاد السيبة 
غير صحيح لأن المغرب يخضع كله بدرجات وأشكال مختلفة إلى تأثير سلطة 
امخزن.. ذلك لان المفهوم الاوربي للامبراطورية يختلف جذريا عن المفهوم 
الإسلامي» حيث أن الأوربيين يفكرون انطلاقا من مفاهيمهم للحدود الترابية» 
ينا يكفر المسلمون انطلاقا من بيعة السكان للسلطان)©. 


(3) هنري مونيو : تاريخ الشعوب التي لا تاريخ هاو ترجمة ذ. عبد الأحد السبتيء الثقافة 
الجديدةق العذد. 16» 1980 ص 99-87. 

(4) طاف لموئد دوتي يحوز مراكشء وألف مؤلفات استلهم منها المقم العام «ليوطي»» سياسة 
القواد الكبار التي انتهجها على الخصوص خلال الحرب العالمية الآولى كوسيلة من وسائل 
التغلغل والتوسع في البلاد. 


وكان لزاما على الإدارة الاستعمارية لتركيز وجُودها في المغرب من أدوات 
وعائية كالصحافة للترويج للخطاب الدعاني» إلا أن الصحافة لوحدها لم كن كافية 
لكسب مزيد من سند الرأي العام في الميتربول وحتى داخل المغرب» ف فتم الاعتاد 
على السينا التي حظيت بأهمية كبرى, إذ كان المستعمر يدرك أهمية 0 كاداة 
للترويض والتدجين وبسط السيطرة وما 'يرتبط يذلكمن بميش وتشويه للثقافة 
الحلية» وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن اعتبار الحصيلة من الأفلام خلال عهد 
الحماية» سواء تعلق الأمر بالأفلام الوثائقية أو الروائية» يمكن اعتبار هذه 0 
مكسبا علميا؟) لآأن هذه الأفلام مهما كانت الدوافع التي أدت إلى تصويرهاء 
فهى تمدنا بمواد وثائقية هامة إذ نحتوي عل المعطيات المصورة والمعلومات المتعلقة 
بالمكان واللباس وطريقة الحلاقة والفولكلورء وغير ذلك من مظاهر الحياة اليومية 
عند المغاربة خلال التصف الأول من القرن العشرين وكا يقول أحمد سيجلماسي : 
دفإن هذه الأفلام تساعد المؤرخ أو الباحث على رسم صورة أكثر وضوحا لتلك 
الفترة التاريخية» وبعد قيامه بغربلة تلك الأفلام» ومقابلتها بالوثائق المكتوبة 
والشهادات الشفوية» وإخضاعها لمبجية نقدية صارمة» قصد استجلاء طابعها 
الأيديولوجي والإبقاء فقط على ما هو موضوعي فبها بشكل مقبول)©» وبناءا 
على ما ذكرء فإنه يمككن القول إن الأفلام السيائية تتيح إمكانة دراسة بعض 
الجوانب من تاريخ المغرب في عهد الحماية7». وجدير 0 أن إدارة الحماية 





(5) تمكن المركز السينائي المغربلي من استرجاع مجموعة من هذه الأفلام ويمكن للباحثين الرجوع 
إليبا في إطار إعادة كتابة التاريم الوطني. 

(6) أحمد سيجلماسي؛ «المغرب السيناتي معطيات وتساؤلات»»: سلسلة شراعء ع. 65 أكتوبر 
9 ص 65. 

(7) المقصود هناء كل الأفلام التي أنتجها الاستعمار حول نفسه أو حول المغرب والمغاربة خلال 
العقد الاستعماري ولم يكن مضمونها بالضرورة مضمونا تاريخياء وقد عرف الأستاذ 
نور الدين الصايل هذه الأقلام التاريخية بقوله : 
«... أن هذه الأفلام التاريخية, ما هي إلا قعل حكي لشيء سبقهاء وفعل حكي بمحاكاة 
ما سبق أي إعادة إنتاج بوسائل سيذائية من سينوغرافيا وتقنيات وميكانيزمات» ونجد في 
هذا الصنف كل ما يسمى بأفلام الملابس 5عتستطوه© ع0 كصصماة دمل وأفلام اللوحات 
وعناووف,؟ عل تلق 1.65 إنها إعادة ما سبق أن كانت بوسائل الديكور والإنارة وأجساد 
الممثلين.. والتاريخ يرغب في التعامل”مع الواقع بكيفية سيغائية. فالأفلام التاريخية تستطيع أن 
تقدم تصورا فعالا حول حقبة تاريخية معينة بأحدائها وأجوائها المختلفة وتحيل على الزمان - 


3261 


شجعت إنتاج أفلام وثائقية وع«نهغمعصصدههك 1.65. والتي تركز إما على منجزات 
الحماية في مختلف الميادين كتصوير حملات التلقيح مثلا أو الإنتاج الفلاحي» أو 
الصناعي 5 صورت العمليات العسكرية واستسلام المقاومين ك! اهتمت بالأفلام 
ذات الطابع العراني كنوه 5صلة 1.65 مستئيرة ببعض الباحثين والكتاب 
أمتال : «روني أوولج») ععهلن8 فدعظ ووموريس لوكلاي) برهامع] عمسسدة©. 
وقد كانت كتابات هؤلاء تتسم بالتوجه الاثنو ‏ استشراقٍ الاستعماري. وكان 
المدف من نقل الاعمال الادبية إلى الشاشة» هو تمطيط الخطاب الاستعماري إذ 
أن بإمكان الفيلم السيئاقي أن يحمل إلى المتفرج الشحنة الدعائية التي لا يمكن 
التصريح بها مباشرة وبشكل فج. خاصة وأن السينا هي أوسع الفنون تعاملا مع 
ماهير الشعب كله ومن هنا كان يجري اختزال مستويات النصوص من الناحية 
الفكرية والاكتفاء بالاستشهاد بما يجري على الألسن؛ مثلا تقدم لنا الأفلام الإنسان 
المغرني أو العربي كشخص محارب وعدواني. إلى غير ذلك من الأوشام الجاهزة. 


ولقد كانت السينا الاستعمارية تمارس الأبوية على المتفرجين لأن المواضيع التي 
نقلتها إلى الشاشة, لا تمثل هموم الإنسان الأوربيء ولا تنقل إليه الواقع الحقية 
للإنسان المغربي الذي كان يعيش تحت حكم النظام الكولونيالي» بل أن هذه الأفلام 
تدعو المتفرج الاوربي» وتحثه لمعرفة الاخر وتصور كل ما هو غريب عنه ويشكل 
سطلحي ومشوه ولا تقدم هذا الآخر كانسان يعيش في حضارة تختلف عن 
حضارة الأوربي» وهكذا تدفع هذه الأفلام المتفرج للإقبال علمها في نهم أي إلى 
مزيد من استهلاك الاستيلاب الذي تمارسه الأفلام على المتفرج. وهذا ما يدقع 
المنتتجين إلى مزيد من الإنتاج لتحقيق مزيد من الأرباح وإلى نقل مزيد من 
«الكليشيبات» عن المغرب إلى المشاهد الأوربي©. 

وقد كانت هذه الأفلام تتضمن نزعة «مركزية أوربية» تمجد الغرب وحضارته 


والمكان في الحين ذاته. مأخحوذ من «السينا والتربيّة» دفاتر المدرسة العليا للأساتذة بتطوان» 
العدد 9 ص 33)» ماي 1999. 

(8) كان روني أولوج» وهلوكلاي» وغيرهم من ضباط الاستخبارات من طراز آخر يختلف عن 
ضباط الشؤون الأهلية؛ وكانوا من ملهمي السياسة الأهلية التي أنتبجها «ليوطي» 5 ألفوا 
روايات وقصص وحكايات منقولة من الثرات المغربي اعتمد عليها مخرجون سيئائيون. 

(9) أورده تور الدين الصايل.في محاضرة حول السينا المغربية بالقنيطرة سنة 1978. 
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رصفة عامة وتحط من قيمة الشرق بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة؛ وقد كانت 
حصيلة الأفلام التي أنتتجت خلال المرحلة الاستعمارية في المغرب العربي تقدر 
بأزيد من 200 شريط طويل بالإضافة إلى مئات الأفلام القصيرة» أما في المغرب 
وحده فقد كان الإنتاج الذي صور يقدر بحوالليي 100 فيلم طويل©0. 

وتتميز هذه الأفلام على العموم بكونها لا تناقش المسألة الاستعمارية 
ولقنده1ه ههتأكعنان 212 بل إنها تركز على ميادين سطحية ومبتذلة في اجتمع» 
لاستغلاها من أجل تركيز الاستعمار ومؤسساته» وهكذا حاولت هذه الأفلام 
ترسيخ صورة الإنسان المغربي في ذهن الأوربي عبر كيلشيهين كاريكاتوريين : 

الأول : يظهر المغربي كجزء من الديكور لا يخلو من السخرية والتبكم؛ فهو 
يمثل أحد عناصر المنظر وبشكل سلبي مثله مثل الإيل والنخيل والقصبة» وكثبان 
رمال الصحراء إلح وذلك حتى يفهم المتفرج أن أحداث الفيلم تدور فعلا في 
الغريت! 

الثاني : يكون فيه الإنسان المغربي عنصرا فعالا في الفيلم لكن مع تشويه 
للحقيقة حسب إرادة المخرج وأحداث الفيلم» فهو إما كائن بليد أو مشاغب أو 
جرم قاطع للطريق همه الوحيد البحث عن الغنيمة وسبي نساء القبائل» أما النساء 
المغربيات فتظهر على الشاشة إما مومسات أو راقصات أو سجينات في الحريم 
لتلبية حاجيات صاحب القصرا!» وغاليا ما يقوم الممثلون الأوربيون بتمثيل 
أدوار المغاربة هذه إمعانا في التشويه ورسم الصورة السوداء التي يريدها المخرج 
(المستعمر) للمغاربة» وفي بعض الأحيان تسند هذه الأدوار للمغاربة أنفسهم ويتم 
تدرييهم وغسل أدمغتهم حسب أهواء المخرج. وهذه الوضعية نجد مثيلا لها في أفلام 
«رعاة البقر) ونإ207/60© 1.65 و أفلام «غزو الغرب الآمر يكي) 65 و1.2 الحيثث 
تسند للهنود الحمر أدواراً يظهرون فيها في أبشع صور من الوحشية وبشكل مخالف 
للحقيقة التاريخية» وذلك أن هذه الأفلام تحاول تبرير الغزوء لهذا فإن وظيفة هذه 
الأفلام الاستعمارية تكمن في تشويه الحقائق. وتضليل الرأي العام انحلي والدولي» 





)0 1( 2000 قسفسك «عتطوعة "0 ععدع 13 ذ عل سملت '! عل لقتدمامء قتصفدك عت : ععممقاناه8 عمرعاط 
.24-25 .ص ,1975 وضة2 رذتعطامء5 


بهذه المناسبة أشكر الأستاذ عبد الأحد السبعى الذي أمدني بهذا الكتاب في سنة 1978. 
(11) أحمد سيجلماسي المرجع السابق.ء ص 67. 
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وتبرير السيطرة الاستعمارية الفرنسية بحجة الرسالة الإنسانية الحضارية الملقاة على 
عاتق المستعمر اتجاه الشعوب المستضعفة02. 

وحتى الأفلام الوثائقية لم تنج من تشويه للحقيقة ومن ذلك مثلا أن المقاوم 
«زايد أوسكونتي) ما قبل الاستضلام في أواخر غشت 3 تم استحضار المخرج 
السينان وطلب من زعم المقاومة وأتباعه أن يقوموا بحركات تدل على ندمهم ومن 

تم «فهم يطلبون الصفح والعفو من الخزن الاستعماري»»؛ وبالمقابل نشاهد الجيوش 
الاستعمارية تعالج المرضى وتوزع المواد الغذائية على المقاومين» بحيث خضعت 
عملية الاستسلام للتمثيل والتركيب في عين المكانع 16 1.6 وتم هذا كله 
في غياب موافقة المعنيين بالأمر الذين يشاهدون الكاميرا لأول مرة في حياتهم» 
ويقول الصحافي «جون الوشوري) أن,عطءداه1له هدء1 «وقد حضر إلى عين المكان 
مصور سيناني الذي أتى خصيصا لتصوير مراسم الاستسلام ولهذا طلب من 
المحاربين رفع اليد المنى والجلوس صفا واحدا إعلانا بطاعتهم فتم استحضار ثور 
للتعرقيبة الذي تطوع أحدهم بذيحه إيذانا باستسلامهم وطلبهم للعفو أمام 
الكامير|(03, 

ومن البديبي إذا أن القصد من هذه الأفلام التي صورت خلال المرحلة 
الاستعمارية» بالإضافة إلى الربح التجار ي» هو تشويه للحقائق»: إذ كيف يمكن 
للمؤرخ أن يطمكن | لى مثل هذه الأفلام الوثائقية ة التي تقدم لنا الواقع ولكن بشكل 
مخالف للحقيقة أضف. إلى ذلك أن هذه أن جاءت لتعزز المؤسسة الاستعمارية 
إذ بالغت هذه الأفلام أيضا في تضخم ما يسمى «السيبة) على ناس أن القبائل 
في تناحر وحرب مزمنة ولا تنتظر إلا الجيوش الاستعمارية لإحلال السلم والوثام 
وبذلك تتحول الحرب التي خاضتها فرنسا في المغرب إلى عملية حضارية02, 
ولا تنقل الكاميرا إلى الشاشة التقاليد الشعبية المغربية المبينة على التكافل والتضامن 
للتغلب على الصعوبات الطبيعية (تويزي) وكذلك دور المؤسسات القبلية في تعزيز 
هذا التكافل: لأن هذا التكافل والتضامن هو الذي استشعل المقاومة التي لقيها 
(12) 7 ععقم ,)© .م0 ,ععوصقاناه8 ممعزط 
(13) صمأكذنتصناه؟ 55 1216 ج عأطتلاء 6ص 0206 ه1 ,تأسنامعاك ناه امعتصمروت : 1933 أنامة 30 كلمة كدأموط 
)214 كانت الأو ساط الاستعمارية تقول : وين (الباسيفيكاسيو ن) همناق11م 12 هي حرب من 

أجل جلب السلم والوئام». 


الجيش الاستعماري. وفي المقابل تظهر هذه الأفلام الإنسان الأوربي كشخص يقوم 
بأداء رسالة حضارية فمرة يظهر في دور الطبيب الذي يعالج الأهالي ويحارب 
الأو بعة التي تفتك بالسكان» ومرة في دور العسكري يقوم بتفقد أحوال القبائل 
ويقوم بتنظم دوريات لحماية «الاهالي) من المنشقين «المتوحشين») إلخ.. إلى غير 
ذلك من الصور الإيجابية التي تنعم بها هذه الأفلام على الأوربي وذلك لتبرير 
الاحتلال250© ويمكن تقسيم حصيلة الإنتاج السيؤاتي في المغرب خلال المرحلة 
الاستعمارية إلى فترتين أساسيتين. 

أولا : المرحلة الأولى من 1907 إلى الحرب العاللمية الثانية : 

ويعكس الإنتاج السيناي خلال هذه المرحلة هموم المؤسسات الاستعمارية 
والتي تتلخص في احتلال البلاد وتركيز نظام الحماية بمؤسساته السياسية 
والاقتصادية» وعلى عكس الجزائر وتونسء فإن السينا والتصوير في المغرب رافقت 
الغزو العسكري للبلاد. ولقد دشن «ميزكيش») «وندووه36 هذا التصوير انطلاقا 
من يوليوز 1907 حيث جاء إلى المغرب كمراسل الصحيفة «الجريدة 
اهمتناهز ع.1) لتصوير مذبحة الدارالبيضاء وني الصدد كتب يقول : (بعد أربعة 
وعشرين ساعة من الإبحار انطلاقا من طنجة كنا نسمع دوي المدافع التي تنطلق 
من مدرعة كاليلٍ ع16آنلهة©6 وهي تقنبل الدارالبيضاء. وبعد وصولنا كانت المدينة 
تمثل مشهدا مؤثرا للدخان» وقامت فرقة من البحرية مخفرنا إلى قنصلية فرنسا التي 
احتمينا بها» وتمكنت من تصوير لقطات للجنود الفرنسيين وهم يجوبون أزقة المدينة 
امخربة والمفروشة بالجثت التي تفوح منها الروائح النتئة» وقمت بتصوير لقطات 
للرماة الجزائريين واللفيف الأجنبي وذلك في معسكراتهم)©06. 

والجدير بالذكر أن «ميزكيش» غادر المغرب يوم 23 شتنبر 1907» وقام بعد 





)5 1( 616 2ع 06ئنا65؟ 56 22655386 14 «تناط"50نا0زتاقط ”0 ك «عتط'0 عومج]/1» عتتقامعسربيع00 غ1 نهمو»©ا 
: علقتدمام عنهه1مة35خطاط 

5©] أمعنة155؟56 لأه عأمعع76 20016 عنامومة'1 ع6 تزووتقمةم لم عقم ,قتع تلناه5 علطوط علاءع0» 
وغموه2م 145 ,و5011 165نا0 ع0 كعندم106صة 145 أ وععنغ[تت عل دع الاتصوئم وعله طعمم و16 ركلصااتم 
ع5 اع تناز أه5 14 ,0113م أكه 35هم ع1 كا ممومعي '5 عكنقج م22 ععتعناكصة"! عدن ذتتامعل 1565لةغ] 

طع 1 مهم 016 «016هل2م 13 مامه العمرع ونا 1م ]ء 1 رعغأنا! ذ عاأمة 3105 إناومم 13 رتتاعلة/ دك قتا 
«1912-156 عوعهل8ة بنه دتقعضعم؟ أمرماء6)مجم هل «دمتكمصده6]صز :ل عنوتاثامم 1 دذ الدوسمظ أنام8 

.9 ععدم ,1996 وعهطأطععطعة11 كدهنائله وعمآ 


(16) 25 .م ,1© .م© ,عم مهلتام8 معام 


ذلك بعرض فيلمه في الجزائر» بحيث كانت الدعاية تدعو المتفرجين الأوربيين 
لمشاهدة أحداث الدارالبيضاء”2.. وكأنها تدعوهم للاحتفال ببذه المذابح. 

وعالجت هذه الأفلام فق عاج مجموعة من المواضيع نذكر منها مثلا دور 
الضباط العسكريين في إرساء نظام الحماية» وهكذا خصصت حيزا مهما للمقمم 
العام «ليوطي) م1.16 وقلمته كمبدع للمغرب الحديث». بل تكاد لا تخلو 
هذه الأفلام خاصة الوثائقية منها من مقولاات «ليوطي» بحيث يوْنى بها للاستدلال 
بها وتدعيم مضمون الصورء بل إن الأفلام الروائية تحيل في مرجعيتها على ليوطي 
وتوحي بوجوده في كل هذه الاعمال. وقد مجدت السينا الاستعمارية كذلك 
ومونجان منومة31 الذي مجح بتواطؤ مع القواد الكبار في وقف «مقاومة» هد 
الهيية بسيدي بوعتان9!». وقامت السينا بتمجيد الراهب دوفوكود 
هاسوءسره 29086 وهو ضابط في الاستخبارات العسكرية الفرنسيّة تحول إلى 
راهب في الجزائر» بيها حاول في المغرب تقمص شخصية الحاخام الهودي. بحيث 
قام بوضع ترتيبات لسفره الاستخباري في المغرب الذي بلأه سنة 1884 وألف 
كتابه «استطلاع المغرب 1984-1885 ممنعدةلة دنه ععصددكتقمدمءه2 الذي هو 
أقرب إلى تقرير مخابراتي منه إلى عمل أكاديمي. 


(17) خلال فيلم وثائقي عرضته التلفزة المغربية 284 في ماي 1999غ ذكر الأستاذ «فرانسوا 
شوالدوني) ممدمفله»م ونمجهم5 أن الصحافة الاستعمارية خصصت استقبالا لا يخلو من 
إثارة لفيلم مي كيش فخلال عرضه في منطقة وهران وندوء1”0 قامت صحيفة وصدى 
وهران» ددر0'ل ولءه:.1 بدعوة المتفرجين لمشاهدة حوادث الدارالبيضاء بشكل مثير ‏ وهي 
تعلم أن الجيوش الفرنسية التي ساهمت في هذه الأحداث انطلقت من وهران ‏ وإذا تمعنا 
في هذه الدعاية الاستفزازية» ندرك أن الجزائريين المسلمين سيقاطعون القاعات السينائية. 


]021112012 رع15ف88018زناء00 19352835 متعترة) نال لمقوعم نق طععطعة84 عا : لمتدمامء مصغست عا 
.7 عتسفق/ام5 13 


(18) لم يقف دور تمجيد ضباط على السيؤاء بل أنالكتابات الاستعمارية بدورها قامت بذلك ونذكر 
على سبيل الثال الحيز الكبير الذي خخصص «للقبطان بورنازيل» امتصسيه الذي قتل في 
معارك ب وكافر خلال مارس 1933» بحيث أخاطت وفاته بالأساطير والخرافات كعدم ارتدائه 
لمعطفه الا حمر يوم وفاته» وعلمه بيوم وفاته من طرف مشعودة.ء وكونه قتل يرصاصة من 
فضة إن... وكان المدف من ذلك هو إيجاد نموذج لضابط الذي يستلهم منه رقاقه العبرة 
ولو بعد وفاته. 

(2)19 أنتج «ليون بوربي» عذتناه2 وو16 فيلمين خصصهما لدوفوكو وها : نداء الصمت 
ع26ع6لا5 يلل أعصمة”1 و السبيل امجهو لل عناسممعمز عأناه: هآ 
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لذلك كانت الأوساط الاستعمارية تكن له إجلالا حقيقيا ولهذا حاولت السينا 
أن تخفي .طابع عمله الاستعلامي لتقمصه شخصية راهب. يقوم برسالة ومن تم 
كان الغزو العسكري وكأنه امتداد للرسالة الحضارية التي قام بها دوفوكو29. 

ولا محيد ون ندرس السننا الاستعمارية م من استعراض تماذج من هذه الأفلام» 
إذ لا يسسع لمجال للوقوف عند «الفيلموغرافيا») للمرحلة الااستعمارية برمتهاء إذ 
سنقتصر على بعض المواضيع بع التي تبدو لنا مفيدة لتقويمها والاستفادة منباء ونذكرها 
حسب الترتيب الكرنولوجي أي تاريخ إنتاجها : 

1 1922 الرجال الجدد أو الإنسات ديك و2007 دع مط و16 : 


يحكى قصة رجل أعمال فرنسي حل بالمغرب بإيعاز وتشجيع من المقم العام 
ليوطي» فحصل بالضغط والإكراه أحيانا ولترتيتب أنبانا أخرى على أراضي من 
أحد الأعيان وخصصها لأشجار الزيتون» م استثمر في الصناعة بحيث أصبح مديرا 
لمعمل للزرابي» الشيء الذي مكنه من تحقيق الترام الماللي والترقي الاجتاعي وبذلك 
تغير وضعه فاصبح (إنسانا جديدا» 5 يوحى بذلك عنوان الشريطء فالهدف من 
الفيلم واضح وإرساليته تكمن في دعوة رجال الأعمال والمعمرين «الكولون» 
للمجيء إلى المرغب قصد الاستار بالمغرب بسبب تحقيق الارياح والنجاح في 
وقت وجيزء ويعبر الفيلم أيضا عن سياسة فرنسا غداة الحرب العالمية الأولى 
والرامية إلى الزيادة في استغلال المستعمرات والاستحواذ على مزيد من الأراضي 
الفلاحية للتخفيف من الآثار التي خلفتها الحرب ولم يتوان الشريط في تمجيد 
«ليوطي» وماتنجان وغيرهم من علية الضباط الذين لمعت أسماؤهم في المغرب يسبب 
مساهتهم في الغزو العسكري!!©. 


(2)20 ©5 ع2 ده*1 كك وعارع ,ع10182هع0 أتهاة عناوهم6' 41 ,انام ستصع للتنا0 أمعء15أ0 2016 اذل 13 عتمصمت 
علاء تناهة ععلانامع ع0 نه رععمة1 ها ع0 لوتقطمامء ععتمدك ؟"1 عععطفاف عل 6«موممط06 31025 5قم اله(00 
14 .م كععتةلناه8 .2 عهم )أ «16ل15528ؤدتم نال غع 501031 ندل ععمقتالة ”1 


(21) يقول جورج هاردي المدير العام للتعليم الرسمي والفنون الجميلة «عندما يتوجه فرنسيا إلى 
المستعمرات في وقتنا الحاللي» فإنها تضمن له ممارسة وظائف أكثر أهمية من تلك التي كان 
يمارسها في البلد الأصلي : المسؤولون السياسيون» والمسؤولون عن البعثات وقائدي الحملات 
العسكرية والحكام ومسؤولي المصالح التقنية مارسوا في كل الأحوال على مصير المستعمرات 
أعمالا قوية لا يمكن مقارتتها في فرنسا إلا مع أعمال الشخصيات الكبرى» أورده ذ. العربي 
الشتوي. جريدة العلم» 8 شتير 1999. 
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2 1928 فيلم دروح البلد وناص سن عسخ20)» لجاك سيفراك 
52923 2901165 : 

ويمكن إعادة قراءة الشريط من عدة زوايا خاصة وأن أحدائه تدور في مراكش 
وني الأطلس الكبير» وني تالوات معقل أسرة باشا مراكش التهامي الكلاوي» فهو 
يتناول مقاومة المغاربة ويقدمها كعمل من أعمال اللصوصية وقطاع الطرق» 
والمنشقين. ومن جهة أخرى فالفيلم دعاني ويصور الجوانب الغرائبية مكل الرقصات 
(الأحواش) وساحة جامع الفناء بالإضافة إلى تقديمه للمناظر الطبيعية للأطلس 
الكبير 5 تقدمها البطاقة البريدية» فالفيلم من هذه الزاوية يتوجه بالخطاب إلى 
المستثمر الأوربي خاصة في ميدان السياحة بحيث يبين له أن كل شيءء قابل 
للاحتلال من أجل الاستغار كا يتوجه كذلك إلى المستهلك الأوربي هذه السياحة. 

3< 1930 فيلم الغزوة نجوه : 

وقد استوحى المخرج «جاك سيفراك») 56220 65و33 عناصر شريطه من 
بعض الاحداث التاريخية وقعت فعلا في منطقة دمنات خلال القرن التاسع عشر 
ساقها وذكرها «روني أولوج) عناوهانا8 فدعجع في إحدى مؤلفاته. ويتعلق الآمر 
ببجوم القبائل امجاورة على دمنات» وركز الفيلم على الجانب الدرامي على طريقة 
أفلام غزو الغرب الأمريكي (الويسترن)» ولهذا صور لنا القبائل كمجموعة من 
الاأصوص مها الوحيد هو الغزو وتدمير معالم الحضارة في إطار يحنها المزمن عن 
الغنائم» وتمكن أحد الشيوخ (الأعيان) في النهاية من هزم هذه القبائل وطردها 
وبذلك فك الحصار على المدينة. 

والظاهر أن الشريط بتقديمه بهذا الشكل المبسط لهذه الواقعة التاريخية قام بتشويه 
مقصود لتاريخ المغرب» ذلك أن محاصرة سكان البوادي للمدن في بعض الحالات 
له ما يبرره تاريخيا وليس مجرد نزوة متأصلة في القباتل من أجل سبي النساء وسفك 
الدماء» بل إن هذه المحاصرة تدخل ضمن العلاقة التي تربط البوادي بالحواضرء 
ويمكن الرجوع إلى أطروحة الأستاذ أحمد التوفيق لمزيد من التروي بالنسبة لهذه 
الواقعة2©. ذلك أن بعض الشتئان يقع بين سكان البوادي والمدن خاصة لا 





(22) أحمد التوفيقء المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (انيولتان 1912-1890) منشورات 
كلية الآدا والعلوم الإنسانية بالرباطء» أطروحات ورسائل رقم 1ء الطبعة الثانية 
1983-3. 
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يحدث ما يخل بالتوازن» ويضطر سكان البادية إلى إرجاع سكان المدينة إلى مدينتهم 
إذ لا غنى للطرفين بينبما وهذا ما فعله سكان بادية دمنات. 

الشريط أيضا يحمل قيما وأوشاما جاهزة ضد سكان البوادي وفي المقابل يمجد 
الأعيان الذين اعتمدت علممٍ الإدارة الاستعماري ية في إطار السياسة التي انتبجها 
«ليوطي» منذ الحرب العالمية الأولى وذلك بن اعتمد عليهم للتوسع لصالح فرنساء 
حيث تعذر على هذه الأخيوة الاستمرار في ذلك بعد إرساها للقوات العرردنية 
المرابطة في المغرب بناءا على أوامر توصل بها المقم العام ليوطي بواسطة برقية تأمره 
بذلك2330, 

4 1934 فيلم ديطو) 2110 : 

ويمثل أضخم وأشهر الأفلام على الإطلاق خلال عهد الحماية» وهو من إخراج 
وجون بنوى ليفي») 160769 4أ0ه8 صدول. 

وتتجلى ضخامته في عدد المغاربة الذين استنفرتهم سلطات الحماية ثيل واجهة 
الشريط 5]هدءدوة 1.65 وعددهم 28000 وقد صورت أغلب أحداث الشريط 
في الناحية الوسطى للأطلس الكبير الغربي خاصة في تاليوين» واستعان المخرج 
كذلك بإدارة الحماية التي أمدته بالجنود والضباط» والأسلحة, ناهيك عن اختياره 
للممثلين امحترفين وقد كتب قصة الفيلم «جورج دوفرنوى) 15 601865 6 
وهو موظف سامي في إدارة الحماية واقتبس أحداثها الأساسية من مؤٌلفات أحد 
ضباط الحماية وهو «موريس لوكلاي) نزة[6 مآ ءمنئتة240<1). وأما حوار الفيلم 





(23) وهذا نص البرقية التي توصل بها ليوطي في هذا الشأن : 
باريس 27 يوليوز 1914 وزارة الخارجية إلى المقم العام من طرف وزير الحربية برقية رقم 
2/. في حالة الحرب القارية» ينبغي أن تقتصر جهودنا في المغرب على الاحتفاظ 
بالحد الأدنى من القوات الضرورية ذلك أن مصير المغرب سيقرر في منطقة اللورين. 
إن احتلال المغرب ينبغي في الوقت الراهن أن يقتصر على أهم الموانىء وإن كان بالإمكان 
الاحتفاظ خط القنيطرةء مكناس فاس وجدة. 
وينبغي التخلي عن المراكز المتقدمة احلن البلاد مؤقتاء 6 ينبغي جلب القوات الفرنسية 
والأجانب إلى السواحل للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وعند اطلاعكم على هذه التعليمات 
المطلوب منكم الإخبار بالترتيبات التي تعتزمون القيام بها لارسال القوات إلى الجبهة عبر 
الدارالبيضاء أو في اتجاه الشرقٍ عبر وهران». 

(24) كان «موريس لوكلاي» نزداوع1 عءنسنو36 ضمن البعثة العسكرية الفرنسية لدى السلطان - 
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فقد وضعه أحد الضباط المرافقين للمقيم العام ليوطي سنة 1914 وهو «(إتيان 
راي» 6< عصمعة8 وهكذا نستنتج أن الفيلم من إنتاج الإقامة العامة بشكل غير 
مباشرء فلا غرو إن كان يعبر عن وجهة نظر الحماية بالنسبة للمقاومة المغربية 
انطلاقا من نموذج مقاومة «موحا وحمو الزياني» والجدير بالذكر أن الصحافة 
ال خصصت 0 عند بداية عرضه وأثناء تصويره صفحات كثيرة 
ونذكر بعض العناوين 
1 مثلا جريدة دصطمء بتارخ 29 دجنبر 1934. 
إيطو من الأفلا م التي تستحق التنويه. 
2 - عفصوعنت عاناءط بتاريخ 6 أكتوبر 4 . 
الكاميرا في المغرب لتصوير أضخم فيلم في الأطلس الكبير. 
3 - عتسده ع[ بتارعخ 6 أكتوبر 64 . 
«جون بنوي ليفي») يعبر عن ابتباجه الكبير بإنجازه لفيلم ايطو. 
ولقد تعاطفت الأوساط الاستعمارية مع الشريط وأقبلت على مشاهدته في نهم 
وحماس منقطع النظير. 
ويحكي الشريط قصة عجوز يدعى «حمو (إحالة مباشرة على موحا وحمو 
الزياني) الذي أصر على المقاومة هو وابنته «يطو) رغم تخلي أهله وذويه عنه وظل 
مارب إلى أن قتل من طرف جندي غير فرنسي والسلاح في يده. إلا أن أحداثا 
أخرى تفرعت عن القصة الاصلية ومن ذلك انتشار الوياء الذي هدد الماشية 
والسكان وتدخل الطبيب لإنقاذ هؤلاء من موت محقق. 
كا يصور الشريط تخلف القبائل وجمود بنياتها في حين يصور ديناميكية وحركية 
الجنود الفرنسيين إلى جانب هذا ففيلم «ايطو» يؤكد ويساند مقولة ليوطي في 


- المولى عبد الحفيظ إذ كان من الحرابين للطوابير المغربية سنة 1910؛ وتمكن في ظرف وجيز 

من ججمع التقارير الاستعلامية حول المغرب قبيل توقيع معاهدة الحماية الشيء الذي جعل 
ليوطي ديعينه في عدة مناصب سامية لاحقا وألف موّلفاته نذكر منها : 

.2025 كع أهء عتتقام 15 عل 5ستدعمعة84 )260 ب 

أنجع50 باك 120:1 13 ب 

.عرغطيةط علل 83003 - 

000 

.نام تة*1 ع0 اه ع7رعناع 13 06 5621615 5ع[ ب 


/ 

التوسع إذ قال هذا الأخير : «ليس هناك من أمر أكثر اواقعية وحقيقية من الدور 
الذي لعيه الطبيب كأداة للتغلغل والتهميد وجلب الأهالي إلى الحماية). 

ثم أن الشريط يدين مقاومة موحا وحمو الزياني وقدمها كعمل معزول يستحق 
فى النهاية الشفقة ولا أدل على ذلك من الجنازة الضخمة التي أقامتها سلطات 
الحماية ل«دحمو» في الشريطء وهكذا ففيلم «يطو» تناول المقاومة المغربية ما تطرحها 
إدارة الحماية التي تعتبرها .عملا من أعمال الانشقاق ععمءل:ووزل 12)» وأعطت 
المشروعية التاريخية لتدخل الاستعمار الذي جاء لتوحيد البلاد وإحلال الوئام محل 
«السيبة» وعلاج السكان وحمايتهم بواشطة عمليات التلقيح في الأسواق بالإضافة 
إلى ضمان الأمن الغذاي عن طريق معالجة الماشية وكل هذه الأفكار عالجها الشريط 
بشكل مباشر. 

فعلى المؤرخ إعادة قراءة أحداث الشريط لتقويمها. والجدير بالذكر أن الفيلم 
يمدنا بمادة معرفية غزيرة تتعلق بالقصبات التي اندثرت اليوم» وكذلك لباس الاعيان 
في البوادي والنساء وكذلك لباس عامة الناس المصنوع أساسا من الصوف. 

يمكن أيضا أن نلاحظ الطرقات الصعبة 5ه1طهاهءزهه0ن2 وعنوام 1.65 التي شقتها 
إدارة الحماية والمجهود الضخم الذي بذلته بالمرور في المسالك الجبلية الوعرة قصد 
الوصول إلى المناطق النائية. 

والجدير بالذكرء ونحن نتحدث عن السينا والمقاومة» أن كثيرا من الأفلام 
استلهمت مواضيعها من حرب الريف ومعركة أنوال» لا لأجل إبراز بطولة 
الريفيين ومقاومتهم التحررية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وإنما للتقليل 
من حجمها وأبعادهاء ومن هذه الأفلام نذكر مثلا : 

أصل الظلال في الريف 214 ع1 عند دءءطصره*0 735عصق دعنآ. 

الثار دع8 عنآ. 

الأمير هَ ماريا عنبة11ة عووه تدم 3:آ. 

القيعات الزرقاء ئام؟7 5اءع8 5ع[ إلخ. 

وعلى كل» فإن هذه الأفلام تقدم الريفين كشردمة متسلطة من العصاة, همها 
الوحيد الحروب من أجل أذ الثأر. وغير اف أن الوظيفة الأساسية لهذه الأفلام 
تتجلى في تبرير الحجوم الضخم الذي قامت به الدولتان الاستعماريتان (فرنسا 
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وإسياني على الريفيين» وكذلك محو آثار الهزائم التي ألحقها هؤلاء بالجيوش 
الاستعمارية مما مرغ هيبتهما في التراب وعرضهما للأدلال أمام الرأي العام 
العالمي (25. 

ولهذا نجد السيئا تشارك في طمس الحقائق التاريخية. وخلاصة القول أنه يمكن 
إيجاز طبيعة السينا الاستعمارية في المغرب خلال فترة ما بين الحربين في قولة 
«غي هنيبيل) عالءاعصدة11 :26001 

«باستئناء لقطات أصلية للطبيعة الخلابة» فالسينا الاستعمارية تبرز المغرب بصفة 
خاصة؛ والمستعمرات بصفة عامة» كأرض للمغامراث» مليئة بالخونة من الأهالي : 
فهي في نظرها مجال «للبارود» والتناحر لأسباب واهية وتافهة» فهي بلاد القواد 
والأعيان والجنود. وتبالغ هذه الأفلام في تقديم الصراعات المحلية» وبالتالي فهي 
بذلك معادية للأرض التي تدعي التعاطف معها.. ولمعرفة أهمية هذه السينا بالنسبة 
للجهاز الاستعماري فإن انطلاق تصويرها ء1اء#انصهم ءل م00 يم غالبا بالحضور 
الفعلي للحا والضابط الذي يحكم المنطقة التي اختيرت لتصوير أحداث الشريطء 
وذلك من أجل تشجيع ومباركة العمل».' 

وثانيا : المرحلة الثانية من الحرب العالية الثانية إلى الاستقلال 1956-1939: 

عند اندلاع الحرب العالمية الثانية» اتجهت فرنسا إلى المستعمرات» وعلى رأسها 
المغربي277» وذلك لتجنيد أبناء هذه المستعمرات للمشاركة في الحرب» وقد 
كانت مساهمة المغرب في الحرب إلى جانب فرنسا فعالة» وبالإضافة إلى تجنيد 
المغاربة». فقد تم تحويل الاقتصاد المغربي لصالح المجهود الحربي» ول يقف الأمر عند 
هذا الحد. بل إن المغرب كان مسرحا لعمليات الإنزال الأمريكي خلال نونبر 
2 في إطار عملية «طورش» «ممه7 أو المشعل التي تستهدف إعادة بناء 
قوات الحلفاء انطلاقا من شمال إفريقياء م أن فرنسا استعملت أراضي المغرب 


(25) عبد القادر بوراس» «ليوطي وموقف الحماية الفرنسية من حرب الريف 1921-1915): 
مجلة أملء العدد 8» السنة الثالثة 1996.» ص 83» 90. 


)226 5-4 .مم ,علاءطعتقتصع لإلا 1636م ,أأنه .م0 ملقتدمامع ومكمق مآ 
(27) للمزيد من الاطلاع الرجوع إلى أعمال ندوة : المغرب وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية 
1949-9 مطايع ال ميتاقء الرياط» نونير 1996. 
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لإخفاء قواتها أمام لحن التفتيتن الألمانية» وقد سايرت السينا بدورها المجهود الحربي» 
ميث ركزت على تصوير الأفلام الوثائقية التي تبين «حماس أبناء» المستعمرات 
للمشاركة إلى جانب فرنسا في الحرب, على الرغم من كونهم عبارة عن «لحم 
للمدافع» دمسق ذ عدنة© إذ قت قتل أغلبهم في معارك طاحنة من أجل نصرة الخلفاء.» 
7 تتناول الأفلام ظروف تجنيد أبناء المغرب وكيف تم استنفارهم إما بالإكراه 
أو نتيجة ظروف مادية قاهرة29). ا أن هذه الأفلام لم تكلف نفسها عناء 
تصوير طوابير المغاربة الحاملين لبطاقات توزيع المواد الغذائية المقننة. إذ لازالت 
الذاكرة الشعبية تحتفظ بكثير من الماسي التي عاشها الشعب المغربي خلال الحرب 
العلمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت السيها تدخل ضمن اهتام رجال 
الأعمال الفرنسيين بسبب عائداتها الصخمة. ولذلك تم إنشاء المركز السيئاني 
المغربي سنة 1944» ووقع التفكير في غزو السوق المغربية لعدة أسباب (في حين 
كان الإنتاج السيناي خلال المرحلة الأولى موجها أساسا إلى المستبلك أو المتفرج 
الأوربي) ومن بين هذه الاسباب نذكر : 

1 فرض مزيد من الهيمنة والاستيلاب على المتفرج المغربي وفي نفس الوقت 
منافسة السينا المصرية التي اكتسحت القاعات المغربية والتي أقبل عليها المتفرجون 
المغاربة في نهم كرد فعل ضد السينا الاستعمارية. وقد حاولت هذه الافلام اقتباس 
مواضيعها من التراث العربي الأسلامي» ومن ذلك مثلا فيلم «ألف ليلة وليلة)» 
«علي بابا واللصوص الأربعين») «معروف إسكافيٍ القاهرة ة) «شداد والحام)» 
«يامينة). «ابن القدر)., «لمجنون عنتر» إلح» وكانت هذه الأفلام مدبلجة وتنطق 
أحيانا بالعربية» إلا أنبا كانت دون مستوى الأفلام المصرية ورغم أنها استلهمت 
مواضيعها من التراث العربي» فإن ذلك تم بشكل فج ومشحون بخلفيات استعمارية 
عنصرية» وتتميز هذه الأفلام بمستوى رديىء من الناحية الإبداعية الفنية وما يطلق 
عليه «التذوق السيء و العين الرديكة). 

(28) لقد وجه السلطان محمد بن يوسف نداء إلى الشعب المغربي يوم 3 شتنبر 1939 طالبا منه 
الوقوف بجانب الدولة الفرنسية وحلفائها ويقول «قاسم الزهيري» عن هذا الموقف : «وقد 
كان موقف العاهل المغربي تابعا عن ميل طبيعي لجانب الديموقراطيات وعزوف عن النظم 
الديكتاتورية» التي تتمثل في ألمانيا ودول المحور». 


قاسم الزهيريء محمد الخامس الملك البطل» دار لنشر التقنية للشمال الافريقي» الرباط. 
4+» ص 38. 


2 كسب مزيد من المستهلكين بمعنى مزيد من الأرباح؛ ولهذا تم إنشاء 20 
شركة ذات 'رؤوس أموال فرنسية وهمغربية» تهتم بالإنتاج والتوزيع وقامت بإنتاج 
الأفلام السابقة الذكر والموجهة إلى المتفرج المغربي. 

وعلى العموم فإذا كانت هذه المحاولات الاستعمارية لإبعاد المتفرج المغرلي عن 
ثقافته «المرجعية» قد باءت بالفشل فإن ذلك يعود أساسا إلى غياب الواقعية فيها 
وطغيان الطابع الخراني والأسطوري فيهاء في حين أن المغاربة أنذاك تحركهم هموم 
وطموحات تختلف عن اهتامات الجهاز الاستعماري وثقافته السيزائية وبالتاللي 
فالمغاربة كانوا يطمحون إلى سينا تحررية تنقل إلى «الشاشة وجدانهم وهمومهم. 
ولا يمكن لسينائيين يحملون أفكارا مسبقة عن المغارية ويحركهم الربح المادي 
أن ينقلوا واقع الشعب المغربي إلى الشاشة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن 
السينا حاولت طمس التناقضات والاستغلال الاستعماري وذلك بإبراز حصيلة 
الوجود الاستعماري بكثير من التضخم. 

وقد سارع المركز السيؤائي المغربي عند تأسيسه إلى إنتاج فيلم وثائقي خصص 
لزيارة السلطان محمد بن يوسف إلى فرتسا غداة الحرب العالمية الثانية انطلاقا من 
ميناء الدارالبيضاء على متن مذرعة «التصر»ء وتتبع الشريط مراسهم استقبال 
السلطان من طرف الجينرال «دوكول» وتوشيحه بوسام رفيق التحرير؛ وكذلك 
حضوره للاستعراضات العسكرية بباريس9©. 

ويمكن الوقوف عند بعض تماذج من الأفلام التي تم إنتاجها يعد الحرب العالمية 
الثانية» ومن ذلك مثلا : 

1 1948 «حبز التين المندي» عنعمدةطعدط عل هندم عنآ. 

تدور أحداث الشريط لدى قبائل ايت سغروشن وبالضبط منطقة سكورة 
بالأطلس المتوسطء ويوكد الشريط على الصراعات القبلية» ودور فرنسا في التهميذ 
(الباسفيكاسيون). 

بل إنغبا تسعى لتحسين الظروف المعيشية للسكان وذلك باستصلاح الأراضي 
وصيانة منظومة الري يمد القنوات وإدخال التقنيات العصرية» ومن المدهش أن 


(29) 519 عهوم ,دجده ,رنعدواععاوعم عل وملتعسده1سة "0 عموناتامم هل ,الدونام8 نتامظ مود 
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البحث الميداني أثبت عدم وجود هذا الإصلاح الزراعي في المنطقة التي يتحدث 
عنبا الشريط وبالتاللي وحتى إذا كان نظام الحماية قد قام فعلا بهذه الاعمال في 
بعض المناطق» فلماذا اختار مشروعا واهيا وخياليا لتصويره؛ فالمقصود من الفيلم 
إذا هو الدعاية والتضليل وتضخم المشروع حسب إرادة المخرج. 

1954-2 هروب لمحمود 0نامصطهة]8! 06 عنعن 12آ. 

ويصور هذا الشريط حياة طفل من منطقة الواحات حيث دفعت الظروف 
المعيشية المتأزمة الطفل «محمود؛ للهجرة إلى الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية 
حيث حالفه النجاح وكسب تأهيلا مهنيا بسهولة في أحد المعامل العصرية» الشيء 
الذي مكنه من العودة إلى مسقط رأسه. التي عرفت تحولات بفضل منجزات 
الحماية إذ انتشرت الفلاحة العصرية وكذلك استعمال الالات؛ الشيء الذي مكن 
محمود من فتح ورشة لاستصلاح الآلات وبذلك ضمن لنفسه عيشا رغيدا. 

فالفيلم يدافع عن الأبوية الاستعمارية وكذلك يمجد منجزات الحماية لصالح 
السكان على الرغم من أن منطقة زاكورة التي انطلق منها محمود لم تعرف الفلاحة 
العصرية والالات التي صورها الشريط. 

وقد تعددت الأفلام وأصبيحت تدافع عن المؤوسسات الاستعمارية أمام المد 
التحرري والنضال الوطني» 5 مهافت على المغرب خلال هذه المرحلة مخرجون 
أمريكيون وانجليز وألمان. ولم يكونوا يختلفون في توجهاتهم واهتاماتهم عن 
الفر نسيين. 

وبإمكان المؤرخ اليوم الرجوع إلى هذه الأفلام الروائية والوثائقية ثقية وذلك 
للاطلاع عن الهموم والتوجهات التي تعتبر حجر الزاوية بالنسبة للإنتاج السيغاقي 
وذلك لاستخلاص دور السينا الاستعمارية في تعزيز نظام الحماية لكونها تخاطب 
الرأي العام سواء المؤيد أو المعارض للنظام الكولونيالي» م بإمكانه أن يستشف 
مدى ارتباط الأعمال السيؤائية بنظام الحماية الذي تؤرخ له عن طريق الصورة» 
ولا غرو إذا أن كانت أغلب الأفلام تركز على جنود الاستعمار من خخيالة ورماة 
وضباط الشؤّون الأهلية «كحاملين لمشعل الحضارة»). 

أما الأفلام الوثائقية وعلى الرغم من أنها تمدنا بصورة دعائية عن منجزات 
الحماية. فهي مع ذلك تساعد المؤرخ على الاطلاع على العمران في المدن إبان 
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عهد الحماية مثلا كتطور الدارالبيضاء 5 أنها تساعدنا على فهم يعض النصوص 
المكتوبة» مثلا مشاهدة مراسمم استسلام المقاومين وذبح ثور التعرقيبة أمام الضباط 
إذ تنقله الكاميرا بشكل يختلف عن الواقع التاريخي 20 وهذا يتيح إمكانية فهم 
الدوافع التي جعلت ضباط الحماية يقدمون هذه المراسم بكثير من الغلو والمبالغة 
وكانه انتصار في حرب بين أطراف متكافقة ما يزيد من هيبة هؤٌلاء الضباط في 
فرنسا (المتربول). 

ومن هنا وك قيل عن تقارير ضباط الشؤون الأهلية!3© ومختلف الوثائق التي 
ورثها المغرب عن عهد الحماية والتي تعد مكسبا علميا تميناء فالسينا بدورها من 
الوثائق التي تمد المؤرخ بمادة غزيرة» فعليه إعادة مشاهدتها لإزالة الشوائب 
الاستعمارية بام ولقد حاول احرج السيهاني المغربي وأحمد البوعناني عن طريق 
ار بعص الأشرطة 0 ثقمة) 0 أنتجت قي المرحلة ال وفلكك 
4 ععتمصة11 وأبرز 5 يمكن ل أن تلعب 0 الناسيا و تصبح أداة 
يستعملها الباحث في إطار إعادة كتابة التاريخ الوطني وإزالة الطابع الاستعماري 


عنة. 


(30) مثلا لما نزل عسو وبسلام للتفاوض حرص المترجم الكولونيل أحمد بلمدني الإخلال بنص 
خطاب الجترال «هوري» وهو خطاب مشحون بالوعيد والتهديد إزاء عسو وبسلام وعلى 
الشكل الآتي : 
الجنرال هوري : إن المخزن قوي ويستطيع أن يدوسكم مثل الذباب ؟ 
المترجم يقول لعسو وبسلام : «أن خرن سموح ويعطيكم الأمان». 
وهناك المثال السابق في جبل يادو حيث طلب من المقاوم أوسكونتي تمثيل مراسم الاستسلام 
دون أن يخبر أن الكاميرا تصور ذلك. 

(31) بوراس عبد القادر» «افاق وحدود استؤهار تقارير ضباط الشؤون الأهلية في كتاب التاريخ»» 
وثائق عهد الحماية رصد أولي» منشورات كلية الآداب بالرباط» رقم 237 1996. 
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عودة إلى ظاهرة الزوايا 
في مغرب العصر الحديث 


عبد المجيد القدوري 
كلية الآداب ‏ الرباط 


لقد أدّت الزوايا أدواراً اجتماعية واقتصادية وسياسية في مغرب القرنين العاشر 
والحادي عشر الهجريين (17-16م). فكيف يمكن اعتبارها عنصرا من عناصر 
الفتور والانحطاط الذي أصاب مغرب العصر الحديث ومنعه من مسايرة أوربا 
وملاحقتها ؟ سننطلق في تحليلنا للموضوع من فرضية مفادها أن الزوايا شكلت 
في المغرب قوة حيوية أطرت المغاربة وملأت الفراغ السياسي» فتحملت الصعاب 
وقادت الجهاد ودعمت وصول الأشراف إلى الحكم. وبفضل هذه المعطيات 
حاولت فرض وصايتها على السلاطين» وكان هؤّلاء يدينون لها بالاعتراف. ويزداد 
إلحاح الزوايا وتدخلها عندما تكون السلطنة في موقف ضعفء ا يتضح ذلك 
من خلال التقاش الذي دار بين زيدان بن أحمد المنصور الذهبي ويحيى الحاحي 
شيخ زاوية زداغة بجبل درن شمال تارودانت. وعرف أبو زكريا يحسى بن عبد 
الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي بالعلم والصلاح» وقد درس بفاس. ولما عاد 
إلى الجبل» تولى أمر الزاوية في مطلع القرن السابع عشر (1604-1603). وكان 
اهتهامه في البداية منصبًا على الأمور الدينية» لكن احتداد أزمة مطلع القرن جعلته 
يتعلق بالرياسة ويهتم بهاء ولاسيما بعد مساعدته للأمير زيدان وقضائه على 
طموحات ابن أبي محلى0». لكن دعم الحاحي لزيدان تحول إلى تطاول بعدما كان 





(1) ولربما كانت ثورة ابن أبي حلي هي التي جعلت الحاحي يبتم بالسلطة. فهما يتعارفات وقد درسا 
في فاس على الشيوخ أنفسهم: وسكنا بيتا واحدا وكانت بينهما مراسلات. (انظر عبد الجيد 
القدوريء أبن أني حلي والفقيه الثائر ورحلته الاصليت. الرباط عكاظ 21991 ص 65. 
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تماطلاًء لأن الحاحي كان قد تباطأً في في الخروج من مراكش يغدما قضئن عل ابن 
أي محلء ثما جعل زيدان يراسله في الملوضوع قائلا له : (أما بعد؛ فإن كنت 
نما جعت لنصرتي وكف يد ذلك الثائر عني» فقد أبلغت المراد» وشفيت الفؤاد؛ 
وإن كنت إنما رمت أن تجر النار لقرصكء وتجعل الملك من قنصكء فأقر الله 
عينتك به)©., 

وكان الحاحي يبالغ في الضغط على الأمير زيدان. وقد انتبه الناصري إلى ذلك 
واستعمل كلمات معبرة : «وكان يراسل السلطان زيدانء ويكثر عليه ويجير عليه 
من استجار به ويروم إلى مناصحته... وكان زيدان يتحمل منه أمراً عظيماً)0©. 
وكان الحاحي يعلم ذلك بسبب الدعم الذي قدمه لهذا الأمير» وانطلاقا من مبد 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء واعتاداً على معاهدة أبرمها مع السلطان. 

وقد تضايق السلاطين الأشراف من مراقبة شيوخ الزوايا ومزاحمتهم لحم في 
تسيير أمور المغرب. ويظهر أن تدخلهم هذا كان في تزايد من جيل لآخر. وكان 
نفوذ الزوايا يختلف باختلاف قوة السلاطين ومكاتهم وشخصيتهمء لكن الجيل 
الأول كان - عبٍى العموم ‏ مدعماً ومسانداً لحركة السعديين سواء في أقا أو 
في تيدسبي أو في المناطق الأخرى. وكان الأشراف يظهرون للزوايا الاعتراف 
والامتنان. ومع الجيل الثاني بدأت مؤشرات التوتر تلوح بين الطرفين وبدأت ملاح 
الغلبة تميل لصالح السلاطين» ولكن الأزمة التي تلت وفاة أحمد المنصور أعطت 
الفرصة للجيل الثالكث» فأأصبح يتدخل من جديد صراحة في مون الدولة البارة 
على غرار ما رأيناه مع زيدان. 

فمن مرحلة التعاضد بين شيوخ الزوايا والأمراء السعديين الأوائل اتثّقِل إلى 
مرحلة الاصطدام. فالشيخ الغزواني يقول : «أيا يا سلطنة إلى مراكش6©. وهذا 
السملالي يستقبل الغالب ويصيح في الناس ويطالبهم بالانقياد : (يا عرب» يا بربر» 


(2) محمد حجي» الزاوية الدلاثية..., المطبعة الوطنية؛» الرباط 1964.: ص 137. 

(3) الناصريء الاستقصا.... ج 6 ص 37. دار الكتابء الدار البيضاءء 1955ء ج 6) ص 37. 

(4) أبو امحاسن الفاسبيء هرأة المحاسن هن أخبار الشيخ ألي المحاسن» فاس» 1906» 
ص ص. 212- 213. 


يا سهل» يا جبل ! أطيعوا السلطان مولاي عبد الله ولا تختلفوا عليه !)59). وفي 
المقابل» كانت أوامر السلاطين تحمي مصالح الزوايا وتضمنها كا يتبين ذلك من 
ظهير صدر عن عبد الله لصالح زاوية الشيخ عبد الله بن حسين بتامصلوحت©). 

غير أن مرحلة التعاضد ستفتح المجال لمرحلة الفتور ثم المواجهة به بين الطرفين. فما 
الأسباب الكامنة وراء هذا الاصطدام الذي لن ينتبي إلا بنهباية ال وانفراد 
أولاد المولى علي الشريف بالسلطة ؟ 

لقد احتد الصراع لما أرادت الدولة الشريفة مس مصاح الزوايا. وقد عرف 
محمد الشيخ بصرامته في التسيير» وأراد أن يبني دولة ذات هيبة ومؤسسات متينة 
لمواجهة الأخطار الخارجية : «لما تغلب (محمد الشيخ) على بلاد المغرب ودانت 
له حواضره وبواديه» تاقت همته العالية إلى بلاد المشرق0]6©. وكان هذا السلطان 
يرى في الزوايا العنصر المعرقل لتطبيق سياسته بسبب المواقف المؤيدة التي اتخذتها 

من الاشراف زمن وصوهم إلى السلطة. ولاجل هذه المساندة» كان الامراء يخافون 
على ملكهم من الشيوخ : «وفي سنة ثمان وخمسين» أمر (محمد لشيغ) بامتحان 
أرباب الزوايا المتصدرين ن للمشيخة خوفاً على الملك؛ لأنه دخله من بابهم. فامتحن 
جماعة سيدي عبد الله الكوشء فأخلى زاويته بمراكش وأمر برحيله لفاس)©. 
ولجأ عبد الله الغالب إلى قتل أبي عبد الله الأندلسي لطعنه في أئمة المذاهب والتف 
من حوله العامة واشتعلت الفتنة : «وقعت فتنة عظيمة بمراكش بسببه إلى أن قتل 
وصلب على باب داره... سنة ثمانين وتسعمائة)©. وانعكست هذه الأوضاع 
المتوترة على علاقات السلطتين السياسية والدينية» وتضايق الأشراف من مضايقات 
الزوايا. 

ولعل أهم عامل في اصطدام الزوايا بالجهاز السعدي هو لجوء هؤلاء ‏ زمن 
محمد الشيخ ‏ إلى إحداث ضريبة النائبة ومحاولته فرضها على جميع المغاربة بمن 


(5) الناصري الاستقصا. ... المرجع السابق» ج 5 ص 47. 
(6) انظر مجموعة ظهائر هذه الزاوية في : 

6 .ص ,2 عظده1 ,1977 ,18334 رقاعء طقصةة38 ع0 عممقطة18 عآة ,وممعموط لتتوط 
(7) الإفرانيء نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» هوداس 1988. 
(8) المصدر نفسه,» ص 41. 
(9) الناصريء الاستقصا....» مصدر سابق» ج 5): ص 55. 
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فيهم شيوخ الزوايا الذين رفضوهاء فعملوا كل ما في وسعهم لمناهضتها. ومعارضة 
العلماء للضرائب الجديدة أمر قديم. ققد انتقد حسن الوزان بدوره الملوك 
الوطاسيين الذين فرضوا ضرائب غير شرعية وكانوا يتهبون المسلمين ويفقرونهم 
على حد قوله : 
واعلم أنه يحرم في الشريعة على الأمراء أن يحبوا ضريبة غير الزكاة 
المفروضة... ولكن منذ اختفاء شيوخ الإسلام؛ اتخذ الملوك ‏ 5 قلنا ‏ 
تدابير جبرية. .. أضافوا ضرائب جديدة. .. ونتج عن هذا الحال أنه لم يعد 
هناك رجل عالم شريف يقبل أن يقم علاقة عائلية مع الملوكٍ المزمنين أو 
يأكل معهم على نفس المائدة... وتعتبر أموال أولئك الحكام أحقر مما لو 
كانت مسروقة(00),. 
وقد فرض محمد الشيخ النائبة على الجميع «و ل ينزه عنها شريفا مشروفا حتى 
أرباب الزوايا المنتسبين)10). والكل 'يعلم أن ممتلكات الزوايا ومصالحها كانت 
كبيرة» وأنبا كانت تستفيد دوت مقابل من أتعاب الخدام والأتباع ومن كافة 
امجاورين وكان السلاطين يصدرون أوامرهم لحماية هذه الأملاك بظهائر وتوقيرات : 
عن أمر عبد الله الجاهد. .. الشريف الحسني. .. تصرف على المرابط أبي عهان 
سعيد بن أحمد بن عبد الله بن حسين جميع العين. .. صرف إنعام وإكرام 
وإقطاع تمليك على توالي الليالي والأيام ومرور الشهور والأعوام على أن يحييبا 
ويعمر أرضها المعروفة رغبة منا في إحياء البلاد ومنفعة العباد... استعدادا 
ليوم الميعاد(12), 


وكان الملوك يلتزمون بالظهائر التي تصدر عن أسلافهم. 
وحاول محمد الشيخ أن يضمن للزوايا التي ظلت ملتزمة بعدم التدخل في أمور 
الدولة كل الامتيازات» 5 يظهر ذلك من ظهير صادر عن هذا السلطان يعظم 
فيه الشيخ سعيد بن أحمد الدلابي : 
عن أمر. امد اليب . أنا جددنا. .. ونلتزم تبجيله وإيثاره. سيدي 
سعيد بن أحمد الدلاني.. . تجديداً تام له خاصاً ولاخوانه عامًاً على ما 
بأيديهم من ظهائر أسلافنا الكرام... المتضمنة لشرفهم وتوقيرهم واحترامهم 





(10) الحسن الوزان,» وصف إفريقيا.... ترجمة محمد حجيء الرباط 1980» ج 1)» ص 223. 
(11) الناصريء؛ الاستقصا.... مصدر سابق» جَ 5» ص ص 31-30. 
(12) 71 6 6 .م2 عمده؟ ,طعء علو سولة عل عناموا عنآ بومعمدط لوط 
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ومحاشاتهم من سائر كلائفنا ووظائفنا المعهودة لغيرهه(03). 

وطالبهم محمد الشيخ في مقابل هذه الامتيازات قائلا : «فعليكم المسكنة 
والوقوف على ما تعود منفعته ومصلحته لدارنا العلية بالله)(13». فبعدما تعودت 
الزوايا الامتيازات» صار من الصعب عليها قبول التخلى عنها. ومن أجل هذا ظهر 
التوتر بين الزوايا والأشراف على عهد محمد الشيخ وعبد الله الغالب. لكن لجوء 
محمد المتوكل إلى الأجنبي وعودة الأختطار البرتغالية» أعادت الالتحام من جديد 

بين القوتين. وكانت ملحمة وادي الخازن الحدث الذي أبعد شبح الاصطدام, 
لأن الزوايا استرجعت مكانتها وامتيازاتها. وصارت الدولة» زمن أحمد المنصور. 
تتوقر على إمكانات وتطمح إلى أن تؤدي أدواراً سياسية ذات أبعاد عالية. ولأجل 
هذاء فتر التوترء ولاسيما أن الدولة استطاعت أن تبني اطيبة» فلم تجروٌ الزوايا 
على معاكسة سياسة أحمد المنصور الذهبي؛ غير أن حكم هذا الأخير كان بثابة 
المدوء الذي يسبق العاصفة : فما أن مات هذا السلطان حتى عمت الفتتة» وساد 
اتفزق» واستعادت الزوايا مكانتها» وصارت تشارك في هذا القرق» وتعمل على 
نخر كيان الجسم المغربي» شأنها شأن القوى الأخرى. ويمكن القول إن تجارب 
الزوايا السياسية قد مرت منذ مطلع القرن السابع عشر حتى انهيار الدولة السعدية 
من مرحلتين : 

1 صادفت المرحلة الأولى السنوات التي تلت وفاة أحمد المنصورء فبرزت 
خلال هذه الفترة حركات سريعة وكانت نتائجها محدودة. ويمكن الوقوف عند 
تجربة ابن أبي محلي الذي استغل حدث ث تسلم المامون العرائش لاسبانيا ليعلن ثورته. 
وكانت تجربته محدودة زمنياً. وقد اتتبت بتدخل أبي زكريا يحبى الحاحي ضده 
بطلب من الأمير زيدان. ولم يكن الحاحي مهما في البداية بالسلطنة» لكن دغوله 
لمراكش جعله يفكر جدّياً في الأمر ولم يعلن عنه في العاصمة نظراً لضغط أتباعه» 
لكن بعدما عاد إلى زاويته أعلن ثورته على زيدان واحتل تارودانت©0. 

2 وعلى عكس هذه المرحلة» ستطول المرحلة الثانية ولن تنتبي إلا بنهاية 





(13) محمد حجيء الزاوية الدلائية.... مرجع سابق» ص 269. 
(14) المرجع نفسه» ص ص 150-131؛ عبد الجيد القدوري, ابن أبي محلي.... مرجع سابق» 
ص ص 67-21. 


السعديين وبانفراد الأشراف العلويين بالسلطنة» وذلك بعدما قضوا على كل 
منافسيهم. لقد عرف المغرب خلال النصف الأول من القرن السابع عشر أحداثاً 
كثيقة وعاش تجارب سياسية متعددة. وهكذا ظهرت حركات سياسية اعتمدت 
مبدأ المشروعية عن طريق اتخاذ أسلوب البيعة وبرزت حركات اعتمدت الزاوية 
منطلقاً كحركة الدلائيين والسملاليين. كا ظهرت حركة اعتمدت القبيلة من أجل 
الوصول إلى الحكم كقبيلة الشبانات» واستقلت مدن وأعلنت سلا عن نظامها 
الجمهوري المورسكي. وباسم الجهادء انطلقت حركة ابن أي محلي» والعيائي 
بعده. وكانت حركة غيلان تجربية عسكرية. وبالرغم من ذلكء استطاع العلويون 
التغلب على منافسيهم لينفردوا بالحكم. 


فمن خلال ما سبق يبدو واضحا أن الزوايا التي أوصلت السعديين إلى الحكم 
هي التي كانت وراء اهيار حركتهم. وبالرغم من محاولات الأشراف السعديين 
التخلص من وصاية الشيوخ, فإنهم لم يستطيعوا ذلك» نظرا لتجذر نفوذ هؤلاء 
ليس في البلاد كلها فقطء بل لأنهم كانوا يتحكمون في ذهنية العامة ويوجهونهم 
كا شاءوا. وبفضل هذاء كانت الزوايا تعوق كل محاولات التغيير التي تتعارض 
مع مصالحها. 
لقد انعة او ا ا خلال القرن العاشر الهمجري (16م)» 
وصارت العامة تعتقد تعتقد اعتقاداً مطلقاً في كرامات الأولياء. فما المدلول 0 
الكرامة ؟ وما العوامل التي جعلت العامة تنساق وراء هذه الطوائف ؟ و 
المؤشرات التي تجعل من انتشار ظاهرة الاولياء عنصرا من عناصر الانحطاط / 
المغرب ؟ 
فالكرامة لفظا هي التكريم والإكرام : 
وانااشتيتياء تفي كل نعل خارف المادة طهر عل قي عبد لاض الصاو 
في دينه» متمسك بطاعة الله في أحواله» مستقم الطريقة في تصرفاته. إذ 


حصان الجاع عل إل لكان لا منص إن عل وجاك لادة 
الله تخصيصاً له وتفضيلاً. 5 أجمعوا أنها لا تظهر على يدي فاسق152). 





(15) أبو العباس العزني» دعامة اليقين في زعامة المتقين, تحقيق أحمد التوفيق» الرباط» مكتبة خدمة 
الكتاب, 1995.» ص 23. 


فالكرامة طاقة وقوة ربانية قال العلماء بوجودها على أساس صلاح صفي 
صادق. ورأى الباحثون المعاصرون ف الكرامة دلالة ورمزاً لإعادة توازن بيئي 
أو اجتاعي يكون منكسراً. وكتب محمد مفتاح يقول في هذا الصدد : «تر 
(الكرامة) إلى كل وضع يختل فيه توازن القوى ويحتاج 0 
الكون واجنع 09 ويشبه الولي الصادق في المنظور الإسلامي بالنبي مع وجود 
اخعلاف بين لأن «من شرط الولي أن. يكون محفوظاً كا من شرط النبي أن يكون 
معصوماً. فكل من كان تدوع عليه اععرامي نه ادم انول انبل و مغروار 
مخادع2706©. ومن هذا المنظورٍ يكون الولي مندمجاً في الشرع لا مخالفاً له. هكذا 
تحدث العلماء وحددوا نظرياً الولاية والكرامة؛ لكن واقع الأولياء يختلف قٍِ 
الممارسات الاجتاعية : فقد حاد هؤٌلاء عن الحدود الشرعية ريا وراء المصالح 
الدنيوية. ورأى الفقهاء في أعمالهم بدعا قبيحة : 
قد ظهر ببلاد المغرب وغيرها منذ أعصار متطاولة ‏ لاسيما في المائة 
العاشرة وما بعدها ‏ بدعة قبيحة» وهي اجتاع طائفة من العامة على شيخ 
من الشيوخ الذين عاصروهم أو تعدموفم امين: يشان : إليه. ‏ بالولاية 
والخصوصية... بحيث يرتسم في خيال جلهم أن كل المشاعخ أو جلهم دونه 
من المنزلة عند الله تعالى ويقولون نحن أتباع سيدي فلان وخدام الدار 
الفلانية» لا" عولون عن ذلك خلها عن سلف .. وإذا ذكر لحم شيخ آخر 
أو دعوا إليه. حاصوا خيصة حمر الوحشٍ من غير تبصر.. . قصار الأأمر 
عصيبا وصارت الأمة بذلك طوائف قدداً. ففي كل بلد أو قرية عدة 
طوائف 1 (018 
ويتضح من خلال قولة الناصري استعداد العامة الذهني لقبول كل شيء» ولو 
كان ذلك يخالف الشريعة والعقل. فاإذا اعتقدت العامة قٍِ ولي» فإنها تشسسة 
ولا تحيد عن تعالعه. وقد استعمل الناصري عبارة «نحيث ير تسم خيال جلهم) 
وكأنه يريد أن يلح على الأدوار التي وديا الأولياء في نحت مخيلة العامة. فإذا 
وقع ذلك, فإن الأمر يكون وبالاً على المجتمع لعدم قدرة العامة على التبصر 





(16) محمد مفتاحء «السياسة الحيوانية : قراءة في كرامات ألي يعزى». في التاريخ واللسانيات : 
النص ومستويات التأويل؛ الرباط» منشورات كلية الآداب» 1992.» ص 74. 

(17) الولالي» مباحث الأنوار في أخبار الأخيار. مخطوط, خ. ع» 2305 ك2 ص 17 و19. 

(18) الناصريء الاستقصا.... مصدر سابق» ج 1. ص ص 143-142. 
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والتعقل. وبسبب الأولياء تجذر التعصبء وكان ذلك من أسباب انحدار الأمة 
وتمزقها إلى طوائف» مع العلم أن الإسلام قد جاء ليوحد. وسبق للوزان أن انتقد 
هذه الممارسات بشدة سواء في المغرب أو خارجه» ورأى فيها عوامل كانت تعمق 
فتور العالم الإسلامي : «فمن الناس من يعتقدون اعتقاداً جازم أن بإمكان الإنسان 
أن يكتسب طبيعة الملائكة بالأعمال الصالحة والورع ويزعمون نيع يطهرون 
الروح والقلب لدرجة تمنعهم من اقتراف الذنوب2926. لقد استعمل الوزان في 
حق العامة الاعتقاد الجازم» وهو اعتقاد مطلق لا يترك اجال للعقل والتبصر؛ 
وباستطاعة الأولياء أن يستغلوا سذاجة العامة ليتصرفوا في الأماكن العامة ا 
تتصرف الحيوانات والناس تفرح وتعمل على اكتساب بركة الولي الصالح. وقد 
أورد الوزان مثالاً أوضح من خلاله الفواحش التي كانت ترتكب باسم الولاية» 
وروى الحدث الذي شاهده فقال : 
«ولقد شاهدت بعيني رأمي في ساحة... أحد هؤلاء الأشخاص ايستتحوذ 
على امرأة شابة في غاية الجمال كانت قد خرجت من الحمام» فأضجعها 
في وسط الساحة وواقعها. ولم يكد يقومْ عنها حتى أسرع 1 إلما 
يتمسحون يثيايها وكأنها أداة نسك وعبادة لا لمسها رجل صالح... 
الخبر إلى الزوجء اعتبره نعمة عظيمة. ل 
كثيرة على ما أصابه من خير. ولقد هم القضاة والفقهاء بمعاقية هذا الدنيء 
بكل وسائل» لكن العامة كادت أن تفتك يهم» لأنه. .. يتمتع كل واحد 
من هؤلاء القوم بإجلال كبير عند الجمهور:0©. 
وكان سبب هذا الاعتقاد الأعمى في كرامات الأولياء ناتجاً عن الجهل 
والحوفة وأشار الناصري إلى ذلك قائلا : «ولا تجد في هذه المجامع الشيطانية 
غالبا إلا من بلغ الغاية في الجفاء والجهل)21. 
والملاحظ أن الأمية متفشية والثقافة محصورة في قلة قليلة. وكان الناس على 


اتضال مباشر بالطبيعة» مع العلم بأن أسراراً كثيرة تغيب عنهم. وكانت الظروف 
التي يعيشها المغاربة صعبة من جراء الأوبئة والجفاف واللجاعات والمححجمات 





(19) الوزان» وصف إفريقيا.... مصدر سابق» ج 1 ص 210. 
)220 المصدر نفصسه ج 1 ص 1. 
(21) التناصري» الاستقصالء مصدر سابق. جَ 1ص 145. 
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الأجنبية. ورأى الناس في هذه المحن عقابا من الله وتشبثوا بالزوايا وامنوا يكرامات 
الأولياء ورأوا فيها بصيص أمل. وجاءت كرامات الأولياء معبرة عن مشاغل 
العصر : فهذا الشيخ عبد الله بن حسين يشفي المرأة العاقر التي تأكل من طعام 
مسته يد هذا الولي. ولهذه الكرامة» على ما يظهرء ارتباط بالدمار الديمغراني الذي 
كان يعاني منه المغرب وقتها. فلا عجب أن تظهر كرامات ذات صلة بالعقر عند 
أولياء كثيرين. وكان هذا الولي يبعد الطيور المؤذية للزرع؛ ومازالت هذه العادة 
منتشرة إلى اليوم. وف امور التي كانت تشغل المغاربة وتحول دون ازدهار 
التجارة والاسفار كثرة قطاع الطرق وهجومات الاغراب. ولاجل هذه الوضعية 
برز أولياء كانوا بمثابة حماة الطرق : فالولي محمد الزيتوني كان من هؤلاء؛ وبمجرد 
ما كان يرمي التراب بيديه في السماءء فإنه يتحول إلى نحل يباجم الاعراب 
ويلسعهم. وانّهم رجل مجهول بالتجسس للبرتغال» لكن الأمر سرعان ما انكشف 
وتبين أن الرجل كان وليَاً ججمسدت كرامته في خروجه ليلاً؛ وعندما يكون الكل 
نائماء يرتدي ملابسه الحربية ويتوجه إلى السواحل ولا يعود إلا في الصباح2©. 
ويتبين أن الكرامات كانت تتدخل عندما يظهر عجز الانسان المغربي ومؤسسات 
البلاد عن حل مشاكل مستعصية. ووجدت العامة في الكرامات طريقة لتجاوز 
الأمور المستعصية واستغل الأولياء الفرصة وقؤوا مكانتهم وسخروا العامة لحماية 
مصالحهم ومواجهة خصومهم.؛ وحاولوا تغيير التعالم الإسلامية كاختلاقهم لمفهوم 
حج المسكين : 
«ومن بدعهم الشنيعة محاكاتهم أضرحة الشيوخ لبيت الله الحرام من .جعل 
الكسوة لها وتحديد الحرم على مسافة معلومة... ومن مناكرهم الجديرة 
بالتغيير اجتاعهم كل سنة للوقوف يوم عرفة بضرخ الشيخ عبد السلام بن 
مشيش» ويسمونه حج المسكين)(23), 
واستمرت هذه الممارسات وانتشرت بالرغم من معارضة الفقهاء لها. وكان 
الولي المخادع يتظاهر بالورع والزهد ويبين كرهه للدنيا وللملك: لكنه سرعان 
ما يغير موقفه : 
(22) ابن عسكرء دوحة الناشر لمن كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. تحقيق محمد حجي» 
الرباط» 21976» ص ص 71-43-42. 


(2)23 الناصري» الاستقصا.... مصدر سابق» ج 1 ص 145. 
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وهاهنا مكيدة أيضأء وهي أن الفقير المتزهد قد يبغض الملوك وأبناء الدنيا 
ويمقتهم... توما أنه أبغضهم الله... وهو كذاب» وإنما أبغضهم لاقتناصهم 
الدنيا عنه واختصاصهم بها دونه... ودليل ذلك منه أنه متى أكرمه الواحد 
ديم وأعطاه الدنياء أحبه وأثنى عليه©©., 
وكان الأولياء وأتباعهم يتسترون وراء العادات ليستنزفوا الناس قهرأء «وصورة 
ذلك أنكم إذا نمضم إلى الزيارة تتقدمون إلى كل من يتتسب نسيتكم» فتقولون 
له أعطنا 0 وتدقون عليه باب داره ليخرج أو تطرقونه في حانوته, 
وربما رأى منكم شدة؛ فاستسلف ما يعطيكم)5©. 
من خلال ما سبق» نلاحظ كيف تغيرت الولاية مفهوماً وممارسة : فمن الولي 
الصالح التقي النقي المتفاني في عبادة الله استعداداً ليوم الميعاد» إلى الولي الذي أنتجته 
الأحداث التاريخية. لقد برز هذا الأخير لا ما سعت الكتابة الفقهية إلى تقديمه 
نظرياء بل برز إنساناً تاريخياً. وبعبارة أخرى: حاولنا أن نقدم هذا الولي م كان 
حقيقة و أرادته العامة لا كا عرّف به العلماء؛ فجاء انعكاساً لواقع المغرب 
المتازم. ذات صيت الأولياء بسبب تغلغل الزوايا في جل أنحاء المغرب» واستطاعت 
هذه ار أن تحقق ذلك لأمها عرفت كيف تند وتتكيف مع أوضاع المناطق 
التي نبة تتح ييا رع سطات علو الخاطى؟ و 3 تفوت لأعنا كانت كريية من تناكل 
الناس ومتاعبهم ومسايرة لذهنيتهم. وحلت محل الخخزن وسيطرت على العامة 
وسخرتباء فوظفتها لخدمة مصالحها ومحاربة أعدائها. لقد شكلت الزوايا خلال 
القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين قوة سياسية استطاعت أن تعارض انحاو لاات 
السياسية التي كانت مهدف إلى خلق شروط جديدة لتشييد مغرب قادر على رفع 
تحديات العصر الحديث. 
كن المقرب يعيكق 'تحنت :تاثير. شفوذة الأولياء يوقت كانت فيه أوريا تعيش 
قفزة نوعية وتعمل على خلق إنسان النبضة المتكامل القادر على مواجهة كل 
التحديات. ونلمس ذلك من خلال ما كتبه بيكو في كتابه «خطبة في كرامة 
الإنسان» : 





(24) أبو علي الحسن بن مسعود اليوسبيء رسائل أني علي الحسن اليوسي, جمع وتحقيق ودراسة 
فاطمة خليل القبلي» البيضاىئ دار الثقافق 21981 ج 22 ص 357. 
(25) المصدر نفسه. ج 2.) ص ص 390-389. 
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إيه يا آدم نحن لم نعطك مقر ثابتاً أو صورة ثابتة لهيتتنك» وما أعطيناك 
هبة خاصة بك وحدكء وما فعلنا ذلك إلا لنجعلك تختار لنفسك ما شئكت 
من مقر وهيئة وهبات... ولذا فإنك أنت الذي تحدد طبيعة ذاتك بواسطة 
تلك الارادة الحرة التي أسلمناك إليها. ولقد وضعتك في وسط العالم لكي 
تتمكن من أن تشرف على جميع ما فيه بأفضل شكل مناسب لك (6©. 


لقد أصبح إنسان النبضة حرا طليقاً بفضل التربية الجديدة» وحاول رجالات 
النبضة النيرين محاربة الخرافات والطقوس التي تكبل طاقات الإنسان الجديد. لقد 
طالب المفكر رابلي (نهاء2©) الناس بالحروب من مدعي الإيمان المخادعين من 
«أولئك... الماكرين والقديسين المزورين والوقوري الهيئة» مدعي الإيمان الإخوان 
الخشنين الرهبان الذين يلبسون النعال» ومن كان في شاكلتهم من الناس 78 
يتنكرون كلابسي التقاليع ليخدعوا العالم... اهرب من هؤلاء الرجال... 
إن فعلت» فستجد نفسك أفضل حالةً0, ففي هذا الوقت الذي 0 فيه 
أوربا تتحرك وتتجدد وتناقش أسباب ارتفاع الأسعار في السوق وتطالب باعتاد 
التجربة من أجل السيطرة على الطبيعة» كان المغاربة يعتمدون كرامات الأولياء 
من أجل فك مشاكل كانت تعترضهم. وكانت الزوايا تكرس تلك الاعتقادات 
وترسخها في ذهنية العامة. وانساقت هذه الأأخيرة وتشبثت بالغيبيات» محاولة 
امروب من مواجهة تحديات العصر. وهكذا ساهمت الزوايا في إبعاد المغرب عن 
مُسايرة أوريا وتقيظ هذه الأصورة :وحدها محل المادرة وتفرض تظرنيا وتضورها 
للعالم لتبني مصالحها على حساب الآخرين. 


(26) جون هرمان» تكوين العقل» ثر جمة جور ج طعمة؛ بيروت» الطبعة الثانية» 1965» جْ 2.1 
ص 212. 


.217 المرجع نفسه جَ 1 ص‎ 2227١ 


صلحاء وسلاطين 
دينامية السلطة في المغرب قبل الحماية 


أحمد التوفيق 


محافظ الخزانة العامة الرباط 


القصد هنا مناقشة العلاقة بين السلاطين وشخصيات تنتسب إلى التصوف» 
ولاسيما في النصف الثاني من القرن السابع عشر. فبالرغم من أن عدد الوثائق 
المتعلقة با ملوضوع» في هذه المدة بالذات» عدد محدودى فإن مقارية محليلية متانية 
قد تسهم في توضيح التفسيرات والتنظيرات التي اقترحها بعض الباحثين حول 
هذه العلاقة في جهات أخرى من العالم. 

في الزمن الذي يبمنا كان السلطان في المغرب يحتكر السلطة السياسية نظريا 
على الأقل. وبالرغم من كون بعض زعماء زوايا التصوف يمتلكون قدرا من 
النفوذ فإنهم لم يكونوا سوى واحد من الاطراف الاجتاعية التي ترد في الاعتبار 
عندما يتعلق الأمر بقضية المشروعية. وفي هذا الوقت بالذات» أواخر القرن السابع 
عشرء هنالك عنصران رئيسيان في السياق العام هذه العلاقة : أوهما يتجلى في 
سيرورة بناء مشروعية الدولة على الدين» ويمكن أن نسميه بالعنصر الإيديولوجي؛ 
وثانيهما انخراط المغرب في تجارة بعيدة المدى في طور الاختناق» ويمكن أن نسميه 

فمشروعية السلطان قائمة على مفهوم البيعة والإمامة. فالأساس الديني للبيعة 
يقوم على تأويل لبعض اي القران واستكهار خاص للحديث الذي ورد فيه : «من 
مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)»00. والبيعة ما هو معلوم عقد بين 
السلطان ورعاياه ينص على التزامات الطرفين. وقد نصت على هذه الالتزامات 


(1) الأهم في هذا الحديث هو تأثيره في الأذهات وليس في درجة صحته. 
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الشروح الواردة منذ القرن الحادي عشر في كتب الأحكام السلطانية©». ولكنها 
ظلت مجملة (الطاعة مقابل الحماية) في نصوص البيعات بالمغرب إلى بداية القرن 
العشرين عندما فصّل علماء فاس بيعتهم للسلطان عبد الحفيظ وذكروا أموراً بعينبا 
هي بمثابة برناج سياسي واجتاعي. وهذا ماجعل الوطنيين يرون في تلك البيعة 
بوادر فكرة دستورية تحدد العلاقة بين السلطان والرعية©©». بيد أن نصوص 
البيعات» وإن لم تكن مفصلة؛ فإن إشاراتها المتعلقة بالعدل وبواجب الدفاع عن 
بيضة الدين مفهومة المضمون والمغزى من طرفي العقد. 

لقد توالت على حكم المغرب ست أسر حاكمة» سعت إلى تكوين دول 
مركزية وأقامت مشروعيتها على حفظ الدين والذب عن حوزة البلاد. وني عهد 
كل أسرة حاكمة» بُذلت جهود من أجل توحيد البلاد»ء ومن أجل إدخال 
إصلاحات تقوم على نقط جديدة, بالنسبة لما قبل» تستند إليها المشروعية» 5 بذلت 
جهود للدفاع عن البلاد من الغزو الأجنبي أو لتحريرها منه. 

وقد أضاف الأدارسة والسعديون والعلويوث عتصرا إلى هذه المشروعية وهو 
عنصر النسب الشريف©». ومع ذلك» فإن توليات الأسر الحاكمة قد اتبعت في 
مسطرتباء على الأقل» النفاذج التي عرفتها الدول الإسلامية الأولى في المشرق» حيث 
كان السلطان ينتقل في معظم الحالات من الاب إلى ابنه. وقد كانت هنالك 
استثناءات كلما اقنضت ظروف خاصة أدت إلى اختيار قريب للسلطان من غير 
أبنائه. وفي الجملة» فإن القرون الأولى للإسلام وضعت قواعد الحكم وملاح 
المؤسسات السياسية وعمقتها وتأثرت بها جميع الأطراف المعنية بالإسلام» ولم يشذ 
عنها المغرب. 

هنالك جانبان من العلاقة التاريخية بين الحاكمين وا محكومين في حالة المغرب 
يتعين توضيحهما : جانب ظاهري وجانب داخلي. فالظاهري يتمثل في موقع 
المغرب الجغراني الذي جر عليه عدة مواجهات مع أورباء وهو أمر جعل الحاكمين 
(2) للماوردي وغيره؛ انظر أيضا ما قاله ابن خلدون في مقدمة تاريخه عن البيعة. 
(3) أ. التوفيق» تأملات في البيعة الحفيظية في «المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 01912 


ج 1 مطبعة فضالة» 1989. 
(4) وإن اختلف سياق استعماله بالنسبة لكل دولة. 
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ف حاجة مستمرة إلى استخلاص جبايات متزايدة» وهذه الضرورة من جهة الحا م 
الموقع أيضاء ذلك الحرص المستمر للحكام على منع الاتصالات المشبوهة 
والتحالفات بين الأجانب وبين أعيان المغاربة. 

أما المظهر الخارجي» فيتمثل في درجة الممارسة الفعلية للحكم انطلاقا من 
المركز. فهو يختلف من جهة إلى أخرىء ويكون أقوى؛ كا تنبه إلى ذلك ابن 
خلدونء في حاضرة الملك؛ أي العاصمة؛ وني الحواضر التي فيها قوة رادعة من 
قبل السلطان. أما في الأطراف, فإن ذكر السلطان في خطب الجمعة والأعيان 
الحواضر والقبائل متروكة لتدبير شؤونها بنفسها دون أن يعني ذلك استقلالاً أو 
تنطعا. أما مقدار الجبايات التي يحصّلها السلطان فيتفاوت تبعا للملايسات السياسية 
ولموقع المطالبين بالجباية. ومن علامات التكيف مع هذا الوضع المرن أن تعيين 
العمال الممثلين للسلطان يكون على العموم من الأعيان المحليين5» وكانت القبائل 
متأهبة في غالب الأحيان لاستعمال العنف قصد ردع الحكام المستبدين©». 


إن اندماج المغرب في شبكة التجارة البعيدة المدى جعل السلاطين يتحملون 
مسؤولية ضمان أمن الطرق والأسواق» وأمن الفاعلين التجاريين بمن فيهم رجال 
القبائل». وليس هذا الالتزام خاصا بالمغرب» فقد سبق أن قال ابن المبارك©) 
وهو من وجوه العهد الإسلامي الأول : 
لولا الإمارة لمن تأمن لنا سبل 2 وكان أضعفنا نبا لأقوانا 
عبر مختلف عهود تاريخ المغرب» وصف من نطلق عليبم الجغرافيين العرب من 


 )5(‏ ههلتهط .لإمسامعن 15 71؟ عط لتامن سقطعو8 صذّ «كامع سم مع مستاكن81 لدبت 1ل716» ,كستعامه . ل 
.1958 


)6( م5600 1021010 .15325 دون معتصقع0 له نانا20 لدقة لقأع50 عمتغعط] : جتعطعع8 غط] ,عسعماده51 .1 
10210023 


(7) انظر مثلا : أحمد البوزيدي» قبائل درعة في القرن السابع عشرء رسالة د.د.ع؛ كلية الآداب 
بالرباط: 

(8) عيد الله بنعيد الرحمان (181-118ه/797-737ه). انظر ترجمته في دائرة المعارف 
الإسلامية. 
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أصحاب المسالك والممالك» وصفوا مراكز التجارة مثل أغمات وفاس وصفاً 
يُظهرها حواضر تسير شؤونها بنفسها ولاسيما في عهود ضعف المخزنء أي الدولة 
المركزية. وفي مثل هذه الحالات» يتداول الحكم والتدبير جماعات داخل المدينة, 
حسب الأحياء مثلاء ويتفق الجميع على من يتولى تسيير دفة الأمور©. وهذا مما 
يؤكده ماجاء في «وصف إفريقيا» للحسن الوزان©0. وكثيراً ما قامت القبائل 
امجاورة للمدن وهي مرتبطة معها في علاقات تجارية» بمهاجمة تلك الحواضر على 
اعتبار أنها كانت تمارس عليها علاقة استغلالية غير متكافقة لسببين : سيب 
الامتيازات الجبائية المعطاة للحضرء وسبب وجود الجالي بين أسوار المدن42. إن 
اطراد هذه الحالات يظهر بأن الأمر لايتعلق يرقض مبدئُ للسلطة المركزيةء وإنها 
يعود سبب الفرد عليها إلى الطبيعة الاستبدادية لهذا الحكم. م أن الرؤساء المحلبين 
من رؤساء القبائل ليسوا دائما بأحسن سلوكا من ممثلي السلطة المركزية بالرغم 
ثما مي بالديمقراطية القبلية» لآن انتشار النموذج الخزني في كل مكان ومنذ.القرون 
الاولى للعهد الإسلامي قد كرس نوعا من العلاقات السلطوية التي لايحد منها 
إلا مجهود القبائل داخل التوازن الانقسامي للفرق. 

وثما تبين لنا حالات مستقرأة من التحري الميداني في جبال الأطلس الكبير 
أن عادة الخزن بتقليد بعض رؤساء القبائل الحكم يفضي في الغالب إلى أوليكارشيا 
تخدم مصلحة فئة من الشيوخ. ك أن الأمر لا يختلف كثيرا في النتيجة إذا ماكان 
هؤلاء الحكام ومختارين» من القبائل بنفسهاء لأن ذلك الاختيار يمر عبر معابير 
تدخل فيها الضغوط الاجتاعية والضغوط الرمزية أيضا. 

إن السيرورتين المذكورتين» الإيديولوجية والبنيوية» قد قوتا العلاقة بين السلطة 
المركزية وبين المحكومين وجعلتا العلماء والفقهاء يعتبرون كل وضعية تكون فيها 
السلطة غائبة وضعية غير عادية. وعلى هذا الأساس ميزوا بين حالة والحضور» 
(وجود الخام) وحالة الشغور (غياب الخام). وقالوا إن التعاقدات بين الناس تكون 





(9) انظر ما قاله الإدريسي في نزهة المشتاق. حول أغمات. 

(10) ترجمها إلى العربية : محمد حجي ومحمد الأخضرء نشر دار الغرب الإسلامي. 

(11) قامت قبائل في بداية هذا القرن بتخريب عدد من مراكز إقامة نواب السلطة ثم أعادت تعميرها 
كأسواق هي في حاجة إليها. 
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لا الصلاحية في الحالة الأولى ليس غيرء إذ أن حضور المخزن (السلطة) هو الضمانة 
بيوفر شرط التعاقدات» أي اليقين220). والشغور إما مادي عندما لايوجد أي 
1 ممثل للسلطة الشرعية في عبن المكانء أو اعتباري عندما يكون هذا الحاكم 
موجودا ولكنه جائر. في غمار هذه الإشكالية وضع الفقهاء -0- «السائبة) 
لسياق مغربلي في أو - خر العصر المريني» ويقابل «الرعية») التي لها راع أي حام 
معروف. 

بعد هذه اللمحة عن الخلفية التاريخية للموضوعء يمكن لنا أن ننظر في دور 
كل فئة اجتاعية في بناء مشروعية السلطة المركزية. إن الاشارة إلى هذه الفئات 
ترد في مقدمة نصوص البيعات وهي تشمل العلماء والمرابطين (يذكرون بهذه 
الصفة تجنيا لاستعمال كلمة «صلحاء» أو كلمة «صوفية))» ويقتصر منهم هنا على 
من لهم أتباع20' وهم أصحاب الزواياء ثم الشرفاء» ثم العجارء وكل هؤلاء من 
الخاصة؛ ثم يشار إلى العامة. 

فالعلماء كانت تطلب لمم المشورة والفتوى» وهم الذين يعطون المشروعية المعبر 
عنها بالمكتوب للحكام» ويعتبر تعاوههم أو سكوتهم نوعا من إقرار الإجماع©4. 


أما الشرفاءء فقد بدأ حضورهم الاجتاعي ونفوذهم الرمزي منذ عهد 
الأفاوسة ولكن نفوذهم قد ت: تنمى بدعم من حراكة التصوف منذ العهد المريني» 
وقد ساعد الصوفية لاعتبارات عقدية ف تقوية اعتبار الشرفاء وإعلاء مكانتهم 
الاجتّاعية والسياسية. 

أما الصوفية» المرابطون أو أهل الزواياء فقد احتلوا وضعية في الساحة الدينية 
السياسية. فقد أسهموا في العهدين المرابطي والموحدي في ترسيخ الإسلام ونشر 

قم الزهد الأخلاقية» أوتعريف العامة بقواعد السلوك الدينى» وأسهموا في تيسير 
حياة الناس) وقاموا بأدوار التحكم في النزاعات على المستوى الاجتاعي والسيابي 
ولعيوا دوراً في حماية الأسواق والطرق» وعرف طم دور التوسط والشفاعات لدى 





(12) فقهاء تحت بني مرين أمثال التتاى والأنفاسي. 
(13) ممن لا أتباع لهم. 


)4 1( 72 ملإعلكاءء8 ,15 4نا5 320 كتلمته5 ,وعقامطء5 ل6 ,غع:00م1 .5 لئاز ع5 
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الحكام لصالح أصحاب المظالم. وهذا ماأثمر هيبة ورهبة في اعتقاد الناس اتجاه هؤلاء 


الصوفية. 
إن هذه الخلفية ام عن 0 سلطة 0 عريقة» 0 في الواقع 


على أساس عقد بيعة 0 بدوره مبدئيا 0 التزامات واتباع راد مرعية 
مصطلح عليبا. أما على الصعيد العملي» فممثل هذه السلطة كان عليه أن يُدخل 
في اعتباره أثناء ممارسة السلطة حضور قوات اجتاعية بإمكانها أن تعبىء الناس 
تيد الخام أو للوتوف في وجهة. 

عندما وصلت الأسرة العلوية إلى الحكم في النصف الثاني من القرن السابع 
الجديدة تتمتع بثلاثة امتيازات : 

1) دعم قبيلة عربية قوية هي قبيلة شراكة القاطنة بالمغرب الشرق؛ 

2 امتلاك تجربة عريقة ني تجارة القوافل انطلاقا من بلدهم في تافيلالت؛ 

3 الاغسات. إل ال البيت: النبوي. 

وبالاضافة إلى هذه المؤهلات» كان الوضع السياسى المتمتل» بعد ضعف 
السعديين» في خريطة متشتتة بين عدد من الامارات الصغيرة والمشيخات توفر 
فرصة مشروع توحيدي يكفي لكي يبرر مشروعية الصعود إلى الحكم لمن «يقوى) 
على تحقيقه بالقوة» ولاسيما أن عددا من المواقع الساحلية ماتزال محتلة من طرف 
الأجانب059. 

لكي يحقق السلطانان العلويان الأولان الوحدة السياسية من جديدء كان عليهما 
أن يصارعا على الأقل قوتين ترعرعتا في تربة الانتساب إلى التصوفء وهما 
الدلائيون 2 والسملاليون17). ولكي نفهم العلاقة بين السلطان و«المؤسسات» 
الناشفة من التصوف.». أي الزوايا ذات القواعد العريضة من الأتباع» نذكر أن 





(15) انظر حول قيام الدولة العلوية رسالة الأستاذ العرلي مزين : 1987 ,)همه ,)ءلهلاقه1 م1. 
(16) انظرء» محمد حجي» الزاوية الد لآثية, الربياط 1962. 
(17) محمد الختار السوميء إيليغ قديما وحديقاء الرباط 1966. 
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المنتسبين إلى التصوف في هذا العصر قد أنشأوا عدة شبكات تغطي معظم جهات 
البلاد وتضم مختلف شرائح المجتمع وتؤطر الناس في العديد من أنشطة الحياة. إن 
تُوى هذه الشبكة تتغير خريطتها مع الزمن» وهي تقوى وتضعفء يفور ماؤها 
تارة ويغور تارة» تتخذ في بعض الحالات أبعادا كبيرة» وذلك كله على حسب 
استجابتها لإرادة الناس في دفع الرقابة السياسية للحكام أو توسيعها أو الإبقاء عليها. 
على أن ما يستقرأ من التاريخ الإسلامي عامة ومن تاريخ المغرب خاصة هو 
أن المنتسبين إلى التصوف من العاملين» لا من الزهاد الشواذء ليس لهم موقف 
مبدبي نباني من التعامل مع السياسة والاتصال بالسلطان» فقد ظهروا حسب 
الظروف إما مساندين وإما معارضين. وقد كان المؤلفون المهتمون بهذا الموضوع 
واعين ببذه الازدواجية الظرفية. فهذا أحمد الولالي:28, مؤٌلف «مباحث 
الأنوار»» يورد قصة تلقي بعض الضوء على هذه المسألة. 
كان الولاللي أحد تلاميذ اليومبي في الزاوية الدلائية. وقد جاء لزيارة هذه الزاوية 
الشهيرة بالعلم والرئاسة انذاك شيخ من شيوخ التصوفء اشتهر بمراكش واسمه: 
أحمد بن عبد الله السوسي. وقد التقى الشيخ الزائر بالرئيس الذي تسلطن في تلك 
الزاوية وهو محمد بن أبي بكر الدلاني المعروف بمحمد الحاج19». وقد استنكر 
بعض الناس ذلك ققالوا : «ما للمنسوب إلى الله تعالى والوقوف على الملوك ؟) 
قال الولالي إن الشيخ السومبي علم بهذا الاستنكار وقال : «إن الأدب مع الله 
تعالى تعظم من ولاه الله من الملوك بما لايخالف الشرع». وعلق الولاللي على كلام 
الشيخ ببذه العبارة : 
قلت : «والوقوف عل الملوك والوقوت: هم من جملة المداراة لهم إما لما 
يرجع لأمر الناس أو لأمر الواقف أو لأمر الأمير قصدا لتأدييه ورده عن 


بعض المناكر التي هي أعظم من الوقوف» وكل مداراة أدب مع الله تعالى» 
فلا وجه لإنكار ذلك» والصالحون اختلفت أحوالهم في هذا المعنى» فمنهم 
من لايخالطهم بوجه كأبي العباس المرسي [...] ومنهم من يخالطهم 2 
الحسن الشاذلي» حتى كان ربما أجل ب ركاب الملك لقصد مداراته لحوائج 
المسلمين)(20), 
(18) نشرته كلية الآداب بالرباطء» سلسلة رسائل وأطروحات» بتحقيق عبد العزيز بوعصاب. 
(19) تسلطنه يعود إلى سياق مختلف عن الذي أنشأ فيه أجداده زاويتهم على أساس المرابطة الدينية. 
2220١‏ الولالي» مباحث الأنوار, مرجع مذكور. 
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أو ضدهمء كلمجاذيب أو المبجلين العزلء وإن كانوا يحظون بتقدير العامة. غير 
أن رجال التصوف المؤسسين للزوايا يغدون زعماء اجتاعيين يصغي إلمهم جموع 
ونخدمونهم ويروت فييم أمثلة الاستقامة التي يفتقدوتها في غيرهم. وعلى هذا 
الاساسء فهم يحتلون في دائرة النفوذ السياسبي فضاء ويعتبرهم كل حاكم مشاركين 
له في سلطته إلى حد يزيد أو ينقص. فإذا قدّر صاحب السلطة أنه مهدد من 
أحد هؤلاى فإنه يرد حسب مقدوره إما بالقضاء عليه أو باستالته أو بتحييده 
ونجريده من وسائل التصرف. وهنالك سلاح إيديو لوجي هه السلاطين في 
وجه الصوفية على امتداد تاريخ الإسلام» ألا وهو سلاح السنة البدعة. وقد استعانوا 
في معظم الحالات بكيفية صريحة بالعلماء دون أن يعي هؤلاء يإقحامهم باسم 
الدين في لعبة سياسية. كا أن الحاكم كان يعمد في بعض الأحيان إلى إضعاف قاعدة 
أسباب محتملة للنزاع حول بعض المصالح كالمياه والمراعي أو الاشتراك في الأسواق. 
كا يتوفر الحام على إمكانية تشجيع المواجهة بين زاوية في طور الخمود وزاوية 
في عنفوان النشاطء وذلك بتمكين الفط الأول من بعض الامتيازات١21.‏ 

وصلت إلينا وثيقة فريدة من نوعها ترجع إلى عام 1701 يبين فيها تائب 
السلطان كيف أن زعيما منتسبا للتصوف يمكن أن يلعب دورا في ضمان طاعة 
القبائل للحاكم. إنها رسالة الأمير أحمد الذهبي ابن السلطان مولاي إسماعيل وقد 
أرسلها إلى الشيخ سعيد أحنصال الذي يصفه بأنه صاحب «اليد الطولل» على 
قبائل أيت عطا. وفي الرسالة يطلب حام جهات تادلة بالنيابة عن والدهء» يطلب 
من الشيخ أن بمنع حلقاءه من النزول إلى سهل تادلة لأمهم بتحركاتهم في هذه 
الجهة يشكلون خطرا على مكناس» عاصمة السلطان2©. 

بعد سنة من تاريخ هذه الرسالة» توفي الشيخ سعيد أحنصال» ودخل ورثته 
في عهد من الضعف. وقد قام حام تادلة بتدبير لقاء هؤلاء الورئة بالسلطان في 
مكناس» وعلى إثر هذا اللقاء أرسل السلطان يخبره بما جرى في تلك المقايلة : 





(21) ترد هذه الامتيازات في ما يسمى بظهائر التوقير والاحترام. 
(22) 1969 ,رسمقدمآ رققلاق عط كه كأسنه5 ,يعملاءت أمعصظ. 
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... لقد ورد علينا أولاد الولي سعيد أحنصال» ووجدناهم ناسا مساكين 
وفرحنا بهم ولاسيما عندما شكروك لنا. وقد كلمناهم في ماينفعهم وأجبنا 
مرغوبهم وأرسلناهم راضين... ووصيناهم أن يحتر موا كبيرهم. .. وذكرناهم 
بواجبهم في محبة الخلافة لأن فيها ربحهمء وما ربح من المرابطين من ريح 
إلا بمحبتنا لأن 2 00 بح ل زاوية كريان 
ومحبته ووجدوا لذلك بركة كثيرة. 5 هذه البركة في زاويتهم إلى 

الآن(23),. 
في هذه الوثيقة يقدم السلطان نفسه بصفته خليفة يتعين على الجميع بمن فيهيم 
المنتسبون للتصوف أن يحبوه. وهو يستعمل مصطلح «امحبة» الذي هو من قاموس 
التصوف أصالة لا من قاموس العلاقات السلطوية. واستعماله للخلافة وارد في 
معناها الأول المتصل بالنبي كمصدر للمدد الروحي الذي يرى الصوفية أنهم 
يتمتعون به. وهذا يعنى أن السلطان ينفى عن الصوفية أحقية في هذا المدد بل 
احتكاراً له. لأن حضور الخلافة سابق في هذا المقام ومقدم على غيره. أما وسيلة 
تلك المحبة فليست في الالتفاف على الشيوخ أصحاب المدد, وإنما هي كا هو مصرح 
به هنا : إعانة الحا على ضمان طاعة المحكومين. وعلى مستوى تبرير هذه 
الأحقية» نجد السلطان ينسب لنفسه المصطلحين المتداولين عادة عند أصحاب 
الزوايا وها «(النحبة) و«البركة). وهذه محاولة لجر ا حصير من ع أقدام المرابطين» 
أي منازعتهم وسائل النفوذ. غير أن منطق الرسالة لايفيد إنكاراً تامأ لمشروعية 
وجود هؤلاء, وإا يعيّن هم دورهم كوسطاء ومعينين» كمحطات توزيع لنفوذ 
السلطان في اتجاه العامة ومحطات ترحيل لطاعة العامة في اتجاه السلطان» وهم مقابل 
إن «البركة» التي يتحدث عنها السلطان. كواحدة من مؤهلاته باعتباره 
«خليفة»؛ تعني في نظر القبائل التي تقر با قبل كل شيء لأهل الزواياء القدرة 
على إتيان كرامات في أمور نافعة أو رادعة» وهذا مالم يدّعه الحكام وم يحتاجوا 
إليه. ثم إنهم من جهتهم لايقرون بإمكان تلك الكرامات ولابسنيتها لأهل الزوايا. 
غير أن هذا الادعاء السلطاني للبركة يتضمن مع ذلك إقرارا بوجود «المفهوم» 





(23) من رسائل زاوية كرول الحنصالية. 
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و«الموضوع» معاء وبذلك يخرجه من دائرة البدعي امحظور. وهذا يبين أن الصراع 
على المجال السلطوي يناظره صراع على المجال الرمزي «الاعتقادي». 

هنالك سؤال أخير سيمكن الجواب عته ولو جزئيا من استكمال عناصر هذا 
الموضوعء والسؤال هو كالتالي : هل حدث أن كوّن جماعة المنتسبين خخطرا يبدد 
الحكام في ظروف عادية ؟ أو بمعنى آخرء هل ناهضت تلك الجماعة حكاما 
ملتزمين بواجباتهم بدعوى المنافسة السياسية المحض أو بدعوى الأحقية على أساس 
ما ؟ إن الجواب الذي يمكن استقراؤه من حالات مشبوهة في تاريخ المغرب يتوقف 
على بعض التوضيحات» منها : 

« لا يمكن استبعاد إمكانية التعبير عن السخط على الحكام لدى جماعات تقوم 
عل فكرة مثالية مستندة لإسلام مناضل ينص على الأمر بالمعرودف والنبي عن 
المنكرء ولاسيما إذا توفرت لها أسباب التنظم» م وقع في حالات على العهد 
الموحدي؛ 

٠‏ لم يأت الانتفاض ضمن هذه الجماعات إلا على أيدي أصحاب «رؤؤوس 
محترقة) من المغرّر بهم في تجليات مهدوية غير متبيّئة ؟ 

« لا تقاس هذه الحالات الشاذة بالسلوك العادي للمنتسبين» وهو سلوك قائتم 
على عمل في العمق متسئن إلى حد (السلبية) بعيد عن «الفضول») حتى جعل شعاره 
في بعض الأحيان حكمة ابن عطاء الله : «ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن 
يظهر في الكون غير ما أظهره الله» ؛ 

« طبيعة الجماعات الصوفية هي أساساء «لاسياسية» بالمعنى الاتقلابي والمعنى 
ارط بالأطماع السياضية ؛ 

٠‏ لا تكون الزوايا «صقاً واحداً» ولاتعبىء قوى تتعدى الإطار امحل إلا في 
حالة الجهاد ضد الأجنبيء لأن مخلفات الزوايا القديمة المسماة بزوايا التبرك تكون 
في غالب الأحيان غير مرتاحة لعمل الزوايا المجددة الحديثة القائمة» مما يخلق 
انكسارات قابلة للاستغلال السياسبي من طرف الحام ؛ 

» هنالك ملاحقة مستمرة لنشاط الزوايا من وجهة عرضه عل ظاهر 


ه التبجيل الخاص الذي يكنه الصوفية لآل البيت جعلهم يقدمونهم في محال 
القيادة. 

كل هذه الاعتبارات جعلت من الصوفية على العادة مناصرين للحكام الذين 
على رأس الدولة» مستنكرين للتصرفات الغاشمة لنوابهم المحليين. ثم إن هذا السلوك 
ليس راجعا لعجز المنتسبين للتصوف عن استعمال القوة بصفة فعلية أو لاعتبارات 
نذفية: لأن اتخحال #العف »و كن يزه ذينا أيطنا: 

ومع كل هذه الاعتبارات» فإن الحذر من جهة الحكام أدى في بعض الأحيان 
إلى توترات دفع الصوفية تمنها غالياً. ومنها على سبيل المثال حالة شيخ زاوية تامجّت 
بتادلة على عهد السلطان مولاي رشيد (240)1672-1665 واسمه علي بن عبد 
الرحمان الدراوي. 

فقد كان للشيخ المذكور آلاف من الأتباع. وبعد أن قضى السلطان مولاي 
رشيد على زاوية الدلاء» تشوف إلى القضاء على نفوذ جميع الشيوخ في المجال القبلي. 
فقد هدد الشيخ الناصري بتامكروت وبدأ بمضايقة شيخ تادلة50©©» بواسطة عامله 
على أيت عتاب. وقد حكى لنا الزيادي المناليى في كتابه الذي خصصه لمناقب 
الشيخ المذكور وعنوانه «دوحة البستان في مناقب الشيخ علي بن عبد 
الرحتمان)20» قصة تلك العلاقة المتوترة. ومجملها أن شهرة الشيخ على امتداد 
البلاد» وربما ثروته أيضاء أثارت شكوك السلطانء» فبدأ باستنزاف ماله» وأدى 
الأمر بالعامل على تادلة إلى أن طلب من الشيخ أن يبعث بأمة له اسمها مباركة 
إلى بلاط السلطانء وإن ألى» فعليه أن يصاحبها ليجيب طلب السلطان. ونسب 
للشيخ أنه قال : «لما طلب المال أعطيناه» لكن على مباركة تقوم المعاركة». قام 
الشيخ في عدد من أصحابه» وشد الرحلة إلى العاصمة مراكش7©. ولما كان على 
بعد مرحلة من مراكشء وكان عيد الأضحىء جاءه الخبر أن السلطان قد مات 


(24) الدراوي أو الدرعي (1684-1609). انظر الإعلام للمراكشي. ج 9 ص 222-208. 
الرباط» 1983. 

(25) أحمد بن ناصرء انظر الإعلام للمراكشيء ج 22 ص 358. 

(26) مخطوط الخزانة العامة بالرباط» د 390. 

(27) المسافة بين مقره وبين مراكش حوالي 150 ميلا. 


421 


عندما جمحت به فرسه في جنان أكدال صبيحة العيد» فعاد الشيخ إلى بلده(8©. 

إن الطرفين المعنيين بقضية السلطة في موضوعناء السلاطين والمنتسبين إلى 
التصوفء يوجدان في موقعين لا يمكن أن يتجاهل أي منهما الآخر. وبيت القصيد 
هو حاجة السلاطين إلى المشروعية؛ وتعذر إدراك كل شيء بالقوة» ومن ثمة احتياج 
إلى الاقتصاد في القوة» ومن هنا ضرورة مراعاة «جمّاعي) النفوذ امحليين. فهناك 
السلطة السياسية التي لا يمكنها أن تتجاهل السلطة الدينية بما هي سلطة سياسية 
تحت شعار اخر. فكل طرف لايمكن أن يبيد الآخر لأنه حتاج إليه» ولكنها حاجة 
بمقدار» فالصوفية مدبرو امال» بيها يحرص السياسيون على تجميع كل أسباب 
السلطة بين أيديهم. فوثائق التاريخ تظهر إلى أي حد كانت السلطة حاضرة في 
حالات محسوسة معيشة» ا تبين إلى أي حد تشكل المشروعية بعداً أساسياً في 


استمرارها29. 





(28) مخطوط الخزانة العامة بالرباط» ك 342. 
(29) الناصريء الاستقصاء ج 27 ص 43. 


سيدي قدور العلمي وزاويته بمكناس 
محمد أمين العلوي 


اميق 


من أهم الزوايا التي تأسست بمكناس في القرن التاسع عشرء الزاوية العَلّمِية 
(بفتح العين واللام)» زاوية سيدي عبد القادر العلمي» الواقعة في فلب المدينة 
القديمةء ما بين حي التوتة وحي سيدي أي الطيب «سيدي بوطيب»» الذي أصبح 
فيما بعد يحمل اسم زنقة سيدي عبد القادر العلمي» بعد تاسيس زاويته بها ونقل 
الخطية إلى مسجدها(». وفي وصفها يقول العربي المشرفي : «فهي التي ابتبجت 
بها هذه المدينة (-..) وهي اليوم أعظم الزواياء تشد لزيارتها الرحال على المطايا 
(..:) .وما مثل زاوينه البوم إلا زاوية مولانا إدريسن 3 أو زاوية مولانا إدريس 
الأصغرء أو زاوية أي العياس السبتي بمراكشة... 

لم تكن الزاوية العَلّمية أقل مكانة واشعاعاً من الزوايا التي نالت حظها من 
البحث والتنقيب من لدن الدارسين والمؤرخين المغاربة والأجانب» إذ لا نجد لا 
ذكراً مفصلا ضمن قائمة الزوايا التي أسست ما بين أوار القرن الثامن عشر 
«التيجانية 1781» وأواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر «الكتانية 1850) 
وغيرهما... 





)1( م م يم ول ا ا 0 


سابقاً بمسجد البز ز) إلى مسسجد الزاوية العلمية وتم بناءه ومناره. (عبد الرحمن بن زيدان» 
إتحاف أعلام 0 يجمال أخبار حاضرة مكناس» ط 2. الدارالبيضاء 21990 ج 1» 
ص 207). 


(2) العربي المشرفيء الحسام المشرفي في الرد على أكنسوس المراكشي, مخطوط الخزانة العامة) 
الرباطء رقم ك 2276, ص 289-288. 
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كا أننا لا نقف على تعريف لما أو حديث عن اسمها ضمن باق أسماء الطرق 
الواردة في دائرة المعارف الإسلامية»» كذلك الشأن عند ميشو بيلير في محاولته 
لوضع تاريخ الطرق المغربية0©». 

بيد أننا ‏ ولحسن الحظ ‏ وجدنا لها ذكرا في الحوالات الحبسيةء من خلال 
ما حبس عليها وعلى مسجد من أوقاف9) وإشارة إلى خزانة مخطوطاتها©» ومن 
خلال الظهائر الشريفة والمراسلات المخزنية. 


1[ ل مؤّسس الراوية : 
هو الولي الصالح والقطب الواضح سيدي عبد القادر العلمي المشهور بالأشعار 
 [‏ نسبهة: 


ينتمي إلى الشرفاء الحسنيين المشيشيين المنحدرين من ذرية المولى إدريس الثاني 
ابن إدريس الأول «الذين لقبوا بالعلميين» من باب تسمية الحال باسم المّحلء 
فقد نزلوا جبل العَلّم ببني عروس فتسموا باسمه. والعَلّم هو الجبل الطويل؛ والعَلّمِي 
هو المنتسب محمد بن إدريس عن طريق أبي بكر جد مولاي عبد السلام بن مشيش 
ابن ألي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام بن مزوار بن علي الملقب حيدرة 
ابن محمد بن إدريس)2. 


(3) دائرة المعارف الإسلاميةء نقلها إلى العربية : محمد ثابت أفندي واخرون» مادة «طريقة)»» 
المجلد 215 صص. 187-172 


 )4(‏ ,1آ عصده5 ,كشفمع1! ,«معمأمعمعمهجم معتأمة دم دعل عكأمغقتط'! كناد أدكد8» بعمتوااء8 «سمطءتا8 
12500 اق 565نك تع ذآء؟ 65165 هم 65آ» ,8113316 لانتقطء 511 : 141-159 .مم ,1921 عتأقع ترا 22 
.هم ,1927 ,221711 701 ,ععستهعممقهم وعطلطءث4 


(5) حوالة أحباس الزاوية العلمية بمكناس, الخزانة العامةء الرباط» شريط رقم 2115 نقلا عن : 
محمد المنوني» «مجموعة المصادر التاريخية المغربية؛, مجلة البحث العلمي» ع 21/20 «مزدوج»ة 
س 210 يوليوز 1972 يونيو 1973» ص 95-83. 

(6) محمد المنوني» «معرض المخطوطات العربية بمكناس», مجلة تطوان. ع 3 مزدوج» سئة 
8 .»6 ص 95-83. 

(7) عبد المجيد الزبادي» بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام, مخطوطة الخزانة العامة» الرياطء 
رقم ك 398. ص 445. 
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و تجمع منظومة لشاعر الحضرة محمد بن المعطي المسطاري» سلسلة نسب 
ريدي عبد القادر العلمي© وترفعه إلى الحسن بن علي وفاطمة بنت رسول الله 
لله فالجد الجامع لنسب العَلَمِيينَ هو «الولي الصالم أبو بكر العلمي الذي عاش 
(مشيش») بالمم» وقيل بالباء» دفين قرية «اغيل)» عليه حوش فوق القامة مطل 
بالجيره وبالقرب من الخلوة الخضرة مسجده القاتم إلى الآن وأثر دار 
سكناه...)00, 

2 مولده ونشأته : 

ولد بمكناسة الزيتون سنة 1154ه/1741م «ونشاً في صيانة وعفاف في 
حجر والده بالدار التي اتخذها زاوية بعد وفاة والدهء وبها أقبر)(1!»: وقد أفاض 
في ذكر تفاصيل سيرة العلمي» تلميذه وملازمه الطبيب امحمد بن عبد المهادي 
غريط 22 في أرجوزته : «رياض أنس الفكر والقلب أو نزهة الأبصار والأفكار 





(8) انظر ترجمته : ابن زيدان, الإتحاف. مصدر سابق» ج 24 ص 271-268. 
(9) منظومة سلسلة نسب سيدي عبد القادر العلمي» دالية في 17 بيتأء مخطوطة خاصة مطلعها : 


بمَؤْلآتي عَبْدٍ ألْقَاوِرٍ بن مُحَمَّدٍ سيل 5 لْعَبّاس أُحْمَدٍ ذي ادا 
رك" ابد فاك كن علي  .‏ ارعدة حو ل جل فىي يذا 
إلى أن يقول : 


اقتصرنا على الأبيات الثلاثة» مراعاة للحيز المتاح. 

(10) الطاهر بن عبد السلام اللهيوي» حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلام, ط 21 
دار الثقافة» الدارالبيضاءء ص 300. 
للمزيد من التفاصيل» انظر : إدريس بن أحمد العلوي الفضيلي» الدرر البهية والجواهر النبوية 
الحسنية والحسينية, طبعة حجرية فاسية, جَ 2 ص 92. 

(11) ابن زيدان, الاتحاف. م.س» ج 5: ص 336. 

(12) غريط امحمد بن عبد المادي الأندلسي ثم المكناسي» نزيل مراكش والمتوق بها عام 
1ه/1855-54م ودفن بضريم مولاي علي الشريف» انظر ترجمته : ابن زيدان» 
الإتحاف. م.سء ج 4. ص 247-242؛ العباس بن إبراهم: الإعلام بمن حل مراكش 
واغمات من الأعلام, تحقيق عبد الوهاب بن منصورء ط 2, المطبعة الملكية, الرباط» 1977» 
ج 6؛ ص 309-308؛ عبد السلام بن سودة» دليل مؤرخ المغرب الأقصى, ط 2. دار 
الكتاب» الدارالبيضاء 21960 ج 1» ص 278. 
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في روضة النصح والاعتبار»(2© ومحمد التاودي السقاط في مخطوطته : و«خرق 
العوائد واستجلاب الفوائد»24 والمؤرخ عبد الرحمن ابن زيدان في امتحافه15, 

3< مشايخه: 

أخذ العلمي التصوف عن مجموعة من المشايخ» من بينهم : 

الحاج امختار البقالي» المتوق في: 7 أو 28 صفر عام 1255ه/ 13 ماي 
9 01. 


سيدي علي بن عبد الرحمن المعروف بالجمل؛ المتوق يفاس في 29 ربيع 
الأول عام 1194ه/1780م242. 


شيخ «أفاق» مجهول النسبء اسمه بدر الدين08. 


مولاي الطيب الوزاني» المتوق بوزان يوم الأحد 18 ربيع الثاني عام 
1ه/1767عم09. 


(13) امحمد بن عبد الحادي غريط» رياض أنس الفكر والقلب» فرغ من نظمها عام 1254» 
مخطوطة الخزانة العامة. الرياط» رقم د 512 وهي المعتمدة في هذا البحثء» وهناك نسخ 
أخعرى موجودة بمكتية كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» رقم 1 خزانة الزاوية العَلّمية 
بمكناس» بلون رقم؛ جزانة ابن غازي بالرباط» للمرحوم العلامة محمد المنوني. 

(14) محمد التاودي السقاط» خرق العوائد واستجلاب الفوائد, مخطوطة الخزانة العامة» الرباط» 
رقم ك 52» وهي الخطوطة الفريدة الموجودة الآن مقط المؤلف في مجلد واحده فرغ من 
تصنيفها في 20 صفر الخير سنة 1288ه/1871م؛ انظر : العباس بن إبراهمء الأعلام» 
م.س ج 26 ص 329؟ أبن سودة. الدليل» م.سء ج 1. ص 206. 

(15) ابن زيدان, الإتحاف. م.سء. ج 5. ص 352-336. 

(16) نفسه, ج 25 ص 341. 

(17) نفس المصدر والصفحة, انظر ترجمته : محمد بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس ومحادثة 
الأكياس بحن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» طبعة حجرية» فاس 1316» ج 2.1 
ص 358؛ مناقب الشيخ علي الجمل بقلم تلميذه الشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي الحسني» 
نقلا عن : ابن سودة, الدليل» م.سء ج 1ء ص 224؛ ابن إبراعيم» الاعلام, م.سء ج 28 
ص 458. 

(18) ابن زيدان, الاتحاف. م.س2» ص 341. لم نقف على شيء من ترجمته. 

(19) عبد الله بن الطيب الوزاني» الروض الخيف في أولاد مولاي عبد الله الشريف. مخطوطة 
خاصةء ص 347؛ انظر كذلك : عبد الإله لغزاويء الممارسة الثقافية للزاوية الوزانية :- 
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سيدي محمد بن أحمد الصقليء المتونى عام 1232ه/1817م20. 
أبو الأسرار حمادي الحمادي المكناسي, المتوف أواسط المائة الثالثة بعد الألف 
بفاس ودفن قريبا من وادي الزيتون10©. 
4 مريدوه في التصوف : 
ضمت الزاوية العلمية مريدين من مختلف الشرائح الاجتاعية» من داخل 
مكناسة الزيتون وخارجهاء لأخذ التصوف والأسرار والمعارف عن شيخها 
العلمي. وقد شكلوا طائفة من الفقراء إلى الله تساوى فيها الرفيع والوضيع والغني 
والفقير» ونكتفي بإعطاء تعريف وجيز للبعض منهم : 
للا خديجة : 
هي الشريفة العلمية «للاخدوج»» شقيقة العلمي» لازمته وتتلمدت عليه إلى 
أن توفيت» وقبرها بجوار قبر أخيبا على يمين الداخل للقبة» عليه دربوز من خحشب» 
كانت من الصالحات» وظهرت لها كرامات عديدات22)) وفيها يقول العلمي : 
نَصرُوا نحليلتى ئاججة تاج الريامُ تحدوج 
تبتكاهل..التهنرز :زيتسة: لأس اللا خويفة 
السيدة هنية : 
هي «أمي هنية» خادمة العلمي والمكلفة بتببيء الطعام للزوار والوافدين» لازمته 
وتتلمذت عليه؛ إلى أن أتاها أجلها ودفنت بعتبة القبة يسار البكر(ة©». 
السيد محمد الدهري : 
ابن السيدة هنية» ترلى في كنف العلمى وأخته للا حديجة,» «ظهرت على يده 
معالجة في التفكيك والتركيب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية وادايها 
(مرقونة)» مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرباط 1996؛ ليفي بروفنصال» مؤرخو 
الشرفاء, تعريب عبد القادر الخلاديء دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر» الرباط 21977 
ص 233-232. 
(20) ابن زيدانء الاتحاف. م.سء ج 5 ص 341؛ الكتاني» السلوة, م.س» ج 3)» ص 348. 
(21) ابن زيدانء الاتحاف, م.سء, ج 3 ص 10-9. 
(22) السقاطء خرق العوائد, م.س.» ص 91. 
(23) نفس المصدر.ء» ص 84. 





أسزار وخوارق يتعجب منها)(24. 

السيد عبد الكريم : 

من خاصة أصحاب العلمي والقائمين بشؤونه؛ «كان في خدمة المخزن» فاستجار 
بالشيخ أن يعفيه من ذلك ليلازم خدمة الشيخ» فأعفي ولازمه سنين عديدة» كلفه 
مخدومه بالقيام بعدة صناعات» برع فيها دوثما سابق معرفة)(3©. 

المرابط أبو عبد الله محمد يدعى منصور : 

هو سيدي منصور «الحفيد) حفيد أبي عئان سعيد بن أي بكر المنشنزابي 
«سيدي سعيد بوعتئان) صاحب الضريح المشهور بمكناس» «مجذوب» ساقط 
التكليف» ذو كشف واضح وأحوال خارقة (...) كان كثير التردد لسيدي عبد 
القادر العلمي: أخذ عنه الأسرار والمعادن©©» توفي يوم الأحد 12 ربيع الثاني 
عام 1334 ودفن بضريح جده في قبة الذكر)(27. 

سيدي محمد بن عبد الحفيظ الدباغ : 

ذكره ابن زيدان من جملة الاخذين عن العلمي8©. ٠‏ 

سيدي العربي بن السائح الشرق : 

أحذ التصوف عن العلمي» حيث «جالسه سنين ونال منه ومع منه الكثير» 
ولد بمكناسة الزيتون ليلة عيد الأضحى عام 901229© وقضى بها أربعين سنة 
«ثم انتقل إلى الرباط واستوطنا إلى أن وافاه أجله ليلة 29 رجب عام 1309 
ودفن ببيت من روضه)09 الذي أصبح مزارة معروفة بشارع لعلو. 





(24) نفس المصدر, ص 85-84. 

(25) نفسهف ص 82. 

(26) ابن زيدانء الاتحاف, ج 4 ص 296. 

(27) نفسهء ج 4. ص 297؛ انظر كذلك : ابن زيدان؛ العز والصولة في معالم نظم الدولة, 
المطبعة الملكية, الرياط 1961: ج 1ء ص 126. 

(28) ابن زيدان» الاتحاف. م.س) ج 5 ص 341. 

(29).ابن زيدان, الاتحاف, م.سء؛ ج 5) ص 430. 

(30) محمد بن علي دنية الرياطي» مجالس الانبساط يشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط. ط 1» 
مطابع الاتقان, الرباط 1986» الجزء الثاني» ص 229؛ عبد الله الجراري» ورقات في أولياء - 


428 


الإمام محمد صالح بن خير الله الرضوي البخاري : 

من الآخذين عن العلمي ومن المنتفعين به» قال عنه صاحب السلوة : «الشيخ 
الكامل والعلامة المحدث الفاضل...)(01, 

من المريدين الذين ياتون من الزاوية الادريسية بزرهون» حيث كان إماما 
بمسجد الضريح الإدريسي» «(اصحب العلمي وإلى طريقته ينتسب)(32), 

الإمام محمد بن هاشم العلوي الحروني : 

يعتبر من خاصة أصحاب الشيخ» الذي «ألزمه تعلم الصبيان بمكتب قرب 
مسجدهء ويؤم به الصلوات الخمس من غير أجرة لمدة أربعين سنة)(33©) توفي 
في 23 قعدة الحرام عام 5 ودفن بضر يح سيدي الحاج القدوة من الحضرة 
المكناسية. 

الكاتب محمد التاودي بن امحمد السقاط : 
له والممريين عندم يرجع له الفضل في كتابة سيرة شيخه وطريقته في مخطوطته 
السابقة الذكر©6#, 

المؤرخ العربي المشرفي بن علي المعسكري : 

تلميذ العلمي ومن محكبيه والمتعلقين به المكغرين من زيارته2359) من علماء 
القرن الثالث عشرء موؤرخ وناقد, اشتهر بكتابه «الحسام المشرق...). 

الطبيب المحمد بن عبد الحادي غريط : 

علامة مشارك وطبيب» من الملازمين لخدمة العلمي (فانيا في محخبته» مستغرق 





- الرباط ومساجده وزواياه. ط 21 مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاءءه 1978» 
ص 31-30. 

(31) ابن زيدان, الاتحاف. م.سء. ج 5, ص 341؟؛ الكتاني» السلوة, م.س» ج 1.» ص 195. 

(32) الإتحاف. م.سء ج 5. ص 342؟؛ انظر ترجمته : الإتحاف. ج 5. ص 293-292. 

(33) محمد التاودي السقاط, خرق العوائد, م.س» ص 64؛ انظر ترجمته : الاتحاف. م.سء. ج 4. 
ص 256-255. ! 

(34) انظر هامش 14. 

(35) العربي المشرفي المعسكري» الحسام المشرفي» و.س.ء ص 290-289. 
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الأوقات في مجالسته والثناء عليه والحض على صحيبته والعض عليها بالنواجد)36, 
لم يأل جهداً في الحديث عن التصوف والتصائح وأحوال طريق القوم وآدابها 
وسيرة شيخه الجليل العلمي في أرجوزته «رياض أنس الفكر والقلب») حيث 
فَمِنْ ريَاضٍ شبْحِنَا اقْقَطَفتٌ وَمِنْ رضاهُ بِالْحِمَى كَدْ طَفتٌ 
وَهُوَ وسقي لشم آيَارِي بِلْمَضْلٍ يِنَ الْوْرُودٍ وَالأصْدارٍ 
وَفلوَيَي كل مَا قَصدذْتُ مِنْ قبل في مَطْمُونهِ وَجَدْتُ 
فَالْحَمْدُ لله عَلَى صفو الْودَادٍ 2 يا بُعْيَةَ الْقَلْب يا غَايَة الْمُرَادهةة) 

الوزير محمد بن محمد غريط الأندلسي : 

من مريدي الزاوية العلمية في التصوف ومن رواة العلمي في الملحون» كانت 
«له يد قي الرباعيات والأزجال» وحظوة بلقاء صلحاء الرجال» كالولى سيدي عبد 
القادر العلمي08, تقلد مهام الوزارة على عهد السلطان المولى عبد الرحمن. 

الوزير محمد بن إدريس العمراوي : 0 1 

هو «الوزير الأسعدء الرئيس الأمجدء الفقيه الأديب الأشهرء الناظم الناثر الأبهرء 
كان له معتقد صالح في سيدي عبد القادر العلمي» يزوره ويلتمس منه صالح 
الدغاء50©. يعتبر كسابقه. مريداً للزاوية في التصوف وراوية في الملحون» 
ووزيرا للسلطان المذكور. 

السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام : 

ذكره ابن زيدان «من جملة الاخحذين عن العلمي» ومن خاصة محبيه ومعتقديه 
(...) بويع له بالخلافة بفاس في 15 ربيع النبوي عام 1238ه وتوفي يوم الاثبين 
9 بحرم عام 1276هء ودفن بعد العشاء من يومه بضريح جده الأكبر أبي النصر 


١١ 





(36) الاتحاف. اج 4, ص 243. 

(37) امحمد غريطء رياض أنس الفكر. م.س» ص 232. 

(38) محمد غريطء فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان. ط 1.ء المطبعة. الجديدة» فاس» 
6؛ ص 3؛ انظر كذلك» الاتحاف, م.س) ج 4 ص 254-248. 

(39) الكتاني» السلوة, م.س» ج 22 ص 4363-362؛ انظر كذلكء الاتحاف. م.سء, ج 4» 
ص 239-189. 


إسعاعيل)400). 

5 طريقته : 

تباعية» جزولية» فقد أنحذ العلمي : 

عن مولاي الطيب الوزاني. 

ساعن والده سيدي محمد. 

عن جده مولاي عبد الله الشريف. 

عن علي بن أحمد الكر فطي الصرصري. 

عن عيسى بن الحسن المصباحي. 

عن عبد الله بن رحال الغرباوي. 

لاعن عبد العزيز التباع. 

عن محمد بن سليمان الجزولي(». 

كا أن العلمي أذ عن سيدي علي بن عبد الرحمن العمراني الفاسي المدعو 
الجمل الذي ينتبي سنده إلى الطريقة الزروقية» فقد أنخذ علي بن عبد الرحمن : 

عن العربي بن أحمد بن عبد الله الأندلسي. 

عن محمد معن بن عبد الله لان لمق 

عن سيدي عبد ال حمن المجذوب. 

عن أي الحسن علي الصنهاجي الدوار. 





(«240 الاتحاف, جَ 5 ص 1 انظر تر ججمته : الاتياف جَ 5ك ص 1» 274. 
(41) حمدون الطاهري الجوطي»: تحفة الإخوان في مناقب شرفاء وزان, طبعة حجرية فاسيةء 
ص 37-36؛ عبد الإله لغزاويء الممارسة الثقافية للزاوية الوزانية... م.س.» ص 96-95. 
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عن أني إسحاق إبراهيم أفحام الزرهوني. 

عن أحمد زروق البرنوصي الفامبي(2». 

6 وفاته: 

دون وفاة العلمي غير واحد سس المؤرخين والأدباءء فقد ذكر صاحب كتاب 
من رمضانء» توفي ولي الله تعالى ابو عبد الله سيدي عبد القادر العلمي» البركة 
الشهير» صاحب الأزجال الملحونة» وكانت وفاته بمكناسة الزيتون» ودفن بحومة 
سيدي أبي الطيب» وعليه بناء حفيل إلى الغاية» رحمه الله ورضي عنه)(43. 

وأضاف ابن زيدان : «توفي [العلمي] عن مائة واثني عشر سنةء بداره الكائنة 
بدرب ابن العود سن مكناس ف البيت عل يمين الداخل...)44, وأورد بيتين 
حَتَى ا 00 فْجْرٍ الإتين تك يوم سدس وَعِشْرِين 

4 عه و 25 ٠.‏ 

كا رمز لسنة الوفاة أحد تلامذته وهو العلامة المفضل ابن عزوز في رجز له 
قال فيه : 
95 م م 2 م٠‏ 2 2 2 و معي ٠.‏ -2- 
قَهَاكَ رَمْرٌ عَامِهِ بإيضاح ‏ ولي شكر مَاكَهُ كمطْيّا9» 


42١‏ 1 ع تاتشقط6» ,1951 وأقة2 ,71320 نال عكناعتع أاع؟ ععتماونط'ل ع5ذتناو85 ,18لا نشلط ومع ع0 
.قلط 22 29 تنقعاطة1 ,«ؤكلامز ومه فق ااتلقط0 عل 


(43) أحمد بن خالد الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق وتعليق ولدي 
المؤلف : جعفر وامحمد الناصريء دار الكتاب» الدارالبيضاءء 1956. ج 9, ص 61. 
(44) الاتحاف. م.س, ج 5ء ص 351. 
و ع 6 ل > 30 ي - 10: ش 2.1000 ى > 220 ر ع 200 - 1266. 
(45) هذان البيتان ‏ الثاني والسابع ‏ من قصيدة رثائية من 12 بيتأء تصف وقاة العلمي لتلميذه 
المفضل ابن عزوزء المتوى عام 1319ه/1901م, انظر ترجمته : الاتحاف. م.سء ج 4غ 
ص 327-318. 


1ا- الراوية العلمية 


من بين الشروط التي «اشترط الصوفية لممارسة التصوف «مكاناً وزماناً 
وإخواناً» وكان للمكان دور واضح لجمع المريدين» واختلفت أنواع الأمكنة 
اختلافاً كبيرأًء فقد يكون مكان الاجتاع للذكر بناء موقوفاً على الطلبة والمريدين» 
وقد يكون في مسكن الشيخ نفسه...4600». وهذا المكان الأخير هو ما عمد إليه 
العلمي» حيث أسس فيه زاويته قيد حياته» بدار والده بحومة أبي الطيب» وسط 
مدينة مكناس العتيقة» ودفن بها بعد وفاته. 


فمنذ تأسيس الزاوية العلمية والناس على اختلاف شرائحهم الاجتاعية» 
يتوافدون عليها من كل حدب وصوب قصد : 

افر ساعن الوا يها عدا نه 

الكرع من حياض طريقته الصوفية السّنية. 

الإفادة من الحكم والنصائح الثمينة» المبثوثة في ثنايا قصائده الملحونة. 

وفي هذا الصدد يوجه غريط أتباع العلمي ومريديه إلى : تلقي النصح من خلال 
أشعار رجال التصوف وملحون العلمي وحكم ابن عطاء الله وتصوف الجنيد الذي 
كان يلقن في الزاوية : 
وَاقِلُوا النْصْحَ مِنْ أَهْل الْحَيِرٍ وَاسْقَظُوا مِنْ وَرَطَاتٍ الضّبِرٍ 
كَالْقَاضِي الْحُجّة في مَوْرُونِهِ وَلعَلَمِي الْقَدُرّة فِي 0 
َالتُرَرٍ الْمَُررَة المُويّة في كر ضيرع الْمْهَج آلص 


3 


كان < عطاق الوه والختنين كدخ هرا بالطل ا 0 


1 الدور التربوي الديني : 

اتخذ العلمي منهجاً متميزأ في تربية المريدين وتلقينهم» يقال عه الميده 
السقاط : «وكان الشيخ رضي الله عنه معنا تارة فتارة» يرشدنا بالحال والعبارة» 
بحكم تبتبج بها العقول» توافق المعقول منها والمنقول (. ..) كأنه عُلُم البيان قراءة 





246١‏ عيد اللطيف الشادلي» التصوف واجتمع, تماذج من القرن العاشر المجري) منشورات جامعة 
الحسن الثاني» سلسلة أطروحات ورسائل» رقم 4 مطابع سلل سلا 21989) ص 7. 


(47) رياض أنس الفكر. م.سء ص 93. 


ودرساًء وفي بلاغة الكلام رأساً (...) فالله أظهر هذا الإمام» كأنه ترياق لكل 
الألى فكا في محض سلوكه كالطبيب» وكل من بث شكواه إليه لا يخيب)48. 
وبناء على شهادة هذا المريد» يتضح جلياً مدى فضل الله وفضل العلمي على أهل 
مكناسة في تهذيب أخلاقهم وتليين طباعهم وتحسين سلوكهم وتوجيههم إلى 
الطريق القويم» ويؤكد هذاء ما جاء في شهادة مريد اخر وهو صاحب الحسام 
الذي قال : «فهو الذي هذب أهلها وأدبهم وعلمهم حسن الظن في عبادة الله 
وكثرت محبتهم في رسول الله)2. 


أ الأوراد والأذكار اليومية : 


كان الورد اليومي الذي يلقنه العلمي لمريديه في البداية» هو دلائل الخيرات 
للجزولي» بإشارة من بعض أصحابه الذين قالوا له يوماً : ويا سيدي أردنا أن 
يكون دلائل الخيرات» يقرأ في الشؤٌون وأربعين نسخة منه تقرأ في روضتك البهية» 
تبقى بها دخيرة وحرزا وتميمة. فقال رضي الله عنه : نعم القصد أملتم ونعم الخير 
القطب الجزولي مؤلفه رضي الله عنه)50, إلا أن هذا الورد لم يستمر» حيث 
صباحاً ومساء»«!5», ويشير إلى ذلك مؤلف رياض أنس الفكر بما نصه : 
رس 2 عارك ممه 1 5 7 ورد 
وَالسْمِحُ في للهَيْللَةَ المبّاركة عَللِبٌ ذكره فيَا مَا ابركه 
م 3 8 0 2 0 ب م 5 8 5 و 
وفي الصلاو والسلام ا عَلى تللم صلى عليه 1 
و - د ه مه 8 َ .0 ءِ 1 بي - 
ثم إلى اللتَهْليلِ وَالجَلالئة تفييا وإثبَانا لكل خَالَة 
0 3 5 7 - . 2 وم 0 2 2 5 
وقال إن من كاب الله قد مهد ورذها ونعم المعتقد522) 


(48) خرق العوائد, م.س.» ص 161-160. 
(49) الحسام المشرفي. م.س.ء ص 289-288. 
(50) خرق العوائد. م.س» ص 159. 

(51) الاتحاف, م.سء ج 5 ص 351. 
(52) رياض أنس الفكرء م.سء ض 41. 


ب إحياء المناسبات الدينية : 

تحبي الزاوية العلمية على مدار السنة» مناسبات دينية كليلة المولد النبوي» وليلة 
السابع متة) وسرد صحيح الآمام البخاري و«الجمع السعيد) الذي يمهد لإقامة 
موسم المولى إدريس الاكبر بزرهون. 

: ليلة المولد النبوي الشريف‎ ٠ 

يقم أتباع الطريقة العلمية بزاويهم مهرجاناً دينيء خلال العشر الأوائل من 
شهر ربيع الأول» بعد صلاة العصر إلى آذان المغرب» احتفالا وابتهاجاً بذكرى 
مولد خاتم النبيئين سيدنا محمد مُه تتلى فيه الأمداح النبوية بانشاد قصيدتي البردة 
والهمزية للإمام البوصيري ووتريات البغدادي وأشعار الحابي» ويختتم هذا المهرجان 
باحياء ليلة عيد المولد النبوي الشريف» يوم 11 ربيع الأنوز تمتد من بعد صلاة 
العشاء إلى مطلع الفجرء يقدم أثناءها الحليب واتمر للحاضرين. 

وفي ليلة السابع من عيد المولدء تقام ليلة أخرى على غرار الأولى مع اطعام 
الطعام...(63), 

. سرد صحيح الإمام البخاري‎ ٠. 

يُسرد صحيح الامام البخاري بالزاوية العلمية» ويختار لسرده ذوو الفصاحة 
والاصوات العذية» خلال شهور : رجبء شعيان ورمضان» كل يوم بعد صلاة 
العصر إل اذات المغرب» وجختتم يوم سادس وعشري رمضان بإحياء ليلة القّدر 
المبارتكة©5). 

: الجمع القهيدي لإقامة الموسم‎ ٠. 

ينظم الفقراء العلميون حفل ا لجمع القهيدي «الجمع السعيد) في بداية فصل 
الصيف من كل سنةء تببيعاً للذكرى الستوية للفاتح الأشهرء المولى إدريس الأكبر 
وتحديد تاريخ إقامة «موسم العَلَمِبِين» الذي أسسه العلمي. وحول هذا التأسيس 
يقول الشاعر أبو محمد عبد القادر العرائشى في قصيدة نقتطف منها هذه الآبيات : 
وانِعْ أسْرَارَ مَدْح اتلعَلّيِي إذ بهَا ئال مُتَهُ وَوَصّل 
(53) مازالت هنه العادة إلى اليوم. 
54١‏ هناك وقف على سرد الإمام البخاري بالزاوية العلمية. 
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يد ع ابجودالر الك ل ا 


فد نلنة الاين فت اعزها كك عاد من عر العقز رفم 
يحضر الجمع جم غفير من المدعوين من مختلف الحيثيات ومادحون ومسمعون 
يده يمح الحغل بتالااوة متورة يش والضلؤة الشيشية» :وتسخلله 
الأمداح النبوية والابتهالات والأدعية والمواويل والإنشادات الصوفية» وقصيدة 
«التوسل» للعلمي» ويختتم بالدعاء الصاح لير ارون والأمة العربية والإاسلامية. 
ج ل إحياء المناسبات الاجتاعية : 
جرت العادة بين أهل مكناس» عند الإعلان عن المصاهرة فيما بينهم أن يقيموا 
حفلا يعرف ب(قراءة الفاتحة) أو «أرفود الفاتحة أو إشراب الحليب» بالزاوية العلمية» 
بعد صلاة مغرب يوم الجمعة الموالليي للخطوبة» يحضره أفراد أسرة الخاطب 
والمخطوبة وأقاربهم وأصدقاؤهمء العلن عن «الرواج تمهور لتاب © عو مطلت 
الإإسلام» ليزداد قوة وتا كيدا باعتراف الرأي ا حيث يتولى أحد 
المقدمين المعروفين بعلمهم وفصاحتهمء بإلقاء خطبة تعرّف نسب ولنسب 
الاسرتين وخلال الفتى والفتاة» تختم بتلاوة الفاتحة والدعاء هما بالسعادة وبالرفاء 
والبنين وخالص الدعوات لأمير المومنين» والشكر من الجانبين لجميع الحاضرين. 
وأثناء الحفل» يوزع الفر والحليب على المدعويين الذين يتبادلون التهاني والتبريك 
فيما بينهم... إلا أن هذه العادة انقرضت بسبب التغير والتحول اللذين عرفتهما 





(55) انظر ترجمته : احمد العرائشي» ترجمة الشاعر أبي محمد عبد القادر العرائشي المكناسبي» مطبعة 


كريماديسء تطوان» 1972» وحول هذا الموسمء انظر : 
مأتأع0: ءأبا واعل كاعءم5ة ععناوأء00) .عفناوطء2 نال 2[55ك1 نزةاناه ا ,141.11 8517 لعطوساءعلطمة 
.116-200 .قم ,1965 غقط18 ,كعمتوعلرام 020ل وعدوتمطءء1” وممتائلل8 بعلوتلاميها غه 


تجدر الإشارة إلى أن أحد المقدمين يقوم يجمع تبرعات نقدية تعرف ب«الزيارة» من المدعوين 

لكل حسب طاقته وأريحيته ‏ ويحتفظ بها إلى حين إيداعها في صندوق الفتوحات 

«الربيعة؛ بالضري الإدريسي بزرهون؛ فجر السبت ثالث يوم من موسم العلميين» تسرد 

أثناءها قصيدة «الإدريسية» للعلمي التي لازمتها : 

يا فيد الْمُصْطَفَى يا الْعَوْث الهْمَامْ ‏ غِيلتَا يا مَولآني اكْرِين بَلْكَرَايِمْ 
(56) ادريس الكتاني» «الأسرة المغربية التقليدية : تكوينبا ‏ عاداتها وتقاليدها ‏ بنيائها الاجتاعي»» 

مجلة البحث العلمي» ع 7» س 3: يناي ر/أبريل 1966ء» ص 146-127. 
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الأسرة المغربية التقليدية يعد الاستقلال» وحلت محلها الصحافة والطباعة ووسائل 
الاتصال. 


2ه الدور التعليمي والفني : 


ليك" الزاوية" الحلضة أذوار ا فلنعة: واقلة عامة: من وكا : 


فقد شهدت رحاب الزاوية ومسجدها تنظم حلقات علمية في حال تدريس 
والتوقيت؛ إلى جانب علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغيرها... ومن 
بين العلماء الذين تعاطوا التدريس بمسجدها منذ النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر ا هجر ي؛ التاسع عشر الميلادي : 
والسير والفقه والآصول وعلوم البلاغة...)57)» كان يدرّس كتاب الشمائل 
للإمام الترمدي بين العشاءين» يسار المحراب 58 وقد أثبت الشاعر الكاتب 
السيد إبراهم بن أبي القاسم المسطامي في مجموعء القصائد الشعرية التي قيلت 
في مجلس ابن عزوز بمناسبة ختمه للكتاب المذكور بالزاوية العلمية59)) توفي 
بمكناس في شهر صفر عام 1319» ودفن بالزاوية الكنتية بحومة سدراتة. 

ومن العلماء الذين درسوا بالزاوية العلمية إلى حدود الثلاثينيات والخمسينيات 
من القرن العشرين : 

شيخ الجماعة محمد بن الحسين العرائشي» درس النحو والصرف والفقه 
المالكي وفقه العبادات وكان «مشاركا في علوم الحديث والتجويد والبيان والمنطق 


(57) الاتحاف, هو.سء ج 24 ص 318. 

(58) الحاج إدريس بن علي السناني لحنش» الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح» مخطوط الخزانة 
العامة» الرباط رقم ك 21678 ص 276. 

(59) مخطوط الخزانة العامة الرباط» رقم د 515. 
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والعروض والقواقي» ملمّاً بالمساب والتوقيت...606» توفي بعد عشاء ليلة الأحد 
0 شوال عام 1351ه/ 5 أكتوبر 1933م, وأقبر بالزاوية الكنتية» بحي سدراتة» 
ملاصقاً للمحراب عن بين المستقبل612. 
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وشرح أبي الحسين عليهاء توفي سنة 1372ه/ 
623 

المدرس العالم الخطيب العدل الحاج بنعيسى بن بوسلهام الخلطي البوجتوني» 
درس مختصر خليل بشرح الدردير©» توفي بمكناس سنة 1382ه/ 1963م 
ودفن بضريح سيدي مومى بحي التوتة. 

ب تعلم قواعد التجويد والسماع : 

اعتنت الزاوية العلمية بتعليم المريدين قواعد فن التجويد بعراءة ورش» القراءة 
الوحيدة التي كانت متداولة بكثرة في المغرب الأقصىء قبل ظهور التأثيرات 
المشرقية - قراءة حفص عن طريق وسائل الإعلام السمعية والأسطوانات 
والأشرطة. 
كان يوصي مريديه بأن «يذكروا الجلالة الجمالية كهيئة الطائفة الصقلية©6») 


(60) انظر ترجمته : محمد المنوني» «محمد بن الحسين العرائشي» شيخ الجماعة بمكتاس». مجلة دعوة 
الحق» ع 10/9 «مزدوج»» س 11» غشت 1968, ص 111. 

(61) نفسهة ص 114. 

(62) امحمد العرائشيء: «الثقافة بمدينة مكناس في حاضرها وماضها»» أعمال ندوة الحاضرة 
الاسماعيلية؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس 1988» ص 318. 

(63) نفس المرجع والصفحة. 

(64) طريقة شاذلية خلوتية «مؤسسها مولاي أحمد الصقليء وعمدته فيها الشيخ أبو عبد الله محمد 
(فتحا) بن سال الحفناوي المصري الشافعيء أذ عنه الطريقة وأذن له في تلقينها في رحلته 
إلى الحج» حيث اجتمع به عام 1158ه. 
كان ؛ الصقلي يحي مع أصحابه الليالي بالذكر ويعطي الورد ويبوح بالسر ويفعل الذكر أيضا 
تهاراً في بعض النزهات أو عند بعض الأصحاب والخلوات وني المواسم والأعيادء دكا 
ما كان يجتمع مع أصحابه أيضاً في المكتب الذي بدرب الطويل عند دار الشرفاء الصقليين... 


بالإنشاد والسمل (...) حتى يرتضعوا الذكر من تدي الكرم؛ ويرقصون به شوقاً 
في مقعد الصدق عند مليك محترمء يذكره العبد في نفسه أو باللسان» أو مع 
الأنشاد بالأصوات الحسبان. فعلينا أن نذكر الله بكل حال» ولو مع السماع 
بالأزجال. فكم رق من قلب لسماع الأشعارء وك هيّج بلابل أهل الأذكار» فإذا 
تغنى في الجمال الحادي» فإلى تلك الورود يشتاق الصاد. .وزع يعوو عم شوقاً 
للمحبوب. فينال ببيمانه كل مطلوبء فإن الذكر ماوى المغرمين» وإليه تحن قلوب 
العاشقين. والجمع مع شائق محمودء وقلوب الذاكرين ترتاح وتجود...)65. 

وقد تبت المدرسة الفنية بالزاوية العلفية "عند تاسيسها مادحيق ‏ ومسيعين 
ذوي أصوات حسانء تعاقبوا على مر الأجيال» نذكر بعضاً ممن تألق نجمهم في 
هذا الفن منذ مطلع القرن العشرين إلى أواخر الستينيات الميلادية : 

المسمّع السيد محمد وقادة» المكناسي أصلاء الرباطي دارا وقراراً. حلاه محقق 
كتاب الحائك بقوله : «أمير المواويل والإنشادات والمتلاعب بالنغمات والمايات؛ 
يمتاز بصوت زادته غنته الانفية توشية ونبرات عذبة. كان [عَلمي الطريقة] (...) 
استقدمه السلطان المولى يوسف وجعله من ضمن خدامه وأسكته داراً بالمشور 
السعيد هو وعائلته...©66), 

المسمّع السيد محمد بن الجيلاني شويكة: المكنابي أصلاء الرباطي داراً 
وقراراًء أشاد به محقق الكتاب المذكور بما نصه : «شحرور غريد» وعندليب فريدءٍ 
تبفو لترانيمه الأرواح» وتصبو إليه النفوسٍ والأشباح. أوتي صوتا رقيقاً حلواً 
يجذب إليه الأسماعء كان منتسباً للطريقة العَلّمية حظي بنفس العناية التي حظي 
بها سابقه من جانب السلطان المولى يوسفء وفي سنة 1932 «رافق الجوق المغربي 


"١ 2‏ نيون مولاي أحهد الصقلي بعد عصر يوم السبت سابع رمضان عام 1177ه» ودفن من 
الغد ظهرا بعد الصلاة عليه بمسجد القرويين في دار باقصى درب سبع لويات حيث بنيت 
زاويته المباركة»» انظرء الكتاني. السلوة, و.س2 ص 137-133. 

(65) خرق العوائد, م.س2» ص 158-157. 

(66) محمد بن الحسين الحائلك: مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقى الأندلسية المغربية 
المعروف بالخحائك, تحقيق عبد اللطيف محمد بنمنصورء ط 1» مطبعة الريف» الرباط. 1977» 
ص 464. 


الذي حضر موّتمر الموسيقى العربية بالقاهرة...)67). 

المسمع السيد حميدة (بتشديد المم) بن عبد الوهاب بن محمد بن الحاج 
العيساوي المسطاميء المزداد بمدينة مكناس عام 1311ه ولمتوق بها عام 
9م/ 1969م, نوه به المحقق السابق الذكر ققال : «من أبرز المسمعين» 
وأجل المادحين» جهوري الصوتء قوي النفس طويله» حلو النغم لذيذه» خالص 
الورد عَلميه. كان محيطاً بكلام الولي الصالح سيدي قدور العلمي رضي الله عنهه 
ملما بانغام الجلالة والحلل» وفيه سر الحضرة وحلقاتها قد اكتمل؛ فبموته انقرض 
من يدانيه في موهبته» وانقضى من يضارعه فق صولاته وجولاته...)«69), 


ج - تعلم قواعد النظم والإنشاد : 
القول» لكتابة أزجاله الملحونة» وحفظها ونشرها عن طريق النسخ والإنشاد ف 
انحافل والأوساط الرسمية والشعبية. .. فلا غرابة أن نجد هذه الأزجال الأكثر انتشاراً 
كرد بين مختلف الطبقات» لكر نذؤي في كثانيش الملحون» تزخر بها 

فمن الكتاب : 

الطبيب امحمد بن عبد الحادي غريط ‏ السابق الذكر 

نك السيل الحاج قاسم ابن المير(69), 

السيد الحاج أحمد الدقيوق0©. 


الوزير محمد بن إدريس العمراوي ‏ السابق الذكر ‏ كاتب وشاعر 


للموزون والملحون. 


(67) نفسهء ص 465» انظر كذلك : صالح الشرقء أضواء على الموسيقى المغربية؛ مطبعة فضالة» 
المحمدية» 1977.» ص 90. 
.184-15 .مم ,1981 ,ةنلغص سقطه4! ,ملولع1 متعم تام 20] ,عتانهء 130 عناو أونالا ,0118801 لقلده 
(68) مجموع أزجال وتواشيح» م.س؛ ص 466. 
)269 الأتحاف, م.س») ج 5ء ص 341. 
(70) نقسه جَ 5ء ص 341. 





ومن الرواة والشعراء : 
السيد أبو زيد عبد الرحمن الإدريسي الزرهوني - السابق الذكر . 
السيد محمد بن ميه بن هاشم العلوي الحرونيء يدعى (بابا بنهاشم»» أثنى 
عليه ابن زيدان بقوله : «له اليد الطولى في نسج الأزجال الملحونة على أبدع منوال 


وأحسن أسلوب 6 توي با لحضرة المكناسية» يوم الجمعة 19 حجة ة الحرام عام 
23ه/ 1905م ودفن بالزاوية الكنتية بالصف الأول منها(:6©. 


الفقيه بوغنبورء هو الوزير محمد بن سميه بن عبد الله غريط الأندلسي 
الأصل ‏ سبقت الإشارة إليه ضمن مريدي العلمي في التصوف يدعى الفقيه 
بوغنبورء المكناسي النشأة والدارء الفاسي النقلة والإقبار2©. 

الفقيه العدل الأديب الطيب بن عبد السلام الواستري» الملقب «اكحل 
العيون»» نوه به ابن زيدان حين قال : «... كاتب ناظم ناثر نزيه» ذو خط بارع؛ 
نسخ بمخطه عدة كتب» وكانت له وجاهة عند السلطان مولانا عبد الرحمن بن 
هشامء وكان ينطم الازجال الملحونة وله اليد الطولى في جيد النظم (...)» توفي 
أواسط القرن المنصرم ببذه الحضرة المكناسية(3» وأشار له مؤلف كتاب 
القصيدة بقوله : «كان من كتاب العلمي وقد اشتهر بسرابة ربيعية تعتبر أحسن 
سرابة نظمت في «الربيع» يقول في أولها : 
قصل الرَبِيعْ كبّل وَالْوَقَتْ ازْيَانْ وَاعْلامَاتُ الْجِيرٌ للْوْرَى بَانُوده© 

الشيخ الحاج العربي المكنابي» من الرواة الذين نشروا أشعار العلمي 
الملحونة بالقطر الجزائري» حيث ترك اثنين وعشرين من الرواة بمدينة تلمسان التي 


(71) نفسهء ج 4. ص 283-281. للمزيدء آنظر مساهمتنا : «الشاعر بابا بنباشم تلميذ سيدي 
عبد القادر العلمي) (مرقونة) في ندوة : الملحون, تارجح وفن خلال ملتقى سجلماسة الثاني 
لفن الملحون» الذي نظمته وزارة الشؤون الثقافية بإقلم الرشيدية من 31 مارس إلى 2 أبريل 
9 . 

(72) انظر الهامش 38. 

(73) الاتحاف. م.س» ج 3) ص 95-93؛ محمد الفاسبي» معلمة الملحون. جَ 2 ق 2 : تراجم 
شعراء الملحونء مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» سلسلة «التراث الرباطء ص 370. 

(74) د. عباس الجراريء الزجل في المغرب : القصيدة. منشورات مكتبة الطالب» الرباط 1970» 
ص 2.637 هامش 1. 
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كان قد نزح إليباء وكان هو بدوره شاعراً للملجون وله روائع في باب الحكمة 
والموعظة والمدج النبوي» توفي في 15 ربيع الأول عام 6ه ودفن عقبرة 
ضري سيدي بُوحيا بمدينة القصر الكبير» خلافا لما ذكره الأستاذ محمد الفاسبي 
بأنه توفي بالعرائش 050 

د الوراقة ونسخ الكتب : 

نشطت حركة الوراقة ونسخ المخطوطات في رحاب الزاوية العلمية» منذ نشأتها 
إلى أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين» فقد وقفنا على عدة مجلدات مخطوطة 
أنجرت داخل الزاوية ومحبسة عليباء منها : 

نسخ من قصيدتي البردة والهمزية لشرف الدين محمد البوصيري وأشعار 
في المدج النبوي» مسفرة» بخط الشريف العالم المحقق سيدي عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله الست الأسماعيلي60. 

نسخ من دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان الجزولي» من مختلف الأحجام 
«رياض أنس الفكر والقلب» السابقة الذكر #. 

نسسخ من صحيح الإمام البخاري» وخخصوصاً نسخة في أربع مجلدات من 
المتجم الكبين. في علية .من شب العرعارة لم تر قط عيني مثلها» من حيث 
روعة الخط المغربي وجماليته» والترجمة أي التزويق والتدميق من تسطير وتوريق» 
بالوان زاهية متناسقة؛ محلاة ومموهة بماء الذهبء زادتها جودة الورق قوة ومقاومة 


(75) معلمة الملحون. م.سء ج 2. ق 2. ص 249-248؛ وقد اعتمدنا في تصحيح مكان 
الدفن» على رسالة مؤرخة ب28 شعبان 1404 الموافق 30 ماي 1984: موجهة من السيد 
عبد الرحمن الروسي بالعرائش إلى السيد عبد الحميد العلوي المدغري بمكناس» تحتفظ با 
خزانة خاصة. 

(76) هناك منتسخات أخرى لهذا العالم الخطاط: موجودة بالخزانة الحسنية بالرباط» ذكرها له : 
محمد المنوني» تاريخ الوراقة المغربية» صناعة امخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة 
المعاصرة. منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» الرياط» سلسلة بحوث ودراسات» 
رقم 2) 1991 ص 291. 


للزمن» وهذه النسخة - التحفة ‏ الفريدة عارية من اسم الناسخ» أما تاريخ 
الفراغ من النسخ فهو يوم الاحد 11 ربيع الثاني عام 1322. 

وقد كتب على أحد أجزائها : «الحمد للهء هذا الجزء الثاني من صحيح أي 
عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل البخاري» حبس على زاوية الولي الصالح مولانا 
عبد القادر العلمي نفع الله به» من قبل محبسه الشريف مولاي عبد السلام بن 
سيدي محمد بن الحسن الأمراني» لينتفع به هناك طلاب العلم الشريف بالنظر 
والقراءة والدرس والنسخ والمقابلة» بمن بشهادته ما ذكر في أول ورقة من الجرء 
الأول فيها هنا تنبيها على الحسب المذكورء في ثاني جمادى الثانية عام واحد وخمسين 
وثلاثمائة وألف». 
1 - علاقة الزاوية العلمية بالسلطة المركزية : 

وصلت علاقة الزاوية العلمية بملوك الدولة العلوية في عهد مؤسس الزاوية إلى 
مستوى رفيع متميز» بدليل ما ورد عند ابن زيدان» من أن السلطان مولاي عبد 
الرحمن بن هشام «كان من خاصة محبي المترجم ‏ العلمي - ومعتقديه» يذهب 
لزيارته كلما حل بالحضرة المكناسية» ويستشيره في كل مهم عنّ له ويقف عند 
حدّ إشارته» وقد شاهد له كرامات وخوارق عادات...776© م أن العلمى (كان 
يقابل احزام الناطلات وضع إنامنفر خذل من القضائد» تتذمها فق جاح ومعائدة 
حكمه والوفاء للدولة العلوية) 78 والدعاء الصالح له والدعاء على متاوئيه» وهذه 
بعض الامثلة من هذه القصائد : 

قصيدة الغيبة ولازمتها : 

طَلَتْ بُسِيدِي هَذًا الْغِيّة وَتَوَحْسْتْ بْهَاة 
وْ لآ قََرْتْ للفرَّاق مُعَهً 


قصيدة رجح النصر ولازمتها : 
غِِثْ لَهْمَمْ تريخ التّثر يا لقَهَار 





(77) الاتحاف. م.سء. ج 5. ص 337. 
(78) القصيدة. م.س)» ص 633 


وبالرغم من انقطاع العلمي عن النظم» حيث لم يعد يعنى به في أواخر حياته» 
«أبدى استعداده ولبى رغية السلطان لما طلب منه بعض قصائده ا واعتبرها 
ا تجب طاعته)70». فارتجل القصيدة التي لازمتها : 
مَنْ مْرَحْدُو لَحْمَاكْ قُرِييّة وَمْقَامَكْ غَلأة حب غِيرُو لآ تستخلاة 

ومطلعها : 

شق لَجْمَال طبع غرِيز آفْمَنْ هُو اليب 
يضيف الدكتور عباس الجراري : «ويظهر وفاء العلمي هذه الدولة وملوكها 
في قصيلته التي تقول حربتها/ لازمتها ناصحاً بزيارة قبر سيدي محمد بن عبد 
الله جد المولى عبد الرحمن وكان عاصره كذلك : 
لبذ انق كانه البتفام: السلسيان 
بَنْ بذ الله كَوْكْبٍ الْعْرب الْجَوَاني0» 
ولم تخل قصيدته التاريخية «ورزيغة» التي يصف فيا الأحداث التي وقعت في 
ضواحي مكناس سنة 1235ه من الدعاء للسلطان المولى سليمان : 
ا جعل الله على يد الشريف السسّجْلمّامي 
مُلطّان سلالة السّلآطَنْ مَنْ بَهْجَةَ فَاس 
عرو وَحِية وَكُنْ لو اغوي عاط وُكَامِي 
وُمُحَذْ قصِيدّة إِلَى انْتّ مَنْ بهْجَة مَكتاى "81 
ويختم العلمي قصيدته المشهورة «الجمهور) بالدعاء إلى الله أن ينصر الامام 
ويكون كرا وظهيراً : 
وَانْصرْ يا ذا الْجَلال الإمَامْ آلسلطان رشرح ع صَذرو وَكْنْ لو سيد وَعْوِينْ 
وَاهْدِيكُ وُعَرَ به مِلَهَ المُسَلَمِيِنْ 
أما أتباع العلمي/ الفقراء العلميون/ أصحاب السيدء ققد حذوا هم كذلك 


(79) نفسهء ص 633. 

(80) نفسه ص 637. 

(81) انظر مساهمتنا : ووصف مكناس في شعر الملحون»» ضمن أعمال ندوة الحاضرة الاسماعيلية» 
م.س؛ ص 391-390. 


حذو شيخهم في نبجه وسلوكه اتجاه الخزن الشريف, بطاعتهم وولائهم ودعائهم 
لأولي الأمر ممن تعاقبوا على حكم المغرب. 

ولما كانت الزاوية العلمية من المدعمين للمذهب السني الذي 'هو مذهب 
الدولة ‏ ومن الموالين لسياستها في المنشط والمكره؛ أصدر الملوك العلويون عدة 
ظهائر ورسائل موجهة لهذه الزاوية ولأتباعها ومقدميباء منذ المولى عبد الرحمن 
إلى المغفور له محمد الخامسء أي منذ وفاة العلمى سنة 1266ه/ 1850م إلى 


سنة 1361ه/ 1942م على امتداد ما يقارب قرناً من الزمن إلا بضع سنوات : 


1 





وتتوزع موضوعات هذه الظهائر 6 بل : 

1 ظهائر التوقير والاحترام لفائدة الزاوية والفقراء والمقدمين وتجديدها من 
قبل الملوك المتعاقبين على العرش المغربي. 

2 تعيين المقدمين واقرارهم في مناصبهم وعلى ما هم مكلفون به. 

3 فض النرزاعات الطارئة بين المقدمين. 

4 الإنعام على البعض من المقدمين. 

وقد عمدنا إلى تقديم هذه الظهائر» مرتبة ترتيباً كرونولوجيا حسب صدورها 
وحسب الأسر التي تولت وظيفة التقديم بالزاوية العلمية. 

أما الرسائل فهي قليلة» مقارنة مع عدد الظهائر : 
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ثلاث رسائل صادرة عن الصدارة العظمى : 
+ اثنتان بتوقيع إدريس الزمراتي. 
» رسالة واحدة بتوقيع محمد المقري. 


ال بن موسى في سياق التاريخ 
من الاسترقاق المنزلي 
إلى الوصاية على الحكم 


عبد الرزاق الصديقي 
كلية الآداب ‏ المحمدية 


هيدف هذا المقال إلى إبراز الدور الذي كان يحتله الوصّفان ضمن الجهاز الخرني 
في مغرب ما قبل الحماية. ونتتبع في هذا المضمار تطور أسرة آل بن موسى 
البخارية» وكيف تحولت من الاسترقاق. المنزلي ‏ على عهد سيدي محمد بن عبد 
الله ليتبوأ أعقابُها أعلى مراكز القرارء ويصبحون من أركان الدولة إلى أن تمكن 
أحمد بن مومى البخاري» بعد وفاة مولاي الحسن» من أن ينتزع البيعة لفائدة 
المولى عبد العزيزء القاصر انذاك» ويستبد بالحكم إلى وفاته سنة 1900. 
1 أصول الأسرة ومقوماتها : 

كان الخزن المغرلي يتخذ من البواخر عموما أعيان دائرته» وكبار عماله» وبطانة 
سرهء وذلك منذ العهد الإسماعيلي0». وقد اتخذ هذا المنحى طابعا أكثر وضوحا 
في القرن التاسع عشر حتيث برز عدد منهم على رأس مناصب ذات بال في هرم 
الجهاز الخزني. وأصبح عدد لا يستهان به من الوصفاء أعلاما بارزين أمثال : أحمد 


(1) العباس المراكشي ابن إبراهم» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام, المطبعة الملكية, 
الرباط 41977 ج 26 ص 35. 
ما أورده المؤلف حول ترجمة محمد بن العياشي أن المولى إسماعيل كان يكتفي بالبواخر عن 
خدمة غيرهم في الجيش واستعمل منهم الولاة. 


ون 


ابن مبارك 222 وموسى بن أحمر30), وعبد الله ا أحمر 40 وأحمد ب موسبى(5), 
والجيلاللي بن حمو©», وحمو بن الجيلالي7» وإدريس بن العلام*2؛ وسعيد بن 
فرجي © وغيرهم كثير» وكان ينحدر جميع هؤلاء من أصل بخاري. ولعل سر 
تفضيل انخرن لِوْصفائه في إسناد المناصب العليا والحساسة في الدولة2'9 يرجع 





(2) عبد الرحمان بن زيدان» العز والصولة ف معالم نظم الدولة؛ المطبعة الملكية, الرباط 21961 
ج 1 ص 214-273. 

(3) محمد بن أحمد المدزوميء الدرة السنية في ذكر الدولة الحسنية؛ مخطوط الخزانة الحسنية 
الرباط» رقم 481» ص 47-39. /3.60.7.هء وثائق وزارة الحربية الفرنسية؛ فانسين» 
تقرير (فيرو فسه) إلى وزير الحربية الفرنسيء بتاريخ 25 مارس 1877. 
هو موسى بن أحمد بن مبارك البخاري. كانت أمه جارية إسبانية وبذلك فهو مولد. كان 
ممتلىء الجسمء قصير القامة» ذا شفتين متورمتين يعلوهما منخر عريض واسع الفتحتين. كان 
يتولى الحجابة على العهد المحمدي؛ ويعد تولية مولاي الحسن احتفظ بمنصبه ثم تطاول على 
خطة الصدارة جاعلا السلطان أمام الأمر الواقع» فظل يجمع بين المنصبين إلى أن توفي سنة 
9. 

(4) 5.30.6.7.: (تقرير فيرو لندوه5) بتاريخ 5 مارس 21877 سبق ذكره. 

(5) الحسن بن الطيب بن الماني بوعشرين؛ (تحقيق محمد المنوني). التنبيه المعرب عما عليه الآن 
حال المغرب» مطبعة المعارف الجديدة, الرباط 1994: ج 1» ص 35-34. 

(6) الوثائق» دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية» عدد 3» ص 90. 
هو أحد ضباط الجيش المعربي وقواده المثقفين الحازمين» تولى قيادة المشور أيام السلطان مولاي 
عبد الرحمان وابنه السلطان سيدي محمد, وعين في عهد هذا الأخير عاملا لمراكشء ثم أعيد 
إلى قيادة المشورء 5 عين عاملا على قبائل زرهون. ولا ولي السلطان مولاي الحسن وحدثت 
الفتنة بفاسء عينه عاملا عليها خلفا لإدريس السراج المغرّب إلى مراكشء ثم نقله عام 1874 
إلى عمالة طنجة فبقي بها إلى أن توفي عام 1878. 

(7) 0.6.7.ه تقرير يونيو 21896 من رئيس البعثة العسكرية الكومندان شلوميرجر 
مكمه طنسنالطعق أهة هسمه ع1 إلى وزير الحربية الفرنسي. كان حمو بن الجيلالي باشا 
وعاملاً متميزاً على مكناس أيام مولاي الحسن. 

(8) المدزومي الدرة السنية....» سبق ذكرهء» ص 63-62. 

,9( 1037م تقرير فيرو 4نادء7 بتاريخ 25 مارسن 7 سبق ذكره. 
هو باشا فاس الجديد على العهد الحسني. مولّد لا يتوفر على مقومات خاصةء كان أبوه أحد 
وصفان المولى عبد الرحمان وحلاقه الخاص. وكافأه السلطان برتبة قائدء وقد ورث ابنه سعيد 
رضى السلاطين على أبيه. 

(10) المدزومي» الدرة السنية.... سبق ذكرةء ص 41. 
لما بويع مولاي الحسن أقر حاجب أبيه ‏ موسى بن أحمد ‏ في منصبه وأضاف إليه الصدارة. - 


448 


سِ جهة إلى كون الثروات الطائلة المحتجنة. عادة خلال ولايتهم» كانت تعتبر 
ضمنيا ملكا لبيت المال11» ومن جهة ثانية فإن اهؤلاء الوصفاء كانوا غير 
مؤهلين للخيانة والغدر أو شق عصا طاعة مخدوميهم لأن المكانة المتألقة التي كانوا 
يتبوءونها في ظل السطرة الخرنية كانت مرتبطة ارتباطاً اظيا بصولة الرسينة 
المذكورة وصلاحها واستمراريتها. ومن نافلة القول أن ضياعهم كان لصيقاً بانبيار 
المؤسسة ذاتها التي كانوا يعيشون في حماها وكانت على الدوام هي ولية نعمتهم. 
وكان السلاطين بدورهم يجدون في المنتخب من وَصفائهم كل خصائص النجدة» 
والطاعة» والشجاعة, والإقدام, والتناهي في الإخلاص» والاستاتة في حب الملك. 

وسنعرض في هذا المقام تموذج آل بن موسى ‏ وهي من أشهر الأسر البخارية 

في القرن التاسع عشر ‏ التي تولى أفرادها مناصب الوزارة» والحجابة» ورئاسة 
5 . إلى أن فوض باحماد إلى نفسه تدبير أمور الدولة المغربية برأيه وإمضائها 
على اجتهاده ‏ بعد وفاة مولاي الحسن ‏ فارضاً بذلك وصاية قسرية على عرش 
البلاد. لقد تناولت المصادر الإخبارية المغربية وكذا التقارير الأجنبية أسرة آل بن 
مومى منذ نهاية القرن الثامن عشر لما طفت أخبارها على سطح الأحداث خلال 
العهد السليماني. وتُجمع أغلب المستندات على أن جدهم «مُبارك) كان هو وأبناؤه 
مماليك لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي أعطاهم لابنه المولى 
سليمان12). ومن الأكيد أن أصل هؤلاء العبيد من سوؤضء: جاءوا في ركان 
سيدي محمد بن عبد الله بعد رجوعه من تارودانت حيث كان خليفة عليها. 
وهكذا نجد عدداً من المصادر تلصق نسبة «السومبي)137) يأسمائهم كلما ترجمت 


> ويشير المؤلف إلى أن السلطان لم يكن ويبرم أمرا من أمور المملكة إلا عن مشورته حسها 
تقتضيه جلالة وزارته». 

(11) امختار السوسي» المعسول» جَ 20 ص 32-1. 
لما كان باحماد طريم الفراش في أيامه الأخيرة بعث بمفاتيح قصوره وخزائنه إلى المولى عبد 
العزيز. وبعد وفاته نقلت أمواله وتحفه وأثاثه إلى دار الخزن على يد المنببي. 

(12) ابن إبراهم» الإعلام, سبق ذكره. ج 22 ص 403. 

(13) المختا ر السومي لمعسولء سبق ذكره» ج 220 ص 31. 
يرجع المؤلف أصلٍ أسرة آل بن موسى إلى قبيلة هوارة بسوس. وأورد بن منصور عبد الوهاب 
في تعريف باحماد أنه وأحمد بن مومبى بن أحمد بن ميارك السوسي...0. انظر العز والصولة 
لابن زيدان. سبق ذكره. ج 1» ص 43. هامش 1. 
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لعَلم من أعلامهم. ومن المقومات التي مكنت آل بن موسى من تُسّلق أعلى مراتب 
ار الحرننٍ بسرعة أنهم كانوا يُعدون من «أولاد الدار», نشأوا في حجر الدولة 
فتنشاً جلهم نشأة الأمراء من حيث التأديب وتحصيل متون الوقت. فقد عاش 
الوزير أحمد بن مبارك في كفالة المولى سليمان منذ صياهء وتخلق باخلاقه, 
فاستوزره السلطان المذكور مدة ثلاثين سنة إلى أن اغتيل4©. وشبٍّ كل من 
ولديّه موسى وعبد الله وترَعْرعا مع :سيدي محمد بن عبد الرحمانء مما أهلهما لتبوء 
أعلى المراتب بمجرد ما اعتلى صديقهما في الطفولة عرش البلاداة©. فقد ولي عبد 
الله بن أحمد باشا على مدينة فاس البالي على العهد المحمدي©0, في حين شغل 
مومبى بن أحمد منصب الحجابة على العهد المذكور ؛ ثم جمع بين الحجابة والصدارة 
على العهد الحسني277 إلى وفاته سنة 21879 فشغل ابنه أحمد من بعده الحجابة 
دون الصدارة ؛ ثم انفرد على العهد العزيزي بالصدارة واستبد بكل أمور الحكم. 
ومن الأمور المرعية لآل بن موسى في الخدمة الخزنية أنهم كانوا من أهل النجدة 
0 معروفين > بالجد 00 ف الكل فكان 0000 العاويون 
بصلاح وورعه فاتخة منه اقول سليمان وزيا 5 رك يعتمد عليه ف 
مشورته حسما يقتضيه سداد 3 كان السلطات 27 بعد اغتياله : لاد كان 
جمد 0 ما وقع هذل أو لكان هذأ)022). وحين باغت الموت سيدي محمد بن 
عبد ال رحمان بمراكش» بادر حاجبه موسى بن أحمد إلى عقد البيعة لمولاي الحسن 
في غيبته ‏ قبل أن يجهز مخدومه للدفن29: بالرغم من كثرة أعمامه وبني 





(14) ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس, الطبعة الثانيةق» 21990 مطابع «إديال الدارالبيضاىئى ج21 
ص 368. توفي أحمد بن مبارك في مكناس سنة 1819 بعد أن ضربه عبيد البخاري يرصاصة 
بغاية حمرية» ودفن يمين الخارج على باب ألي العمائر. 

(15) /20.6.7.ه» تقرير فيرو (4دوءعم) بتاريخ 25 مارس 21877 سبق ذكره. 

(16) المصدر نفسه. 

(17) بن الماني بوعشرينء التنبيه المعرب, سبق ذكرهء ص 21. 

(18) ابن إبراهم المراكشي, الإعلام, سبق ذكرهف ج 22 ص 403. 

(19) المدزوميء الدرة السنية,» سبق ذكره صص 41-40. 
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مويله وإنخحوثه قما رجع الأمير المبايع من حركة بماحة حتى وجد أمور الخلاقة 
قد تقررت وانتظمت أحواها. وسنعرض لاحقا كيف تمكن أحمد بن موسى من 
عَقَد البيعة للمولى عبد العزيز بالبروج ‏ في غيبته كذلك ‏ عام 14 بالرغم 
من صغر سن الأمير المبايء20) وكثرة الأدعياء والمعارضين. 


ج ‏ وفاة مولاي الحسن ومبايعة المولى عبد العزير : 

اناك النية السلطان مولاي الحسن» مساء يوم 6 يونيو 1894» بدار ولد 
زيدوح من أعمال تادلة وهو على رأس حركة في طريقه إلى صخرة الدجاجة 
حيث كان يعتزم قضاء عيد الأضحى. ولالعلم بير الوذة ترق ادبن موي 
الذي أبلغه بدوره في كامل السرية إلى بعض الوزراء» وإلى. قائد المشور إدريس 
بن العلام» دون باق أعضاء الدائرة المخرنية وعموم الحراك. واقتضت حنكته إخفاء 
الأمر على الخاص والعام دون من ذكرء إلى أن تغادر امحلة السلطانية ربوع تادلة 
لكون أحوال هذه القبائل لم تكن مستقيمة» خاصة أن المحلة كانت تخيم بها من 
أجل استخلاص ما كان بذثم بعض فرقها من واجبات ترتبت عليها منذ ستين. 
وهكذا بكر أحمد بن مومبى برحيل امحلة في صباح اليوم المواللي للوفاة» فارا ببجهان 
السلطان داخل هودج ومظهراً أن الرحيل عن أمر من جلالته. وقطعت المحلة: 
بسير حَتيث لمدة سبع ساعات متواصلة؛ المسافة الطويلة الفاصلة بين دار ولد 
زَيِدوحٌ والبروج ‏ من أعمال بني مَسْكين ‏ في مرحلة واحدة رغم اشتداد 
الحرارة. وقد استعمل أحمد بن مومبى» طيلة هذه المرحلة» من وسائل اتهويه 
والتغليط ما جعل الأمور تظهر عادية للعموم دون أن تثير أي استغراب حتى لدى 
العناصر الأكثر فضولاً وتفطناً وعلى رأسهم الإنجليزي «ماكلين» وأعضاء البعنة 
العسكرية الفرنسية الذين كانوا يرافقون الحركة. فقد كان الوزراء يتظاهرون 
بالتردد على السلطان لمشاورته» واستصدار التعليمات من جلالته بل توقفت امحلة 
مرتين عُنوة لينصب مخدع من الكتان يخصص عادة للجلالة في الأسفار» لقضاء 
حاجة الإنسان. وكانت المسألة الوحيدة المثيرة للاستغراب هي بقاء السلطان داخل 
الحودج خلال اجتياز واد أم الربيع. لكن هذا الأمر لم يوح بأكثر من أن جلالته 





(20) 24.6.7.هء تقرير (الكومندان شلومبرجر +عقءءطصداطء؟ هدلج مدهت ع.1) إلى وزير الحربية 
الفرنسي بتارعُخ 14 يونيو 1894. 
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كانت تلم به وعكة صحية على أكثر تقديرء خاصة أنه قطع جل المراحل الفاصلة 
بين مراكش وتادلة ممتطيا صهوة جواده. 5 كان يمخرج يوميا وبانتظام لمباشرة 
الأمور أثناء وجود امحلة بدار ولد زيدوح. 

دخلت المحلة إلى البروج في الساعة الواحدة بعد الزوال» وكان الدخول وفق 
التشريفات المألوفة. وما أن حطت امحلة عصى الترحال» بعد رحلة شاقة» حتى 
باشر أحمد بن موسبى أمر بيعة السلطان الجديد. فجمع الوزراء» والفقهاء, 
وأصحاب الحيئيات» وشرفاء العائلة السلطانية الحاضرين في امحلة» وقواد القبائل؛ 
بالإضافة إلى سيدي العرلي بن داود ‏ زعم تادلة الروحي ‏ الذي لم يفت باحماد 
أن يصحبه معه من دار ولد زيدوح دون أن يكون له علم بوفاة مولاي الحسن. 
وقد كان باحماد يروم من اصطحاب سيدي العربي بن داود تحقيق الإجماع حول 
بيعة السلطان الجديد نظرا لما كان يعتري تادلة انذاك من اعوجاج وإباية الامتثال. 
ولما اجتمع من تقدم ذكرهم من أصحاب الحل والعقد أعلن لهم باحماد عن وقاة 
السلطان وادعى بأنه أوصاه قبل وفاته بمبايعة ابته المولى عبد العزيز» على الرغم 
من عدم بلوغه. وقد عارض تقتراح باحماد في الوهلة الأولى كل من المولى 
الكبير(! © وهو أحد أبناء السلطان الذي كان يكبر أخاه المرشح للخلافة» م 
أبدى مولاي الامين وسيدي محمد الامراني اعتراضات حول الموضوع» وتردد 
عدد من القواد بسبب صغر سن الأمير المزمع مبايعته. لكن مع إلحاح باحمادء 
وقدرته على تطمين النفوس وجبر الخواطر» ودرايته بترتيب الأمورء تمكن في النهاية 
من تنفيذ الرغبة المزعومة للسلطان الراحل» تارة بالمكايسة والمسايسة وتارة أخرى 
بالترهيب والترغيب. وازرته في مشروعه لالة رقية الشركسية ‏ أم المولى عبد 
العزيزن ‏ ومن كان يلف في لفه من الدائرة الخخزنية. وبارك سعيه الوزراء الذين 
وجدوها فرصة لاستغلال صغر سن السلطان الجديد. م أن زعم تادلة الروحي 
لم يكن في وسعه رفض توقيع البيعة بعد أن وقع في حبالة باحماد» لما أصبح بين 
أيادي المخزن في البروج. ومما استفاد منه أحمد بن مومى في الوصول إلى تحقيق 
مرماه» ونيل مبتغاه» ما سبق وفاة السلطان من تطورات» ذلك أن خلافة مولاي 
محمد كانت قد أسقطت أسابيع قبل مغادرة الحركة لمدينة مراكش بعد أن غضب 





(21) 56.6.7.مقء تقرير من (الكومندان شلومبرجر 09866 تصدالطء5 غهمملسقاسدره2© ع.آ) إلى وزير 
١‏ 
الخربية الفرنسي» الرباط في 1894-6-14. 
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بنة.قولائي الحسن إثر رجوعه من حركة تافيلالت» فأثقله بالأغلال وسجته ثم 
إنيخب ابته المدلل المولى عبد العزيز لرئاسة حركة متوجهة إلى الرباط. وهكذا 
كانت تنحية المولى محمد عن الخلافة2© وتكليف مولاي عبد العزيز برئاسة 
حركة الرباط قد مهد لزاعم باحماد المتعلقة بوصية مولاي الحسن في إسناد ولاية 
العهد لمولاي عبد العزيز خاصة أن الشرع لا يشترط أن يتولى الخلافة أكبر الأمراء 
سنا. وثما زاد عقد البيعة خصوصية وثيزا حضور جميع قواد القبائل المشاركين 
في الحركة الذين وقعوا عليه إلى جانب أهل الحل والعقد. أما هاجس التخوف 
من موقف القوات الأوربية فقد كان محسوما عن دراية منذ الوهلة الأولى من 
طرف باحمادء بحكم ثقته في القدرة على بسط نفوذه على البلاد» واحترام المصالح 
الأجنبية وهي ثنائية كانت تشكل صلب المطالب الأوربية ‏ في إطار الحفاظ على 
الوضع الراهن ‏ بالمغرب في الفترة التي تعنينا. وهكذا كتب عقد البيعة وفق 
القواعد المعمول بهاء وأشهد عليه بالعدول» ووضع كل واحد خط يده وقابله 
بطابعه. وبعد ثلاث ساعات من المداوللات والحسم فوجئت كفة المحلة ومن كان 
ها من أوريين بصدح الموسيقى على غير العادة» وخرج المنادون ينعون خبر وفاة 
مولاي الحسن ويدعون لخليفته بالعز والتابيد» ثم أطلقت المدفعية طلقات في الفضاء 
إيذانا بنصرة السلطان الجديد المولى عبد العزيز. 


بعد أن حسم باحماد موضوع البيعة أمر بتجهيز السلطان المتوفي» وتداول مع 
الدائرة المخزنية حول الوجهة التي كانت تقتضي الظروف الجديدة أن تؤمها 
الحركة. فهناك تنوف من مراكش التي يوجد فيها مولاي محمدء ومن المستبعد 
أن ينظر بعين الرضى إلى مبايعة أخيه القاصر, ثم هناك فاس التي كانت تشكل 
أيضا نقطة سوداء في الأفق لاحتضاتها شخصية نافذة ومحببة عند أهل فاس» وهي 
شخصية مولاي اسماعيل أخي السلطان المتوني. علاوة إلى هذا فإن السلطان 
الجديد, الذي يفترض أن يكون البتدأ والخبر في ما يجري ويدورء كان ينتظر في 
الرباط على رأس الحركة التي سبقت الإشارة إليها. وقد استقر رأي باحماد على 
إرسال صهره عباس بن داود إلى مراكش ليحكم الحراسة على مولاي محمد ثم 
قرر السير بعد ذلك نحو الرباط لموٌازرة العاهل الجديد والاقتراب من فاس. 





(22) المختار السوسي» المعسول. سبق ذكرة ج 2.20 ص 5. 
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اتخذت كل هذه القرارات في سباق مع الزمن مساء نفس اليوم الذي دخلت 
فيه المحلة إلى البروجء لأن الخزن الم يكن يأمن البقاء عند مشارف تادلة خاصة 
بعد أن أعلن عن خبر وفاة مولاي الحسن. وهكذا شرع في سير حثيث شبيه 
بالهمروب ‏ منذ الصباح الباكر من اليوم الموالي ‏ عبر بسيط الشاوية لأنه أقرب 
طريق إلى الرباط» كأ أن قبائله كانت امنة وأحواها مستقيمة. وأثناء تنقل الحركة 
كان نعش مولاي الحسن المودع داتخل الهودج يحتل مكانه الاعتيادي بين صفوفهاء 
ا كانت تقدم له التشريفات المعمول بها عادة طوال المسير إلى يوم 12 يونيو 
حيث أرسل الجغان على عجل إلى الرباط لدفنه بعد أن استفحل تعفنه. وف يوم 
3 يونيو التقت المحلة بالمولى عبد العزيز على رأس محلته خارج المدينة فقدم له 
امخخزن المظلة السلطانية بحضور امحلتين ثم دخل إلى الرباط دخولا رسميا بعد ساعة 
من الزمن» وسط حشود غفيرة من سكانها. 

إن السؤال الذي أصبح مطروحا بعد صفقة البروج هو أمر الوصاية على الحكم 
نظرا لصغر سن السلطان الجديد. الذي لم يكن قد بلغ بعد سن الرشدء وهذا 
شرط من شروط الإمامة لآن الإمام القاصر يفتقر إلى الخبرة السياسية والحربية 
والإدارية أو على حد عبارة الماوردي يعوزه «الرأي المفضي إلى سياسة الرعية)(3©. 
ومن منطق الأشياء أن مهمة الوصاية لا يستساغ أن يتولاها أمير من الأمراء في 
هذه الملابسات. فمن نافلة القول أن الأمير المستأمن على هذه المهمة قد يستولي 
على الحكم دون المولى عبد العزيز وتتخلص قوبة من قوب طال الزمان أو قصر. 
فهل نجبح أحمد بن موسى في استالة السلطان الجديد والحصول على رضى لالة 
رقية وثقتها ليتولى وزارة التفويض من أجل تسيير شؤّون البلاد باسم العاهل القاصر ؟ 
3 استالة السلطان وإبعاد المعارضين : 


استعمل أحمد بن مومبى من السياسة والدهاء؛ بعد إعلانه وفاة مولاي الحسن» 
ما يظهر للملا أنه كان مجرد كبير من كبراء الدولة. ول يبد ظاهريا ‏ طيلة أيام 
الحركة ‏ أي إجراء يوحي بالاستبداد بالحكم*©. وحين استقرت امحلة بالرباط 





(23) أبو المسن علي بن محمد الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: الطيعة الثانية» 
القاهرة 21966) ص 6. 
(24) بن الماني بوعشرين» التنبيه المعرب. سبق ذكرة)» ص 42. 
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كان بديبيا أن يحتد التنافس بين ال بن مومى وأولاد الجامعي حول استالة السلطان 
القاصر واحعوائه ثم الحكم باسمه. ومعلوم أن أعلام الأسرتين المذكورتين كانوا 
يحتلون مراتب عليا في الهرم الخزني وني طليعتهم الحاج المعطي الجامعي وأحمد بن 
موسى اليخاري. 

ه أما أولاد الجامعي فقد كان منهم الوزير الصدر ووزير العسكرء وهم 
يعدون أخوال5© مولاي الحسن. وكانوا وجوه الدولة وعيوتها وبيدهم أمورها 
وشؤونها على عهده. وكان الحاج المعطي يراعى قدره ويخشى باسه. ومن البديبي 
أن يتضايق أولاد الجامعى من الحاجب السلطاني بل يتخوفان منه اعتبارا لما عاناه 
من مضايقتهما له على العهد الحسني» وما كانا يظهران له من الغلظة والجفاء بإيعاز 
من السلطان الراحل الذي حض وزيره الصدر وأوصاه بمخالفة أحمد بن موسى 
والتضييق به بعدما بلغه أنه استاء من تعيين الحاج المعطي الجامعي في منصب 
الصدارة حيث أطلق باعماد لسانه بالطعن والتنقيص مصرحا بآن السلطان فقد 
عقله. 

ه أما أحمد بن موسي فإنه يعد من -- لل 1 هام الحجابة لني 
الحا 3 القصر وخارجه. ولا يجب أن ننسى 59 30 ولي نعمة 00 
الجديد ني الجلوس على كرمي الحكم اعتادا على ما زعمه من وصية السلطان 
الهالك. ؟ أنه أظهر من النجدة والحزم في المحلة ما حقق إجماع الحاضرين حول 
منذ القدم» وسبقت الإشارة إلى أن مومبى بن أحمد ‏ بعد وفاة سيدي محمد 
ابن عبد الرحمان ‏ عقد البيعة لمولاي الحسن في غيبته؛ وهو على رأس حركة 
حا حة(26). 

لقد تبينت فدح 7 الضاغطة في 0 ارد منذ يد المحلة إل 
ل 00 ا 


(25) ابن زيدان» العز والصولة, سبق ذكرة., جَ 1ص 291. 
)226 المدزومي» الدرة السنية, سبق ذكرهة ص 40. 
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سواه منذ صباهء وهذا ما جعل المتفطنين من كبراء الدولة يتسارعون إلى محالفة 
الحاجب» والانحياش إلى صفه منذ أن كانت المحلة في البروج. وكان بديبيا أن 
يتقوى عضد أحمد بن موسى بقربه من السلطان نظرا لما أسداه له من جليل 
الخدمة(227, بالإضافة إلى تركية لالة رقية له وعرفاتها حقه على وقوفه في بيعة 
ابنبا. ولما اتضح للعيان بأن الحاجب صار يختص عند السلطان بنفوذ الكلمة من 
بين سائر الوزراء» بدأ منافسوه يتضايقون من حضوته خوفا من أن يصبح قطب 
الدائرة المخزنية مستغلا في ذلك صغر سن السلطان. وكان متزعما معارضة أحمد 
ابن مومبى هما الحاج المعطي الجامعي وأخوه محمد الصغير. فلما كان المولى عبد 
العزيز يتلقى العزاء في والده وهو يبكي ويتضرع ويتحسرء اقترب منه باحماد 
وشرع يستعطفهء فلم يتردد الحاج المعطي ليجذب بطرف برنس الحاجب قائلا 
له : (إنا لم ننصر إثنين» إنما نصرنا السلطان وحده». وهكذا بدأ كل من أحمد 
ابن موسى وأنصاره من جهة» وال الجامعي ومن لف لفهم من جهة أخرى» 
يتربصون لبعضهم الدوائر. وحاول أولاد الجامعي تدبير اغتيال السلطان وحاجبه 
في الرباط أثناء صلاة الجمعة على يد بعض قواد العسكرء غير أن القائد عبد السلام 
ابن الراضي الحسناوي ‏ وهو ممن كانوا في المؤامرة ‏ اتصل خلسة بأحمد بن 
مومى ليلة الجمعة نفسهاء وأفشى له بالمؤامرة وسمى له متزعميهاء وأسماء القواد 
المعينين لتنفيذها. فبادر الحاجب ليلا بأمر من السلطان ‏ إلى تجريد محلة إلى 
الريف على جناح السرعة فأقحم فيها كل القواد المشتبه فيهم. ولكي يستحكم 
امخزن قبضته في العناصر المشبوهة المشار إليها فإنه جعل محمد بن بوشتى البغدادي 
قائدا للمحلة ومولاي بوبكر شريفا لها. ويعتبر الأول من رجالات أحمد بن موسى 
والثاني من أبناء عمومة السلطان. 

بعد أن فشلت مؤامرة الرباط صار كل فريق يتربص بصاحبه الدوائر. وعزم 
أولاد الجامعي على أن يوقعوا بالحاجب في فاس حيث قوة حزبهم من جيش شراكة 
وأولاد جامع» وعقد أحمد بن مومى العزم على الإطاحة بهم في مكناس حيث 





(27) 24.6.7.ى تقرير 14 يونيو 1894) سبق ذكره. 
بعد أن أقنع باحماد المعارضين لبيعة مولاي عبد العزيز في البروج وعلى رأسهم أخوه المولى 
الكبير اصطدم بمعارضة مولاي بلغيث الذي التحق بالحركة لما وصلت إلى قصبة برشيد» 
لكن الحاجب حتى دخل في سلك الجماعة. 
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جد عصبيته من البواخر. وَهَمَ يماد وَأ يقوي أزره بوعد كبراء الخزن بإقرارهم 

في مناصبهم؛ وشرع يفيض الخيرات ويبدل العطاءات لاستالة القلوب» وتوسيع 
دائرة المناصرينء وتقوية العشرة. 3 بث الجواسيس لاصطياد أخبار خصومه 
وأسرارهم. وكأنه يعمل في ذلك بنصيحة الشاعر لا نبهه بقوله : 

احتزم الحزم يا اين موسبى2 فالوقت إن تختبره موسبى28) 

ولا عزم السلطان على الرحيل إلى فاس ووصل إلى منطقة بني عمار اشا ا 
عليه حاجبه 00 0 ضريح 3 إدريس لأكر عل عادة 
للأسباب السالفة 0 فدبر الأمر بلي باشا 0 حمو بن الجيلالي ابكار يي 
الذي خرج على رأس الشرفاء والأعيان وقواد الجيش وأصحاب الحيثيات وحشود 
غفيرة من سكان المدينة فاعترضوا المحلة السلطانية عند رجوعها من زرهون» 
وجددوا البيعة للسلطان وهنأوه بسلامة الوصول وسألوه الدخول لمدينتهم. ورغم 
إشارة أولاد الجامعي إلى أن العادة تقتضي تسبيق فاس على مكناس فإنه لم يسمع 
لهم كلاما وأسعف أهل مكناس ولبى طلبهم لكثرة إلحاحهم وتطارحهم على 
ركابه©. ولما دخل السلطان إلى مكناس خلافا للعادة المالوفة» أدرك أولاد 
الجامعي أن إل مر كان من ترتيب حمو بن الجيلالي وبإمرة من أحمد بن مومى 
ليتقوى عضده بعبيد البخاري ويتأق له المراد فييم. وفي خضم هذه الأحداث 
المطردة التي كانت تبرز نفوذ شخصية الحاجب ف اتخاذ القرار بكفرده دوت باق 
كيراء الدولة. جاءت أزمة 10 يوليوز لعنذر بنباية أولاد الجامعي ومن كان من 
لفهم أو يتعاطف معهم9©. ففي اليوم المشار إليه دخخل الوزير الصدر الحاج 
المعطي الجامعي عند السلطان ليدفع المكاتب من أجل التوقيع عليهاء فآمره المولى 
عبد العزيز بتسليمها إلى أحمد بن مومى. لكن الوزير امتنع عن ذلك وقال له : 
«اعمل معنا العرف الجاري في أيام والدك). ولما أمره السلطان بالتنفيذ ترك المكاتب 


(28) المدزوميء الدرة السنية. سبق ذكره.» ص 60. 
(29) بن الهاني بوعشرينء الحبيه المعرب» سبق ذكره. ص 44. 
(30) 24.6.7.م تقرير 14 يونيو 21894 سبق ذكره. 
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يبلغه بلزوم داره هو وأخوه محمد الصغير وزير العسكر<©. وكانت هذه الواقعة 
فرصة سانحة لأحمد بن موسى لكي يتصدى لأولاد الجامعي ليس كأعداء تقليديين 
لآل بن مومى في دائرة المخزن المركزي فحسب2©) بل كعصاة خرجوا عن 
سلك الجماعة» لكونهم طعنوا في شخص السلطان ورغبوا التاس في نقض بيعته 
وروجوا لخلعه. فآفتى فيهم بعض علماء فاس بعد أن أقام الحجة على التهم المنسوبة 
إلهه3©. وبعد ثلاثة أيام أمر حمو بن الجيلالي البخاري بقبض الحاج المعطي 
وصنوه محمد الصغير» فداهمهما ليلا وهما في الفراش» فأودعا سجن مكناس ورحلا 
بعد حين إلى سجن تطوان©©. ثم ألقي القبض على صهرهما الحاج العربي 
الزبدي وأودع في سجن مكناس ثم رحل بدوره إلى سجن اسفي. وحاز انخزن 
0 ريال كانت في خزينة الحاج العربي الزبدي» 5 وجد في بيت الحاج 
المعطي الجامعي 30.000 ريال واستمر البحث عن الباقي(7©. وبيعت تركاتهم 
جميعا في حواضر المغرب66©. أما محمد بن العربي الجامعي الذي كان وزيرا 
1 » ثم أعفي لمرض عضال ألم به» فقد وجد لنفسه 

لينجو بنفسه ‏ بأن قدم دعومو أموالا طائلة مدعيا أن 
د امهالك كان قد استأمنه عليها خلال وزارته72©. ورغم فرار العربي 


(31) ابن زيدان» الإنحاف. سبق ذكره., ج 1ء ص 375. 

(32) ابن إبراهم, الإعلام, سبق ذكره. جَ 2 ص 343. 
أورد المؤلف أن أحمد بن موسى شكا ذات يوم محمد فاضل ‏ وهو من مريدي الشيخ ماء 
العينين» الذين كاتوا يسكنون بمراكش أيام السلطان مولاي الحسن ‏ ما كان يعانيه من 
انحراف السلطان عنه بسبب وشاية أعدائه أولاد الجامعي» فأيلغه الشيخ بواسطة محمد فاضل 
بأن الأمور سترجع إليه قليطب نفسا. 

(33) ابن الجاني بوعشرين» التنبيه المعرب؛ سبق ذكره. ص 43؛ ابن إبراهم: الإعلام» سبق ذكرهء 
43 2 ص 444. 
أورد المؤلف أن مولاي أحمد الصويري ومولاي الطاهر البلغيثي هما اللذان أشاعا دعوة أولاد 
الجامعي إلى خلع المولى عبد العزيز. وقد كان مولاي الطاهر البلغيقي من لفيف الحاج المعطي. 

(34) امختار السوسي» المعسول2 سبق ذكره. ج 20. ص 20. 

(35) /36.6.7.م موجز عن تقرير الكومندان شلمبرجر ممع معط سا5 غصقة ممسومت مآ إلى وزير 
الحربية الفرنسي غشت 1894. 

(36) ابن إبراهمء الإعلام. سبق ذكرهء ج 22» ص 444. 

(37) نفس المصدرء ج 27 ص 214. 


الجامعي إلى الجزائر فقد ألقي عليه القبض وعرف مصير أخويه حين رجع بعد 
سنتين رغم ادعائه الحماية التركية(8©. وقبل الدخحول إلى فاس أعطى باحماد قصر 
الحاج المعطي إلى اميد مولاي اسماعيل ‏ عم السلطان ‏ الذي كانت له شعبية 
كبيرة في العاصمة الادريسية وكان أهلها يرشحونه لخلافة موللاي لجسن (69), 


بعد أن أزاح أحمد بن موسى عن طريقه أولاد الجامعي الذين كانوا من ألد 
أعدائه وأشرس خصومه صفا له الجوء فارتفع كعبه وعلا صيته» واستبد 37 
دون السلطان المكفول بعد أن وضعه تحت جناحيه» ومارس عليه عزلة داخل 
القصر. وكان قد استحوذ على منصب الصدارة وأسند رقاسة الفسيكر لغيه تعد 
والحجابة لأخيه إدريس» وأقر حليفه الوفي إدريس بن العلام البخاري على قيادة 
المشور©*): وأضاف إليه باشوية فاس الجديد(!4. ثم انبرى إلى مقاومة فريقين من 
الأشخاص لم يكن يرغب في وجودهم : أؤهما الأمراء الذين أبدوا معارضة لبيعة 
المولى عبد العزيز أو بايعوه على مضضء ومعهم كل أنصار آل الجامعي. وثاني 
0 يقين يتضمن الشخصيات النافذة في الدولة التي يخشى بأسهاء أو يمكنها أن 
تؤثر على السلطان المكفول ليتخلص من استبداد الوزير الصادر وسياسة العزلة 
1 كان يضربها عليه. 

أما بالنسبة للفريق الأول» فقبل دخول المحلة إلى فاس صباح يوم 21 يوليوز 
أمر باحماد بأسر الأمير مولاي عمرء بدعوى ضلوعه في مؤامرة أولاد الجامعي» 
ثم بعثه إلى سجن مكناس ليكون تحت نظر الباشا حمو بن الجيلالي البخاري2». 
ورغم أن الأمير مولاي محمد بعث ببيعته فقد أبقى عليه أسيرا في مراكش تحت 
مراقبة صهره عباس بن داودء ؟ اعتقل وصيفا يدعى «باحمدون» وهو ثري كان 
من رجالات مولاي محمداة». أما باقي الأمراء فكانوا يخيمون با محلة خارج 


(38) 2.0.7.مء سبق ذكرهء تقرير أبريل 1896. 

(39) نفس المصدرء تقرير أكتوبر 1894. 

(40) بن الماني بوعشرين, البيان المعرب» ص 44. 

(41) 2.0.7.ه سبق ذكره تقرير يوليوز 1894. 

(42) نفس المصدرء. تقرير 23 يوليوز 1894. 

(43) نفس المصدرء تقرير غشت 1894» وتقرير أبريل 1897. 
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المدينة» تحت عيون الحراس في انتظار نفيهم إلى تافيلالت©». وبعد ذلك أزاح 
كل المحسوبين على أولاد الجامعي مثل عامل وجدة الذي عين مكانه المختار 
الغيغايي450»» وفصل باشا فاس الجديد علي الراشدي» كا طرد عددا غفيرا من 
كتاب الصدارة الذين كانوا تحت يد الحاج المعطي الجامعي (46). 

إذا كان التنكيل بالسجن أو العزل مصير كل من تقدم ذكرهم سواء بتبريرات 
مزعومة أو تهم ثابتة أو حتى مجرد 'قرابة لخصم نكبء فإن هوس أحمد بن موسى 
وهمه الشاغل كان يكمن في تبيىء كل الظروف لتثبيت مكانته» و تحصن وضعه 
وذلك بإبعاد كل العناصر التي يمكنها أن تضغط على السلطان المكفول أو تؤثر 
عليه ليراقب الوزير الصدر أو يجعله من جملة الوزراء دون الاستبداد بالحكم. 

على هذا الأساس كان باحماد يبعد عن السلطان كل الشرفاء والخدام النافذين 
الذين كانوا على العهد الحسني أهل نجدة ونصيحة» أو أصحاب رأي ومشورة. 
فقد كان يبعد على سبيل المثال عن البلاط كلا من مولاي الأمين وسيدي محمد 
الأمراني ‏ وهما العمان المقربان للسلطان ‏ تحت ذريعة ترؤس الحركات» وهي 
مهام كان يكفي أن تناط بشرفاء آخرين. ورغم طعون سيدي محمد الأمراني في 
السن» أمره باصطحاب حركة إلى تافيلالت حتى لا تتاق له فرصة ملاقاة السلطان 
أو الجلوس إليه«7». م أصر على نقل قاضي مراكش الشريف مولاي مصطفى 
إلى تافيلالت لولا أن السلطان فوجىء بالقرار واستغرب له واعترض عليه 
بإلحاح80». وبعد أن حل السلطان بمراكش رحل باحماد المولى محمد من معتقله 
بالقصر إلى معتقل بالمدينة حتى لا يقع تقارب بين الاخوين على حساب الوزير 
الصدر9*) علما بأن مولاي محمد سبق له أن بعث ببيعته دون قيد ولا شرط 
ولم يثبت عنه أنه نقض العهد» أو صدر منه ما يغضب. والأدهى من هذا وذاك 
أن بطش أحمد بن مومى لم يستثن حتى باشا مكناس حمو بن الجيلاللي البخاري 
(44) نفس المصدرء تقرير غشت 1896. 
(45) نفس المصدرء تقرير أكتوبر 1894. كان امختار الغيغابي يعمل بمكينة السلاح بفاس. 
(46) نفس المصدرء تقرير أبريل 1897. 
(47) نفس المصدرء تقرير (بوكور 4تدهودده8) من فاتح أكتوبر إلى فاتح نونبر 1898. 
(48) نفس المصدرء تقرير (شلميرجر 66همءطصنااط5)» يوليوز 1896 
(49) نفس المصدرء تقرير 27 فيراير 1896. 


0ه 


ويزي كان من أكبر الحلفاء الذين ازروه في نكبة أولاد الجامعي. فلما رأى قوته 
0 حيلته» وار كل فرق عر ا زمور وكروات 
ا بدعوى ترؤس حركة سوس» ٠‏ فأبقاه را هناك 690 , 58 كان 
باحماد يبعد السلطان عن الحكم ويحول دون اتصاله بالشخصيات التي يحتمل أن 
تؤثر فيه» ضاربا عليه الحصار حيث كان يعيش منعزلا في القصر مكتفيا بتوقيع 
المكاتيب المقدمة إليه. وتحت ذريعة الهاجس الأمني كان الوزير يوصد الباب ليلا 
على العاهل(51, موهما إياه أنه كان مستبدفا في حياته وملكه62. 


تطرح مبايعة المولى عبد العزيز» والظروف التي مرت فيها حسب ما تقدم. 
وما تلا ذلك من تطورات إشكالية الخلافة في مغرب ما قبل الحماية» لغياب قانون 
منظم لولاية العهد. ومن المعلوم أن السلاطين العلويين تنبهوا لهذه المعضلة» منذ 
القرن الثامن عشرء فعملوا على درء ما كان يعترض ولاية العهد من قلاقل ونزاعات 
بين أدعياء الحكم؛ دام بعضها ما يزيد عن عقدين من الزمن. فكانوا يشيرون 
بطريقة غير مباشرة إلى من ينتخبونه من الأمراء لولاية العهد من بعدهم» وذلك 


(50) المختار السوميء المعسول» سبق ذكره. ج 20. ص 25. 

(51) 14.6.7.ف مبق ذكره» تقرير (شلمبرجر عممءطمساطء5)» يوليوز 1896. 

(52) نفس المصدرء تقرير 16 شتنبر 1894. 
في ربيع النبوي من سنة 1312ه الموافق لشتنبر 1894 احتفل المولى عبد العزيز بعيد المولد 
بعد أن دخل إلى فاس إثر مبايعته. وقد هب أحمد بن موسى خلال احتفالات العيد إلى اتخاذ 
ترتيبات أمنية مريبة بدعوى أن هناك مؤّامرة لاغتيال العاهل الشاب من طرف معارضيه. 
وكان باحماد قد روج بواسطة زبانيته» قبيل العيد» أن المولى عبد العزيز لن يكم أكثر من 
مائة يوم» ومعلوم أن تمام الفترة المتنباً بها كانت هي أيام العيد المشار إليه. وقد كان يستهبدف 
من هذا الملعوب ترهيب السلطان وإقلاقه» وإفزاع لالة رقية» وإظهار حرصه على سلامة 
المولى عبد العزيزء» وفي ذات الوقت كان يمهد لضرب حصار العزلة عليه. ولكي يظهر باحماد 
خطورة الموقف أمر بتغيير مكان الاحتفالات المألوف ‏ القريب من سياجات العراصي 
والابنية ‏ واستبدله ببسيط مكشوف تسهل مراقبته. وضرب عليه الإنجليزي «ماكلين؛ حزاما 
أمنيا من العسكر محكم الإغلاق» ومنع اختراقه على عموم الناس. وكانت البغال المحملة 


با خرطوش تقف با إزاء الجنود. وفي“زوايا مربع الخراسة: وضعت ست عشرة بطارية ومدافغ 
أخرى تصحبها صنتاديق مملوءة بالقذائف. أما رجال المخزن فقد سلحهم باحماد ببنادق سريعة 
الطلقات. 
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بتعيينه خليقة لهم في إحدى عواصم البلاد» ليعلو حسه؛ ويشع اسمه بين الخاص 
والعام» وفي ذات الوقت يتمرس على تدبير الشؤون المخزنية والاحتكاك بدواليب 
التسيير(ة5». غير أن شغور منصب الخليفة قبيل وفاة مولاي الحسن ‏ حيث 
كان مولاي محمد مغضوبا عليه في مراكش ‏ أربك السير العادي حول ولاية 
العهد ثما ترك الباب مفتوحا للتباري أمام أصحاب الصولة في الدائرة المحزنية 
لمسائدة أمير دون اخر. وقد تفطن باحماد إلى المراهنة على نصرة المولى عبد العزيز 
القاصر ‏ قبل أن تبرد جثة مولاي الحسن ‏ مستعملا كل ما أوتي من دربة 
ودهاء ومكر في ربح رهانه. وبعد أن بلغ مرامه وقضى بالحبس والإبعاد على أعدائه 
من الأمراء والكبراء وكل من كان يخشى بأسه أو تأثيره على السلطان المكفول, 
مسك البلاد بقبضة من حديدء ووضع تحت يده أموال الدولة وتحفها الموروثة» 
وشيد القصور”» وأطلق العنان لنهم ال بن موسى المعهود في الابتزاز والتتريك 
وبيع المناصب65». وضدا على التقاليد القاضية بآن السلطان وحده يظهر ممتطيا 
لمركوب خلال المراسم» فإن باحماد كان يظهر مع السلطان على بغلة مسروجة. 
ولما كان يخرج بمفرده كان الإنجليزي «ماكلين) يعزف له التحية العسكرية©5). 


(53) عبد الرزاق الصديقي» الرحامنة وعلاقتهم بالخرن, شركة بابل 1997) ص 4. 
كان سيدي محمد بن عبد الله خليفة لأبيه على تارودانت ثم على مراكش» وشغل نفس المنصب 
في هذه العاصمة الأخيرة ‏ في القرن التاسع عشر كل من سيدي محمد بن عبد الرحمان» 
ومولاي الحسن» ومولاي محمد. 

(54) كناش الخزانة الحسنية» الرباط؛ تقييد صائر بئاءات الوزير السيد أحمد بن مومبى 1318-1311» 
من الصفحة 1 إلى الصفحة 151. 
كات يشتغل في بناء قصر الباهية بمراكش 700 عامل. 4.1.0.7 سبق ذكره. تقرير دجنير 
4 . 

(55) ابن إبراهم المراكشيء الإعلام» سبق ذكرة, ج 2. ص 403» 81.0.7.م سبق ذكرف 
تقرير يناير 37 
كان أحمد بن مبارك البخاري ‏ وزير المولى سليمان وجد باحماد ‏ يشكل اسكناء ضمن 
ال بن موسبى من حيث الابتزاز واحتجان المال. فيعد وفاته لم يوجد في صندوقه من كفنه 
فتولى السلطات مصاريف تجهيزه ودفنه. أما باق أعقابه فقد حفظ لمم التاريخ همهم في اكتناز 
المال واقتناء الأصول. ورغم أن باشا مراكش عباس بن داود كانت له مصاهرة مع باحماد» 
فقد احتجن منه في ظرف ستتين مقدار ما أعطاه الباشا المذكور لمولاي الحسن خلال فترة 
حكمه. 

(56) 4.84.6.7 سبق ذكره؛ تقرير مارس 1896. 
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وليس مستغربا أن نجد أعضاء الدائرة الخزنية إثر وفاة أحمد بن موسى يبايعون المول 
العري فى تنود تملك كان فرفرت اسفية فوظل استتداد الوزن العيفدره 
الذي لم يكن يبدي الرأي إلى السلطان ووزرائه على سبيل النظر فيه والتداول 
حوله؛ بل كان ينفرد بالنقض والإبرام» وأصبحت أمور الدولة الداخلية والخارجية 
لا تدبر إلا برأيه» ولا تمضي إلا على اجتهاده وعن إذنه» إلى أن لفظ آاخر أنفاسه 
ف قصر الباهية بمراكش في ماي 1900. 
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اتقغيل امخزني بقبيلة اشتوكة بسوس 
1900-2 


شفيق أرفاك 

كلية الآداب ‏ أكادير 

تشغل قبيلة اشتوكة(!» مسافة ترابية» تجاور قبائل كثيرة أهمها كسيمة وماسة 

والمعدر وإداولتيت وأملن وإداوكنسوس واندوزال» ويصعب ضبط حدودها 

الشرقية. وتقع القبيلة على الحدود التي تفصل بين السوسين : الادنى والاقصىء. 
إلى اشتوكة السهل واشتوكة الجبل (إيلالن)©. 

لقد ساعد هذا التنوع على التداخل في موارد العيش بين ما تحمله الأرض من 

زرع وضرع.0© وبين مايجود به الم. 5 اعتمد على موارد التجارة» إذ الخترق 

الها مسلك تجاري مطروق منذ القدم عرف بالطريق الساحلي» توالت أهميته 

الستراتيجية» بارتباطه بالتجارة الصحراوية» وبارتباطه بحواضر إليغ وتزنيت وايت 

باعمران» وخاصة بحاضرة الصويرة©» فكثر عدد الأسواق والمواسم؟» قصد 


التبضع والتواصل. 





(1) تنطق محليا ب «أشتوكن»؛ وترد في المصادر بصيغ منها «هشتوكة»؛ و «اشتوكة». 
(2) .6341 340 ,190 ,163 : صم ,1888 رونمو (1883-1884) عمجملا ناه ع وكسعتمصمع122 ,عل طن .ل 1نائعناه1 
(3) .190 كه 183 : صم ,فنط1 
(4) بعد بناء مركر تندوف : 
126,182,188 : درم رقاطآ 
(5) أفا عمرء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن 19. طبعة : 1988.» صص : 92» 
4 95. 


بيد أن اللافت للانتباه هو تأخر نزول الجبليين» واستقرارهم بالبسيط 
لاعتبارات تاريخية©» ونظرا للتسابق نحو تأثيل الأملاك يدخول عناصر جديدة7, 
اشتدت فيها المنافسة» واحتيج أكثر إلى تعدد الخافر©» سيما وأن البسيط افتقر إلى 
حامية طبيعة متمنعة. 

ولدرء حالة انعدام الأمن باستمرار» بادر الهشتوكيون إلى تنظم أنفسهمء 
واعتادهم عل الحلف الحرولي90, وم تكن هذه المبادرة دوما ناجعةء» لذلك 
تدخل الزن المغربي مبكراء فاقتطع أراضي للجيش292: لضبط استقرار السكان» 
لعوامل استثنائية ذات صلة بالضغوط الأمبريالية التي مورست على المغرب عامة 
وعلى جنوبه خاصة. إثر محاولات التسرب عبر طرفاية وايت باعمران022. 

اعتمد المخزن العلوي على أجهزة دافعة لاشعاع السلطة انخرنية تتكون من 
شيوخ وقيادات محكلية وعمال جهة سوس الأدن» ومن قضاة وأمناء. 


1 ملو الخخزن : 
1)/ القواد والشيوخ : 


صد تطور مؤسسة القواد والشيوخ وعلاقتها بالمركز يمكن المييز بين ثلاث 
مراحل : 


(6) نفسه) صص 75. 78. 

(7) نقسهف ص 78. 

(8) 181 ص ,ياك .عه ,لاتتمعسمع 

(9) تحتاج ظاهرة «اللفوفية» إلى مزيد من البحثء وثمة وثائق بخزانة بودميعة فرع أكادير يمكن 
أن تساعد على تذليل الغموض الذي يلف بالموضوع. 

(10) مرادي عبد الحميد بن عيسى الباعمراني : «نحات من تاريخ سوس (مخطوط)». 

(11) نخاصة بين سنوات 1874 و1879» تفاصيل الموضوع في : شروتر دانييل» تجار الصويرة» 
تعريب خالد بن الصغير» ط : 1997. صص 349., 351: 353. 
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المرحلة الأولى قبل 1882/1299 : 

تفيد وثيقة فريدة محلية(2© أن الأسرة الدلمية ورئت منذ النصف الثاني من 
لدرن 18تصيحة بعش الفروع باشتوكةم ولفجت: بعر اغرد» تعمل عل نقوية 
جانبها بترقية أحد أفرادها محمد بن احمد بن مبارك قائدا زمن السلطانين سيدي 
محمد بن عبد الله والمولى سليمان سنتي 1193 و1779/1207 و1793غ 
وغدت فروع اشتوكة ومضاربها كسيمة إلى نظره. 

بعده لم يتجدد ظهير القيادة واعتمدت القبيلة من جديد على نظام المشيخة. 
وكانت مراقيته تناط يعمال السوس الادنى الذين يتخذون مديئة تارودانت قاعدة 
لهم. وأمام تكرار هزائمهم232 في تطويع القبائل» غيّر المركز من نظامه الإداري 
بالجهة» وجعل شيوخ اشتوكة إلى نظر عمال حاحة ومتوكة زمن القائدين عبد 
المالك بن بهي وابنه عبد الله بين سنتي 1225 و1810/1284 و0401868) 
بعدهما أوكلت المهمة إلى مركز تارودانت ؟! كان سالفاء ويعزى ذلك لاضطرابات 
خطيرة عرفتها حاحة25. 

ويستفاد من كناشين مخزنيين©21 أن القبيلة قسمت إلى عشر مشيخات قبل 
6 واحتفظ عليها بعد 1876» وكان على رأسها رؤساء عائلات أهمها : 
الدجية والكرانية والودريمية. وتشكل أكبر الفروع؛ يسكنها 1387 كانونامن 
مجموعة 1709 كانونا. 

+ المرحلة الثانية مابين 1299 و1882/1314 و1896 : 


على عهد السلطان المولى الحسن» خضعت القبيلة أكثر للمخزن وقسمت إلى 





(12) في ملك الأستاذ بوموكو أحمدء حللها في مقال غير منشور «الحضور المخزني بمشتوكة خلال 
القرن 19 : قيادة الدلميين تموذجاء». 

(13) ستتا 1207 و1217» راجع ه السابق. 

(14) توفي القائد عبد المالك سنة 1842 وتنحى الثاني سنة 1862» التفاصيل في زرهوني محمد : 
قيادة حاحة وقيادة متوكة في أعوام الستين من القرن التاسع عشرء رسالة جامعية الرباط» 
صص : 287 288 290 91. 

(15) نفسه ص 254. 

(16) بالخرانة الحسنية تحت رقم 14 و312. 
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قبيلتين مخزنيتين» ورق قائدان وهما : الديلمي إبراهم بن محمد والكراني علي بن 
الطالب17 وبي الشيوخ تحت إمرتهما. 

بعد ذلك بتسع سنين أضيفت قيادتان : العميري سعيد بن مبارك والورديمي 
الحسين12». وبقي الوضع على ماهو عليه حتى سنة 1896. 

» المرحلة الثالفة مابين 1314 و1896/1318 و 1900: 

خلال هذه المرحلة أنيطت شؤون اشتوكة بالعامل سعيد الكلولي الذي غير 
كثيرا معا لم المؤسسات الخزنية المخلية» بتعيين ثلاثة قواد حاحيين 019 تحت إمرتهم 

وبعد جلاء الكلولي» 'تمتع رؤساء عائلات الدلميين والكرانيين والودريميين من 
جديد بالظهائر على عهد أنفلوس» بعد إلحاح من الأعيان المحليين!!©. 


2 القضاة والأمناء : 
تفيد معلوماتنا النادرة أن القضاء الرسمي بقي محدود المفعول» وفسح امجال 





(17) كان الديمي على النطاق السهليء والكراني على النطاق الجبلي. التفاصيل في بومزكو (م س) 
+ كناش خ ح 113غ» وكذلك : 


.108-109 : مم ,1930 5م22 ,354850 ل نك ع1 235قل اتلعتطعلة81 عل اء قعئ58,ع8 هقعة : 1 رعدع فاصمكل3 
رقعموعة1] ,«قلمدهعا! قعل تلدعم"] : نهللة - تاصة”][ عل أتاععللمء مأمدعوهم صلآ» : عمقم عآ 
16-7 .رم ,1929 ,قن >26-3 136 .1 


(18) المصادر : رسالة إلى العميري من المركز بتخ 1890/1308/06/05. خ ح. ورسالة إلى 
الورديمي من المركز بتخ 1890/1308/06/08 خ ح. 
.466 .م ,1939 رععولاة رقعلة 1 طنئرد14 - لذ 33:1ه4ة طقائكل ,(طرلة) دو5زلانه0 
(19) الحاحيون هم : محمد أومنصورء عدي أو توريرت النكناني؛ الحاج أحمد الكلولي؛ راجع 
8 .ص ياك .هه ,قلدهء]]! رظ ,عصعة 1م8310 
(20) لقي الحسين الدبمي مصير السجنء راجع : محمد امختار السومبي, المعسول» مطبعة النجاح» 
ج 14» صص 110 و113. 
(21) كان جلاء الكلولي في منتصف 1900/1318» وخلفه أنفلوس. 
المصدر : رسالة من عامل ترنيت الزراوي عبد القادر بن مسعود بتخ 1318/08/15/ 
0. 
المعسول» م سء» 14 : 113 و114. 


امؤسسة العرف. وعرفت اشتوكة وإيلالن بألواحها منذ السعديين2©, ثم على 
عهد السلطان المولى الحسن بدأ القضاء الرسمي يتسع إشعاعه ووردت أسماء قضاة 
في موسوعة محمد الختار السوسي» تقلدت المنصب(3©. 

بالمقابل اقترح الكلولي24) تعيين محمد بن الطالب الجلولي قاضيا عاما على 
عي حوس الأدن» مقره أكادير» وطلب تكليفه بالاصلاح القضائ مما يدل على 
أن هذه المؤسسة بقيت دون الفعالية المطلوبة وبيد أن تنحية الكلولي فسحت المجال 
بقوة بعودة العرف«57©. 

بالنسبة للأمناء» كان الزن قد فكر في إرسال أمنائه منذ سنة 1879» ولم 
تسنح له الفرصة ‏ على ما يبدو إلا خلال الحركة الأولى سنة 1882. 

وأنيطت بالأمناء احليين وغير امحليين تطبيق الترتيبين الحسني والعزيزي» وتدبير 
شؤون تموين الإدالات بسوس. لكن اعترضتهم معوقات كثيرة» سنشير إلى بعضها 
فيما بعد(260), 

وشوهد لأمناء القبيلة بالكفاءة حين شاركوا في تخزين الحبوب في مطمورات 
على طول طريقة المحلة السلطانية الثانية سنة 271886. 

أثناء المقارنة بين المراحل الثلاثة» يستخلص أن الوجود الخرني اعتراه وهن 
وقوة : 

توسع إشعاع السلطة المخزنية حين غدت قبيلة اشتوكة منطلقا للتوغل في 
عمق السوس الاقصى قصد تطويع قبائله» وتطويع النطاق الجبلي المشتوكي. وقد 
كان ذلك سنوات : 1779 و1793ء 1810 و1868 و1900», على عهد 
القائد الدمي محمد بن أحمد بن مبارك؛ وعلى عهد العمال الحاحيين. 


(22) كناشة عبد العزيز الأدوزي (مخطوطة). 

(23) موضوع يحتاج إلى بحث منفرد. 

(24) رسالة الكلولي إلى المركز بتخ 1897/1314/12/22 خ ح. 
(25) أنظر باب التداعيات من هذه المداخلة. 

(26) أنظر باب الجبايات الواجبة. 

(27) شروتير» م س» ص 362. 
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ضعف الوجود امخزني بالقبيلة إثرابزامات المحلات الخزنية كا وقع سنوات 
2 و1803 وما بعد 1900 وأمست وظيفة اشتوكة تنحصر في المراقبة 
والترقب : مراقبة قبائل جزولة وثكنة» وترقب التسربات الأجنبية بالسواحل 
الجنوبية خاصة بين 1874 و 1879. 

محليا كان لح ركتي المولى الحسن دور في توسيع دائرة نفوذ المؤوسسات 
القيادية امحلية» ومن مظاهره إضافة فروع من القبيلة في ظهيري تولية العميري 
والورديمي» لم تذكر من ذي قبل. وفي نفس إلآن ارتفع عدد الكوانين المخزنية 
من 1709 إلى 2000 كانونا خلال عقدين من الزمن بين 1877 و2901897. 

إن الإعتّاد على القواد والشيوخ والأمناء لم يكن كافيا ياستمرار» لذلك اعتمد 
الخزن على وسيلة أغرق : الحراك والمحال. 


3 الحراك والممال29) : 

لامراء أن الحراك وانحال رمز للإشعاع المخزني» وأنها دليل قوة المركز على البادية 
وقد تتعدد مقاصدها منها درء عجز الخزينة أو تآمين السبل التجارية من كل تهديد 
خارجي. أو إدماج مناطق لاتنانها الأحكام في السلطة المخزنية» ولو لظرف مؤقت 
أئناء استيفاء الفرض. لذلك اثرنا التفصيل» وفضلنا الحديث عن الحراك وا محال 
في موضوع الواجبات؛ لأنها إحدى الوسائل المعتمدة في استخلاصها. 

من جهة ثانية» اعترضتنا إشكالية القيبز بين نزولا بتراب اشتوكةء وبين نزولا 
يجهات أخرى من سوسء فمحلة 1854 نزلت بهوارة ومحلة 1900 بماسةء 
وليست لدينا أدنى معلومة عن اتصال الهشتوكيين بهاء وتعتقد أن الخنزن كان يتعامل 
مع الجهة في كليتهاء وإمكانيات الأجزاء لاتقدر تحمل الأعباء مفردة. فمحلة 
3 مثلا ‏ تنقلت بمواقع كثيرة منها : رأس الوادء اشتوكة» ردانة.. 

لقد أحصينا إحدى عشرة محلة وحركةء نضعها في الجدول الآتي : 


(28) بالإضافة إلى المصادر المعتمدة سالفاء راجع رسالة القائد الدبمي الحسين الهشتوكي بتخ 
5. 
(2)29 مصادر ومراجع متنوعة هي عمدة هذا المقال. 
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موت 2 | رهد وتمرة 
؟ 
؟9 






110 المولى عبد الرحمان بن هشام 
1016 


2-6 5د اة 
100 المولى الحسين (ولي العهد) 


1/10 المولى الحسسن (ولىي العهد) 


سمط الول ان 
سنن الول ان 














حاولت الأجهزة الخزنية الحفاظ على صيرورة التركز امخحزني بالقبيلة» وتعد 
الجباية والكلف والمؤن التي هي من المهام المنوطة ببا(20): سلما لتقيبم مردوديتها 


(30) 162 .م ..صنوتره مع[ : (ة) أناوعةآ 
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:1 الجحبايات الواجبة والاسضائية : 

أ الجبايات الواجبة : 

ثمة إشارات مبتورة إلى تحصيلات(01) هدايا الأعياد الثلائة والزكاة والاعشار, 
دفعها أهل السوس الأدنى بما فيهم الهشتوكيون. وترد أحيانا مع تحصيلات الحاحيين 
والمتوكيين مجتمعة. ويرجع أقدمها إلى سنة 1836» ويطغى عليها عدم الانتظام 
إذ سجلنا توقفات تمتد بين سنتين وإحدى عشرة سنة» ولايعرف أسبابها قبل سنة 
2. وفي نفس الآن قلما يشار إلى تحصيلات جزية المبود» ويفردون عن 
غيرهم.. 

بالمقابل» صرف السنلطان مولاي الحسن إلى السوسيين عنان الترتيب إبان 
الحركة الأولى سنة 221882 وفكر سالفا في إرسال الأمناء إلى السوس الأدنى 
منذ سنة 63(1879. 

وقد يكون إدماج القبيلة في السلطة اللخزنية بعد تمهيد الأطراف؛ عاملا مساعدا 
لأداء الواجبات والوظائف باطراد؛ غير أن وفاة السلطان دشنت توقفا آخر امتد 
بين 1894 و1896. 

وخلال فترات استرسال الأداء ظهرت ردود فعل من المرابطين نتيجة مالحق 
ترتيب سنة 1884 من تعديلات «لضرورة اقتضاها الحال» وخضوع مجرى 
الضابط*» ومايلحق الزرع والضرع من تدبدب بين سنوات عجاف وبين 
سنوات سمان. وعليه يمكن تسجيل مايلي : 

1) لم يستسغ الهشتوكيون دوما النضوع للأمناء» لذلك كانت الحاجة للمدد 


(31) سنوات 1835 إلى 1843 ثم 250 4ت 659 65 أو 46 273 75 أو 2.76 282 
0 92 و1893. راجع كنانيش خح 4 215 216 35»: 241 312 + رسالة الشيخ 
إبراهيم الدليمي بتخ 1873/1290/04/15 خ ح: وقد أضفنا سنوات نزول الخال والخراك: 

(32) الناصري أحمد بن خالد السلاويء الاستقصاء ج 9 ص 175 + ابن زيدان» الاتحاف» ج 2 
ص 213. 

(33) شروترء م س» ص 345. 

(34) الخمليشي عبد العزيز» «زاوية تمجروت والخرن 1642 41914 ندوة الرباطات 
والزوايا (تكريم إبراهم جح ركات)» صص 172 و173. 
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000 لاستيفاء الزكاة والأعشار» خاضة في الأطراف؛ «لأن الناس الم يألفوا 
ذلك» وينبغي في أمرهم امارج على حد قول الإليغي سنة 501892© وقد 
فرع ذلك أيضا إلى ما أفسده تراد بمحاصيل القبيلة36) وأمام إصرار المركز 
ضَْ استخلاص الفريضة» يؤخر الأداء في سنوات العجاف». وبالتالي تترالم 
المصصء وتثقل كاهل الفلاح» ا حدث سنة 1890. 

2) إن لشتوكة وضعا خاصا ينطبق على سوس بدرجات» وهو أن مدارسها 
وزواياها الكثيرة تعتمد في موادها على جزء من مداخيل الزكاة والأعشار. وقد 
نل ةنع روادها بمنافسة من الأمناء» ويضعهم هم وخدامهم من القبائل» في 
حرج. ويذكرنا هذا بنصيحة أحد الفقهاء السوسيين للقائد أغناج الحاحي عا 
188/5 قائلا له : «اقتصر على المطالب المخزنية بشيء يسير» وبالئلث من 
زكاة الحبوب.. واستمل قيائل هشتوكة بالاحسان)677. 

3) من بين مقاصد الترتيب الحسني ار و 1 امع المغرليةء :وم 
عه إسدال ارذية التوقير والاحترام يمنع المستفيد منها من أداء فريضة الزكاة 
والأعشار©6. 


وإذا كانت جهات كثيرة من المغرب» قد رفض شرفاؤها ورؤساء زواياها 
الانصياع لهذا الإجراءء فإن ردود الفعل بسوس أتت متأخرة جدا. ففي سنة 
4 متنعت فروع كثيرة9©) من اشتوكة ذات نسب» من دفع 
الفرض «مستظهرة بظهائر التحرير والتوقير) وكل من استفاد يدرج أقاربه وأصهاره 
ا وطق كن فاعده اظوظين77" ام وين الفروج ,مق برن' النع مامتها الراويه 
سيدي أحمد الصوابي(41. 





(35) رسالة محمد بن الحسين أو هاشم إلى المركز بتخ 1309/10/23 صيف 1892 خ ح. 

(36) رسالة محتسب رودانة بتخ 1309/11/07 صيف 1892.» أي بعد نصف شهر من بداية 
جمع الجباية» ولن تكون كافية لانتفاء سبب التردد في الدفعء الخزانة الحسنية. 

(37) الوجاني في تاريخه. م س. 

(38) الخمليشي» م س» ص ص 2.139 140. 

(39) منها إدامنوء أيت بو الطيب» أيت ميمون الداميون» آل إيلالن... 

(40) شكاية أمين أعشار ردانة إلى المركر بتخ 1901/1318/12/14 خ ح. 

(41) شكاية الكلولي بتخ 1896/1314/07/05. 
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لقد حاول الخرن الحد من هذه الظاهرة بتأخير أو بإلغاء تجديد بعض الظهائر 
على يد السلطان المولى عبد العزيز» وأمست هذه الوسيلة أحد الأسلحة التى بقيت 
بيده42» واستغلها الكلولي ضد مناوئيه أيما استغلال» ولم يطلب تجديد الظهير 
لصالح عائلات اشتوكية إلا لماما. مثل شرفاء التدرريين بتاريخ 1314/07/16/ 
4*6 وقبل ذلك بعشرين يوما فقط استنكر في شكايته من المستظهرين 
بظهائر التوقيرء قائلا : «فلا واحد منهم تصدق عليه علامة التوقير)2». 

بالمقابل» متع علماء وزوايا بعيدة عن مركز القبيلة بتازروالت وقبيلة عبد الله 
أوسعيد» بل استفادت من عشر القبائل5*» وفتح بذلك ثلمة عسر سدها وكانت 
لما تداعيات. 


ويبدو أن رفض التنازل عن الامتياز التقليدي الذي كان يوفره الظهير استمر 
حتى حدود 110/00 على الاقل بسوسء» ويستشف ذلك من ظهر رسالة 
العزيزي مثل سابقه(7». 

لدرء نواقص واردات القبائل التي هي المزود الأساس للخزينة» استعمل المخزن 
وسائل لفرض جبايات وتكاليف استثنائية كانت مثار قلاقل. 

ب الجبايات الاستضائية : 

من نافلة القولء» إن الحفاظ على صيرورة الخدمة المخزنية يعتمد على ديمومة 
استخلاص الضرائب» وعلى فرض الكلف التسخيرية؛ وبالاتيان (بحراك معتبرة 
وأنجاد الرجال وفرسان الأبطال وحمل" الأثقال» وما إليهاء لفائدة الحراك وانحال 
المخرنية» أو لفائدة الجهاز المخزني امحل والإقليمي» ومدها كذلك بما يلزم من مؤن. 


(42) الخمليشي» م س» ص 139 + شروتر» م س» صص 347 و348. 

(43) رسالة الكلولي إلى المركز» ح خ مح 243. 

(44) رسالة الكلولي إلى المركز» بتخ 1896/1314/07/06. 

(45) المعسول. 13 : 221 22 + رسالة الكلولي إلى الإليغي بتخ 1898/1316/01/06. 

.176 الخمليشي :ام س2 ص‎ 246١ 

(47) يتشابه الترتيب الحسني مع الترتيب العزيزي في مقاصدهما وكانت هما نتيجة متشابهة : راجع 
أحمد التوفيق : المجتمع المغرلي.. إينولتان. صص 1 و600 + الخمليشي. م س»؛ ص 174. 
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وحين يتعذر بلوغ المقاصدء يلجا إلى «سلطة المدفع»» وتطرح من جديد قضية 
الإنقياذ للخدمة الشريفة والانخراط فيباء 'ويربط نمثلو خرن بالمنطقة الظاهرة 

عادة ‏ بطباع وميولات الرعية» وما جبلوا به من عدم الانقياذ©». وهذا 
التعميم ينفي اعتراف السلطان المولى عبد العزيز بعراقة قبائل سوس الأدى ف 
1 مع الإصلاح والامتثال» واعتبر ماوقع سنة 1896 باشتوكة وهوارة من 
فتن واسضتاءا»49, 

أما بالنسبة للسوس الأقصى فقد صرح الإليغي0؟) محمد بن الحسين أو هاشم 
باستمرار علاقتهم بسلاطين ا الحسن 
كانت على أضعاف ماكانت عليه مع أسلافه». ويذهب الفقيه الأدوزي نفس 
المذهب» بقوله : وم يرد لون نكث خلافة السلطان» ولاعزله ولامنعوا له 
دفع الزكاة» ولا ما يدفع لبيت المال. والسلطان لايقاتل إلا من بغى عليه بهاتين» 
وماعداهما يجوز بالرعية أن تدافع عن نفسها... وبهذا ملقت دواوين الفقه)<5). 

إن هذه الاعترافات والشهادات دليل على أن الانتفاضات القبلية كانت ضد 
طرق الاستخلاص لا يشوبها من شطط. وقد يعتقد أن الإنتفاضات كانت سمة 
ثابتة في بنية علاقة الخزن بالبوادي» بيد أن الأمر ليس كذلك في سوس الأدنى 
على الأقل بما فيه اشتوكة. 

فالاصطدامات تكاد تكون محدودة, إلا أن أثرها بالغ إن وقعت» وصداها يمتد 
لستين. وقد يعزى ذلك إلى غياب الوجود الفعلي للمخزن في النطاقات الجبلية 
(إيلالن مثلا)» وكلما تم اللقاء بممثل امخزن» كلما كان ذلك مثار ردود.» إلا لماما. 





(48) مثلا حين بدأ الكلولي يقتحم مجال الجبل» اشتكى إلى المركز قائلا : «ليس في سوس كلها 
من يحب الإنخراط في سلك الخدمة» بتخ 1315/05/25 موافق 1897 وفي أخرى «رسخ 
التباغض والتفاسد في قلوبهم» بتخ 1896/1314/02/10 خ ح م 97 و330. 

(49) الظهير العزيزي في : ابن الحاج أحمد : «الدرر الإبريزية» خ ح 4107. 

(50) رسالة إلى المركز بتخ 1901/1318/11/19» وف أخرىء إلى الوزير الختار طلب الصفح 
مما صدر من رعاع سوس «لأنهم ليس فيهم مايضر بلملك» بتخ 1318/11/10؛ 
خحخ 531. 

(51) كناشة عبد العزيز الأدوزي (مخطوطة). 
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فخلال محلة 21863) والحركة السلطانية الأولى 521882». نلمس بجلا 
طابعهما السلمي. بينا في الحركة الثانية 1886 أدبت عناصرها من فرعي أي 
بوالطيب وأيت بلفاع» وسلسلوا إلى مراكش عقابا لهم لضلوعهم في قضية خراب 
دار القائد الدلمي)©*؟», ولولا ذلك لكانت هذه «الحركة) مثل سابقتيها. 

باعتهاده على «مسايرة الواقع بال هويني»؛ تمكن المولى الحسن من استيفاء غرضين : 

أوهماء تفقد أحوال سوس. وتمهيد أطرافه» وبسط النفوذ المخزني» تجاه 
السيربانت الأورية التي قلت حدتها(ة6. 

ثانيهما : جباية الأموال لدرء أزمة حرب تطوان سنة 21863 ولديج 
السوسيين في (ترتيب) سنة 66©1884, 

وتفيد إشارات أخرى أن عملية استخلاص الواجب تمت بنجاح خلال سنتي 
3 1886/1311 و1893. لكن ذلك لم يمنع من القول إن الخرن لم 
يتمكن من تطبيق نظام ضريبي منظم وقار في بقاع سوس» حيث وسائل المراقبة 
أقل قوة57). 

خلال المحال والحراك المذكورة» كان للهشتوكيين فضل في إيوائها زمناء وفي 
مدها بالمؤّن والكلف68., 

إن قضية «تحمل أعباء اتمهوين والكلف» طرحت نفسها أكثر من مرة. فباستثناء 


(52) زرهوني محمد) م س» ص ص 103-95 - شروتر» م س» صص 2,358 2359 2361 
2؛ وحول مسالك نزول المحلة بسوس راجع : 
8 .م ,1988 604 «هووة - لذ كناه5 عأ أء تاعقطيلة58 ع1 : (©) ومعمة2 أء 54) القصدط 

(53) يقول محمد الختار السوسي : «جاء ‏ السلطان ‏ كأنه شيخ من شيوخ الزوايا ملاينة للناس؛ 
فلاقاه كل الناس سهلا وجبلا بكل إجلال» وكانت له دراية بشؤون السوس قبل توليته 
السلطنة راجع : المعسول» 14 : 109. 
100-01 .مم ,1930 .3 1ه0/ .عم0عقلة يال عساطتن) اء ععللة؟ رعمونتسووط اتة كعلا : 320 ستأذنال 

(54) المعسول» 14 : 109. 

(55) شروترء م س» صص 353-349, 2358 364-359. 

(56) زرهوني محمد م س» ص 99 + دراسة جرمان عياش. 

(57) شروترء م س»؛ ص 348. 

(58) زرهوني محم م سء» ص 102. 
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1 > السلطانية الثانية» حين استدرك الأمر بتنوع مصادر اللموين59, كانت 
بل الأخرى حملا ثقيلا على القبيلة» ومن مظاهر ذلك : 

1[ حين خيمت محلة 1863 ومحلة 21893 استغرق مكثها بسوس مدة 
بيلل600, وكثر عدد المشاركين فيهاء مما لايعهده السكان» وكان لاشتوكة 
بزح من التتكمل. 

2 حين خيمت محلة 1893 بردانة» تأخرت عنها قيادات سوس الأدنى 
عشرة أيام» بينا قواد سوس الأقصى لم يظهر منهم أحد لدعم المحلة بما يلزم2؟6) 
لذلك جاء على لسان القائد المسكيني الشداخ حول نفس الموضوع (إن جميع 
قياد سوس يستعذرون لأخواتهم بترول امحلة عليهم)62). 

وبالرغم من العبء» فالواضح أن سياسة التواصل السلمي» كانت تخفف على 
السكان وتساعدهم على التحمل» ويتضح ذلك بجلاء سنتي 1863 و26521882, 
حيث اصطبغت مشاركتهم بسمة التطوع» بل كان تراب اشتوكة ملتقى ومجمعا 
بين الانداد. 

وعلى النقيض من ذلكء. حين تستعمل «لغة المدفع»» وتصطدم المحلة بالسكان» 
تسجل التجاوزات» وتنتبك الحرمات» ولنا نموذجان من قواد حاحة : 

الموذج الأول : القائد عبد المالك بن ببي وخليفته محمد بن يحيى أغناج 
نزلا*» بواد ولغاس على حدود اشتوكة سنة 1810/1225 بأقوام كثيرةء 
وقابلهم المرابط الإليغي هاشم بن علي» ودب الفساد والخراب في الزرع والضرع 
والدور» وأئخن جراح ساكنة الجبال بما فيها إيلالن. 

انموذج الثاني : القائد سعيد الكلولي» نزل بموضع تابوحنايكت يفرع أيت 


1 

(59) شروترهء م س » صص 296 98. 

(60) هدة المحلة الأولى 11 شهرا ومدة الثانية قرابة 8 أشهر. 

(61) رسالة من قائد امحلة الخليفة مولاي محمد إلى والده بتخ 1893/1311/02/01 خ ح. 

(62) رسالته إلى المركزء رمضان 1893/1311: خ ح. 

(63) راجع : محمد داوود؛ تاريخ تطوان 1964 المجلد الرابع» صص 201/200 + زرهوني 
تحمدك محس»؛ صص 102. 103 + المعسول 4 : 111. 

(64) محمد امختار السوسي : خلال جزولة 2 : ص ص 125» 126. 


4177 


بوالطيب سنة 1896/1314. وتعد امحلة أضخم المحال وأخطرها في تاريخ المنطقة. 
ومن حسن الطالع تعدد الروايات5» عنهاء واختلفت بين مشارك محلي ومعاين 
ومعاصر لماء ويين ممثل للجهاز الخرني. 


وحول سبب التدخل المْخزني» ورد في الظهير العزيزي : «وخامر السوسيين 
ماخامر غيرهم من القبائل الحوزية» من ترويع هاتك الأندية» وفرهم اليد في دور 
العمال.. فبلغ إلى علمنا الشريف أنهم تضرروا من العمال.. وامحلة المشتوكية في 
عيشة راضية مشتغلة باستيفاء الواجبات.. إلى أن ظهر من بعض أفرادها شقاق.. 
فنبض إليهم الخديم الجلولي... فألفينا السبب فيه هو الحسين الدلعمي..6©)6) 

إذا ربطنا بين اللحظتين الواردتين في النص» نلفي السبب هو المؤسسة القياديةء 
لكن إذا كان الغرض هو تنحية القواد كا وقع في ردانة ونواحيهاء فلماذا عوقب 
الدمي بإرجاعه شيخا م كانء ولم يعاقب بالسجن إلا بعد فترة ؟ 

إن القرائن تفيد أن الشنان دب بين الاثنين» وقد لايعزى ذلك إلى صراع 
النفوذ فحسبء بل إلى كون الدلبمي دلم يكن راضيا عن الوسائل المعتمدة في 
استخلاص الذعائرء وقد اشتكى إلى المركز أكثر من مرة. وسنشير إلى ذلك في 

وف روايات محلية67)» كانت قضية آل المعدر جيران اشتوكة» سببا في تفجير 
الوضع. إذ بعد أن امتنعوا عن دفع الغرامة التي فرضت عليهم بمعاضدة من 
الرموكبين» نبوا ما في المحلة المخزنية من مال وكراع وقتلوا أنفسا. وقدرت قيمة 


(65) ابن الحاج : «الدرر الإبريزية؛ م س» كناشة الأدوزي» مرادي في تاريخهء الاكراري محمد 
ابن أحمدء وروضة الأفنان» تحقيق المرحوم حمدي أنوشء منشورات كلية أكادير 21998 
صص : 63»: 64., 270 271 الختار السوسيء المعسول 15 : 207 و209 وإيليغ قديما 
وحديثا ص 192 و310. وثائق الخرانة الحسنية» وثائق خزانة بودميعة فرع تزنيت مصئنف 
1 بتخ 1914/12/06 22-7 28 من الشهر 12 سنة 1314 + 01/20 
و1315/05/06. وهي رسائل موقعة من لدن : الكلوليء الإليغي» التزنيتي» ابن بيروك + 
معلمة المغرب 2654. 

(66) اين الحاجء م س. 

(67) أعمها كناشة الأدوزي. 
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المت 6 ريالا8». 

دحل الإيلغي محمد بن الحسين أو هاشم لإصلاح ذات البين» فبدأ بجمع 
الغرامة من الجناة وقيمتها 4000 ريالاء دفعوا منها قسطا لعامل تزنيت699), 

وبدل استيفاء مابقي 292 سارع ممثلو عر بفرض ذعيرة ثقيلة (عشرة الاف 
ريال إنصافا) على القبائل لعدم تدخلها في اديت المعدريين والرسموكبي : عمدتهم 
في ذلك : الأمر السلطاني<!207, وهر جعيتهم أن هذا العرف سن من ذي قبل 072 

ل ينتظر الكلولي لاحتواء الوضع» فدشن تنفيد الأمر بالزحف على جيران 
اشتوكة الماسيين في مستبل سنة 15 1897/13» وبلغت «غارة إلى مناخ ابن هاشم 
الإليغي)» وكانت شرارة لوقعة «تبوزار) الشهيرة» فيما بعد في فاتح جمادى الاولى» 
واعقبها بعد حين جفول الإليغي» وبدأت عمليات اختراق مجالات متمنعة : إيلالن» 
بالغرم الشديدء والمؤن التي لاحد لها.. فاستمر الوظيف إلى انتصاف عام 
2,28 

إن رواية الإكراري هذه تنفي أن يكون غرض لمحلة استيفاء الواجب أو تمهيد 
الأطراف» كا كان عل عهد السلطان المولى الحسن» بل هو جمع المغارم. 

وغني عن البيان» أن المؤلف لايقصد بالوظيف الواجبات 6 هو المعهود(*© 
بل يومىء إلى تسلسل الذعائرء وقد نبج الباشا حم نفس السياسة في ردانة 
ونواحيبا خاصة هوارة وسكتانة©. 

إن تشابه المقاصد يرمز إلى خطة محكمة يرجى منها ملء العجز المفاجىء الذي 





(68) رسالة الكلولي إلى المركز في رجب 1315 موافق 1897. 

(69) هو عبد القادر بن مسعود الشاوي أو الزراوي» كناشة الأدوزي. 

(70) دفعوا ثمانمائة ريالا (سبيل) من أربعة الاف. 

(71) قرىء أول الأمر بقبيلة ماسة من لدن عامل تزنيت الزراوي. 

(72) ابن زيدان؛ الإتحاف. ج 2 ص 210. 

(73) الإإكراري» م س» ص 63. 

(74) أحمد التوفيق» م س؛ صص 503-502, الخمليشي؛ م س» ص 141ه 166. 
(75) ممة رسائل كثيرة بالخزانة الحسينة حول الموضوع مح : 258: 301: 302: 454. 
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عانت منه الدولة76)» وخاصة بعد وقعة الحوز. 

حول نفس النازلة ذكر الوجاني الحسين بن الحسن في تاريخه, أن الوزير أحمد 
ابن موسى قال لعامليه المذكورينء الكلولي والباشا حم : «اعملا كل ماظهر لكما 
من التولية والعزل» وعليكما بجمع الدراهم بكل حيلة وبكل وجه». 

وإذا كان سند الوجاني غير معروف, فشهادة الأدوزي تعزز جانبا من المقولة, 
حيث يقول : «قعد الكلولي على أكل أموال الناس» فدخل إلى أموالهم من كل 
باب). 

إذا ميزنا الهمشتوكيين عن غيرهم» وجدناهم اصطلوا بنار المغارم والمؤن. فقد 
نزلت محلتان مخزنيتان بتراب اشتوكة. 
منذ جمادى الأولى من سنة 1314 / 1896. ثم احتفظ بمحلة واحدة غادرته 
بعك عام(77). 

وخلال هذه المدة أدبت عناصر «ثائرة) من فروع القبيلة : أيت بو الطيب» 
أيت بلفاع, ادا محمد» أيت ميمون» وإيلالن... 

وتزعم حال أعلام ذوو صيت من بني عمومة السلطان : المولى عهان ومحمد 
بن عبد السلام» ومن قواد الأرحاء وحاحة.. وكانت مصادر العسكر متعددة : 
طنبوران من المركزء وعسكر إدالتي تزنيت وأيت باعمران78©: وعساكر قواد 
سوس» حيث استنفرت قبائلها «نحد الصائم)» وحددت قيمة مشار كتها في مالة 
بين خيالة ورماة79©. 

كل هذا الرخم يكن موجه ند اتتوكة فحقب .بل .شد حلي حزولة 
بقيادة الإليغي محمد بن الحسين أو هاشم في البداية» ثم امتد سلطان محال إلى 
فروع أخخرى من الحلف الآخر : تحكات. ويبدو أن مغادرة المحلة المكان بتاريخ 
2 جمادى الأولى 1897/1315 ينفي انقياذ فروع القبيلة السهلية والجبلية مآ 





06( أحهد التوفيق» م س» ص 482. 

(77) رسالة الكلولي إلى المركز بتخ 02 جمادى الأولى 1315/ 1897 خ ح م 435. 

(78) رسالة الكلولي إلى المركز بتخ 1897/1314/09/22 خ ح. 

(79) مصادر مختلفة : رسالتان للزراوي بتخ 06/21 و07/14 من 1314 - رسالة القئرتي بتخ 
صفر 1896/1314 خ ح وخزانة أكرض بتمنارت. 
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الكلولي» إذ سرعان مازحفت العساكر الخزنية على فرع آيت ميمون بعد 


ادعى 7 7 
التاريخ المذكور. وكذلك ادبت عناصر من ايت بلفاع بعد 


أسبوعين من 
. )280 
سهور | "* 
إن هذا الأمر يطرح إشكاليتين : 
الأولى ربط مصير الوجود الفعلي للمخزن بالمنطقة بإبقاء مدد «ذي بال» 
وكلما انقطع (ير جع ا هشت وكيون عل اعقابهم!6) لذلك ترركت إدالة في وسط 
القبيلة إلى مابعد سنة 1900. 


الثانية لم يشارك فرع أيت ميمون ‏ حسب ماتوفر لدينا من معلومات 
في خراب دار الدلميين. «وتقاعدهم عن أداء الموظف عليهم)2»: وقد يعزى 
إلى عدم تجديد ظهير التحرير الذي تمتعوا به على عهد المولى الحسن!63). 

إن ثلة من الحشتوكيين لم تخضع كل الفضوع : فالكلولي طلب من السلطان 
أن يدرج آل ايلالن في ظهير التولية بعد عام ونصف من تارجم نزوله. واستمر 
التفاوض من 1315/03/28 إلى 501317/10/20 ومبررات الإالحاح أن 
إيلالن ‏ حسب اعتقاده ‏ منفذ إلى بعقيلة وأيت وادريم» وملجاً للفساد 
ال هشتوكيين والواريين. بينها تحفظ المخزن وتردد نظرا لوجود زاوية ذات 
صيت(657, 

إلا أن القرائن» تفيد أن اقتحام هذا المجال الجبلي ودمجه في السلطة المخزنية إدماجا 
فعليا فيه مجازفة. إذ ترتكز سياسة الخرن على تطويع المناطق الجبلية لاستيفاء واجب 





(80) رسالة الكلولي إلى دحمان بن بيروك بعخ 1316/11/12» خ بودميعة مصئف 11. 

(81) رسالتان إلى المركز من الزراوي بتخ 1314/08/23 والكلولي بتخ 1315/03/28 
خ جاع 8 430. 

(82) رسالة جوابية للوزير أحمد بن مومى إلى الكلولي بتخ 1315/02/18 خ ح. 

(83) طلب المرابط الفكد شتي تحرير أيت ميمون بتاريم 1314/09/01 وكان في صراع مع 
الكلولي حول المنطقة. خ ح مم 317. 

(84) خاحع 413 و482. 

(85): ينيف سكان إيلالن عن ألف كانون, وحول إمكاناتهم الدفاعية راجع دوفوكو (م س)< 
صص 340 و341. 
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الزكاة والأعشار فقط دون الدمج الفعلي» ويستعمل الخطاب الأبوي معهم في غالب 
الأحيان©66). 

وترتكز سياسته كذلك على ترك الأمور على العوائدء لذلك تصرف الهمم 
للحفاظ على قبائل الطاعة ومعظمها في السهول. أما الجبال فلا تنالها الأحكام عادة, 
ولم يتمكن المخزن قط من فرض سيطرته عليها بصفة مستمرة ونهائية67. 

وبالفعل تقهقرت صولة الكلولي بعد مراودته سكان الجبال بين أواخر 1316 
وأواخر 681900-1899/1317) فازدادت الحاجة للعتاد والذخيرة» وطلب 
رخصة شراء البارود من الصويرة لتطويع اإيلالن7** ولم تتمكن ا مع 
الأسف من معرفة مصير هذا المشرو ع. والأكيد أن قوته بدأت ت تقل وفشل 
ريحها بتراب مجحاط ورخاوة©7©. 

وبالمناسبة» لفت انتباهنا طلبه من الوزير أحمد بن مومى التدخل لدى أمناء 
الصويرة لاستيفاء ماتبقى من قرض منح لهء وتكفل بأدائه على أقساط(!9© ويرمز 
هذا الطارىء إلى عجز الدولة من جهة»:2© وإلى تحمل الكلولي مسؤولية مبادراته 
0000 

خلال عهده تمهدت القبيلة وحلفاؤها الجزوليون» «فاستبحرت المغارم» وحوسب 
الناس على النقير والقمطير0(* ويمكن أن نقتصر على مستويين : المونة والذعيرة. 


(86) عبد الرحمان المودنء البوادي المغربية قبل الإستعمار (إيناون)؛ الرياط 21995 ص 346. 

(87) علي صدقٍ أزايكو. «حول النظرية التجزئية مطبقة على المغربء مجلة كلية الآداب بالرباط, 
ع 14 ص 14. 

(88) رسالتان : للكلولي إلى المركز بتخ 08/24 ومتم 11ء خ ح ع 482 و487 - وأخرى 
إلى دحمان بن بيروك بتخ 1316/11/12» ذكرت سابقا. 

(89) بتخ 1317/10/20 ح خ ع 483. 

(90) ع 487 خح 

(91) يبدو من خلال كشف لإحصاء البنادق التي أرسلت للكلوليء أنه اعتمد عل إمكانياته 
«الذاتية؛ وإخوانه. فهل 1839 عدة» التي منحت له رسميا والتي طولب بردها أثناء نازلة 
بوحمارة» تكفي للتوغل في السوس الأقصى ؟ ل رسالته إلى الوزير الختار بتخ 01/02/ 
8 خخ 541 خْح 

(92) وقع مثل ذلك ا ص 482. 

(93) العبارتان محمد الختار السوميء المعسول. 20 : 25 و79. 
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أ المكونة: 

كلفت مثونة المحلتين باشتوكة يوميا 8822 ريالا سبيل > زبيل» و8800 مد 
من العلف و186 من الشعير©64©, 

وهذه الأرقام تعكس عدد المشاركين من الجند» بيد أن عددهم لم يكتمل إلا 
امع نبايةة سنة 21896 إذ تاخرت قبائل سوسية عن الإلتحاق بالقبيلة5©. 
ويبدو أن المهشتوكيين تحملوا عبء المثونة لشهرين الأولى» وبعد التحاق قواد 
سوسء؛ طالب الكلولي التخفيف عنهم بإسقاطهاء وتكفل سكان رأس الواد بدفع 
جزء منباء حتى تسنح الفرصة لهم لاداء الذعيرة06, 

وحسب رواية الديمي الحسين لم يف الكلولي بوعده؛ إذ استأنف سكان القبيلة 
في أداء مثونة قيمتها 06 ريالات وصاع شعير للكانونة97©. 

وإِذا افترضنا أن كل الكوانين دلم تستئن من التوظيفء فمجموع المؤدى 12 
ألف ريالة و2000 صاعا من الشعير. 

بالمقابل بلغ صائر المحلة خلال عام بين أواخر 1314 وأواخر 1315 موافق 
7 و081898 ماقيمته 73299 ريالاء وهو إشارة إلى تقلص عدد المشاركين 
حيث بدأت جيوش المحلة تتوغل في قبائل جزولة؛ ولم يحل ذلك دون استرسال 
دفع المعونة69, 

ورغم كنويع مصادر المكونة : وارد الصويرة وحاحة وسوس وغيرها(100) فثمة 
معوقات كثيرة حالت دون وصوطا في الوقت المطلوب» لذلك استغاث الكلولي 





(94) رسالتان للكلولي بتخ 01 و07 رجب 1896/1314. خ ح م 279 و306. 

(95) كان التأخير لأسباب إقليمية : فتن ببوارة والعوينة وآيت إبرايم. 

(96) رسالة إلى الوزير أحمد بن موسى بتخ 1896/1314/07/01. 

(97) بتخ 4 .. 

(98) رسالتان للزراوي إلى المركز بين ذي الحجة وذي القعدة. 

(99) مصادرنا : رسائل خ ح م : 2279 2284 2285 2287 306, 308: 2.317 

(100) رسائل كثيرة نقتصر على رسالتين من الكلولي إلى الإليغي بتخ 1897/1314/12/22. 
خ ب مصنف 11. ومن المولى عثان إلى المركز بتخ 1314/05/16 خ ح تم 308. 
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بالإليغي قائلا له «أما المكونة والعلف» فلا صبر عند سيدنا وعساكره)0921. 

بالمقابل تطلبت كثرة المطالب المخزنية من تموين امحلة وإدالة أيت باعمران» وقتا 
أطول في جمعها. فالقائد الإمزمي ب مثلا ع نفك الأمن :بعد شهر وتصفن من 
تاريخ صدوره1022, 

ب الذعيرة: 
.تفيد ربائل كثيرة تبودلت بالخصوص بين الباشا حم والكلوي: وبين المركرء 
أن الذعائر استرسلت وفرضت على قبائل سوس با كملهاء بعد هزيمة صناديدها 
في وقعة «تبوزار» في فاتح جمادى الأولى من سنة 1897/1315. 

بيد أن الهشتوكيين بدأوا في أداء الذعائر قبل هذا التاريخ بعشرة أشهر. فقد 
وظفت عليهم .ذعيرة قيمتبا 43478 ريالا ونيف» دفعوا ثلثيبا عينا ونقدا وهي 
6 بهيمة» 500 منها «تناسب المزاد» و5000 ريالا (سبيل) بتارخ 07/01/ 
4 010311 

وحسب شهادة الحسين الديمي الذي تنحى عن القيادة فالكلولي فرض خمسين 
ريالة للكانون : «الثلثان الدفع الجيد والثلث المال الحسني» ودفعها السكان كلها)». 

وأثار هذا الإجراء حفيظة الدبمي معللا أن الظهير السلطاني قرر دفع «03 
ريالات وخروبة شعير لكل كانونة). 

فإذا كانت هذه الرواية صحيحة» فالقيمة الإجمالية التي على السكان أداؤها 
هي مائة ألف ريالة» وهو ضعف الرقم المذكور انفا. وغني عن البيان أن الشنان 
بلغ مداهء وسلسل الدلمي إلى السجن» ونفى عامل تزنيت مانسب له من اتهامات 
منها : تحريضه لبلدبيه الهشتوكيين على الفتنة بمناصرة من الاليغي104). 

ومقارنة بامحيط السوسيء نجد ماوظف على القبيلة يقارب ما وظف على سكان 





(101) نفسسه. 

(102) رسالتان بتخ 26 ربيع الثاني و12 جمادى الثانية من سنة 1314 خ ح ثم 317. 
(103) ذكرت سابقا في الحامش 94. 

(104) رسالة الزراوي إلى المركز بتخ 1897/1314/08/17 خ ح خ 298. 
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قرا (50 ألف ريالة)0050. 

وأثار فضولنا أن هؤلاء دفعوا أقل من النصف ومنحت هم مهلة أخرى» بينا 
أدى الهشتوكيون ماعلهم في ظرف زمني لايتعدى شهرين. 

بعد ذلك دل يرد اسم اشتوكة ضمن قبائل سوسية فرضت عليها ذعيرة مجحفة 
قيمتها «عشرة آلاف إنصافا» بعد النبب الذي تعرضت له المحلة(096 وهو ما 
يطرح مجموعة من التساؤلات : 

فامحلة نبت بترابهاء فهل يعقل أن لاتفرض الذعيرة على ساكتتها ؟ وثمة علاقة 
«العصبية) بين اشتوكة:؛ والقبائل المتهمة بجريرة النبب» وعليه فلايمكن أن تستثنى ؟ 

إن المصادر تتحدث عن معاناة الجزوليين بعد النازلة» خاصة التي لما يد فيما 
وقع» وقد تكفل الإليغي بها. 

كيف ماكن الأمر إن ظروف استخلاص الذعائر تزامن مع فترة جدبء» لذلك 
أرسل الكلولي رسالة «استعطاف» لما شاهده في أحوال الهشتوكيون من الضعف 
ونقصان السنين» بتاريخ 09 رمضان من عام 1897/1314. وورد على لسان 
الأدوزي في كناشته «والناس في حيرة عظيمة» فأضافوا إلى مصيبة الكلولي جدب 
العام). ولاغرو أن القصد هو عام 1317 أو 1318 حين توغلت الجيوش المخزنية 
في تراب ولتيتة ”219 وأضيف للجبايات المذكورة هدية خاصة للوزير أحمد بن 
موسبى تقربا منه وزلفى «لانه معتمد الولاة» ولايقضى الغرض إلا على 
يديه)(108), 

إن سياسة الجبايات الاستئنائية كانت ثقيلة» تتلخص في تذمر الرعايا وانتفاضهم 
من حين لآخرء وبلغت ذروتها على عهد الكلولي الذي تحمله المراسلات مسؤولية 





(105) رسائل عديدة تتحدث عن هذا الموضوع. خ ح مح 2.301 2302 2346 352: 2361 
54. 

(106) راجع هوامش 71 و72. 

(107) رسائل الزراوي خ ح م 2346 352: 379. 

(108) أحمد التوفيق» صص 482 و589, عبد الرحمان المودن» م س» ص 166ه 140 ل 
ورسائل محلية. 


ما وقع بالواقع السوسي من طارىء واستثناء» حيث أناخ بكلكله ثقيلا على جسم 
القبائل. 

بيد أن هذا التعميم ليس في محله, فقد حاول هو شخصيا أن يتملص ما نسب 
لهء في رسالة بعث بها إلى الإليغي محمد بن الحسين قائلا : «والله ماتبعنا شهوات 
أحدء وإنما نحن عند أمر مولانا وغبيهء لاغير)(6128. 

«وفي سنة 1317 قيل للسلطان # حسب الأدوزي ‏ إن كانت له رغبة 
بسوس فداركه.. ثم تبين أن ذلك العسكر (من مراكش) جاء مدداء فشمر الكلولي 
ساعد الجد لاستئصال ولتيتة) فهو لم يكن سوى «المنفذ» لسياسة استبدادية محورها 
الوزير أجمد بن موس 009), 

إن مختلف المصادر ربطت تنحية الكلولي بوفاة هذا الوزير» بتاريخ 05 ربيع 
9»؛ غير أن الفرق الزمني بين اللحظتين امتد عاما وشهرين ونصف شهر. 
وصح أنه افتقد إلى الفضاء الذي كان يوفره له أحمد بن مومى؛ ففل نجمه وفشلت 
ريحه بين أنداده من السوسيين. وغني عن البيان أن الدولة بنفسها فقدت هيبتها 
بعد وفاته210). بالمقابل أثار انتباهنا توتر العلاقة بين المركز والكلولي أكثر من 
مرة قبل تنحيته متجاوزا بعض الحدود. ومستغلا «السلطة المطلقة) التي منبحت 
له فكم من مرة بادر بالتنفيذ قبل الحصول على إذن رسمي2117 فيلقى توبيخا 
تم يستغيث بالوزير «طالبا الشفاعة منه بينه وبين الجناب الشريف»» وتكرر ذلك 
مرارا. 

إن اللافت للإنتباه أن سياسة جور القواد والعمال طفت على الساحة الهشتوكية 
على الاقل» حين نزل المخرن بثقله لاستخلاص الواجبات المستحدثة. فالقاسم 
المشترك بين أحمد بن مبارك الدلهي (1207) وأغناج (1225)» والدلهيان إبراهم 


(108مكرر) بتخ 1315/01/17؛ خ ب مصنف 11. 

(109) أفا عمرء م س» صص 108 و109 عن الإتحاف. 

(110) الإكراري. م س» ص 64» 71 تعليق المرحوم حمدي أنوش رقم 7 كناشة الادوزي... 

(111) في قضايا عديدة : هدم نواة مسجد بترنيت لبنائه من جديد فأثار ذلك حفيظة السكان 
والمركزء وقطع المونة على القائد ابن بيروك بل حاصره» وتصرف بسلوك غير لائق مع القائد 
القنرلي.. واقتحم الجبل دوك احتياطات. 
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وابنه الحسين» والكلولي» هو : «تكفلهم المهشتوكيين بكثرة المطالب المخزنية)» التي 
لاحد لا». وبذلك تفتح ثلمة كبرى للتجاوزات» واستغلال النفوذء وكذا لتأثيل 
الأموال والآملاك. : 

فالدبي أحمد بن ميارك (ترك الناس مهمومين ومغمومين)112) وماكان 
حفيده إبراهم «يظلم الناس في أملاكهمء وإنما ظلمه في المغارم المالية على عادة 
الخزنيين إذ ذاك2'136 وتعزى فتن القبائل ومنها اشتوكة إلى «اتباع القياد هوى 
أنفسهمء وعدم مبالاتهم بقلة الموجود»142» «وإلى فرض الوظائف غير 
المعتادة»(115). 

ويبدو أن الكلولي أتى على رأس هؤلاء في ظلم العباد» فقد «خرب سوس وأكل 
زواياها وخرب مدارسها» حسب شهادة الادوزي الذي اصطلى بناره ورخص 
للقبائل بالدفاع عن نفسهاء بكل ما أوتيت من قوة©11. 

فسح هذا والإجحاف الضريبي» الباب لثرائهم بشكل لافت للنظر» محاولين 
«مجارات عمال الغرب والحوز في تشييد القصورء والتكثير في العبيد والإماء والخيل 
والفرش... ولم يدروا أن البلاد أطرافء قليلة التكسب في الأموال» على حد قول 
الإليغي017. 

لامراء أن هذه التجاوزات كانت سببا جوهريا في تعرض دار الدلميين لعمليات 
تخريب مسترسلة ومتكررة سنوات 1301» 1303» 1306؛» 1312» 
7 قد لاتحمل للمخزن مسؤوليتهاء لكن امثير للإستغراب أنه ألح على 
دعم نفوذ الأسرة الدلهية رغم مالقيته من معارضات محلية. ولايعدو أن يكون 





(112) أحمد بومزكوء م س. 

(113) المعسول» 14 : 110. 

(114) رسالة اليحياوي سعيد بن محمد الجعبولي إلى السلطان بتخ 1884/1301/11/24. 

(115) رسالة الوصيف محمد بن داود إلى المركز متم رجب 1884/1301. 

(116) راجع الامش 51. 

(117) إلى المركز بتخ 1318/11/19 ونفس التقليد عرفه قواد ملاليون. راجع محمد بن البشير 
بوسلامء تارعخ قبيلة بني ملال,» ط 1991. ص 210-209. 

(1185) أحمد بومزكوء م س + اعتمدتا كذلك على روايات محتسب ردانة والورديمي والكسيمي. 
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هذا الدعم انحيازا فققطء بل هو تعبير عن ضعف وسائل الدولة في ضبط اليات 
تركزها بالمنطقة. ورب سائل عن أشكال التدخل امخزني لاصلاح السلبيات 
المذكورة ؟ 


15 س أشكال التدخل المحزلي : 


«بصلاح العمال تصلح الرعية»!01, ذلك هو شعار المخزن الحسني لاصلاح 
المؤسسات القيادية والعمالية. بيد أن هذه الارادة اعترضتها معوقات كثيرة1200) 
نذكر منها ما له علاقة بالوسط الهشتوكى. 

كانت وسائل المراقبة لتدارك القلاقل في مهدهاء والتجاوزات في ارهاصاتباء 
قبل استفحاها وذيوعهاء دوت المستوى المطلوب» وحالت دوت تدارك العلاج 
الناجع. مدن بظاهن صنت وسائل المراقبة فبهة) ة» تباطىء التواصل» إذ في أحسن الحاللاات 
يتوصل المركز بخبر مايجري من أحداث باشتوكة بعد أسبوعين21© وتستغرق 
عملية التتبث ومعرفة خفايا الحدث والنازلة» وقتا أطول. فمثلاء زكى المركز 
موقف القائد الكسيمي على حساب موقف القائد الكراني» لكن بعد شهر ونيف 
عدل عن ذلكء» وأرسل توبيخا إلى الكسيمي (سنة 1893/1311). 

يطرح هذا التدبدب إشكالية مصدر الخبر» فالمركز يعتمد على تقارير مخبريه 
وعيوله بالمنطقة. ويصعب التحقق منبا لاختلاف مقاصد المخبرين» اختلافا يكاد 
يصل إلى النقيض» فمثلا لامسنا اخعلااف الرؤى بين عمال السوس وبين القائد 
الإليغي وكتسب ردانة022), 


(119) نصيحة السلطان المولى الحسن القرنية» وردت في الإتحاف., عن أحمد التوفيق» م س» 
ص 478. 

(120) نفس المعوقات عرفتها جهات كثيرة : إيناون؛ إينولتان» بني ملال: حاحا... + راجع رسالة 
علي المحمدي حول أيت باعمران. 

(121) من خلال اقارنة بين تاريخ كتابة الرسائل وبين تاريخ وصوها إلى البلاطء وتبلغ المدد أقصاها 
في بعض الناسيات مثل الاعياد وشهر رمضان. 

(122) كان السلطان المول الحسن يميل إلى نصائح الإليغي ولأن الشاهد يرى مالايراه الغائب4» 
وقد تخصص في أخبار السوس الأقصى» بِينا "كلف محتسب ردانة بأخبار السوس الأدن. 
المصدر : كناش خ ح رقم 353 ص ص 235 و258. 
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0 أو تشجيع شد عضد العمال 0 ببعضهم 0 ويعزى 7 
القتصور إلى انشغال الخرن باو وطنية كبرى مرتبطة بالضغوطات الأجنبية. 

على عهد السلطان المولى عبد العزيز أمسى التدخل الخزني تدخلا مباشرا و تجاوز 
الوظيفة التحكيمية التي أنيطت به بالمقابل ظهرت مشاكل جديدة أرخت بظلاها 

إن تغيير : معالم المؤسسات المحلية224 زكى سلطة القائد الكلولي ونوابه 
باشتوكة» وأضعف سلطة المشيخات واستبدوا بكل السلط بما فيها تلك التي هي 
من مهام مو سستي القضاة والامناء(125) ولضمان استمرارية الوجود خرن 
بالمنطقة» لامناص من شد عضد الكلولي بإخوانه©126» وبتدخلات جند الإدالة 
وامحال» بيها كانت استجابة قواد سوس في تأرجح. 

لقد حاول المركز أن يغير خريطة التوازنات المحلية والإقليمية الموروثة منذ 
القدم» دون ممهدات وخطى محكمة. 

فتنحية القائد الديمي ومعاقبته بالسجن بعد مدة(127) فسمح الياب لمستبدين 
أكثر منه استبداداء واختفاء النزاعات المحلية2280 التي كانت تطبع البنى السياسية 
للقبيلة من ذي قبل» مهد لتكتل الفروع المتنازعة ضد الكلولي ومناصريه. 
ومشاركات الهشتوكيين قسرا في معاقبة أحلافهم الجزوليين» إنما كسر التوازنات 
المذكورة., ووسع من قاعدة المتذمرين من أطر الإدارة الخخزنية. 


(123) تبودلت رسائل كثيرة بين قيادات محلية : الدليمي والورديمي والكراني والعميري. ويبدو أن 
نفوذ الدهجي إبراهم» يعسوب الأسرة كان قويا لاعتبارات شخصية؛ ولاعتاده عل الحلف 
الجزولي. 

(124) انظر باب مثلي الخزن من المداخلة. 

(125) أنظر باب القضاة والأمناء من المداخلة. 

(126) رسالة الكلولي بتخ 26 ربيع الأول 1998/1315. 

(127) كات مال القائد محمد بن أحمد بن مبارك الدبمي السجن سنة 1207 على عهد السلطان 
المولى سليمان, ثم على عهد المولى عبد الغزيز لقي الحسين بن إبراهيم نفس المصير. 

(128) وردت في المظان نراعات كثيرة قد تصلح لموضوع مستقل. وكانت حول مجالات ترابية 
مثل سندالة» وأسرسيف.. وأخطرها نزاع العميري والدلهي سنة 1895/1313. 
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قاثتاء تزول الحلة الخزنية بتراب اشتوكة لى تستجب القبائل السوسية بسمرعة 
للأمر السلطاني بالمشاركة فيها. ويعزى التأأخير إلى قضايا إقليمية : نزاعات بهوارة 
وبالعوينة وايت ابرايم 029 تطلبت وقتا لإطفاء «نائرتهاة» وبتدخحل من 
شخصيات ذات صيت كالشيخ ماء العينين بإيعاز من الخزن. 


اك تكد "صلم معن اطلى الخزروي اذ الزد ال رن 
إخواهم)(130) لأمبا تتحاشثى الاصطدام مع إخواتهم الهمشتوكيين(131). 


في نفس الآن حاول الكلولي إقصاء دور بعض القوى انحلية أو إضعافهاء وعلى 
رأسها : القائد محمد بن الحسين الإليغي22132 والقائد ابن بيروك الكلميمي033. 

أمام تنامي المعارضات المحلية أصيح ملاذه الأخير إخوانه الحاحيين وجند الإدالة 
لمقارعة الخارجين عن طوعه. 

بيد أن هذا الملاذ هو الآخر اعتراه وهن : فموسسة الجند تعددت وظائفها 
وتعددت جبهاتها وطال مكثهاء وصعب تالف عنصرهاء لذلك سجلت حالات 
الفرار أكثر من مرة. بينا تخاذل القائد الحاحي الزلطني عن مساعدة الكلولي مرتين 


(129) محافظ خح» 3 © 2278 285. 

(130) رسالة الإليغي»: بتخ 23 جمادى الثانية 1896/1314. 

(131) يقول القائد ارقي 7 أحمد : وأرسلنا لقبائلتا.. بعضهم أرادء وبعضهم منعوا منهاء لأنهم 
لم يألفوها» بتخ أواخر ربيع الثاني 1896/1314 . وتحدث الزراوي عن تكاسل عمال 
السوس 0 4 خخ ح. وترجع أقدم الإشارات حول مساهمات 
المشتوكيين في الحلف الجزولي إلى تاريخ 1738/1151 بتراب رأس الواد. ووردت هذه 
المعلومة في مجموع بخزانة الإكراري. وثمة علاقة بين أحداث هوارة وأحداث هشتوكة 
سنوات : 1301» 06» 12 213 1314 وما بعدها. من مصادر مختلفة 

(132) حاول الكلولي تجاوز وساطة الإليغي في كل نازلة» وحمل له مسؤولية مايقع من قلاقل 
بالسوس» ورعَم ذلك معطم العلاقة يينهما. ولاحظنا أنه يكيل له لدى الخرن» ويستند 
إليه في نفس الآن» في أمور مدلحمة» بل يستغل كل منهما كل مناسية» فرحا أو حزنا كان» 
لتبادل رسائل التاخعي والتازر. وهذه الصورة المتناقضة تحتاج إلى مزيد من البحث لتغيير 
بعض مواقف الباحثين من علاقة دار إيليغ بالخزن. المصادر : خ ب مصنفات 11: 239 
0 41 + خحخ 278 و284 و319 + شروتير» م س») ص 363-361 

(133) رسائل عديدة تتحدث عن صراع التفوذ بين العمال والقواد كانت لما تأثيرا في مناهضة 


سياسة الكلولي. 


يدل سنة 2391314 وحينا أحس هذا الأخير بالنفور من هؤلاءء أهلك 
القبائل بالاختلاف22359 لكل هذه الاعتبارات ترك تركة ثقيلة لخلفائه : المزميزي 
وأنفلوس. 
بو العداعيات : 

كانت لسياسة الإدارة الخزنية على عهد الكلولي تداعيات وخيمة؛ كان لها تأثير 
واضح في تقليص إشعاع السلطة المخزنية» ك! هو الحال بالنسبة لجهات أخرى من 
المغرب©036 ويمكن اختزالها في : 

عواقب سياسية : عمل المتذمرون على اضمحلال اثار المخزن» واستفصال 
من فيه رائحته من الحاحيين أو من مناصريهم. وأفتى العلماء بالمدافعة عن 
البلاد(137») 1 استغنت قبائلٍ من الإاستعانة يجند الخخزن خوفا من «أن يقع لا 
ماوقع لهشتوكة من أخذ الأموال وسبي النساء والصبيان)038. 

بالمقابل عاد العرف بقوة» ونفذت مساطره على مستويات مختلفة فردية 
وجماعية039. 

عواقب اجتاعية : بعد الكلولي «جعلت القبائل في الفتن» يأكل الضعيف 
القوي. لاناه ولا منته» فبقيت الناس فوضى كسكارى)240. م أن مراودات 





(134) رسالة الكلولي بتخ 07/23 و09/26» خ ح م 273 و275. 

(135) كناشة الأدوزي, الوجاني في تاريخه. 

(136) أحمد التوفيق» م س» ص 598 ومابعدها. 

(137) كناشة الأدوزي + الأكراري» مسء؛ ص 170 + رسائل توقيع عمر بن أحمد الدمي » 
والاخصاصي» وابن هيبة الزفاطي + المعسول 3) صص 2257 2259: 261» 264: 20 
ص 30 + 346-347 .صم وماك .مه ,(رآ) لمقستاكلال. 

(138) يتعلق الآمر بالتزنيتيين» رسالة لحسن بن أحمد بن صالح الصنهاجي الصبوبي بتخ 
0+ خخ خخ 410. 

(139) نفذ العرف ضد القاضي الفقيه الإيدرق» المعسول 14 ص 259. وتجدد مايمكن أن نسميه 
«عقد الحفاظ على كيان كل قبيلة) الذي أبرم بتاريخ 1281 ه بين هشتوكة وسملالة 
ورسموكة. نسخة من العقد بخزانة بودميعة» فرع أكادير. 

(140) الاكراري» وسء؛ ص 170. 
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الجيوش الخزنية لأهل الجبال نتج عنه خلاء الدور وحرقها وهجرة السكان). دولا 
من يشتغل بالكسب» على حد تعبير الآادوزي. 

لكل هذه الاعتبارات» نعتقد أن انكسار صولة الهشتوكيين كانت بعد 1318 
وليس بعد 1330 "ا استخلص محمد الختار السومي(!14). 

ختاما : عمل امخزن المغربي على تكثيف تمثيليته بقبيلة اشتوكة على عهد 
السلطانين المولى الحسن والمولى عبد العزيزء لكن اعترضت ممثله معوقات كثيرة. 

وبدل الاستعانة بالإمكانات امحلية» تغاضت الطرف عن ارتباطات القبيلة 
بمحيطها الإقليمي والقبل» مما كان له تأثير على صيرورة الوجود الخزني. 

بالمقابل أرخى احتكاك المغرب بالأروبيين غير المتكافء. بظلاله ثقيلا على 
علاقات المركز برعاياه خاصة بالأطراف. 





(141) خلال جزولة. 04 ص 150. 


المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ 


جامع بيضا 


كلية الآداب ‏ الرباط 


«الرسائل المفتوحة» نوع من أنواع الكتابة الصحفية التي كانت غريبة عن 
القراء المغاربة حتى العقد الأول من القرن العشرين. وعادة مايكون الهدف 
الأساسي منها هو تجاوز وسطاء في حل مشكلة ماء أو تحقيق مطلب ماء بتوجيه 
النداء مباشرة إلى الجهة المقصودة» وجعل الرأي العام ملما بالموضوع وحكما في 
النراع. 

وربما كانت «لسان المغرب» الصادرة في طنجة أول جريدة عربية في المغرب 
بادرت إلى تسخير هذا النوع من الكتابة الصحفية لحل نزاع وقع بينها وبين 
سلطات المخزن, وإسماع صوتها فيما يتعلق بإصلاح أحوال البلاد والعباد. فبعد 
مرور سنة على صدورهاء لم تعد العلاقات على أحسن مايرام بين محرريهاا» من 





(1) هما الأخوان الشاميان فرج الله نمور وأرتور نمور. أسسا جريدة «لسان المغرب» في طنجة 
بتاريخ 8 فبراير 1907 بعد أن استحضر! لوازمها من المطبعة الكائوليكية لليسوعيين في 
بيروت. وقد كانت لمما من قبل تجربة صحفية في تونس حيث كانا يحرران جريدة «البصيرة» 
بالاشتراك مع نجيب باشا ملحمة (1897-1892). وبعد انتقال هذا الأخير إلى القسطنطينية 
حيث قلده الباب العالي وظيفة سامية» لم تسمح السلطات الفرنسية بتونس للأخوين نمور 
بالإشراف على الجريدة لكونهما أجنسيين. 
كان فرج الله نمور صاحب جريدة «لسان المغرب» ومدير سياستهاء بها شغل أخوه أرتور 
وظيفة رئيس التحرير. 
فرج الله تمور : 
ولد في صيدا سنة 1860. وفي الثامنة عشرة من عمره رحل إلى طرابلس الغربء ثم إلى 
تونس. وبعد توقف جريدة «البصيرة» التونسية» أقام في أوربا (فرنسا وبريطانيا) مدة حل - 
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جهة» وبين المخزن من جهة أخرى. ومرد ذلك الخلاف يكمن؛ حسب الشاميين, 
في كون الخزن العزيزي ل يحترم التزاماته المادية تجاه الصحفيين بعد أن أقدم على 
حيازة الجريدة ومطبعتها بتاريخ 13 جمادى الأولى 1325 ه / 24 يونيو 
7 م2©. وجاءت هذه الرسائل بعد توقف للجريدة استغرق سبعة أشهر. 
وقد أحصينا منها عشرة: وهي بمثابة وثائق تاريخية ذات أهمية قصوى يمكن للباحث 
أن يستشف منها فوائد متعددة : 


إنها تؤرخ لفترة من فترات التاريم المغربي المعاصرء فترة انتقال الحكم من 
المولى عبد العزيز إلى شقيقه المولى عبد الحفيظ. ولايخفى على المهتمين ببذه الحقبة 
مايكتنفها من غموض نظرا لصعوبة الاطلاع على الأرصدة الوثائقية المتعلقة بها. 
والسياسية قبل إسدال (الحماية) على المغرب. 

ا إنها يط اللئام عن صفحات غميسة من نشاط جريدة «لسان 
المغرب) التي ارتبط اسمها في التاريخ المغربي المعاصر باقتراح مشروع دستور 1908 
الذائع الصيت©. 


-0 بعدها بطنجة في يناير 1906 بنية إصدار صحيفة عربية بها. وبعد سنة من الاستعداد لذلك 
ظهرت «لسان المغرب» التي استمرت في الصدور كجريدة أسبوعية حتى عددها 84 المؤرخ 
في 2 ماي 1909. 

(2) انظر نص عقد البيع» وكذا نص التزام الصحفيين بالعمل لحساب المخزن» في العدد 24 من 
لسات المغرب, 1908/02/14: ص 2. 
العقدان مؤؤرخان في طنجةء 13 جمادى الأولى 1325 ه / الموافق 24 يونيو 1907 
ويحملان توقيع الأخوين نمور دون توقيع ممثل الخزن. ويمكن تلخيص فحواهما في كون 
الشاميين قد باعا للمخزن جريدة ولسان المغرب» الكائنة في حومة بنيدر بطنجة» مع مطبعتها 
وكل لوازمها. ويتعهد الصحفيان بان يقوما لحساب المخزن بالإشراف على جريدتين : الاولل. 
السان المغرب» والثانية «الدولة الشريفة» المزمع إصدارها. ويلاحظ أن الشاميين قد تعمدا 
عدم الإفصاح عن مبالغ الصفقة في الوثيقتين المنشورتين واكتفيا كل مرة بالإشارة إليها بعبارة : 
ومبلغ قدره «كذاء فرتكا». 

(3) عن هذا الدستور انظر : 
محمد المنوني : مظاهر يقظة المغرب الحديث, نشر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرع- 
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ونظرا لهذه العناصر كلهاء ستثبت أسفله نصوص هذه الرسائل» ونغنيها كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك يبعض الموامش على شكل إضافات وتوضيحات 
وتعليقات» استقينا بعضها من جريدة «لسان المغرب» نفسهاء والبعض الآخر من 
ع طرقت باب الموضوع أو من وثائق ميعثرة في دور الأرشيف لغربية 


ه الرسالة الأولى:*» : 

وكتاب مفتوح إلى جلالة السلطان عبد العزيز. 

أيها الجناب الشريف» 

إن مادعانا إلى تقديم هذا الكتاب مفتوحا في الجريدة هو علمنا العلم اليقين 
أن كثيرا من الكتب المرفوعة لاتبلغ حضرتكم الشريفة بل تنتابها يد الضياع عند 
وصوها القصر العامر. والسبب في ذلك على مايظهر لتا أنه قد يظن أن من الحكمة 
إخفاء أمور كثيرة لايجدونها موافقة أن تطلع جلالتكم عليها. وهذا ليس من الحكمة 
في شيء ولا هو محمود العاقبة لأن من حقوق الملوك وواجباتهم أن يقفوا على 
كل مايجري في ممالكهمء حتى على أصغر الحوادث وأدق الأمور لأن السلطان 
موكل من الله سبحانه وتعالى بأن يحقق الحق ويبطل الباطل» وليس له وظيفة 
أخرى. فإذا كان لايعلم من أحوال السلطنة وأمور الشعب مايقتضي أن يعلم 
فكيف يستطيع أن يقوم بوظيفته السامية ؟ 

فلو كانت كتبنا الأولى بلغت حضرتكم الشريفة لما كان من حاجة اليوم إلى 
نشرها بين العموم ولا إلى رفع كتب مفتوحة. ومثل ذلك لو أن صراخ الأمة 
التي كن تحت نيرها بلغ مسامعكم الكريمة في أوقاته لما كانت اليوم المملكة 
انقسمت إلى قسمين وشق بعضها عصا الطاعة. 

إن مسكلتنا يامولاي قد نشرناها م هي في عدد 24 من الجريدة الصادر في 


(لرياط)» شركة التشر والتوزيع «المدارس؛ (البيضاءعع)» 1985 الجزء الثاني» 292-283. 


رعتتمعو مهد دمناهه ع1 ع0 معسعه ةعومجمك مد عسكتلهدمتاهه كك ومتنهاة : 0402115 وعناوعودك 
.243 - 523 :495 - 484 م ,1988 ,2220 ,وكتممة84 - لث عطعدلة عدط .50 


(4) لسات المغرب. 28 فبراير 1908» ص 1 


تاريخ 11 محرم الحالي» فإن تفضلتم وألقم نظرة عليها يتجلى الحق إزاء جلالتكم 
كالشمس في رابعة النبار» وتسمعون عندها صوت العدل يناجي ضمير م السلم 
أن 0 الوزراء في حضرتكم أن يعدلوا في معاملتنا. 

إن أقدس المزايا وأرفعها الواجب على الوزراء والذين يتولون أمور الشعب أن 
يتصفوا بها هي العدل والاستقامة والحكمة التي تدور عليها السياسة الحقة الشريفة 
فإنه لاتثبت مملكة ولا يسعد شعب ولاتقوم حكومة ولايحسن حال ولا يستتب 
أمر ويسود أمن وسلام إلا إذا كانت هذه الصفات الثلاث أركانا لسياسة الرجال 
المتولين الأحكام. ونحن واثقون أن حضرات الوزراء متزينون بهبذه الصفات 
المقدسة. ولكن الكتاب الذي إياه أعطانا حضرة وزير البحر إلى حضرة النائب 
الجليل وكان لايحوي شيئا قد زعزعء والحق يقال» من ثقتنا قليلا©» ولم نستطع 
أن نعلل أمره إلا بأن يكون قد وقع خطأ فأعطينا سهوا كتابا بدل كتاب. فإن 
كان الأمر كذلك» وهو من العاديات» فلا ملام هناك إذا ولاتغريب. 


والآن.يامولاي إن ثقتنا وطيدة في ماطبعتم عليه جلالتكم من حب الإنصاف» 
فامرواء إن حسن لديكم, أن يجحرى العدل بدون تاخير ولاتسويف» وينظر ف 
دعوانا بمساعدة حضرات موظفي بعض سفارات الدول الفخيمة© الذين نحن 


(5) إشارة إلى مقال مطول تحت عنوان : #سبب احتجاب الجريدة» لسان المغرب. ع 24 11 
محرم 1326 الموافق 14 قبراير 21908» ص ل 1 ل 3. 

(6) حسب الرواية الواردة في «لسان المغرب» بتاريخ 14 فبراير 1908غ استدعي الأخوان مور 
إلى الرباط للتباحث مع رجال الزن حول مصير الجريدة. وأثناء إقامتهما ببذه المدينة 
(نونبر / دجنبر 1907) أجريا مشاورات مع فضول بن غرنيط وعبد الكريم بنسليمان 
وإدريس البوكيل وغيرهم. وكللت هذه الزيارة بن مكنا من كتاب سلطاني مختوم كلفا 
بحمله إلى در ألا فيح مد إن لوهم آنا مس أرائر لجاع لين للد الخللاف. 
ولما بلغ الشاميان إلى طنجة وفض الكتاب السلطاني وجد فارغاء وبقيت المسألة عالقة من 
جديك. 

(7) ربما قصد الصحفيان بذلك المفوضية الألمانية التي لعبت دور الوسيط في الصفقة التي تمت 
بينبما وبين النخزن في شأن امتلاك هذا الأخير لجريدة (لسان المغرب». انظر : 
جامع بيضا : «صحافة طنجة : مرأة للصراع الدولي حول المغرب (1912-1900)» في 
طنجة في التارخخ المعاصر,ء 1800 ف ارا 2 1 والعلوم الإنسانية بالرباط 
ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجةء» 1991.» ص 210-209. - 
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زرجو فضلهم باسم العدل أن يجتمعوا مرة مع الذين توكلهم حضرتكم الشريفة 
ويحكموا لنا أو علينا ما يرون لأننا نحن تخدام العدل فلانريد إذا إلا العدل والعدل 
لاغير., 

وفي الختام» نسأل الله أن يلهم جنابكم الشريف مافيه خير الأمة ومصلحة 
البلهاد. 

الداعيان ببقاء وجود؟م الشريف 
صاحبا «لسان المغرب)8) 

: الرسالة الثانية")‎ ٠ 

وكتاب مفتوح إلى جلالة السلطان عبد العزيز المعظم. 

أيياة المول الشريق: 

كنا رفعنا في نشرة 25 محرم 1326 كتابا مفتوحا إلى حضرتكم العالية أشرنا 
به إلى مسألة «لسان المغرب» مع الخزن الشريف.20 تلك المسألة التي لايجهلها 
أحد ممن يقرأون أحوال المغرب داخل السلطنة وخارجها. وكنا املين في تلك 
الأيام لما عرفتم به جلالتكم من حب الإنصاف أن تأمروا على الأثر بفض المشكلة 
بالتي هي أحسن شأن الملوك العرب في أعماها المأثورة العاجلة. ولكن تعاقبت 
الليالي والايام وطال الانتظار ولم نسمع صدى لصوتنا المرفوع في طلب إقامة 
العدل. ولسنا ندري هل تكتم عن جلالتكم الكتب المفتوحة أيضا. إنه لأمر ذو 
بال. أو أن صوت الحق قد ذهب في أودية دوائر النخزن الشريف دون أن يرد 
رجعا أو يؤثر أثرا. إنه لخطب جلل. 





-2 ولكن قد يكون المقصود أيضا فرنسا التي بدأ الصحافيان يتوددان إليها أكثر من أي وقت 
مضى. ففي 6 مارس 1908 طلبا من المفوض الفرنسي بطنجة؛ رينيو ؛ادجدعء2» التدخل 
لدى الخزن لجعله يطبق ما التزم به. وفي حالة رفضمٍ لذلك» يطالب الرجلان بتعويض عن 
خسائر هم وأتعابهم قدره 2000 فرنكا (من رسالة الأخوين نمور إلى رينيو بتاريخ 16 مارس 
18 الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بنانطء 521 «معف ,معومد1) والظاهر أن اقتراح 
الأحوين نمور الاحتكام إلى سفارات أجنبية ينم عن فقداتهما الثقة في موظفي المخرن. 

(8) فرج الله نمور وأرتور تمور. 

(9) لسان المغرب. ع 34, 24 أبريل 1908» ص. 2-1. 

(10) انظر الرسالة الأولى أعلاه. 
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إن أصدق الناس يامولاي من كان قلبه في لسانه يقول مايكنه ضميره» ونحن 
نقول ماتسره سرائرنا : هل إن غاية الحكومة الشريفة من كل هذه المماطلة 
والمطاولة والوعود المتتابعة هي إماتة حقوقنا وإبطال مطالبنا اعتّادا على تقلبات 
الزمان وظروفه» فيكون جزاءنا إذ ذاك جزاء سنيمار نصارع العناء ونغالب المشاق 
ونحتمل عرق القربة في خدمتها وخدمة مصلحتها طوال الشهور» وننفق 
أموالناا.» في هذا السبيل حتى إذا تمكن أمرها وبلغت غايتها انصرفت عنا إلى 
غيرنا وأدت بدل أتعابها إلى سوانا. إنه لفعل مذهل. إن الحق يقضي علينا أن نصدع 
به قائلين «الحق لايموت»). فلابد من أن تاتي ساعة يصغى فيها إلى صوت العدل 
الذي يناجي ضمائر المؤمنين بالله وبكتابه أن يردوا الحقوق لأريابها. 
إن وسعنا الحلم فتقول : إنا من قوم إن كانوا في دنيا دانية أو لم يكونوا يبون 
الحبة ولايريدون العطية» بل يعدون العطايا بلا استحقاق محرمة العطاء والأخذء 
ولو كانت جائزة من الملوك والكبراء وعند الناس أيضاء ويوثرون التساوي التام 
في تبادل المنافع حتى لو أعطي لهم شبيء توق حفيم وفروا العطاءوردوة عامدين: 
وماذلك من كبر الذي هو أشنع الأمور وأذمهاء ولكن من كانت وظيفته خدمة 
العدل وجب أن يكون مثالا للعدل في كل مظاهره الختلفة. نقول ذلك في حين 
نعتقد أُيضا أن من منع أحدا من حقه أو غصبه شيئا ولو طفيفاء عوقب بخسارة 
أضعافه عقابا سماويا في هذه الدنيا نفسها فضلا عن الأخرى. ومن ذا الذي يقول 
إن الله سبحانه وتعالى» وهو على كل شيء قديرء لايستطيع استعمال وسائط خفية 
وطرقا سرية عجيبة لاتدرك كنهها المدارك حتى أنه سبحانه يسخر الجماد لتنفيذ 
مشيكته المقدسة وإدارة شؤون هذا الكون بأسره على محور العدل الأبدي الأعظم. 
(11) تفيد بعض الوثائق الفرنسية أن الحالة المادية للأخوين نمور عند حلوهما بطنجة في يناير 1906 
ضعيفة جدا. فبعد أن أقاما ابتداء من 1901.» ولمدة سنتين» في باريس حيث لقنا دروسا 
خخصوصية في اللغة العربية لمن رغب في ذلك رحلا إلى لندن حيث لم تكن حالتهما المادية 
أحسن خالا بوصه وصوطبا إل طبجة زاول فرج الله تمور تعليم اللغة العربية لراهب إنجايزي 
يدعى إلسين «زوواع» بينا بقي أخوه أرتور عاطلا لمدة. ولا استقدما لوازم المطبعة من 
ببروت لم يكن بوسعهما تأدية الواجبات لأمناء مرمى طنجة» وماكانا ليتسلما بضاعتهما لولا 


تدخل المفوضية الألمانية . 
انظر في هذا الشأن مذكرة استعلامية حررها أحد موظفي المفوضية الفرنسية بطنجة» بتاريخ 
8 غضشت 1906 (الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي» نانط 521 ومعقك ,ععصة1). 
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ولنا براهين لاتحصى على حقية ذلك نأتي منها بالأقرب الأقرب وما شوهد عيانا : 

إنه في يوم خروجنا من الرباط حاملين ذلك الكتاب الفارغ بسلامة النية» أرسل 
الخرن إلى فاس مبلغ ثلاثين ألف ريالا لتنفق في سبيل مصالحه. وحدث أنه في 
اليوم نفسه أرسل أيضا كمية وافرة من الأسلحة والعدد إلى العرائش. وقد نقلت 
تلك الأسلحة من الميناء إلى الباخرة في ذات القارب الذي نحن ركبناه إلى الباخرة 
أيضا. فلما وصلنا ( ؟)22 البارجة.وصعدت الناس إليها إذا عاصفة شديدة هبت 
فقطعت حبال ذلك القارب الميتنة وخبلته بعيداء وبعد هنيبة فتح البحر فاه وابتلع 
ذلك القارب الضخم بكل مافيه من الأسلحةء فخسر المخرن بذلك زهاء مائة 
وخمسين ألف فرنكا. والأعجب أن بعد وصولنا إلى طنجة اتصل بنا أن فاس 
خلعت الطاعة في نفس ذلك اليوم (ثاني يناير) وشكلت حكومة ثانية» وأول ثيء 
أبدته هو الاستيلاء على ذلك المبلغ «ثلاثين ألف ريالا) عند وصوله» وقيل إنه 
لولا تلك الدراهم التي سهلت لأهل فاس طريق الحركة وساعدتها على الشروع 
بالعمل لما كان حصل ماحصل. 

ولولا اليقين أن جلالتكم الكريمة ورجال المخزن الشريف كافة يؤُمنون بالله 
حق إهانه ويقولون ؟! يقول كل مؤمن على الأرض أن كل حركة وسكنة في 
الوجود هي يأمره تعالى جلت حكمته تحدث لغاية مبامية لانعرف أمرها ولا 
تكشف سرها لما كنا أثبتنا هذه الأمور دليلا ومصداقا لا قلنا. 

ضربنا هذ العبرة حرصا على بناء المخزن الشريف أن تعبث به أرياح الحوادث 
وكسه أيادي الملمات لان الصديق من صدق لا من صدق» والنصوح من تبه 
لا من ملق» والعاقل من امن بالله ورأى يده في كل مايراه وعمل بشريعته واعتبر 
بعبرته» ولايفلح في الدارين وربك إلا القاسطون. 

أما مايزعم الزاعمون من أن رجال الخزن الم يحبسوا عن «اللسان» حقوقه 
ويضروا به هذا الضر العظم إلا عملا بإشارة بعض الدول213 ومرضاة لها لأنها 
تريد إهباط «اللسان» وإحباط عمله. ذلك لايقوم عذرا للمخزن في وجه من 
الوجوه. فلو على الفرض أن البعض أرادوا شرا «باللسان» وأشاروا على المخزن 
(12) الكتابة غير واضحة في النتص. 
(13) المقصود فرنسا. 





بذلك» فهل يجمل به عدلا أن بظلمه ليسر من يبتغي مسرته ؟ ومن هو الحاكم 
العادل الذي ييرىء عمرا لأنه ارتكب الشر ليضري بكرا ؟ فما القول إن فعل 
الحام نفسه ذلك ! فنحن نبطل هذا الزعم إبطالا كليا ونقول لرجال المخزن 
الشريف علنا إزاء جلالتكم أن ما من سفارة من سفارات الدول الفخيمة في 
طبجة تريد لنا شرا أو لاتريذ. لنا عيراء قان: اجفيعهن يلا اسكناء يقذرن خدمة 
«اللسان» للإصلاح حق قدرها ويعرفن أنه أول من نبه الشعور الأدبي في المغرب 
وحرك عوامل الرغبة في اتهدن العصري والاقتباس من أسبابه والتشبه بأربابه وأيقظ 
أو سعى لإيقاظ الحمم النائمة من مراقدها وإنهاض العزائم الخاملة من مقاعدهاء 
ونقول لهم أيضا إن الدول جمعاء قائمات على دعاتم العدل ومبادىء الحق قياما 
راسخا متينا مرتبطات بقوانين وشرائع يتبعنها حرفا وروحا اتباع أصحاب الأديان 
لآيات الكتب المنزلة. فلو أخلت إحدى الدول بمبد! من مبادئها شيئا لكان ذلك 
أول علائم التداعي وفاتحة دلائل التبور. فإن الثورة الفرنسوية التي حررت رقبة 
البشرية من ربقة العبودية قد كتبت بمداد من الدماء أحرفا من نار ونور على 
جبين العالم معناها «حقوق الإنسان)024 فظهرت عندها شمس الحرية في أفق 
أوربا فبددت ظلام الظلم وغيوم الاستبداد» وبسطت أشعتها على الدنيا بايا 
فاي دولة متمدنة بعد ذلك تاني اليوم شيئا غير عادل ثما يخالف شريعتها ويضر 
بمصلحتها ؟ 

وإذا كان موّتمر الجزيرة المؤوسسة عليه الدولة الشريفة الحديئة قد عقد لإادخال 
الإصلاح ووضع زوايا النظام العصريء فكيف يصح أن يقال إن إحدى الدول 
تود إضرار «اللسان) وإبطال مشروعه الذي غايته ومبدأه وعمله خدمة ذلك 
الإصلاح الراغبة هي فيه والساعية إلى تحقيقه. فلذلك إن كان عند بعض رجال 
امخزن شيء من هذا الوهم أو الاحتجاج بمنع إعطاء «اللسان» حقوقه فنامل أن 
يزال ذلك المانع لأن الدولة التي يتوهمون أنهم يرضونها بالإساءة إلينا هي التي 
تستاء من ذلك الفعل وتلوم عليه2. 

نرفع هذا الكتاب إلى سدتكم السامية على أمل أن تأمروا بحل هذه المسئلة. 





(14) بحروف بارزة في النص الأصلي. 
(15) يظهر هنا التودد إلى فرنسا التي يرغب الأخوان تمور في تدخلها لدى الخزن لصالحهما. 
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فإذا لم يرد الخخزن الشريف أن يقوم بموجب العقود المعقودة بيئناء فعليه أن يؤدي 
النمويض العاذل: والله يبقي جلالتكم مابقي العدل في المغرب أساسا والحق-نيراسا. 
الداعيان بحفظ ذاتكم الكريمة 

صاحبا «لسان المغرب» 


ه الرسالة الغالغة©0 : 

وكلمة إلى حضرة السلطان عبد الحفيظء حفظ الله ذاته الشريفة 

أيها الجناب العالي» 

إن الله تسامت حكمته وتباركت مشيكته قد جعلك اليوم إماما على السدة 
المغربية أيد الله بنيانها وأيد أركائها. وقدر لك من فضله أن تكون أثقل الأمة عبعا 
وأتعبهم فكرا وأكثرهم سهرا وأوفرهم عملا. فالحمد لله على ذلك. 

ووجه إليك بتدبيره السماوي العجيب عيون الرعية» وألقى إليك مقاليد أمورها 


(16) لسان المغرب. ع 250 30 غشت 21908 ص 2. 
جاء توقيت هذه الرسالة الثالئة بعد مرور ماينيف عن أربعة أشهر عن سابقتها. وتفسر هذه 
«الهدنة» الطويلة نسبيا بكون النائب السلطاني محمد بن العربي الطريس قد توصل في ماي 
8 إلى اتفاق مع الصحفيين يقضي بمنحهما حالا 5000 فرنكا بدلا من مبلغ 14.700 
فرنكا الذي كانا يطالبان به» ويضاف إلى ذلك سبعون ريالا شهرية تؤٌديبا هما نظارة أحباس 
طنجة لمدة سنة. وتبعا لهذا الاتفاق الذي يبرىء ذمة الزن العزيزي من تعهداته السابقة) 
سحب الشاميان شكواهما المودعة لدى المفوضية الفرنسية (14 ماي 1908). 
ومما دفع بالطريس إلى التعجيل بإيجاد حل للمسألة خشيعه أن تتحول الجريدة إلى منبر إعلامي 
يستغله المناوئون للسلطان عبد العزيز» جيم وق بلغ إلى علمه أن الأخوين نمور ربطا اتصالات 
بكل من المولى عبد الحفيظ والكتانيين. ويستشف ف ذلك من رسالة بعث بها الطريس إلى عبد 
العريز جاء فيها : «نبي لشريف العلم أسماه الله أن مديري جريدة لسان المغرب لا قدما 
من الأعتاب الشريفة صارا بمائان أعمدة جريدتهما امون قارة تضاح اخوك الخريقب ونورة 
لخواطر الرعية في هذا الوقت الحرج لعدم حصوهما على ماكانا قد وعدا به. ثم بلغنا أعبما 
يتخابران مع ثائر الجنوب ومع شياطين أهل فاس وينشران ما يناسب تلك المخايرة الفاسدة 
العقيمة)». 
انظر في هذا الشأن : رسالة الأخوين تمور إلى المفوضية الفرنسية بتاريخ 14 ماي 1908 
(أرشيف نانط 521هماعده) وكذا رسالة الطريس إلى الحضرة الشريفة بتاريعخ 12 ربيع الثاني 
6 ماي 1908 (كناش ذار النيابة, الخزانة العامة بالرباط : ك 2721» ص 204). 
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وأعطاك أزمة قلويها وأمال إليك أميالها وعواطفهاء وجعل بك امالها وفيك أمانيها 
وعليك بعد الله اتكالها. فالحمد لله على ذلك. 

فالمغرب ينتظر منك أن ترفعه بحول الله من وهدته وتنعشه من عثرته وتصلح 
مافسد فيه وتعمر ماخرب منه وتضيء ما انطفا من أنواره وتوضح ماخحفي من 
معالمه وترجع ماذهب من مجده وتجدد ماقدم من عزه وتنشر ما انطوى من علومه 
ومعارفه وتحيي مااندرس من مدارسه ومكاتبه. فالحمد لله على ذلك. 

والمظلوم في الرعية يستغيث بك» والملهوف يناديك» والضعيف يلتجىء إليك» 
والعاجز يدعو لكء والظالم يرتجف منكء وانحتال يتزلف إليك. فالحمد لله على 


ذلك. 
فحقق يارعاك الله ثقة الأمة بك وأمنية البلاد فيك. 
أيها المولى الشريف» 


لايعرف «اللسان» التلفيق واتمليق في خدمة البلاد» ولايدري التلييس والتدليس 
في مصلحة الشعبء ولايمدح ماذم ولايذم ما مدح. بل خطته واحدة وواحدة 
لا غير منذ بدء نشأته إلى اليوم. وهكذا ستكون إلى ماشاء الله. 

فاللسان قبل أن يتقدم إلى حضرتك الشريفة بالتهنكة يتقدم بالتعزية على ما أصاب 
بقضاء الله وقدره شقيق جلالتك السلطان عبد العزيز المعظم رعاه الله وأبقاه لآنه 
يعلم حق العلم أن أشد قلوب الأمة أسفا وحزنا لما طرأ من طوارىء الحدثان 
على جلالته وما حصل من انكسار نحلته هو قلبك الكريم22. 


(17) تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الرسالة المفتوحة الثالئة نشرت أياما قليلة بعد مبايعة أهل طنجة 
المولى عبد الحفيظ. وكانت «لسان المغرب» إلى حدود هذا التاريخ تناصر المولى عبد العزير» 
نما أوقع صاحبي الجريدة في نوع من الحرج نستشفه من هذا الاقتباس من افتتاحية يوم 30 
غشت 1908» ص 1 : «يقف (لسان المغرب» اليوم موقف حرج بين قراءهء» يتجاذيه 
وسطهم عاملات : حزن مع البعض لايستطيع أن يخفيه» وفرح مع البعض لايسعه إلا أن 
يبديه. من جهة ينبىء المغرب بخسارة جسيمة ومن جهة يبشر الأمة ببشارة عظيمة. ينبى ع 
بانكسار جلالة السلطان عبد العزيزء وييشر بانتصار جلالة السلطان عبد الحفيظ. خبر لقوم 
ملئه ترح ولقوم كله فرح. فما أصدق المتنبي إذ قال : مصائب قوم عند قوم فوائد. 
فسبحان العزيز الحفيظ الذي ينزل من عبيده سلطانا ويرفع من عبيده سلطانا. لا إله إلا 
هو جل جلاله). 


فمش غير مأمور سعيدا وأملك سائدا ومحموداء واحكم مرموقا بعين عناية 
العين مرفوقا بتوفيق المهيمن الآمين» ناظرا إلى مصلحة الآمة» ساهرا على خير 
السلطنة بعون الله وحوله. 
الداعي لجلالتكم بالعز والإقبال 
«لسان المغرب» 


ه الرسالة الرابعة02 : 

«كتاب مفتوح إلى حضرة السلطان عبد الحفيظ» وفق الله اراءه السديدة إلى 
مابه خير الأمة. 

أيها الجناب الكريم : 

لم تببج مملكة والحمد لله بحكم امرها وملك عميدها ولم تهزج أمة بحمد 
ناصرها ومدح وحيدها مثل ابتهاج المغرب وأمته بجلوسك المأنوس على عرشه 
الشريف. شهادة لسان لا يشهد إلا بالحق المنزه ولا ينطق إلا بالصدق امحرد. 
فليهناك الواحد الصمد بملكك السعيد» وليهناً الرعية برعايتك الساهرة وسلطتك 
الحكيمة مابرح العدل حاما والحق امرا. 

مولاي» 

إن استقصينا بواعث هذا الابتهاج العظم الذي هز شمائل المغرب هزا نراه يرجع 
إلى سببين : 

الأول : هو مأوتيتم من الحكمة والفضل العلوي والنظر الصائب» خصال 
وصفات تزدهي بها الآمة وترفع رأسها أمام الأثم. 

والثاني : هو استبشارها بآن يتحسن بحكمكم الحكم حانها وتسعد حياتها 
وتسكن قلوبها ويزول هذا الشقاء العامل على فناءها والفقر الذي افترس نفوسها 
وأبدائها» فتخف الامها وتحبى امالها وتأمن ويلات المظالم وسطوات الظالمين الذين 
محقوا السلطنة محقا وسحقوا الأمة سحقا. وتنبض بحول الله من هذه السقطة 
العميقة التي إن بقيت فيها كانت نبايتها الدمار والاضمحلال. 





(18) لسان المغرب, ع 53» 20 شتنبر 21908 ص 1. 
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فلهذا اتخذ «اللسان» على نفسه أن يبسط في حضرتكم الشريفة بكتاب بعد 
كتاب شيئا مما تمن منه الأمة وتشقى به البلاد وتسوء أو تحسن به الأحوال, 
ويكلشفن الحجب الخفية عن المساوىء والمظالم» ويعلن ما تتسار به التاس في 
خلواتهم دون أن يستطيعوا إعلانه» ويبين الأسباب الداعية إلى التقدم أو 0 
والمهلاك أو النجاة» حتى إذا ظهرت الأمور كان لجلالتكم أن تعمل مايلهمها الله 
ياه :كن "الأعمال. المنددة :1 الضواب إن قناع الله 

واليوم نبسط علتين من علل الدمار الكبرى» وهما : الظلم والجهل. 

ظلم الهيئة السائسة وجهل الهيئة المسوسة 

فالظلم, ولانجد كلاما نعرفه به» علة شقاء الممالك وفناء الأم وعفاء العلهران. 
به تنقطع الآمال وتجمد الحمم ويعم الخمول وتفسد الأخلاق وتزول: الأقدار فتعلو 
الآسافل وتنحط الافاضل ويروج سوق النقائص فيسود الكذب: على الصدق 
والمهانة على النزاهة والخيانة على الامانة. 

ولو عمت بلايا الظلم لان حملاء ولكن لاتقع صواعقه إلا على هامة عامة 
الشعب المساكين الذين بهم تبنى السلطنة وعليهم تقوم الدولة وبهم وحدهم 
وجودهما وحياتهما. 

تفشى الظلم في البلاد منذ القديم ولايزال يفتك فتكه في كل أنحاء السلطنة. 
يفتك بالفقير والضعيف والجاهل والغافل حتى بات الشعب لايعلم كيف يسال 
ربه الخلاص من وطعة الظلم وهول العسف. وأصبح أكثر الناس أشباحا بلا أرواح 
يحسبون أحياء وماهم بأحياء؛ رؤوسهم حاسرة وأقدامهم حافية ولباسهم جلودهم 
وقوتهم وجودهم يتوسدون الثراء ويلتحفون السماء... 

والظالمون ينتفخون ويعظمون ويرتعون ويمرحون ويرفلون بالدمسق وبالحرير 
ويكنزون ما استطاعوا من الأرطال والقناطير دابع تكرار الحمد أمام الناس وإن 
خلوا إلى شياطينهم يضحكون.. ناث عا سائل من هم هؤلاء الظلمة الغاشمون 
الذين أفنوا الأمة وطوحوا بالبلاد في هذه التهلكة فيسمع المغرب كله يجيبه بملء 
فيه : هم الكثير من الرؤساء والزعماء والقواد والعمال والأمناء وغيرهم من 
الموظفين الكبار والصغار في أبواب الخزن والمحلات الإدارية إلا من تنزهت نفوسهم 
وبرفعت مقاصدهم وطهرت يديم وصدق إيمائهم. وماهم بكثير. أولفك هم 
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لصوص الشع ب وقتلة البلاد. والأعجب انيع يصنعوت مايصئعون دوك أن يشعروا 
5-5 الض سمي إذ 0 السلب من حقوقهم 0 من 0 لأن 
ألف ريالاء الها بد امريد رارك 0 0 
واعتدى قلا إثم عليه ولاحرج لأنه بذلك يسترد ماله ويستر جع ماله. 
ذلك بعض من أعمال الظلم نلفنت عدلكم السامي إليه فإنه مفسدة للدولة 
أما الجهل فهو عدو السلطنة الأكبر وضد الأمة الأقوى» المستوجب المقاومة 
والاستتصال قبل كل شيء لأنه حليف الظلام وأليف الظلم والعامل معهما على 
الفقر والتعاسة والبوار. ويشق على «اللسان» أن يقول إن الدولة التى كان قديما 
يستضاء بأنوارها ويستفاد من علومها باتت على هذه الحالة التي لايصفها. 
لايصفها إذ يعز عليه وشهد الله أن يبين لجلالتكم مقدار معارف الشعب ومداركه. 
فكفى أن يقول أن ليس بموجود بين ملايين المغرب ألف رجل ممن يحسنون القراءة 
والكتابة. أما من الإناث فلا نظن أن فيه عشر قارئات أو دون. فلو بحث في 
إحدى الممالك الصغرى البحث الطويل فلا يعثر بين ملايينها على يافع واحد أو 
فتاة واحدة لا تعرف الكتابة بلغتهاء ولم نقل القراءة» ذلك فضلا عن زينة العقل 
بمعارف العصر وفنونه» فكيف مع هذا الحال يتيسر للأمة أن تساير الأم في سبيل 
المدنية والفلاح وهي في هذه الظلمة الحالكة ؟ فعلى ذلك إن وجود المدارس 
والجرائد ضروري ضرورة الجندية» بل ضرورة الحكومة نفسها. فلذا نذكر 
العلوم العصرية بالطرائق والكتب الحديثة. فإن هذه هي الخطوة الآولى في سبيل 
الحياة19), 
اتخلص لله لله النصيحة ولجلالتكم الدعاء 
«لسان المغرب») 





(19) كان «لسان المغرب» يعير مسألة التعليم ومحو الأمية اهتاما خخاصا ويعتبرها اللبنة الأولى لكل 
إصلاح. وهذا ماجعله يكتب أنه لاجدوى للمغرب من دستور ومجلس شورى مادام لم يتجهز 
«بذخائر العلم الصحيح والمدنية الحقة» وذلك لايكون إحرازه إلا بالمدارس والجرائد اللذين 
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ه الرسالة الخامسة20) : 

«كتاب مفتوح إلى جلالة السلطان عبد الحفيظ وجه الله آراءه إلى الحق» 

أيها الجناب العالي» 

إذا كان كتاب جلالتكم, جعل الله السداد حليف قولكم الرشاد أليف عملكم. 
المؤرخ في 21 رمضان لم يصل إلينا إلا في 20 شوال» ذلك بعد مكثه نحو شهر 
بأيدي المكلفين في طنجة» فكيف نأمل أن تبلغ كتبنا حضرتكم الشريفة ؟ أو 
إن قيض الله لها البلوغ فمتى يكون ذلك ؟ فلذا رأينا أن نخاطب جلالتكم بلسان 
«اللسان) تحققا أنه لابد من أن تبلغ كلماتنا مسامعكم الكريمة وأنها تبلغ في أوقاتها. 

مولاي» 

العدل أساس الممالك. العدل مفخرة السلاطين» العدل سعادة الأثم. فكل مملكة 
قامت على دعائم العدل وأركان الحق ثبتت وثبت بنيانها واشتد حوها وسعد شعبها 
فتوفقت مقاصدها وانتظمت أمورها ففازت بالسعادتين وأفلحت في الدارين. وكل 
مملكة قامت على غير ذلك الأساس كان قيامها مؤقنا وسقوطها محققا. وإن ورف 
ظلها بداة ذي بدىء فلابد أن يتقلص ولو بعد حين. ولنا من الممالك الماضية والأنم 
الفانية عبر للمعتبرين ومواعظ للمتعظين. 

ونحن نقول في حضرتكم السنية جهاراء طوعا لأوامر الذمة وخدمة لمصالح 
الأمة» أن الظلم لايزال ضارب الأطناب في كل جهات السلطنة يبلي جسم الرعية 
وينخر عظم المغرب. نرى متقلدي الأمور الذين اشتروا وظائفهم بالأتمان الغالية 
هم هم سوس الفساد ودود العيث في البلاد يعطون الناس أقبح الأمثلة على قلة 





- اها من أنجع الوسائل لنشر العرفان بين كل طبقات الشعب» (13 شتنبر 1908» ص 3). 
لكن بالرغم من هذا التحفظ حول عدم اكتال شروط إعلان الدستور في المجتمع المغربي» 
فإن الجريدة بادرت إلى نشر فصول من مشروع دستوري في أعدادها المؤرخة في 11 و18 
و 25 أكتوبر» و1 نونبر 1908. وهذه المبادرة قد تؤول بخضوع «لسان المغرب» لرغبة 
بعض عناصر النخبة المغربية المتحمسة للدستور (خاصة بعدما شهدته الديار العثانية من انتصار 
للتيار الدستوري في يوليوز 1908)» وقد يفسر أيضا برغبة صاحبي الجريدة ممارسة ضغوط 
على انخزن الحفيظي الذي لم تعد العلاقات معه على أحسن مايرام. 

(20) لسان المغرب. ع 62. 22 نونير 1908 ص 2-1. 
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الأمائة وعدم الاكتراث للمصلحة الوطنية وانتهاك محارم الشريعة الوضاء الآمرة 
بالمعرو ف والتاهية عن المنكرء سخدين وظائفهم وسائل لغنم المكاسب وكسب 
المغائم» جعلوها شواهين لاصطياد أموال المساكين ومباضع لاستنزاف دماء العباد. 
ذإن كتب التظلم من عمال الظلم وأمناء الخيانة ومستخدمي الشر وقضاة الجور 
تتوارد إلى طنجة من كل فج عميق. على أن المستغيثين بالناس قليل عديدهم بالنسبة 
إلى المستغيثين بالله الذين يشكون إليه سبحانه أمورهم سرا ولايستطيعون أن يفوهوا 
بها جهرا. 

تتوارد كتب الشكوى من البلوى إلى طنجة كأن طنجة أصلح شأنا وأعدل 
ناسا من سواها. فكم من أملاك اغتصبتها ذوو القوة والجاه والمال من مواليها 
الفقراء و5 من أملاك حازتها لأنها للدولة. كأن أملاك الدولة مسيبة مهملة 
لاصاحب لاء مباحة لكل من يريد امتلاكها... أليست أمائها ملايين !!! أليست 
هي أملاك الأمة ؟ أليست الأمة هي العامة والفقراء ؟.. 

وم وم من مثال للجور والعسف هو نا بمرأى ومسمع يدل على اهتزاز أسس 
السلطنة وينبىء بغضب السماء على الأرضء ينبىء بالمصير إلى الدمار 
الأخير. ..(21) 

ما لنا نذهب إلى بعيد وننظر إلى غيرنا لنستشهد على أعمال الظلم؛ فإن مسكلة 
«لسان المغرب») مع النمخزن الشريف أصبحت مثلا سائرا يعلمها كل من في المغرب 
وخارج المغرب... 





(21) نلاحظ هنا شدة لهجة الرسالة في فضح ما يعتبره كاتباها من عورات المخزن» ولعل ذلك 
راجع إلى كون العلاقة بينبما وبين امخرن قد تأزمت من جديد بعد الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه في ماي 1908 مع الطريس. فقد كان هذا الاتفاق ينص على تخصيص راتب شهري 
قدره سبعون ريالا مخرنيا للأخوين نمور تؤديه نظارة أحباس طنجة. لكن موظفي الأحباس» 
بعد تنفيذ الشهرين الاولين» امتنعا عن الاستمرار فيما كانوا يعتبرونه مناقضا للشرع. 
ونستشف هذا من رسالة بعث بها من طنجة كل من اغختار بن محمد المسماني وعلي مفرج 
إلى المهدي المنببي : «ولما فتح الله علينا بالسعادة الدائمة والخير الكبير بمبايعة سيدنا ومولانا 
دام عزه وعلاهء امتنعنا من تنفيذ الشهر الثالث نظرا لكون ذلك لامعنى له إذ مصاريف 
أوقاف المساجد معلومة. 5 أنه أطبقت كلمة جل من يعتمد عليه من أهل البلد بالبحث 
عنا في إعلام جتاب سيدنا أيده الله ببذه الحفوة العظيمة الصادرة عن عديمي البصيرة؛ (رسالة 
بتارئخ 20 شعبات 17/1326 شتنبر 1908 مديرية الوثائق الملكية, الرباط» الترتيب العام). 
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أفهل من لزوم لنبسطها لجلالتكم بعد أن بسطناها مفصلا في أكثر من عشرة 
كتب رفعناها إلى حضرتكم الشريفة وتشرفنا بأجوبة بعضها.. لا لا لزوم لذلك. 
فكفى أن نقول يا مولاي إن العلم غير المال والذين يخدمون العلم قلما يعبون 
بالمال. فقد ظهرت الجريدة عام 1324 وكان لها ماكان من الإقبال» فعرض الزن 
علينا اشتراءها وجعلها لحسابه» فرضينا بما رضي به وعقدت العقود وأبرمت 
العهود. وما انتبت المخابرات في هذا الشأن إلا يعد الأشهر الطويلة» فبتنا نخدم 
الخخزن والأمة بغيرة الله وإخلاص الله كا يعلم الله وعباد الله في المغرب جميعا. وبتنا 
ننفق نفقات الجزيدة كليا وجزئيا من أموالنا منتظرين قيام اللخزن بالعهود المبرمة. 
فمضت السنة الأولى ْم الثانية ونحن نصرف أموالنا ونبذل أتعابنا ونمزج سواد 
الليل ببياض النهار في خدمة الحق ونصرة العدل. 

فليشهد سكان المغرب هل قصر «لسان المغرب) في خدمة المغرب ؟ 

ولكن إن حكمت الضرورة بإباحة المحظور حكمت علينا الحال بإشهار 
الحقيقة. فإننا لانزال نزاول عناء المماطلات ونعالج بلاء المحاولات. 

مولاي» 

إنا لنخجل من الحظ جلالتكم ومن قراء العربية في الخارج أن نقول إن الجريدة 
تحرر وتطبع وتوزع مجانا أي بلا عوض منذ نشأتها حتى اليوم. فهل ذلك عدل ؟ 
نعم» كان عدلا لو كنا نستطيع مداومة القيام بها على هذه الصفة. لكننا لانستطيع. 

يقولون : للجريدة دخلء فكيف تقولون مجانا. نسآل العفو ونجيب إن هذا 
الدخحل لايساوي أجرة أماكنها وأجرة العملة فيها. 

إن من مكئات المشتركين في بلدان السلطنة قاطبة اثنين وأربعين أدوا البدل في 
السنة الأولى» واثني عشر في السنة التالية. وهذه دفاتر إدارة الجريدة مفتوحة لكل 
من موظفي الخزن والسفارات. فليات من شاء التحقيق وينظر فيما شاء... 

كتب إلينا أحد المشتركين يقول : 

«أعجب كيف سألتني البوسطة دفع قيمة الاشتراك في اللسان. أليست ١‏ .عرائد 
توزع مجانا ؟ وهذه السعادة2» تعطى بلا بدل. فلماذا يطلب اللسان بدلا 
ويخالف قانون الجرائد» ؟ 
(22) تم تأسيس جريدة «السعادة» في طنجة في أكتوبر 1904 خدمة الأطماع الفرنسية في المغرب. 
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قد فات هذا الرجل أن السعادة تخص دولة» ودولة لافرق لديها إن وزعت 
إلحادة مجانا أو ألف سعادة محانا. أما «اللسان» فلاهو دولة ولايخص دولة» بل 
5 ينتظر المخرن الشريف أن يقوم بالعقود ويفي بالوعود. 

ولو علم ذلك الرجل وأمثاله أن صاحبي اللسان3© يبذلان أتباعهما ويخدمان 
بلا أجرة ليصدرا له تلك الجريدة التي يقرأها بغير تعب لعجب من ذلك. ولو 
ذكر أن موظفي الخزن يشتغلون من.نهارهم نحو أربع ساعات ليتقاضوا عنها مائتين 
وثلاثئمائة أو أكثر شهرياء بيها صاحبا اللسان يقضيان نهارهما كله وجزءا من ليلهما 
ويضيفان إليهما من أموالهما جزءا كبيرا لكان عجبه أكثر وأشد. 

هذا هو الواقع» وهل ذلك عدل ؟ 

والآن نسأل جلالتكم, أيها الجناب الكريم أن تعدلوا في معاملتنا. إما أن يقوم 
خرن الشريف بمقتضى العقود المبرمة وذلك من تاريخ بدء نشأة الجريدة حتى 
اليوم» وإما أن يؤدي لنا التعويض العادل عن الخسائر والأضرار التي ألمت بنا في 
كل هذه المدة24». وإلا إن كان للمخزن الشريف خلاف نظرء فليوكل بعضا 
من رجاله مع بعض موظفي سفارات الدول لينظروا في المسالة ويقضوا علينا أو 
لناء ونحن راضيان بحكمهم على كل حال. وهكذا تجعلون جلالتكم حدا هذا الظلم 
الذي نعامل به وهذه الخسائر التي نكبدها. 

مولاي» 

إن الصبر على المماطلة والتسويف من أصعب الأمور وأظلم الأحكام. فلذا 
نرجو عدلكم المعهود أن تامروا بحل هذه المسألة عاجلا. والله سبحانه المسؤول 
ان يلهم جلالتكم بما به نصرة الحق ومال الخير والنفع على الآمة والسلطنة. إنه 
عل كل شيء قدير. 

الداعيان لجلالتكم بالعز والإقبال 
صاحيا «لسان المغرب» 
وتبعا لذلك» كانت المفوضية الفرنسية تموها وتبعث بها مجانا لنخبة مختارة من القراء في مختلف 
جهات البلاد. 
)223 الأخوان غور. 
(24) كان الصحفيان يطالبان ب 20.000 فرنك تعويضا على أتعابيم وخسائرهم في الرسالة التي 
بعثا بها إلى المفوضية الفرنسية بتاريخ 16 مارس 1908 (سبقت الإشارة إليها). 
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ه الرسالة السادسة5© : 

كتاب مفتوح إلى جلالة السلطان عبد الحفيظ» حفظه الله 

أيها المولى الشريف؛ 

تحمد الله فيكم الذي جعل على سدة المغرب إماما يعلم أن السلطة لاتثيت 
إلا إذا اقترنت بالعدل» والعلم لاينفع إلا إذا ساير التقوى» والحكم لايصيب إن 
لم يعضده الحق. ويعلم أن العاقل من نظر فاعتبر» والحكم من ذكر فذكرء وإن 
يد الله فوق كل يد جل جلاله. 

مولاي, إن من أعجب الأمور وأنكدها في هذه الدنيا الغرارة الختارة أن الناصح 
الصدوق الذي يتوخى في النصيحة الخير للمنصوح له ويتحرى الصدق جرد عن 
كل صبغة ورياءء فيقول عن الليل أسود وعن النهار أبيضء تكثر أعداؤه وتقل 
أصدقاؤهء فتزور عنه الوجوه وتتغير عنه القلوب ويشمت به المبغضون ويلومه 
امحبون» وأقل ما يقال عنه إنه جاهل. ذلك عرفناه وتحققناه اختبارا حتى صرنا 
نرى نتائجه -حسيا عيانا قبل الإقدام عليه. وم من مرة عاندنا النفس في رغائيها 
وقلنا لها : «يانفس دعي النصيحة؛ فإن أخلصت فيها أغضبت الناس وإن لم تخلصي 
أغضبت الله). فلم تتتصح وعصت وأبت إلا طاعة الحق على كل الوجوه. 

مولاي» 

إن لأعمال الظلم في الممالك نتيجتين طبيعيتين لامحيد عن واحدة منها : 

إما تابط الأمة التدريجي في مهاوي الضعف, فالخمول فالجمود فالهمود 
فالاضمحلال» ثم تداول الايام. 

وإما انقلاب في الحكومة وهيئتهاء كا حدث قريبا في الدولة العثهانية وفي المغرب 
في حين واحد. ولكنه انقلاب أنتجته ضواغط الحوادث الوقتية فلا يعلم مايعقبه 
من الخير أو الشر إلا الله. 

تجاوز الظلم في عهد المخزن السابق حد الافراط حتى أمسى المغرب منه على 
وشك الغروب. وبيغا هو يجود بما يجود ولم يبق منه إلا شفا أو شفق إذا الله 
تداركه برحمته فبعثكم منقذا له وللأمة» اخذا بيدك في أصعب الطرق وأشد 





(25) لسان المغرب», ع 273 7 فيراير 21909 ص 2-1. 
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المواقف وجعل من المقادير ظهيرا لكم ونصيراء فبلغتم غايتكم والحمد لله وفرح 
لت كبيره وصغيره» دانيه وقاصيه. واستبشر الجميع بالفرج القريب متو معين 
يكم خائل الخير قارئين من شمائلكم ايات الفال الصاح والفوز المبين. فَقَبِضمم 
ص 7 الأمر بأمر الله وكان ماكان مفعولا. 

فمضت شهور وتلتها شهور والخلق لايزالون إلى الآن يترقبون من السماء 
مايترقبون. والبعض ما برحوا يستضرخون العرش ورب العرش والسماء وأهل 
السماء من شدة وطاة الظلم وهول ضغطة الاستبداد» ولكتهم لم يقنطوا حتى 
الآن من حمة الله. 

فكيف تعلل ذلك ؟ 

لو كنتم ياسيدي على علم صحيح من وقائع الامور ودخائل الاحوال لا قر 
لهمتكم قرار ولاأطبق لكم جفن ولا طاب عيش حتى تخففوا من ويلات الامة 
شيئا. ولكنه يبان من ظواهر الأحوال أن بعض المقربين وأولياء الأمور يسلكون 
مع جنابكم مسلكهم مع مولاي عبد العزيز. يضربون بينكم وبين حقيقة حالة 
الآأمة حجابا كثيفا. لايقولون لكم إلا مايريدون أن يقولواء ولايريدون إلا ماهو 
أخفى لجرائمهم وأستر لسيئاتهم مما يدنيهم إلى رضامٌ ويبعدهم عن رضا الله. 

إن مولاي عبد العزيز ماكان عليه إثم ولاحرج في كل شدائد الأمة ونكباتها 
لأنه ماكاا: يلم من أحواها شيئا. وهذا هو السبب الأكبر في كل ماجرى. 

أنلام نحن إن تكلمنا أم نعذر إن سكتنا ؟ 

إن سكتنا نخاتل الحق ؤنشاركهم في هذه الجريمة العظمى» جريمة خخيانة الأمة. 
فلا نرى بدا من التكلم ولو تعرضنا (ما يقولون) لغضب السلطان. إنه لأهعون 
أن يغضب السلطان من أن يغضب الله. 

مولاي ‏ إن الطغيان في الظلم والشطط في العسف ونبب الأموال والتجارة 
بالوظائف ونفاق سوق الرشوة واستلاب أملاك الأمة وتحليل كل ماحرم الله مازال 
كله ما كان بل أسوأ وأقبح. فإنه كان قبلا يقع سراء واليوم علانية بلا خموف 
من الله ولا حياء من الناس. وعوامل الاضطراب وبواعث الفتن ما برحت تعمل 
اعمالما في كل جهات السلطنة» ماتسكن صباحا حتى تجيش مساء. فالريف 
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وماجاوره على الطول إلى حد الصحراء في أسول حال» فقد نبذ كله الطاعة ولأ 
إلى القوة. ومراكش وماحوليها في ليالى الخاض لايعلم ماتلد إلا الله. والقلوب في 
كل مكان مثقلة بالمواجسء» محملة بالوساوس. والمستقبل مظلم في كل عين, 
والنيات مسودة في كل بلد» والفقير والضعيف ومن لانصير له ولاشفيع يسجنون 
لغير ذنب ويسابون. وعقلاء السلطنة في زوايا ببوتهم ينتظرون ويتمهدون. والعلماء 
يسمعون ويرجعون. ومن أولياء الأمور والرؤساء من هو لاه بكنز الأموال في 
المصارف البعيدة. ومن العمال والموظفين من همه برذونته وتكثير العبيد والخدم 
من حوله. نباره في البحث والفحص عن حق لأحد يسلبه أو دينار ينزعه؛ وليله 
بين «قين وفينة ون وقنينة). هذا لاه بذاته ساه عن غيره. وذاك يقول : : نفسي 
الأمة والأوطان وبعدي الطوفان. وذلك الة جامدة تديرها يد غير منظورة إلى 
غاية غير معروفة» يقول ماقيل له 65 7 تقول الْببغا. 


هذه حالة السلطنة وهذه حالة أكثر رؤسائها. فمن صورها لجلالتكم بغير هذه 
الصورة يكون إما غير عالم بحقائق الآمور وإما مواربا في الحق والحقيقة. 


أو يوجد مثال للظلم وأنموذج للجور أوضح وأظهر من مثال معاملة الخرن 
الشريف «للسان المغرب». أو هل مع السامعون بمثل تلك المعاملة التي لانعرف 
كيف نكيفها أو ننعتها ؟ تعقد العقود وتكتب الوثائق وتنفق النفقات ويقام 
اا د ويرغبوت. كي الشهور ثم الأعوام في المشاق 
واداذقية وإلى الآن لم تنته هذه لمسألة ولم برخ السعار نهنا الور انعم 

لاتثريب عل الخرن السابق إن كافاً الأعمال بأضدادها. الخير بالشر والنفع 
بالضر. ولكن من لنا بعذر نقيمه للمخزن الحاضر يبرىء رجاله ويبرر أعماله. 

نحن تعلم يا مولاي أن المخزن في هذه المعاملة مسير لامخير. ونعلم القصد من 
سلب حقوق الجريدة الصادقة في خدمة البلاد والأمة. حقوق ماكانت لتستحق 
الذكرء ولكن سلبها يضر بها وإن يكن لاينفع غيرها. فلنضرب اليوم عن ذلك 
ولنات يما حمق الحق ويبطل الباطل. 


يحتجون بأننا أبرأنا ذمة مولاي عبد العزيز» وعليه لم يعد للجريدة حقوق في 
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ذءة اخرن269. 

اننظ الآن في قوهم هذا أمام جلالتكم والقراء 5 جميعا وأمام سفارات الدول 
إررى هل قوطهم صحيح. » وهل ذلك ازاك عمط نكي من خفرة الجريدة. 

أولا : هل دفع المخزن للجريدة حقوقها المطلوبة العادلة حتى أبرأت ذمة مولاي 
عبد العزيز ؟ 

الجواب : كلا 

ثانيا : إن تلك التبرئة كانت تبرئة شخصية بحتة» بمعنى أنه كان المقصود منها 
أن لاتطلب الجريدة حقوقها من مولاي عبد العزيز شخصيا. وبين أن ذلك 
لايسقط شيئا من حقوقها على الحكومة لآن الجريدة تخدم الحكومة والآمة لا 
السلطان شخصيا(7©. 

الثا : إن ذلك الإبراء كان لأسباب داعية اضطرارية وفي أوقات شاذة غير 
عادية» بل خارقة العادة. فهو حجة للجريدة لا عليباء وهو أيضا من الأعمال 
المستوجبة للمدح عند كل الناس. 

كان ذلك في أواخر ساعات الزن السابق وفي أشدها ضيقا وظلاما. وكان 
الاضطراب شاملا والأمن مفقودا والسلطنة بأسرها قد خلعت الطاعة ولم يبق 
لمولاي عبد العزيز من الرعية إلا وزراءفى وهو إذ ذاك ذاهب إلى مراكسش. وكل 
.كان عالما بما تكون نتيجة تلك الرحلة. ففي تلك الأثناء سكلنا إبراء ذمته» فما 
ترددنا لأن شريعة الأدب واللياقة كانت تقضي علينا بالاجابة حتا. ومن جهة 
أخرى كانت الخزينة في عسرها المعلوم والجنود تفر من كل ناحية. فمن ذا الذي 
له ذرة من المروءة يستطيع أن يطالب حقوقه في تلك الظروف» أو له وجه أن 
يكتنع عن إعطاء ذلك الإبراء أو عشرة من مثله©2), 


حك 

(26) إشارة إلى الاتفاق الذي حصل في ماي 1908 بين الأخوين نمور ودار النيابة. 

(27) كان للمخزن رأي مخالف لهذا التأويل إذ أنه يرى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ماي 
58يضع أسسا جديدة للتعامل بين الطرفين ويلغي في الوقت ذاته الشروط القديمة. 

(28) الصحيح هو أن الأخوين نمور كانا في ضائقة ثقة مالية كبيرة جعلتهما في موقف يعسر فيه رفض 
العرض المْخزني الجديد» سيما وأن الظروف الغامة حبل بتطورات يصعب اتقذ التنبوٌ بها. ولما 
استتب الأمر لول عند نيط وعزرت نظارة أحياس طنجة عليهما الراتب الشهري المتفق 
عليه قررا تصعيد اللهجة مع الخخرن ومطالبته بتعويضات باهضة. 
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رابعا : إن ن ذلك الإبراء كان ابن ساعته» ولم يكن لنا سابق علم أو تنبيه بطلبه. 
قف و ليله يه م 1 م الخرن أن و ذمة مولا عبد 
اخر مفتوح لتقف جلالتكم على حقائق الآمور. 

خامسا : إننا كنا معتمدين في ذلك الوقت كل الاعتاد على كتاب جلالتكم 
الأخير ثقة منا وتأكدا (ك! كان ظاهرا للجميع) أن الحكم راجع لامحالة إلى جنابكم 
الشريف» - أن لامندوحة للمخزن ولا مشاحة من القيام بأحكام أوامرم. 
فلذا لم نر من بأس بإعطاء ذلك الإبراء إذ بالواقع لم يبق للجريدة حق على مولاي 

وهذه عبارة من ذلك الكتاب الشريف المرسل إلينا بواسطة الوزير الأكبر القايد 
الكلاوي : 

(حرفيا) «فاتعلم أن سيدنا أيده الله يأمرك أن تظهر اللسان حالا على عادته» 
وكل ماتصيره تقبضه مستوفيا إن شاء الله حين يحل الركاب الشريف يرباط الفتح, 
ولايضيع لك شيء إن شاء الله. ودمتم في هناء وسعادة!9©. 

فكيف لانعطي إبراء لمولاي عبد العزيز وللحكومة نفسها وللأمة يأجمعها بعد 
أن تعهدت جلالتكم ببذه الكلمات الصريحة. 

والآنء إن كل مانلتمس يامولاي هو أن تأمروا بأن يعم يعض رجال امخرن 
مع بعض من موظفي سفارات الدول00© في طنجة فينظروا في المسكلة ويحكموا. 

وفق الله اراءم السديدة إلى رفع الظلم ودفع الاستبداد. 

الداعي لجنابكم الشريف بالتوفيق 
ولسان المغرب» 





(29) تؤكد هذه الرسالة أن الأخوين نمور ربطا اتصالامع «الحفيظيين؛ قبل خلع المولى عبد العزيز. 
وهذا فعلا ما تنبه إليه الطريس في أوانه وجعله يستعجل التوصل إلى اتفاق معهما (ماي 
98). 

(30) في 3 غشت 1908 بعث الأخوان نمور برسالة إلى المفوض الفرنسي رينيو يخبرانه فيها أعهما - 
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5 الرسالة السابعة(31) : 
كناب منتوح إلى حضرة السلطان عبد الحفيظ. حفظه الله 


أها الجناب الفخم 

قد بعثنا إلى حضرتكم الشريفة حفظها الله ورعاها منذ مامن الله عليكم 
بالجلوس على كرمبي السلطة إلى اليوم» أي مدة سبعة أشهرء عدة من الكتب 
المغلقة(32) وأربعة كتب مفتوحة(3©. وكانت الغاية الأولى المقصودة من تلك 
الرسائل هي إلفات نظرم السامي إلى حالة السلطنة المحزنة لمعاملة الرعية بالعدل 
عموما وهذه الجريدة خصوصا. عدل لا يثبت الملك ولاتسعد البلاد ولا تسكن 
الأمة إلا إذا عمل بحكمه وأخذ بنصرته. وهذا العدل الذي كنا نلح لهذه الجريدة 
في سؤاله ونجد في نواله ليس هو من الشؤون المستلزمة كل هذه الصعوبة والتصعب 
وكل هذه الأيام الطويلة. فما هو إلا أن تأمروا بعض رجال امخزن أن يلكهموا 
مع بعض موظفي سفارات الدول الفخيمة4© في طنجة الذين نحن نسأل 
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يتكبدان عسائر مادية باهظة وأن الاتفاق الحاصل بينبما وبين دار النيابة إنما أملته الظروف 
الصعبة التي يعانيائها وتعيشها البلاد عامة» 5 يلتمسان منه أن يجود بعنايته على «لسان المغرب»). 
(الأرشيف الدبلوماسي الفرنسيء نائط 521 وماقف ,رعومة1). 

لسان المغرب, ع 75, 21 قفبراير 1909؛ ص 2-1. 

لم نقف على هذه الرسائل» ولكننا اطلعنا على رسالة موجهة إلى الحاج محمد المقري بتاريخ 
1 أكتوبر 1908 يستفاد منها مايل : 

عقب الاتفاق الحاصل بين دار النيابة والأخوين نمورء توصل الصحفيان بمبلغ ألف ريال من 
الخزن. ثم بعد ذلك بعث إلييما المولى عبد العزيز بمبلغ مماثل» لكن النائب السلطاني محمد 
الجباص حازه مدعيا أنه دفع المبلغ الأول من جيبه ويريد أستر جاعه. 

يطالب الشاميان ذمة الزن بأربعة ألف ريال كتعويض عن خسائر الثلاث سنين الماضية 
(رسالة موقعة من لدن أرتور مور وفرج الله نمور» مؤرخة في طنجة 5 شوال 1326» 
محفوظات الخزانة الحسنية» الرباط» أورد نصها الفقيه محمد المنوني في كتابه : مظاهر يقظة 
المغرب الحديث... ج 2» ص 287 - 288). 

الرسائل المفتوحة المنشورة في «لسان المغرب» أيام : 30 غشت و20 شتنبر و22 نونبر 
8, ثم 7 فبراير 1909. 

يلاحظ هناء ك! ذكرنا سالفاء إصرار صاحبي الجريدة على تدخل بعض الدول الأجنبية في 
حسم نزاعهما مع اللخزن. 
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حضراتهم باسم العدل أن ينظروا في مسكلة الجريدة ويحكموا إما لها وإما عليها. 
وهكذا تغلق أبواب الشكوى وتقطعٍ أسباب التظلم وتنقضي هذه القضية التي 
مل حديئها المغرب من أقصاءه إلى أقصاءه. 

مولاي» 

إن طلب الجريدة هذا عادل» بل هو العدل نفسه بحيث لايسمعه سامع إلا 
ويحكم فورا بن لامنتدح للمخزن عن الاصاغة له والقيام به. ولو كان في المغرب 
مجالس شرعية أو محام نظامية لما اقتضى الحال إلى مثل هذا الطلب. ولكن كيف 
السبيل إلى العدل والمغرب على مثل هذا الشآن الذي تفيض له الشؤّون ورجال 
العدل فيه هم أعداء العدل. وقاه الله من رجاله وأنقذه من حكامه وحماه من حماته. 

فإذا كان بعض المتربعين في الدسوت قد ابتاعوا مقاعد الخرن بالأتمان الغالية: 
علما أن الوظائف: أسرع الوسائل للمكاسب وأضمن وأقرب الذرائع للغنى» فأى 
يرجى منهم صدق في عمل وعدل في حكم وهم يتجرون با محظورات. فاعتقادهم 
أن من حقوقهم التي الاينازع فيبا أن بترا بدا مائو واوا اك اراد 
جعلهم أن يعيثوا في أموال الرعية ولاير حمون. كا تهم القضاة في أموال اليتامى. 
كأن كل شيء جائز لبعض الموظفين على شريطة أن يحسنوا الصنع فيما يقترفون» 
بمعنى أن لايدعوا.مظلوما أو مسلوبا يتظلم منهم أو ينعي عليهم أعمالهم. وهذا 
ماحمل الرعية على أن تنفر من بعضهم نفور الغنم من أعداءها. وإن أبعدنا النظر 
قليلا نجد أن هذه هي العلة الكبرى في تشوش السلطنة. 

والبعض يحسبون أن السياسة كل السياسة هي أن يعرفوا كيف يقذفون بأرباب 
الحقوق من موعد مضروب إلى موعد» ومن أجل مسمى إلى أجل» ويتفنتون في 
التسويف والمماطلة أشكالا وأنواعا. فإن وعدوا لايكون بقصد الوفاء وإنما قصد 
أن يفتح عليهم في أثناء ذلك بعذر أو بسبب ليقذفوا بذلك الأجل إلى أجل غيره. 
وهكذا إلى ماشاء الله. وهذه خلة تنافي أوامر الدين القوبم وتعود بعواقب الضرر 
على الأمة والبلاد أكثر منها على أصحابها. فكم سمعنا وك رأينا من علاثم فقد 
الثقة العامة بالمخزن الشريف. مثاله أنه منذ مدة طرح في ساحة الالتزام أشياء جند 
كملابس وغيرهاء فلم يرد أحد من الملتزمين أن يتقدم إلى الالتزام إلا بكفالة 
مصرف من المصارف أو تاجر من الأجانب مدعين أنه إذا دخلت أموالهم ذمة 
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دك لاتخر ج من هناك إلا بعد سنين وبعد متاعب وخسائر لايعرف مقدارها 
.شمر بعبعها إلا امجربون. فهذا أمن غير مشكور السمعة ولاتحمود العاقبة» والذنب 
0 ذنب المتخلقين بخلق المماطلة من رجال الخزن الشريف. 
ولماذا ياترى نرى أغنياء السلطنة ونبهاءها ينسلون من تبعة الخزن الواحد بعد 
الآخر انسلال الخرز من السلك ويدخلون الحماية الأجنبية:5© كالإبل المقطورة 
تقود بعضها بعضاء حتى إذا دام الخال على هذا المنوال بضع سنين لاييقى للمخزن 
من التابعين إلا كل غمر حاسر الراضق . حافي القدم تحبا اشرق أليمس ذلك 
اه العسف ؟ أليس ذلك ليصونوا بقية اا 
وتصونا من الذل والهوان ؟ نعم» إن بعضهم يَلوذُوك: يكنق 'الأجانت هربا من 
العقاب على ماكسبت أيديهم؛ إلا أن هناك أيضا أبووناء لاذنب لحم سوى 8 
بملكون شيئا ورثوه من أجدادهم أو كسبوه باجتهادهم فيحتمون استدراكا للأمور 
قبل وقوعها المنتظر. أو أن لبعضهم أموالا مثقلة على ذمة الزن لايتمكتون من 
الحصول عليها إلا بطريقة ةَ أجنبية. فهؤٌلاء وأمناهم؛ والحق يقال» لمعذورون. فإن 
النفوس تأبى الظلم وتتحاشى الظالمين ولو كانوا من أقرب أقرباءهاء وتؤثر المقسطين 
وتجنح إليهم وإن كانوا من أبعد الأباعد. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
ومن الأمور الخليقة بالتفاتكم العالي أيضا هي تشديد الضغطة على الرعية وم 
فمها بكمامة من حديد. فالناس على اختلااف درجاتهم وتنوع مظالمهم لايقدر 
أختد منهم على على بث الشكوى من ألم البلوى إلا لله في السر والنجوى لكلا يزيدوا 
على مصابه مصابا وينزلوا فوق عذابه عذابا. وكل عاقل يعلم أن منع المتألم من 
الصراخ يعقبه أمر من اثنين : إما انفجار من شدة الضغطء وإما الانطفاء إذ تببط 
القلوب وتسقط الهمم وتنقطع الآمال فيستسلمون للقضاء استسلام القنوطء 
وهناك النباية. ولما كنا نعلم أين يذهب بالأمة مثل هذا الضغط الشديد, اتخذنا 
على عاتقنا قياما بواجب الخدمة الصحافية أن نتكلم بصوت كل مظلوم ولسان 
كل ضعيف مظهرين مكنونات القلوب ومخبئات الصدور في حضرتكم الشريفة 
(35) تفاقم أمر الحمايات الأجنبية في العقد الأول من القرن العشرين و لم تعد مقتصرة على تلك 
الفئة من الناس ذات المصالح التجارية والفلاحية المرتبطة بالرعايا الأجانب وبقنصلياعهم» بل 


امتدت لتشمل بعض كبار القوم من أعيان المنخزن. وشكل هذا أحد العناصر التي عجلت 
باتبيار استقلال المغرب. 
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بكتب مفتوحة تباعا. وهكذا نستمر بإذن الله وحوله حتى يحق الحق ويزهق 
الباطل» إن الباطل كان زهوقا. 

إن خطة ماع عن حقوق الضعفاء ونشر سيئات أولي السيئات لا تروق 
بالطبع كثيرا لبعض :رجال لزن الذين لاثقر عيوتهم ولاتنشرخ صدورهم ولاترق 
أسرتهم إلا إذا شاهدوا أسماءهم في الجرائد مثل أشخاصهم في الطرق والأسواق 
مخفورة من خلف ومن قدام بكر كنة من التشوت والألقانت الكاذبة كالعبيد والخدم 
من حوليها. وهذا إثم لاتجترحه الجرائد الصادقة. ولكننا املون أنهم إن غضبوا 
اليوم سيرضون غدا حينا تزول الأغشية عن البصائر فيتجلى لهم الحق فيبصرونه 
كا هو وأين هوء فيتحققون إذ ذاك قول ابن الحزم القائل : «من حقق النظر وراض 
نفسه على السكون إلى الحقائق وإن المتها في أول صدمة؛ كان اغتباطه بذم الناس 
إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه». فإذا خفيت اليوم عنهم هذه الحقيقة 
ولم يدركوا معناها سوف يدركها أبناءهم ويقرون بفضل هذه الجريدة المخلصة 
ويقدرون قدر خدمتها الصاحة. فأولادهم قضاتنا عليهم. 

هم يحاولون أكل حقوق الجريدة وسرقة أموالها والضر بباء وهي تحاول نفعهم 
الحقيقي وتطهير أخلاقهم من جرائم الفساد. فأي الفريقين أشرف عملا وأسمى 
قصدا ياترى ؟ 

هم يسلبون الأمة ويظلمون الضعفاء ويملأون مصارف الأجانب من أموال 
الحرام. وهي تقول لهم : ردوا الأموال المسروقة وأقلعوا عن الظلم والطغيان 
وكونوا أهلا بوظائف العدل ومجالس الحكم. فمن هو الأصدق في خدمة الأمة 
يا ترى ؟ 

هم يقضون في أماكن وظائفهم ثلاث ساعات من نهارهم أو دون» مضطجعين 
على الوسائد» متككين على المساند» يتثاءبون نعاساء ويتمطون راحة» ويتسلون 
بأحاذيك أفرغ من البندق القديم» فيتقاضون عن هذه الساعات بضعة من 
الريالات» ذلك ماعدا الدخل السري المعروف. وهي تنقق أموالها وتبذل أتعابها 
وتصل النهار بالليل لتنشر النور في كل زوايا البلاد المظلمة» وتحرك الحمم الساكنة» 
وتفتح الأبصار المغمضة؛ وتعزي المتكسري القلوب والحزانى والمساكين» وتأخذ 
بيد العاجز والقاصر ومن لاعون له ولاسند. فأي الفريقين أنفع وأفيد ياترى ؟ 
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إن هذه الجريدة هي أول جريدة في المغرب قامت بنفسها لخدمة الحق حبا 
بالمق نفسه. فهي لاتقوم بدولة من الدول» ولاتعيش بجمعية من الجمعيات» وليس 
ا غاية من الغايات و لامطمع من المطامع» لاكسب المال ولأغيره» لأن ريع الجرائد 
معروف حتى في الأقطار العربية الراقية في الآداب هو دون العشر من نفقاتها 
الضرورية. فما القول في المغرب ؟ فهي إذن لاتجني من أيامها وأتعابها فائدة 
شخصية لأن الخخزن برده إليها 0 يرد ما أنفقته هي من أموالها في 
سبيله. فليت شعري من ذا الذي من رجال المخزن أو أغنياء المغرب أنى مثل هذا 
العمل أو أنه قام بمشروع غيره نافع أو تحرك لعضد مشروع نافع أو أقله» قال 
في نفسه : (إن الجرائد مدارس ثانية» فلنساعد هذه الجريدة بكلمة ليرد الخزن 
أموالها إليها». لا أحد يا مولاي... 

ألحمكم الله ما به نصرة الحق وخير البلاد» وهو ولي الإجابة. 


الداعي لجنابكم الشريف 
«لسان المغرب») 


مو لاى» 


: الرسالة الثامنة(©0‎ ٠ 
وكتاب مفتوح إلى جلالة السلطان عبد الحفيظ, حفظه الله‎ - 


أنها الراعي الحكمء 
قال بعض القدماء : وإن قلوب الملوك بيد الله يوجهها إلى حيث يريد بالأثم 


خيرا أو شرا». 
وهذا فويض اليو سكم إن أطلق على الأمة التي لاتزال على النظام القديم 
لان مسد همان ب وا فإن ع الله 2 إل الصلاح واعكلا' 


الراحة والغبطة. و لم يسدده الله ويرشده رأيا ٠‏ وعملاء 50 البلية على الأمة 
فشقيت ووليت في أمرها وتتابعت عليها من نتائج حكمه ويلات لاحقها أعظم 





(36) لسان المغرب. ع 77. 7 مارس 1909؛ ص 2-1. 
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من سابقها إلى أن يغير الله أو تنطوي مع المنطويات. وهذا أمر لااختلاف فيه 
لأن الرعية في المملكة المطلقة تمشي في طريق الحياة وراء قائدها فتعمل بأمره وتسير 
على خطواته تدعب ييا كيفها دهي فليم وتزاءي» لواروبجه الصواب» كالراعي 
وغنمه فإن وفقه الله هداها إلى مراتع هناء ومرابع نعم وإلا ضل بها في مجاهل 
التيه فتفنى شقاء وهزالا. ولربما ألقاها بغير علم منه في ورطة لاخلاص لها منها 
أو في تبلكة لاحياة لما بعدها. 

هذا حق» ولكن قد يستنتج منه قول آخر وهو : (إن كان الله يوجه أفكار 
الملك إلى حيئا شا فليس على الملك إذا من مسؤولية إن شقيت الرعية باراءه 
وأفعاله» ولاعليه لوم إن أورطها في تبلكة لأن الله شاء ذلك فكان ماشاء الله. 
أتسأل السفينة إن أصابها أمر فهلك ركابها جميعا أم يسأل الربان الذي 


نقول : صوابء إن الربان هو المسؤّول عن أمر السفينة كالسلطان عن أمر 
السلطنة» نعم, إن قلب الملك بيد الله نظير قلب كل بشر أيضا يوجهه إلى الجهة 
التي يريد هو أن يتوجه إليباء كا أنه تعالمى لايغير ما بإنسان حتى يغير هو ما 
بنفسه» لأنه تباركت حكمته قد خلق الانسان حرا وأعطاه أن يفعل مايريد ولكنه 
يسأله عن أفعاله. فإن صح القول برفع المسؤولية عن الملك صح القول برفع الجزاء 
عن الأفعال البشرية في الدنيا والآخرة. وهذا لايقول به أحد. 

والصحيح هو أن يقال إن الفرد مسؤول أمام الله عن نفسهء وأما السلطان 
المطلق فهو مسؤول أمام الله عن ملايين من النفوس. لأن كل رأي يبديه وكل 
فعل يأتيه يتعلق به أمر الرعية كلها من سعادة أو شقاوة, حياة أو فناء. وهذا 
كانت مسؤولية الملوك عظيمة جدا أمام الله. 

مولاي» 

إن هذه الأمة البائسة المنكودة الحظ المطبقة الأبصار والبصائر التي هي بالحقيقة 
كالأغنام المسيبة قد سلمت إليك أمر رعايتها وائتمنتك على أزمة حياتهاومقالد 
مستقبلهاء وانقادت إليك انقيادها للراعي الأمين تسير وراءك في السهل والحزن 
والنجد والواد وفي المهمة القفر والسبخة المخطرة لاتدري كيف تسير ولا إلى اين 
تصير أملة بك أن ترفعها من سقطتها وتنشلها من وهدتها وتنقذها من حراسها 
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وقادة أمورها وساستها الذين فتكوا بها فتك السباع وجاروا عليها جور الجزارين؛ 
دض كل ناف :ضروعها واستتفدوا يراتا وجروها وا وماكوها طلها 

نشوا لمومها وجردوا عظامها ول يبقوا على الأكارع والأظلاف فجعلوها في 
0 بين الوجود والعدم لاتفرق بين أمسها وغدها ولاتعرف نفعها من ضرها 
وذنا من مجحدها ولاتشعر بألم ولاتتحرك إلى فضل يلهيها ذكر المفقود عن حفظ 
الموجود» فسبحان المبدي والمعيد. 


إن وظيفة. الرعاية المطلقة التي أعطاكها مولاك» يامولاي؛ هي أشد الوظائف 
متعبة وأثقلها عبئا وأوفرها عملا وأحوجها إلى السهر المستمر والتيقظ الدائم. الله 
أعطاك أن تنفذ وحدك أوامر شريعته في عباده.. فما أجسمها مهمة ! أعطاك أن 
تكون للضعيف قوة وللمظلوم نصفة» وللاهف غوثاء وللخائف أمناء وللجاهل 
مناراء وللعالم مثالاء وللحق لساناء وللعدل يداء وللرحمة قلباء وللسلطنة سلاما 
ونظاما وحرية واستقلالا.. فيها عشرة ملايين من النفوس يتعلق حاضرها 
ومستقبلها بك» وعشرون مليونا من العيون تنظر إليك من كل أطراف السلطنة 
بكل قوة أحداقها لتعلم ماتعمل وتعرف ماتجري. ومن فوق الجميع العين التي 
لا تغفل ولاتنام ولاتخفى عليها خافية تما تكن الصدورء تراقب كل حركة وسكنة 
وقول وفعل»ء وتسجله إلى يوم الدين الرهيب حيث ينصب اليزان أمام الديان 
وتنشر الصحائف وتقف معك هذه الملايين وبينهم «لسان المغرب»... فياليت الذي 
أخلق: التواب والعقات وهل يوم السباب. نا كني لفظة والعدل:(67) سر 
عظيمة من نيران السماء في كل مكان وزمان لتكون أبدا نصب عينى كل إنسان» 
فلا ينساها حاك ولا يغفلها سلطان. ْ 


والآن يتكلم «اللسان» كلمة عن نفسه فيقول : لو لم تتعهد جلالتك أعزها 
لله قوق إعرازها بالالنضاق من الحكومة للجريدة ورد »تحقوقها إلييا لكانك 
الجريدة اليوم توجه في مسئلتها خطابها رأسا إلى رجال الحكومة المسؤولين عند 
الله والناس بالقيام بمقتضى العقود والمواثيق. ولكن وعدك الكريم المحقق الإنجاز 
بأنك تأحد لما بالنصفة وتتصر حقها'حييًا يعد لك الله بالتضقة وينضر .حك 





(37) بحروف بارزة في النص. 


ويعطيك زمام الأمر قد جعلها أن تتربص صابرة وتنتظر طويلا. فهاقد بلغك الل 
0 أن هن بإجراء أحكاء الحق والوفاء بوعدك الملوكي ؟ 
لاتطلب الجريدة من المخزن إلا ما يأمر به الشرعء وهو النظر في دعواها والحكم 
لما أو عليها. فهل من طلب أعدل وأحق من هذا الطلب ؟ وعلى م تتبيب الحكومة 
من هذا الأمر وهي قائمة للنظر في أمتاله ووظيفتها الانصاف بين الناس ؟ ١‏ 
نترك الجواب عن هذا السؤال للكتاب الآتي إن شاء الله ونكتفي الآن بأن 
نسأله تعالى أن يجعل لفظة «العدل) مرسومة أمام جلالتك أيها كنت وكيفما 
اتجهت. 
الداعي بحفظ جنابكم الشريف 
«لسان المغرب») 


ه الرسالة التاسعة68 : 

كتاب مفتوح إلى حضرة السلطان عبد الحفيظ, حفظه الله. 

ياصاحب الشرف السامي 

علمت يامولاي» نفع الله بعلمكء أن الخزن السابق قد اشترى هذه الجريدة 
من يوم ظهورها وعين خحررءها رواتب سنوية معلومة وذلك بعقود وموائيق شرعية 
نظامية قد نشرت صورها في عدد 24 من هذه الجريدة المؤرخ في 11 محرم سنة 
6. وماتم الاتفاق على ذلك بين الفريقين إلا بعد مداولات طويلة استغرقت 
أشهرا مع حضرة وزير المالية الحالي السيد الحاج محمد المقري والنائب السابق 
ال مرحوم حمد الطريس09). وكان تاريخ العقدين» أي عقب بيع الجريدة للمخزرن 
وعقد الدخول في مصلحة المخزن» في 13 جمادى الأولى 1325. فإن رمت رعاك 
الله الاطلاع عليها فمالك إلا أن تلقي نظرة كريمة على العدد المذكور فترى كل 
ذلك مفصلا هناك تفصيلا لايحتاج إلى زيادة. 


(38) لسان المغرب» ع 78 14 مارس 1909؛ ص 2-1. 
(39) توفي محمد بن العربي الطريس يوم 13 شتنبر 1908 عن عمر يناهز التسعين سنة. 
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وعلمت جلالتك أيضاء وفقك الله إلى الحق» أن الخزن السابق لم يقم يموجب 
العقود والعهود» مكل لفاح ريده عر مضت بذلك. ولكته أخيرا اعد 
صاحبيها إلى الرباط» فبعد أن قضيا هناك مدة شهرين في تعب وعناءء. أعطاهما 
كبابا سلطانيا إلى نائبه المرحوم الطريس هنا يامره فيه برد كل حقوق الجريدة 
إليها والعمل بمقتضى العقود. فلما رجعا إلى طنجة وفض الكتاب السلطاني وجد 
أبيض لاشيء فيه. وجرى بعد ذلك ماجرى من وضع القضية في محكمة الرأي 

العام(40) إلا أننا مع كل هذا الظلم لم نلم في تلك الأيام الخخزن السابق ولانلومه 
الآن لأنه معذور عند الجميع. 

وتذكر أيضا يامولاي» خلد الله ذكرك الجميلء أننا كتبنا في غضون تلك 
الحوادث إلى جلالتك كتبا أربعة عرضنا فيها مسئلة الجريدة ومعاملة اللخزن لماء 
فوردتنا الاجوبة وهي بيدنا تشجعنا على اتباع خطتنا في خدمة البلاد وتتعهد بإعادة 
حقوق الجريدة إليهيا وتضمن وتؤكد لها أن لايضيع لها شيء إلى غيرذلك مما جعلنا 
إذ ذاك نسدي الشكر الجزيل على ما اتصفتم به من صفات العدل والانصاف 
الجميلة. 


ولم يفت واسع معرقتك أيضا أن المخزن السابق لما رأى المغرب قاطبة يلحوه 
ويرشقه باللائمة من أجل تلك المعاملة» طلب منا أن نصبر قليلا ونوقف المسالة 
لبيها تستعب الأحوال وتسكن الثورة فيرد جميع حقوق الجريدة ويعمل بمقتضى 
العقود. فرضينا بذلك وطلب منا بعض رجاله هنا أن نبرىء ذمة مولاي عبد 
العزيز ففعلنا(:» إلا أن هذه التبرئة لاتمس ذرة من حقوق الجريدة على الحكومة, 
كا بينا ذلك في الكتاب الرابع المفتوح إلى جلالتك2». وقد أرسلنا أيضا كيفية 
أخذ تلك التبرئة وأسبابها في كتاب طويل إلى الوزيرين السيد الحاج محمد المقري 
والسيد العباس الفاسي. فإن حسن لديك يامولاي أن تقف على ذلك الكتاب» 
ظهر إزاء جلالتك الحق وانتفى كل ظن. ولو لم يكن هناك شيء يتلوث به من 
لانريد أن يكون اسمه مضغة في أفواه اللائمين ولا أن يكون له نقطة سوداء في 





(40) أي بنشر فحوى النزاع على صفحات جريدة «لسان المغرب». 
(41) إشارة إلى الاتفاق الحاصل بين دار النيابة و«لان المغرب» في ماي 1908. 
)242 لسان المغرب» 7 فبراير 1909. 


فاتحة تاريخ المغرب الجديد لكنا نشرنا الأمر في الجريدة ما هو. غير أننا وجدنا 
من الأحكم أن نتربص عن النشرريعا نرى مايكون من رأيك المسدد إلى الصواب 
إن شاء الله في هذا الظلم الفظيع الذي يعاملون به هذه الجريدة المخلصة ويعدون 
عليها ذنبا أمبا صافية كالمراة فيرون فيها وجوههم ويغضبون. 
إذا فضائلي اللاتي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر 

ياسيدي الشريف» 

لقد غدا أوضح من التهار لدى 0 أن الكثير من أولي المارية ارارق 
مضرة «اللسان» سرا وجهرا ويتوسلون إلى ذلك بكل وسيلة تيسرت لهمء تارة 
بالوشايات امختلفة والسعايات الياطلة» وطورا بالإشارة على رجال المخزن أن يطاولوا 
الأمر ويماطلوا جهد طاقتهم وقدر استطاعتهم ليتفاقم الضرر وتعظم الخسائر ويتسع 
خرق الخلاف» وحينا بإضرار «اللسان») مباشرة. و«اللسان» مع كل ذلك صابر 
على جورهم, آخذ الأمر بالتودة والتأني والحكمة؛ عالم أن الحق أقوى منهم» أقوى 
من أن يغلبء فالحق شعاع من جوهر الله لايطفىء ولايحجب ولايؤكل ولايشرب» 
فلابد من ظهوره وغلبة نوره ولو كره الظالمون. 

وهنا أمر آخر لايسعنا الضرب عنه صفحاء وهو أن الألسنة تتناقل في هذه 
الآونة أن المخزن ابتاع أو يبتغي أن يبتاع جريدة «السعادة» ويجعلها مخزنية 
يومية30». فإنا وإن كنا لم نر في هذه الإشاعة موضعا للتصديق لغرابة أمرها 
وبعد إمكانيتهاء فقد استد ركنا وأرسلنا حالا نمتج لدى رجال الوزارة في فاس 
على هذا العمل المغاير للحق» إن كان صحيحا. ورأينا أيضا أن نحتج الآن أمام 
جلالتك قائلين صريحا : أن لاحق للمخزن الشريف ولامسوغ له بوجه من 
الوجوه أن يشتري تلك الجريدة أو أن ينشىء جريدة جديدة مالم يرد أولا حقوق 
«لسان المغرب)» إليه ويفرغ ذمته من نحوه. 

أما إن كان يظن حضرات رجال المخزن أنهم بمثل ذلك العمل يتقربون إلى 





(43) لم نقف على ما يفيد أن امخزن الحفيظي سعى إلى امتلاك «السعادة». لكن من المؤكد أنه 
كان بحث عن أداة إعلامية مدا فبعد أن اسستب له 7 بدو 0 0 


ضى تلك ا صاحبة تلك ال ويخطيون ودهالء 0 إن 0 

0 به هو احترام حقوق الأفراد احترامهن لحقورق الأمء لافرق لديين 
لان الفرد قويا أو ضعيفا. فلا دولة منهبن على الاطلاق يمكنها ممالاة ده 
الغدر. ولذلك لانحسب أبدا أن تلك الدولة التي أسالت مسايل من الدماء في 
ل حقوق الانسان45») وحطمت قوات الاستيداد والجور ونصبت راية العدالة 
وستط العالم» .وقالت للحرية : كوني. فكانت» تستحسن رأهم وترتضي بطلبهم 

فتأحذ حقوق وأموال «لسان المغرب» وتعطيها لجريدتها. 
فلينفوا هذا الوهم من أذهانه» وليتبعوا الحق في أفعالهم وأقوالهم» فإن الحق 
الداعي لجنابكم الشريف بالتوفيق 
«لسان المغرب» 


« الرسالة العاشرة©4) : 

«كتاب مفتوح إلى حضرة السلطان عبد الحفيظء حفظه الله. 

أيها المولى الشريف» 
ا ل ا #الأعتال 
إلى إصلاح الأوجب 0 ومفاسد 3 والثاني الاستنصاف 
لهذه الجريدة من بعض رجال الحكومة. رجال لو كان للظلم في الدنيا جسم 
محسوس لكانوا هم أعضاءه وعملة وظائفه وهيكله الي الناطق. 

من ذا الذي يصدق يامولاي أن هذه الجريدة» التى استفنت في خدمة المغرب 
والذب عن مصاحه ومنافعه, ووقفت على ضعفها حاميا غيورا مخلصا تناضل عنه 
(45) تلميح إلى الثورة الفرنسية. 


(46) لسان المغرب. ع 80, 28 مارس 1909: ص 2-1. 
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بإخلاص الله وبسالة المستبلك مناضلة وإن تكن بالنسبة إلى الغير لاتعد شيئا ولكنها 
لضعفها وإقدامها ومخاطربما تعد عملا مذكوراء عملا سجلته لها الأيام في السطور 
الأولى من فاتحة تاريخ المغرب الجديد. فكانت العامل المؤثر لتحريك الهمم إلى 
الغايات المثلى والرغائب الفضلىء ونشر أشعة النور في المدلهمات الكثيفة» وكشف 
الستائر المسبلة دون الحقائق» وفتح مغاليق أبواب الوطنية والمدنية ومألوفات 
العصر. فهذه الجريدة نفسها هي التي تتنحمل مندّ ثلاث سنين من بعض رجال 
الخرن وعوج أخلاقهم ماتتحمله الشهداء من مضطهدي الحق وأعداء البشرية. 
تسعى لنفع الأمة فيسعون للضر بها. تحاول الدفاع عن حقوق العامة وتعريف 
الناس ماهم وماعليهم» وإحياء الأماني والآمال المائتة في مدافن الخمود والجمود. 
فيحاولون إماتة حقوقها وسلب مالا وإحباط عملها وإهباط أملها. تقول لهم : 
أحسنوا في أعمالكم إلى نفوسكمء فيسيئون إليها ويحرقون أسنائهم عليها. تقول 
هم : فكروا في مستقبلكم ومستقبل أولادم» فيحملون عليها حملات الليالي على 
الاثم الغافلة. تبين لهم مواضع الارتقاء والثروة والمجد من طرق النزاهة والعمل 
والأمانة» فيعاملونها بعكس أعماها... فهل سمع بمثل ذلك السامعون. 
والأغرب أننا لانسأل ببذا الإلحاف الشديد. ول نسكل في كل هذه المدة ولن 
تسأل أيضا سوى أمرا واحدا وهو إقامة العدل على مقتضى الشرع النبوي الكريم» 
بحكم المذهب المالكي”». وما ذاك إلا النظر في دعوى الجريدة على الحكومة 
بحضور بعض الأجانب على مثل العادة المرعية والشرائط الدولية ومنطوق مؤتمر 
الجزيرة. وإنا ما شرطنا حضور بعض الأجانب إلا لعلمنا الاختباري بطباع بعضهم 
أصلحهم الله لأنه إذا ترك الأمر لهم لا يأتون أبد الدهر شيئا. فإن كل مقاولاتهم 
ومجادلاتهم عقاتم لاتلد خيرا. فإن قيل لهم : النهار أبييض. قالوا : أسود. وإن أوتي 
لهم بألف من الشهود العيان والأدلة الناطقة وأدلي لهم بكل حجة وبرهان وآدنيك 
إلهم شمس الضحى في إبان القيظ ببمسوها بأصابعهم مسا لقالوا بعد ذلك : إنه 
أسود. وبمثله يحكمون لليل بالبياض. وما ذلك عن ثبت في الأمور أو اقتناع أو 
نظر» ولكنه هوى ملك عليهم أمرهم وسلبهم شعائر العدل وحجب عنهم ضياء 
الحق» وعادة رسخت فأصبحت ملكة لا طاقة لهم بمخالفتها جعلهم يدورون في 





(47) هناء وفي أماكن أخرىء لايتردد الصحفيان الشاميان المسيحيان من استغلال المرجعية الدينية 
الإسلامية في براهينهما. 
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1 ونحن بشر أن نقنعهم باتباع الحق» وهم لايمقتون إلا الحق» فإن الله وحده 
وى القادر على فعل المعجزات جلت قدرته. 


مولاي» 

إن كل جناية تجنى على هذه الجريدة إنما تجنى على الأمة أكثر منها عليهاء لأن 
عدو الأمة الأكبر ومبعث شقاءها وبؤسها وعلة تقهقرها عن سائر مالك الأرض 
ومنبع الفتن والأحن والمصائب والنوائب هو «الجهل»؛ والجهل لاغير. والجرائد 
هي الوسائل الكبرى ابش الضياء فق البلااد وفك العقول من «ساوسل الغباوة 
وإطلاقها من حبائس الظلمة» وتاليف القلوب وتوحيد المقاصد وجمع شتات الامة 
تحت راية واحدة. وغيره من المصالح والمنافع التي لايحدها حصر ولايلم بها بيان. 
وهذا أمر لايحتاج إلى دليل» فإنه من المحسوسات التي يراها كل إنسان ولايختلف 
فيها إثنان. ألا نرى الممالك الصغرى في أوربا مثل هولندا أو بلجيكا أو البرتغال 
أو غيرها التي لاتزيد المملكة منها على قطعة صغيرة من المغرب وهي دونها هواء 
وتربة وماء كيف هي نامية راقية مؤلفة قوية لها أساطيل وجيوش وحكومات مرتبة 
غاصة بالخلائق تفيض فيها موارد الرزق فيضاء منظمة البلدان والطرق» شامخة 
القصور والمنازل» مرصعة بالجنائن والبساتين ترصيعا يحسبها الراءي كلها بلدة 
واحدة وأهلها كلهم عائلة واحدة» تبسم لحم الحياة وتراضيهم الغبطة وتملقهم 
الراحة تملقا. أهم أعلا من سواهم عقلا وأنفذ ذكاء ؟ أهم من غير هذه الطينة 
أو لهم مازية من المازيات على سواهم من البشر ؟ كلا. إن هو إلا العلم المقرون 
بالحرية والعدل الذي رفعهم وهذبهم وجعلهم يرتعون في بحبوحة هذه الحياة 
السعيدة. العلم وحده هو الذي صنع كل هذه العجائب. 


لاتفيد شيئا. وفي اعتقادنا أن هذه الأموال التي تنفقها جلالتك على تنظم الجندية 
ذاهبة سدى. فلو كان ينفق شطرها في سبيل المدارس ونشر العرفان والنور لكان 


527 


الفطري الجاهل جهل السافه ( ؟)480» أن يكون جنديا حقيقياء فالكسوة 
والبندقية تخوله صورة الجندي لاحقيقته. لأن الرجل الذي لايقاتل إلا لحطام ينببه 
ومال يسلبه ليس هو بجندي. والرجل الذي إن تحقق أن لاضرر من الإقدام يلحقه 
ولا عصا تمسه تقدم كالذئب لاييقي في الغنم ولايذر. وإن لمح ومضة برق أو 
سمع هدرة رعد اقعنسس49) وأحجمء فرمى برداءه وبندقيته ودفع من وراءه دفعا 
وفر هائما على وجهه لايلوي على أحد ليس هو بجندي. وم من شاهد على ذلك 
من جنود «المحلات» في مقاتلة القبائل. فتنفق الأموال الطائلة والأشهر الطويلة في 
تنظ المحلة وتجهيزهاء ثم في ساعة أو دون تذهب كلحباء الذي تذريه الرياح الأربع 
على وجه الأرض.. 

إن الجندي الحقيقى هو الذي بين جنبيه قلب يعرف أن من واجباته المقدسة 
أن يقاتل عن أمته وحكومته ووحدتها ومبدإها. إن الجندي الحقيقى هو الذي إن 
مات مات شهيدا مذكوراء وإن عاش عاش حميدا مشكوراء وإن تقدم تقدم بعزيمة 
لايرتد إلا ظافرا منصورا. إن الجندي الحقيقي هو الذي ترسله أمه إلى ساحة الوغى 
قائلة : «اذهب ياولدي مت عن سلطاتك. وأمتك. إن ظفرت عد إلي» وإلا فلا). 
هذا هو الجندي الحقيقي» ولايكون كذلك إلا بالعلم» فالعلم هو الذي يؤلف 
جندية حقيقية. 

وبعدء يامولاي. إنا ما أتينا بما أتينا في هذا الكتاب من الانتقاد والإيماء إلى 
أماكن الفساد إلا عملا بالحديث الكريم : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وهو أضعف الايمان». 

والله المسؤول أن يقوي إيمانكم فتصلحوا المفاسد وتغيروا المنكر وتقيموا العدالة 
لذه الجريدة باليد والفعل لا باللسان ولا بالجنان. 

«لسان المغرب») 


+ # اس 


كانت هده احير رشالة مقتوهة وجدهها الأحواةة مور إل التبنلطان الول عبد 
الحفيظ. وبعدها اشتدت لمجة «لسان المغرب) في انتقاد الخزن وسياسته على جميع 





(48) كلمة غير واضحة في النص. 
(49) تراجع إلى الخلف. 


الأصعدة. ومن المستجدات في هذه الفترة أن النقد اللاذع لم يعد ينصب فقط 
على الأمناء والقواد والوزراء» بل طال أيضا السلطان نفسه. فتعددثت حجج 
الصحفيين في مناقشة «مسؤولية الملوك ومسؤولية ولاة الأمور؛ (افتتاحية يوم 11 
أبريل 9 »)»)؛ وكثرت تلميحاتهما | إلى أن مال الحكم الحفيظي قد يشبه ما انتبى 
إليه النظام العثاني بعد أن عم فيه الفساد. وفي هذا الصددء جاء في 
8 أبريل 1909 : «قلنا ونشني القول ونثلثه إن سياسة الحكومة العوجاء اخذة 
برقبة الأمة إلى الشقاء والفناء وبناصية المغرب إلى الدمار والخراب» وإن آخرتها 
آخرة حكومة التقهقر في الدولة العثانية لآن الاأعمال المتشابهة تنتج نتائج متشابهة). 
ضاق انخزن الحفيظى ذرعا بانتقادات «لسان المغرب» فبادر إلى إصدار أوامره 
إلى النائب محمد الجباص بتوقيف الجريدة وطرد صاحبيها من المغرب. وفعلاء 
توقفت الجريدة بعد صدور عددها الرابع والغانين المؤرخ ني 2 ماي 1909 وغادر 
الأخوان نمور ميناء طنجة في أواخر الشهر نفسه؛ وربما سلمهما المخزن قبل المغادرة 
قدرا من المال يعوضهما عن أتعابهما إبان تجربتهما الصحفية في الديار المغربية. 
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا لعبت في الكواليس دورا فعالا للتوصل إلى هذه 
التسوية» علما بآن الشاميّيْن كانا من الرعايا الأجانب المسجلين تحت حماية قنصليتها 
يندو أن الصحفيين قد استقرا بعد ذلك في أمريكا الجنوبية حيث طاب طما 
المقام. فقد تمكن فرج الله نمور من اقتناء «المدرسة الشرقية الكبرى» في ساو باولو 
بالبرازيل وظل مشرفا عليها حتى وافته المنية هناك حوالي 6091919., 


افتتاحية يوم 


ععدد يت مم 
(50) الفيكونت فيليب دي طرازي : تاريخ الصحافة العرية, الجزء الرابع» المطبعة الأمي ركانية» 
بيروت» 1933. ص 267-266. 
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و1277 25 ,(فنطم دهعم ان)ء02) لف0111 نال 0156 اغتط ر علاتهع0 هدم عفدعدم 13 : ومتطادقة رعطه1]0 
.2م ,1948 


التاريجخ وعلم اللهجات” 


لوسيان فيفر 
ترجمة ص. علي عازايكو 


كلية الآداب ‏ الرباط 


إن تقدير الأهمية القصوى التي يمكن أن يسفر عنها التعاون بين التاريخ وعلم 
اللهجات» في دراسة عدد من المسائل الخاصة» كان ولاشك» خلال السنوات 
الأخيرة» أسهل بكثير من تحقيق هذا التعاون نفسه. ذلك لأن المرء لا يصبح عالما 
في اللهجات بطريقة ارتجالية» هذا من جهة» ومن جهة أخرى لآن مون وكرافيات 
(وعنطدةرومده0) الاختصاصيين المشتغلين بالأبحاث الصوتية (وعناومممط5) أو 
التحوية فقط» كانت قد بقيت مهملة كذلك من المؤرخين» ولكل الذين عرفوا 
هذه الوضعية وتأسفوا عليهاء نود أن نشير هنا بسرعة إلى ظهور مؤّلفين حديثين 
اشير كذلك إلى توجهاتهما : ورغم وجود اختلافات عميقة بخصوص المبج 
والاصل والإيحاء» فإنهماء من وجهة نظرنا الخاصة» يبدوان لنا كذلك غنيين 
بالوعود. 

ها هي ذي أولا أطروحة قدمت بمدرسة شارت (وعامهطك وعل ع1مء1:8))» 
خصصت لدراسة سنال هامة تتعلق بالاسكان مع سمعامنه6)؛ روجعت وكهمت» 
بعد موت موّلفهاء» قصد النشر ضمن منشورات خزانة مدرسة الدراسات 





(*) «عنعمام)ءءلهتك )ء عمذه:و3ةة» هو العنوان الذي اختاره عم+طع «عنعءسرة لمقاله هذاء والذي نشر 
في مجلة : 249-31 .مم ,1906 5أناة ,(36 م) 3 - 7011 .1 رعاوممافتط عمغطاصزة عل عدوع2 
ويبدو أن هذا العدد من المجلة غير موجود في المغرب وربما كان هذا هو السبب في عدم اطلاع 
المؤرخين الباحثين المغاربة عليه. وكيفما كان الأمرء فإنني لم يسبق لي أن صادفت إشارة إليه 
فيما رأيته من أبحاثهم (هامش من المترجم). 
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العليا(!» (5ع0 112665-81 دعل عامءظ*1 ع عددوغطاهناطز18) إنه كتاب كامل الو ضوح 
يدرك مرماه العام بدون كثير عناء. 

في شتنبر 1890» ذهب المؤلف في جولة إلى الجنوب الغربي الفرنسي قصد 
دراسة لمجات بيارني (ونةدمةةط وذه626). وكان يعر ف مقدما بأن أداة التعريف 
(9اءننمد”) في المنطقة التي سيتجول فيهاء تتخذ شكلين مختلفين عي السهل 
اجاور لجبال البرانس» يوجد شكل ول ودلآه (12 ,)؟ وفي أودية الجبل 
المسكونة» يوجد شكل (إن) ور (ده ,). هذه القاعدة مؤكدة بالفعل في 
مجموع المنطقة, ماعدا في وادي داوق دون غيره (دووو0)» حيث يلاحظ أنه 
في جميع القرى.» باستثناء ثلاثةق تقع على الحد الفاصل بين السهل والجيل بالذات» 
وجد [المؤلف] د[ ,13 ندل » ,وه ها هو ذا المشكل قد طرح : كيف يعكن 
تفسير هذا الشذوذ المزدوج مرة واحدة ؟ 

إن أول فكرة تخطر على البال» هي أن ما وقع هنا لابد أن يكون من قبيل 
الغزو الشكلي : [أي أن) أداة التعريف (ع1ع),ة:”.1) السهلية صعدت شكا فشيئا 

عبر الوادي, منحية أمامها أداة التعريف الجبلية. نعم» ولكن في هذه الحالة» كيف 
يفسر عدم تغلبها [أي أداة التعريف السهلية] في القرى الثلاثة الأولى التي صادهها ؟ 
ثم لماذا وقع هذا الغزو في وادي أوصُو (د055) وحده دون غيره ؟ ادم ليست 
له علاقات مع السهل أكثر من الأودية المجاورة» ثم إن هناك أمثلة كثيرة في المنطقة 
تظهر أن وجود علاقات قارة ومستمرة ووثيقة بين قرى السهل وقرى الجبل لم 
ينتج عنه بتاتا تخي هذه الأخيرة عن أداة التعريف التي تستعملها. 
ينبغي البحث في اتجاه آخر إذن : فإذا م يكن غزو الشكل (عصده؟ عل «دمامةه1) 
هو الذي و قع فإن الواة قع المحتمل هو غزو السكان سند لماكة؟158) . 
فوصول مجموعة بشرية آتية من السهل إلى [وادي] «أُوصّوه (:نهمو0) واستقرارها 
به محتفظة بلهجتهاء قد يكون, لحسن الحظء تفسيرا كفيا للوقائع المطلوب 
تفسيرها. إنها فرضية جد مقبولة : فتنقلات السكان المشابهة لهذهء أشير إليبا مرات 
متعددة» وخاصة منها تلك التي تتم بالمناطق الجبلية. غير أن الأمر يقتضي تبرير 





(1) عل عنوغطامتاط8 ,ومفوط .2 عقم 646[صهرم اك نجع ععدكانات ,كتولهع0) كعل عستوتعءه”.1 ,(3) عمط 
.8 - ها رتعاتق 6 أء .م160 - 267/1 ,1904 ,(دهأمتممط2) وملشسام8 ركتئدم بععلس ع نصول] عل علمع "1 
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زلك وتأكيده بالوقائع : وهذا ما يحاول المؤلف القيام به معتمدا على معطيات 
علم اللهجات وعلى معطيات التاريخ. 

لعن فقد انكب طويلا عل دراسة لمجات وادي «أوصُو) (05510©) 
والأودية المجاورةء ابو التشاببات المدهشة الموجودة بين ََ الذين حافظوا على 
شكل وإن» و«إر» (2,ه ,4 في شرق وغرب بلاد أو م ) (5ذه05521 وبرجوط)ء 
وتوافقها العجيب فيما يتعلق بالوقائع القديمة على وجه الخصوص. فقد أثبت وجود 
تقارب كبير بين هذه اللهجات ولح قرى «أُوصُو) الثلاثة التي انفردت بعدم 
أخذ أداة التعريف السهلية. وأكد أخيرا هذا الواقع الذي أثبته من قل التوزيعٌ 
الجغرافي للأداة وتحلاة : [ويتجى هذا لوخ في] ان لهجات وادي «أوصُوع التي 
يستعمل فيها (لآ» ودلو) (نا1 ,13)» هي بالتأكيد لهجات مرتبطة بالتي هي متداولة 

في السهل» فهي [إذن] لمجات جاءت من السهل. 

هكذا نرى أن الأبحاث اللسانية المحضة؛ التي سمحت من قبل بطرح المشكلة» 

هي التي مكنت من ضبط حدودها. إنها تقوم بأكفر من ذلك : إنها توقر 
عناصر الحل. لأن الدراسة المتا نية للهجات السهلء لا يستنتئج منها وجود قرابة 
عامة بينها وبين لحجات وادي «أوصو» فحسبء ولكن وجود قرابة خاصة بين 
البعض منهاء مُوَرٌَّ ع جغرافيا على مجموعتين متباينتين وبين للهجات قرى «أُوصُو) 
(15ه05531 و5ع11138/ا). 


هل يمكن الاختيار بين هاتين المنطقتين ؟ هل يمكن الذهاب بعيدا [في 
البحث] ؟ نعم» ولكن ليس بمساعدة علم اللهجات ©نههاه»16ذك 2.) 5 وقع 
في السابق. إذ منه تولد المشكل» وبواسطته أمكن تبيان حدوده» وعن طريقه أخيرا 
امْكَنَ لَمْحُ الحل ثم الاقتراب منه. حان للتاريخ أن يتدخل الآن» وأن يتم ما بدأته 
من قبل» الدراسات اللسانية» ويؤكده. 

هذا التدخل يبدو صعبا في البداية : فمن بين النصوص والوثائق ‏ وهي نادرة 
جدا قبل القرن الحادي عشرء متوفرة بكثرة بعد ذلك التي تهم وادي «أوصو) 
أو المناطق السهلية المحيطة به. لا يوجد منها بتاتا ما له علاقة بالاحتلال المفترض. 
ولكن ألا يمكن أن يستخرج من هذه الملاحظة السلبية شيء ما إيجاني : وهو أن 
الاحتلال في حالة ما إذا وقع؛ فإنه ما كان له أن ب يتم بعد القرن الحادي عشرء 


لأنه لو وقع بعد ذلك لاحتفظ لنا واحد من النصوص الكثيرة التي نتوفر عليها 
بذكرى حدث بهذه الضخامة ؟ ها هي ذي الحجرة إذن قد خحصرت على ما يبدو 
من حيث الفترة الزمنية التي وقعت فيبهاء فيما بين القرن السادس» وهو العصر 
ا محتمل للرومنة (مهنهةنصودمه2) الكاملة للإقلمء والقرن 71. هذه الفترة من 
التاريخ تعد بصفة خاصة مضطربة. إذ هي فترة الغزوات الكبرى والاكتساحات 
(وو23:28) والكوارث (ه56ة665). وببذا الخصوص بالضبط تقول نصوصنا أن 
التورمانديين خربواء في منتصف القرن التاسع في إقلم الجنوب الغرلي (50عن0 - 4ن5) 
حاضرة (0:68) تسمى (#تناومةطعم86) التي ربما كانت تحتل موقع (6582]). 
ولهجة (دموع )0 واخدة من التي أظهرت التجربة الدياليكتولوجية قرابتها الوثيقة 
من لطهجات أو 1 ) (كذه05581 وزهغدم ع.آ) : وانطلاقا من هذا يكفي أن نخطو 
خطوة واحدة ليتم ربط الهجرة المفترضة بتخريب (مندعةطعم8). لقد خطا 
المؤلف هذه الخطوة بسهولة زاد فيها اعتقاده أيضا بان واقعا اخر تدخل لتأكيد 
فرضيته : [هذا الواقع يتجلى في] كون قرى «أوصو» كلها تملك» منذ زمن عريق في 
القدم» 0 ضا وأسعة (©1.220) هي (همم1- غده©) التي تقع حوالي (مهءوء.آ) بالذات. 


لاحظ المؤلف إذن توافق افتراضاته التاريخية مع ملاحظاته اللسنية» فاعتقد أن 
بامكانه أن يخلص إلى أن سكان «أوصو») هم من ذرية سكان عههوه.1 والنواحي 
المجاورة لهاء طردوا إلى الجبل بفعل الغزو في القرن التاسعء واحتلوا فيه كل الوادي 
باستثناء ثلاثة قرى بقيت في ملك السكان القدامى. وهكذا تكون الوضعية الحالية 
قد فسرت بمهارة. 


فسرت بمهارة» ولكن ليس بيقين. إذ عرضنا هذا يظهرء م نرجوء كل ما 
هو مُعْرِء غير أنه يظهر كذلك كل ما هو من قبيل المغامرة أو الجَسّارة في العمل 
الذي يشغلنا. إن الموؤّلف أضاف فرضيات لسانية إلى فرضيات تاريخية غير أنه لا 
يمكن بحال أن ينتّج اليقين عن مجموع من الفرضيات. ولكن الشيء المهم الموجود 
في هذا الكتاب في نظرناء ليس بتاتا هو القيمة الحقيقية لخلاصاته؛ وإنما هو جدّة 
تصوره. وهذا هأ تبينه الناشر السيد تإووجح2 .22 وعبر عنه بوضوح في التقديم 
(ص 122). «إن الأطروحة نفسهاء يقول الناشر» التي عمل أخي عل اثباتهاء» 


سكان أُوصُو هم من ذرية سكان عوعهمة طردوا من قبل النورمائديين» هذه 
الأطروحة برهن عنها على ما أظن بطريقة لا يمكن دحضهاء؛ لنتجاوز عن هذا 
الذي تم تأكيده : ولكنه أضاف وبكامل الصواب هذه المرة : « إن هذا يمثل 
حدثا تاريخيا قليل الأهمية». إن المهم «هو أنه من أجل اثباته طبق علم اللهجات 
على التاريخ. وهنا يكمن الحدث الجديد حسب علميء لقد سبق أن تم تطبيق 
اللسانيات على التاريخ» غير أنه لم يقع مثل ذلك بالنسبة إلى علم اللهجات». 

أن يكون حدثا جديدا وحدثا خصبا كذلكء اننا نرجو ذلك. إن [كتاب] 
أصل الأصالو سن (05531015 5عل عمنوثءه:.1) لا يتضمن منهبجا جديدا و م يأأت به 
غير أن ظهوره يكوّن سابقة جديرة بالإشارة» كيفما كانت القيمة الحقيقية 
للأطروحة المقدمة فيه كذلك. نظرا لكثرة المسائل التي قد تمَكّن الأبحاث الممائلة 
هذه من تناوها بالدرس ومن حلها أحيانا. من بين هذه المسائل تلك التي تتعلق 
بالإسكان. والتي تطرح على المؤرخ في كل لحظة» وخاصة في مناطق الجبال؛ الجورا 
(دال 1.6) والقو جَ (وعووه/ 6) والالب (وومله 5ه6.آ) والبرانس (وع6مفتلام وعنآ)» 
هذه البلدان التي بقيت مدة طويلة كاوراش كبيرة للتجثيث» وكمستعمرات كبيرة 
للاسكان مفتوحة في أوربا أمام الأنشطة الحرة للسكان القدامى. هذه المسائل 
المهمة في حد ذاتها مرتبطة بأخرى» يمكنها أن تلقي أضواء لم تكن منتظرة على 
تاريخ القانون والمؤوسسات السياسية أو البلدية (وعلومءنهد88)» ونظام الشغل 

. والنشاط الاقتصادي كذلك لإقليم بكامله. 

إن قلة النتصوصء وعدم توفر الدقة المطلوبة في الشواهد الوثائقية المتعلقة بمثل 
هذه المواد. بلغ حدّأ لا يمكننا معه الترفع عن الاستعانة بعلم اللهجات 
نعه1ه212161) حين يبذل» بدراساته الخاصة» مجهودات لتحديد الاصل الجغرافي 
مجموعة معينة من الكلمات في لحجة ما أو للهجة محددة في إقلم معين. 

ونفس الشيء يمكن أن يقال حيغا يتعلق الأمر بدراسة تكوين أقالمنا والكيفية 
التي تم بها ذلك. وهذا شيء لم يتأت بعد القيام به إلى الآن إلا فيما ندر. وإنما 
يقتصر في أغلب الأحيان على تحديد خط حدودها. 

حينا نتمكن من أن نرى جيداء وهذا ما حاولنا أن نسجله من قبل في مكان 
آخرء أن إقليما ينموء كأي كائن حيء بطريقة بطيئة وعلى مدى مدة طويلة؛ 
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وأنه لكي يُتصور وجوده وتاريخه. لا ينبغي أن يتدخيله المرء وكأنه مكيف في نموه 
بدعامة صلبة مزعومة من الحدود الطبيعية» بل بالبحث في داخله بالذات» إن صح 
التعبير» عن قانون تموه التدريجي» فإن ذلك سيكون مرة أخرى دعما مناسبا كالذي 
وفره علم اللهجات» يؤكد أبحائنا باعماله ويساعدنا مثلا على اتمييز عند حدود 
اقليمين ومجموعتين تاريخيتين» بين نصيب كل منهما في احتلال الأرض وعبيكتها. 


من خلال الكتابات المغربية 


البضاوية بلكامل 


كلية الآداب ‏ الرباط 


إن الهرم في جوهره مصري حتى أن مجرد ذكر هذه الكلمة يوحي إلى عقولنا 
بصورة ذهنية لهذه المباني الضخمة مع ما يحيط بها من رمال الصحراء. بهذا افتدتعحت 
المؤلفة مارجريت مري الورقات التي خصصتها لأهرامات مصر(). 

بالفعل» أضحث الأهرام أحد بز الرموز الدالة على مصر(©) لقد شدت لها 
أنظار القدماء» ولازال لها نفس السحر بالنسبة للمعاصرين. 

ضح أن الباحين عن االلعريات خاولوا تخيز المسلمات» وزعزعة الترتيب 
بمنح أهرامات المكسيك المكانة الأولى» بدعوى أن عدد كثلها 363 مليون متر 
مكعب» في حين أن عدد كثل أهرام مصر لا يتعدى 265 مليون متر مكعب» 
ولكن جل امختصين ‏ إن لم نقل الكل يجمع على اعتبار أهرامات مصر هي 
أحد عجائب الدنيا السبع بالنظر إلى قدمهاء وطرق بنائها(. 

كتب المؤلفون حوها منذ أقدم العصورء وأقدم الكتاب المؤلف الإغريقي 





(1) مرجريت مري. مصر ومجدها الغابر» ترجمة محرم كال (د.ط)ء ص 355. 

(2) تعتبر جل الدراسات القديمة والحديثة الأهرامات رمزا لمصرء ويكفي الرجوع للببليوغرافية 
المعتمدة في هذا العمل للتأكد من ذلك. 

(3) قصاصات الجرائد التي تجمع المغربات. وهناك موسوعات تتحدث بدورها عن أشكال هرمية 
في البناء باشور إلى جانب أهرامات المكسيك القديمة» وأهرامات قبائل المايا بأمريكا الوسطى. 
ولكن أيا منها لم يكن كاملا. أنظر في هذا الصدد محمد شفيق غربال» مادة هرم, الموسوعة 
العربية الميسرة؛ المجلد الثاني ص 1895. 
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المشهور هيرودوت «030:6ع81)) الذي عاش خلال القرن الخامس قبل الميلاد. 
وتوالت الكتابات حوها لسبر أغوارهاء ومع ذلك لازالت لغزا مميرا. 

ويا هو معلوم» ناهز عدد الأهرام 80 هرما». امتدت لآماد طويلة من 
حواللي 2700 قبل الميلاد إلى 1500 قبل الميلاد» مع تركز خلال عصر الدولة 
القديمة الذي يعرف أيضا بعصر بناة الأهرام» والذي شمل الأسر من 3 إلى 6) 
وامتد زمنيا بين حوالي سنتي 2400-2700 ق.مه6). 

وقد بنيت الأعرامات في مجموعات. وزال الكثير من هذه المباني بتحطيمهاء 
إما بأيدي لصوص المقابرء وفي الأغلب الأعم بأيدي حارتي الجير الذين وجدوا 
أن سلب الأحجار من أحد الأبنية أيسر من اقتلاع الحجر من تلال المقطم. 

أضف لكل ذلكء أن أهرامات الدولة الوسطى التي بنيت من اللبن واتخذت 
كسوتها الخارجية من الحجر الجيري فحسب تحطمت عندما نزعت أحجارها 
الجيرية. وبذلك حفظت أهرامات الجيزة أكثر من غيرها يرجع أسباب شهرة 
أهرامات الجيزة إلى سهولة الوصول إليها دائما لمن يقصدها من زوار مصرء والجزء 
الآخر إلى أنها بحكم كونها مجموعة مبنية بالحجارة الصلبة فإنها تظهر ذات أهمية 
وخطر. 

وبلغ فن العمارة الجنائزية ذروته حينا شيد مهندسو الملك خوقو بالجيزة هرمه 





(4) 5وعةآ .60 ,طللف1808 .211.5 عدم السلهن اء لأطمة ع1ع1 ركعمأه)15ة1 ,2188020158 
.124-15 .11 ,1948 ,وتموط روء ناع.آ-وع1اء8 


,5( أو سع دراسة هي الإدواردز لقد قدم جردا بأهرام الدولة القديمة والوسطىء» أنظر مر جعه 
التالي : إدواردزء أهرام مصر ترجمه مصطفى أحمد عان» راجعه الدكتور أحمد فخري» 
لجنة البيان العربيء» 1956. 

(6) عصر بناة الأهرام أو عصر الدولة القديمة حظي بأكير عدد من الدراسات» أنظر على سبيل 
لمثال المرجع السالف الذكر (هامش 5)» وهو أشمل مرجع وأكمله. أما باقي المراجع فقد 
خصصت فصلا مستقلا حول الأهرام» أو فصلا متنوعا حول الدولة القديمة عامة والأهرام 
بشكل خاصء أنظر على سبيل المثال المرجعين التاليين : 
هرجريت مريء» مصر ومجدها الغابر. ص 362-355. 
محمد فخريء مصر الفرعونية» موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى عام 332 
ق.م) مكتبة الأنجلو المصريةء» 1983.» ص 182-99. 

(7) مصير الأهرامات من خلال : إدواردزء أهرام مصرء ص 134-133 و205-203. 
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الأكبر بالهضبة المذكورة. لقد شغل مساحة 5 هكتارات» وكان ارتفاعه الأصلي 
6 متراء ووصل عدد كثله 2.5 مليون كثلة ‏ 5 أسلفنا قوله . وبلغ 
متوسط وزن كل واحد 2 و1/2 طنء وفاق بعضها 45 طنا». 

هل استرعت الأهرامات المصرية أنظار الرحالة والكتاب المغاربة ؟ وما نوعية 
المعلومات التي نستشفها من الكتابات المغربية ؟ 

بطبيعة الحال» كل ما هو خازق يكون التعلق به ومحاولة سبر أغواره إنسانياء 
وبذلك فالرحالة والكتاب المغاربة من قديمهم إلى حديثهم خصصوا فقرات لهذه 


النوعية من المعالم. 
ويبقى التساؤل المطروح. ما هي نوعية المعلومات التي نستقيبا من الكتابات 
المغربية ؟ 


وقبل ذلكء, ما هي أقدم الكتابات المغربية في الموضوع ؟ 

لا نتوفر على معلومات دقيقة حول الأهرامات خلال المرحلة السابقة للإسلام. 

ما نعرفه بأن ملك الموريطانيتين يوبا 11 اهتم بحقول معرفية متنوعة. وألف 
حوها تاليف مختلفة. وكان مما كتب فيه منبع النيل©. 

وإذا كان جل الكتاب222 الذين كتبوا عن مصرء قرنوا كتابتهم عن النيل 
بحديثهم عن أهرامهاء فهل شذ يوبا 11 عن القاعدة ؟ 

لا نستطيع الإجابة عن هذا الموضوع بالسلب أو الإيجاب في غياب تاليف 
العاهل التي فقدت» والتي 4 تصل إلينا منبا إلا شذرات تناقلها كتاب جاؤوا 





(8) للمزيد حول هرم خوفوء أنظر : 
إدواردزء أهرام مصرء ص 158-129. 
أحمد فخريء مصر الفرعونية.... ص 118-107. 
(9) حول يوبا الثاني» وموسوعيتهء ومؤلفاته» أنظر : 
.171-14 .مة : 169-197 .مم ,1927 ,1277111 .«قة .1 ,«معاءه)115] أء أهه 537 ,11 153ل» ,آ[8ذ0 .5 
(10) يمكن الرجوع لآية كتابة أجنبية أو مغربية وإيجاد ضمنها ثنائية النيل والأهرام» وأحيل القارىء 
على المراجع المستعان بها في هذه الدراسة» وبذلك لم أقدم تفاصيل حولاء لأنه سحكرر إحالاقي 
عليهاء ومنها ما يلي : هيرودوتء التواريخ / العبدريء الرحلة المغربية / ابن بطوطة؛ الرحلة / 
الزياني» الترجمانة الكبرى. 
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بعده» ومن أشهرهم بلين الشيخ (القرن الأول الميلادي)222. 

ونفتقد أيضا لكتابات مغربية ترتبط بالمرحلة الممتدة بين القرنين الأول والثاني 
عشر الميلاديين2)©. وبعد ذلك فقط بدأت المادة المصدرية تتشكل بشكل 
مضطرد حول هذه المعلمة. وأقدم ما توقفنا عنده نص الإدريسي (12.م). 

سنركز في عملنا هذا على بعض الكتابات المغربية وفق تتابعها الكرونولوجي, 
سنبتدىقء برحلة الإدريسي خلال القرن 2م و ننتهي عند نص ابن زيدان خلال 
مطلع هذا القرد» ومصادرنا هي على النحو التالي : 3 

1 - الإدريسي» في نرهة المشتاق137). 

2 العبدري» في. الرحلة المغربية64©. 

3 ابن بطوطة؛ في الرحلة05. 

4 الزياني» في الترجمانة الكبرى06©2. 

5 ابن زيدان؛ في المنزع اللطيف07. 


(11) أنظر مكانة يوبا الثاني عند بلين الشيخ من خلال التحقيق التالي : 
كقم غاتمعتصوده2 اع الله ,ناطق عابع1 .لا عرانط ,عع للععدنول8 وعمامه)ماة1 ,معاعمة'! عمتاط 
.141-142 .مم ركتقة2 رذع نأاع.ط-5ع1اء8 .60 ,228548270185 ل 


(12) أقدم ما توقفنا عنده حول الأهرام رواية الشيخ القبطي الذي عاصر مؤسس الدولة الطولونية» 
أحمد بن طولون خلال القرن التاسع الميلادي. وقد نقل المسعودي الرواية (القرن العاشر 
الميلادي)» ونقلها عنه البكري (القرن الحادي عشر الميلادي). 

(13) الشريف الإدريسي؛ المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس؛ مأخوذة من كتاب تزهة 
المشتاق في اختراق الافاق. مطبعة بريل» يدن 8 ؛» ص 146-145. 

(14) أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري» الرحلة المغربية» حققه وعلق عليه محمد الفاسبي» وزارة 
الشؤون الثقافية والتعلم الأصيلء الرباط» 21968 ص 149-146. 

(15) ابن بطوطةء الرحلة؛ دار التراث» بيروت» 1388ه / 1968م)» ص 38-37. 

(16) أبو القاسم الزياني الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحراء حققه وعلق عليه عبد 
الكريم الفيلالي» مطبعة فضالة» المحمدية» 21967 ص 202-201. 

(17) مولاي عبد الرحمان ابن زيدان» المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريف» تقدم 
وتحقيق عبد الحادي التازي» مطبعة إديال» الدارالييضاءء الطبعة الأولى» 3»؛» ص 271 
65 2386 416. 


1[ الإدريسي» والأهرام : 

لا أحد ينكر موسوعية الشريف الإدريسي» وكونه كان مسافرا نهما للترحال. 
ومؤلفه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق هي الدليل القاطع على مكانة المعاينة عند 
هذا المؤلف المغرلي الذي عاش حياة حافلة بين سنتي 1166-1100ه29. 

لاشك أن الرحلة قادته لمصر ولأهراماتهاء وبالفعل نجده يخصص أكثر من فقرة 
للهرمين. ولاشك أنه يقصد بحديئه أبرز أهرامات مصر على الإطلاق» أي هرما 
الملكان خوفو وخفرع بالحجيزة19». يحددها على بعد «6 أميال من مصر)ء وهما 
عند الضفة الغربية للنيل غير بعيدين عن العواصم القديمة لمصر : منفء والفسطاط 
ثم القاهرة. ولعل المقصود بمصر اخر هذه المدن» ونعني بذلك القاهرة التي كانت 
عامرة خلال القرن 12م20©. 

ذكر الإدريسي بأنه لا يعرف فيما جاورهما (يقصد الهرمان) جبل يقطع منه 
حجر يصلح للبناء. ليس الأمر كذلك فمهندسو الأهرامات استفادوا في تشييد 
أهرامات الجيزة من حجارة الجيزة نفسهاء بشكل أكبر» وأيضا من حجارة باق 
المقالع وعلى رأسها حجارة جبل المقطم(21©. وقد سخروا صفحات الماء لجر 
الكتل الضخمة من أماكنها الأصلية؛ وشكلت قوة العاملين طاقة لا يستهان بها 
في جر الحجارة إلى أرضية البناء ما وصف ذلك هيرودوت2©. 
جعل الإدريسي للهرمين طولا واحدا وهو 400 ذراع وعرضها هو نفس 


(18) وردت ترجمة حياة الشريف الإادريسي ضمن المرجع التالي : 
جون. س. بادوء عبقرية الحضارة العربية؛ منبع النبضة الآوربية» ترجمة عبد الكريم محفوظ» 
بنغازي, 1990 ص 358-357. 

(19) يتأكد ذلك من خلال نص ابن الفداء» تقويم البلدان, اعتنى بتصحيحه وطبعه؛ رينود ومالك 
كوكين ديسلان؛ الطباعة السلطانية» باريس» 1860» ص 108. 

(20) حول عواصم مصر القديمة وخاصة القاهرة» أنظر : 


رقأعة2 ,علولا بجع81 ,(مشلط *5411) ,711 عسره'1 ,رعرواذظ1"! ع0 عتلفوم كك وعمظ ,«ونالا» ,نه 51822 .1 
.148-186 .مم ,1993 


(21) حول أحجار الجيزة» وباقي مقالع مصرء وطرف قطعهاء أنظر : 
إدواردز» أهرام مصرء ص 314-193. 
هرجريت مري» مصر ومجدها الغابر. ص 336-335. 
(22) أنظر : 124-125 .11 ,عملم ماةة ,202038ظملر 
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ارتفاعها. ومعلوم أن 400 ذراع تساوي حوالي 0ؤ20 متر|(23)) وهذا رقم مبالغ 
فيه لأن أعلاهما وهو هرم خوفو لا يتعدى ارتفاعه 146م4©. 

نحدث المؤلف عن نوعية مادة البناى وعن وزن كل كتلة على حدة. وما قلناه 
عن عدم دقة المقاييس الخاصة بطول الأهرام ينطبق أيضا على المعلومات الخاصة 
0 وعن ا ا اليناء. لتم الات عبارات 
ذلك . فوصفه بدوره يدل على الشكل 5 لأهرامات امير قال ا 
ارتفع بناؤه على وجه الأرض ضاق حتى يصير أعلاه نحو مبرك جمل)(25. 

تحدث عن قرب قرية دهشور©© من الجيزة» ولم يشر لأهراماتها ولعلها 
كانت حطاما بما أنها استعملت الطوب اللبن في البناء. وحدد المسافة بين الهرم 
المسافة. وتحدث عن الكتابة على جدران الأهرامات التي انمحت. ومعلوم أن 
الاجيال ات واللاحقة لعصر 0 بسي ستعتبر الكتابة المصرية مود ومثال 
الذي / أرجع للكتابة المصرية الحياة:8 6 - 


(23) مشكلة المقاييس حادة» وحول الذراع:؛ أنظر : محمد شفيق غربالء الموسوعة العربية الميسرة» 
المجلد الثانيء ص 1895. 

(24) الإرتفاع الأصلي لهرم خوفوء هو 146» لكنه حاليا لا يتعدى 139م. 

(25) الإدريسيء نزهة المشتاق.» ص 146. 


)2226 حول دهشور ا أنظر : إدواردن امراء 100 -354. 3. وقد ينى بها آخخر 
(27) أنظر : 125 ,11 ,كعمامملكة ,5ت0طمههر 
(228) حول شامبليون نيل على ا مر جعين التاليين : 
سير ألن جردئر) مصر الفراعنة, تر جمة نجيب ميخائيل إيراهم, مراجعة عبد ال منعم أبو بكر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 21973 ص 41-33. 


عو لتتصعلاث"! عل 15205114 ,كاصة52 065 ,لاتوعطتده1 5ع ,عاط 2 ,الشلاتك .6010 
.86-95 .هم ,1967 ,هواط .60 ,18161011185له ا[ .0 


حجدث الادريسي عن الطريق بداخل كل هرمع وبآنه كان يشير فيه الناس» 
وبأنه كان بين الهرمين طريق يخترق الأرضن ويفضي من أحدهما | إلى الآخر. وإذا 
كان كل من اهتم بالأهرام هو عل بينة بالممرات التي تصل بين أجزاء كل هرم 
ثم يتن الحرم والطريق الذي يصل بين المعبدين التابعين له ويتعلق الآامر بمعيد 
الشعائر ومعبد الوادي» وبالطريق الصاعد المعروف باسم دروموس (205معط) 
فلا أحد تكلم عن طريق يخترق الآرضء» ويصل بين الطرمين29. 
أما عن المدف من بناء الأهرام؛ فقد قدم المؤلف غايتين» الهدف القديم. أي 
الأهرام كأهراء للغلات» والحهدف الثاني استعمال الأهرام قبور90©. ولعل العامل 
الديني وتآثر القدماء بقصة سيدنا يوسف وبالسنئوات العجاف تبرر ربطهم للأهرام 
بوظيفة حفظ الغلال لسنوات القحط!©. وهذا أمر ‏ بطبيعة الخال غير 
صحيح: فالأهرام لم تستعمل بتاتا مخازن. ولكن لا أحد يناقش في دور الأهرام 
الأسابي المتمثل في حفظ مومياء الفراعنة» " أبانت عن ذلك الحفريات بهذه 
النوعية من العمارة الجنائزية02©. 
2 رحلة العبدري أو الرحلة المغربية : 
تضشق :رحلة العبوئ وزقة حول الأحرامات. وها أن أبى :عبد الل مد بن 
محمد العبدري الحيحي بدأ رحلته سنة 688ه/1289م. فهي ثاني أقدم كتابة 
مقر حول لارام ا 
قدم صاحب الرحلة وصفا للشكل الخارجي للذهرام عل الشكل التالي قال : 
«والاهرامٍ مبان من حجارة صارت لاحكامها كالحجر الواحد في غاية العلوى 
متسعة الآسفل» مستديرة الشكل» فكلما طلعت انخرطت حتى صار أعلاها حادا 
(29) حول التشكيلة الحرمية : الأهرام» المعبد الجنائزي» معبد الوادي؛ والطريق الصاعدء. أنظر : 
إدواردزء أهرام مصر. ص 180-179. 
والشكل رقم 18 بهذا المرجع» هو رسم تصويري. وتظهر من خخلاله التشكيلة الحرمية كاملة. 
(30) الإدريسيء نزهة المشتاق» ص 146. 
(31) سورة يوسفء الآيات 148-146. 


(32) دور الأهرام الجنائزري يقره أكثر من مضدر ومرجع. 
(33) ترجمة حياة العبدري من خلال الرحلة نفسهالء مقدمة محمد الفامي لت إلى از). 
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على شكل الخروط)042. 

سيتردد نفس هذا الوصف عند جل المؤٌلفين المغاربة» وهو كاف لمعرفة بأن 
المقصود هي مجموعة الجيزة. لأنه يا هو معلوم ليس هناك شكل واحد للأهرامات, 
فهناك الهرم المدرج» وهناك المنحني. وحدها أهرامات الجيزة كان ها هذا الشكل 
الأملس اخخروطي» هذا من جهة ومن جهة ثانية, هي أعلى الأهعرامات التي اتخذت 
هذا الشكل65. 

0 المداخل إلى الأهرام معروفة زمن الإدريسي. وغابت عن كتاب هذه 
المرحلة أيضا أسماء بنأة الأهرام. ولا ا في ذلك» فالبون الزمني واسع» 
وهيرودوت نفسه في كلامه عن بنأة الأهرام أخلط يبن عصر خوفو. وعصر 
الرعامسة060). 

ونتساءل» هل عاين العبدري عن كثب الأهرام» أم أن معلوماته استمدها من 
مصادر سابقة ؟ وهل رجوعه للمصادر هو فقط في محاولة لمعرفة الحمدف من بناء 
الأهرام ؟ 

على كل» شكل مؤْلفان مادته المصدرية يتعلق الأمر بكتاب المسالك والممالك 
للبكري (11م)» ومروج الذهبء, ومعادن الجوهر للمسعودي (10م). والاول 
بدوره أحذ عن المسعودي. وبالفعل» عند قراءة النصين حول الاهرام يبدو ذلك 
جليا. فقصة الشيخ القبطي التي يحكيها المسعودي بتفصيل» ويربطها بحكم أحمد 
بن طولونء أي بالقرن 9م يرددها البكري يحذافرها مع تلخيص بسيط يجعلنا 


(34) العبدري» الرحلة المغربية. ص 147. 

(35) من أشكال الأهرامات» لحر المدرجء والهرم المنحني» والهرم الكامل؛ وللمزيد من التفاصيل» 
أنظر : 
إدواردزء أهرام مصرء ص 196-69 . (الهرم المدرجء ص 103-69؛ شكل 4. ص 83 / 
الرم المنحنيء» ص 128-104؛ شكل 10» ص 107 / اهرم الكامل» ص 196-129؛ 
شكل 14. ص 135). 

(36) نسب بناء الأهرام لرامبسينات» والمصطلح يدل على عصر الرعامسة الذي يوافق عصر الدولة 
الحديثة وبالأساس حكم الأسرتين 19 و20 مع الإشارة إلى أن أشهر الرعامسة هما رمسيس 
الثاني من الأسرة 19 ورمسيس الثالث من الأسرة 20. ولكن هذا الأخير لا صلة له برمسيس 
الثاني إلا من خلال تشابه الأسماى أنظر : 124 ,11 رعد«تماءنم ,018ممههقة 


546 


0 التفاصيل .الغائبة بسهولة07,. 
وتجمع المصادر الختلفة المشرقية والمغربية على اعتبار الغاية من بناء الأهرام» 
: حفظ جثة الملوك. وحسب عبارة النتصوص (إنها قبور الملوك)68, 
ولكن المسعودي أورد معلومات دقيقة حول كيفية الدخول للهرم. وهذه عبارة 
أسقطها العبدري من رحلته. قال المسعودي : «ويجعل باب الهرم تحت الرمء ثم 
حفر له طريق ف الأرض)099, 

بالفعل» هناك غرف دفن حفرت تحت الأرض» وتوصل إليها مثمرات سفلية. 
وهذا كان أيضا شآن هرم خوفو إلى أن تم الاستغناء عن غرفة الدفن السفلية» 
فوضعت في مرحلة ثانية في مستوى قاعدة الهرم, ثم حولت في مرحلة لاحقة 
إلى قلب الهرم» 5 يتبين ذلك من تصمم هذا الهرم49., 

أما عن طريقة البناء» فالغريب أنها كانت معروفة زمن المسعودي!». ورددها 
كل من البكري والعبدري بشيء من التلخيص2». قال المسعودي في هذا 


(37) لا يذكر العبدري مؤلف المسعودي المستهيدف. ولكن معرفة نص البكري سهل عملية البحث 
عن النص عند المسعودي في مؤلفه «مروج الذهب ومعادن الجوهره. ومكن من عقد المقاربات 
بين النصين وباقي النصوص التي استمدت مادتبها منهما. وقد وردت معطيات حول الاهرام 
بالمصدرين السالفي الذكر على المنوال التالي : 
المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر, طبعه بارببي دي ميتار وبافيي دي كرتاي» عني 
بتنقيحها وتصحيحها شارل بيلا» منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات التارينية 11» 
ببروت» 21966 رقم 2792 ص 78-77. 
أبو عبيد البكري» كتاب المسالك والممالك, حققنقه وقدم له أدريان فان ليوفن وأندري فير ي» 
الدار العربية للكتاب والمؤؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة» تونس» 
2 ]؛» ص 512-511. 

(38) العبدريء الرحلة المغربية» ص 148. وأضاف العبدري في نفس الصفحة حول بناء الأهرام 
الفكرة التالية : «حفظا لجه وجثت أهله. ومستودعا للعلوم من افة الطوفان». ويقصد بحديثه 
ملك مصر قبل الطوفان شونيد بن سهلون الذي سبق وأشار إليه في الصفحة السابقة. 

(39) المسعودي. مروج الذهب» رقم 793-792 ص 78-77. 

(40) حول مراحل بناء هرم خوفوء أنظر : إدواردزء أهرام مصرء ص 135» شكل 14. 

(41) المسعوديء. مروج الذهب. رقم 2792 ص 78-77. 

(42) البكريء المسالك والممالك رقم 2860 ص 512-511. 
العبدر ي» الرحلة المغربية, ص 148-147. 


هي 
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لصدد : «قيل له أي للشيخ القبطي - فكيف بنتيت هذه الأهرام المملسة 
وعلى أي شبيء كانوا يصعدون ويبنون» وعلى أي شيء كانوا يحملون هذه الحجارة 
العظيمة التي لا يقدر أهل زماننا هذا على أن يحركوا الحجر الواحد إلا بجهد إن 
قدروا). فقال : وكان القوم يبنون الهرم مدرجا ذا مراق كالدرجء» فإذا فرغوا منه 
نحثوه .من فوق إلى أسفل» فهذه كانت حيلتهم» وكان مع هذا لهم قوة وصبر, 
وطاعة للوكهم ديانية)(43), 

واكتفى العبدري بما قل ودل ذكرهء «فقال له كيف بنيت بتلك الحجارة 
العظيمة» ومن أين يصعد إليهاء قال إنهم كانوا يبنونها على مراق أبرزوها من البنيان» 
فإذا فرغوا نحثوها)42». 

ماذا اعتبرت ما أورد المؤلفون من معلومات أمرا غريبا» مرد استغراليي لكون 
هذه المعلومات هي عين الصواب. هي نفس الطريقة التي وصفها هيرودوت خلال 
القرن 7 ق.م45» وهي نفس الطريقة التي مال إليها امختصون في تاريخ العمارة 
بعد . لأي9». وبالمناسبة فالإحتلاف الواضح في الرؤى بين المشرق والغربي 
واضح من خلال الحديث عن الحافز لبناء الأهرام فهو عربون عن الطاعة حسب 
الظرف الأول وهو شسكرة وعبودية حسيت الظرف الفاق. .ولكن الكتابات المغربنة 
لم تقف عند هذا الجانب47». 


0 

(43) المسعودي نفس هامش 41. 

(44) العبدري وطريقة بناء الهرم من خلال : الرحلة المغربية. ص 147. 

(45) انظر : 124-125 ,لآ روعاماكتةة ,078ممهظاع 

(46) نذكر من الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بكيفية بناء الأهر ام (81ناه]آ) 
و(4110148823ه): للأسف لم نجد مرجعيهما بمكتبات الرباط» ولكن يمكن التوقف ومعرفة 
رأبهما من خلال الاحالة التالية : 


,1962 ,قلعو ,2.1.5 .لم ,عناوتصطععة) صمناموتللاك 18 ع0 وعسنع 0 5عنة ,دعتانلتة كه ك4 31تناط .31 
166 -165 .صم ,1 8 


047 فكرة السخرة وردت عند هيرودوث» والوازع الديني عند المسعودي» وقد ناقش الدكتور 
أحمد فخري فكرة السخرة والرق» وفكرة العمل الإنساني على اعتبار أن الأهرام من خلال 
بغض الباحثين أتاحت فرصة الشغل للعمال العاطلين. اعتبر المؤلف كلا الرأيين خاطئين» 
:..وحسب قوله لا يمكن أن نحكم على الماضي بمنطق العصر الحاضرء ولكن كان ميله أكبر 
إلى الوازع الديني كأحد أبرز الحوافز لبناء الأهرامات» أنظر : 
124-5 .11 ,قععامافنة؟ ,21820520118 


وأورد العبدري قصة المامون مع الأهرام. فقد قام بقياسهما ووجد بأن طول 
كل واحد من الطرمين الكبيرين أربعمائة ذراع مالكي أو هو ذراع ونصف بذراع 
إليد «ولعله يقصد هرما خوفو وابنه خفرع. فهما أكبر أهرامات الجيزة 15 كررنا 
قوله)43. 

و400 ذراع مالكي - حوالي 300 متراء وذكرنا يأن 0 (راع > 200 

مترا واعتبرناه رقما مبالغا فيه فأعلى الأهرامات» وأعني بذلك هرم خوفو لم يتجاوز 
علوه ا ذكرنا 146م490©. 

وقدم صاحب الرحلة معلومات أخرى» وكأنه غير متأكد منهاء قال : «ويقال 
ليس على وجه الأرضٍ أرفع بناء منهماء ويذكر أن عمقهما في الأرض مثل 
ارتفاعهما). وإذا كان الأغلبية يجمعون ن على اعتبار الأهرام من أرفع ما عرفه المعمار 
الكتري قات لكملة الأعيرة عو كداءيانه م تم زيارة الأهرام من الداخل» كانت 
الزيارة ستشكل مقتاحا لتتأكد بأن عمق الأهرام لا يساوي طوطا©6). 


3 رحلة ابن بطوطة : 

الرحالة المغربي ابن بطوطة أشهر من أن يعرف2». عاش بين سنتي 
1369-4. وإذا كان في السنة الحادية والعشرين من عمره خرج في رحلة 
حج إلى مكة لكي يفي بأحد أركان الإسلام» وهي بدورها نوع من الرحلاتء 
فإنه سرعان ما ابتلى بالجولة التي قادته لآفاق قريبة وبعيدة. وكانت أرض مصر 
'معبرا لابد منه. إذنء عتدما أمره السلطان أبو عنان أن يملي قصص رحلاته على 





- المسعوديء مروج الذهب» رقم 792, ص 78-77. 
أحمد فخريء مصر الفرعونية» ص 114-112. 

(48) تسند للخليفة المأمون ابن هارون الرشيد عملية فتح مدخل لحرم خوفوء أنظر : العبدري» 
الرحلة المغربية. ص 148. 

(49) سبق وأشرنا لإشكالية المقاييس ضمن هامش 23. 

(50) لم تدرس الأهرام بشكل علمي إلا خلال هذا القرن. 

(51) رجن عدوم سد اهتم به مشارقة ومغاربة؛ وعرب وأجانب» 

خر الكتابات “حوله هي للأديب المغربي عبد الرحيم المودن» من كلية الآداب والعلوم 

0 بالقنيطرة. 


التابيخ ابن جزري62) لم يفته أن بخص الأهرام بحديثه بل أن يفصل حديئه عن 
الأهرام عن باق أحاديثه على خلاف من سبقوه أو لحقوا به من الموؤّلفين المغاربة 
الذين أدجوا وصفهم للأهرام ضمن سياقات أخرى» كحديثهم عن هدن مصر 
أو حديئهم عن نيلها. وقد عنون الورقة ب«ذكر الاهرام)(63. 

يقر ابن بطوطة ومنذ بداية حديثه عن الأهرام بكونه أمام إحدى العجائب» 
قال : «وهي من العجائب المذكور على مر الدهور». يبين تضارب الآراء في شأنها 
وتاريخ بنائها. ولا ريب أن يطغى عليه التحليل الديني» وهو المتشبع بالثقافة الدينية 
فيربط تاريخ البناء بعصر ما قبل الطوفان©). هذا العصر الذي امتاز بتنوع العلوم 
والصنائع» وهو عصر «هرمس الأول الذي يسمى أخنوخ وهو إدريس عليه 
السلام) حسب عبارات النص. وبذلك تحول الهدف من البناء إلى «حفظ العلوم 
والصنائع)(65. 

قال الرحالة بالحرف : «وخاف (إدريس عليه السلام) ذهاب العلم ودروب 
الصنائع فبنى الاهرام البروالبي©2 وصور فيبا جميع الصنائع والآلات ورسم 
العلوم فيبا لتبقى مخلدة). 


(52) عصر أبو عنان واهتامه بالثقافة معروفء أنظر على سبيل المثال عصر بني مرين من خلال 
الاحالة التالية : 


1 ,11112 - 1ت1شذال/ا ,1لا مساك '! ع0 عنلغمماعزعه18 ,«دع ل نصنت !1 دوع.[» ,21/111111 لشتزد .لا 
.556-559 .مم 


(53) ألا ينم العنوان على مكانة الخلفية الدينية في الكتابة. فذكر الأهرام يرتبط بفكرة الذكرى. 
والذكرى للموعظة هي من أسس تعاليم ديننا الحنيف. 

(54) عصر ما قبل الطوفان بمتابة عصر ذهبي. وإذا كانت كل المجتمعات تربط بداية تاريخها 
بالطوفان» فعصر الطوفان الوارد ذكره عند ابن بطوطة» هو الطوفان المزامن لعصر سيدنا 
نوح عليه السلام» وتفاصيل القصة مذكورة في القران الكريم : سورة هود, الآيات 36 
إلى 48. 

(55) يقدم ابن بطوطة أسماء أخرى لا نعرف أن لها ارتباط ما بالطوفان» ؟! يحدد أهدافا أخرى 
من وراء بناء الأهرامء أنظر : ابن بطوطةء الرحلة. ص 38. 

(56) إستعمل ابن بطوطة مصطلحا جديدا. تحدث عن الأهرام البروابي. وللإشارة فالكلمة الأخيرة 
لا تفهم إلا بالر جوع للمسعودي في مروج الذهبء ص 78. وانذاك سيتأكد القارىء بأنه 
أمام شيثين مختلفين» الأهرامه ثم البرواني. والبرواني يقصد بها ولاشك المسلات 
(5عناوذذاء06). 


سا رأينا من خلال تتبع الحكايات السابقة فالغاية الأساسية من بناء الأهرام 
هي حفظ وجنة الملوك». وبا أن المصري امن بالحياة الاخرى فقد جعل مقبرته 
تضم أنشطته الدنيوية. وبذلك فمختلف مظاهر حياته وأفكاره حفظت بشكل 

7 وغير مباشر(”). 

لا يختلف وصف ابن بطوطة للشكل الخارجي للهرم عن الوصف الذي قدمه 
المسعودي وتناقله غيره من المؤلفين ‏ بما قيهم المغاربة ‏ رغم اختلاف العبارات 
المستعملة. قال ابن بطوطة : «والأهرام بناء من حجر صلذ منحوت» متناهي 
السمو» مستدير» م متسع الأسفل» ضيق الأعلى كالشكل الغخروط)(59). 

وهو بدوره ردد العيارة التي أوردها العبدري من كون الأهرام لا أبواب لماء 
ولا تعلم كيفية بنائها وكأتهما لم يتفقا مع ما ذكره الشيخ القبطي في هذا الصددء 
ونقله عنه كل من المسعودي والبكري. 

ويقدم ابن بطوطة رواية ثانية عن الباني الفعلي للأهرام فيجعله ملكا(ة» من 
ملوك مصر قبل الطوفان الذي بنى البناء بسبب الحلم الكابوس (رؤيا هالته). 
لتشكل ليس فقط مستودعا للعلوم بل مستودعا لجثة الملوك. وهنا خلط بين أزمان 
عخلفة .وفنها رمن غزير معن ولا يدكر :ابن بطوطة اسم الملك :وهو اشونيد بن 
سهلون حسب العيدري الذي استمد معلوماته في هذا الشان من البكري©6. 


57 يكفي استحضار محتويات الأهرامات للتأكد بأن علوم وصنائع مصر حفظت بصيانة 
الأهرامات. 

(58) اين بطوطة ووصف الشكل الخارجي للهرم؛ الرحلة» ص 38. 

(59) يو كد ابن بطوطة نسبة الأهرام للك من ملوك مصر. والعيارة التي افتسح بها حديثه عن 
الأهرام عندما قال دهي من العجائب المذكورة...») قلم يعد الطوفان هو الدافع لليناءء» 

بل الحلم الكايوس :لا بذك هذا رخص ة مدنا .برست تح عرز ععير 8 فلم كلاحل إلا 

سيدنا يوسفء وهو الذي نصح باتخاذ الإحتياطات اللازمة للسنوات العجاف» 5 ورد بالقصة 
المشهورة. التي سيق الإشارة إليباء هامش 31. 

(60) عزيز مصرء يعني رئيس شرطة مدينة صان بقرب بحيرة المنزلة. وقد ورد في العهد القديم 
يأسم فوطيقار . للمزيد من التفاصيل» أنظر : محمد إسماعيل إيراهم, معجم الألفاظ القرانية, 
دار الفكر العربي» القاهرة (د.ط)ء ص 341 و597. 
أما بالنسبة للملك المصري الذي أورد اسمه العيدري وهو شونيد ابن سهلون فلا يعرف 
من خلال آثار مصر أو قوائمها الملكية. وقد ذكره العبدري نقلا ‏ 5 أوردنا ‏ عن - 
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ويضيف ابن بطوطة معلومات لم ترد عند غيره» ومنها كون الملك السالف 
الذكرء سأل المنجمين هل يفتح من الأهرام موضع ؟ فأخبروه أنها تفتح من 
الجانب الشمالي» وعينئوا له المكان ومبلغ الإنفاق في الفتح» فوضع قدرا من المال 
يوافق ما سيصرف. وقد أتم البناء في 60 سنة612». 

ومن المعلوم أن تاريخ بناء الأهرأم امتد لأمد طويل ‏ ؟! أسلفنا قوله ‏ شمل 
الاسر من الثالثة إلى السابعة عشرة. وناهز عددها 80 هرما 5 ذكرنا ‏ 
وفاقت المدة ما يناهز إثني عشر قرنا أي من 2700 إلى 1500 ق.م. أما أشهر 
الأهرامات وأعني بذلك أهرامات الجيزة» فقد بنيت خلال حكم الملكين خوفو 
وخفرع على أمد 46 سنة62). 

إذن» يجب أن نأخذ الأرقام كأرقام مطلقة تفيد في التعبير عن طول المدة أكثر 
مما تساعد على التحديد الدقيق لتاريخ البناء. 

والجملة التي نقلها ابن بطوطة على النحو التالي : «بنينا هذه الأهرام في ستين 
سنةء فليهدمها من يريد في ستائة سنةء فإن الحدم أيسر من البناء)(63». فهذه 
الجملة هي من قبيل المحسنات البديعية. لأنه إذا كان الهدم أيسر من البناء ففتح 
الحرم يلزم أن يتم في سنة أو ست سنوات وليس في ستائة سنة ! 

وقد ذكر ابن بطوطة وحده كيفية فتح المدخل إلى الحرم خلال عصر المامون 
العباسبي الذي وجد مالا هو مقدار ما أنفقه في الفتح. ولا نحتفظ من كلام ابن 
بطوطة كله إلا بكون المدخل إلى هرم خوفو الذي سيستعمله السواح فيما تلي 
من عصورء هو الذي فتح في عصر المامون. هذا الملك الذي اشتبر باهتامه بالعلم 





- البكريء أنظر : العبدريء الرحلة المغربية, ص 147. لكننا لم نقف على اسم الملك في 
مؤلف البكريء المسالك والممالك. ص 512-509 التي تحدث فيبا عن الاهرام. 
(61) نص ابن بطوطةء الفقرة الأخيرة. 
(62) حول مدة بناء أهرامات الجيزة عامة» وهرما خوفو وخخفرع خاصة, أنظر : 
محمد عبد الرحيم مصطفى وعبد العزيز مبارك» تاريخ مصر القديم. مطبعة سعد مصرء 
القاهرة» 21953 ص 57-31. 
أحمد فخري, مصر الفرعونية. ص 121-109. . 
(63) ابن بطوطة» نفس النص. 0 


والعلماء 0 لدار الحكمة (217ه / 832م) التي لعبت دورا رائدا في حفظ 
5 5 يافي» والترجمانة الكبرى9©) : 
يقدم الزياني» إسعين مختلفين لبناة الأهرام وكلاهما استمدهما من الخلفية الدينية. 
ويتعلق الامر بسريان وقبطم بن مصريم. ويحدد زمن البناء بعصر ما قبل الطوفان. 
ويجعل الهدف من البناء حفظ الدخائر والعلوم. ولكن هو وحده يعتبر موقع 
000 يحالا لبناء الأهرام وكا سبق وذكرنا ‏ فالأهرام بنيت على شكل 
مجموعات على الضفة الغربية للنيل ولكن أشهرها أهرامات الجيزة. 
5 ابن زيدان, في المنزع اللطيف66) : 
بما أن المؤلف هو في مدح السلطان المولى إسماعيل وجلائل أعماله» وعظم 
عمارته فابن زيدان المادح يعتبر في أكثر من فقرة بأن الأهرامات لن تضاهي أعمال 
السلطان. 
استنتاجات عامة : 
« تتتاب بحثنا ثغرات كثيرة» بما أن المصادر المعتمدة لا تغطي إلا مراحل زمنية 
محدودة (القرون 12 إلى 2.14 ثم 19 و20م). 
والظاهر أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لموضوع بشناء فالمعلومات خلال مطلع 
هذا القرن والقرن الماضي كانت ضعيفة بالقياس إلى ما سبق. وكانت المعلؤمات 





(64) أنظر في هذا الشأن : إدواردزء أهرام مصرء ص 133. 

(65) معلومات الزياني محدودة وملخصة. ولا تختلف - م لاحظنا ‏ عن العبدري أو ابن بطوطة 
إلا في نسبته للأهرام لإسمين هما : سريان ومصريمء وتحويله الثقل من مكان مشهور هو الجيزة 
إلى مكان أقل شهرة وهو دهشور. وأورد معلوماته في صفحتين مختلفتين. ولكها لم تتعد 
بضع سطور (ص 201 و202). وعن حياة هذا المؤلف أنظر الصفحات : 45-29. 

(66) ابن زيدان أشار للأهرام في مؤّلفه المنزع اللطيف بالصفحات التالية : 71» 355: 386» 
6. وإذا كان في الصفحة 71 جعل مباني مولاي إسماعيل موازية 0 ا فإنه 
تراجع عن ذلك في الصفحات الأخرى» فلم يجعل لماثر المولى إسماعيل نظير 
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قبل ذلك مقاربة للصواب في العديد من القضايا المتصلة بموقع الأهرام» وبطريقة 
بنائها. 


من المنطقي أن تتجدد المعلومات وتتكائثر مع زيادة الرحلات الحجية ويسرها 
خلال القرنين الأخيرين. ويظهر أن الرحلات البحرية لم تكن تخول للحاج 
التوقف عند المواقع المتميزة باثارها. 


ه تتميز المعلومات بالتناقض حول مؤّسس الأهرامات. فهو ملك حسب البعض : 
معلؤم الإسم حسب العبدري (شونيد بن سهلون)» ومجهول عند ابن بطوطة. 
وهو نبي أو سليل الأنبياء حسب البعض الآخر. ولكن لم تعد الكتابات المغربية 
على اختلاف مشاربها ‏ تحتفظ بأي اسم من أسماء فراعنة مصر. 
وتتفق جل الكتابات المغربية على جعل الطوفان كحد زمتي للتمييز بين تاريخ 
بناء الأهرام والهدف من البناء. وإذا كانت قد تباينت مواقفها حول الغايات 
الأخرى من تشييد الهرم فهي تجمع على اعتبارها مقابرا للملوك. 

ول تحتفظ الكتابات المغربية ‏ في جملتها ‏ بطرق البناء» ولا يستثنى من ذلك 
إلا العبدري الذي تحدث عن المراقي التي يستعان بها في البناء لنقل الحجارة. 
تو سع في شرحها المسعودي الذي روى قصة الشيخ القبطي» وتقلها بعذه 
البكري؛ ورددها العبدري. ولكن أهملت الكتابات المغربية اللاحقة الفكرة إلى 
أن عاد واقتنع يها الباحثون المعاصرون. 

يظهر أن الكتابات المغربية.استمدت مادتها الخام من مسلكين : المعاينة» 
والكتابات المشرقية. ولكنها اختصار للكتابات المشرقية. ويستثنى من ذلك 
الإدريسي الذي كانت له طريقته الخاصة في الحديث عن الأهرام» إذ حول نصه 


« لم تخل الكتابات المغربية من التأثر بالخلفية الدينية باستئناء نص الإدريسي. 
بالرغم ما قلناهء فالكتاب المغاربة بدورهم لم يفتهم الإنشغال بإشكالية 
الأهرامات كغيرهم من المؤلفين. ول تفتهم الإشارة إلى تميزها وبعبارة الرحالة 
الطنجي ابن بطوطة أختمء قال : دوهي من العجائب المذكور على مر الدهور 


5 


|5 فيها كلام كثير» وخوض في شأنها وأولية بنائها»(7). 

مصحيح أن الأهرامات ستظل مثار إعجاب ولغزا محيرا. إذ أنه بالرغم من 
الحفريات وحل طلاسم الميروغليفية» أي بالرغم من الإضافات التي أضافها 
الأثريون لمعلوماتنا حول بناء الاهرام وطرق بنائهم لما فلازالت «مبان عجيبة في 
غاية الغرابة)(58)) أليست من بو عجائب الدنيا السبع ! 





(67) ابن بطوطةء الرحلة الفقرة الأولىء ص 77. 
(68) العبدري» الرحلة المغربية, ص 147. 
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محة عن الإستوغرافية العثانية 


عبد الرحم بنحادة 
كلية الآداب ‏ الرباط 


لعبت الكتابات التاريخية العربية دورا كبيرا في معرفتنا بالتاريخ العهاني» غير أن 
الطريقة التي عالجت بها هذه الكتابات تاريخ الدولة العهانية تظل سطحية وبخلفيات 
معروفة. وقد ظلت الاستوغرافية العمانية مجهولة إلا من قبل الباحثين المتخصصين 
في الدراسات العهانية مع أن ا إسهامات في تتبع حركية التاريخ الإسلامي بل 
وحتى الأوروقة وتسهم في استنكاه ه التاريخ العهاني من الداخل من جهة» ومعرفة 
التطور الحاصل في نظرة المؤّرخين العثانيين للدولة من جهة أخرى. 

قما هي الأشواط التي قطعتها هذه الكتابات ؟ كيف تمئلت التاريخ العهاني ؟ 
ما هي الوسائل التي عبرت بها ؟ 

301 

إلى حدود القرن الخامش عشر لم تظهر اللغة التركية في الوثائق والنصوص 
ذات الطابع الإداري أو الديني أو الأدبي» إذ كانت اللغتان الفارسية والعربية هما 
أذاا التعبير بالنسبة للمثقف والإداري العهاني» أما التركية فقد كانت لغة الشعب» 
فهي أداة التعبير في الأدب الشعي التركي» وفي هذا الأدب لا توجد نصوص 
ذات طابع تاريخي إلا في شكل أساطير لا تكتسي في غالب الأحيان أي بعد 
حقيقي» » 5 هو الشأن بالنسبة ل«دانشمئد نامه)222 التي خلدت أعمال أحمد 
غازي في القرن الثالث عشر. 





(1) ,1968 دنعو« ,14مءعانلاك14 عنقم عناومنا دمناك 1:20 رعشسومدطة عمتطمء انا ماعل عطم)كتة؟ ,عدطصمظ (ح) 
7د 


وأول مؤلف تاريخي عئاني كتب في حدود سنة 1390 وهو الاسكندر نامه 
للأمدي2): والاسكندر نامه عبارة عن قصيدة شعرية مكونة من 8744 بيتا 
يعرض فيها لتاريخ البشرية منذ بدء الخليقة ويعرض في مجمل القصيدة لحياة 
وتحركات الاسكندر الأكبر وينبيها باطلالة على التاريخ الإسلامي ولا يخصص 
للعاريخ العهاني إلا حصة ضعيفة بالنظر إلى عدد الأبيات (من 7673 إلى 7717): 
وهذا النوع من التاريخ مستلهم من الأدبيات الفارسية خاصة الفردومبي 
ونظاضي 137 وبالرغم من قصر الفقرات النخصصة لتاريم الدولة العئانية إلا أعها 
الأولى من نوعها فيما يخص الكتابة التركية حول التاريخ العئاني. 


- 11 - 


ابتداء من القرن الخامس عشرء وبالتحديد في عهد مراد الثاني (1421- 
1 وعند استتباب الأمن في اسيا الصغرى» ظهرت بعض التواريخ لعل أهمها 
«تاريخ ال سلجوق» وياغوز نامه ومنغول نامه#», وهذه الكتابات تعبر عن رغبة 
إصحابها في ربط العفانيين بأتراك اسيا الوسطى وذلك ببدف إعادة التوازن المفقود 
على إثر انبزام بايزيد أمام جيوش تيمورلنك. 

وبالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى تواريخ أخرى مثل مناقب نامها»» وهي 


(2) ترجمت الاسكندرنامه إلى اللغة التركية بعناية إسماعيل أنورء ينظر : 


رأعقلمة2 لا لاستنصنك1 آنط عأعن1 . اسأعهط تامأ عمتعاععه1 رعسقسص-عع0معءا19 ,اتقصدآ ععحد تا تلعسطم 
.1983 ,قمق ادف 


,3( حول نظامي وفردوسي يراجع :5 علي الشابلي» الأدب الفارسي في العصر الغزنوري» دار النشر 
تونس» 1965 ص 137 وما بعدها. 
4( 1 بم ,1989 ذتمع - 72:30 ,تتقضرمكاه عمتمسة”! عل عدذه)1115 رممخمدكة (8) 


(5) ففي هذه الفترة كتبت تواريخ عدة وتكفي الإشارة إلى قيوامي وسراجه كال وروحي وم 
يقف عله نك بل أمر إدريس بلديسي بكتابة تاريخ بالفارسية يغطي الفترة الممتدة 

ما بين 710 و908 ويعلق خليل أنالجيك على ذلك قوله : 
كه عقعنز عط هذ مسنتملعءط كاز سرهم لإأمممول غمعمع علط 2ه بصمنولط أقط لعملءه أجدئزء8 صقغلن5» 
ناعمل دونك عط نإ 227020 عالإ)5 2 صذ صععغترت عط لاتتوطة 908 01 نهع9 المعوعرم عط مغ دنا 710 
.لاأكقللال ونطا مستطععجم المدامععة عطا غه ممتأملقكناك قصة ممناعء جرم طاغتبت عاممعم سقمتلءه لاط كة 
عاعة1! كعتعه)ة عتعغط) غقاط غعءزطياد عط هه كاعم غه ععططتيام ه اماعط مذععة عععط) غهط) عنان 15 11 
.«قأمعن عط زه طانم قصد عالااد مذ ععمدوعاء 


.8 نرط لعانله غموظ 5410014 2ه كسهتءهؤكنلآ دا ,لإطموجمترمأوتط مقمرمهه 2ه عدنه عط؟ ,عاعلقهآ 
152-17 .وم ,1962 002همآ .8101 - وابوعآ 


كتابات دينية وملحمية ني ذات الوقت تضرب بجذورها في الثقافة الاسلامية» فهي 
امتداد لكتب المغازي ومناقب الأولياء» والتوسع العهاني في أوروبا موصوف بدقة 
متناهية في هذا النوع من الكتابات وهو موجه بالخصوص ليقرأ في المحلات 
العمومية لتخليد فكرة «الغازي). 

وتعتبر فترة حككم بايزيد (1512-1481) الانطلاقة الحقيقية للاستوغرافية 
العانية» وكل الانتاج التاريخي خلال هذه المرحلة عبر عن التوجه الرسمي للدولة, 
بل وكتب بإيعاز من السلطان بايزيد الذي كان يرغبٍ ف خليك ما تزف وهات 
أسلافه. وهذه الكتابات تظل بعيدة عن ترجمة حقيقة الأحداث خاصة إذا تمت 
مقارنة محتوياتها مع ما توفره النصوص الاغريقية واللاتينية من معلومات حول نفس 
الحقبة وحول تحركات السلطان بايزيد©6). 

ففي هذه الفترة كتب عاشق باشا زاده (1484-1400) تاريخ ال عفان. 
ولد عاشق باشا زاده في (اءاءه م81 بالقرب من أماسيا سنة 1400/803 
ومات بعد سنة 1484/889. والكتاب عبارة عن شهادات حية باعتبار مؤٌلفها 
عايش الأحداث التي أرخ ها ولازال يعتبر مصدرا أساسيا لا محيد عنه لمعرقة 
التطورات الساسية على عهد بايزيد الاول. 

وتوجد من هذا الكتاب نسخ مختلفة في الخزانات التركية والأجنبية وتشكل 
هذه القضية مشكلا حيث تختلف محتويات هذه النسخ» فإذا كانت كلها تتفق 
على تاريخ البداية فإنها تختلف في النباية وهناك ثلاث مجموعات» الأولى تستعرض 
الأحداث السياسية على عهد بايزيد إلى سنة 1494/900 والثانية تق عند سنة 
7 والثالثة فتواصل استعراض الأحداث إلى القرن السابع عشر. وتعدد 
النسخ مع اختلاف امحتويات هو الذي أدى إلى نشر الكتاب أكثر من مرة كانت 
أوها في استانبول بعناية علي بك سنة 1914/1332 والثانية في ليبزيك سنة 
9 من قبل ه16 طءنلءنء5 والثالئة في استانبول سنة 1949 من قبل 
ناعم ع0 . 


كم 
(6) حول هذه المصادر الإغريقية والبزنطية وأهميتها في كتابة تاريخ الدولة العثاتية يراجع : 
11353 لت 7626521105 هآ : تلط 165 عقم 16م0 ص تملسف '0 208301616 12» عع طماء:5 - تمدع تلاع8 


عطءععطععة عل ماصع ,وععتم 546 أء نمق جه12 عع[ دأ ,3215 نناهغ)أه0 كعناوتدمعطء كع عتاعلة؟ 19 أ 
439-61 .مم ,1966 وعة2 ,1965 ,1 ."1 رقعصس أ )سممعلاظ درمتأودتلتكك أء ععأم ولط ”ل 
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وفي نفس الوقت كتب أنوري «دستور نامه)00©. لاا نعرف أي شيء عن 
أنوري سوى أنه شارك في عديد من الحملات التي قادها محمود باشا وأنه أنبى 
كتابه المعنون «دستور نامه) في 1465/869. وينقسم هذا المؤلف إلى 22 فصلا 
خصص منها الفصل الثامن عشر لأمير ايدن عمر بك والتاسع عشر لتاريم الدولة 
العهانية من البداية إلى عهد السلطان محمد الفاتح والفصل العشرين لعهد محمد 
الفاتح» أما الفصل الحادي والعشرين فخصصه للمعارك التي قادها محمود باشا 
وأغبى كتابه بفصل خاص بكرامات محمود باشا. 


أما شكر الله (المتوى في استانبول سنة 1468) الذي كتب «ببجت التواريخ) 
فقد ولد في نباية حكم مراد الأول ودتخل. قي تجدمة العذانيين .وهو لا يتجاور 
الثانية والعشرين من عمرهء وكان واحدا من العلماء ثم أسند إليه مراد الأول عددا 
من المهام الديبلوماسية» أنشاً كتابه في حدود سنة 1468-1465/863-861 
عندما كان معتكفا في بورصة؛» وقدمه للصدر الأعظم محمود باشا بيد أنه م مهتم 
بالعانيين إلا في الفصل الاخير من الفصول الثلاثئة عشر التي يتضمنها كتابه» وهو 
الفصل الذي ركز فيه على جلوس مراد على العرش. وأهم خاصية هذا 
الكتاب» هي الحرص على الترتيب الكرنولوجي وسرده لمناقب وكرامات 
السلاطين. وبالرغم من استعراضه في المقدمة للائحة طويلة من المصادر التي مل 
منها مادته التاريخية إلا أنه لا يشير إلى تلك التي اعتمدها في التاريخ للدولة العؤانية» 
ويعتقد عمعصاط82 أن عدد من هذه المصادر وخاصة الحغرافية منها يعتبر مفقودا. 


(7) نشر كتاب دستور نامه لأول مرة سنة 1928 من قبل ومفهالا اتلقط دتصدتدطادكد اعتادا 
على النسخة الموجودة في الخزانة الوطنية بباريس. وقد ظلت هذه النشرة عماد المؤرخين 
المهتمين بالدراسات العثانية إلى أن قامت 6:معاناه14 مم1 بترجمته إلى الفرنسية سنة 1954. 
والمؤلف عبارة عن حوليات تركية ويشكل الحلقة الثالثة في سلسلة «دستانه» يعد 
الاسكندرنامه وتواريخ آل سلجق. ويتميز عن سابقيه يكونه يؤرخ في الجزء الثاني منه لأمير 
ايدن وهذا السبب يكاد الكتاب لا يذكر في المؤلفات المتعلقة بالتاريخ العثهاني لاحقا. 

.1954 كئعة8 ركنا رمطعوظ ممصدتا”ق مشامعط ع5 ,عدتردة - 15م 3411111 

(8) لشكر الله مؤلفات أخرى تسير في نفس الاتجاه كهمنهاج الرشاد في سلوك العباد» وقد ألفه 
في حدود 1459/864 يراجع : 

3 *2 ,21 .م ,1992 نأورء81 رأمعاءعى 76 اسواتسجعح أطاعه تلصقدة0 ,عععمتطة8 


ومن خلال هذه انماذج يظهر أن الكتابة التاريخية المتعلقة بالعهانيين في نباية 
لقرن الخامس عشر تأثرت بالأدبيات الفارسية لأن اللغة الفارسية كانت حاضرة 
بقوة في البلاط العئاني باعتبارها لغة الادب والإدارة بامتياز على الآقل إلى حدود 
سنة 1505©. ويظهر هذا التأثير بشكل ملموس في إحداث منصب 
الشاهنمجي في البلاط التركي وكتابة شاهنامه «هشت ببشت» من قبل إدريس 
بلديسي 8118151 ذوزعة1 (1501)» وني هذا الكتاب ي يتناول المؤلف تاريخ الدولة 
العئانية في عهد السلاطين الهانية الأوائل أي إلى سنة 1513. وقد قدم الكتاب 
إلى السلطان بايزيد الذي نال إعجابه وكربه منه وبقي مقربا من خلف بايزيد 
السلطان سلم الأول حيث اصطحبه في فتحه لكردستان22). وترجم إلى التركية 
من قبل ولده. وصدر أمر السلطان محمود بترجمته ترجمة جديدة فتم ذلك على 
يد عبد الباقي سعدي أفندي بعد أن ذيل له ابن أبي الفضل محمد أفندي سنة 
3 

وقبل أن نختم الحديث عن كتابات القرن الخامس عشر لابد من الإشارة إلى 
أن الصدر الأعظم محمد باشا قرماني220: الذي اغتيل في استانبول مباشرة بعد 
وفاة محمد الفاتح, ترك تاريخا قصيرا باللغة العربية في شكل أرجوزة شعرية ويتكون 
الكتاب من قسمين320©, الأول عن تاريخ العهانيين إلى وفاة السلطان مراد الثاني 





(9) هذا بالرغم من تحسن وضعيتها زمن السلطان محمد الفاتح (1481-1451) حيث يوجد 
عدد من الوثائق الرسمية ومنها فرمانات مكتوبة باللغة التركية والتى يعود أقدمها إلى سنة 
0: بالإضافة إلى أنها أصبحت لغة التدريس في المدارس التي أنشأها السلاطين العؤانيون 
في قيصري وسيواس وكونيه ويكي شهر ينظر : 

.702-3 .م ,1989 كقمة2 لعةز12 ,لاقسملاه عمتمدء '! عل عدأه)و1ة؟ ,ممامدة1 

210١‏ 8 .م ,111 .1 ,ترع!!تااءة84 السقدهو0 ,(تلصعقط عتطه1 أعصطءك84) الدكسناظ 

(11) 69 .م بقاط1 

(12) تولى قرماني محمد باشا الصدارة العظمى سنة 1478 بعد أن تقلب في مناصب عدة؛ فقد 
وفد من قرمان وأصبح نشانجي في استنانيول في 1464. اغتيل قرماني مباشرة بعد وفاة 
السلطان محمد الفاتح عندما كان يشارك الانكشارية تمردهم على بايزيد الثاني. 

(13) توجد نسخ متعددة من الكتاب في مكتبة السليمانية (أيا صوفيا) رقم 3204 وعاشر أفندي 
رقم 2234 ونشرت بعض أجزائه مترجمة إلى اللغة التركية العئانية في «تورك تاريخي انجمني 
مجموعه سي» بعناية مكرمين خليل. 
ويعلق ععوهمء11 على الكتاب قائلا : 


أما القسم الثاني» فيستغرض الأحداث التي عرفها عهد محمد الفاتح إلى غاية سنة 
0 أي قبل اغتياله بقليل. 


- [11 - 


في القرن السادس عشر تطورت الكتابة التاريخفية العئانية وأخمذدت شكلها 
ا بالرغم من أنها لا تعدو أن تكون سوى إعادة اجترار من حيث المضمون 
لسابقتها مع بعض الإآضافات» بيد أننا نجد إلى جانب ذلك مونوغرافيات مخصصة 
للسلطانين سلم الأول وسليمان القانوني في شكل سلم نامه وسليمان نامه(1, 
وهي عبارة عن تواريخ ترتكز على الشهادات الحية وعلى دقائق الوقائع» 5] نجد 
بعض التواريخ المحلية 
ولأول مرة في التاريخ العهاني وفي عهد السلطان محمد الثالث (1595- 
3) كتبت الشاهنامه باللغة التركية على نحو ما كتبه الفردوسي باللغة الفارسية. 
والشاهنامه عبارة عن التاريخ الممزوج بالأساطير والخرافات والمكتوب شعراء وقد 


طعتط؟ 0غ مع0مع21ء عاصصسزة 2 0ه عذط3:ة مما مماأقوعع7 86 10 قترعع؟5 00خ (1115101 قتط 1ه لاعسا18» 
.«لع200 وععط عاق 5322 01 2553865م 022266 501216 220 208131515 مغك [10132 


اكه 1511001 015 عمو رواسا مز .«نزطممهئعه215]0:10 مقحده 1ه 04 ومتماوء8 عط1» ,ععممء51 (37.-آ) 
3 .م ,1962 «5ه206ه6آ ,180114 مده متجعط1 رط لعاتلء 


(14) تعتبر استمرارا للتقليد العاني الفارسي» وقد أحصى مانتران عدد هذه الكتابات فوجد أن 
عددها 5 موزعة على الشكل التالي بين السلاطين 8 خخاصة بسلم الأول و5 خاصة بسليمان 
القانوني وواحدة تتعلق بسلم الثاني وواحدة بمراد الثالث. 
من أهم ما كتب ضمن هذا التوع من التأليف المتعلق بالسلطان سليمان القانوني نذكر على 
سبيل المثال : 
سليمان نامه؛ قانوني سليمانك تاريخي» مخطوط المتحف البريطاني» رقم 7476. 
سليمان نامه» كتبها بورصه لى مسي . 
سليمان نامهء وكتبها نوعى يحيى بن بيري بن علي بن نصوح وأهداها للسلطان مراد الثالث. 
سليمان نامه) وكتبها عزمي زاده مصطفى (1622-1570) موجودة نسحخة منها في الخزانة 
السليمانية (اسعد افندي) رقم 24 . 
كا كتب فردي الذي اعتقد لمدة طويلة أنه ابن سليمان القانوني «سليمان نامه» أرخ فيها 
لعهد سليمان القانوني ما بين 1520 و1542. 


ينظر ,«نو تمع د11 ع1 ممستاه5 عل عدوومة "1غ عمقدصهغغه عتطمدععهضمغقتط'-[» رمقننمة54 (10) 
25-2 .صم ,1992 كتمة8 بمتععومك7؟ وعللأ0 عدم غاتلة ,قصمعا سصمع اء عدوأكنمهو11 12 ممستاه5 دا 
2 غه 84 .م رأك .هه ,وعومتطدظ 


لت تكتب بالفارسية حتى في زمن السلطان سليمان القانوني وكان أول مؤلف 
لها باللغة التركية تعليقي باشا زاده5). 

ولعل جديد القرن السادس عشر على مستوى الاستوغرافية العمانية ظهور 
كجابات حول الحملات البحرية ‏ ميزة المرحلة ‏ ومنها «غزوات حير الدين» 
:ويدخل هذا الكتاب عموما ضمن ما يعرف في الأدب التركي ب«غزوات نامه). 
وقد اتخذ هذا النوع شكل سرد شعبي ذي نزوع 50 وتتعدد الأمثلة حول 
هذا النوع من الكتابات ومنها : تاريخ فتح رودس وانجزه باللغة العربية رمضان 
باشا©'» طبيب سليمان القانوني» وغزوات استراغون واستوني بلغراد والذي 
يؤرخ فيه للحملات العانية علي النجر من سنة 1542 إلى سنة 1544 وقد أنجره 
سنان جاووش07). 


وفي نفس الفترة انتشر نوع آخخر من الكتابات ويتعلق الأمر بالأدبيات 
البيوغرافية جريا على ما هو معروف عند العرب والفرس ولعل أحسن مثال خلال 


(15) تعليقي باشا زاده هو محمد تعليقي دخل في نخدمة السلطان مراد الثالث منذ توليتة العرش 
في 1574 وشارك إلى جانبه في كل الحملات العسكرية» وفي سنة 1596 أصبح شاه نابي 
الدولة العثانية, وتوقٍ في 25 يوليوز 9 وقد خلف بوصفه مؤرخ الدولة ثلاثة مؤلفات : 
الأول بعنوان «روانية» وهو مخصص لرواية تحكم أمير أمراء الروملل فرهادباشا في صددل,8 
في خهاية 1583ء والثاتي بعنوان «تبريزية» يروي فيه تفاصيل أخذ الصدر الأعظم عئات باشا 
لتبريز في حريف 1595» والثالث بعنوان «شاهنامه ء عمايون» وهو مخصص للتاريخ العئاني 
0 وللشاهنامه ء ممايون نسخ مخطوطة في كل من الخزانة الوطنية في 
فبينا رقم 532 والأحمدية في استانبول تحت رقم 352. 

.1845 .ص يأك .9ه رأك .م0 ,عععمتطة8 رز 148 .م راك .مه مللتدعسظ 
(16) ألف في تاريخ فتح رودس كتابان» الأول بالعربية تحت عنوان «الرسالة الفتحية الرودسية» 
أتجره طبيب سليمان القانوني ومنه نسخة بالخرانة الوطنية بباريس تحت رقم 1622. وترجم 

إلى الفرنسية من قبل : 
تاه تعناق] عل دعكنهد 11 ,<<« 1200 عل علذ:1 ع0 ك عللت؟ 1 عل عقلم 13 هناد مع ناصط1816)» ,ععله1 .5.ل 
.1759 ,ذنمو ,كدمتناجفععدة عع عتسعلق "1 عل 


والثاني بالتركية مجهول المؤلف بعنوان 9تاريخ فتح ء رودس» ومنه نسخة بالخزانة الوطنية بفييناء ينظر : 
كلده؟ 1 كممك عدومي دمد ك عدي قندعمة1 16 ممصناه5 غناك كأمعسهم0 أء 5ع جبام5» ,رعتطحع8 (ح) 
ب95قهعة همد أ عهي تهج 112 ©! سمتستاك5 صذ ,دكتمد7 عل عتقده231 عناوقطل مناطئ8 15 عل كأتعد نا صقم عل 


2 كعد بلأعأمطكء/ا .© عقم غاتلة6 
435-454 .رم ...تطتلاعا 508 أع تتفستله5 صا ,«وعلمطظ عل عإ6نامصمهء 13> ,رملكة (50) 


2017 6 .م راك .هه ,ععقسأطو8 


هذه المرحلة كتاب (أخلاق سليمان» ويستعرض فيه مناقب السلطان سليمان 
القانوني«219 وكتاب «جواهر المناقب» الذي يترجم للصدر الأعظم صوقللى باسًا. 
وهذا النوع من الكتابات يظل ذا قيمة تاريخية محدودة إذا ما قورن بالأدبيات 
التاريخية. 

ومن المفيد أن نشير إلى كتابين مهمين خلال القرن السادس عشر وهما : 

1 كتاب ندابي وهو عبارة عن وصف لوقائع معركة جربة 1560 في 
شكل قصيدة شعرية. لا نعرف عن ندابي هذا أي شيء فالأمر لا يتعلق بدرويش 
ندابي الذي عاش نفس الفترة» ولكن لمؤلف مغمور لا يعرف إلا بكتابه «فتح 
نامه ء قلعه ء جربه)09, 

2 كتاب اصف تامه عسقكوكم للطفي باشاء التحق لطفي باشا بالبللاط 
العهاني زمن السلطان بايزيد الثاني وشغل مناصب مختلفة» وتقلد منصب 
البيلكربكية في عدد من الولايات كالشام وقسطموني وقرمان وفي سنة 1537 
وبعد وفاة اياس باشا تولى منصب الصدارة العظمى, لكنه لم يبق لفترة طويلة 
حيث أقيل سنة 1540 وتوفي سنة 1554 ودفن بالشام» وللطفي باشا بالإضافة 
إلى الاصف نامه كتاب (خلاصة الامه في معرفة الائمه) و«قانون نامه ال عثان» 
الذي فسره وذيل له مؤذن زاده بأمر من السلطان أحمد الأول» ثم «تاريم عفاني» 
الذي يستعرض فيه تاريخ الدولة العهانية إلى زمنه توجد منه نسخة منقحة في الخزانة 
الوطنية في فيينا0). 

ويعدد لطفي باشا في هذا الكتاب الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤولون 
داخل الدولة العهانية. ويعتبر هذا المؤلف الآول من نوعه في الآادب التاريخي العهاني 
ويحتل مكانة بارزة في صياغة تاريخ الإدارة العكانية والتاريخ الاجتاعي. 

ومن أبرز المؤرخين العئانيين خلال هذه الفترة أيضا كال باشا زاده ات 
4, ينحذر كال باشا زاده من أسرة نبيلة في ادرنه فهو ابن أحد أعيانها 





(18) /ا.م,ك .1 ,1836 ,عرعلاء11 عدم لمقسعللة"!1 عل أندل12 رمقصسماكه عمتمس؟! عل عمتواوتك؟ رتعسسمكر 
(19) توجد النسخة الخطية هذا المؤلف في أرشيف المتحف البريطاني بلددن تحت رقم 23984. 
(20) يراجع : 92-3 .م ,111 ١‏ رتلةوناظ : كجقق .م ,7 .1 .ا 
(21) يعتبره عهددء»ة من أحدث طفرة مهمة في الكتابة التاريخية العئانية شبيبة بتلك التي أحدثها 

بلتيسي في القرن الخامس عشر يقول 6عهمه26 : 5 


564 


سليمان باشا وحفيد كال باشا المعروف بجهاده ومشاركته في عدد من الحمللات 
العسكرية. وقد بدأ مسيرته في الجيش على عهد السلطان لكنه سرعان ما تحول 
إلى العلم والتحصيل على إثر حادث يحكي تفاصيله طاش كوبره زاده2©») فقد 
تأثر كثيرا ذات مرة وهو في البلاط للاستقبال الذي خص به السلطان العهاني 
أحد العلماء» وبدا له انذاك أن العلم أعظم من الجاه. وعند الانتباء من التحصيل 
أنيطت به مهمة التدريس في مدرسة علي باي في ادرنه. وأثناء الحملة العهانية على 
مصر التي شارك فيها كلفه سليم الأول بترجمة كتابين لأبي المحاسن ابن ثغر بردي. 

وعلى إثر العودة من مصر واصل كل باشا زاده مهمة التدريس في ادرنه 
والتفرغ لترجمة عدد من الأعمال من الفارسية والعربية إلى التركية» كا كتب كتابه 
«تواريخ ال عثان» وقصيدة طويلة لتخليد حملة السلطان سليمان القانوني علي 
2 سنة 1526. 

أما سعد الدين أفندي الذي كان شيخ الاسلام وتوفي 9 فقد كتب كتابا 
سماه «تاج التواريخ)«23©, وهو عبارة عن سرد للأحداث في الدولة العؤانية من 
بدايتها إلى وفاة السلطان سلم الأول» وقد أكمله بعده ابنه محمد أفندي. 


ويعتبر «تاج التواريخ) عماد سلانيكي22© في سرده لتاريم الدولة العمانية منذ 
السنوات الثلاثة الأولى من عهد سليمان القانوني إلى سنة 21599 ومؤلف 


لم سمو ببسم مس و ص 1 


-- لصة أكتك811 5قعل1 غه دعلجمت؟ عط نزط 0جأمعوعممع” 15 غصأمم - سمتهصدنةه عط تطمقععملءمفكلط 10» 
2218 مذ 7060مع2ة: 56 ل1تامء برماققط 061015335 21 لع 062205551 52م عغط1 .06ممقط5دم 13212 
200 لومعه؟ عط ,سعط 220 كع نم0322 «عطاه أن بمنوقط عطاكق لمعنو 15نلصوع لصة 'زلأمدوءاء قة 

.«قعه1لمع0 لقع ماغط: مده عط +20 عاعتطء؟ عأ2ناو»206 22 207 735 ع36تاع132 طكلاعن عط 
.168 .رباك - 351 رعمدمعكلة 


(23) 180 .مر باك .مه ,تموطتطدق 

(24) اعتنى بترجمته إلى اللغة التركية مع مقدمة ضافية خصها للمؤلف الأستاذ محمد ابشيرلي 
الأستاذ بجامعة الفاتح باستانبول ‏ وكان الباحث قد خص كتابات سلانيكي بأبحاث 
عدة قبل الإقدام على نشر الكتاب» ينظر : 
1976 قعداط صنل ,(ن12 2دمكاه2 كنسة سلتمقط) سقسره0 عط كن وجواقتط 5“ لاتسفاع5 وكهاكه88 ,الءزومآ1 


52 ,1978 اناطصةأ؟1 ,أمعع:126 نادنا) نم1585 طفه1 د ,جحودهم115] كلط لصة نانصفاء5 845253)» ,العلوم1 
.417-72 .5و 9 


اناطهمقاكة رتأكتدم1 أعسمسطعلة سهزه[ئه2و11 رالقك 2 ,تطتسواء5 1 - طنمهل1 ,تكلتمداء5 نلسء81 213)كتال8 
.1989 اناطسعاكا ,3371 712 أرقلموزولآ أوالنتطع؟ أوولطع0ظ أكعالورء زولا 


سلانيكي مهم على اعتبار أنه كان مشاركا في الأحداث التي أرخ لها بحيث شارك 

العهاني وشغل وظيفة منصب محاسب في مكة والمدينة» وربما يسرت له هذه 

الوظيفة الاطلاع على عدد من المستندات المتعلقة بتاريخ هذه الفترة. ويظل كتايه 

شاهدا على التدهور الذي مس الدولة العثانية في تباية القرن السادس عشر. 
7ل 

غالبا ما يقال أن انتهاء العصر الذهبي شمل مناحي الحياة الثقافية» غير أن الأمر 
بالنسبة لنا يختلف كثيراء فمنذ نهاية القرن السادس عشر الذي صادف اندحار 
القوة العسكرية العهانية تكائثرت الكتابات ونمت الأفكار وأصبحت قضية التدهور 
تشغل بال المثقفين وكان التاريخ بمثابة وسيلة لمعرفة أسباب وعوامل هذا التدهور, 
إلى درجة يمكن القول معها أن القرن السابع عشر يعتبر المرحلة الذهبية 
للاستوغرافية العئانية5©» حيث نسجل عدد من الأسماء والكتابات ومنها : 

1 وايسي مؤلف كتاب وخاب نامه» وهو عبارة عن رواية حلم : أحمد 
الأول يشتكي من الوضعية التي الت إليها الدولة العثهانية والاسكندر الأكبر 
يواسيه» فالدول العظمى لابد لها أن تجتاز بعض الأوضاع الصعبة وبالإضافة إلى 
رواية حلم كان القصد منها إعطاء نفس جديد لسلطان: ألف وايسي كتابات 
عدة منها ما استرجع فيه الصفحات المجيدة من تاريخ الدولة العهانية ككتابته عن 
«فتوح مصر» ومنها ما انتقد فيها الأوضاع التي الت إليها الدولة العثانية ككتاب 
«واقعه ثامه)(26), 

2 وصفيء وكان في خدمة الصدر الأعظم خليل باشا زمن السلطان مراد 
الرابع» وكتب تاريخا لحملات الصدر الأعظم بعنوان «تاريخ خليل باشاء أو 
«غزاتنامه ء خليل باشا2»©270 ولما تتبع كل حملاته البحرية والبرية فقد أورد 
معلومات ليس فقط عن الدولة العئانية بل عن أورويا. 

(25) على المستوى العددي يصل عدد المؤرخين الذين ألفوا في القرن السابع عشر من بين الذين 
أوردهم #ومتطو في كتابه أكثر من ستين موّرنحا. 
(26) 424-425 .م ,111 .غ ...تلهقمرو0 ,الحوسظه 





(27) 197 .م راق .وه ,كععصتطوع 


3[ كوجى بك (ت 1650) كان مستشارا للسلطان مراد الرابع 
(1640-1623) ومؤلف رسالة تصف الأوضاع الحرجة للدولة العؤانية في القرن 
السابع عشر. وهذه الرسالة هي ما دفعت مؤرخ الادب التاريخي العهاني 
:وعدنطة8 إلى نعته بمونتسكيو الدولة العئانية29» وقد ألف رسالة أخرى بعنوان 
«قانون نامه ء سلطاني)29) سنة 1630 وضمنا «التلخيصات المتعلقة بتدبير أمور 
سلطنة الدولة العؤانية»» وعلى نفس المنوال صاغ رسالة ثالثة على عهد السلطان 
إبراهم (1648-1640). 


وكل المؤرخين الكبار في القرن السابع عشر وهم مصطفى علي وكاتب جابي 
وحسين هزارفن والذين خلفوا كتابات سياسية كانوا كلهم يشتغلون داخل الادارة 
العئانية وعلى دراية تامة باحوالها. فمصطفى علي كان مسؤولا في الادارة المحلية 
وعالماء ولد علي في سنة 1541 في كليبولو في أسرة علمية تلقى تعليمه باستاتبول 
التي حصل فيبا على العالمية» ومنذ سن مبكرة من عمره دخل في خدمة الأمير 
سلم حيث أصبح الكاتب الخاص لمصطفى باشا والي حلب منذ 1562 وهي 
الوظيفة التي مارسها لمدة عشرين سنة إلى أن توفي مصطفى باشا سنة 1580. 
وبعدها أصبح دفتردار التيمار بولاية حلبء وفي سنة 1585 أصبح دفتردار في 
ارضروم؛ وني 1588 تولى نفس المهمة في سيواس. وخلال تسعينات القرن 
السادس عشر ورغم وظيفته في سيواس كان يقضي معظم وقته في استانبول لكتابة 
تاريخه «كنه الاخبار)70») وهو عبارة عن حوليات إلى عهد السلطان محمد 
الثالث. 


يتكون كنه الأخبار من خمسة فصول الأول شكر لله على مخلوقاته ومن بينها 
الدولة العهانية» والثاني في شرح الأسباب التي جعلته يتكب على كتابة كنه الأخبار 


(28) نفسهء ص 203. 
(29) توجد نسخة منها بالخزانة الوطنية ببرلين ضمن مجموع رقم 1209 245 وقد ترجمت إلى 
اللغة الفرنسية من قبل : 
دود عنامم 1١!‏ مراك سمالنة نه عأتعيعرمعم كل سوساعلت5 مقالدة بال تممه ,كلمت 3آ ع0 منياذا 
1725 وقمة2 ,دتأهعمةع1 مه ععنا1 06 )1201 رسمتاء تصامها 


(30) توجد نسخة منه في نورعئانية باستانبول لم يشر إليها #مودنطد8 واطلعنا عليها أثناء تحضير 
أطروحة الدولة» مسجلة تحت رقم 3409. 
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والثالث في أصول الساكنة العئانية في الروملي والأناضول ويفصل في بعض ملاع 
التاريخ السياسبي والاجتاعي والثقاني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشرء 
أما الفصل الرابع فيخصصه للعناصر التي ساهمت في تشكيل الدولة العثانية وإلى 
مشا ركتها الفعلية في تسيير أمور الدولة» أما الفصل الخامس فيستعرض فيه المراحل 
المهمة في تاريخ الدولة العئانية خاصة في عهود السلاطين محمد الفاتح 
(1446-1444 لأميرا) و1481-1451 (سلطانا/) وسلم الأول (1512- 
0) وسليمان القانوني (1566-1520). 

وفي كنه الأخبار يعتمد مصطفى على على 130 مصدرا يحيل عليها في مقدمة 
الكتاب منها 12 فقط باللغة العهانية وهذا يعني أن المؤلف اعتمد على مصادر 
أجنبية» وهو ما يعطي لكنه الأخبار مكانة متميزة في الإنتاج التاريخي العهاني. على 
أن مصطفى علي لم يعتمد فحسب علٍى.المصادر الأجنبية التي أحال عليها في مقدمة 
الكتاب؛ بل استعمل الوثائق التي كانت في متناوله وما كان تتناقله الآفواه» فخلال 
مشاركته في الحملة العثانية على إيران سنة 1578 استطاع أن يجمع معلومات 
قيمة عن القبائل الجيورجية وعن عاداتها وتقاليدها ضمها لكتابه0©. ما تضمن 
الكناب: د وهو الأول من نوعةنت. مغلومات: عن البلدان الأوربية63, 

وبالإضافة إلى ذلك كتب علي ما يزيد عن خمسة عشرة مؤلفا لعل أهمها كتابا 
عن السلوك الذي يجب أن يتبعه السلطان في إدارة البلاد وعن الصفات التي يجب 
أن تتحلى بها حاشيته(2©33 ويظهر أن هذا الكتاب يترجم الخيبة والمرارة التي مني 
بها على فقد دخل منذ البداية في حماية رجل كان في صراع مع أعمدة الدولة 
المركزية. 

أما كاتب جلبي (حاجي خليفة) فهو كمصطفى علي كان ذا ثقافة موسوعية؛ 
ولد كاتب جلبي في القسطنطينية ‏ م يذكر هو نفسه في كتابه «الحق في اختيار 
الاحق) 34 عام 1609/1017 في أسرة كاتب صغير يعمل بديوان 





(31) اتاطهماكآ رأمفعكسهقم معللعآ عط) 0 عمتلرمعع4 عممططه-امنتطمت؟]1 وال دكقاكب14 ,نلنصط5 (مدك) 
.9 .م ,1984 


320( 3 .نر ,عنزهنناظ "1 أءع7لامعع0 2 مرواكاط:! أمعسهه0) ,كاجعآ (8) 
(33) الكتاب هو بعتوان «قواعد النفائس في قواعد المجالس». 
(34) كتب حاجي خخليفة «ميزان الحق في اختيار الأحق في حدود سنة 21656 وتعددت لسخ - 


العسكرية» وبعد استكمال تعليمه التحق بالديوان ليعدرب على الأعمال الكتابية 
ولم يلبت أن شغل وظيفة «محاسب» بوحدات الجيش بالأناضولء وقد مكنته هذه 
الوظيفة من المشاركة في مجموعة من الحملات العسكرية العؤانية©, فقد شارك 
في حصار بغداد سنة 1626 وحضر حصار ارضروم 1628-1627. وبالرغم 
من عودته إلى القسطنطينية لشغل وظيفة رئيس الكتاب» إلا أنه لم يتوان في 
المشاركة في الحمللات العؤانية على «مدان وبغداد سنة 1629» وفي عام 1633 
ذهب إلى سوريا في جيش الصدر الاعظم واشترك ني الحملة الكبرى على إيران 
التي قادها السلطان مراد الرابع نفسه. وعلاوة على وظيفة الكاتب في الديوان 
والجندي المشارك في الحملات العسكرية شغل حاجي خليفة وظيفة أخرى وهي 
«باش محاسبه ده ايكنجي خليفه) وخلاها أسندت إليه مهمة المشاركة في لجنة 
عهد إليها دراسة سبل تحسين ميزانية الدولة وظل كاتب جلبي بالإضافة إلى ذلك 
وفيا لمهنة التدريس التي ظل بمارسها إلى أن توفي في سنئة 1657 وهو لم يتجاوز 

يتبين من خلال تتبع سيرة الرجل أنه تولى مناصب مهمة في جهاز الدولة مكنته 
من دون شلك من الاطلاع على المستندات العانية» وظهر ذلك بشكل جلي في 
كتابه «تحفة الكبار في أسفار البحار»6©. وهو كتاب يعرض في القسم الأول 





2 الكتاب في خزانات استانبول وفيينا ومنه نسخة في الخزانة الوطنية في باريس ضمن مجموعة 
ع5 رقم 2. 5 نشرت فصلات منه في استانبول هرات متعددة» ينظر : 
222 .م رأك .ره ,عععسمأطو8 
(35) نفسهة) ص 215. 
(36) كان الكتاب أول ما طبعه إبراهم متفرقة عندما أحدث مطبعتهء وترجم إلى لغات متعددة 
فإلى الفرنسية ترجمه بيتيس دو لاكروا حت عنواك مقصره4ه عمتجم '! عل عمعقم 15 ع0 )812 
3 ترجمه عدوء280 1 عل رنه51 بعنئوان : 


عننك عنصه 11601 ععته 12 صقل أهقة كمعتاعمك 5ع1 غناذ تمقطده:0 5ع 5ع]6ناوصم دعل 11150156 
.وام ع1 وعل وععمهؤومععك وهل اه وعع13م عل كمرزمم 5غ1 ع296 ععلول2 ععم 12 مدقل 


كا ترجمت الفصول الأربعة الأولى منه إلى اللغة الانجليزية بعناية 1اءط841 وعصود تحت عنوان : 
ص5ه20مآ ,قلعن عط 02 كه وراتمولة عط 02 ورزماكنكظ ع1 
وترجمت انطلاقا من النص الفارسي بعنوان : 
7 102002 ,18ألمطك]1 أززة11 05 كناعن1 02 عه سأامهم 2ه نجزه)ذ111 
أما النص المعتمد في الدراسات فهو غالبا المنشور في مطيعه ء بحريه سنة 1329. 
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منه ‏ المكون من تسعة فصول للمعارك البحرية التي قادها العهانيون 
وانتصاراتهم في البحر الأبيض المتوسط دون إهمال تحركاجهم في البحر الأحمر والبحر 
الأسود والخليج العربي ‏ الفارسي» ويستعرض في هذا القسم أيضا تراجم قادة 
الاسطول العثاني كخير الدين وبيري رايس وسيد علي جلبي وبياله باشا 
وطورغوت رايس وغيرهم. وأما القسم الثاني من الكتاب ‏ المكون من سبعة 
بجميع قادة الاسطول العهافي مع تحليل للمؤوسسات البحرية ووصف مفصل لانواع 
السفن امختلفة المستعملة من قبل العهانيين أو أعدائهم. 

وبالإضافة إلى «تحفة الكبار في أسفار البحار» ترك كاتب جلبي مؤلفات أخرى 
كمس ميادين متعددة فهو مؤلف لكتابين في تصوره للاصلاح وهما «نظام 
الحق)377 و«(دستور العمل) 235 الأول ف إصلاح امو سسة السياسية والثاني ف 
إصلاح النظام الماللي للدولة. وكاتب جلبي هو أيضا واضع مؤُلفات عديدة في 
التارخ الثقافي للبلاد الإسلامية2©9, فوكشف الظنون» و«سلم الوصول ! 
طبقات الفحول) التي ترجم فيها لعلماء الاسلام و«جامع المتون» الذي جمع فيه 
ما يناهز 300 متن في مختلف العلوم» وهي كتابات حفزت أحد الدارسين ‏ 
وهو المستشرق الألماني +#مسدقة ‏ إلى إنجاز : «موسوعة العلوم الشرقية» التي 
كانت كتب حاجي خليفة منهل مادتها المعرفية. 


(37) والعنوان الكامل هو «نظام الحق في اختيار الاحق) وهو عبارة عن مجادلة دينية تمنط 
نمهلةه 2215 توجد منه نسخة بالخرانة الوطنية» باريس تحت رقم 1132. 

(38) «دستور العمل لاصلاح الخلل) هو العنوان الكامل للكتاب» وهو عبارة عن خطة لاصلاح 
الخلل المالي في الدولة العثانية» ألفه في حدود سنة 1653 وطبع ضمن (قوانين ال عثان» 
استانبول 1863 ص. ص 140-119. 

(39) يعتبر «كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» أهم ما ألفه كاتب جلبي وقضى ما يناهز 
العشرين سنة في جمع مادته وانبى الجزء الأول فس سنة 1653» والكتاب غني عن التعريف 
في البلاد العربية على اعتبار أنه كتب باللغة العربية وقد حظي المؤلف بعناية الأتراك فيما 
بعد فوضعوا له ذيولاء كالذي أنجره وشنه زاده محمد عزت علمعدالا (ت 1681) 
وحنيفه زاده أحمد طاهر (ت 1802) وعارف حكمت (ت 1858) وبغدادي إسماعيل 
باشا رت 1920) ينظر : 8 .م ,أك .مه رععساطوه -ب 
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كا اهتم كاتب جلبي بالأدب الجغرافي فكتب «جهانامه)4©0, ولأن العئانيين 
كانوا يرغبون في معرفة العالم الذي تصارعوا معه لفترة طويلة فقد أنجر موّلفين 
هامين» الأول عن «تارعخ الافر نم)<41, والثاني هو «ارشاد الحيرى إلى تاريخ 
اليونان والروم والنصارى)2©) وهو لا يعدو أن يكون سوى ترجمة إلى اللغة 
التركية للأطلس الجغرافي الذي أنجر 4 6م210 عل عمصة014 4 او أخير | كتب 
والفذلكه)44) و«تقويم التواريخ)(45). 


أما حسين هزارفن (ت 1691) فقد كان موظفا في الخزينة العثمانية وكان يتقن 
عدة لغات أجنبية كا كان رفيقا للسفراء الأجانب في الاستانة خاصة السفير 
الفرنسي©6*. وقد خلف هزارفن مؤلفين مهمين عن تاريخ الدولة العئانية» الأول 





(40) يمكن القول أن كانتب جلبي خلف كتابا قي الكوسموغرافيا (جغرافية العا م شرع في تأليفه 
في 1648 وقد قدمه بعد الانتهاء منه إلى السلطان العهاني محمد الرابع» بيد أن كاتب جلبي 
لم ينه الكتاب وقد أكمله من بعده أبو بكر بن بيرام. 
وقد ترجم جهاننامه إلى اللغة الفر نسية مرتين» الأول بعناية منة دم ولايزال مخطوطا 
بالخزانة الوطنية بياريس (الأصول الفرنسية المقتنيات الجديدة رقم 888/9» أما الثاتية فقد 
أشرف عليها هنامقلة غمنةه عل معخذلا .1 بعنوان : 
.1846 كتعة2 ,111 .ا رفعسوأتاموههومعع ععاعجدوعغم0 معلل عمتو اكت 
(41) نشرت بعض أجزائه في الجريدة التركية «تصوير أفكار» العدد 55 السنة 1862-1279. 
(42) لا يعلق ععوسنطده على الكتاب ويكتفي بالقول أنه لا يعدو أن يكون ترجمة تركية لكتاب 
عمو مع عنوتومعط هآ لصاحبه 4أالإقدهءالقط© مكلنده1.2. وتوجد النسخة الخطية لهذا 
الكتاب في مكتبة سصسصدظ طنعه؟ 7:4 بأنقرة رقم 19, كا توجد تعاليق مفيدة عن الكتاب. 
عند ععممء34 ينظر : 
-طارو وكم8 8.ن) نوا تعائله رسسقلكة لسة سهلا مأ ,«عم معد مه كعمتتلكعا ممقمسه000 عمعط1» رععمد84 


421-23 .مم ,1971 رعسطمتلطع 
.29 .مرك 77 .م ...شتقلكلا”! الاعغصسسهمن) ,واجعآ 


(43) يلاحظ أن كاتب جلبي لم يكتف بالأخذ والنقل عن مينور بل خصص كتايا لانتقاده واظهار 
نواقصه. والكتاب بعتوان «لوامع النور في ظلمة أطلس مينور) انهاه سنة 1065-1064/ 
3 ومنه نسختين في مكتبة السليمانية (اسعد أفندي تحت رقم 2042) ومكتبة نور 
عمانية رقم 2998» ينظر : 131 .م ...اصع سصه0 ,وتوعة زر 219 .م ...تلمقصده رععساطدظ 

(44) العنوان الكامل هو «فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار» ويعتبر مثابة ذيل لكتاب 
الجنابلي المعروف» وقد انهاه المؤلف في حدود ستة 1641. 

)45( 

(46) كان السقير الفرنسي في هذه السنوات هو كندزولة الذي كانت تربطه علاقات بالمستشرق 
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بعنوان «تلخيص البيان في قوانين ال عغان»» وينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة عشرة 
فصلا. ويستعرض فيها التشريعات القانونية للدولة العهانية في عهد محمد الرابع 
وللنظم الحكومية في هذه المرحلة وفي أحد الفعير ب الكان كي هلف قرو 
القسطنطينية والآثار البيزنطية بها وكذا الأبنية التي شيدت خلال العهد العئاني 
ووصفا مدققا للبلاط السلطاني بهاء وفي الفصل الرابع يتناول الحديث عن الضرائب 
وإدارة الأراضي. 

وتنبع أهمية «تلخيص البيان» في كونه يسمح لنا بالوقوف عند أسباب انحطاط 
الدولة العهانية خاصة في الميدان الماللي معتمدا على من سبقه من المؤرخين خاصة 
لطفي وحاجي خليفة؛ ويظهر أن تلخيص البيان لم يلق النجاح المتوقع ‏ مع 
العلم أنه شكل المادة الأساس ل انهنوءدةة في تاليف كتاب عن «الحالة الراهنة 
للدولة العؤانية) 247 وهو الأمر الذي جعل المؤلف يصرف نظره إلى إنجاز 
كتاب ثان في التاريخ العام سماه «تنقيح تواريخ الملوك). 

يتكون تنقيح التواريخ ‏ الذي ألفه ما بين 1673-1670 من تسعة 
فصول أربعة منها فقط تتعلق بتاريعخ البلاد الإسلامية © فيما تهم الفصول 
الأخرى بقية أتحاء العالم إذ يتناول الفصل السادس تاريخ الاغريق والرومان والفصل 


- الفرنسي الكبير 4هدالة© 6دزهئدم مترجم ألف ليلة وليلة. ولاشك أن هزارفن كان كثير 
اللقاء بأصدقاء السفير الفرنسي» 5 كان لهزارفن علاقات مع مستشرقين آخرين أقاموا في 
العاصمة العثانية في نفس المرحلة ومنهم «زهت 1ع وناء وعتصعنسهفه عمو« ينظر : 


4 .م ,1968 5نرد2 ,عناي ناا عتلاأهتعأانا هل عل ع؟أه1151ة1 ,أعدطصسرم8 
644-5 .م ,111 .) ,8.1 هذ رتلمع؟8 مبرووساط ,ععقصء1آ 


(47) العنوان الكامل للكتاب هو عطمةوم عه فتط مناعقم عتبة مه غوممهرمء مقصدمكاه ععتمدت'1 عل أمادظ 
]1 .1696 1*3 ع1ص هلل أاتقاكده© 3 لقلتوتره دود عل عتمم وءأتمعءط فلاعممة عزره2 15 عل 
.720*694 عقنائط اللعتصء [مصناة ,ومد2 عل علقهه7121 عاوغط)ه1[طت8 12 عل 


كا ترجم الكتاب إلى اللغة الايطالية من قبل : 
.1688 نتندء/ ,أطععن1 ع0 وساوع )انا ذولاء2 ,ه20ده12 821563 نموده01 
(48) خصص هزارفن فصلا من تنقيح تواريخ للشرفاء السعديين وقد اعتمد بالخصوص على ما 
أورده الجنابي في كتابه «العيلم الزخخار» حيث يقول «تاريخ مولانا جنابيدن بولدوغمز بو قدر». 
ينظر» هزارفن» تنقيح... مخطوط مكتبة نور عثانية استانبول و64. 
بنحادة» المغرب والباب العالي من منتصف القَرن السادس عشر إلى نباية القرن الثامن عشر» 
منشورات موسسة القيمي للبحث العلمي والمعلومات,» زغوان 21998» ص 23. 
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السابع لتاريخ بيزنطة منذ التأسيس والثامن يتعلق بتاريخ الصين والطند والسند؛ أما 
الفصل التاسع وهو أقصر الفصول فمخصص لتاريخ اكتشاف امريكا. 

ولعل أهم ميزة لكتاب هزارفن استعماله عددا كبيرا من المصادر اللاتينية 
والاغريقية التي ترجمها له أحد الترجمانات بالسفارة الفرنسية ويعود هذا الاهتام 
.بالمصادر الأجنبية إلى مصاحبة المؤلف لعدد من رجال الفكر الأجانب المقيمين 
في العاصمة العثانية من أمثال عتمي 19 عل كناء وستصسعكصقك كتمغتصو« هذا الأخير 
الذي استفاد من هزارفن في وضع مؤلف عن الدولة العثانية9. 

أما إبراهم باجوي» من مدينة بيج في هنغاريا من عائلة مرتبطة منذ عهود بالباب 
العالي» فقد عكف على إنجاز تاريخ يغطي الفترة من اعتلاء سليمان القانوني العرش 
إلى عهد السلطان محمد الرابع أي ما بين 1520 و1648 وقد مكنته قرابته من 
الصدر الأعظم صوقللى باشا من الحصول على معلومات مهمة عن سير الإدارة 
العهانية وعن دوافع القرارات التي اتخذتها الدولة العثانية في بعض المشاكل» "ا 
مكنته وظيفته ‏ إذ كان كاتبا تلديوان في المناطق الحدودية للامبراطورية العئانية ‏ 
من تدوين معلومات عن الصراع المسيحي الإسلامي قلما نجدها عند غيره من 
المؤرخين المعاصرين (الأمثلة على ذلك كثيرة فعلى سبيل المثال انفرد بصياغة 
الأحداث التالية 1552 الحملة العهانية الفرنسية ضد اسبانيا ج 1 ص 184/ 
الانتفاضات الموريسكية 1570-1568 في ج 1 255/ الحملة ضد اسبانيا ج 
1 ص 248-243/ الموريسكيين ج 1 ص 485/). وبالإضافة إلى إفادته من 
الوثائق الادارية أفاد باجوي كثيرا من المصادر المسيحية؛ إِذ يعتبر أول مؤرخ عاني 
استعمل المصادر انجرية المكتوبة باللغة اللاتينية©6. 

واعتاده على هذه المصادر نابع من اقتناعه يعدم دقة المصادر العثانية فيما يتعلق 
بالمواجهات الحربية مع امبراطورية الهابسبور غ» يقول باجوي : «ففي بلادنا كثير 
من الدق (يعني المنغار) الذي يعرفون القراءة والكتابة» ونابع أيضا من الرغبة في 
مقارنة ما يكتب على الواقعة الواحدة عند الطرفين المسيحي والإسلامي. 

ولم تكن معلومات باجوي عن الغرب تقتصر على الوثائق العهانية والمصادر 





49 1 #تكأممء'1 عل ععلوعةء06 12 ع0 أه العلصقج 15 ع0 عئأهأذ 111 


)0 5( 163-5 .مم ,1859 كأعة2 ,11025 عل عمملمصصق 13 عل عرزهغ8115 ,عللعكتناه© عل امبوط 


573 


الأوربية قحسبء بل اعتمد أشكال أخرى من المصادر ولعل أهمها الرواية الشفوية 
ومن مصادر أوربية : من الآاوريين الذين التفى بهم خاصة السفراء منهو(51). 

أما سولا قزاده حمدمي جلبي (ت 1658) فقد كتب مؤّلفين مهمين» الأول 
عن تاريخ الدولة العهانية ويغطي تاريم الدولة إلى سنة 1643. واعتمد فيه على 
من سبقه من المؤرخين بالنسبة للفترات السابقة عن محمد الثالث» أما عهد محمد 
الثالث فقد اعتمد فيه على معاينته الشخصية للأحداث» وقد نشر هذا الكتاب 
باللغة العهانية ثم ترجم إلى اللغة التركية بعناية علدطهح فسطه/52 أما الثاني ففي 
سلاطين الدولة العؤانية شعرا وهو المعروف ب«فهرست شاهان53) ويعرض فيه 
للسلاطين من عفان الأول إلى محمد الرابع. 

وإذا. كان سولا قزاده قد توقف في كتابة التاريخ العهاني محمد الرابع فإن 
سلحدار فندقلي4© محمد أغا كتب تاريخا للدولة العئانية غطى المرحلة الممتذة من 
سنة 1655 إلى 1705ء ومن ثمة يعتبر ذيلا لما كتبه سلفه. 


(51) يقول باجوي : بوحقير كثير التقصير حافظ باشانك وزارتي اثنا سنده عرض أوطه سنده 
جالس ايدم فرانجه ايلجيسي كلدي وزير اعظم طشره جيقنجه بر ساعت نجومى مقدارى 
ايلجي ايله مصاحبت واقع اولدى بو نكله غايت تفخر ايدرلر وسلطان محمد دنصكره كلان 
بادشاه ديشان فرانجه بادشاهلرينك اقربالربدر وهر زمان ملكمز ال عئان ملكنه متصل ايكن 
بزدن قلاعنه وحكامنه دوستلقدن غيرى ظاهر أولمامشدر بادشاهلرعز حق قرابتي شويله 
رعايت ايدرلر واول دختر باكيزه اخمتر اسلامه كلمدي والان تره سي مقفل ومسدوددر 
أكثر غلطه دن كلدكجه جامع حرمندن كجزر وتربه سنه نظر ايده رز ديديء أما بر قاج 
كون :مق دم امر اتفاي كوبا ايلجي به جواب ايبون من عند الله تعالى بو خصوصي بعض 
احبا ابله مذاكره ايتمش ايدك وشويله قتمزده مبهم قالمش ايدي صكره قصده مقارن بر 
كوت واردم وتربه دارندن صوردم هو كون سحرهده اوزرنده برر ختم قران أوقتور. انجق 
سائر سلاطين تربه لرى كبي بكلنمز ومتصل قبومي اجيق طورمز صباج اجزاي شريفه 
تلاوتندن صكره سد باب اولنور ديدي بونى ايلجي بر تقرير ايتدم قايل اولمدى ايلجي 
عنادنده مصر أولوب اعتقادندن دوغدي». 
باجويء باجوي تاريخي» جلد أول» ص 343. 

52,2( 9 قعدلمة ,أله 2 ,تطأمد1 علمملوآه5 ,علناطهك لنطة177 

(53) تعتغلن؟1 عامة1 هذ رممطدك- أ-ادتعط : تمعمطتعد]” ستجمما/1 منماعة لطدكتل22 تلهمد05 ,لناطقت لتطة/1ا 

.203-66 .مم ,2077 1976 تكقلدة ,أوعع122 امملقته سن ممتة 

(54) يؤرخ الكتاب للفترة الممتدة من سنة 1655 إلى بداية حكم السلطان أحمد الثاني 
(1695-1691) ويعتبره للدوس5 ذيلا لكتاب الفذلكة لكاتب جلبي» ينظر : 

.م ,111 ...نتمقد؟05 ,تلدسسيظ 
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أما منجم باشى أحمد لطف الله داده افندي (ت 1701) والذي اشتغل مدة 
تزيد عن عشرين سنة في البلاط العهاني كمنجم (1688-1667)» فقد أنجر 
كتابا باللغة العربية تحت عنوان «جامع الدول) يختلف تماما عما كتبه سولا قزاده 
وسلحدار فندقلي باشاء فهو عودة للتاريخ على شاكلة الطبريء إذ ابتدأ من أدم 
وانتهى بسنة 1672. ويعتقد أحد المستشرقين ممن اهتموا بجامع الدول أن أهمية 
الكتاب تتجلى بالاساس في استعراضه للتاريخ الاورولي القديم الإغريقي 
والروماني؟؟) وهو فريد من نوعه في التوارخ الإسلامية التي وإن اهتمت 
بالموضوع فإنها تقة تقتصر على الجالات التي تمت اسلمتها فيما بعد. وقد ترجم جامع 
الدول إلى اللغة العثانية فيما بعد من قبل الشاعر أحهمد نديم تحت عنوان «صحايف 
الأخبار)660). 

ومن بين الشخصيات التي ميزت العصر الذهبي للاستوغرافية العئانية أيضا : 

1 أوليا جلبي (1683-1611) هو الذي يسميه عهءوهنطة8 «ابن بطوطة 
التركي»» ولم عبتم أوليا جلبي بالالتحاق بالبلاط العناني ولا بالجيش بالرغم من 
العلاقات الأسرية التي كانت تؤهله لذلك؛ بل انشغل بالعلم والتحصيل في مرحلة 
أول وبالأسفار في مرحلة ثانية فقد جال في بعض أنحاء العالم لمدة تزيد عن واحد 
وأربعين عاما دون خلانها ‏ في شكل يوميات ‏ كتابا من عشرة أحراء تويك 
عنوان «تاريخ :سياح) أو «سياحتنامه)677). ويعد هذا المؤلف مصدرا تاريخيا من 
الدرجة الأولى بالنسبة لتلك الفترة وهو في ذات الوقت يقدم وصفا شاملا للبلاد 
والشعوب التي راها ومعين لا ينضب في تفاصيله التي تمس الحياة الاجتاعية 
والثقافية. 





(55) ينظر حول هذا الموضوع : 
عل 22256 علاءومع اتنا عناوتصوعك 12 عهقة عستهصرهء مععمع عرأماوتط'0 كأععهم منثل كمموم2م م 
175-188 .مم ,1971 ,نع [أعانار8 ,11 كم غطعن0*02 ععمشممهموع0022© صذ ,رأمقط 811023 


(56) يوجد النص العربي لكتاب جامع الدول في خرانة نورعفانية باستانبول تحت رقم 2334 
وهو لازال مخطوطاء فيما نشرت الترجمة العثانية ‏ الموجودة في نسخ مختلفة في خزانات 
السليمانية وطو قابي ونورعئانية ‏ في استانبول 1886. 

(57) ترجمت أجزاء من الرحلة إلى لغات مختلفة ويكفي الإشارة إلى الترجمة الأكثر استعمالا في 
أوساط الدارسين وهي الترجمة الانجليزية التي أنجرها عصصم د ينظر : 


1834 20052ه.رآ ,تك صعاع ولزنااظ نط معاككة لتنة قذوة ,عمم علاط ص أع تق 1ه علخو سول رن ص13 
.0 ,1846 


واوليا جلبي وإن اعتمد ‏ كسائر الرحالة المسلمين ‏ على من سبقه من 
المؤرخين والجغرافيين (الاحصائيات والمداخل التاريخية والحكايات التي يرويها عن 
كرامات الأولياء والصالحين ومعطيات تاريخية أخرى) فإنه ركز بالخصوص على 
ملاحظاته الشخصية المباشرة ومن تمة فمادته تتميز «بالأصالة والشخصية أكثر من 
مادة) حاجي خليفة في جهاننامه» ومع ذلك يجب الاحتراز من استعماله مصدرا 
تاريخيا فجل الدارسين 2698 لكتابه يؤكدون على «جنوحه الواضح للخيال». 

2 مصطفى نعيمه 1716-16659) يعتبر نعيمه أول مؤرخ رسمي في 
الدولة العئانية بعد إحداث منصب وقايع نويسلك2©”5 وهي الوظيفة التي حلت 
محل الشاهنانجى المعروفة ويعد كتابه المعنون «تاريخ نعيمه) الذي يغطي الفترة 
الممتدة ما.بين 1590 و1660 من أهم ما كتب خلال القرن السابع عشر سواء 
من حيث المادة التاريخية إذ اعتمد على وثائق رسمية ففي كتابه نجد عددا من الوثائق 
التي نصادفها في. الدفاتر المهمة والخطوط الهحمايونية» أو من حيث النظرة الجديدة 
للتاريخ فهو لا يقف عند إيراد الوقائع بل يعلق عليها ويأوها بنظرة فلسفية. وعندما 
يوردها بالاعتّاد على مصادر معينة فهو ينقد مصادره ويتميز بالإضافة إلى ذلك 
بتدقيقه ني الاوضاع وتصرف الاشخاص والمناقشات حول تنظم الدول والمشاكل 
المالية. 


0 


وني القرن الثامن عشر لم يأت الجيل الجديد من المؤرخين من أمثال راشد 
وجلبي زاده عاصم وواصف أفندي باي جديد» ويتفق جل الدارسين على رداءة 
الإنتاج التاريخي والبيوغرافي. فقد أشار هامر إلى سيطرة الإنتاج الفقهي. والقانوني 
وسيادة الحواشي على الانتاج الأدبلي في القرن الثامن عشر إلى درجة اعتبر معها 
أن الإنتاج كثيف لكنه غير مثير©». 





)8 5( 5 .ص ,1921 5أع22 رضيةأة1 '1 عل 5تتاعقدء2 5ع[ ,لاناة/ ع0 03:3 


(59) حول منصب وقايع نويس ينظر : 
.271-37 .مم ,2111 أونلعمه10!أكمة 2:52ق1اك1 صذ ,د لانتس انادء[2/١‏ ,نلعم ء!ن )1 
.-574 .مم ,111 نأونتاوة5 تمعلصسلعع1' 76 توعاسترع نتطقعهة1” للمددرة0 ,متلة كلوط 


)260 81-2 .م ,2/1 .) سقضره)01 عمأمصط*1 عل عرزه)1115 ,مسوك 
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بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يكون عاما وإلا سنكون مجحفين في حق البعض» 
فهناك بعض التواريخ المحلية التي همت الولايات العربية» وهناك انفتاح جدير بالتنويه 
على الغرب أدى إلى ظهور شكل أدبي جديد تمثل في كتابة ما يعرف 
بسفارتنامه!61». ومن أهم المؤرخين في القرن الثامن عشر : 

1 راشد أفندي (ت 1735)» تولى منصب الوقايع نويسلك بعد نعيمه 
وبدأ تاريخه حيث توقف نعيمه إلى حدود سنة 1721» وهي فترة تميزت بالحروب 
مع النمسا (1718-1714) وروسيا (1711-1710) وتميزت بتوقيع معاهدة 
كارلوفيتس وهي معاهدة لها مغزاها في التاريخ العؤاني. ولعل ما تميزت به هذه 
المرحلة هو ما دفع براشد إلى التركيز على التاريخ للعلاقات الدييلوماسية بين الدولة 
العهانية والغرب وبالأساس على مفاوضات السلام التي أعقبت انتهاء الحروب» 
وراشد هو أول مؤرخ عؤاني يضمن كتابه نصوص التقارير التي أنجرها السفراء 
العهانيين إلى اوروباة». 

2 وبالإضافة إلى راشد أفندي يمكن ذكر بعض الأسماء الأخرى التي أنجرت 
أعمالا مهمة في القرن الثامن عشر ككوجك جلبي زاده إسماعيل عاصم أفندي 
(«ت 1759) وصبحي محمد أفندي (ت 1769) وعزي سليمان أفندي 
(ت 1755) وشامداني زاده فندقلي سليمان أفندي (ت 1779) وأحمد واصف 
أفندي (6322)1807-1739. 

بيد أن أعمية القرن الثامن عشر من الناحية الثقافية تكمن في حدث بارز ترك 
أثره الواضح في جميع أشكال التعبير» هو دخول الطباعة إلى العالم العهاني وطبع 
أول كتاب في سنة 1729. كان إبراههم متفرقه وهو من سلانيك يعتزم منذ صباه 
الدخول في سلم رجال الدين لكنه وقع في أسر الأتراك وأسلم واستطاع ‏ ؟آ] 
يقول معودنطه 8‏ أن يصبح من كبار رجال الثقاقة والأدب في الدولة 


(61) وهو شكل أدبي يجمع بين الانطباعات الشخصية والتقرير الديبلوماسي. 

262١‏ يتضمن تاريخ راشد مثلا نص الرحلة السفارية لقره محمد باشا إلى فبينا التي أنجرها في حدود 
سنة 1655 ج 1 ص.ص 125-120 وتقرير سفارة ذو الفقار باشا إلى فيينا في 1719 
ج 2 ص 192. 

(63) عن هذا الجيل من المؤرخين ينظر : 6 6 320 ,314-5 .م راق .ره ,كععساطده 


العثئانية(64)) وقد تمكن بعد تجاوز العديد من الصعوبات إدخال الطباعة65),. 

وما بين 1729 و1745 تم طبع ما يناهز 16 كتابا من بينها «فرائجه سفارت 
نامه) لمحمد سعيد أفندي و«تحفة الكبار» لكاتب جلبي وتقرير لإبراهم متفرقه حول 
تكتيك الجيوش الأوربية» كا أصدر الترجمة التركية المصنف باللاتينية من وضع 
الأب كروزينسكي الذي عاش في إيران طويلاء وكتابه «تاريخ سياح» ييحث في 
الحرب بين إيران والأفغان وسقوط الدولة الصفوية وبالنظر للعلاقات الإيرانية 
العهانية في هذه الفترة فإن هذا الموضوع كان يبم بشكل خاص الدوائر الرسمية 
العهانية. وفي عام 1730 ظهر كتاب «تاريخ الحند الغربي) مترجم من الفرنسية 

ولعل أهم كتاب صدر ضمن مطبوعات إبراهم متفرقة سنة ١1741‏ كتاب 
يحمل عنوان «أحوال غزوات دياردر بوسنه) وهو عبارة عن :رواية للأحداث التي 
عاشتها البوسنة أثناء الحرب مع النهسا سنة 1739» وكان المؤلف معاصرا لهذه 

وقد واصلت مطبعة إبراهم متفرقه رسالتها في نشر الكتابات التاريخية العهانية 
فنشرت تقويم التواريخ لحاجي خليفه 1733 وتواريخ ال عثان 1741-1734» 
بيد أن نشاط المطبعة توقف بصورة مفاجئة©©» في سنة 1742. 


1 


وفي القرن التاسع عشر انفتحت الدولة العفانية على أوروبا بصورة أكبر 


(64) كان إبراهيم متفرقة مهوسا بالتعريف بالأوضاع في أوروبا في أفق الإجابة على سؤال شغل 
بال المثقفين والساسة العؤانيين منذ نباية القرن الثامن عشر حيث كتب في حدود 1731 
كتابا عن عنوته ب«أصول الحكم في نظام الأم» نشره في استاتبول في سنة 21144 ينظر 
عن إبراههم متفرقا مفكرا : 41-2 دم ,..خمع سمهت ركتوم1 8 

(65) عن هذه الصعوبات ينظر : 


,1962 ,203/1 درمغم1اء8 صا ,تعناسك1 معلة 6 نسلط ااسناسنكناء ب صد1 أعمقطغ812 علعن1 111 رععلع8 .11 
715-77 .هم 


(66) ,1979 ,10 ,138485 هذ ,1779 هذ اناطمهاكآ صذ مسمتغمام طاماعلتسا عحابك: 0غ امسمسعة م3 ,(1) ععمات 
.67-0 .مم 


ونشطت الطباعة والترجمة من الفرنسية إلى التركية وكان لذلك أثره البالغ على 
إشكال التأليف. وانتظمت الكتابة التاريخية في منظومة التنظيمات. 

ففي هذه الفترة كتب أحمد جودت باشا تاريخ الدولة العهانية في 12 مجلدا 
غطت الفترة الممتدة ما بين 1826-1774. جاءت في شكل حوليات ويتميز 
بإيراد مجموعة من الوثائق الرسمية6» سمحت بها وظيفته كوقايع نويسي للدولة 
العئانية. أما عاصم أفندي فقد غطى كتابه الفترة الممتدة من 1808-1791 
وأهميته تكمن في إعطاء نظرة عن الإصلاحات التي عرفها حكم السلطان سليم 
الثالث وعن التأثير الفرنسي فيها. ويبدو أن عاصم كان مقتنعا ببذه الخطة 
الإصلاحية ومدافعا عنها ويعتقد أنها السبيل الوحيد لاخراج الدولة العؤانية من 
مأزق التدهورة6». وبين الفينة والأخرى يعطي أمثلة من الفوذج الرومي الذي 
استطاع أن يتجاوز فترة التخلف يصبح قوة مهمة في أوروبا بفضل تبنيه العلوم 
والتقنيات الاوربية. 

وفي نماية القرن التاسع عشر ترك لطفي باش6» الذي شغل وظيفة مؤرخ 
البلاط بعد جودت تاريخا في ثمانية أجزاء يغطي الفترة الممتدة ما بين 1826 ويعتبر 
متمما لتاريخ جودت. وفي نفس السياق تجب الإشارة إلى عطاء الله طيارزاده 
(1877-1810) الذي ألف بعنوان «عطا تاريخي)9) في خمسة مجلدات» وله 
تأليف آخر يعكس انشغالاته المرحلة بعنوان «تحفة الفارسين في أحوال خيول 
امجاهدين). 

وإلى هذه الثلة من الموّرخين ينضاف سليمان فايق أفندي (ت 1837) الذي 
كتب تذكرة سماها «ذيل سفينه ء روسا» وجمع فيها بيوغرافيات وزراء الخارجية 





(67) من بين الوثائق الرسمية التي تضمنها تاريخ جودت مثلا محاضر جلسات السفير المغربي الطاهر 
ابن عبد السلام السلاوي مع الإدارة العئانية والتي سبق أن عربناهاء ينظر : / 
بنحادة» سفارة مغربية إلى استانيول خلال القرن الثامن عشرء في مجلة المصباحية العدد الاول؛ 
5+؛» ص.ص 91-77. 


0 441 .حج راك .مم0 روععصتطو8 
(69) أشرف عبد الرحمن شرف على نشر كتاب تاريخ لطفي مع تقديم لد سولب 1328 
0 397-8 .م ...تلممصده ,ععومتطد8 ,29 ,111 ,الوعنظ 
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العهانيين©) من سنة 1753 إلى 1813. ثم أحمد سورايا مبزهئن5 أعصطم 
(1901) الذي وضع كتابا بعنوان «السجل العئاني)» وهو عبارة عن عمل جمع 
فيه بيوغرافيات الشخصيات المهمة في التاريخ العهاني في أربعة أجزاء وهو مهم 
بالنظر إلى جرده لبيوغرافيات شخصيات يصعب وجودها في غيره من 
الكتب72. وعلى نفس المنوال كتب ابن الأمين محمود كال اينال (1870- 
7) ت#قاستقعةءلة: ددة علمع بعل تلمودوده (الصدور العظام الأو اخر في العهد 
العهاني) وهو عبارة عن تراجم مفصلة للصدور العظام في الفترة ما بين 1852 
و1920 كتاب تقليدي لكنه بفضل وثائقه(ة27 غزير بالمعلومات. 

وفي سنئة 1866 ظهرت في تركيا ترجمة برممغ1116 [ووععنانمت] قام بها حمل 
حلمي 79 وهي أول تار للعالم يكتسي صبغة علمية في تركيا. وقد مكنت 
أعمال الترجمة من اللغات الأخرى إلى التركية من إعطاء نفس جديد في الكتابة 
التاريخية العفانية دشن بالعمل الذي أنجزه أحمد 0 (1912-1841) في 
شكل سلسلة تاريخ ملخص لجميع البلدان. لكن الذي حقق طفرة في الكتابة 


(71) توجد نسخة. منه في الخزانة الوطنية بباريس تحت رقم 1428 عتنا1 .ممناق. 

(72) عنوان الكتاب هو وسجل عهاني ياخود تذكره ء مشاهير عهانية» يقع في أربعة بحلدات طبعت 
ما بين 1308 و1315 باستنبول» ينظر 419-421 .م ...الهقم05 ,ومعماطد8 ,1208-9 ,111 ,تلةدتنا8 

(73) ترجع غزارة وثائقه إلى طبيعة المناصب التي شغلها ابن الأمين» فقد بدأ حياته العملية في 
دائرة الصدارة العظمى فعمل في قلم المكتوبي وإدارة الإيالات الممتازة» وفي عام 1909 عقب 
تنحية عبد الحميد عن السلطة كلف بتصنيف «أوراق يلدز» ثم ترأس في عام 1924 هيئة 
تصنيف الاوراق التاريخية. واستطاع إعداد تصنيف عرف باسمه في ارشيف رئاسة الوزرا 
وفي عام 1927 عين مديرا لمتحف الآثار التركية الإسلامية. ينظر : 
نجاتي اقطاش ‏ عصمت ينارق» الأرشيف العثاني فهرس شامل لوثائق الدولة العثانية 
امحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء» ترجمة صالح سعداوي» عمان 1986 ص 89. 

(74) شغل أحمد حلمي وظائف في «وزارة الخارجية العؤانية» كترجمان وني مجلس المبعوثين وتولى 
بعد ذلك القنصلية العامة العهانية في تبريز وترجم #«مهدنط لهوىهمنمنا تحت عنوان تاريخ ء 
عمومي» ونشر في استانبول سنة 1283. 

(75) كتب أحمد مدحت وهو أحد رواد إصلاح المجتمع في الدولة العهانية «مفصل تاريخ ء قرون 
جديدة» نشر في استانبول ما بين 1305-1303 في ثلاث مجلدات تضمنت عددا من الصور 
والرصوخ وابقرائط «وتصاهم حربية طلز عن نهدا الؤلف : 
اسماعيل حقي» احمد مدحتء استاتبول 1308. 423-5 .م ...السقدو0 ,عععمتطدظ 
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التاريخية العهانية» بدون شكء هو أحمد وفيق باشا (1890-1823) بفضل كتابه 
وفذلكه تاريخ عئاني)©29 الذي أدخل فيه تصورات جديدة تقوم على أساسن 
التاريخ للسلاطين بل على أساس المراحل الكبرى في التاريخ العهاني. وقد غذا هذا 
المؤلف مثالا احتدى به عبد الرحمن شرف77 عندما ألف كتابه «تاريخ دولة 
عثانية) . 

وفي سنة 1877 نشر مصطفى نوري باشاة”» (1890-1824) كتاب 
نتامج الوقوعات وهو يعتبر بحق نظرة تركيبية للتارم العنهاني ينزع من خخلاها إلى 
البحث عن أسباب ونتايج الأحداث ويحاول دراسة المؤسسات وطرح كبريات 
المشاكل الاقتصادية التي عانت منها الدولة العهانية. وفي نفس الوقت واصل 
المؤرخون الكتابة بالشككل المعهود ما أصدر عدد من المسؤولين العثانيين مذكراتهم 
وكان أوهم ظريف باشا© (1861-1816) ونشرت سنة 2.1940 وأحمد 
جودت باشا وهي عبارة عن ذكريات اعتنى بنشرها «دوبره8 ونزرو200) ما بين 
3 و1967. 


وإلى هذه الثلة من المؤرخين ينضاف الأديب والمعجمي والصحفي: الألباني 


(76) نشر فذلكه تاريخ عئاني لأول مرة في استانبول سنة 1286 أعيد نشره في 1288 و1290 
و1294 و1302. 

(77) اعتنى عبد الرحمن شرف بنشر الوثائق المتعلقة بالتاريخ العهاني حيث عرف بالعديد منها على 
صفحات الجلة التي كان يديرها «تاريخ عفاني انجمني مجموعه سي) 20824» 6 ألف في 
التاريخ العام «زبدة القصص : دنيا تاريخي» الذي نشر في استانبول سنة 21316 أما «تاريخ 
دولت عغانية؛ فقد نشر جزوّه الأول سنة 1315 وجلده الثاني سئة 1318 وأعيد نشره 
مرات متعددة» م ألف عبد الرحمن شرف عن السلطان عبد الحميد فنشر مع أحمد رفيق 
دراسة بعنوان «سلطان عبد الحميد سنيه يه داير) نشر في استانبول سنة 1330. 

(78) ترجم الكتاب إلى اللغة التركية الحديثة بطريقة رديكة جدا من قبل 3150640678418 في أربع 
أجزاء (مجلدين) مع مقدمة تعرف بأعمال مصطفى نوري باشاء ينظر : 


رقع تاك 5301 ,تطئعة1 تلسمقصو0 عاترفع ل تجوء0 76 أمدلسسس] : )دنال تنا عتز 803:2 ردكةط نال 1/5242 
.1978 3ق3لتلث ,نالنتامناء[ طندة1 عاعنا1 . لاشنتخ 6 خفن أعوعآ8 معكعاناء أمقلةصةلائعة ء؟ عقلة)ه21 


)2029 53-9 .وم ,1993 ,25 ,1314185 ص رومع لمعناتامم مقدده):0 ,() مددعلام 
(80 ( 1953-7 352 علطتت ,نا للتنات ناك طامة1 علمنة1 ألك 4 ,عنا22ة1 ,[ظ1نا 5 لافظ ل0روت 
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الشهير شمس الدين سامي بك فراشرى1» (1904-1850) الذي اكتسب 
صيتا واسعا في الدوائر المثقفة في تركياء وقد خحلف أثرا كبيرا في الأدب التركي 
غير أن شهرة الرجل تعود بالأساس إلى مؤّلفاته المعجمية» فقد وضع «قاموس 
الإعلام»» وهو أشبه بدائرة معارف تاريخية وجغرافية في ست مجلدات واستقى 
مادته من مصادر شرقية وغربية واحتلت المادة الفرنسية المكانة الأولى على اعتبار 
الدراية الواسعة لشمس الدين باللغة الفرنسية فهو واضع قاموس فرنسي تركي. 

ولا ينبغي أن نختم هذه اللمحة السريعة عن الكتابات التاريخية التركية دون 
الإشارة إلى أعمال المؤرخ محمد الطاهر البورسلي2© (1925-1861) الذي 
يقدم لنا في مصنفاته البيليوغرافية حصيلة الأدب التاريخي التركي. ففي الجزء 
الثالث من كتابه الذي طبع ما بين 1925-1915 يترجم محمد الطاهر لمؤرخي 
الدولة العئانية» وقد كان الهدف من وضع هذا الكتاب محاولة لإثبات أن الأتراك 
لم يكونوا شعبا محروما من الثقافة» ويلاحظ في أكثر من مرة أن إشاراته إلى أسماء 
الكتب لا تخلو من الخطأً وأن الكتاب لا يرق إلى مرتبة المؤلفات البيبليوغرافية» 
بيد أن كل هذا لا يحول دون اعتباره المرجع الوحيد في سير ومصنفات كبار 
المؤّرخين العهانيين. 





١ 61‏ 5 .م ,111 .؛ ...العقصو0 ,تلدومتاظ 
(82) ترجم الكتاب إلى اللغة التركية الحديثة ونشر بعِبَايّة 02814 انهصوة ونشر في استانبول سنة 
175. 


الوشي العبقري 
في مساورة الإمام المقري 
محمد الصغير الافراني 
تقديم وتحقيق 


عبد الله نجمي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


تمت الإشارة إلى «الوثي العبقري») أول مرة في الترجمة التي عقدها عبد الحي 
الكتاني (ت 1962/1382) لأحمد المقري (ت 1632/1041) من كتابه 
«فهرس الفهارس» الصادر عام 21927/1346, وظلت مصدر ومرجع 
المهتمين بالافراني وتراثه» وبالأخص بمصنفه هذا الذي تسكت عنه التراجم المفردة 
فيه من قبل «فهرس الفهارس» ومن بعده. قلا سليمان الحوات (ت 1233/ 
7) ذكره في «تقييده» الذي يعد أقدم تراجمه. والذي جاء فيه بجملة وافرة 
من تصانيفه2» ولا أثر له في ار الحافلة التي خصه بها عباس التعارجي 
(«ت 1959/1378).» وذيل بها تقييد الحوات المذكور بما فاته» وزاد عليه بما لم 
يذكر من تاليف المترجمء وذلك في كتابه الإعلام») الذي أخرجه بعد اكتّال العقد 
على صدور «فهرس الفهارس» أعوام 1357-1355/ 21938-1936©. 





(1) عبد الحي الكتانيء فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
باعتناء إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1986-1982» 
576-32 

(2) سليمان الحوات» «تقببده» ضمن نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي محمد الصغير 
الافراني» المطيعة الحجرية بفاس» دون تاريخ» الورقة الأخيرة. 

(3) عباس بن إبراهيم التعارجيء الإعلام يمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام, المطبعة الملكية» 
الرباط 2.1983-1974 5 : 58-50. 


ومناسبة اهتبال الكتاني ب«الوثي العبقري» تحقيقه لمدفن المقري بمصر من خلال 
نصوص كثير من مؤرخي المغرب ومصر والشامء؛ ومنهم من المغاربة محمد ميارة 
وت 1662/1072) في «شرحه الكبير على المرشد المعين) ومحمد المسناوي (ت 
44/16 في «جهد المقل القاصر»). وتنبيبه على غلط الذين ذهبوا إلى القول 
بمدفنه بالشام» ومنهم محمد الصغير الفاسبي (ت 1722/1134) في «لمنح 
البادية)40»» والافراني في «الصفوة)5»» وني «الوشي العبقري». 

وإذ نقر بفضل الكتاني في لفت النظر إلى هذا الأثر الغميس» فإن هذا لا يمنع 
من ملاحظة مجانبته الصواب بصدد موضوعه حيث قال إنه مفرد في ضبط المقري» 
وأيضاً تحريفه لعنوانه ووسمه «بالوشي العبقري في ضبط الإمام المقري». فكأنه إنما 
اطلع على خاتمته فحسبء والتي ضبط الافراني فيها لفظ المقريء وقال فيها بوفاته 
بالشام لا بمصر 5 وهم فيه ميارة» وأثبت فيها تاريخ الفراغ من كتبه وهو عام 
6 1744 وهذه المعطيات هي قوام ما جاء به الكتاني. 

ولم تفت عبد السلام بن سودة (ت 1980/1400) إشارة الكتاني هاته 
فأثبت «الوشي العبقري» في «دليله» (1965-1960)» وقال إن الافراني أى فيه 
ببعض ترجمة المقريء ولح يقبل بتارعخ تأليفه عام 3/1156, 1744 مخالفته لما 
تحقق لديه في وفاة الافرانفي قبل عام 1741/1154©©. ونفس المصدر واليقين 
دفع بمحمد الأخضر إلى الشك فيما جاء به الكتاني جملة وتفصيلاء فأغقل الإشارة 
إلى «الوشى شي العبقري) في الفصل الذي عقده للافراني من كتابه (الحياة الأدبية» 
(2©)1977©. وهكذا وكا طغى تحقيق مدفن المقري لدى الكتاني» فقد طغى 


(4) محمد الصغير ين عبد الرحمان الفاسي؛ المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية 
والطرق المادية الكافية» تحقيق محمد صقل حسيني» رسالة مرقونة ومحفوظة في خزانة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء» 6» 1417/ 5»: 2.1996 1: 151. 

(5) محمد الصغير الافراني» صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء المطبعة 
الحجرية بفاس» دوت تاريخ» 714 

(6) عبد السلام بن سودة دليل مؤرخ المغرب الأقصى, دار الكتابء الدارالبيضاء الطيعة الثانية» 
0 1: 242. 

(7) محمد الأخضرء الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» دار الرشاد» الدارالبيضاء» 
7+ ص 230 المامش 5. 


تحقيق وفاة الافرافي لدى ابن سودة والأخضرء وقد استبدلا في مادة تحقيقها الذي 
هو أدفى بالذي هو خير» واستندا فيها إلى مصدر أوهن من بيت العنكبوت» وهو 
ما كتبه بعض المراكشيين بجريدة «السعادة) عن «كناش) خزانة جامع ابن 


يوسف©. 


وقد تم العثور على هذا «الكناش» بالخزانة اليوسفية بمراكش عام 21938 وهو 
في الآصل حوالة حبسية تحصي مخطوطات هذه الخزانة ابتداء من 24 شعبان 
1 4 فيراير 1700. ثم أصبح سجلا يستوعب ما على الناس من كتبها 
بعد عقدين من ذلك» حوالي عام 8/1131» 1719. ويتضمن إفادات متنوعة» 
من بينها تاريخ آخر إعارة تمت باسم الافراني» وتاريخ ما رد من تركته من ذخخائر 
هذه الخزانة» فتم حصر وقاته بينهما. 

ونتوفر على وصفين مختلفين لهذه الوثيقة : الأول وهو الذي اعتمده ابن سودة 
وتلقفه عنه الأخضر وفيه أن في أواخر عام 1739/1152 استعار الإفراني بنفسه 
كتابا من الخزانة المذكورة» وفي أوائل عام 1741/1154 بعده رد الكتاب إليها 
بعض ورثته» فعلى هذا تكون وفاته فيما بين ذلك. والثاني نشره «مئىمه© 
طنالرء 22 وفيه أن هذه الإعارة تمت يوم 8 شعبان 1154/ 18 مار 
2:, وأن ورثته ردوا ما استعاره يوم 4 جمادى الأولى 1157/ 17 أبريل 
5؛ وعلى هذا تكون وفاته فيما بين ذلك0©. وقد أرفقه بصورة للصفحتين 
المثبت بهما ذلك» ما يقطع ببطلان الوصف الأول» والذي لا يعيننا ابن سودة 
بذكر اسم صاحبه وتعيين عدد الجريدة الصادر به» حتى نطلع عليه ونستوفي 
خبره. 
(8) ع. بن سودة, دليلء, مصدر سابق» 1 : 153. 

م. الأخضرء الحياة الأدبية» مرجع سابق؛ 230-229. 


)9( 105006 13 عل عموغطأه اطاط 18 عل غغجم عل اء عمتقاصع صل عنأدلوء؟ 5لأ» ,متالع 102 وماكدت 
,1944 عغهمة ,كتفم11 ,1-0 1700 /5 1111 عل غنهل ,«طعءلوععة54 ذ أعدكتاهلا دعط تاذ ' 
.355-59 .مم ,عنان21منا عانعاءوة؟ ,2201 عمره1 


وقد أثبتنا في المتن التواريخ 5 جاء بها «دهىع»»ء8 .6» والواقع أن ما رد من تركة الافراني 
تم في اليوم الغالث وليس الرابع من الشهر المذكورءٍ وهذا واضح في الصفحة (ب) المصورة 
من كناش الخزانة اليوسفية. ولا نجد تفسيراً للخطأ الفاحش في المقابل الميلادي 17 أيريل 
5+ وعليه فالتاريخ الصحيح هو : 3 جمادى الأولى 1157/ 14 يونيو 21744 وهو 
الذي اعتمدناة. 


ويصدق «الوشي العبقري» الوصف الثاني أيضء ثقامه بين التاريخين اللذين 
يذكرهاء ويزيد عليه بتقصير المدة الفاصلة بينهماء والتي حصرت فيها وقاة 
الافراني» وهي تقرب نيف من الستين. فلا يبقى بين تاريخ الفراغ من «الوشي 
العبقري» يوم الأربعاء 4 جمادى الأولى 1156/ 4 يونيو 1743 وتاريخ التحقق 
من وفاة صاحبه يوم 3 جمادى الأولى 1157/ 14 يونيو 1744 سوى عام 
واحدء بل إننا نتوفر أيضا على تأليف آخر صنفه الافراني بعد «الوشي العبقري» 
بشهرين» وهو «سمط العقائق في الفرق بين المواهي والحقائق»: والذي أتمه يوم 
الخميس 8 رجب 1156/ 28 غشت 2901743. مما يجعل المدة المحصورة بين 
وجود الافراني على قيد الحياة وبين التحقق من انتقاله إلى دار البقاء أقل من الحول» 
وهذا أدق حسم في هذه القضية التي طلما اختلف فيها المتقدمون والمتأحرون. 


وإذ لم تتسن لابن سودة والأخضر فرصة الاطلاع على ما كتبه صدوءب26 
عن «كناش» خزانة جامع ابن يوسفء وتحقيق إشارة الكتاني على ضوئه. فإن 
من جاء بعدهما من المهتمين بالافراني وثراته قد أفادوا من «فهرس الفهارس» في 
سلك «الوشي العبقري» ضمن ثبت مؤلفات الافراني» ووضعوا يدهم على عنوانه 
المحرف بالصيغة التي جاء بها في «الدليل» : «الوشي العبقري في ضبط لفظة 
المقري»» وهرعوا على أثر اين سودة في قوله إن الافراني ألى فيه يبعض ترجمة 
المقري» وعدوه في خانة مصنفات الافراني في التراجه02. 

والواقع أن رسالة «الوشي العبقري في مساورة الإمام المقري» فقالة فقهية تحتفظ 
لنا بصورة قريدة لوجه من وجوه الافراني العالم المشارك وهي صورة الفقيه 
التوازلي» كا تعد نموذجا لرسائله وأجويته المفقودة. ومناسية تأليفها أن يعض أكابر 
الأمراء اشترى دارا من أناس فهم صبي وصي من قبل جده على أبيه المحجخور 
الحالك وعلى بتي ولما رفع رسم البيع لمن له النظر في الأحكام الشرعية في الوقت 





(10) م. الصغير الافراني» سيط العقائق في الفرق ب بين المواهي والحقائق, مخطوط خاص» 4. 
(11) محمد العمري» مقدمة تحقيق المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهلء طبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» مطيعة فضالق المحمديةق» 1997/1418» 13. 
عبد اللطيف الشادلي» مقدمة تحقيق نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» مطبعة 
التجاح الجديدة الدارالبيضايى 1998/1419 13. 


امتنع في شمول الايصاء للحفيد المذكور. واستند في ذلك إلى ما نقله محمد ميارة 
ف «وشرحه على محفة ابن عاصم) عن شيخه أحمد المقري أن محل الخلاف في 
انسحاب نظر الوصي على أولاد المحجور ما إذا كان المحجور حيَّاء أما إذا كان 
ميتا في هذه النازلة ‏ فينبغي أن يتفق على أنه لا يبقى له نظر عليهم؛ لأن 
النظر إنما كان بحسب التبع لأبييم» والقاعدة أنه إذا عدم المتبوع عدم التابع. فألغى 
الحا المذكور رسم الايصاء الذي بيد الحفيد» وأقضى عليه البيع المذكور بحكم 
الاهمال وولاية الجا ع. 

وتتصل هذه النازلة بمسألة مشهورة ومسطورة في «التحفة) وغيرها من كتب 
النوازل والأحكام؛ وهي مسألة انسحاب نظر الوصي على بني اللحجور. ويبدو 
أن الفتوى التي صدرت بصددها بمناسبة البيع المذكور كانت لما عواقب أثارت 
اهتام الفقهاء» وأدت إلى وقوع مذاكرة بينهم وبين الافراني في شأنها. وقد اعتنى 
الافراني بهذه المسألة وراجعها في مظانهاء فظهر له أن الخلاف في انسحاب نظر 
الوصي على أولاد المحجور جار في حياة المحجور وفي مماته» وأن ما قاله المقري 
قصور منه ومن ميارة» وكذلك ما حكم به الحام المذكور تبعا لهما ليس بصواب. 
وعن له أن يقيد ما ظهر له في مقالته هاته» التي حررها وفق تصميم ينحصر في 
تمهيد ومناهج ثلاثة ومسك ختام : ونبه في التقهيد على الأمور المهمة التي لم ير 
من نبه عليها ولا من تنبه إليهاء والمتعلقة بنقل الخلاف في انسحاب نظر الوصي 
على أبناء امحجور. وانتهى فيه إلى العجب من عدم تثبت كثير من الشيوخ الفقهية؛ 
ولعله يقصد شيخه الحسن بن رحال المعداني (ت 1728/1140) الذي نقل 
كلام ميارة في المسألة عن المقري وسلمه؛ وذلك في «شرحه على امختصر»» وقرر 
فيه صعوبة تحرير أدنى مسألة من العلم. وذكر في المنباج الأول النصوص التي 
هي صريحة في بطلان كلام المقري ومصادمتها لقياسه» ورد عليه في الثاني بالقواعد 
وما تقتضيه الضوابط الأصولية من الشواهدء وبين في الثالث هل يورث حكم 
الحجر أم لا. وختم هذه الرسالة بضبط لفظ المقري» وأ ببعض ترجمتهء وألمح 
إلى توسعه فيها في كتابه «الصفوة). 
1 وإذ أحيى «الوشي العبقري» الرسم الماحل لصورة الافراني الفقيه؛ فإنه تفرد 
أيضا بإشارة تقمم هذا الرسم من قواعده وتشيده صرحا يعلي من مكانة الفقه 
في المشاركة العلمية التي امتاز بها الافراني. وقوامها أثر فقهي جليل أنجزه الافراني 
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قبل هذه الرسالة» وهو أرجوزة «نهاية الأمل فيما جرى به بمراكش العمل». 
ويتضمن «الوشي العبقري» بيتين منها على صلة بالنازلة وهما : 

والحجر لا يورث حكمه فلا كلام للوارثك فيما فعلا 

قضى بذلك الحسن الاللي ‏ قاضي الرشيد وبداه التالي 

ويعتبر هذا النظم من المصادر الجامعة لفقه العمل والمعروفة بكتب العمليات» 

ومن التاليف المفردة في العمل المقيد كالعمل المراكشي والفاسي والسومي وغيرهاء 
وهي اجتهادات واستنباطات فقهية ذات طابع محلي. ويحتل الافراني بأرجوزته هاته 
مكانة مرموقة بين كبار المصنفين في هذا الباب أمثال علي الزقاق (ت 912/ 
7) في «لاميته» في الأحكامء وأحمد بن القاضي (ت 1616/1025) في 
«نيل الأمل فيما بين الأئمة جرى به العمل»؛ وعبد الرحمان الفابي (ت 1096/ 
5 في «منظومة العمل الفاسي»)» وغيرهم. ونكتفي في هذا المقام بهذه الإشارة 
اليتيمة لهذه الأرجوزة.التي يتم الكشف عنها للمرة الأولى» ونأمل أن يحالف التوفيق 
جهدنا المبذول في البحث على متنها المجهول والمفقود. أو على الأقل الاهتداء إلى 
أثر يدل عليها أو يفضي إلى مزيد علم بها. 

إذ تحفل مقالة «الوشي العبقري» بكل معاني التوشية والعبقرية من حذق 
وجودة صنعء وخلط لون بلون» واستخراج بالبحث والمسالة. فإن إفراد عنواتها 
في مساورة الإمام المقري وإن اتصل بنازلة انسحاب نظر الوصي على بني المحجور 
التي فاوضه الافراني فيباء فإن هذه المواثبة تصدق حكما قديما أرسله أبو سالم 
العياثي (ت 1677/1080) في حق المقري» وأئبته الافراني في الترجمة التي عقدها 
له من «الصفوة»» التي صنفها قبل «الوشي العبقري» بعقدين. ونصه أن المقري 
كان إذا أفتى في نازلة فسثل عنما مرة أخرى يمتنع من الجواب مخافة أن يكون 
في الثانية ما يقتضي الفتوى بما يخالف الأولى» فينسيه الكاشحون لا لا يليق)(2 
وإذا كان كلام العياشي هذا يحتمل الذهاب إلى القول بتصرف المقري الكبير وعدم 
تقيده بالمقررات الفقهية المدونة» حتى إنه ليوشك أن يفتي في النازلة الواحدة 
بحكمين مختلفين«13). فإن مباحثة الافراني له في النازلة التي بين أيدينا تذهب إلى 
(12) م. الصغير الافراني» صفوة.ء مصدر سابق» 74. 
(13) محمد حجيء الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسيء المطبعة الوطنية بالرباط» 
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ما هو أبعد 3 ذلك» وتقدح في فتواه وتصمها بالقصورء وتبطل كلامه بالنصوص 
والقواعد الآصولية والضوابط الفقهية الصريحة في ذلك» وتقول بفساد قياسه 
لوجوده مع النص والفارق وفي أمور كلها فيها خلاف في المذهب. 

وعلى الرغم من أن مشاركة المقري في علم الحديث لم تسلم هي الأخرى 
من انتقاد. وكان شيخه محمد بن أي بكر الدلائُ (ت 1046/ 1636) يفتقد 
فيه التئبت والتحري اللازمين في الرواية» فيجرحه على طريقة المحدثين ويقول عنه 
وإنه حافظ غير ثقة)4, وهو الحكم الذي سارت بذكره الركبان واختلف 
الناس فيهه©. فإن المضمار الذي سلم له معاصروه ومن بعدهم بقصبة السبق 
فيه هو الآدبء وكتابه «نفح الطيب» يعد من مصنفات العصر الكبرى التي أثرت 
في تاريخ الأدب المغرني» من يوم إخراجه إلى هلم جرًا09. ولو شئنا تتبع الأدباء 
المغاربة الذين افتتنوا به وهرعوا على أثره لألفينا الإفراني حامل لوائهم وصدر 
ك وكبتهم» وهو الذي جدد رسم الاادب الاندلسي بالمغرب بعده. وإن كان المقام 
لا يسمح بالتوسع في أثر المقري وكنابيه «نفح الطيب» و«أزهار الرياض» في فكر 
الافراني وانتاجهء فتكفي الإشارة إلى اقتطافه لتقييده «طلعة المشتري في التعريف 
بمحمود الزمخشري») من كتاب «أزهار الرياض»» واعتاده لكتاب «نفح الطيب» 
في جل تصانيفه» وشرحه لموشحة ابن سهل والموسوم «بالمسلك السهل)» 
ومعارضته «لافادات وانشادات» الشاطبي. 

وقد جعل الافراني مسسلك ختام «الوشي العبقري» في ضبط لفظ المقريء و تحقيق 
مدفنهء والتنويه بكتابه «نفح الطيب» بالذات» تعبيرا عن افتتانه القديم بهء وامتنانا 
للفضل الذي كان له في تكوينه وإنتاجه منذ شبابه الأول. واعتذر ما وسعه 
الاعتذار عن مفاوضته. وأكد لقارئه أنه لم يقصد الرد على المقريء أو ادعاء مداناة 
قدره وفهمه. وأن دافعه المباحثة في العلم» والتي تقع بين الفاضل والمفضولء وأن 
الأول قد يخطىءء والثاني قد يصيب. 





(14) نفس ا مرجع 108 
(15) م. الصغير الافراني» الإفادات والإنشادات» مخطوط خاصء» 8. 
ساع. الكتاني» فهرس الفهارس» مصدر سابق» 2 576. 


(16) ومغدهك]؟ ,عاعفنة “20511 نه عدأمعومهقمر عدناال ذا عل ععسغاطممم : أونملا-21 ,عداوئع8 كعنو2ل 
9 .م ,1958 ,ع8129 هآ - موقط ,مه )هع 


ويبقى استخلالاص جواهر هذه المباحثة الفقهية من اختصاص الفقهاء. ونكتم 
البوعزاوية التي تفرقت شذر مذر : تقع هذه الخطوطة في تسع صفحاتء ومكتوبة 
بخط مجوهر دقيق بيد أحمد بن محمد البوعزاوي (ت 27)1919/1337» وتاريخ 
نسخها بعيد نصف ليلة الخميس 24 محرم 1334/ 2 دجنبر 1915» والاصل 
المستنسخ منه منقول من خط الافرالي وني حياته وبخط أحد تلامذته. وقد عنينا 
بإخراجها بنصها الذي يتخلله سبق قلم وخطا يسيرء ولم نتصرف فيه سوى 
بت ريب مناهجه وتقراته و خمين النقول الواردة به وإضافة ما يقتضيه ذلك من 
علامات ورموزء والله ولي التوفيق. 


اماع 
يسم الله الرحمن أل رحم» وصلى الله عل سيدنا محمد واله وصحيه وسلم 
قال الشيخ الامام العلامة الهقدوة الهمام أبو عبد الله سيدي محمد الصغير بن 
محمد اليفرني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به : 
الحمود فمقة حقفقة خخالقنا الباري» إذ هو لسهم إيجادنا وامدادنا الباري. م المنة 
بع عدا قودرا ود الي مولانا محمد بن عبد الله الاخذ بحجرتنا 
ونحن على الشفير» اللهم فصل وسلم عليه وعللى اله وصحيبه أاججمعين. 
أما بعدء فإنه وقعت لنا هذه الأيام مذاكرة مع جماعة من الفقهاء في مسألة 
انسحاب نظر الوصي على بني امحجورء وهي مسألة مشهورة مسطورة في التحفة 
وغيرها من كتب الأحكام والنوازل. ٠‏ وسبب ذلك أن بعض أكابر الأمراء اشترى 
داراً من أناس فيهم صبي كان جده أنزله منزلة أبيه الميت في حياة الجد لكين 
وقد كان الأب الميت المذكور جدد عليه الحجر والده الذي هو الجد المذكور 
في شرارة بلوغه وكان يتصرف عليه بر “عه ثم لا مات الحد أيضا أوصى على 
(17) عن ترجمة البوعزاوي وخزانته ارجع إلى : 
دام. حجي» «البوعزاوي؛ معلمة المغرب» نشر مطابع سلاء 2 6 : 1789-1788. 


عبد الله نجمي» «الإفادات والإنشادات» محمد الصغير الافراني» ضمن متنوعات محمد 
حجي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» 21998 65-63. 


0ظ52 


بنيه وعلى حفيده المذكور اعتاداً على كون حفيده ابن ابنه محجوره الذي له الولاية 
عليه. ولما رفع رسم البيع المذكور لمن له النظر في الأحكام الشرعية في الوقت 
امتنع من شمول الايصاء للحفيد المذكورء قائلا إن الشيخ الإمام أيا العياس المقري 
نقل عنه تلميذه الشيخ ميارة في شرح التحفة أن محل الخلاف في انسحاب نظر 
الوصي على أولاد المحجور ما إذا كان المحجور حياء وأما إذا كان ميتا ‏ كم في 
نازلتنا ‏ فينبغي أن يتفق على أنه لا يبقى له نظر عليهمء لأن النظر عليهم إنما 
كان بحسب التبع لأبيهم» والقاعدة أنه إن عدم المتبوع عدم التابع. فألغى رسم 
الإيصاء المشار إليه» وأقضى على الحفيد البيع المذكور بحكم الإعمال وولاية الحام. 

فاعتنيت بالمسآلة وراجعتها في مظانهاء فظهر لي أن الخلاف المذكور جار في 
حياة المحجور وفي موته» وأن ما قاله المقري قصور منه ومن ميارة. وكذلك ما 
حكم به الحا م المذكور تبعا لهما ليس بصوابء والعرب بالباب» والحق لا يخفى 
على أولِي الألباب. وعن لي أن أقيد ما ظهر لي في مقالتي, وأسميها الوشي العبقري 
في مساورة المقري. 

فأقول الكلام في المسألة ينحصر في تمهيد ومناهج ومسك ختام : 

تمهيد : 

اعلم أن نقل الخلاف في انسحاب نظر الوصي على أبناء امحجور موجود في 
غالب كتب الأحكام, إلا أن في ذلك التقل أموراً لم أر من نبه عليها ولا من 
تنبه إليها ممن تقل الخلاف في تلك المسألة» مع أنها من الأمور المهمة. فوجب 
أن أنبه عليها إفادة لمن يطالع هذاء وليعلم أن في الرجال بقايا وفي الزوايا حبايا. 

الأمر الأول : إن مقتضى كلام ابن الحاج الذي نقله ميارة ‏ وهو في 
نوازله ‏ أن الخلاف المذكور إنما هو في المحجور الحادث بعد الإيصاء عليهء وأما 
الولد الذي كان موجوداً عند الايصاء عليه قلا خلاف في ثمول الايصاء له. ونص 
كلام اين الحاج في نوازله : «اختلف الشيوخ رحمهم الله في الرجل إذا أوصى 
على سفيه» فولد السقيه ولداء هل للوصي أن ينظر على ابن السفيه كا ينظر على 
أبيه أم لا ؟ فذهب ابن زرب إلى أنه لا ينظر عليه وخخالفه ابن عتاب وابن القطان 
وقالا إنه ينظر عليه كا ينظر على ابنه» قالا والقضاء عندنا بذلك»» انتبى بلفظه. 
ونقله ابن الناظم» ومته تلقفه ميارة وغيره. 
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فانظر قوله فولد السفيه ولداً إل» فإنه كالصري في أن الخلاف إنما هو في 
ما حدث من الأولاد بعد الايصاء. ومقتضى كلام القاضي أني الاصبغ بن سهل 
في أحكامه الكبرى أن الخلاف إنما هو في الأولاد الكائنين عند الايصاء إلا أنهم 
لم يذكروا في رسم الايصاءء ونصه في صدر كتابه المذكور : «قلت لابن عتاب : 
أرأيت السفيه المولى عليه يقدم القاضي من ينظر لمم إذا كان له بنون صغار ذكور 
أو إناث ولم يذكروا في التقديم» هل هذا المقدم نظر عليهم في بيع وشراء وغير 
ذلك دون تقديمه ؟ فقال لي : ذلك دليل الروايات أن ينظر عليهم وهمء وأما 
الذي جرى به العمل عند القضاة فنظره غير جائز لهم وفعله غير نافذ علهم حتى 
يقدم لذلك. وسألت عن ذلك أبا عمران بن القطان» فقال جرى العمل أن لا 
ينظر إلمهم إلا بتقديم مستأنف» ويدل قول مالك على أنه ينظر إليهم. وذكر ما 
في سماع ابن القاسم عن مالك فيمن حلف برقيق لابنه أن لا يبيعه بثمن سماه 
وللحالف أب فقال أنا أبيعهم ليس هم لكء فقال مالك أسفيه هو ؟ يريد الحالف» 
قالوا لاء قال لا أرى أن يبيعهم. وسألت ابن مالك عن ذلكء» فقال لي ينظر 
لهم واستشهد ببذه المسألة» ولم يذكر ما جرى به العمل»» انتبى بلفظه. فانظر 
قوله إذا كان له بنون ولح يذكروا في التقديم» فإنه صرع في أن الخلاف إنما هو 
في الأولاد الموجودين عند التقديم أو الإيصاء إلا أنهم لم يذكروا بأسمائهم في 
الصلك. 

قلت : وتذكرت ببذه المسألة ما رأيته فى كتاب اله وق الفقهية لأني الغيامن 
بن يحبى قال : «وإنما قال بعض الشيوخ فيمن أوصى وقال جعلت النظر على ولدي 
فلان وفلان وفلان لفلان» وفي أولاده من لم يسمء أنه يدخل في الإيصاء من 
عى ومن لم ايسعء وإذا خيس عل :ولده وال لان توقلا بوفلان وم نينسم 
الآخرين؛ أنه لا يدخل في الحبس إلا من سمى. لأن الوصية بالأولاد قد علم 
المقصود بها وهو القيام بهم» وهو مظنة التعميم» فالتسمية ليست للتخصيص. ولا 
كذلك الوقف, فإن المقصود منه إنما هو صرف النافع» ويجوز صرفها على بعض 
دون بعضء؛ فيصح أن يكون فيه للتسمية أثر»» انتبى بلفظه. وهذا الفرق يجري 
في مسالتناء لأن أولاد الحفيد إذا كانوا موجودين ولم يذكروا في الرسم لا يضرنا 
عدم ذكرهم, لأن المقصود من الإيصاء على أببهم أو التقديم عليه الحياطة على 
ماله وحسن النظر له. وهذا المعنى يجري في بنيه لآن حفظهم من حفظ وصيانة 
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وبالجملة فإن موضوع الخلاف في المسألة اختلف فيه علينا نقل ابن الحاج 
ونقل ابن سهل 5 ترى. 

والظاهر من كلام ابن عرفة وصاحب التوضيح وابن سلمون وابن هشام في 
المفيد وابن ن عاصم في تحفته أن المخلاف جار مطلق في الأولاد الكائنين عند الإيصاء 
والحادثين بعدمى وهر مقتضى غبارة الباجي في في المنتقى أيضاء كا تراه عن قريب 
إن شاء الله. ْم رأيت عبارة المتيطي في النباية فإذا بها موافقة لعبارة ابن سهل» 
وسيأتي إن شاء الله أيضاً. وإذاا تقرر هذا علم أن الصواب جريان الخلاف على 
اطلاقه» ول يتقيد بحادث ولا موجودء وسيأتي إن شاء الله في ذكر توجيه كل 
من القولين ما يرشح ما صوبناه» والله أعلم. 

الأمر الثاني : ظاهر كلام ابن الحاج أن الخلاف إنما هو في الوصيء وأما 
المقدم فلم يتعرض له» وهو ظاهر عبارة التحفة. وقد رأيت عبارة ابن سهل ذكر 
المقدم» ونحوه للمتيطي. فمقتضاهما أنه لا فرق في الخلاف بين الوصي والمقدم. 
وانظر هل يجري ذلك سواء قلنا إن المقدم وكيل القاضي أو جبر به الخلل» .والظاهر 
أنه على القول بأنه وكيل القاضي يكون نظره مقصوراً على ما قصره عليه القاضيء 
وهو زا جقدمه عل الأبية السفيه لآ عل الاقم قلا بتعداه» .ومن كم تقالو لمن 
له أن يوكل إلا باذنه. ويحتمل أن يقال إن توكيله على أبيهم توكيل عليهم. 

والمتبادر من كلام ابن سهل ولمتيطي وغيرهما أن المقدم كالوصي في الخلاف 
المذكورء وهو جار على قول المدونة في كتاب ارخاء الستور إذا أقام القاضي له 
خليفة كان الوصي في جميع أموره. ونقله ابن عرفة وغيره» وسلموهاء وقال في 
المعيار إن مسألة المدونة من المسائل النفيسة. 

وأما ما ذكره الحطاب من استثناء أمور ليس المقدم فيها كالوصي» وتبعه ميارة 
في تذييل النباج» فكان شيخنا الإمام أبو على بن رحال رحمه الله يرد عليه ذلك 
ويقول نص المدونة أولى بالعمل 0 

الأمر الفالث : انظر ما بين كلام ابن الحاج وكلام ابو :مهل المذ كور أو 
من التخالف اال مره 
ونسب القول بانسحابه لابن عتاب وابن القطان» وأنبما قالا بالانسحاب جرى 
العمل. وأما ابن سهل فنقل عن ابن عتاب وابن القطان القول بعدم الانسحاب» 
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وأنهما قالا يعدم الانسحاب جرى العمل. وجرى في التوضيح على ما لابن سهل. 
فانظر هذا التخالف في النقل مع وضوحه. قال شيخنا أبو علي : ونقل ابن سهل 
أقرب للصوابء لأنه قال سألت ابن عتاب وابن القطانء والمباشر للسوّال أولى 
وأدرى بالجواب. ويشهد لصحة نقل ابن سهل نقل الباجي» كا يأتي. وقال في 
المعيار في نوازل الحجر بعد أن نقل عن ابن عتاب نحو ما لابن سهل عنه ما نصه : 
«وأجاب ابن القطان الذي به العمل أن لا ينظر إليهم إلا بتقديم مستأنف»» انتهى. 

لكن إن صح نقل ابن سهل كان ما درج عليه في التحفة خلاف ما جرى 
به العمل» وإن كان ما جرى به العمل لا يتقيد بالمشهور» 5 في التبصرة وغيرها. 
إلا أنه يقدم على المشهور كا نبه عليه القرافي وغيره» وانظر خطبة المخقصر للشيخ 
علي الأجهوري فقد أطال في ذلك وأصاب. 

تكملة : هذه الأمور الثلاثة التي نببنا عليها كلها أكيدة» وإنما وقفنا فيها على 
ما نبهنا عليه. والعيعنن عن “قرفن الخيوخ الفقهية .يلقون الكلام تعل: براهيةء 
ولا يتنببون لما في خلال كلامهم ومغابنه. وبذلك يعلم أن تحرير أدنى مسالة من 
العلم صعب جداء والله أعلم. 

النباج الأول : في ذكر النصوص التي هي صريحة في بطلان كلام المقري 

ومصادمتبا لقياسه 

من ذلك نيا د جره خمد بن اللواز لكايه ال جور لموصي م اقل جور 
وله أولاد صغار قال : (إن وصي الأب أولى بالدم من عمومة الاولاد)» انتبى. 
فهذا نص صريح في أن نظر الوصي منسحب على بني المحجور ولو بغد موت 
المحجور. وهو ينادي بيطلان كلام المقري. 

وقد وقفت على ما لابن المواز في عدة كتب : فمن ذلك أني عثرت عليه 
في كتاب المنتقى في شرح الموطأً للقاضي أني الوليد سليمان بن خلف الباجي» 
ونصه : «مسألة : وإذا كان للمحجور ولد صغار؛ فهل يكون المقدم عليه مقدما 
على بنيه أم لا ؟ قال ابن مالك هو مقدم عليهم. وني مختصر ابن شعبان عن مالك : 
له أن يزوج بنات يتيمه بعد البلوغ؛ ولا قول لليتم. وقال ابن وهب : والرفع 
للسلطان أولى في الدم من عموم الأولاد. وقال ابن عتاب : مقتضى الروايات 
أن الوصي ناظر لهم» والذي جرى به العمل أنه لا ينظر إلمهم. وقال ابن القطان : 
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لا ينظر لهم؛» انتهى منه بلفظه. ونقله المتيطي في كتابه النباية والقام في معرفة 
الوثائق والأحكام» ونصه : «فصل : وإذا كان للسفيه المولى عليه بنون صغار 
ذكوراً أو إناثاً ولم يذكروا في تقديم القاضي على هذا السفيه» فهل يكون لهذا 
المقدم الذي من قبل القاضي على أببهم النظر على البنين في بيع أو شراء أو غير 
ذلك» دون تقديم عليهم في خاصتهم أم لا ؟ في ذلك اختلاف : ففي العتبية سكل 
مالك عن رجل حلف في رقيق لابنه أن لا يبيعهم بثمن سماه» وللحالف أب فقال 
له أنا أبيعهم ليس هم لك. قال مالك أسفيه هو ؟ يريد الحالف» فقالوا لا» قال 
لا أرى أن يسيعهم. قال بعض الشيوخ في قوله لا أرى أن يبيعهم : إذا لم يكن 
سفيها دليل على أن له أن يبيعهم إذا كان سفيهاء فجعله في حكم الوصي على 
ولد ابنه مادام ابنه سقيها. فيلزم على هذا أن يكون وصي الأب وصيا على ولد 
الولد الذين إلى نظره بإيصاء الأب» وهو ما في مختصر ابن شعبان عن مالك أن 
للوصي أن يزوج بنات يتيمه بعد بلوغهن وإن رضي الأب بذلك قبل أن يبلغن 
لم يلعفت إلى رضاه لسقوط ولايته فهن كاليتامى. قال ابن وهب في سماع اصبغ : 
والرفع إلى السلطان أحظى. وأبين من ذلك ما في كتاب ابن المواز : أن المولى 
عليه إذا قتل وولده أصاغر أن وصي الأب أولى من عمومة الأولاد بالدم» قال 
وقد كان بعض شيوخنا لا يرى وصي الاب وصيا على صغار الولد الذين للموصى 
به. وقال ابن عتاب دليل الروايات أن ينظر لهم وعليبم» وأما الذي جرى به العمل 
عند القضاة أن نظره غير جائز علييم حتى يقدم لذلك. وقال أبو عمر بن القطان : 
جرى العمل أن لا ينظر إلمهم إلا بتقديم مستأنف. وقال ابن مالك ينظر لهم 
واستشهد بالمسالة التى في العتبية عن مالك المتقدمة). انتبى منه بلفظه. فانظر 
قوله : «وأبين من ذلك إنخ»» فإنه ساق مسألة ابن المواز مساق الاستدلال بها 
على الانسحاب, وإنما ليستدل على الخصم بما يسلمهء وذلك يفيد أن مسألة ابن 
المواز متفق على صحة حكمهاء إذ لو كان فيبا اختلاف ما حسن الاحتجاج بهاء 
وذلك نص صر في رد كلام المقري وبطلانه. 

ومن النصوص الدالة على بطلانه أيضا ما رأيته في ديوان السيد مفتي تونس 
أبي القاسم البرزلي» ونصه : «وسعل ابن أي .زيد عمن أسند وصيته إلى رجل وفيٍ 
الوصية بنات» فماتت إحدى الينات بعد دخول بيتها بشهرء وتركت زوجا 
وعصبة) وأوصت بصدقة للفقراءء فهل ينفذها الوصي أو الورثة ؟ فأجاب : إن 


لم توص لأحد فذلك لوصي أبيها إن كان مأموناء وإن أوصت بذلك لأحد فهو 
أولى. قلت هذا جار على بقاء النظر بعد موت المحجور على من له عليه ولاية, 
ومن يقول لا نظر له في أولاده يرفع الأمر في ذلك إلى من يقدمه القاضي»» انتهى 
منه بلفظه. ونقله الحطاب وسلمه. فانظر كيف بنى كون النظر لوصي أي الموصية 
الحالكة في تنفيذ ما أوصت به على القول ببقاء نظر الوصي على أولاد محجوره 
بعد موته» يعني ومال المحجور بمنزلة أولاده» فكما يبقى للوصي النظر على أولاد 
محجوره بعد موته يبقى له النظر في ماله الذي هو بمنزلة أولاده. وأما على قول 
من يقول لا يبقى له نظر في ذلك بعد موته» فكذلك لا يبقى له نظر في مال 
فهذا نص صرح في الانسحاب بعد الموت» وجريان الخلاف في ذلك؛ وهو يبطل 
كلام المقري صريحا. 

وقال الحطاب في شرحه قبل كلام البرزلي ما صورته : «فرع ابن عبد السلام 
قال أشهب إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى 
وصيه. قلت هذا ينظر فيه فإن نظر الوصي مما ينقضي بموت الصبيء ألا ترى 
أن جد الصبي ينظر فيه وليه وديته إذا قتل ليس فيها للوصي نظر وإنما هو للورثة» 
إلا أن يقال ملك الصبي للدية بعد موته متعذر وتنفيذ الوصية بعد موته إنما يكون 
على تقدير ملكه. والوصي هو الناظر في أملاك الصبي» وهذا منها»» انتهبى. ونقله 
في التوضيح. وقوله مما ينقضي بالموت إِلم هو جار على بعض الأقوال» وقد قيل 
أنه لا ينقضي بالموت» وعليه تجري مسألة كتاب ابن المواز المتقدمة. فهذا من 
ابن عبد السلام والحطاب محمول على الخلاف وليس بمتفق عليه» ويدل لوجود 
الخلاف في ذلك قوله في المختصر في باب الجنايات بخلاف قتله فلعاصبه» وانظر 
شراحه هناك. وقال الحطاب : «وفيها أي المدونة ‏ لا تجوز وصية, الجد بولد 
ولدهء ولا أخ بأخ له صغير وإن ن لم يكن لحم أب ولا وصي وإن قل المال بخلاف 
الأم. هذا كله إن كان الأب رشيداء فإن كان سفيها في ولاية أبيه فللجد الولاية 
على ولد ولده ويوصي عليهم» ويكون وصيه وصيا عليهم»؛ انتبى. فظاهره أن 
الجد له الولاية على أولاد محجوره سواء كان حيا أو ميتا» وهو أيضا ظاهر عبارة 
التحفة. فالتقييد بحياة الاب غير صواب "ا بان للعيانت وليس بعد هذا البيان من. 
بيان» والله أعلم. والعجب من شيخنا الإمام أبي علي في شرحه على الختصر حيث 
نقل كلام ميارة عن المقري وسلمه مع غزارة اطلاعه ومديد باعه. 
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المنباج الثاني : في الرد عليه بالقواعد وما تقتضيه الضوابط الأصولية من 
الشواهد 

اعلم أن كلام المقري 5 هو مردود بالنصوص التي جابناها في الهاج قبل 
مردود أيضا بالقواعد الأصولية والضوابط الفقهية : فمن ذلك أنه قال إنه قاس 
ما ذكره على تلك الجزئيات التي اجتليهاء ومن المعلوم أن القياس مع وجود النص 
فاسد الاعتبار ملغى عند كافة انظازه 6 هر مشهو ري ابن التاتجيت الاصلي وفي 

جمع الجوامع وغيرهماء ولوضوح ذلك حتى للولدان والنشأة م نحتج في التنبيه 
عل لسر سه فإن قلت وهلا أبطلت قياسه من أصله لأن المقري مقلد 
ولم يكن من أهل الاجتهاد» وقد نصوا على أن المقلد لا يسوغ له أن يقيس» وأنه 
لا يفتي إلا بالنص في عين النازلة. قلت إنها لم أهدم أساس قياسه فهذا اعتاداً 
على ما ذكره الإمام ابن مرزوق في تاليفه في كاغيد الروم» فإنه قال فيه ما نصه : 
«القياس الممتنع على المقلد هو الذي ينشىء به حكماً في واقعة بالقياس على أصل 
ثابت بالكتاب والسنة والاجماعء فإن هذا لا يكون إلا للمجتهد المطلق. وأما 
القياس الذي يستعمل في اخراج جزئية من نص كلية» أو الحاق مسالة بنظيرها 
مما نص عليه المجتبد بعد اطلاع المقلد على مأخذ إمامه فيهاء أو المستعمل في ترجيح 
من أقوال الإمام في مسألة أخرى تمائلهاء ولم يختلف قوله فيها بعد اطلاعه على 
المدرك فهذا وأشباهه من تخريج الأقوال النظائر 6 يفعله الأشياخ لا يمتنع على 
المقلد», انتبى امحتاج له وانظر تمامه إن شعت. 

وقال الشيخ ميارة في شرح المرشد لما ذكر مسألة جواز قتل القملة في المسجد 
ما نصه : «ويؤخذ من فائدة القملة فائدة أخرى وهي جواز قول الفقيه المقلد 
برأيه اجراء على القواعد, وهذا ظاهر شائع في فتاوي المتآخرين ولا يمكن انكاره. 
وقد كنت قلت ذلك للناظر يعني شيخه ابن عاشر ‏ فقال لي العمل على 
جواز قول المقلد برأيه اجراء على القواعد وإلا بطلت فتاوي المتآخرين المشحونة 
بها كتب الأحكام). انتبى. وراجع المعيار ففيه الشفا من هذا في مواضع منه. 
وإذا علمت هذا فنحن لا نعترض على المقري من جهة أنه قاس» وإنما نعترض 
عليه من جهة أنه قاس مع وجود النص» وليس ذلك من دأب الفحول. 

ومما يعترض به عليه أيضا أن تلك المسائل التي قاس عليها كلها فيها خلاف 
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في المذهب. وتدخل تلك المسائل تحت القاعدة المشهورة التي يقال فيها هل تعطى 
الأتباع حكم متبوعها أم لا ؟ وإلى هذه القاعدة أشار الزقاق في متهجه بقوله : 
هل حكم متبوع لتابع منح ‏ أم حكم نفسه عليه ما يصح 

ثم ذكر مسائل منها مال العبد واثفر المؤبر وخلفة القصيل» فراجعه وراجع 
شرحه للمنجور. وإذا كان فيا الخلاف» فكيف يقيس المقري المتفق عليه عنده 
وهو موت المحجور عليعا عر ختلمسيه عن اتلك التروع ويل قيائن ابد 
أيضا إنما ينتج له العكس» لأنه أراد أن يقيد الخلاف في انسحاب نظر المحجور 
ربما إذا كان المحجور حيّا وأما إذا مات فلا يبقى خلاف في عدم الانسحاب. 
ثم إنه لما أراد أن يستدل على تقييده قيده عنه العي» وناداه الخال يا من لست 
من رجال هذا الحي وأ بما ينتج له الخلاف لا الاتفاق» وهذا ‏ والله أعلم ‏ 
من غريب الاتفاق. وأغرب من هذا قوله ‏ أي المقري ‏ ووالقاعدة أنه إذا عدم 
التابع عدم المتبوع)» انتبى. فأ بهذا توهيماً لما ادعاه من الاتفاق» مع أن هذه 
القاعدة التي ذكر هي محل الخلاف. وأن المتبوع يقدم ولا ينعدم التابع» كمسألة 
إذا ما اشتري العبد فمات أو أعتقه أو باعهء ثم أراد أن يشتري ماله في عقدة 
ثانية. فقيل يجوز شراؤه بكل شيء "ا لو كان العبد مازال بيدهء وقيل لا يجوز 
شراؤه إلا بما يجوز شراؤه به منفرداء لانه لما انعدم العبد بخروجه من يده لم يبق 
شيء يتبعه المال. وسبب الخلاف في هذا المعنى هو الخلاف في قاعدة أخرى ذكرها 
في التوضيح وهو أن اللاحق للعقد هل هو واقع فيه أم لا ؟ فإذا قلنا إن اللاحق 
للعقد يقدر واقعا يجوز شراء ماله ولو بعد موته أو عتقه. لأن هذا من توابع العقد 
الأول. وأما حكايته في التوضيح عن بعض الشيوخ الاتفاق على المنع في هذه 
الصورة فلعلها طريقة» وإلا فأول كلامه يدل على وجود الخلاف في ذلك. ومما 
يدل على وجود الخلاف في ذلك ما ذكره أبو عبد الله المقري في قواعده ونظمه 
الزقاق في منهاجه : وأن التابع هل له قسط من الثمن أم لا ؟ ومثلوا بمال العبدء 
فمقتضاه جريان الخلاف في ذلك حيا وميتا ومملوكا ومبيعا ومعتقا. فإن قلت إن 
مات و او د ب يوا بار و اجر رم 
فظاهر. قلت لسنا نعني أنه تابع لذاتهء وإنما نعني أنه تابع للعقد سواء كان حيا 
أو ميتاء فالمتبوع هو العقد الواقع لا ذات العبد. ويدل لهذا أنه لو اشترى العيد 
دون مالهء ثم أراد شراء ماله في حدثان العقد ولو بعد مدةء حدها في سماع يحبى 


عن ابن القاسم بالعشرين يوماً. فقيل بجواز الشراء ف تلك المدة» وأن شراءه بعد 
هذه المدة ينافي التبعية ‏ في هذا القول ‏ مع وجود ذاته. ولو أنه مات بعد 
عشرة أيام ‏ عند هذا القائل ‏ لجاز الشراء لأنه في حدثان العقد. فالمدار عندهم 
إنما هو على العقد لا على وجود ذات العبد» فلا علينا فيها سواء مات أو حبى. 
وكلام الباجي في شرح الموطأ يدل على وجود الخلاف مطلقاء فإنه لما تكلم على 
حديث ابن عمر قال : «ولا خلاف في جواز اشتراط مال العيد في نفس العقد. 
فإن لم يشترط في نفس العقد ثم أراد المشتري أن يزيد البائع شيكا ليلحق المال 
بالبيع» فاختلف فيه قول مالك» وأخذ ابن القاسم بالجواز)»» انتبى. فظاهره كان 
ذلك بقرب العقد أو بعده. في حياة العبد أو موته. والله أعلم. 

وأما مسألة خلفة القصيل؛ وما قيده به في التوضيح عن بعض الشيوخ «من 
كونه خخاصا بما إذا لم يجز الأصل وأما لو جزه ما اشترى الخلفة» فلا يجوز اتفاقا 
لآنه يشتريبها غير مستندة إلى شيء»» انتبى. فهذا التنبيه ذكره ابن يونس عن بعض 
أصحابه» وقال إنه بعد الجز غرر منفرد والأول قد أضافه إلى أصل فاستخف لأنه 
في حيز التنع» ولم يذكر أنه يتفق على عدم الجواز بعد الجز» وإنما علله بقوة الغرر. 
وظاهر كلام أبي عبد الله المقري في قواعده جريان الخلاف في الخلفة ولو بعد 
الجر قال : «قاعدة : الغرر ثلاثة أقسام» مجمع على جوازه كاساس الدار» ومجمع 
على منعه كالطير في الموى. ومختلش فيه كالقصيل مع الخلفة. قال والأصل أن 
ما لا تخلو البياعات في الغالب عنه أو لا يتوصل له إلا بافساد أو مشقة مغتفر 
وما سوى ذلك ممنوع)» انتهى. قأنت تراه جعل الخلاف في الخلفة مبينا أن الغرر 
فها هل هو مما هو يسير فيجوز أم لا فلا يجوز فامراد عنده على خفة الغرر 
وشدته لا على التبعية لذات القصيل وعدمها وإن كان يلزم من ذلك ذلك فلا 
مانع أن يقول القائل يجوز اشتراء الخلفة بعد الجزء وأن يقول إن ذلك عنده من 
الغرر المغتفر» لكون الضرورة تحمل على أمثال ذلك» فتامله. 

وما يعترض به على المقري أيضاً أنه قاس مع وجود الفارق» وذلك ثما يبطل 
به القياس ك! هو بديبي. وبيان ذلك أن مسألة الخلفة رخصة. وهي مما أبيح 
للضرورة. والرخص لا يقاس عليباء كا تقرر في الأصول. وكذلك مسألة الغار 
والزرع ومال العبد. فإن جواز شرائه إذا كان فضة بذهب مثلاء هو مما أبيح 
لضرورة الناس لذلك 5 في بيع المحل» 15 نص على ذلك غير واحد. وإذا كانت 
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هذه كلها رخصاً لم يجز القياس عليها. وأما مسألة أم الولد فالخلاف فيها موجود, 
كا في المنجور. وذلك ما يرد على المقري ومن تبعه في أن ذلك متفق عليه فيهاء 
ثم إنه مع وجود الخلاف فيها فإنه لا يجوز القياس عليها لوجود الفارق فيها وهو 
تشوف الشارح للحرية» فقد بان أن تلك الفروع التي قاس عليها كلها تنادي 
بوجود الفارق. 

تنكيت : قد ظهر لك مما ذكرنا أن ما نظمه الشيخ ميارة في ذيل الهاج 
في هذه القاعدة وهو قوله : 

وما يجوز فعله بالتبع ‏ فشرطه بقاع متبوع فعي 

ليس بصواب لأنه يقتضي أن هذا الشرط الذي ذكره متفق عليه» وقد علمت 
بطلانه. وأيضاً عليه درك من جهة أخرى لأنه إنما ذيل الهاج بأصول الأحكام 
والقواعد انختلف فيها ليعلم ما يتبني على كل قول من الفروع؛ وأما المسائل المتفق 
عليها فليس ذكرها من وظيفة النظمء ولا هو جار على طريقة الاصل الذي ذيله, 
فتامله. 

المنباج الغالث : في بيان أن الحجر هل يورث حكمه أم لا ؟ 

هذه المسألة وهي ما إذا باع المحجور أو تبرع ثم ماتء ولم يطلع على ذلك 
منه وليه إلا بعد موته» فهل لوليه من رد ذلك ما كان لمحجوره أم لا ؟ في ذلك 
خلاف. وهو عندي هما ينخرط في سلك مسألة المقري» ويجرى مجراها. وقد قال 
انف توس افق بيو اندها 'نصية:: حزقال :ابن عن “امنا لك مطرفا واب ألالحقيون 
عن المحجور يبيع أو يبب أو يعتق» فلا يطلع على ذلك وليه إلا بغد موته» أيرد 
ذلك من فعله كا يرده هو لو كان حيا ؟ قال نعم لم يزل ذلك مردودا منذ فعله» 
وذلك موروث عنه ‏ ثم حكى فيه خلافاء ثم قال قال ابن حبيب' وبقوهما 
أقول» وإليه رجع أصبغ» وهو الصواب. وحكاه أيضا عن أبي سلمة وابن أبي 
خازم» ونسب لالك»» انتبى. وقال أبو الفضل العقباني : «5 في المعيار والمازونية 
اختلف هل يبقى الحجر بعد المحجورء ومذهب ابن القاسم في ذلك النظر يفوت 
بفوت المحجور. وهذا القول أوجه لأن المال كان يحفظ على المحجورء وقد انقضى 
فلم يبق للنظر محل»» انتهى. 

وببذا الذي قاله العقباني حكم غير واحد من قضاة حضرة مراكش أمنها 
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الله وإن كان الشيخ حلولو في شرحه على المختصر قال : المشهور من المذهب 
أن الحجر يبقى بعد موت المحجورء وهو الذي يدل له قوله في المختصر وله إن 
رشد. فقد قال غير واحد من شارحيه أو لوارثه إن مات؛ ويدل عليه القاعدة 
المشهورة من مات عن حق فاورثته. وفي اضر مراع و يعدم القاعد .. اكقواه 
في البمين واجزا تأخير الوارث وفي الخيار أو لوارث؛ وفي الحبس فله أو لوارثه 
منع من يريد إصلاحه. وإلى جريان العمل بذلك انتبيت في أرجوزتي «نباية الأمل 
في ما جرى به بمراكش العمل)» حيث قلت : 
والحجر لا يورث حكمه فلا كلام للوارث فيما فعلا 
قضى بذاك الحسن الهلالي قاضي الرشيد وبداه التالي 
والظاهر أن هذه المسألة تجر ذيلها على مساألتناء لأن القائل بأن الحجر يورث 
حكمه تكون الحياطة على مال المحجور تنسحب على مال وارثه بحسب التبع لمال 
الموروث. فإذا كان ولي المحجور له النظر في مال المحجور بعد موته؛ وله القيام 
بفسخ ما عقد فيه» ولم تنقطع الولاية بالموت في المال فكذلك لا تنقطع في الأولاد 
ويرشد لذلك كلام البرزلي المتقدم في المنهاج الأول 


مسكة ختام تميط عن النباية اللغام : 
في كلامه على أنه بفتح المم وسكون القاف» وليمس بصواب وإن ذكره الشيخ 
أحمد بابا وغيره. والصواب في ضبطه أنه بفتح المم وفتح القاف المشددة نسبة 
مقرة بالكاف المعقودة المشددة» كا ضبطه في نفح الطيب» وقد أطال في 
ذلك فراجعه©09). 
وأبو العباس المقري هذا الذي فاوضناه في المسألة هو مؤلف نفح الطيب» وكان 
حافظاً أديباً. أخذ عنه شيخ الجماعة أبو محمد عبد القادر الفاسي وغيره» فهو شيخ 
شيوخنا. وتوفي بالشام لا بمصر 5 وهم فيه ميارة في شرح المرشد سنة أربعين 
(18) د تضمن الأصل المستنسخ منه منه طرة أثبتها البوعزاوي بلفظها وهي : فيه نظر وقد ضبطه بذلك 


ابن مرزوق وابن الأحمر وزروق والثعالبي» نعم على الثاني عول أكثر التأخرين؛ وهما لغتان 
في البلدة التي نسب إليها وهي قرية من قرى زاب افريقية. 
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وألف» وقد ذكرنا ترجمته في كتابنا صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي 
عشرء فراجعه. 

وهذا ما حم لنا إملاؤه وتيسر لنا إبداؤه» وكان الفراغ منه عند صلاة العصر 
يوم الأربعاء 4 جمادى الأولى عام ست وخمسين ومائة وألف» وكان مقدار زمن 
إملائه في نحو أربع سوائع فلكية تنقص دقائق يسيرة. والله يقبل تعبنا فيه» ويكسوه 
بالقبول» ويكمل به الغرض والمأمول. ولم أقصد به الرد على المقريء لأني إن 
قلت إني أقرب منه فأنا مفتري. وأين قدري الوضيع من قدره؛ أم أين سهى سهى 
فهمي من بدره ؟ لكن المباحثة في العلم أبدا تقع بين المفضول والفاضل» وقد 
يخطأ الرامي المجيد» ويصيب من ليس هو برام ولا مناضل. وصل الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أثيرا. 

انتبى الوشي العبقري في مساورة الأمام المقري من خط مؤلفه شيخنا الآمام 
القدوة البركة الحمام سيدي محمد الصغير بن محمد الافراني» غفر الله ذنبه وأدام 
علمه. 

انتبى من خط تلميذه» ووافق الفراغ من كتبه بعيد نصف ليلة الخميس 24 
بحرم الحرام فاتح عام 1334. على يد كاتبه لنفسه أحمد بن المهدي بن العباس 
البوعزاوي» غفر الله له ولوالديه وأشياخه. امين. 


رحلة إلى بعض المرامي المغربية (سنئة 1910) 


للشيخ عبد الحفيظ الفامي 
تقديم وقراءة 


نفيسة الذهبي 

كلية الآداب ‏ القنيطرة 

تندرج رحلة الشيخ عبد الحفيظ الفاسي في إطار الشهادات التاريخية المنطلقة 

من الوصف والمشاهدة وتسجيل الارتسامات. ويمكن تمييز خمصائص هذه التجربة 

المدونة قي كونها رحلة جامعة مختلف الفوائد أراد مؤلفها أن يجعل منها «ديوان 

علم)» ولذلك نقرأ من خلالها مايهم إشارات المجال» وتراجم الرجال» وتقديم صور 

تاريخية عن كل مركز بالإضافة إلى كثير من الإفادات الأدبية ونصوص الإجازات 

وغير ذلك. 5 تقرأ في ثنايا اسلوبها مجموعة من التعاليق التي تنم عن حس تاريخي» 

وعن رغبة في التعرض 0 6 كرت ري كراقع عاشه المؤلف إلى 
8 عبد الحفيظ 0 ت 1383 ه/ 1964 م 

عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير بن المجذوب بن عبد الحفيظ بن 





() يرجع تاريخ هذه الرحلة إلى سنة 1910 أما تدوينها فقد تم في سنة 1911 وتقع التسخة التي 
وقفنا عليها في 173 صفحة من الحجم المتوسط وهي نسخة الخرانة العامة عدد 4401 د. 
ويظهر أنبها محرد مسودة لم يتمكن الشيخ عبد الحفيظ الفاسبي من إعادة ترتيبها وصياغتها فهيي 
كثيرة التصوييات» والهوامش الاستدراكية وبها عدة صفحات ومعلومات مكررة وأحيانا 
مرتبكة الترتيب حيث يبدأ الحديث في صفحة لينتبي في صفحات سابقة لها. أما مقدم هذه 
الرحلة ققد سطر في أول صفحة من امخطوط مايدل على الاستحسان والاستفادة من مطالعة 
هذا الكتاب بقوله : «بهذا النجلد النفيس رحلة تاريخية مفيدة للمرحوم القاضي عبد الحفيظ... 
وهي غير مطبوعة ولاتزال في المبيضة الأصلية وهي من أفيد كتبه للمؤرخ المغربي». 
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أي مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن علي بن الشيخ أبي المحاسن الفاسي 
ولد بمدينة فاس عام 1296 ه / 1879 م وبدأ حياته التعليمية بزاويتهم 
بالقلقليين حيث حفظ القرآن الكريم وسمع عدداً من التفاسيرة» وسمع الموطأً 
وصحيح البخاري وبعض صحيح مسلم والسنن وغيرها على والده» 5 تعلم على 
وصفه بالعالم الراوية الخطيبء وخاله الشيخ المحدث الصوفي عبد الكبير بن محمد 
الكتاني والعلامة الرحالة الراوية عبد الله بن إدريس السنوسي الفاسي والعلامة محمد 
ابن أحمد الودغيري الغيائي» ومحمد بن عبد القادر الشاوي» ومحمد بن عبد الرحمان 
00 

فقد أورد في معجم مشايخه ماينيف على المائة أستاذ وشيخ ممن أنخذ عنهم العلم 
أو من تبرك بهم وبأسانيدهم العالية في الرواية. وقد حظي الشيخ عبد الحفيظ 
بعدد من الإجازات العامة وكانت له عناية واضحة بهذا الجانب فهو حريص على 
توثيق مروياته في الحديث من طرق مغربية ومشرقية. وقد ذكر بعض الإجازات 
المشرقية التي تحصلت له مكاتبة من بينها إجازة الفقيه بخيت المطيعي المصري وهو 
أحد حفاظ المذهب الحنفي والشيخ بدر الدين المغربي شيخ الحديث بدمشق 
وغيرهها ونقل في فهر سه عدداً من نصوص تلك الاجازات. 

تولى الشيخ عبد الحفيظ الفاسبي خطة القضاء الشرعي في فاس زهاء عشرة 
أعوام ثم كان من أعضاء المحكمة الجنائية العليا. واخر ماوليه هو القضاء في مدينة 
سطات وقد انقطع عن العمل في فترة استقلال المغرب فعكف على الكتابة في 
منزله بالرباط إلى وفاته. 
«رياض الجنة في تراجم من لقيت أو كاتبني من الجلة أو المدهش المطرب باخبار 
من لقيت أو كاتبني بالمشرق والمغرب». 





(1) من التفاسير التي عينها تفسير الواحدي الصغير وتفسير الجلالين وأشار إلى أنه درس على يد 
والده وأن مكان الدرس هو موضع مدفنه قرب قبر الشيخ عبد القادر الفاسي بالزاوية الفاسية» 
رياض الجئة» ص 33. 


وقد طبع هذا القهرس سنة 1350 ه / 1931 م بالمطبعة الوطنية بالرياط 
في جزئين ويعد من الفهارس المغربية المتاخرة©». وإلى جانب معجم الشيوخ 
وقفنا على عدد من تصانيف المؤلف منها : 

الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات, المطبعة الوطنية 


الرباط. ب)ات. 
الترجمان المعرب عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب. مخطوط 
خ.ع 4400 ر. 


تأليف في ذكر الطرق الصوفية بالمغرب. مخطوط خ.ع 4407 ر. 
الموجود من مبيضة في البيت الفاسي. مخطوط خ.ع 4405 ر. 
كناشة خاصة بالرباط). 
1 ل مقدمة الرحلة : 
تكتسي الرحلة طابعاً موسوعياً من حيث السياق الوصفي ومحاولة إعطاء الخبر 
توضيحاته واستطراداته وتراجمه لرجال العلم والإذارة والسياسة كانت هي إثارة 
الانتياه والدعوة إل تجاوز ما أمواه بالغفوة التي جعلت الوطن ميداتاً فارغاً من 
الرجال فتسابق فيه غيرهم. وهو يحاول من خلال تأليفه أن يطرح ال عن 





(2) اتبع الشيخ عبد الحفيظ في فهرسه طريقة التبويب حسب حروف المعجم ذاكراً أسماء الشيوخ 
ونسبهم ومؤهلاتهم العلمية ومؤلفاتهم ورحلاتهم ووفياهم وغير ذلك مما توفر من الأخبار فضلا 
عن التعرض ضمنيا إلى الحياة التعليمية بالمغرب في حدود مستهل هذا القرن وخاصة المقروءات 
ومناهج التدريس. 

(3) ترجم للشيخ عبد الحفيظ الفابي خير الدين الزركلي في الأعلام وأشار إلى عدد من مؤلفاته 
التي لم نقف عليها مثل : 
كتاب التاج في ذكر من اسمه محمد من ملوك الإإسلام وضعه عندما ولي السلطان محمد ابن 
يوسف عرش المغرب. 
واشهر مشاهير العائلات المغريية الذي نشر بعضه في جريدة السعادة. 
وأربع رسائل في إبطال المهدوية 
وشذور العسجد في ذيل عناية أولى المجد يذكر آل الفاسي بن الجد. 
وفلسفة تاريخ دول المغرب وهو عبارة عن رسالة. 
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الأسباب ويتبنى دعوة لحفز الحمم والبحث عن دواعي الانخطاطء والعمل على 
خدمة مصالح الوطن 6 ضاعت بسبب إهمال المغارية وكسلهم وابتعادهٍ عن 
التجديد. وقراءة الرحلة تشعر القارىء بشكل واضح بأن مؤلفها يحمل نوعاً من 
الحسرة والاستياء ويعبر عن هموم جيل كان بدون شك شاعراً لا ييحدث وغير 
قادر على تجاوز مستوى الدعوة أو الاستنكار في صمت. 


1 مجال الرحلة : 


تحدث الشيخ عبد الحفيظ عن خمسة مواقع أو مراسي» حديثاً اختلف من حيث 
السرد والمادة باختلاف الزمن الذي قضاه في كل مدينة ونوع اللقاءات والأنشطة 
التي قام مها وسوف نعمل على تقديم قراءة وصفية لمذا المجال الجغرافي حسب 
الترتيب الوارد في الكتاب. 
المهدية : يصف المؤلف موقعها عند مصب تبر سبو ويقف عند خراب 
ديارها وانعدام ما يذكر من عمارتها فيما عدا المسجد الجامع الذي يعود بناؤه 
إلى سنة 1092 ه والذي يعتبر أحد الشواهد على عظمة الدولة الإسماعيلية. 
ويستعرض في حديثه تاريخ المدينة التي ذكر أنها من بناء الرومانيين أو الفينيقيين 
كرا إلى أن ماذ كره صاحب نشر المثافي من ٠‏ أن بانيها هو المهدي الشيعي مو سس 
الدواة العيدية عير متحي ا ل ار ل 
يرجعوك بناءها إلى أيام عيوب المنتصور اموحدي 3 يتتبع هذا الجانب ليبخلص 
إلى أن التاريخ لم ينقل لنا شيئاً سابقا مما د يستحق الذكر إلا عندما تهافت الأجانب 
على 0 بعد احتلال مديئة سبتة (1415 م). 
إلى القرن م لد د رسا ا ل 
الحين وكيف عمل على حراسة هذا المرفاً وأنزل فيه حامية من الجيش السومي. 
0 تراجعاً وإهمالاً بل طاها الانحطاط في كل شيء. وبهذا الصدد 
نقرأ قوله : «... من له إلام بعلم التاريخ وكان يعلم ماكانت عليه هذه المدينة 
0 8 ثم يصلها الآن فيراها على الخالة التي وصفت يزداد تحققاً بأننا 
معشر المراكشيين قوم كسالى لاأعمية لنا في إحياء مجدنا السابق..») وص 19) وهو 


يعمم مثل هذه النظرة على مدن المغرب التي ظلت على حالتها منذ القرون السابقة 
والتي الم تعرف الوسائل الحديثة فيما عدا الموانىء البحرية التي يوجد با 
الأجانب9). 

ويخلص بالنسبة لمرفاً المهدية إلى أنه يحتاج إلى بعض الإصلاح لكي تتحول 
إليه تجارة كل من الرباط والعرائش بل إنه يمكن أن يصبح مرسى لمدينتي فاس 
كان 

الرباط : يبدأ حديثه عنها بوضّف حصانة مبانيها وجمالها ويشبهها بالاسكندرية 
من حيث الاتساع وحسن التقسيم واستقامة الشوارع وإتقان البناء. 

وتبعاً لنفس النبج يقدم نبذة عن تاريخ الرباط» ويتوقف طويلاً عند ذكر 
السكان فقد انتقل لسكنى القصبة التي بناها يعقوب المنصور الموحدي غالب أهل 
شالة لكن حضارة المدينة وعمارتها ازدهرت بعد استيطان الجالية الأندلسية بها. 
وقد قسم سكان الرباط إلى أقسام فبعد أهل شالة تأتي العناصر البربرية والعربية 
النازلة من مختلف الجهات ثم أهل الأندلس وفي القسمٍ الرابع يذكر بيوتات من 
أهل فاس اتتقلوا إليبا للاتجار وهو يعرف بكثير من أسماء الأسر وبأنسابها. 05 
ومن التقط التي أثارها في حديثه عن مرفاً الرياط عقل مشادزته للمديية كرا صغؤبة 
مصب نهر أبي رقراق وترام الرمال وإهمال الحكومة أو الجمارك لهذا الجانب فقد 
ركب زورقاً صغيراً جره زورق بخاري للوصول إل الباخرة الراسية عل يعد تعن 
من المصب وتطلب ذلك الركوب وقناً وجهداً بل أثار لدى المؤلف نوعاً من 
الملع والخوف بسبب تلاعب الزورق وتلاطم الأمواج. 

الدار البيضاء : يقدم المدينة في إطارها الجغراني فهي قائمة في بسيط من 





(4) حول ثغر المعمورة يمكن الرجوع إلى الدراسة الجامعية التي أنجرها الطالب عبد الحميد المودن 
تحت عنوان «ثغر المعمورة من البداية إلى تحريره من طرف المولى إسماعيل سنة 
2ه / 1681 م.د.د.عء القنيطرة» 1999-1998 حيث ترد التفاصيل حول المصادر 
والتاريخ والتسمية والكثير من الاستنتاجات وإن كان الطالب لم يتناول مادة هذه الرحلة من 
ضمن مصادر عمله. 

(5) حول تاريخ مدينة الرباط والتعريف بكثير من رجاها يمكن الرجوع إلى دراسة الأستاذ ع. 
الفابي: أعيان مدينة الرباط في نهاية القرن 19 ويداية ق 220 1912-1830 م) 
منشورات جمعية رباط الفتح مطابع الأطلسء الرياط 1996. 


607 


الأرض» فسيحة مستقيمة الشوارع نظيفة بالنسبة لطنجة» قدرة بالنسبة للرباط 
أما هواؤها فهو مكدر للغاية وماؤها عديم الصحة ولذلك تعبث فيها الأمراض 
في كثير من الأحيان. 

ويتزقك املف هنا عند آمر وده من المقارقات فاحد عمال الدار البنضاء 
أحب أن يصلح المدينة وينير شوإرعها أيام السلطان مولاي عبد الرحمان لكن 
وشاية بلغت السلطان جعلته يكتب لعامله ويزجره ويقول له : «دع عنك شأن 
الدار البيضاء فهي عندنا بمنزلة دوار من دواوير الشاوية» وكان مفاد الوشاية أن 
العامل يريد أن يزين المدينة ويحسنها للأجانب وقد استقبح المؤلف هذا السلوك 
واعتبره جهلا وهمجية ولم ينس وصف مستوى مباني المدينة وكيف ازدادت 
عمارتها بعد الاحتلال الفرنسي واتسعت تجارتها وأشار إلى نشاط الميناء وأنه كان 
يصدر الحبوب والقطاني والصوف والحيوانات ومنه تأتي واردات أعملها السكر 
والشاي والمنسوجات الأوربية والمشروبات وفي هذا الجانب بميز سيطرة المهود على 
مرافق التجارة وتجنسهم بجنسيات مختلفة واستنزافهم لغروة البلاد بيها الأهاللي من 
المسلمين وهم أخلاط من قبائل شتى لاحيثية لهم بسبب جهلهم وكسلهم وجلهم 
يحترفون حرفا ثانوية. أما العلم فلا يذكر في هذه المدينة ولا من يطلبه أو يعلمه 
فيما عدا المدارس الأجنبية الابتدائية أو بعض كتاتيب القران. 


ويعود المؤلف إلى مسألة التاريخ على عادته ليسجل أن المدينة غير مستحدثة 
وأمها من بناء القرطاجنيين أو الرومانيين وأنبا كانت في صدر الإاسلام حاضرة 
بسيط تامسنا وقبائل برغواطة وقد عرفت بانفا ووصفها لسان الدين ابن الخطيب 
في مقامات البلدان الزاهية إلا أن سيطرة البرتغاليين عليها تسببت في تمديمها ثم 
أعيد تحصينها وبناؤها وسميت بالدار البيضاء وبقيت في حوزتهم إلى أن استرجعها 
السلطان أبو محمد عبد الله بن المولى إسماعيل سنة 1154 ه. وفي 3 رجب عام 
9ه احتلتها دولة فرنسا وهنا يقول المؤلف : «ولاحاجة بنا إلى الدحول 
في تفاصيل هذا الاحتلال وأسبابه فالقراء مازالوا يعرفون ذلك» (ص 88) لكنه 
يستدرك في وص 9) تحت عنوان «احتلال دولة فرنسا لها» ويقدم حديثه بنوع 
من الحرص والحذر مخافة أن تفهم تصريحاته على غير حقيقتها إذ يقول : «قبل 
أن يخط يراعي في هذه المسألة ولو حرفاً أقول إني لاأكتب هنا لأجل الاعتذار 


عن الشاوية ولا لأجل تبرير أعمال فرنسا ولا لبيان الحق في أي الجانبين بل أكتب 
على سبيل سطر من التاريخ أسرد فيه ملخص المسألة تخليداً لها في بطون الدفاتر 
وأترك الحكم لغيري). 


طبنجة : أو إسكندرية المغرب حسب تقديم المؤلف الذي تتبع نبذة من 
تاريخها منذ ماقبل الإسلام وتوقف عند أهم صفحات المراحل الإسلامية منذ الفتح 
مبرزاً أهمية موقعها على البوغاز وخاصة أثناء عبور المجاهدين أيام المرابطين 
والموحدين 6 أنها أيام الموحدين ‏ مثلت إحدى العمالات الكبرى وأصبح 
مرفأها مركزاً لتوجه الأساطيل ودارا لإنشاء الآلات الحربية» ولم يبس 0 
الاضطرابات في التبعية عندما تأرجحت مدينة طنجة بين الاعتراف بسيادة الدولة 
المغربية أو الخطبة باسم أبي القاسم العزفي حاكم سبتة حيناً والدولة الحفصية حيناً 
آخر فضلاً عن محاولات استبداد أحد ولاتها في القرن السابع المهجري. وقد بقيت 
طنجة تحت سيادة الدولة المرينية منذ أن افتتحها يعقوب بن عبد الحق إلى أن 
سداز علها الربعاليرة وقد عرض جلالتيا بوبايانا وعتكار يها الت دلت بعد 
استرجاع المولى إسماعيل لها سنة 1090 ه. أما حين زيارته لها فقد أصبحت 
مركزاً سياسياً في المغرب ففيها مقر السفراء والقناصل ومركز التلغراف اللاسلكي 
المخزني» والسلكي الأجنبي إلى جانب إدارة الأشغال العمومية الكبرى في المغرب. 


وينتقل المؤلف إلى العنصر الثاني حسب نمط كتابته وهو المتعلق بالسكان فهو 
يقدم إشارات كمية حول عدد المسلمين والمود والأجانب 5 يتتبع الأنشطة 
وخاصة التجارية التي احتكرها الإسرائليون الذين تجنسوا 0 مختلفة 
«واستولوا على موارد الرزق واستنزفوا ثروة البلاد) وهو إذ يتتبع هذا الجانب يبدي 
ملاحظاته في كل مقام فسبب تقدم اليهود في نظره هو تسابقهم إلى اكتساب 
العلوم العصرية إذ وجد فيهم الأوربيون مايناسب الاضطلاع بالوظائف والترجمة 
كاه وقد أكد أن المدارس الإسرائلية في طنجة يعود تأسيسها إلى خمسين سنة 
خلت وأنها سهلت أسباب المهاجرة على الإسرائليين وقد قارن بينهم وبين المواطنين 
المسلمين فالأولون أهل جد ونشاط في العمل ونظراؤهم بلغوا في الخمول والكسل 
والجهل إلى درجة ليس بعدها. بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المسلمين غادروا 
المدينة بسبب غلاء الأسعار وارتفاع أكان البيوت ومزاحمة اليبود. أما الأجانب 


فقد قدم بشأتهم أرقاماً وبين أن أغلبيتهم من الإسبان الذين يتحملون القسط الأكبر 

من المسؤولية في غياب النظافة وحقارة المباني. 

ونقرأ في هذا الشطر من الرحلة إشارات متنوعة فهناك وصف وحديث عن 
البوغاز وعن دار النيابة والسفراء حيث يعرف بمهامهم ومهام المفوضين السياسيين. 
يا حمل حديئه إشارات أخرى كوجود كنيسة إسبانية؛ ومسرح أو «التياترو). 

العرائش : يعود تاريخها إلى العهد الروماني أو الفينيقي ولو أن الآثار 
تؤكد ذلك وأهم ما اعتمده في الترجيح هو وجود مدينة تعرف باسم «شموس» 
في الجهة الشرقية وحسب استقرائه فالكلمة محرفة عن وشهمس» وهو اسم صنم 
للفينيقيين أو الرومانيين ويعود إلى ضبط أوف في المراحل الإسلامية حيث كانت 
العرائش في عمالة يحيى بن إدريس شأنها شأن مدينتي أصيلا والبصرة ثم يشير 
إلى الاحتلال البرتغالي وإلى تسلم محمد الشيخ المامون السعدي للمدينة إلى القوات 
الإسبانية التي احتلتها في 4 رمضان سنة 1019 ه إلى أن استعادها السلطان المولى 
إسماعيل. 

وحول السكان تجد أرقاماً وإحصائيات مثل ماورد في باقي المرافة وكان 
الوصف الطاغي على ملاحظاته هو سيطرة طابع البداوة واحتراف المغاربة الحرف 
بسيطة بيها استأثر تجار اليبود وبعض الأجانب وأهل فاس بأكير وأهم أصناف 
التجارة. 

ويقف المؤلف عند أثر التزاجع العسكري فهتاك قلعة عسكرية هي أقرب إلى 
الخراب» ومدافع كثيرة من الوجهة البرية والبحرية لكنها قديمة لاترد هائما ولا 
تطارد عدواً أما نشاط المرمى فيتمثل في استقبال الواردات وهي في هذا الباب 
أشهر من طنجة ومن ع أهمية الحرفاً ودوره تتحدد أهمية مشاريع الإصلاح التي تحملت 
قسطاً منها شركة أمانية ويتمثل في إصلاح مدخل المرسى وجعل قنطرة على الوادي؛ 
وقد عبر أهل العرائش في مراسلاتهم لنواب .الدول الأجنبية في طنجة عن رغبتهم 
في إثارة الانتباه إلى أهمية هذا النغرء وإلى ضرورة تزويده بالوسائل الحديثئة وخاصة 
المواصلات التلغرافية. 


- الإشارات التاريخية : 
لايخفى الحس التاريخي عند المؤلف بل إن القارىء يستأنس عنده هذا الميل 
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من مقدمة رحلته إلى خاتمتها فهو لاينقطع عن تسجيل الإشارات الخاصة بالأحداث 
التاريخية القديمة إلتي أوردتها مصادر شتى أو الأحداث التي عاشها وذكر مصادر 
معلوماته عنها وخاصة الجرائد المغربية مثل جريدة السعادة أو الصحافة الأجنبية 
ي أنه كان يطالع موّلفات المغاربة والأوربيين وقد اخترنا تقديم بعض الأمثلة من 
الرحلة : 

1) ثورة الدباغين بفاس أيام مولاي الحسن وموقف الزاوية الفاسية : 

يذكر هذه الحادثة كنوع من الاستطراد أثناء ترجمة جده أبي المواهب عبد 
الكبير بن عبد ال رحمان الفاسي» قعتدما وقع الخلاف بين السلطان مولاي الحسن 
وأهل فاس حول مسألة. المكس وبلغ الأمر حد المقاتلة منع الشيخ عبد الكبير 
الفاسبي أهل حومة القلقليين من الدخول فيما دخل فيه غيرهم من أهل فاس 
بخصوص الاعتراض المشار إليهم فهمٌ الدباغة بقتال أهل حومة القلقليين ونبب 
الزاوية الفاسية وكل من ينتمي إليها. إوبلغ الأمر حد إلقاء القبض على مقدم الحومة 
الحاج محمد بئيس حينا ود متفردا ولكن أيا جيدة الفابي (عم المؤلف) تمكن 
من افتكاكه من يدهم. ويربط يبذا الحدث ما عرفته الزاوية الفاسية من اكتظاظ 
بعدما لاذ بها عدد كبير من أهل المدينة. وعندما اشتد القتال وانكسر جيش 
السلطان في جهة باب عجيسة ووقع الحجوم على فاس من جهة قصبة أبي اجنود 
ونهيت بعض الحوانيت أو أحرقت خاف الشيخ عبد الكبير الفابي مغبة أن يختلط 
الأمر أو كا جاء في السياق وخاف المترجم على المدينة وأن يختلط اليابس بالأخضر 
فصعد إلى دار انخزن لطلب الصلح والأمان من السلطان». ويضيف أن أهل فاس 
حاولوا منعه من الوصول إلى حضرة السلطان بل حاولوا قتله للحيلولة دون ذلك 
إلا أنه 6 في مسعاه بواسطة صديقيه الوزيرين الصدر مومبى بن أحمد ووزير 
الشكايات أبي عبد الله الصفار فرجع ‏ صحية الوزير الصفار ومعهما مصحف 
السلطان وسبحته معلنين لأهل فاس بأمن السلطان على شرط التوبة والرجوع 
إلى الطاعة. 

تأقي هذه الرواية في إطار إبراز أحد أدوار الزاوية الفاسية ورجاها المتأخرين 
في فض التزاعات والتوسط بين أهل فاس والسلطة وماكان يتم إثر ذلك :من مكافأة 
وإنعامات ملكية وهو ما حدث مع الشيخ عبد الكبير الفاسي الذي نراه يشارك 
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في حل قضية كبرى بمبادرة خاصة وقد أكد المؤلف أن السلطان قد قدر دوره 
في إطفاء نار الفتنة. 

نستنتج من هذا الحدث أمرين : 

» أن الحديث عن الزاوية الفاسية يحمل سمات الحضور في حومة القلقليين 
ويظهر أن هناك استمراراً في انبج العام وهو محاولة امحافظة على المكانة التي يدرزها 
المؤلف تاريخياً ولو أن الأمر لم يكن سهلاً ؟| يبدو من حديثه عن وجود فئة 
معارضة حاولت قتل الشيخ قبل أن يقابل السلطان. 

ه أن الحديث عن الزاوية الفاسية في سياق تراجم المؤلف يؤكد أن حضورها 
الأهم ظل يتجلى في القيام بالدور العلمي وني إنتاج العلماء وتكوين الطلبة فعدد 

من العلماء الذين قابلهم المؤلف في المرامي المذكورة هم خريجو هذه الإميية 
كا أن علماءها لازالوا يحتلون مكانة الصدارة. فالشيخ المذكور عسل يحطيبا “في 
القرويين ثم عينه السلطان سيدي محمد بن عبد ال حمان مدرساً في الزاوية 0 
في المكان الذي كان يدرس فيه الشيخ عبد القادر الفاسبي ثم أنعم عليه نفس 
السلطان بالرتبة الآولى من مراتب العلماء «وكانت إذ ذاك عزيزة المنال والقاضي 
مولاي محمد لصح بها إلا بعد طول الممارسة) (ص 43). وإلى جانب 
الدرجات العلمية فإن أهل فاس انتخبوه رئيساً للوفد الذي حمل البيعة لجلالة الملك 
مولاي الحسن. وينتدبه مولاي الحسن للوقوف على أصول الحكومة في سجلماسة 
وإحصاء العقارات والأملاك. م أمره بعد رجوعه من هذه المهمة بالسفر إلى منطقة 
سوس لقضاء بعض المهام وأصحبه بعدة كببخ لعمال المناطن. التي يزورها. ومح 
له بحيازة كل الحدايا والصلات وقد عاد من هذه الرحلة بامول طائلة. 

2) حادثة احتلال الدار البيضاء : ينطلق المؤلف من الحديث عن أول ما 
أثير في هذا الشأن وذلك عندما أعطى الخزن المغربي حق بناء مرفاً الدار البيضاء 
لإحدى الشركات بغاية إصلاحه واقتضت المصلحة مد فرع للسكة الحديدية إلى 
خارج المدينة لنقل الحجارة لكن أشراف الشاوية استاءوا من هذا العمل فهيجوا 
الخواطر ونادوا بالجهاد 0 للقطار صبيحة يوم التلاثاء 20 جمادى الثانية عام 
5ه فهاجموه وقتلوا من كان يقل وعددهم ثُانية أشخاص إثنان من 
الفرنسيين وثلاثة من الايطاليين ومثلهم من الإسبات. هذا هو السبب " قدمته 
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جرائد. فرنسية أما بعض الصحف الألمانية فقد قالت أن سبب المذبحة هو إطلاق 
أحد الفرنسيين النار على أحد المواطنين بغير ذنب ولا حدثت هذه الحادثة وعجزت 
المكومة يعن رد الشاوية وحفظط الأمن :طلب اثانت ئب قنصل فرنسا هناك من 
حكومتها احلية أن ينزل بعض الجنود الفرنسيين لحماية القناصل وبقية الأجانبُ. 

يضيف الكاتب بأن فرنسا بعد احتلاها للمدينة أعلنت أنه احتلال مؤّقت 
إلى أن يستشب الآمن©». 

3) دار النيابة بطنجة :يعرف بدار النيابة فهي من أهم وظائف الحكومة 
الشريفة» وعملها انخابرة مع سفراء الدول في المسائل السياسية والعناية بالأمور 
القنصلية والشرعية أحياناً وهو يستغل فرصة حديثه للإشارة إلى أنواع السفراء 
وإلى بعض بنود موؤثمر الجزيرة الخضراء وإلى الوضع الدولي لمدينة طنجة. 

4) ضعف الأسطول : ولم يغفل الإشارة التاريخية إلى ضعف الأأسطول المغربي 

وإلى أن تراجعه كان إيذاناً بالانمخطاط بل هو أول حلقة في سلسلة تاريخ الانخطاط 
السيابي 5 تشهد الأحداث وقد نص على ذلك في آخر حديثه عن مشكلة 
العرائش وتتلخص في أن الأسطول المغري كان قوياً أيام السلطان سيدي محمد 
اين عبد الله ففي عام 1158 ف #انسغوت النخار ويا سر طون وسفن مث دمر كرتن 
الأجانب إذا لم تكن المهادنة مقررة. 

وفي أيام المولى عبد الرحمان بن هشام قامت محاولة عام 1243 ه بغاية إحياء 
البحرية التي أغفلها سلفه المولى سليمان وقد جمع ما وجد متفرقاً من بقية أسطول 
جده وأنشأ مايتمم نقصه وأمر أهل الرباط وسلا بالخروج «للتطواف بالسواحل 
لحمايتها» وفي هذا الإطار أسر المغاربة مركباً نمساوياً لم تكن مع قائده ورقة المرور 

واعتبروه غنيمة حسب مقتضيات إحدى المعاهدات المغربية الفرنسية. لكن الفسا 
ردت على ذلك الأسر وهاجمت مدينة العرائش وقذفتها بالقنايل ثم احتلت العساكر 


(6) أنجر الأستاذ علال الخديمي بحفا جامعياً حول هذه الحادثة تحت عنوان «حادثة الدار البيضاء 
واحتلال الشاوية 1907 1908 د.د.عء الرباط» 1984 في جزئين. وقد عمل الباحث 
على تقديم هذه الحادثة في إطارها التاريخي المناسب وخختصص لا الباب الثالث حيث ناقش مختلف 
المعلومات والروايات وأبرز كيف استغلت هذه الحادثة للهجوم على السيادة المغربية وكيف 
كانت نتائجها وحجمها السياسي. 
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المكان المعروف بالمقصورة وأوقدوا النار في مراكب السلطان وعتدما هجم عليهم 
أهل العرائش :ومن جاورهم ولم ينج منهم إلآّ اليسير استاءت دولة انمسا وواجه 
المغرب مشكلة عويصة لولا تدخل إنجلترا لدى السلطان يبحضور سفيرها إلى جاتب 
سفير الفسا سنة 1246 ه خيث انتبت ت القضية بما يرضي الفسا مع أن الحق كان 

مع أسطول المغرب «لككن الحق مع القوة» قفي أيام المولى عبد الرحمان لم تعد 
0 المغرب البحرية أية قدرة تواجه بها أساطيل دول أوريا لأن المولل سليمان 
كان قد أسقط البحرية وأغفل أمرها ونظراً لعمق هذا الحدث تاريخيا فإن المولى 
عبد ال حمان .لم يكن في وسعه أن يفعل شيئاً. 

وما يقال عن البحرية يقال عن الجندية 5 ظهر في حادثة مدينة وجدة سنة 
0 ه. ويرى المؤلف أنه أمر طبيعي لأن «الحمجية لاتقابل النظام) (ص 168) 
وطالما لمح إلى مسألة النظام فقد أعجبته طريقة يقة الضبط الفرنسية عندما نزل في 
ميتاء الدار البيضاء ووجد موظفاً مكلفاً بمراقبة “المسافريق واعتبر أن الإتقان هو 
أحد أسباب التفوق الأوربي (ص 64). 


37 السمات الفكرية ونماذج من تراجم الإعلام : 


يتوقف المؤلف في كل مرفاً عند تعداد المدارس الفرنسية وتمييز ماتوفر من 
مراكز التعليم المغربي ويحرص على التعريف بأهل العلم إن وجدوا وإظهار أسفه 

ويمكن تمييز نوعين من الإشارات في هذا السياق فهناك الترجمة والتعريف العام 
برجال الفكر والأدب والسياسةء وهناك الإشارات الخاصة بالسمات الفكرية 
والوضعية التعليمية في المغرب بوجه عام. وبخصوص النقطة الثانية نلاحظ أن سوق 
المعرفة كان كاسداً قفي الدار البيضاء مثلاً يتحدث عن عدم وجود أحد يشار 
إليه بالعلم والخير والصلاح («إلا السيد أبا شعيب بوهيضورة الدغوغي وهو منزو 
في بيته لايعبا به كمصحف في بيت زنديق» و(ص 1) فهناك زهد في العلم وهو 
أمر عام لايقتصر على مدينة الدار البيضاء؛ ففي العرائش يقارن بين كثرة علماء 
المدينة في القرن المنصرم وبين صورة كساد العلم وعدم رغبة أهل البلدة فيه فهم 
لايعرفون احتى مابجري حوطهم سيامياً ولايتتبعون الحوادث الوطنية ابل إن المؤلف 
بحث عن أحد أعداد جريدة السعادة طيلة مقامه قلم يجد إليه سبيلا. وفضلاً عن 
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ذلك فأهل العرائش يخافون إدخال أبنائهم إلى المدارس الفرنسية خوفاً من تجنيد 
فرنسا إياهم في المستقبل ول يفته أن يعلق على هذا الاعتقاد ويؤكد أن طلب 
العلم فضيلة وأن فرنسا لم تكن تفعل ذلك بالمتعلمين. 

فالسمات الفكرية توحي بوجود نوع من الركود يقابله المؤلف في كل مناسبة 
بحيوية العنصرين الأجنبي والبودي بل ! نه يضع عنواناً في صيغة تساؤل «هل 
يمكن لنا أن نسترجع مجحدنا» ويقول في بابه إن تراجع المعرفة أدى إلى حالة الانمخطاط 
والتقهقر اذا وأدبياً ايا وأن الرجورع إلى ماكان عليه السلف من التوحيد 
الخالص واتهفسك بالكتاب والسنة وفتح المدارس والتضلع في العلوم العصرية أمر 
لايمنعه ديننا الحنيف بل يشجع عليه. فاكتساب العلوم كان كرا ف شرحلة 
ازدهار الحضارة الاسلامية والابتعاد عن اكتساب المعرفة أدى إلى التراجع وكان 
آخر ماختم به مؤلفه هو الدعوة إلى مواكبة الحضارة الحديثة. 


ولم يغب تسجيل بعض الإشارات الإيجابية في الميدان الثقافي فالشيخ عبد الكبير 
الفاسبي عندما عاد من المشرق في المرة الثانية قصد السلطان مولاي الحسن وطلب 
منه طبع شرح الشيخ مرتضى على الإحياء وإرسال نسخ منه إلى الحرمين الشريفين 
وكان الشرح موجودا ممخزانة القرويين فأذن السلطان بطبعه وبعث منه | إلى الخرمين 
كاي نسخة» كا أن الرحلة م خل »من إفادات اغلمرة قم "كب المؤلف زميق 
حديثاً لأبي زكريا النووي» وروى الأحاديث بسند واحد بشكل مختصر للسيد 
الفقيه العربي الطنجاوي قبل أن يغادر الدار البيضاءء 5 أنه نقل نص إحدى 
الاجازات تتميماً للإفادة. 

أما المترجمون فهم من ذوي المناصب العليا والحامة في الدولة أو من العلماء 
المشاركين في الحياة التعليمية أو القائمين بالوظائف الشرعية وغيرها. ولم نتقيد 
في تقديم أهم الأعلام بالترتيب الوارد في الرحلة : 

+ محمد بن عبد السلام المقري وزير الخارجية : 

السياسبي الشهير» كان والده محل ثقة السلطان مولاي الحسن والمكلف ببناءات 
ومستفادات فاس وبالأملاك الخزنية بها. وقد قام المترجم إلى جانب والده بتدبير 
بعض هذه الأمور إلى أن عينه الوزير أحمد بن مومى ناظراً على بناءاته وقصوره» 
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ثم عين أميناً للصائر انخرني وكانت هذه المهمة انذاك في مستوى الوزارة. وقد 
كان محمد المقري من جملة أعضاء الوفد المغربي في مؤتمر الجزيرة الخضراء وشارك 
في سن ضوابط مشروع الإصلاح مع جماعة من نواب الدول بطنجة ثم عين وزيراً 
للمالية» كا عين رئيساً للبعئة المغربية التي توجهت إلى باريس وأسند إليه المولى 
عبد الحفيظ نظارة الخارجية مع بقائه في وزارة المالية ومع هذا كان يذ أكقال 
وزارة ثالثة هي الأشغال العمومية بالإضافة إلى اختياره في القيام بمهام ظرفية 
كسفارته إلى, اريخ كل لفك الزيقه مع إسبانيا وقد زاد مقام المقري بعد زواج 
كريمته بالسلطان. 

والمؤلف يستعرض في هذا السياق كثيراً من التفاصيل ويضيف مايهم ارتساماته 
الخاصة عن المترجم بعد أن لقيه وتكررت لقاءاته به وقد وصفه في ختام حديئه 
عنه بقوله : «هو من أعظم رجال المغرب وأشهرهم... وهو القابض اليوم على 
زمام سياسته يدير كفتها بذكائه..». 

محمد الأمراني النائب السلطاني بالدار البيضاء : 

أبو عبد الله محمد بن محمد الحسني الأمراني نفاه السلطان محمد بن عبد 
الرحمان مع أخويه إلى مكناسة لحوادث سياسية أشار إلمها المؤلف بدون تعيين ثم 
استقدمهم بعد ذلك وصاهرهم ببناته. وقد حظي جمد الأمراني عند السلطان 
المذكور ثم عند ولده مولاي الحسن بمرتبة هامة وخاصة في المشورة عن أحوال 
البربر وسياستهم كا ولاه قيادة الجيش وقد أبعده الوزير أحمد بن مومى الذي استاثر 
بالسلطة. أما السلطان المولى عبد الحفيظ فقد عينه خخليفة بالدار البيضاء وأصبح 
الواسطة بين المخزن وجيش الاحتلال وقد كرر المؤلف ذكر كفاءته وسمعته 
ووجاهته في المنطقة. 

» محمد الجباص النائب السلطاني الأفخم 

ممن تعلموا في المدارس الأجنبية فقد بعثه السلطان مولاي الحسن إلى أنجاترا 
فأتقن اللغة وبعض العلوم العصرية ليعين في قسم المهندسين ويقوم بدور الترجمان 
الخاص للسلطان؛ ثم كلف بترتيب الضرائب على المواشي وغيرها على الضوابط 
الأجنبية 5 عين عضواً في سفارة وزير الخارجية إلى فرنسا وانتدب للذهاب إلى 
الجزائر قصد الوقوف على النقط المتناز ع عليها في الحدود «فعقد المعاهدة الشهيرة 
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التي مازال صداها يتردد في الأندية السياسية) ثم أسندت إليه وزارة الحربية فعاد 
إلى المغرب وترك نجله ينوب عنه في الجزائر مع أعضاء الوفد الساهر على تنفيذ. 
المعاهدة المشار إليها. وقد حاول محمد الجباص من موقعه إحياء قسم المهندسين 
وإخراج الرواتب الكافية للعكسر غير أن السلطان المولى عبد العزيز لم يعر اراءه 
أهمية تذكر لاسباب لم يفصح عنها مؤٌلف الرحلة وبعد مشاركته في القضاء على 
فتنة الريسوني عين مقرراً للنائب الحاج محمد الطريس بدار النيابة بطنجة مع بقائه 
في وزارته ثم عين نائبا مستقلا بعد وفاة محمد الطريس. 

#« الباشا محمد الجباص . 

نجل النائب السلطاني السابق الذكر ناب عن والده في رئاسة الوفد المغربي 
في الجزائر ثم ناب عنه في وزارة الحربية. وقد أسندت إليه ولاية طنجة في بداية 
عهد المولى عبد الحفيظ ولقب «باشا» وهو لقب يعطى لكل من يحكم على ولاية 
طنجة. وبعد ذلك عمل حاكماً على مدينة الدار البيضاء. 


+ عبد اللله بن سعيد السلوي 

عامل مدينة سلا وقد أضيفت له أيام مولاي الحسن أمانة ديوان طنجة ا 
عين عضوا بدار النيابة» ثم انتدب لمباشرة بعض المصالح مع إسبانيا في سبتة. وقد 
عزل أيام المولى عبد العزيز عن ولاية سلا وبقي بدار النيابة وكان ممن استقبلوا 
الإمبراطور الألماني غليوم 11. 


» عبد الله الفاسي 


نائب وزير الخارجية الأفخم عبد الله بن عبد السلام بن علي ابن عم المؤلف 
الي ل عا وا الم ا ا 3 
ستغاثة أهل السودان بمولاي الحسن. وقد قام بمهمة الخطابة والتدريس ثم عين 
كاتباً للدولة الحفيظية بوزارة الداخحلية ونقل بعد ذلك إلى وزارة الخارجية 5 كان 
ينوب عن السلطان في أجوبة السفراء على خطيهم. وقد كان عبد الله الفاسي عضواً 
نان في سفارة السيد محمد المقري إلى باريس وبعد رعرع واعتباراً لما أظهره 
من مقدرة في تلك السفارة كافأه السلطان بتعيينه قاضياً ثانياً بمدينة فاس. 
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» محمد المحكي بن علي : قاضي الرباط : 

من العلماء المشهورين في العلوم النقلية والعقلية» تجاوزت تاليفه الخمسين كتاباً 
إلى جانب قدرته على قرض الشعر. تبادل معه المؤلف الإجازة أثناء زيارته للرباط 
وأورد صيغة إجازته له. 

محمد بن الطالب الفاسي : قاضي طنجة الأفخم 

أحد أبناء عر او اا ار وعمل رد 
قضاء ل ف اك 00 

» عبد الكبير بن عبد الرحمان المجذوب بن عبد الحفيظ الفاسي 

عد املك <واحه العلماة المزرية فل عصضره تعين 'مدوسا «الذاوية القاسية 
بالقلقليين. وقد أنعم عليه السلطان محمد بن عبد الرحمان بالزقية الأول من رانين 
العلماء» وعند مبايعة السلطان مولاي الحسن انتخبه أهل فاس رئيساً للوفد الذي 
حمل البيعة لجلالته» وكان له دور في حل النزاع داخخل فاس أثناء ثورة الدباغين 
م أشرنا ‏ وقد استعرض المؤلف كل دقائق حياة جده وعرف بمراحل تعليمه 
وأسماء شيو نخه ومؤلفاته. 

> عبد الله بن إدريس السنوسي 

العلامة الرحال الحدث من العلماء ا مرموقين» عينه السلطان مولاي الحسن من 
جملة العلماء الذين يحضرون مجلسه في صحيح البخاري وأنعم عليه بعدة صلات” 
أقره عليها المولي عبد العزيز بعد تولية العرش وساعده على التحول إلى طنجة التي 
استوطنها إلى آخر حياته. 

» أبو حامد العربي الزبدي : 

السياسي المحنك» من بيت عريق في المجد والرياسة كان والده أبو عبد الله محمد 
ابن الطاهر من وجهاء أهل الرباط. وقد عمل المترجم بالتجارة ثم عين محل والده 
أمينا غل. الدفائز وعاسبة الأمناء .وقد كان من بين: الممضتورين من سياسة الوزير 
أحمد بن موسى. 
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» أبو العباس أحمد الزبدي : 

العالم الأديب الشاعر صنو أي حامد السابق ذكره وأحد المعتنين بالآداب 
والمذاكرة والمباحثات العلمية قضى معه المؤلف أوقاتاً كثيرة وتبادلا معا عدداً من 
القصائد الشعرية التي أورد نصوصها ف الرحلة. 

» عبد السلام بن محمد زروق : 

موق قت الجامع الكبير بالعرائش تلقى تعليمه بفاس على والد المؤلف وعلى عدد 

من ا أمثال أأبي العباس بناني» وابن الحاج ومحمد جنون وغيرهم وحظي 
بعدد من الإجازات. وقد أشار إلى ثناء شيوخه الفاسيين عليه وكفاءته العلمية. 
التقى به المؤلف في آخر حياته بالعرائش وطلب منه الإجازة العامة عن شيوخه 
المتقدمين. 

وبالإضافة إلى هؤلاء وردت إشارات خاصة يبعض الفرنسيين مثل قنصل فرنسا 
بالرباط وهو أحد المستشرقين الذين اعتنوا باللغة العربية وبقضايا العالم الإسلامي 

وإلى جانب التراجم المذكورة التي سجل المؤلف معلوماتها مباشرة جاء التعريف 
بأبي عمرو الخطابي وابن بطوطة أثناء الحديث عن رجال مدينة طنجة. 


خلاصة : 

أهم مايستخلص من قراءة هذا الكتاب هو أن هناك مادة تاريخية مفيدة؛ 
فالرحلة تعكس مجموعة من القضايا وتقدم عدة إشارات يمكن أن تفيد من زوايا 
مختلفة حسب طبيعة التناول. لكنها من جهة أخرى تعكس :نظرة المؤلف للأمور 
فصياغته لتلك المعلومات جاءت وفق الهج الذي رآه ملائما لتبليغ آرائه وأفكاره 
وهنا يمكن أن نتحدث عن ملاحظتين تستحقان الاعتبار وهما : 

» صراحة المؤؤّلف : أكد على هذا الجانب منذ البداية فهو يتجاوز مرحلة 
الصمت ويحاول أن يصل إلى حقائة ثق ما وقف عليه من أحداث» واثار» وردود 


فعل. وهو بامتلوية الوصفي يقدم حديئاً متنوعاً فيه جائب د 
والكتب المغربية والأجنبية وجانب التعليق وغايته هن ذلك هو إثا رة الانتباه إلى 
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الواقع الذي كان يعيشه المغاربة انذاك والدعوة إلى محاولة إيجاد وسائل إصلاح 
الأو ضاع وتدارك 0 تداركه. 


* التلميح إلى وجود تيار من المعارضين الرافضين لتلك الصراحة فهناك م 
يبدو سعي إلى التعبير عن رفض ذلك الواقع والدفاع ولو بهذا الشكل البسيط 
عند ققة من المثقفين يمثلها المؤلف في هذا اتموذج وهناك من كان يخالف هذا التوجه 
وربما يحاربه 5 يفهم من مقدمة المؤلف بقوله : «فجمعت ذلك... خدمة للوطن 
الشريف» ونصحاً لأبنائه» وخضت في حجج هذا اللقيانوس وإن كان مخيفاً كثير 
الزوابع لكثرة الطاعنين على من يقول الحق» ويصف الأمر 5 رءاه ولايراعي في 
الصدق لومة لاتم». وإضافة إلى ماجاء في المقدمة يلاحظ القارىء أن هناك حرصاً 
علي تقديم نظرة في كل فصول الكتاب وخاصة خلال تراجم الأعلام فهو يأسف 
للتآخر الخال و «اكتضاية العلوع الحدكة :ورفص :ولوج المدارش .ويزيظ يبن 
هذا الوضع في المغرب وماكان يجري في البلاد الإسلامية الأخرى ويرى موه 
أن الاستبداد والتعصب وحب الانفراد بالسلطة هي التي أعرت هذه الدولة 
وأوصلتها إلى الدرجة القصوى من الانحطاط والتقسيم. كا أنه يعلق على سلوك 
بعض أرباب الوظائف الكبيرة الذين يعتقدون أنهم عينوا في مناصيهم لأجل 
استجلاب أموال الناس بأي شكل «كأن الله أقطعهم الأرض وحمل هن فنا رزقاً 
لهم). ويعود إلى مثل هذا النوع من الملاحظات عند حديثه عن عدم إصلاح عدد 
من مرافق القصبة أو دار الحكومة بطنجة ليقول بن «الآفة من سكانها الذين 
لايعر فون باهم وماعليهم من الحقوق فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا). وبذلك 
يمكن القول بأن تدوين المؤلف هذه الزيارة التي دامت زهاء شهرين وشملت خمسة 
مرابي كان ببدف طرح عدد من القضايا الكبرى التي عاصرها وأحس بخطورتما 
على البلاد. م يمكن اعتبار هذا اللون من الكتابة نوعا من المسؤولية الملقاة على 
عاتق كل مثقف وفي هذا المنحى لن يكون الشيخ عبد الحفيظ الفاسبي وحيداً في 
مثل هذه المحاولات بل إنه يعبر عن هموم الفئة الواعية من جيله بأسلوبه. 
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20121 16 أقع”0 ]لاماكتناك 7/1335 ,غاأناوتلامة'! عل كاضيءة 15 فصقل كنأدة]]2 ركغطعه2م العم باو لغ طمطم 
أ5 11 .اعنوعق طعتتاعهل/ بلكل تعصمغطءمنت 5ع 5تمقلمعء5ع0 ذع1 امعمرعء اع نانعة 12م220ه امعصصمل عد 
26001135 56 26 18لا 9ذ]/1 عداو تلق '1 ع0 كمعاءصم 5ع كأمملطععوع0 ع1 عبن ععمعثلناه؟ عل غمقارهم تا 
5تناع! عنن علمء1'6 ذه أوعك” اء ععرعأولك دود 5108لا( عمتغته الع رممعة ذاز رععقطءط أمم ع1 كصدل كهم 
,1516 قنققلةز 22 أنان رععغطععط عممع) عن[ .أقصتة أمعلاعممة 145 5ع5 ناج 165 عناك ألعء انامء06 كأصد1ترع 
جء 627ل عاطممعة تدان علأعساعةاعتم1 امعتع سام ممناهلاعمم2 عمنا أو ,6أتناوتاضسة"1 قم3ل ,ع220ه1 غغاعه ك5نا50 
(ونامقطعة8 .عهذة) عموطعد8 أمم يلل بأمعصءاطهوط20م ,أتصقمةء؟ عمعمتتن! ,رموطعدط-21 3:36 6غم0م نل 
تلق ركءاللاتىا رك عوهققناة ركعنقط282 ,ركستقتطه12 165 ععطكء عاتناقص أء 5ع026 وع1 جعطء ,اثةاكتمولة ألو 
عاطوعن؟ ع ععدتلتان ذ مادم أمعنة39 كمتكصمعز8 5ع1 ,اتنوتاصة '! عل هل داه عه عمءمرمءصا ععو2همدا 
انعطق .ادك سقطعة 26 أممائدطمرم ك1 أء 6اأعمغناق عنك! عل أمقادهمة دءتزع جمد 5ع1 رعمعزغل عنامم 
02 ,عنا8 128 جلاعا 225 1633221م201 226 ,كنا كلاك1 ل 05 أأةططرم ركع طهقعق 165 رعطغ2- أمعمزممر عه 3 
هج عل ععاضغط ,عععع عناءأدكتدمام م1 16د أانا' نان دمل د 1اعمم3"! ععنؤفميعم نامر 

06ةك ونام 53 أنهعنا أ10 عن ,06(3 ,عناوهم6 عاق ؤندان معتل أنة ناه تداج عطمطم 2262 عمال ,ك1 ,لتاتوة”5 (14) 
0 6ناو00م6 عااعه ف ادع" 35 اناه 827 © [مد رهد عل ه5أغة ته ايت '1 ع0 ,رقنا ععالء رعناو1مدمجمءة 
.كز كتنء1 عل أهء 5ع0منموع11 5ع عرزمأوتط "1 عأمممعر 

لك عتتطرمه ,16 تطهأة أناي 5012019 اللاثناقن أههقان'م وغاعد فق : علأعلة أقء درمه ععتمسعهم هه5 (15) 
جوءة0:11 عجزماع 15» ,الة5 

,غ265 أعقم ده ع0 عمررمء 12 كناو علاء ذ أمقتوعءممجم عد دع عصنو2 عاامه 15 متكا 2 أع-تساءت (16) 
لبا 
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أت 1'205]6206 00214 12012113165 065 211501:6 '1 02115 390115 ك5ناول8 .)3 تتام 
5ل نان اتلك 3 ده غصمل عه ,7“لعصدهلامععيت متاوعل ناه 7265لامط دعل ,ع1ط2أناء15لدز 
5 156مأقتط*! رعامصيعءرء "0 ع1 3 ,262311111025 20115 51 .لالاعلل ع0 15ل 065 الزن 
5 10115 ,06132021166 0656 طاموعط 35م 2*3 ع5]626لن2هء '1 غضمل 253130115 
أء غ21 106كممء ع5 عأمتزو8 ”0 8015 5عه ,03035016 عدغتسعل 15 عل غلائدم 3:نن 
,(.©.3 غلا 2550 7615) 161236نام مك 13 عل كتمهم ذف .132 تاعذل نال 115ط 15 أمعتة[ناغتاسا'و 
عآ .آأء501 تاع1نطآ نال ه212315ع12 أء 5ل عصرم 202510665 0115 أامعتداة 115 
ع[ .320656 15نامم 356اتاعقظ تاعتلل 16 200115 ]2531م 06غواهة ععمىع عطرهذه لطم 
.كقنتاطةء 7 066556 0613 20156ءع065 701616202116 ,2265372) 15ا1[ناآ 115ن03 ,701113112 1ناءغ101213 
5 113311 1ع 5*1 ,.0.ل 5غ2م3 192 3 180 04 62112 7نامع أنان ,ع00 00 كتاعقك مر :1 
رك-1015 غااعه تاأعلمقصة 101 ع0 أهء ,عاأطمعيت عناناة ولا .عاناءضء11 ياعتل نات عع امصم 
ونده"1” .2ع 1ناء 0*2 06506203226 53 ضغلط القطء1 31 ذنا 11 1152ل 1801 نال تتداءء أوء 
0 111565[ 20111 0116101171111 علنا10 12 325 150109765 27336221 17121565ل 15ناعقه مرصرظ 5ع1 
ناعلل 065 720206 ,نتناعك 145 7625 رع[عتة ”0 1115قع غنات ,5270162 312265 25لاك12 نالا 


2 35ص أ265 06 ع1202 ,12101161262102مأقلط غأكلكء 021 5ع6275011238م 5ع2 10115" 

ناه 0197126 06566220326 26نا”ل غ65 01111 ,أناا 06 غ03 3 02 ناه ,رأثلل أوء*5 غ66غمة عنان 

0 311101212]101161116111 566161 ]001 011*011 ,لاء06121-01 12 2363م 3 11 ان 
611 


,0011011 101126 ع0 رقع 1611م 06 أ 5156ة1 ع0 212235 62 120121113611621 3مق 1012 عل 
كنالناتلنا 1 ع616م30 ,أعتةا1 عمتمعاعصة '1 أء كناوتارط عتاطء غرنزو ,00عم)غرودزل عل ررق عل 
د للنوعططره) ع1 عنان عمصعم 132520611292 .عزو 164 عناة الو كنامم 09وروجعاق عل 
أء .0.ل 33/6 81 لع 15لجماءء5 لوغمغع ع1 10101116 0112 أدداعء :]6 غئ010112م 2م1أوع1ا0 
هارم :0 أداعءء أوع 11 :1ن من3ئطه180 للة الل 2 ده غدمل 


عل 1114 12 ع0 2602036102 12 625012111286م عه 3 اأمعناط 21111 101165اقة 5011165 65[ 

09 رز ع تمقاصة 2012 5011 306 عامقاكلت ااعمعلاء6: أده 16لء ,ذا أىء يعدة1 غ8 «تزومز 11 
1م1011 ©5 0116 كتانااط 3 أوء* 0116 13220116 20115 معأعصف*'! عمتاط ,غأقء رمو عدا 
011:26 311551 غ01 05 .1201029 عه 3 أمعنة باط 21 31011040265 145 6نانو 5تلقلدم ع1 
' 1 0116 0116مم13 20115 التقعناءآ .711261156 1101م *'1 0غ اناق ممع 16 ]3031 





.[متصعرة عدم كتاوؤل (17) 

الل -) 1955 ركعةط ,عناوع 2 أتتواء ننا هالا عهتللتتانالا :ئلا 11019111101 5نام01©) ,1132810 .1 .1© (18) 
.260-62 ,253-256 ,231-236 ,212 ,211 ,169-188 2م 

.2065ع168 ع0 أمعدكن 65[صناعم 165 عناه 2015 213 65 1نصسل3 اه 065ئنة 11022212165 5ل صقعع 065 تتامغتتة غ065 (19) 
+7 عصنط 13 عناة 97 7360تسضقطه84 بع؟ 2136516 53 نالا 35م 05-غ-3” 11 

.صم ,19713 ,كاقة2 ,ع0او قلات ع60عق/! عا ,1 رعمعؤالا نال عنوتزهأوأطقعمع عدل4. ,ع 1اتاناه5 .© .1© (20) 

2 2212218[1 1651116 نال ,156لط2غة 1015 عاكلا رع6 2م660 302هل2مطمعم 13 001 كصةة أوء 14202 (21) 
علش وع1 عذأل ألاء؟ أناو 

111 .ا مقتتاطةناء.آ .فتاماوتطة,ط ع0 واالطععقة (ومع6ناركة]1) 126203 ع0 واناتصناة 51 ,لأعلوسة1' .13/0 (22) 
238 ,م الاععق نانعتامدم أ 229-239 .م ,1952 

)23( 211131106, 56101115, 17. 

37 ,1 ,عأناهةتع ه00 ,11613 : 72)0377 ,وماوتطبزلمط ,صلاه5 : 2 ./ا ,ل 1 ,ل(آنآط (24) 

قعاصاآ .01 (25) 

.3 ,7 ,37 8 رعصناط (26) 
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29ج«ع6 صخ 0 عمسسدلزه: ع1» 207 طععديمة1 علاعممة عتاوتلتة؟ 


غ6 27015 اأشعتتكتتامط نان كع[رتاعصط 5ع انز50 كاعنان داه عأمناعم عه أوع [عنان كند31 
أنة27 ,ه0-اتل ,تنو علدصكك1]! عمعع تاعتل تصعل ببح علتستوقة عع2238دم5عم عه تدم 2105م 
02 6© 1183315206 8201015 لاق رعأقنطلة5 دماء5 .عغغمةق ,اأوعدصهصكخ'! يمتوطورمى 
101 دحل تتصدام قطنا 5ع1 كصهل غتدكتا ده"تنان عه أء معطوجهدم] د16 معط أنهادمع 13 
© كمعتطة تصق ”0 ,ىعء5180 5ع أاتدعلعة”*5 11 ,1 152ل ع0 عدغم ,11 لدوجمن11آ1 بأواعدهيجم 
2 اللاهألا0116 2261281565 ع0 العم متاصمء صدثل لل-تزود”5 .09ووويوم ملق 
ككناء1 غأهعنةتآصناآنامم كععج 5ع1 ناه عنومصة”"1 3 م06ه86 لهنعممع سنا ممعدمسرمء36 
عكاتك 1546071326 12 ع0 أكعناه عتاعقم 13[ كمهل كغتمه1[مء ع0 2020203005 )كه كوواكة 1217 
63314 !120116 3 316ل ,.0).ل أصهةة عاعغزة ١15“‏ يل غتتطقل غ16 غه “17711155 1 
رهعلء8هة”1[ عسمتاط دماع5 أقهيء7نا10) 56 ذاه اك ,وناساطلاء0 5ع18اأ5؟ كاعلعءمة كتتام 5ع1 
7 عثاحث 'ل 1315دم ع1 


0106 أتتهقا 62 ع11لتأأهث 143502 دل ععدعأامنت '[ ,عأكتاز أ 6131012 7م مع ادا عأاعه [5 
عل علمعادم ع5 ده'1 51 ركصام2 نل رعاعؤاو 111156 21 165دمطاهء21 أنه تتنا0م 103311126 
اناقل 211 >علتدستدعة”1 ع0 غ6غدع)1 أي ده"1 51 1435 .عمعع 26550117112386 ذذنا علداءعه11 دن ززم 
2 ]51019722 ,01161220183105© 11356051625 145 )2ه ع1 علتطلمه ,امدلاوء 1/4 دعق تمغطم 
15 عممل أء ,علمععة1 عغذاعه 722100216 20111510285 20115 ر10261865-لتناء 01605 165 أععع 
تتم أ© أقتقطن) كتاكذل غأصة39 ماعن 1ه *5 211 ناك صق 12 3 ,قامءع3[-50105 5المعطاعمة 6 
3375م © كقهقل 2032116 13 ع0 ععمعامنك*1 06 0216 12 12-616 


فاشك أت تلان ع2 06 25552002 عكتة؟ ناعللا ده" 51 1261216 أء ,اذهك لع 010011111 
1 235 22 10(/3111136 0116 الها تع عناو لأسف ©1430 نال ععمعأكلتء ”1 ,علدععة1 عل 
أنققا لكك أعأكك كنامع .0). ل مغروج ©1225 ندل أناط6 ع1 داه عاعذزة “111115 يدل د 12 
25 ع0 ك قناطتها ع0 52205230106 عأاع ققم أنهات 2 14350 ع[ .عنتوأغتامم غالاص ”نان 
6التكقهمم كذه؟3 كقح عاطنود ع0 ثندنو 512269 .ذخ ععمة؟3'[ عستوصمء كتلطتن عل 
00101 كتاء1 ده' نان عتتاعلءة5 16 ع276 12355101165 50111665 





ته« غتادادام ,تطعاعمصد لش أطدععلة صندزةن20-لث ,واأقط) .14 .كه عممعا عن ع0 2ه2)10كتلتن”! عوط (27) 
180 .م ,1996 ,88534 ,11 رعه:843 ديل علقتزه: عتصغلوعه ”1 

590 ,197 ,ممتقعسآ (28) 

1-5 ,7/111 ,قطنا ةلتطاءتاوتاز تطناأاء8 رعأذناللة5 (29) 

عاندونامف'[ ك عله كنلت در عطوعد لنه) عتطاوعوه شم اذألاط'.[آ .ءصهائعهة1 واءع0 عهقدأ: .1 ,يوعة .4 (30) 
165186 14 غناك كعناوتقدت: 3 أت 11 .218 .م ,1995 ,عتصهمظه عل عدتفعمدة؟ عامع8 ,ءملصاكهة 
غ1 «ععططاصيد جه ماكقط”0 ععدجناه 'ل عاتاسعممه '.[» .1 عطم1 ع[ دماعد ع1كنمعذة عتنطمدعوه ه1151 
.كجدها عمد عل عمتماكنط'1 ععنحة "3 غمعصت لاع 0115 عوتقكلك مصندحنهت6”! ,تداءانة”[)» أوأ”ء رعطمقعوه رم أاكتط ”1 
365 انان" كوم 379:3 لد ع130قككتقصام ©2012 شر .217 دتلامآ عل عأصقععوه تمأوتط ,ناك لزه80 ,عماء13 
005 غك 1غ 116 _لناكنلة كناك 221211376 أكة”5 26 (5153 لذ أء عيش م5607 ندل ع1320/ ناج 31د عأاعه ع0 
ع6مقلتعة؟ ها 3 عدوجمطعة علاء'نانو ,عمغطا عمد *ل ععانا 16 كسهل عجدع 11 مم انكمم علأء عضنا نان أتمسقصدماة 
ع1 عمتسم ننه .لنهضهنا عا معناز أده تنبو لعتاز نال 18262015165 :اق أء كعطءعغطع 2 عل تباعاعع2ل يدل 
عملمصقط» عبن كاعا كتقدنه لمع غدمة مدمتكمع روت ععل عكذه؟ رقع مم1 وناج '0 رعتطموععه21ه15]0آآ 01د 
ديدحت ,ع مكتستماكة ,عنعه1م6طعقة ,عناوتاعة ,عللة؟ رعستقصره: عمتعتمه*0 عالأم ,(10 .م) «ع+تععمده ان 
ععقدم] مككندة3 دعذا تمان .11 كصفل ككندهتامعت أنمع5 وعتاتاة'(1 . (7لتكمهع ,.عع 73ص ,لوجاك .اء) .عاء 
كعاعة ك1 سمل عتتتهم 3 ركه0163[1كمر 253545 كعدكلامة ك1 1231615 3 عالنقاتوسصة1 13 ع عم3كته ناه 
.عتلها1 ,تتمتكقك ,2000 ,ء7طاصعع06 ,تمفدده1 هع قم '[ عل عدوملا 111756 ينك 

165 عقم (2 11 ناه 1) لتدصيدت:13 ك (2 11 ناه 1) 1:52[ كذه8 كعل كعمد اناه 165 62ل0صط غنه؟ +زه39 دغدرةى (31) 
كتقسيدرٌ غده:ه كاث'ناني كدمتأمصصمكهة كعل كعناوتاصة كتناعكهاة 5ع ذ علاطت ,رزدئذ5 ,ركصوهتص] تاكتاطر 
عظنا عنا1 31 تناعلناث 2015 ,لاتأاكناونات اأمتدة ف كك عأكتدالد5 3 ,مععمف'1 عمتاط ذ أكسمتةق ,ع6)رممم132 


06 عناوذ ه8111 ها عدي أتل ندسنو كك ,عن6لانا0ط عزه0ة”1 3 اناعد 16 5تداعللتة*0 أي 1غ" نان ,مه20 هده دآ 
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.6 اأناوغصف'!1 مسقل 51502165 غ502 كنا20 كز10 عأغأعن 65نا1مأكتط كزم]1 عتتعءءطصرمم 12 
وق ع1 أوءت كه كناء|زو83 ناه عن12 ع0 عنأنا ندل أعطاء تنا عمعوتئغل عنكناه5 عدن لمدن 0 
تع 5*2 لثثننو 801 صد*ل صعتط غك اءط ؤوعت”ء ,ععاتةء) كمم1اد كنامه عنان 5غاتلهسدمدهعم جعل 
م 16517 50101665 125 ,5ق لطمعل قعه ةا .عاك ع0 ناه ناطتعا ع0 أعطء ستل دمط غ]هء 
.عع85 له 515216805 أ© 10111125165 مطتلد[ هء ونناءه 18:21 ,تنا(آ ,وروعءصوظ : كعدمتتهملاعصصة 
وع نعل 145 غمة01م 65ن3 ه220 وعذباء 2ط م202 ع0 غضع ]521010 كععنه 6ن مععتتنامد عت مر 
ه20 06 معن عتك1 أء عغأطامم د ناه علهمء عطعةط ,ئغمة0120 كعتتتهس 8015 معن اء 
خخ ده ع2 011 16اتلطتام هك الع6 ,10710121 نال ختاءعاعه ]101 


1 1013 نا .1.0 أمقلاج عأإعؤزو +1155 يرل 220116 عمغتستعل 2[ أمستكنانآا 
0116 111102206 20105 111 أأكنال هم 2021013116 أت 5نا20 210116 ماكلط 32020300 
.016 نأك 53 عتلصم 16له670 55 ع0 1025 ندا 3 اعممة أتد؟ 2 لمدعج غ1 


14ت 6133611 1ع قت كناام رعاعغ1ن عه 06 غق3نان تعتمععك نال غناتطغل غ1 أغسملمدعم أى" 0 

تقم 1222016 11110113211011 نا ه0601 اناعم 11ه*1 0ن عت طمأء5 ,عنان ,.0. ل 3ج 
عدهالاط82 غخمأء 2 أنة21 ردع 2017 عتألك ع كلتق ,رلامتادعة16ن0 عصنا ,رعلكةذ عل عع6له1010 
11 0116 1017م أنان ع0 ,02وع2 لماوز ععو 06 2320© 164 عتلسمععلم ععاكتا1 متامم 
65 065 3 5م ادع 0616 5ع 0270165 15ناق206 للك ,01115) قعل امعمء ترعه 
115 ان 311551 كتقاط ,ع202116 16م كققل ألعتقاكت ,لمدد ع1 عتلسموعلف' نو آنا 
ككلذ'ندو ,022040637 مع384032 نات أتقذققم 56 تنان ع2 06 أقنتكناك 11ت 852 أسعتة7نامر 
517 115 :ان ,عععع 220206 ع1 ع2 «امتاهاء: ده 3ز06 عغره5 عنيلءعنان د أمعتهاة 





..ل151 ,زوعأذ .01)) .146 مع علات 12 انصنل ألعنهة؟3 أنان معسسهماء يع1 عدم غلقنطا أتو9ة ععقطائن 2 - 
112 376 ,510122056 كناعأناف 1112126 ع0 ,16211565 كعقناء2011زه50 عل ث (11 ,10 ,9 كعامم 4ه 205 : 204 
ا0) نال (26565626)5 (5ع1 باه) 13 ع مدهل كاتقع) عناوتكققاء تناعاتتة آعا ناه آعا عني ,غاعاعغ16 علموج 
5 28970011316 .عع شللءنز1/10 بال 35256 «تواتعة أع] ناه [آ12 عنامم ععكتامد 06 اعد 3 ()علت) (جعل 
رع 8قطامه) ع0 ومناءنتاكعل 12 اممدرععدم تمعلعظ-لم 235 3 معناو تمع لامو نناي 01213015 1ه 
501010 عمنا لل عكلهمةع 13 أو لم8 -لم '0 عاءرعا ندل عتأامهم عااع)» أتوة ععمدت”! عل متاعاددة” 1[ 
عناماكاط”! ,عاق د!' عل ععلدصعف ع1 ع6 أدعم تي عصتئها ععتنامة عصس*ل غكنا أتعصدهية؟ نس استتممنيهمه: 05 
ةم 12[ عنا) .«ع5ه02) اندج عل عباماكت'[ عرمعهك العم اطهطان:7 تتام متى 0[ عنذآ" عل عستهدم: 
)نات 5010126 06 562016 نام اأتج عأعغزو ع2)25 بزل أمفاهل 0205 اندو عل عيص”1 عل عطهية أت 
ه810 ,تلقلة-ل :ل1351 ,كنائوه02 ,ندامقفمعظ ,خ -ك) عنتموم عومنك أت هلعن ,ععة 1/10 نل عطصخع 
111 كنات 02615386 امقطمءعم20 2:0211005ه1210 تناع[ تنامم كنل(تاتزجة العتدكو ع5 تععرنص عنان ,(. 1982 
أى821 -لة اء ,لدغمقع ده أمعتة 15أ' نان ,(98 2016 ,15 .م : قمطا ك) علطعطاميم تممح أى هاءه هآ 
أ5© 233508 هآ .11350551516 أقك 3أعء ,عأا12' عل معتمهصصفة عع.1 عمقل ء[50 عه 3 غكتتام ركعتلحت مقع نت 
6200م 13 ع0 16ئقم كتقصةز 2*2 عا 12 رمع بأماكتاط كعل ممعم ده علمددممة كعل عكموة*5 لان .علصسته 
276 اأمعمعبؤاء] امععمعسسرم ععلدممق4 هع1 عمل عاتدنا لثأنان كأمعمعءمغث عع[ .عكتهمتعقطتة 
12 عل 2ل ناه ع6200م 13 06 أووت” مععامغد8 كث! كمه ,عرغطة1' 5نامد نمه 3 مككهرر عتنامم عأكتاجلتف 
كناعاناك'[ ذاه ,230 .ص ,121286 ,.10 أدذناة ,01 _عأققم كنامه لثأنان معتائتمره1]2 عل علأعه ة دمئل8 عل أجممر 
,لها عكتقاق 0110 20156 أء رأ لد8-لف 3 عوسامد عل ع5 اندتناج تعتعصة” .1 عصناط عناو غته؟ 
ع 1015282 نان 110386 ,35131553 مع8 أعمط0 .11 كفك 65انهن غدمععة كعتتقلتهةة كك عمايية”2 16 .2 
دخ 4< نال كعا3 125 225ل ع715دمدم 3 ,5ع6016921مر كعطهوهة كعهتنامد 1 5ده9ه6 ذَ عنتقاتوم1 خا 
.عثلة]] ,تنقككقة ,2000 ,ع7طمسعع06 ,قصفديه8 ,معتكمف"1 عل عدوملامه 

,7711 عكلتآ ,عناوتلماعئط عدوةطامئاط81 ,علت51 عل عه12:00 (32) 

.1 ]ا عاعفزو ©1/25 بيج لوزنل امع نقطء6م06 ,مع انا2 ناض ,عناوتامد عمعمك دل واطكعدهوت 18 12 51 (33) 
عتمت ج4656 1كمهه عل ناعذ! ققم 3 ن["ه ل رعدهانزطمظ8 فق لسدر0 ع1 عتلسمحلم :ل مغدصسية ذروجت عل 
5ع كقم 12220106 11105:021108 ”1 ,4 غامد ,174 .2 ,ع#فقتصة , يدئز5 غنه1 "1 عستسمف ,عقدععة]! عتدم 
61 1م20م نال منطصناة لمتاهع0616 ع0نال ,كفوجة ملعف عتة رأمجمء "1 اممتماء ععفدك :140 بنك دسعكائتق 
أناطم2 هنا علاء”0 وغعصناج ععاءرعء ناه عاأمفددتهم عمئه2 عصنثل كلنامع غ1 ععنقا عللة .لعمصعطه114 
ع0 كقم ع7غأع2 عم وآعه ,عناولءلة لك واممعهمعم أمعضى لاءعمعاة كمتامدمر8 م1 معمتم نادم عتامع 
ع اطتكعمصصنة"1 
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أل2ع3721 15أ'نانو ععتل 35م 126 نا70 رعناو0م1['6 21231011211306 ألا تاك رع رةه و16 
6 11110116مم ع0 عئأره5 عثانا 


د 17609[ 1166 ,221101065 5011165 165 ,.0). ل أقة؟3 ع[عغزو “11156 :ال 12 13 م 
3 20565 ,553تد أك712 .8228269 220201216 7121156 [(10 ندل غمع1جقم كنا20 ,رععء تتاععن:1 
نم11 '[! 511120185116 ,1012ط ك5 5تاتاع م001 متقمدمء لدعفمقع 16 ع376 ع ممعم 
65 2016553 أء 112ططناة ,كناعاتلك'1 غ01 20105 ,عتلصة 7126 دء عمهعدوو8 ”1 عل عوموم 
5010 52 كلاة 1'©5601167 5نا0ص 1نا1 ع أضتغطه 11 .1601 تله 5عاطصتاط كننام وع1 وععغزرم 
آنات1 50115 .31311565 101114 113215 - 011153656 15ئا0م لللءاط0 لء*0 غأاناة4 - 
وسك ننه وعرغم كع5 06 2032112236 تال 665 201 غناك 3511972 7125121553 رلامتاءع10)6م 
5> 162702 16لز711355 عط .1نا1 3 11171126 )12 كتناعأتاث '[ أثل 120115 ,065 نتتتتال قمع 
.0167 كناة1 ف لالاء تلمك عاقتتامه 3311565 165 


: عألاء] عه 06 26550116 11 


0 © 160111 أل3أ ,7131001165 065 35هم 16 ,5430 16 نان : اللاعميععة تصعط 
أ 165لا71255263 145 527015 3 رعناومط”1 ع0 قمأوأه؟ 565 عتتتطامك نام ,لتم جوزمم 
.15لا1355 وه1 


12 501 0116 11115156 12201115 0”1321 1عاء ,82382 ,1601 5011 0116 : 612611161 1لناء10 

و 1265105 611 ]6311 11 .11220112121 111150117653311 11621111101115 ]6:31 ,13011منا5 ,أو1:8 ع 

عالط ع1 1و ردعء115لط20 ع0 ,نتععمممة ععماعظ مبثل عأزمعق ع1درسرزة عمنا عتامم 
.2265 4 11ام 0013156 اعونت أ 6/ارآ 1116 عهم 


621 26 أك تامع ته 155ع2 5ه5 06 11516 ألةاة 8282 101 164 نال : 110151601" 
15 1'372116111! 01131216 11 عتقطمتاذ 06 7355211 165 521101 01210161 235 
©© ,71251334553 06 206قتهء0 12 3 أمقلن6ع322 8 .عغ16 ذناع1 ه 1اء05 .)5 أء 1115011635 
أعناوع]1 ,11ءتقطصمنا5 10111601314 أوأ0/ 502 ع0 1201656]5 5ع1 ع15امم» 381 ,أء11ء لك ,3 1م0كآ 
.5 06 5ه 1[آءء 002 ,11255(165 20556551025 165 ,ع10ن00م1*6 3 ,الة6 01 رمه 


أ 552تقاقة71 3 عأ1مع5ه عأاءه 1816م 3 2282 06 5عع عع 261 و16 : امع تع 012216 

ع0 0165© ا 8136155 12 3 285 أتتء 3301م ©2 12011111165 505 116 101 نال كأ5غ0 ع1 

ة كقم القطءععطء عد 11 م11 أنةغ6 511 ,رعكند312 ع1 ع3ان غع1 22021 ,ع1(و5ة1/1 
1])تقطمتا5 ,عالإ71355263 16 ,701512 ]11155321م 5012 21017001167 





.1-4 ,30 ,70172 عالاآ رع ظتهصره؟ ععأه اولظ ,ءانآ 16 (34) 

,833 هط[ ,وعاعغو 2211456 نال نقء2320 غهة521 نال تناع ععاءعمم2: 2005 كصذة ققم أوع'ه درمد ع0 (35) 
.عطقمة مع ل ال 104نم أكهة2ا 56 لأعونهدتهة © 16 عناو اأمقطعدد 

5 0120116232 نك مم ع1 معد عاطتكدمم عاغللهعدم ع1 أمقتووة (232-233 .م ,عمق هل) زدعلذ .ل (36) 
أنهة*5 لأنو ععكمممنة عل أعصعمم 3اع» الءة 2 عامط ككل تناع اه ,رطعيهء1)] روعط3ع2 5عع5نامك 
عاو امع ل1'1 غرمك أء وتاممعء علق :0 بومفعنة غ1 غن204مم أنهو ستاذا عمقمدمدعم ستثل عاغ- اناعم 
عذه:1'115 أه ععمتصرمل عل عناوعقا ع5 تناو عتاعطءععطء منا"ل أعقم 13 عل ,ععفمعم ققم عل .<«ع لامعلا 
12 .ما عع228]آ ,01) 360106 111و عصغط ع1 غلعهط3 5أه270 عناوم 60316 نل6م عئزه]1'1115 أه عممعاعمة 
5 ععذه:1*1115 2121006 001 1نان رمد عه عل وععطذ[6ه 200011653215 تتتاعك ف ,(73 506 ,رقكط] أء 14 
01خ ع1 أء ععقطامة ناعلنة 5ز390 عناوم ععتمتععم 14 : عمأمصغم عناء1[ غ000 نام ققد أ عمتص 1ل 
11 13 ,. .1 6ج 146 كه ,0611 5زه27 كنامم مم6 14 أنااهنا5 © ,1.6 30 203 2ه 11 عتقطمناك 
كطأمم 1 ,عومطكء أكه رعناو لل نل عده) 13 عل عسمتقصره: متأو متاءععهن'"1 عل عن ”1 نام ناقها أ م2100 عل 
م6602 ,ععذل عكذتنام 1100 

14 ,202621230 انآ نه اتقجده ععأماوقط ,علانآ 1106 (37) 

لطا .كه مع تغناودم؟ 16 جدده2 (38) 
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7 212111 1101 ع ع0 581215 5ع0 لمع ة*1 6غ 2 علاعن0 


01 16 0106 151012اأء2هت 13 3 351176 ألاء2 011 رقع501150 165 021321 [دمء لظ 
دلا .:أو1*8 قن قتإزناه4011 عااعداء2 1 2 أق1'01 3 عنلوأأمملغة '1 عل اتمهلمعكت :5 دودظ 06 
6 1ألاث .1113265 1202138265 165 35م 1100 1ج عُأتصنذا الع تيع مم2 11136 2:ز10 
عل تدااءء 3 320 كناآم أء 0101701م 502 3 اأنةممقطءة عنعن م2 :1260112 عمد 12 ,اذل 
5 2210326 ناعنا أناء 11ان 4ناع80 06 137626124 150113 ع© أ© 155ناع51160655 5605و 
...ل ]3730 0113231116 31211665 


عل 6طعتاوط06 ننج عععقة1 علاأعننء1'3 ع0 غئ202ء)ة”5 أنكو عرغناةقء علسصقط 06 
5 180155 3107 ,50111665 065 2:2111613 1113 561012 رأتهممقطءة زناه آنا 0ل[ ع ااعساعة”1 
,6500116 ملاع 3 :16أع له ,انهل سعمغل غ811 .1.0.09 أموحح ع[عغزو 11155 يدل 0 13 وغل 
00 1288 50115 62510116 53553 1116 .11 عتقطصنا5 ,عالاق512526 101 55321أنام تال 
خ ,تنصء7اهء0 06 37322 ,122121601315 15ناء51166655 565 06 16اءهء ع0 أء د5كتصاكة8514 عل 
20 1 06 1]321ناقة1 )11106261203 8121 ]2561 نا رعطره 1 ع0 هادع تأكص 1 "1 
69و طائناعنا؟ 06 210126ئإ20 نال 


6116 1122866 0616 5101 16826 31011 35م 26 06 )131 16 أوء"*ء 15ناة10*”3111 
غ12 101 ,201131226 3251011من<ء”1 ع306 اقل اع ضتمء ع62100م ,ع5100غهم علاءء اأمقلررعم 
0111© 235 ]501 120115 126 ,رء51ناننا2]/أ!/ 0 211126لإ70 6 0315 )7235531 52 111ل ع2 عا 
61 201216 ,أو '1 3 4010101192 12 :3م عناوومة'1 3 ع6أتدلا ,212111 20/311116 عيآ 
بع نلناصنالا! ع0 قضذق01؟ 202111265 غ0نا06 )2107 )201213116111611 أت ,21132065 12012138265 165 
أه عغصمقع714601162 2ه 250556551025 565 216 ل0 101226 3162 أع3اضم 06 35م ألة 1:30 
.155 16ا 06 15لاءانالق 145 35« 1ال 2126676553 )201156011611 231 


عكذه1150 '1 06 133:86 دع عالرء6 )5 ,531 123لاع13© 0101136 ,12/ع3122 1 0 عكاماوتاط 1 

5 3 ل28 11 ,أك-ة16اء© 276 «اناعنال تلاعءط ناه أدعتتتتة أع13اطمء 5325 15ولة3 .عدده8 عل 

2015 0325 51616 0”1111 15011 11 290115 20115 0116 131502 عغاذأعه للامط أو6 "© .األرعة *0 
.ل.ل 8ق 5ه[عغزو ©1155 نال 30 12 خ “11125 يدل ص 13 عل لمدعأة* 11 .عئزه15تر 


6161662 116 1اتاآمم 12 ع0 عمغه5ة 13 غنا5 غ3533ممة ع1ع516 ع0 12 عغاعه ذنم 
7331 2165 6961161131116115 غناة 1206161 ©5 06 272316 101 ,كتاتاعع80 12131116 101 16 
و«20113113 ع[زناعم 11 01311 51ل182012» 3ط زناعنا؟ 86201 أء 2نأرأ0؟7؟ دده5 06 11ا0]0اج 
276 أع» 11نا15لا0ط آنتن ,(!“)سساستطائنعناة منااآء8 دهة قصقل 156اللة5 عكاءع6]م كنامز 
,042)«وع1)وم ناه 111011©5ع3م 2120095 06 عع13مة0397 35م 113010925 20115 ألان0 


02 0131 6602026215 5ع 3 12616 5011 101 عه عناكق أالة1 14 التاعمسيرع[آنهء5 عدمل أوء” 0 

211551 6011212152 0011 .0116لا0ه 5011 20115 ©7)151622© 502 0116 أل13 أنان رعأمعوغىم ألا 

١2‏ ,ظلةق50107 ع0 ع0 ع2رعن: ناك عتامقم ذه ,أءلاء و8 .ععسهفلمععدع0 د5 عل علاءء 
.وطعنآ*1 »306 21201012 ده عع ناض 73 16موغ 112112 





عنانو 0110 21556 بزل معاع3 عطقل ,5تتمععث *0 1012ةئ(20 نال كع تتأجانه كعنآ ,553ل143 ع8 تمقط0 .11 .01 (39) 
.1403-1-6 .م ,1994 ععقطاعة0 ,3مقمزه: معتكله*:! عل 

ختل 21112621 ,دناه ع فلضقعع كناام ع عتل أنء؟ عأنا0ل 5225 أنان لأعتمقاضة 80121 نا أي توططارناونا1 (40) 
.كناتطنتدكا! ع1 داه كناصعنام 1*0 ,لقع كتاام ع1 ,كناك [ألعلة 16 اناما د كعمسسرمط كع1! عدكوم06 أنان تتلاءء 
ف أطععة تنامعت2ء ,كناع 06053 501 1تلقأزنامم ,6]أ5نا5211 ]2737مع12 تلا عنانو 65غتل2نان 5عذناء:ظ 2013 5ع 
.ع5 عه قققك 21162 


2017 نادرأ لامناوناز اتتتالاء8 ,عأتالادذ (41) 
.12ط] .10 (42) 
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7 101 ع 06 مم-أائدة 1316© 

27011 22165 ,01181516 مم0 ,71521116 2615022286 111 أ65” ر35ع©50111 165 مم51 
لطعم 1752[ ع1 رمقطعنوبط غتللد ك 5620156 د55 ,أمعمهم جمد ععممقصم وه كتر 
5 27025 110115 .1ل تتتالط 18 عل ومعة) 1 عمسقطءة مه 5أم/اعع16 0111م كلتق طده1 :107 
705 3107 0113101 0812026 غ612 53325 رعاناطناكء5 5325 رتنا معت تامهم دنا 13 عأتامل 
علقغصعلاعه0 عتاعقم 13 عنان لآ-ألدقطء2 .أو '1[ 625 20[7211126 502 لمعه عنامم 565تانان 
آنا رعالاق12253 20(72111236 لعأاعطة*1 غاتلدة له ]521/نام0ء 1أنان ,رع الاؤكة18 203111116 تال 
6 02) 7 [آلتقطصنا5 01خ]1 يال عع لفط مده لتحاتةتمعوغرم ع5 7 أزمعل عل اتممء بعر 
عل غ85 عاتمنئا انامم 37015 3 ععمهلمعءوع0 53 ع0 تتداءء أء العصعغة8ادء جمد ععتاوتامن 
276 122121015 565 3 5ه قتاع أعنا) .دع ددوتضة: [ ع0 لعناه*1 عتناهنزه2 ناه[ 
5 ع1 ان 1معع 12 اللمعصسمومن) ؟ #أعممغم ععاما ريع عه المهمتععدمء مقطاتناوناة 
712301 01011 201231116 0616826102 11216 0618321 2221116 101 عه 3 عأقنا52[1 2816م عنان 
9 5625 © 035 35م أوعء”2 ع زو ,09 روز 1[امو ع1 


11014331[ ©5 10(/21011116 5012 118 115011622[ أ5 ,116 2011526015 20115 ,](50 62 0110101311 
5 5ع5 ,105 62 ,تلوط «ناعناآ 06 11971313502 12 32165 ,38/401013 12 3 غ85 '1 وزء 
#ألمتكء نال 1نا1216:1 201115 تال أء وصتاة لعناه*1 ع0 21721 115011311 أللعء012معان ”5 
علأعناعة علاآذ؟ 12 عل غ5 *1 3 11لكناز لمعنه الة 0216263165 02116165 5ع5 رألل 161116121أنالتك 
8 نولم «ه تصءمدطاع2ادوه14 عل 


5 06113 210 قناطء80 1226126 ع0 328820116 0112 13106 3 ععقعع .ل 93/1 81 مآ 

,122285 2613132 1123 733 نا 10115 06501165 ,11 5231م 111622 أء 11 559نماكة81 ,1211121065 

]6[ 5 01011 للوع”0 01115 ,5011111111321 1*01160 3* نالكناز عتلمعان*5 5ع غ01 1ة1 565 ]1 1آ 
كع م80 عل 1116؛ عالعبنعج'1 عل كممعالارة عتلاج 


1*0 3 أ5وع1*011 3 3211011 لغش '1 ع0 5*6)62011 1نان 321410116 143206 نال 203311193 ع 

65 1659 231 2010-011651 031116 53 02115 6أتتتتذا ع1ناعطاعل0 ,أو ”31 5010111111321 

غن205560 26 11 رعصدةء 06016326 عأقء 12 126 .كللهعوثة '0 عتانلدلا20 16 أء 2113210265 
.فكاع زع 801 أك هلإناه[ناه/ل! 12 ععاق 1201073014 ع5 3156م 13 عنا0 


7 ,أ01165 731116 53 0225 ,لكلا الع لتللاء31م32 ,6211 ع10نلةل[20 ع© ,5110 تلظ 

5 ,لعأصدةى د2ماء5 ,أدعتة] أطقط 046501161165 5110 311 ,21135101165 52202638265 165 
عناققم 53 12325 .1261061133125 علقتتتتلمه أنة86 282 2231116 1501 16 عيرن 69 معام متطا8 
عآ .0126ملا20 ع ع0 51010 عاتنا 12 غصعه]؟ 39032 امعلطصهد كمعتلاء) 5أعتاء: 165 ,راوع 
قط عناعنا1 ذ عفط2 2 رمعا ,عللتسنالة 12 عل 6تعصصة جزه؟3 عأطصرءة عم [ وتاطعء80 1101 
ع002 رقع234315ع560 31025[ناصزمم 2 ,نع1ناكء1؟ عصمل ,وع710قناط كعطتقام 5ء5 عنن 





65ل )85 عمغنخدهع! عممعك30 ,دع دمحف لعرره'1 ثم أوءت” عنان عتأطمم كتمع سعطؤبة عل ومأأتداه ”.1 (43) 
1165م 5ع1 عتاناه260 غدهط ,11 وسطعء80 ركلة-أتاعم جمد 34 قناام أء آ وناطعء80 عتان ك5عالاوع2/1253 1281305 
و20 لاع[ عل 0116212165 


.2 ,27711 , تمتستط نونك تصسلاء8 ,عأكسالد5 (44) 
12-14 ,11© ,ل أط] .10 (45) 


,1994 .2مقوره# معتظقق مصعل ,وتلقعدة '0 ©126ناهلزه نلك وعطأوتده دع.]آ ,3ددت7)13 طع8-جمط0 .11 .01 (46) 
.1403-66 .م 


لاط[ .10 ,05 (47) 
.150 ,.10 015 (48) 


ع«تقصصملاء21 ,اانه .ى ره «16[قعط أهة) 0د وعمسصسصط» 5عه02 15 معط علتمدهاد عمة؟ ع0 (49) 
.10605ثلاقة ,كدمتطائة مناءء 1201-20 نات ,1950 ,ولعة2 رعأأعطء12آ] ,كتقعمةظ-عع02 
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عدم 166طناءم عتاوأممع]5 مملعن عصنا غتهلطغ 1ن "5 111 عه ع0 5110 ناث .612165 تدم 
عزه؟ة أمعاطتدعد ع2 أنان أء عرعناع 53 أمقلمعم مصمطستونة ذخ كع1ا506 ,0ثازاريهعون ونع[ 
13111 11 .15نا511206556 565 3 ل2 كتاتاءعءع20 101 311 قط 1551012نتنتا50 تناع[ 1231 
ع6 2201 101 عمتطنمه 11 اك علتسدال؟ يال صم لهاع 1*3 ف عئتل-ة-اوع”ء ,.0. 3 31ج 25 
رع أكناعناك 0 1012أءتلغمغط 12 قم ,3116م عكنة؟ 202 ع1اء© 7015 01ا20 رعتقدة )11316 ده 

تع نالو 1اقة 113506 تال 311206ئ(20 نال 


أنا1 250[/3111026 5028 ,كتلل-501:232166 5ع6ققة 145 كمقك 1 قتتطعع80 06 1زم 13 وغروم 
5111016 16اققم 12 أصتياعء لناع820 ث .713513116505105 أء لناعه850 كلا هد عناص 6ع135 32م 
03 10226 715 10111116 ركتناء1ا11اع5 1501 ع 3 أوء 0 . 2(نا0[ناه40!! 12 أ سوغء1!*0 عجراو 
11/11 0116 ,26©0106ع 1153410131ألاك 13 7031 ]1نال56 روتصتة”0 منامعتاهء6 غألةأط ترم انا[ ده 
6 ,35566صط غناك 0113 عقطع 20601661131216 ععتنةعآ 13 ع0 دمتلتعمسة'[ ع عأترغم ع1 
101 هنا قلع لاع 06 2331 كع0تقتناط 18015 5ع 1210236 50115 رعلع 516 مدال دمرم 
.62كتلهعءقم 5ناه50 أصدلدعم06سآ 


ال 503211226 ا 235416 6226ل0تناء0 12 كصدل ,2((تاهلتاه40! 13 ع0 616 1156 :”1 106 
,011 53 2165ث .1125]326505115 ,آ كناتلءء80 عل 1115 :”1 أتقصعة: عناونامة 1/1320 
+6551 11 .عنصة 142116 12 06 عنتمم عأاعه 15تقل عأمكاتنامم 14 21م ,11آ كنتطاءء80 ركلة تامو 
15مث .1 53[ عتههمت أء عد65ن) ع0 16م نال 3301أا226 ع5 ل )85 ”1 7625 عتلمدععة '1 3 
6 13 11311156 1501 311 00120[3 0535© ,.0.[ أت 46 لء أعتتااعء عل «ملاهدم15ل 13 
0١013) 0” 111 71212501013+‏ ,5322متاتش أ 64 زومت توجرودن50 1*01160 ععاصة ع6 أو 
.1163 عتقطمناك ع0 عستتلهلزه2 نال غ85 عتغتاده؟ 13 امعصمعلمتاتادآ1 


دع .0.[ ]نج 46 للك عتناء تناع لام عتتأمطء ذانا أت2؟ 06(3 2733 تتا 11 قنتاععه80 

21011-80111011 متأمقص عصطوط 13 ناء 2 ,1 152[ عتغمم أ عدعة0) 06 2016 نال التقائاء2 ع5 

0126[ ]5”©5 01 06 131318 11 0[26غخقف 1/1352 ععالامن أ علهأ0*0 تأعدم ع1 ععلمع:م ع0 
غ1 13[ ع0 أمه6ا0 عتاهدم 12 ع0 101 ,لتوم8 عاعنده 2نمد 


]نا كناعا أء ,لناعه80 أء ©12[مأامة 11352 روا تمععل كتتاعل 5ع 06 16غنه061 13 عتمم 

ذ عنمهمان :د11 12 ع0 011656 عتأتقم 16اء 01503 عأقتاوناة ,عععع 520206 14 25ء؟ 

8 5 33110116 113506 نال 111336ة/(20 عل ..0). [ غققة 39 40 615 أثها ”0 .11 كنتاءعع80 

ة قموغء1*0 06 غ031ل2ع5*6 كك عمتصمط لناء5 تناك 01117015م ع1 كتناه5 تتتتاع 31025 

5110-0115 213 2013511165 23011128265 311 2010 211 32066 مع لل546 12 عل أء 52ةدم تف *" 1 
#ت)وع-[5110 للق 5ع قمع 11ااء1 أء 


13556 ه27 كهم عط ع1ط2مع5 1ناو ,101 عه 06 ,.3.0ل 3301 33 68 ,رمه 13 مغرمم 

ع0 اء6تل ع01غاتمء 14 50115 كقة أنتاط 2620322 © 22552 20[313506 ع0 ,كعتأرغط ل 
12 :0111م 23016 606016 :238 1021156 عقذ0م 13 ,00111 53285 ,اأتققع18از كنة83/1 .9عدره1]1 
نم كتامء ثم 06 021212 ع5 ,1306أه0”*00 عتتممومعم 13 اله رعددم18 ,عع للاعته 





ناك كتمع بامرم كناك1 بأثهدعتامم ناك زمه ,تلانا-اتفن أمعدصعاطوطه2م أي ع1230صدعم عااءء عل تصمم ع1 (50) 
. (ئلانا) قهتتاه'0 ععدععلن'1 عأمكهد 3 ,علة2متهم كأااناء3 ذكناعا عل 

,4 .2مقصوه18 ممتلة كصقك ,دالدعمة :'0 علتناهلز20 ذال كعمتعتده ع[ ,حككنة11 دع8-تمقطت .11 .01 (51) 
.1403-1416 .م 

.1ط .10 (52) 

.أط] ,..10 (53) 

لأط] ...10 (54) 

.2 206 أء 1416 .م ,.لئأط815 ,.10 .01 (55) 


5 110635 065 أت 325ئة]6/ قع0 غأمطقالةاقدا نز ده كعتمصه[ام جه ©توعوقننعقه 5م11[ 
ع ع8ة”! 5اناصعل عتهه10 غ3 6/ك61 ,1 152ل ع0 215 ,11 2طنال ق علننهلا20 عه 200103 أه 
6015 ع0 210551 5ل113 ,101211165 165 10615 0'221200 غطعءة] كلامم أناء 101 ع© . قمج 4/5 
2112 2ك ,00226 66 2 111 رااع1 داك 5110 ات 16أأو رع تلمختضة) 16 غممل أأنااء02 وع1 
8 العة 20100 عد ع2]016236 1115 ده5 30 كناام اء 11 162ل أممزم .”تع 6وراونات توم 
562021 01126251025 8222065 15اآم 565 03135 354302 11ل 2111216/ا20 للك 1666 
ع عاإعتااعة 116ثلا 12 8 أوعن1”0 3 عناوأاصة[)ة صوغء1*0 106 .609][ نومره :1 
5 1101128165 :117 11010 211 7116011625226 دعلا 12 عل اه :1*5 ذه عمتأمقاكره © 
,2201011 1/1310 11 103101026 ع1 21015 566202311 5110 211 318652160265 )© 11135023265 
.0زم 16 ,كعك أناء5 1311 31م أ5ع1*010 3 1*5 ع0 أء 51010 نات 11020 نال 32106 تتتتترمء 


ع0 026 ,.0.ل 2815 011352216 2ة'1 2 'ناوكنال أ105ة 152نا06202 32110116 713:02 ع1 
5 اتناعل غ1 دع أء-علاءعن) .عمده1] عوم ,222169 85220 53115 2012 ,271011ققة هد 
5 ]ناه عهم 121111665ان ,رؤتناع[11ة ”0 رؤعء011]م ,2 لزناو أناه4/ 13 ع0 عطأتاج ”ل ك امهم عل 
27/6 ,1128113116 15121116121116 ع0 2011م 2[ .(3)01 21210163216226 06 50111065 165 
ع علاءء ,لاوء”0 0115© عه ع0 أ1*01065 3 511066 الها ,علهاتمق عدمم #ازوورر 
ذة رعغ16 55 3 (الأعطءععط0)) وو عوومع 22 عل 116ث/ا 13 207 ,رعرع وو 1713111613216 
1 


8 06 عتتتغؤولاة 16 62156 2 101026 ,2210116 211220 11ل 20/310116 14 امقاءعء 2202 ورظا 
.516165 15نا11516آم 06 ]02133 111 أء 16151101156 15111116115 1111 )20117131 [نال 10216 10773116 
2 01 111112 ,101311111 1321613[ 06 116515 1*0 3 ©(لتمدمك أمظ '1 3 ,255156-1-020 1ؤ5وناظ 
1552لا 12 06 اطع م1121 '1 321:65 011 27321 ,1010311165 205565510115 065 2127 1011الا 
15 06 70116 ,10/211165 5611165 06 ,21165« أعطاام ع0 11102 مدمم1”3 3 ,وطءل]*! عل 
20 2112616ة/ا 25دد 1]015 


لطوقعع عه عل امعمع1اءء1201 ندل 6100م عناعه ع0 تترء 5037 16 001016 5325 أوء”) 
25 016 011 0165ات متهم 065 0022 5651004 ,لان 1 امج 81302 ع1 أنداأن* نان 101211136 





© 20 ,5 ,2 ,7 ,لالط ,سمعتعصف'! عصتاط (56) 

1994 .قسقنده]1 معتظم4 كصول ,كتلوعءقة :ل عتتنلقلزه: نحل كعصاواعءه 5عآ .512553 مع8-سقطن .1ل .01 (57) 
.1403-1-46 .م 

. لزط] .10 .1© (58) 

.لأط1 .10 .01 (59) 

.516101765 611165نان أظع نا أأكطمء ضع [وط53 أء قلعم عقم كعممعم 5ع «رعتاع دآ (60) 


2 .20384 3231216نان صج'[ دع كعع ممعم عاتاعل دع 1211165 )مهد عه أعدوع! كناد ععام الع ) ع0 (61) 

ع1 عاعغزة 1996 0ج 'لاوكناز عه أء 5علاوتطمهرعامة لاه كعنلوعة)]1! روعارء6 5عع2نا50 165 65أنا0] 325ل 

11 ,ع تلة ]1121016 06 20/311536 نال ,001016 1ن 5325 رطأء 501017 للك 6أة )14206 عل 1ناه) الذنو 
.51320 بدك )ذل 


26056 يرل 5ع6)ع3 كمقل ,رعقطنل وزوء: عل عصرغاطمعم 6ل عه وتلتطناه7؟ ,ووكنة11 معظ ١‏ أعقط© .18 .01 (62) 
313056556 12 ناء 217015 5ئا0]! .77 2016 ,243-261 .م ,1992 ,أتقكقة5 ,. 28دج2ه10 عه"( عل عنوه1امء 
6ل ألع نامع 8 131005 وعستهاءة © .دوتووعرصمر "!1 عناممع علء1اة اق بالعقناصقم ,عأمعوؤعم عل 
: 25 065ا6[10نان 701 لع ,05 لوقع طلا عع لمعم #اناعل وع0 5ع10 ,ع8 2022 نام 3 هه ”ناكو 165[ء6 5عألا0ا 
: 248 .م : 204 علاء'نان عل بعتا بد #تلعلاء'*نسن : 244 .م : أمعمتصخصدمة عل بعنا ند أصءعمرءمومة : 43 .م 
عات" : 254 .م ,روللم2 عل دك 1[ دنه صتقمه ل ,مغمزالةطط أهء مواةطعععل8ة عل 5عبومهرع مدمتامتك ممق ك1 
: 258 .م١‏ زوبوطع-لق عل باعزا ناد أتططعلج' له : 256 .م عمووصريت 856”ل داع 11 21 2613010165 عاج 6ولرزلاء 
ع ناعنا ناج اتقطصلك : ب#أععقم ,243-261 .م : واعوم5 عل نعأ! بنج كعتسدم5 ,ع27556! عل بعلا دنه عندوزا 
5 06 2112185 115025©):© 651 20115 20115 أع 6 تلط 3ك5ممموعر عع لمع 1٠”‏ 25م لازتاككة للء 05ا 1]0‏ )لتقام ناك 

.5 1لاعاع16 


.1ط ,10 .1© (63) 
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بقناكة ]1 عل ,839855 065 ركع ]لمغع7143 065 ,8361121665 5ع 165اءع© م20 مم 203:311665 
و6طع 2625 1121 011 121626108165 2131 ككلتاعطءعع لط 065 014 ,.عاء 02339 ,ق83 113501 
ع غتطء50107 ع1 ,كا250115-520عم ,أو0”6) .6الاعقط76؟ اده 5أم2 13 عتتاعل 5ع1 5أم1ئدم عه 
دن ء «عطءععطععء» عل وعلءغ1ة 5عه عل 1028 211 غنا0غ 16ال2؟5 3 تناو عل215هم عغاامع 
ع1 106 ,2101565 145 20111 23© ]21 011011 أ© 1125 165 20111 32011ط6: أنه له * نان أنة1 2 
دمه؟ عناكق أء 116و ألامم 116غتء عملا رقع10215510 165 27220 ,202516016 قتقلطتةز 22 7/1320 
قناطقا عل 5أعطكء 5ع1م انتم عل عقم غدعم لططم عسغاولزة دنا 3 أنه ألمذًا عد عسمغاوزو 


376 56832062 3 16210326 2 09 1ك 51531-1061036] عتتغاولزة عه ,5011 ده 011011111 
11 1 غلا50 3 لاللاءل7 أوء 022ل عممؤاأولز5 عه ,ع20306عء56ع2020 عقلةأرعه عرلا 
أكصنة .عنمة )11216 011 2210116 11350 نال 503:311126 لمعاعصة"'! كمقل عستقتره: ععمعوة زم 
6 20115860115 201015 ,.0. 1 كغعمة 5عاعة زو111296 ييل عن 11296 يدل عأمعتصمف عد هه'1 أو 
13*05 8272165 5ع0 نك معانصةع12/! قعل ,عع0121و52 065 165اع» عتترم كناطته وع0 
معا ده ذزكل عاءغزو 112526 عسدحخ .عستدمده2 م3105 ناكتستسلة '1 غناك وملدوءدم عنك1 مومع 
21155151 علأء ,رعضع 3م85 62 115011( 1010 له كع /الكقة أت المعامل 16 1530157 1زم 
15012 ]201211211612 2765510125م 5كناء1 12335 ,161011165 أء 772112115 1115621 115 .1052131026 
ده ,(284-305) مغ1غف1ء1010 عل عموغ: ع1 أمقلمعم ,اأكمتة .عاء516 عدتغ ادام دحل م 12 
65 205565510158 065 فلك 06 6311م 62 16011108 0216 3 355156 
5 165 ,أ1*01165 ذأ .11310163016 ع0 1072111216 لاعاعمة”*1 كصقل امع تمع 6 1أنا321م 
ع 20:0 ممت ومماعة: ها ودء؟ تعتاعء: عد عل ذ5غع 0011 ,املك ره ,أمعء تدان 1012133265 
.كنالتااً ه 106101 نال 24ل جء)5”*6 2026 13 0116 0257/6 22521621 115 013 عممأاع ص11 12 
12 ع0 أو عتأعنم 13 1ق الء 20256275 26 101231135 165 ,رعطلة 065321 رع ,أو1[”8 كر 
ركع مع 3م85 5ع عمغع10ل عتلاد 13121665 ألمعلةا6 00556551005 2116165ق21 5ع .ع1017120م 
61 لقأ ا : 20221215521175 20265 عتتاعل دء 0115665 ,5ع0ممعه:5 5ع1 
.فخ" 3 ,رعصدع ا لزة عتمم ه81 اء 


:222256112116121 1لا 70111815165 20556351025 5ع© 06 061015 ع أء 762006 عااعه وغزمم 

2 13 أوع”ء ,429 ذا 7320216 17121578351011 1150113 ,11101115 1ل رأاء 5 ناء ع0 ع1 
8 ,)01165 201/126م 13 20261116 1ئال ع 2 الع لطع 1162ناء3:1م أء 1715012160 '1 تنام 
01 112130 11ل 20/211116 6[ .5123206 1115م 2016© ]65 116لع3م1”0 لآه رعمةائع 1 
ع2 2162 ,0131 52011002 ع0 35م نا أهقاة أء 101206 ع276 غأع0011]3 2ه 21115 المقاة ”2 
0 ,6600116 اع غ01166112132© 1150110116 161156182611161 011 231376211 أ5ك 110115 
كلا أ5 ,آناي 2)025 12521 5عناو1[عنية ع مومع 220 06 تناه الققصة؟ مرنااء8 نحل و«مطعل 
55 0656 ]© 18015 06 ,وهل 16و “171125 16 عه غ75 16 عزاو ,رعرع ]كلت *[ أمه1ة؟16 110115 
ر8435]165)69 ,31351223069 ,7أووع3ائد31 ,21355023569 ,15135112369 عنان 5آءا 
2 أء 81365 25ناء1 06 20116ه]1*6 ققم ألء2265 20115 26 5ع1اه 12()79داعة؟؟) 012621300 





عالاناع ”نآ : وأل 2603 126 .10 .ع آناقع12 11012016 016 كمقك أء 210565 62116 ,3010161 15210012116 لا اعناوتث (64) 
5ط : عتصتاونال 0006 ه16[ م مم32 نض ااال أ طانامقك 1011م 8201002 هآ : 112/ا عل عمء1/ا عل 
عاك رع ام قط عل وععرمء0 عل علتطمةيعوه06 صةآ : عممأره0 عل وعلتلدمموطه10 

)65( 011, 71115. 

.9 ,13 ,11 ,لا 8 ,عممءعه:2 (66) 

)67( 10, 1510, 20, 31 

.9 ,13 ,11 ,.510ة ,.10 (68) 

أدء تقطعءء 6 عصاعةا سمتام كما عمنا وغىرمة”0 لامطمعمذ 152105 «تناعرعء مطرة» هنا ,رمسأومععة0 .3 .06 (69) 
.م العوعرة 1لناء هدم غء 94-120,.م ,1944 ,46 .1 , 224 عمقل روغ 2ناك'1 كمذك عأ 17امع06 

.8 ,17 : 28-29 غ2 19 ,13 ,11 ,.للط1 رعومعمء:2 (70) 

.5 .م ,.10أط1 ,مسصاممع 0 .[ .01 (71) 
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علاءء كمصتمص عتمعمع ا 2ع تزه ]و11 عداء1 جعع2ماء2 ع0 كقه 111ا3112 للك اأمعااء لماعم كلامم 
5 56©.آ .21211011 151350 11ل 2037311126 16 1ن01215]11112© 0116 رمأعة1 13 عاناه1 06 
لدم لأ ننه عه 198709 له لأولانامء06 3 الهج217تمه [5152 الى عنان وأ طونج 
تنامم غ16 13 أ ع1 اأطناء عل ملعم 116ل ع62100م 13 عل أصمم غ1 20172 017انامم 
27 65لللا1 2061336 ,0026 5عع2نا0ة وعه ,7ع رناءقط0 116ل ع2150هعم 12 عل عرغاوتودر ع1 





لم ,ؤلم1 قعء ع0 5لممم 5ع0 صه1اهع01مع1'10 عند 0جمع0'3 عتناعم عد فق ملاأتعة 35م علغمم أو م0 (72) 
201115017615 1116 رأققاث .ناناء” ل لالاعقطء ع0 01211016266 علاوتطم2عومغمع عتأغسراءةم دلل 2326 16 كلاد 
2612 © أناء5 011 011339 2 7015 انامط 0*260010 0115 5001 5ل5*1 . كدة21مؤوللط 145 ععاقء 166[هاكد !1 أوه*و 
؟آنا5 116 أكللة 5أ0غ1 5ع5اناة 065 20105 2101565 145 20266516 أآلان ع© 2ه العم 01761 295 5كناع1 رعمتسمط 
,0010015 .02 ز .1510 ر0ترأممع:03) .ل 5وم20م ع6 3 .01 .005 ف كدوأووء55مم 55ناء1 عل دعبال طة)6 145 
كنا 261 1”! ركع ناقة7/1 220016 ,170أمم0322) .[ : 333-337 .م ,1955 ,كأمة2 رعناوتتام'[ اه وعلدل ه173 وع.[ا 
112110 86110010111 1260 ,5م322 .0 : 339-348 .م .1956 ,100 .1 رع للقع 317 علالاع 12 ,لالمع12 12121011 
وصهل روواعؤةزى ©5ذ[]17 عن ءص:ذ[/1 وعل وترهاة ين هااا عل كع 2ناولزه] و[ عناو عطعععطء16 .ورندام صوترمء غ6 
,24 .1 ركلف .انف كتقل ,154351165 6١‏ 713810113 رععترباء1 . 2-4 رز 184-218 .م ,1984 20 .1 ,.ظم4 .أهسم 
.ذلك 0325 ,7135165 06 دوناأعماع*1 06 عتتااعع1 1ل20109 12 كنا20 ]3401120 .2 ز 133-147 .م ,1988 
.263-184 .م ,25 .1 ركه 

غ50 52010165 غ508 (5122 .ى ألالاططة أوع*5 5ع [أعناو5ع1 ؟ناذ 3252565 5ع501156 065 10121166 1351 12 (73) 
غنة3 ا لأ5 اللعناوغمممء عدم أهء عإعذزو ©2129 ع1 وتتامعل دعص ألممعه ,أمدمهمقصق له اْهة كتقعمة 2 ده 
5 أق6ل013ا3' 2 22601619715165 15 أ© 53215أتاولاطة 165 رعندكءو06 عألل 6006نم 12 عععتهاءة 3 2212166 
2 13 عل تتاعطءتعطء 2056 مل2ع])2 35م ]2310531 أظمم ع1 أع أن! غصة2 تعلط 2156 ع1 ع0 غناو مهار 
5*5 [523 الل علاو كدم 52020 دع عل امع كعناءلاتة”2 .ناطة:6 +:)ة كلامم عاعذزو ©7205 يال 
5 06 53215أناوتاقة 15 أء 26016915)65 165 26مءع022» ألانو عن رع أعع0) .الازعة المع لاع 5ناعاممء 
لاقع قعلصث .ل أأى6 3 نان ع 3 العامة عام 35 ,كأمقوتط هعم 5ع أذ ألأو ع عنا20 .265دء6م20تاء 
نات 15نا0]ة 16 ,351010153215 065 210551 656 الاعلاتاعم 115 (7 2 ,12286 ,لة512 .أء) ععوأغعط 13 قددل 
6 1لناق عأزوقع260 26 2613© 1 201096211 1231 3 أنا0) ع0 1056© 01161116 35م أكع *2 ر5ةع 353 50101165 
0 ععش-دع:ز3540 دل 0105206]م 05231553266© 026 ,(12 .م ,ء122738) [5153 غعم3988 1*9[ عتتمرمء 
.كناو 3356 عنام1]32 12 06 عع5535تلة صم 12 ,21/15 0116م كذ .(14 .م .1510 ,.10 أذكلاة .ل) «صلةء2111 
© 50265 وعه 156[تأنا قده2070 ,5060161816 ععتمأوتط'! ععمتمره 35م 25ه616200:م ع2 أناق 8206م كناملل 
أو لاناء "0 ناآ .1332 عل 011150116 اأمعصمة):3م06 211 أع زلاقعء كناك 525 أ0 60م 5ع غم 121ل 5ده 20 
وها وغودة”ل عصدائهدة! عنصداءً تناهللاا ا 0 كعناولاظة كعازة 165 رقتطه2-قستا2ط كتعمط [8"ل لباءه 
ذ ,كمه0246مقسمرمءه 5205 3 عأثناة عمدمأكمدنا ,عفث-معءزهك1/1 تال وعطوعة ‏ واتاءناوتصمعطات 
عع تقغاط عنان +2016 ذ أي 11 .اوأقباطع1 ,1 عل لمتاءعتل 15 ذناه5 ,1986 شنط دء رعصدوطءه5_-كائوظ 
664 2 ,1992 2ه أتودقة5 ف [3ئ51 عل عم6دناء1”29 هماءة ,عوتواعة1 15 غممك ,ععأمصغم أمعلاعمت نمه 
5ل2؟222)] عم13تامااء 02 ]© ملوء7432:0 ع1[ 0م ,عمل ع زأملة تدع رغ زلاة همد عل يتأمكء نل عققط 313 
.م 1122386 .كء) موقتس '1 06 تتاعاناك'! عدم قُصمم أ امعد 35م أوء'2 رععمعأكلية '1 جعم0لم1 المع اناعم عر 
ف غ1 ؟ء2 .عمنةتهل عه كصقل أنا1 أمهق9ة 12()5 روعتاطتام ممم أ 5قتاطتام ,ئنا22099] 5ع1 ©3076 (14 اع 13 
ععزه]111:5'! وصمل 5ءط2عة كعع دناه 5ع ومتاهائماصيت ”!1 عل 11066 3 غ6 6اصأ"! عل غالتدتسامم 13 رعذوتة1 ززه001 
835 11ل1'ناق 2 لإ'2 [ث*نان ععدمعم عل اتمعل 8ع 5015312265 20105 ,5153 3 أء 2235 فذق رعناو1اصة 513:0 نال 
.7 .م ,12386 ,5183 .آء ,علاناعدم كنامظ 


2 أ ,لهعز5 ألمعة ,مأععطعدلة نال عممع200 عتطمهجوماءموتط'1 عل 6أضهانعتاعهم دعل عصتشظآ» (74) 
م 13 امععدمةة أنو و1665 5ع1 عنامم اصعلا امعصوعئة تاناءع هدم أوع عرفاعوعف ع0 .«غالاستاصمء015» 
رة[صرمرعيرةء عصصرم 51) 8100 يلل عمعة]1 16 أمقصءدم م .عع شدمعنزه714 نال غناطغل يال 6النوائمة "1 عل 
ناع اناك '[ عل عتنااطء تنام 18 ع0 امد 6) «وعل0لعمم اتتاعل 145 عقاطة أممم هنا تعاعل عل مدع ) ع17] عه 
عل عناطة)6 "ل 16ل [لطتوومم 18 ة غو6” ,عتاعانلخ '[ عتاستاهم ,0م10 بش» .(ءمقائهم1 جاع ععقمم!أ"آ ع0 
عقطرمه و5ع6 62ل أقصمء اأسعطع [اعصده1:2018 كعناوكم)أقلط 5ع2100كم يعتتاعل 165 ععتمء 5اعععهمء قدعنا 

1 مم ,6م103 ,لوعلة «عتغناوطة كمه] 5010185 00105 64لا ركعثمة :01116 


65 عقاطة (ذو) «صوئاةتاعدمء26» 15 ع0 متسعطء ع1 كناد قدم معتطءعم نا ع5 1ط72 ع138/انا0 أ06» (75) 
ععنعاءء ملل ع106'! عدو 5[ عقم قمملمعامء كناهل8 .عع م -معنزه]/7 نال عتداءه أء 6النوناصة '![ عل قمعاره )15 
2222 1ن 1911 تززمت لم1 صنا 5ع 32 اء قعنان51ك13[ه 20565 145 مهل تذه؟ لذ عأكاكهم» [نة309ئ) عه عل 
رزْة515) «0ع750 يال ماوق '! عل «وستعوطه تملعف زى» كعل ععضذدةت ممم ععناك 511 عطنا ,لمناغع ؤزه؟ عمنا 
نك 20105 ركع؟ناء621]هة 065ب دعل 6أتمذ! وغ عمغاعوئ3 عه عل كه238155 065 عهنا”آ» .(12 .م ,عع1122 

د دع ناه أئاك كأصة5أناواغطة كعل عقم امعد [2رفممع دعالة؟ 6]6 غده 165اء ' تاو أنه ع1 كمقل 26510 ,لهئأك 
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علاعنان ع«غتطنا! عمنا عكنة؟ عل :1022216 ع0نا20 62 22512]1221 20115 26 ر5عنان أوكقك 165 
اناعم ده نان 6200م عملا .2100م عناعه عل عمعدالة بحل ععزمؤوللط '1 عناد غزمة علاء' نيو 
01 101156]ملا1 136 20815 رعكتتأطلم 06 ع65100م 06 ,231502 ع0/6ة ,رعءاكتلدنانو 
عن 1*6 ع0 5ناوقل) 16 325 1م211 11126 ركقتة20266122201© 11150116205 5ع1 أمع0 2ع اقه :”1 
لمكم عصن_آ .قعع01ا50 06 عملا علدنا 3 عدة مدعلا عنال 5زدم عمجم عل عنزه)1115 :1 عل 
أنان 67626206215 065 2011221553266 2011 12 ع0 132135028 دع معلع مول *1 عنامم عكتاعوطه 
أء 324101165 كألقعة 165 0305 262515261261215 06 122210116 35م ع أء عُتصملةزٌ أزرن*[ 
ذننو 35256 علطم ة2ع1'815)021 ,3 عن 15اآم كضه5لل 5ناه]8 .كتدناع عه-101 212601692 
وكناعللنة*0 ,6تتاناكك؟ نال 11565 7625182612215 006101165 ,6غ222[011 53 ققنقك غأنال20جمءر 
كلامم ,ع[ءغزو “25 اق 516نا10[دلسم مع 79ع1'3:26 3 2201016 رعزه02 أتله 06 ,ع11971هم 
5 1858 2220116111 110115 0116. © 0116 1201115 7نا160اة»5 أ 1201115 216111ممم3 
عاغنطعةم 13 293216 51116 2100م 12 أمسقتنال ممعم عااعء كاز 325[ أء 5عتاوععرع 
عاق 66لاأة 06م0م6م 18 غناة معلء عنتووععم غه #لعرغ عنامم عل ماعذزة 77/5[ ريل غامد 
2 ,00256011611 عو . تتهوناه!!آ 2ط1 ودووناه0ل/8آ عل عن ا أررج'[ أه عاءنؤزو عه عل 20116 13 
116 010116نان ,#عاسصوظمهم عنعه1[مغطعنة عصننل متاعتنة 5غقغلناوغء 065 أمقلرء 26 
ع0 2161026 011 ©5زمأقتط*1 عع 22اء: ع0 1'1115131221 20101 ,أ65116م 26 51613 ,513 عصقكء 
2092م 53 06 115أ120 62001 أء عناولاصة 11320 نال 1113ة/[70 نال 2238 [*1 تعمدمل 

01015 


,7015125 1613[/ 11112218 10[/21111165 165 001111116 10111 ,116ل لاقة 11350 ناك 20[/311136 عنآ 
.علة )اصرق ع0 ع61: ع1 0116( 30216211 65قلة 062 ,5نأك ع0 20111516 لتقامعه قطنا ال2055603 
6ل 16اء 3 0216تطع؟ 2020215 ع0 عتناوومة”1 انهل 1114 ,ذناتاآ أوء”ء عئاقو ع1طليع5 11 
.61 ع 10116 11أ370 3 مأك عمغتسرع:م 12 أن أنان رصذه1 قناآام ع1م0ع22 أوء*2 عه 1و عمرم 1 
© 6]56-اناء2 .لع أعضف*'1 عتنتتاط 20116م23 20115 ,335ل23 5012 20121512011 312416 '[ 4116 
20165 011 قلع لطغط2 ,ؤدع328غ0”6 2265510125 06 أت 06632116126215 ع0 131502 
علا عااءهء 2320025 2 7621لا 3210116 71320 نال 1015 و14 نان ,ععء 1زتاءععه”1 
العصروعئغع16 تعتناء: 56 21ع ناك أء 032867 311 203566كته تاعلط 206226 13 عقم أء 1626م 
٠1161‏ ونع 


2657 3 غ126 3 ؤنامم تع1ع8-لش :ل 1616/62 نام 2 11*01 1201211612 116لا أع لاك ررظط 
تأاة غا-اظ عدا عل 71116 12 امعد [اعداءة عغامةأممصناة عننو 6ختلدء10 12 كناد أوع”ء عبان 
عل 6565 1012لا 36 0ه 3 ع116زك .2231116509 18015 065 وتأمطء ع1 غطلده)] أوء 011و 





أصمل مهد تله نم5 عناعء 06 5ع لتناء ألا 211551 5021 رع ناو أاطة ع1أمأكتط "0 221656 دع 0115ناءة دع غصقاة ‏ - 
6620م 16آء' نان أي ,تعاناك'[ عتاقتادم رعطءتعغطعة: عاع ع0 كغاناهع نامج 5ه0 عصنا نآ .6أعقم قده؟2 20105 
علتلازم (516) 2621 لناء5 235 201 352566 501156 13 25106562مه 064 غئ2؟ 16 عملء شتام عتتتمرمء جزه؟3 51) 
عكالقسدم تتناعتمر عل أمقااء م72 دعئز220 1136م 211551 5ن123 ,ك6 ناوتصة 65 ]أو 065 عتغجع 06 69ز220 اكلا 
نات" أاء ,رأققم عتننا'ك ععم-رء:(510 لله [7] أتقاقع: ع أناو عه 120125 نال ناه ,320006 عناو ككف "1 
2 عناوأامة ع2300غم عأاع 06 2159 1لء65 امع 13 ناه ع1'11238 ردمأأمععمم 13 5غجم عل ؟أملا ع0 ,عدم 
.(14 .م معع1212 ,زهمأ5) «وعطوعة وعطمدعهمغم دعل ك ومعترماكئط 15 

2 ,أنا 8210 ,تتقلة-لة ةا ,105ز0205 ,82030101 .لخ دعك 30356 165أأء1 530 13 .01 (76) 

وعلا216:1ة دامع ماعق66 125 عنان ,أسعلتيت أكعن”ء أء ,26:00 ,0-.[ .جر 390 دع 26 01056 لتحةظ (77) 
.ناء6/ 3 126286-تنا! نأه 621006م 13 

كه 1215113 قعل ركاتت انم تمعصة "0 دعنكعك 065 ترطة'! ذ كتقاقةز 5001 ع2 كعناوج10[مغط36 كتقالتاكاء 5ع[آ (78) 
عا عتادمء ععدعك5 13 الجقناو20) كعنع10[مغطءتة-هلناعوم 06 كه 6165 تدمطلقم كعنوه[مفطء:ة0:3 
١‏ 5606 


25 ييل 5م206 فمقل ,785826 قلعع: 36 عصغلاطمهم 16 أه وتلتطنداه؟ ,نووتد54 معه- حمطت .11 .© (9) 
5 ع 254 .م ,1992 ,عقذمهة ,ومودره18 وعءتكف*"! ع0 عناوملامء 
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دماء5 5م1ناه80 ع0 221183514 ع/الكت11 164 المقصتدرهل ©5606 لامك عئانا كلاق رعق 13 
5 2721 2612 213[5 ]01م 012 373213865 165 31331 1لا ,غأتلدء10 علاعه , نمله1-8مى 
11220120 لالاعانلك*'[ عه 017 زتلاعالاة4 أءه زرملء5 ,216 لاه ,قاأمعتصة ترمعم]1 وع1 
5ناعأناث ”1 +5أع16م 20115 ,]20801» أعه 10325 .101165اقة 865 1أو7 وعل 221402[ مرج 
ع 2226م 5ئا20 عم معن .©« طتروطع142 بال 5زه10 145 ادع نه10و6ع» 067ونره2021ج 
لطم ,رقطنةانام 5م06 أعظكه ندل 5تةلدم ع.آ .110221361012 عااعه عل 76316 13 عل 0116 
6ل تأاسضذ'1 06 ركء-أبااءه لةا20 ,5لة231م 211156 1111 32161 [طناة نام وعلط جح ,روريئ]_اعر 


أ© )101065 3 ,لاناء201216628 235ئ22جع] ع0 2020 ناج 50206 رعم111م0ء عتنا كناد ع616ز5 
182ل ,1016 لعاط 51102هم عمنا ل أنه 1غ 660 غأك عناء© روما نامآ لعناه*1 32م 5110 1ل 
طش 5280162 2لد501176 ع1 51 ,522530 11 35م أوة' م عه ]28 ,م1802 ع0 غلاع عل 
211 6101516 1*0 ,أطط 002 ناه5مة11-لث لعتقلث 15ناأناأ 1 رعئغ ]ا درهد اء )11ل281-112 
52211 1,3 .1578 ]200 14 غ16 56525162 1002 20218215 نال 66قة*1 31562 و 
]51 )»> ,201111833565 15011265 3107 12121 06 5621120115 1236 2 33116غةط 06 بمرتسقطء ندل 
آنال عاتته-81 طخ 'ل 2721216 12 0116 (22021121216 212166 13 أع1) 231111 13 1ةأناة 
5 51331126 /[0ان) 76151210116 ,5656356162 1002 06 5عطنامع 065 أتاوط 3 هعلمغ1؟ 
81111 15ناء7701655 76215 تدلة ”0 161306م انا 31م ألك6 عع13 انان عمعذابا! نال ع 1أوأكتط هآ 
.8066 ستطوعظ8 واعتاودع1 


111 20117211] 56 0131 120115651116 علطلا ,5ناءاأآ 06 7015192286 5012 ,5116 502 اكت 

101 06 511121102 53 ,28236م1*5 5111 225/5 11ل :]1626 أ 20/311216 نال عئلة 111026 
6اللهع10 غغاعء دع عزه؟7 عل عق طامصوقط*1 أدء12701215 ,1م212 14320 ندل 5عغة 5ع0 
مم23 16 ددهم 23216216 112 225 70111501101 ,1033111116 011 12320113116 مع نا 
ع0 122102101 165 56101 ]150109761 56 0111 اللاقنة ع0 ع7طتدمه ع[ .ملد8- لام 
0 06 5625 16 0325 21ءع1310م عأطغع81-1 0532 06 كتاماتتة 11607زبانزه50 .60 
ععدعة6جم 13 ع1تصعأة ع0 .عاعؤزة 215 يلل عتاعغينة اع عدم ع6أرمممة؟ أء ع1 [[أعتاءعر 
2 أوء*2 ع 51 2ن20[/21 ]01 11*03 ,81832165010165 112652[1565 6215 12لاطمط عه 65ل 
095 عدمنانل لمعل غعء ذ عأمءمقصدعم ععمعوةعم 12 عل 222621116 ممناعن 20 
عنان ,1102© عل فاتلدء10 12 دعع12م 121001 لئان عالق عه كناز ع615- اناعم أنه "0 .عأ مقرعة] 
7461869 5لاتصمم تده2 286216 كتاعأتلة '[ جوم ذعكتاءعقض 6 غط1 دعللالا وعل غئؤل] عل غ6 مء 





,عضقاك عل ,1220 -) ,110 .م ,1965 ,طاترطع وله دناه و1 لوائط عاتل 5 «اأعطومص-لف فعلدظ-اى (80) 
.(216 .م 

.أ رأعلة8-لف (81) 

.9 .م ,1985 رقعمةاطقموةت راقكته-لة أطاتدزة 1 عووطتادآ-له طهائكه (82) 

3 نامطث ,نطتحف ,ومععة الا-لث واعنوة1 تتعةم دع5أن2 ل معلط اء عتاعاناة اع ع1اتلديدو زدءلذ (83) 
(!) عدامللقط؟ ه16 عصقم اه 25024 /لآ-لة ,أأدمسقطن-لف مسنطدصخ-لطة مطل ,أككناهلة0هش دل 
20 601017286 ده 06 1028 211 )ئا70 .عه 478 ,182 ,60 ,53 .م ,122246 ,لوكت 0 .كأممعددوظ 04 
انامم علقتصمام عتطومعجعترمكتط"! ف ععك عمدغ ,عدغوتلها )0م غ1 أدكناج عو انان كناعطء عط 
5ع طغقط عل :16 تلقدان 165 3'ناوكناز عصقم لله )دع 11 .81050 دل عناو تق '! عل كتمهقاتطقط كممعاعمة كه[ 
كهزه260 عل عصمة 1 ناج أتوعل أناء )زه ,كتتاء ,665قعقى 5ع[ .5310972825 عل اع 


.غ16 ,ملظ لم (84) 

00 هو 7ه-له أمانوزه 1 عووطنائا-لش طدالك (85) 

.5 .بط ,1967 ركقنة28 ن20ولا1 نال ععأه )2715 ,أله اء اعلةاناه8 .8 (86) 

مط ,1973 ,كتتهط ,هناوتاصقلاة ء0ندال! عمآ ,1 ,ع مندا! دل عناوترهإونظة]م عدلع شك ,عالثاناه5 .0 .01 (87) 
.7 ,111 ,21615 (88) 


نان ألقلع12 ,(801) ل االعناو4 دعصم و16 كهم [األالعنووبهم 269ل1ز0 عل جرمم م12 
لتتناعم عم 01122 ع0 ممم عآ .(نتشقاظ 5ع1 روعلطتلة :203 5ع0) 08[ع171 ,(عمكنيه:زه2) أتلاوتر 
من”ك كطملووء055م 0645 ع7امعء عاك أهةا 2ه 7201 عه 2766 0116مم73 1ن 5زه300 35م 
2 0*2 عأوة2 16 ع5 35م 11-أناءم 2 ,أناء7 102 51 رضعاط نان 7 ع تقزم 
.علقاتصق 13 أل 310152061 ,«1015 قعل (غأك 12) علاعء» ,موللتتع1 نط :زه53970 3 ء116 نامر 
أتقلة اتنالوة 2ن عالاعتاعهم 13 ع0 دملصضةط '1 5 ئم32 ,02لع ناحاء ع0 أوء عة] ع1 ,6وند 11 
01 .1201 ناك 125 13 ع0 2 نال عأناك 13 أء (وعك) ع0 عع مقلع )ةم م03 051102م26م 13 3 
عمتعتعه'0 205 م06 12156 ماصع قمتما 12 مضقل عغطعنانو6 2 أقء عنا دام علغ 1أومرعل 
6 عل غأزو عه 06 62115025 31156 أناط ”0150 نم3 ©016ع2» ععلء5ة 1م هآ 60م الع تآمددوعر 
عم ,01102(02اه0) 3 الع نقطصة ع015 ألا ألاقو طم أأممعأاوغل ,209 للتداع-كللاة تاطتن 
هطع قصل علأطغع81-1 0592 3 عنليع انامء6ة 18 51 # قمءد عه مصهقل كقم 11-]-12106م 
,]0165© 126 7615011116 0116 ع© ,516 تال غأعصطعاعصة'[ ع0 عمعتمصة] 5عصتناد! أء 5عناوععرع 
و لطم ع0 ,12262012515 دوع لاناء1م 06 عار2ء/7نا060 1150113[ أء ركقم أعررعم عط 6116 
65 125 2011101101 .1101/1011 نال أمم0*”! كأه7 ا وستقاءعغ 018 وغرمج 
00م كناعا كه عمتاعتع6اضة معلط أوء ععمعأاكلة '[ أصمل نأك عدن 6اطسلعة 15ز-أمعته ننج 
اأ-أوء 2 101/1113 انا لأصره* رط ؟ ع1ا201197 6أه 116لا وعطع 0651 تامم الد1 عأطدء0؟ عه عل 
606 ققح ع1 ,]6 2011151331 ألا أء 123نا]أدتااء! ,تنا! ,1011 ]51 11ن0*1 عنانو تام 13 35م 

اأطة 6[-اظ عوو) 


705 2011151531 ,211311165 272011381165 165 31م 5160166153166 13 ع0 عطنامء رعازو ع0 
2605005 616 27015 أت 50[:3111116 نال نان 1لأهص 14اء7نام20 13 3 عدمحه 1م ممم غعناز غاة 
عكناأمقء 13 06 قنةتطء16220 311 101126 5111 2/5« 502 06 3156ماع اناه '1[ 3215 وتالاءء80 31م 
كناة ,5153 6 111164 2[ .1*851 615 703311126 502 ع0 2ه أممعاكءت '*[ عل أهء موطامناون] ع0 
تنامط 06515066 عنام عداة عاطتةة ,مع اتروع دمدولة 5ع علمااصق عنضعاعتنة ,2تكلة 1 0160 :”1 
أوء ”0) .221314 53 20115 لمع 1م6582 0116© كتااءء80 عقم عأكأمطك عالأ/ا 12 عئة 
أمقطء 52 : 3365 مط و5ع5 04 56516 عطلغ لداعل 15 دممح 101 ع1 عنان نأك عغاعء قمقل 
نال 120115616116 غك عناونسامدمءة ع1ل 12 عل 5غ زاعغة 065 اتماءه5 عغلمرع:م 13 عنان 
زارط 35أ53970 3 ,20و10 


للل-501::32166 322665 065 0023126 11011161216 1لا 3 ,1 قتاطءعء80 عل غ201 15 وغعمم 
5ن51 212650 / أء 0ناع20 1115 55 :121 203311106 502 06 ع0128قم 16 أه ).ل الاج 
.أه! أ أعدا 1 أمعصق اناعم م2:25 الع 5لا عتأتلة'1 عل أء قنخ[ عل 5ع1شقتتحرقء 5ع1 


كل د50 ,غ32 ناجوتك 322665 165 قمقل 151356326505015 06 22016 13 35165 ,)1”85 م 

5 ,3211678 ,1513111613116 ع0 311126/ل10 لاعأعمة'1 عل أو8 عتأمقم 12 ع0 الفط 13لاو 
3 رعأكتناعتاك 'ل دمنء نلغمذنا 12 عدم أء ,0نع20 عأعده رزه؟ 06 عغثل1 15 أه عأنه 061 12 
,2211316 53 ع0 8010176265 3 2 تممه 1:11ي 06تناولز20 لاعأعصة'1 ع0 أوع1ا0 عأتتوط 
هع 265262 ,11 صطدال ع0 عموغ: 16 5ناه5 ,2023ع ع0 1نان 101 عمتغم عالاع0 . آأه1 





.6 للأناه2: قهم أكع ”2 ,غ53 لللاعقطكء عتاتتطمه ,31[3[ © ع1 (89) 

,52ةناط22) 21ة5لاط2) ,12أن) عنالك 060 0128 تمه 16 : مأمصععد '0 ع نان ذ:كدماك كتاملح (90) 
.1 اناهنااً (138لانتاهناآ ,53دناأنا0) لقكدنا انان ,3ذولط أو ةا[ 

.عأقة[طناه2) أ ععدعل أعصتم» 12 ك1 21235 أمععناءط كمه 21 أناممم وغ1 كك كناطل) 165 عنان 721 أوء 11 (91) 

ع0 عصدعل8 4نام2 ,عمائتط:ز1ط ععلضموعله .كك رفع انلائع عاطدءه؟ غ1 عقم دمو أوغل أغدهد كصقغأطقط دع5 (92) 
.ص« ,1924 ,كتتء301 كللتاعالاك يع[ جعت عوعدكاا ع8 أعع 180 .1 ومقل ,ععمصمدز8 


,765نا30 كتداع 165 دعاك دعل عصنا'1 ةعع2؟ اأمووتةم تروؤكامم نال عأعاكددل مأل )ء عطعقم عل عمتهن6همم عللثلا (93) 
.ايءع030 
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ووو 2ن) 6ئأزناوناكث ف غ28 سمط 


23 8501376112 133538 أء ع©855 272208206 1 كنا5 ]01197615 1107 ,رلناع80 ,أوع1ا1”:0 مر 
ع1 رتنا ,0011 كهقة راأوء"0) .تعمةة ,علقاامقه 55 عل عذققطك عماغ*0 غمة27 ,عتناجلز20 
02032 كتاطاعء80 35م 202 أء 1ل81-82 هم 670116 كامقطمة]61 عالء25 عتتاج [أ10] 
عأك ع2 11ننو عمقاك ع0[ ع0 ععرع ناكم 1”1 كناه؟ أعز1 غطاتده] أده 1ناني [زهكز5 .لذن ععنة؟1:3 
2 عل أءزنة ع1 ؤي 111509 نال ناه عرغم تال [عنوء1 كقم أتدد عه مه دعاعللتة ”1 .لنموم 
222 عتاط2ع070ضكلذآ”[ عصول عصقائومة1 هآ عل عوقطنا"! ع0 كناعسة ”!1 عل معؤورعم 
0315 20111501235 201015 0116 © ,1'2115 3 01 مناخ[ ن عكمدعم أله أء-تتتاعء ع0 .علهبة فر 
تق رأتةممفطءة عللء ,ععتضعام بدت .1122 عند مدع 272 عتتاعل 065 قتاءناة' نان أومت2 
أتقاده5 عللء ,20معه5 1 زكتلدعقف ,أء1اء1]016 ذال 005565510205 065 عتأمقم اتدكتة؟ 16[ 
22020 نال 065620156 3 ,222336313113621 ,1ل2؟2322262امه 16[ع تقه ,310101116 للزهد 06 
10 


101 أناء5 ع1 ]2023161312611 أو "© ع1ان 23766 7 0ناع 80 غندىه5 ع2 31015 101101نا20 

.1188 كناة 6مع16 عز290 3 ,لع رعق همد كصهل كأاسقطمغ1ة كعل عع5560ومم ع0 عموتل 
أخده*1 عم ع6م0نم1ه2 1115 دهد اء 11 1152ل 126216 لم ركنتاطعع80 تتناعل 165 21 ,8383 (ل8 
و65 1211197 0611110125 أء 166361025ط2ء]صة قع5 3 16غ110 .20[3115165 ذكلاع1 قمقل 1256566 
أء 5امقطمة61 عأمقعجأه5 06 326 1نامم 3114م لنان ورلعاعمذف*'[! عمتاط عمقل 6]زه0؟ [1:2زك .ذف 
كناع الات[ ان كقتأمدم ن .كك زياد عه ذه تلعلم8-لخ *'0 عع1نامو عصند ,لتع اومن ومم 
!!! صغدا ستدتتعة”! عل عمدعطم 12 عل عطعمة) عمغتمع:م 212 غ116تطةا غ1زه50 عد عم كناملهل0مة 





(199-200 .« ,1 .ا معناو 1ش :'أعل دوتاوااعيع0]) ممعمدا0)-لمْ مدكمد1] عل ومتامعءتامرته :1 امقامعسصسه0 (94) 
عناوتامت من تاق :'! سمغط ممءل» : ع6 مم3 دآ ع0 الاعاأئدة '1 ,ه0352 عمرععا نال عدتعتره*1 عل 
كع 5ع7065316ظ2ه0» 713665 كع قتدارع ععش- 1107 211 064516213311 تدان ,132(:5213338 125211 نال ع2تعتره:”1 
هن عللت موقط كصهل ععذى عل ع1"106 أيه م20 2261111© اتنا نان أنة1 16 33م ركعم نوع معقتط ععللا؟ 
رعلتغنتصذ أي لآ .)1*2 عل كنامعبت1 معلل د20 صعهمرم عل أن عاأعناء36 06 5025ته2 065 عنامم غلعتقم أتاعم 
5نماا .كعامة 5ه[ عدم 21566 35« أنه ”2 ععندآناصمم 1201000 غاأعن عنان ععآعمم3: ع0 ,زدكا5 عتامتاصمء 
أ ,مك3 عل أناء علأعممة؟ انان ومرمدعرق1 عصرءا ندل عستعتره*1 عناو ععاميى عل عاأعقممع ”م معتر 
11 قطنا أمع غ1 عقم عناطتمائة نتاءه عل تتدع؟ناهئ ع1 عنان أكه*2 رككتامز 5مم عل عكتل0 عرمعم أ أننو 
كه كناخدم عأع]2 كتاعطءتعطء 20156 عهم 0106ممة عكتة امع تحدم ع[ .«عقصدء تمقاةجناهم علقغتصف 55 8 
نل )عه ك1 فصقل ته دمنادتاحيت؟'1 ععطعععطء عل نعئا ققم 3 نز 2ج لد غتدم عكامم عتنه .)عام صرمعمها 
كتمع اناد نلك أمعطءاصطأه أياه؛ أئوة:*5 11 ,11 قطنا عل معندئع مه ع0 مرمم ع1 فمقل تم ,عع ف-دء زه140 
.عوطع اموت عقم مطععهم ع0 ععقهام ,معتقوققء عمه0 متقتطه: تمتره] تال 

.أعامه ,214 .م و(عسقاك5 126 .1:20) ,ملق -لم 21 (95) 


,)62 تماكلدء ممم ممعم بل 5نم عرداعك عني أتدحمد لز:ى عل ةمعن ع5 ع0 عناكعتم ل كعتتتصودة كناهل3 (96) 
كع1 عدن كعناكنا1از كناا تناع أمعنة39 دء ل[ اأثنو 21025 عسامعءتقم*'! عل عممعاكنت ”1 عرممها أنكو نتا1 
710 داك عناوتكف"! عل عناوناعة ععأمنوت "1 عل هل '! ئغل عتدعك؟ أأمل مه'1 عدن ء لتالعنو4 جدهل 
أت دع لآ .لتاعة مناثناق أقه؟2 يك نز"م أذثة معدم عاعدم مه لأ كتااععه8 عل علعدم لأ مهنو د5عتاعالتة”10 
.(204 .ص« ,ععددد1 ,تدعتة .ك) القوممصة:111 كك وطنل كزهظ8 ]1 عنامم ممعم عل 
ج16 16 .1.0 أمهة 38 عناص عععمة1 عل عناو تل مناز انلها نال «مأكباه'1 كناك 8101 ,.ل نامعقة0 (97) 
109-124 .م ,1978 ,12 ,للق هف كمدل ,علسدكت عل 
.مهام 13 عل عمدت أعاعاته: هنا 5تلدععةق (98) 
0ن كناوعامم م0 3 ععطعهااة الد] أمةاج قناطءع20 101 ع[» 15 ,7/111 ,/110ط رمععمة:”! عصنام وماعذ (99) 
رككتاع1! كع عكاناة عالتع11 ذ مغوممت م2 165 أءرعتوغة عل بلآه5؟ )302 آذ وأعنوكع1 عتغدم كامقطمغاة 
21 56116 عد اق ععلناه65: ك1 اتعم 86 ذه رتعأقنك كع[ عتامم أع-تتاءء وعم كفك نعط أناء 2ه 
0 .«تنصاتة ل غأناقي 13 عل 
كعكونهم: كعناواءتان 165 عتان كالمكهءم 20105 رعمطععمم قنا20 تتان عه 85 .230 .2 ,عهقتصاً الاين 01 (100) 
ععش-مء(140 نال ععممطدمطوعة وكناء اناق 165 عهم 2165ممم13 6اتناوتاهصة'1 3 76120 كع مفدكتةمدمء 
كتنهم ,ءانآ 1116 عل ناه عستاط عل معطءت كنها كعالاناعه 065 رأمعصعاعه5تل رعتصء201م كدم أمء اناعم ع2 
.م220 ناعم نا أمسدعع26:6 مم1 ععدجاناه صنل معذم 
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262152114 ,001116 52115 ,101 1201110 .ذث طمأء5 ! أع2ا 1 ددمد ع1 عاكتصعزة عنان مند1ا13 
1 060222056 3 ,2تزنضدلف 212 1 ,]06:01 نال عللك؛ 12 عل عللعناعة سمتنجتاعممة:”1 3 
دك (نأك 15) علاءء» 16 تدع 51 غل2010113 2013 ع6 رملتاعآ أء م1 هه تاأعتجقصعة عصدىن)] 
عنقم 132201166 1121012031109 ذ عنغ62: ع5 ده لهقناكو ,أسمعمعليعك 002« نور 
عدن ع76ء61 كناآم 17ناء1210]6 1لا كناك 53416 أي علاعنااءة 1116 13» عنان أثل تلن ,رتل 82-لم 
اه 002)«وع1طدة 145 عدم تطقلاصء 66 2 أعنان»1 ,13282 مععصة"1 عل امعسصععداومن :1 
20> 016 38 غ516 516 311 أققنان ©لطعاومه2. .854 ع0 عناوتنقتته: 13 
201 تلك عطامقئع 50 1*0 :ع3:0ع ع0 تاعلا ققم 2 299 5”11 062022206 ع5 دده ,ر«عنةتسدده5ئ531 
.«8 120202610 نان «عناكء» ع[3.5210 ,00 تاه 3 كتمعأة 211152 علنا جعلانا0عا تنال عل ا عأعهامز 
6 1طع86 12 5 021111115 4116© (ع321176 أوع عنا0ط 12) 22ل تامطتع ك4 326 دماكق ترزكء :1 
صقل فاتسنااعة1 52 5م غ1أع-]-20117) عم رأعم1 ع0 222156 تدمم ندل تعغطعم مم23 3 
ع0 20111 -أكة1ان 13 غة[تاع 761 220115 عتنا مهل أء دعنا ندل عتطامدعمطه0) 12 
5 12020261085 065 غء غتلاقء 065 أمقاتة] 065طععة1]6 5ع 1011165 7 312100116 20113 02د 
علطة تناع 13 ع0 6ق ذال تعطعمعم 3 ععأاعما كتامم كقع كلآ-ات اناعم ع0 عم6مط-عم20 علاعن 
7 دهان مع اها 


تعلد8 -لى أء1كء مط . تعدا 1 ع0 عنالوناقة 21م ©1 غ1111011611ا 35م 2011231 ©2 12281" 

أي صلتائن0 ع 109ل ازازن0 ذخ أاناطهغن”5 ,اعطعدك81ا ناج 6 الرعة أنهاء ك15تل1» : أثل 20105 
أت [11[ناه0) ,تتاعاتلط ”1 ©لالالغده0» ,لعتتتسقطه154 دماءك5 .عو طرعظ د دزمة1' عل درمم ع1 
عل دووعه ,515ل0”1 4115 ,215ل10* نان 13 أن عه ه رجغ1 ع0 0111826( عننا 3 ع116اد 
تناع 1625 621156 023نأاع2 151 26نا أتد1 علد8-لث عئان ,ك1 ,عأماكدم 5 009 جرع رن 
262 106 .5تاأطنااه 21115 '1 عقم ,1313865 تتنا*[ عقم أصذاعمم 22 ,تدا عهم عذكتلتاتا معدن 
ندعم 1 عنان عأمطدم 20ع2 ع5 ده رع3626 ع1 16 قغ1م يغنا عل عمتسميت ده عدني25ه1 
أكء* 21 122126 65 لماع غم ع1 :0 . أأئلنة0 لومعع: ع1 أء ملتاتنا0) أع1اء 0ه ,10 عكاغ اناعم أمدر 
«نم0» نال 6606 قم تأوتأمقتصف ل2ء 216 عأ1تصوذد أددن 029«لا1» أممد ندل اعتسلام ع1 عننو 





1286 عناو مامه نال 2165 55قل ,(ء2525 هع) ورهة 1 ع0 20111 نال 5425 ناك 0505تم لش ,10 ه130 .ث (101) 
2015 3 ,01 .33-42 .ع« ,1991 ,غ128 ,عمنوار! نال عأدععة] عاأماعتط”[آ ة د«متاناطتناصم ,(1800-1856) 
8 دزائة 1 عشلا لذ دهأأأومممه كخم أع”© تتتط”31[01010 عأؤتات (112116) هتلق درمذ1 عصنا له ركاحج 
.1 وغ اك 11د8-لة عغ1 ع0 ععمدصة"1 3 : كاملأء25 عات )ئ2ة تبان (عكحح8ظ) 

.م (,.لمتع) ,15:0 ,تطدط-لمق (102) 

8 .2 ,2 ,10 ,1982 ,لااللالة 5دممل ,عناوناضة تععمة1 ,رطعكهده2 .714 (103) 

.20 ع 3 مم 1210 11 نان (أعصمعم ع1 عطدعة عتامدعع 02 عقتاءة1 2[ ,كدةءة عتامم ذة © (104) 
ة رعأقتلموم ع1 ]26020101 ,915 5م20 ق ,2 لوجوتهة عمدى) عه ع0 دمناهءتمونة ها ع0 ععمدمدعن ”1 
012 -- - لف ااأتعل4 عنام أععلاءن ععلمع2م شق هه عاعنامط هه 3 أرموجة؟ مم تستمم نيل غماهوم عا عوج 
16150 ,ةملك ان0 ءدنا اناعم 02 116ن5أنام 1201 ذال عنامدنه 22م عتنااعة1 عدن ة تناعتا عُسدهل 2 ندن عه 
عتطمدعع 12 .؟0)) عمدعطم 12 عل ؤي غ16 نصقل «وأكتاكممء عقتا ع0اك©20970م أنان أء كمعد عل بلعتامو6ل 
6 1ططناة 21015 نام 3 رعء1طغ1قه أتةاة , 1أثنا0 :هت ع1 رعأنداد 12 ج23 .(118 .م ,غ15 ,تمتلم8-لم كمدل 
15 111 ع1210(/68-38 نا 5قأققء6 201565 تناعل 165 عمقل صائائن0 عل نتاآءه ,تتظتامه كقكأ2820 رتنا يتمد ع1 
: 5240 ,عوطا'-لة الطأقمهمم وبن عوعا؟ ]له [842521 ,غ2 الآ-لق :0 ندساءه : أءزدد عه 3 كتامع قم أدمد 
,5 ,نا الا ع8 ,20135-له تنقطةطاء! 11 عها"أتصدلد عمف تندزسنل[-لث '0 تداءه كه 46 .م ,سممعد1آ1 
ملدظ- لف غدع700015مع1 ,كعتلطء1 25م كع1 كعشقل ,تن 396 .م ,396 .م 

0016 رعطءطعتطك 1ناك ,[2غا5 .لث ,76061301098 غأاعه تقم ع2مع م10 .118 .م ,.1510 ,تطمظ-لم (105) 
61 لال عكناالوع6ن2 ع[طمافة؟7 عدن ذ علغعمعم ,معكعغطامووط دع 3 عنجع1 ع1 ععامهل2 3 ,علطتطفقط :0 
26 26 651026 © 116 101كتالعههمه 13 شة عتانه360 جنامم فأ-تدقم أمقعغكمذ ده ,ركهم المموياف يي 
2 ناك 1ن لم266 06 عصغتطم صغم عتعمر ع1 يعجعدداه أداعم 05 .(498 .م ,ععهمم1آ ,.كك) وعمة1 مور 
.01165 62156 523-524 كك 229 .2 كنا كتاعاتتة أعه عل أعقم ها ع0 

ع1 ناه دعقم ع1 ومتاهع1 تدعا عناوم 29035 اناعم ,عوف-مء 1640 1د أمعدوة:؟ نصدلئ-تف درمم ع.آ (106) 
كاه مععمة 1" 


2 


ع1» 5625 201115 3 101316 ع1 . «دعل تاعثا عل» رعأا6 0214 ع1 صماع؟ اع رك1 رعتل أناعلا أنان 
85 القأكلناء ”2 أعنال ع1 ,«واعت: باتاعل دعل ناعلا ع[» أتل العم ناد , «عيعجر وع0 نه 1[ 
”31101110 622015 50176 ع5 12008 تلصماة عتدقم 12 رذعتاء1لتة'2 . تاوتعوصم نو 

.«طئةعتطوط-لة 11201521» ع0 خزهئغنة0 نال عللألا 12 عل دماغق 5 11نان 15 تمدل 


5 2012126 32112165»© 065 0116 35م 2210331 2210116 1513202 نال 36ناقنز20 عآ 

25 5101025 .10113125 5ع 66/مة*[ أمة31 اكت 27216 65أل 3100165 10 . كنتوط تنا 
و13 2) ,ذا أن ناكلاطنا 1 ,110853 ,4112623 ونا8نالآنان) ,5188 ]55 '1 9 0*36010 © ,3101565 
: 310105 : عاء ,ه22 ل[ععناا ,118212 ,أعلطنة 1 ,لالع للع[ ,52/02 ,كناعةدنا؟! ,ع3 0ناعو1 10 
انال« داه 5[اثنائااه/! ,2هل32 ,دلناتلتة 1 ,2طط82 ,اتلئت ,5أ30دن؟! ,هلتقناتصهط 1 ,تمقطد8 
0010 ,06اأاطمء 2 أنان غأك عناعه ع0 عنان اصع ط)ناة كتاآم ع1 صدمه ع1 رأعققء رط . ناتلن0 
علاء عناو5انام ,ع8 طعنز540 ذال غداطة0 211 0113م تل 2016 طنا ععنا0[ 3 ,5311 للتاعقطء 
لا هاا 1161 1ط نال كلاء502026 ,1 ووتمك0*1 306 متأعستهم 13 06 علقاتمصرف 13 انها 
1222016 اناآعه أ65 ,21211011 ©1430 ناكل 70(2112036 لاعأعصة*1 ع0 أ65اه غ1اعهم 13 35ل 
ع1» ذاه 111انا0 5397015 3 6100م عناءه 06 5ع2مطم3:260 ناه 2:2665 75ناعاناى 165 عقم 
2115 اق عطق2 عرمعم2ء كقم 3ئع5 عط أنان عللابا غأأع0© .«(ءوهم2) 216ا[ 210 تاع ل[ 
3 2126م ,001016 5225 ,اه 5كتمووع1م 165 أ 5تانامم و12 غصمل غم ,009م1عمزو 
2115 نا ]0233م عللال؟ عاأاعه ,قم خالامة 045 د5أاصةأالطه 165 عنا5 نم2622 عا وزععزعيرهة 
1د ناثا-لف 126 نال للاعاناة'! عقم ع216ممم2ء 3:356 نام أتعقصةن 13 أدمك زمر 
22201008 ع0 2ق ع 6لتمع؟ 1 نا أ 12 12 ,5 1013 ,14 2ن ,7 ناك 6و0مصرمك أوء 
0 )131 ©2 لتاقن أناه[طع23 5330 025056؟م 16 0201216 13355153 عكنا 2ه-12016 
16115 ع5 1*0 51 2166516 6:6 562016 1نان 11513 طغعاط 011 أع زناد ع© 3 3116 الع تمه 
عكذآ اناعم 011*011 11011م1322521) عمد ك 11-أئع5*”3 صعتاط 11 7 0019م نرمط1 .5 3 
أكء لتلنامم7 لطعتجعمهف له عاكتمعاة رتوو 1 عون ,2الورمزووز ل رن (الجرزووز 1 ,019 رزووز ]ا 
علانته ,02 .اعتكنلام دوو عل 213قعأصمتيهة؟ 5015 065 عتناء0 5021 2ه اتعادد1 1 011 1155152" 
كك الاوء06 5ع زهد5ق16م 06 أ قصتاآنام م1 ع0 2020515 16 182011 6ك2ع5 أوء'2 أء 2182016 
1066 16]326102معء "!1 ع0 عمعوذه!ة كنامط أعع0) .116و عه 325 01155[ 205 1153لو5ناز 
أمقعة أطم زر وه عاتطع 321321 عمتعتره”0 امم ع1 عملمءة6 3 كلم أوء*5 1نان [(5153 .ى ع0 
ف ه26 كناوم ركع غمء 011162 معلط 33565 دعلطم 812 2102 ,2115 عدنا عقوم 56أأء1 عدنا 
02 .هميعز أند1 ده اناه غ38 2دعئز120 11 1لاعاأتتخ '[ ع0 115:2 عنانو دم أكنا[عصمه 13 
و1 ناك ,0*86020 ,5331 2ه ,تلع تعدمف' [ عل ععصةدكتقصطهم 2201201 عطنا 2 ذه 320نان 
1ناع ناث '[ 2208056 1:3ان لامعجق :0 تأتداءء أء رمتاناء1235 2021 2ن 121615اام 165 ,ناه 





كمأ أودوارلأ دنمقطئتك كعل عنام :م ,عطعهاكناظ .اع واعذزو 7217296 11ج لاوكناز ع6مناعء0 عتتاعممعل 14ا8 (107) 
.1-15 2065 عه 162-164 .م ,197071 ,غ133 ,كملةاممصع امم اء 


اماملاطئدج 5230 عدم 6تمعصصم اع عتاطنام عمهء) ,عمعصف-لم أطتوزه' 1 عهوط]]ى]-لم طوعل! (108) 
4 .م ,1985 ,قعصة[ط0352© ,لأزهص -اعلطم 

1 .م ,1949 ,ؤ5أمةط ,كتأطتااملآ رأممع انامط1 .8 .01 (109) 

نال متقمم 13 عدم 206نة؟ 101235 ,011611 1 لزنا عترتوده*1 3 أزه5 تأقصة 7 غ1 عنن عاطقطممم دغ2) أ5ء 11 (110) 
16 هنا 13 16لام2ا أمفزمك أ عرعع) ندل قكلعة 16 غصدعممها عممطامه تلعوجقنة همه عأكاممء 
آذ ذه ققه وععقء 165 قهدل أتادة 6تع16 عتتقصتلءه:”0 أو [2ه3 7 14 عيكو أمقطعدة زر عطمدعع م طاره*0 
.نم5001 صنل 6606م أوء 

.فق تقم مصتصصة) متصتصدة؟ )ممرعه ذ 6م26 "1 دنا 2(01016 ]21 اناعاناخ '[ عنان أوكتاة ع[طقطمعم ذغئ )أ 11 (111) 

رمقل مع نهم ع1 غ165 هل ذ غطع312 مه أعذ )ء ,امم عل هن عل درمل8 ع1 عيدو ساد علطدمءم خم أو 1 (112) 
.565 تلاع16 كزمع) 5ع1 ,ملاع وه رمعم 32356 2ه غ110 نال عتطممعع هآ .غطمع) '1 دنا عنامم 5ترم )أه50 

.5 .م ,)© .م0 وللقطة 1 .أ ,15531 أء مأعلودة1 ,2ئأوو1 5ده3 كلامل (113) 

.60 كه 524 .م ,عه123آ ,زقعتة .ى (114) 
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ا[عأقتاام متصتلطاة1 ذال ,أنا1 ,ع203:015 ,11 14 35م +013123160261 35م ألاعم 26 ,نا أوع اوه 
لتااناه120 © 1221721 ,121211 ,1212 0116 5011 ع2 تامع ك4 12101 تال 5اعتعناام 145 عنان غم 
إنامعجة 1 ع0 اأعتعتااص 1ن أهها ده عأكلت ديعا 1 عصتع] ع1 عدن أعصلة ده'1 زو عمغم دته31 
علمعله وعغذواعه 6[طنلكة 115- ادع تدعتاة دمأع عاق ع0 كاصةغأزطقط ذع1 310:5 أمناوكنامم 
توم 656 35م أضعنة/ا0 26 1211155 565 0116 31015 2012 عه عل رعاعة زو ©2115 اه 6طناءع0 
و16 : عممعام 13 ع16! ع1اء-221ه56 م2105 لاعممة غغاع» 101الوكنده20 7 أ6 لهمت عه 3ق عجرم 
2 0121م كهء أع-تنااءعء 0116 20112 2026 عأاأعه كمقل 115-]112201162 تاناء زعام كناء1[ 
8 ©6أ6© 2011501101 ركقك 14 ]6]31” © نان أ20206 ده'"1 51 غ81 ؟ هقدصم أو6 
65 276 112118511161116 غ131 26 ناع1]1 نال عاناء 162ص غ3غة*1 نان 21025 عن 3م015 116[ع--ج 
,)201 00111025 20115 00216 عه بع لالاعء لك الها 1122 «ه1أهصوزوغل 12 51 ]21 7 د5عاءززو 
120 06 605156 20111 ,15لا0ع16 ناك لأ-الة كنا رمووطناد]-له 26]نك ندل «ناعاناش "1 [0نانوكنامم 
صقل عالت أع-لنااءء 136 31025 ر2ي1 3065[متتة: كنامم رك 16 ل10 رعمانع1 نا ناخ 

« عطوعة'1 عذه523070 3 1121022021105 ع1زممم3؟ 11 اه عناعمة1 13 


65ازلوء0. وع1 غه 159 250غهآ 5ع1 عط وزألطناأه/آ عنام نعل , أأثأنا0 أوع ”تان ع1آألا عااء 0 
5107 ناقطت 1516[ نا 835 0250© ع2 أناقط 1115م 621111165665 27/0115 20115 عنان 
8 261313 ,5ه ,رلتقطئنا غتد؟ ع[ ,9للأع ناو أامة ©5430 يال 06ناةة2:0 نال ذ5نأك و5عل 
6538 35م ألة]71”6 .3211011635 5ططاةغ 145 325ل 5م ع6 06 115361085أبتله 12 3 613081 
5 ,265070165 06 1652م 2آ ١1لا[‏ ع376 عتهم ع0 72 11ان 52لا التاعاءع 3 "1 كناام مر 
ناء11 نا 15نا5 01201910105 853205 111011215 010 1115م 061112121161115 21262265 طنامعععء2 06 
0321111310 5011616165 6 © ,ذكتاعلا570 06 ,5ع [تاعم 06 01115[ 311 20156 13 ,عتدمل 
5 8237/1015 06 17616ا0ع06 123 ركمة 4000 2 ناز 011 أمقغقل دعنان تاوع مره 
و6225 065 ]1لا 12 3 غأللة 7222202 5ع3)66138 065 أء 3281160165 5اتأناه 5ع أطقامء وغ رطء1 
و5 101 5انازع0 ,)2612162 أعقعطة*1 06 ,ألوذقة7 دع *5 طاموء6 51 راطع دع امصةا 
.5 20156 0325 ,1611 13 3 1166 )ع2 عغانععه 06 


.02116 غره*1 5تناءاتتث 065 5162 عناوتامة عنالو1رمأقتط ع62500م 13 امقلدةء<2 
نال 21226556 12 غأمء )2619 سعاط اه 20للم17ر] مخ عم 9العوزام ,19)ج]ع]خ ,7ألومطوئة 





الهلنا0/ دك 05لة011غ1 ععط .كنا0 8 تعلق ونال أهناناعة! عا عغدءدمءاطوطمعم عع «والأطيرزه/!» ع0 سمودعآ (115) 
2001 نا الأكتمطء 08 غه (عد5ه: 1310111642 لاة اأمعمععداصمنىن <) للأانا0 ,اوتمدصضعة تدمم ع| ععوتدن دا 
1 عنن علاءة؟ كناآام أمقابية "ل اكه [ع ,وزاتطتاام/ عغلتامةاوطياد ؟تاعء(1'20 ,عطعمهم امعلوع ناو )76 مطم 
0ء؟ مالاعا/ا «ة ,والأطنازه؟» كناعة[20 '1 عدن أمقطء53 .اع دعم ع5 ع1 أتان ناوء'0 ؤعنا 06 علطوط3 نا116 
نلق" 0355© 12( غقةأذقط دع 501116 01 ,21011565 نالع ,356 الاك آنا ولاأهنا ١156‏ نال ,غ020 
1أ-ا-ء1أطمرعة «وعكناعكوع22ط» 50111055 065تهامعء ععمدهل0ههط3”ل عللأبتدا عزمأعقم عاة- ياعم أ 11 
3811106 عه نقأا! نال 21035 كثلااك ععل علنااة '! ف «دثانا تتام ,6هطنال وأعء: ,كالأطتااهك/ا! ,ردثلم31 .ه) 
-14) عطعععطععة: 13 كنامم عطءتعطعة: 13 عام انام 3 ؟عذكنامم عل (30 .م ,1987 روأعوط ردءتلنواءةاح 
مال ,«علةع1!» 13 ,«ءضلعه» هآ ,«عموط» 18 تفمواع 3 ,عأمصرم ع0 سنأ ل ,عع معدل ء (.ل151 
165 ععطء 532017 ,ع250مم: 16 كدق 0101غ32م تاعم 2ن رعلمتقمره2 عناص بع رعاطوأعقدودة كك عاق عل 
.(30-32 .م ,.ةئأط] ,رعمتله1 ىة عل عوغطامصحوط:'1 .كع) وعمم]طء21010 


1ع عناعا عر0ع2ة أمعلمة]]2 قرعاء32 1165 145 عمقل ك5عناك وغاتلهع10 دعويءءط ميمه 26 (116) 
أء ناك ع ف («مععة]آ-[خ 21ددك3آط ك1) 32266 اناءأناخ :0 غ322 تقلط نأه 353645 62165 065 01مم3 1 
.521931006 50117624 أ 1665لهع10 5ع ععموذة06 كنامم عُوتآتأنا رءممءلصسة عصو) 16 أء غمعم3لم]ز عاوء1 

.4 ,111 ,5/11 عسانذآا ,عأطممهوه06 ومطوئن5 (117) 

28 ,5 ,1 121013نامم 13 ع0 11220016266 1011161015 علاغ[ناه5 75613 .105 ,10 ,111 أ ,28 رك ,1 ,56613 (118) 

13 »© 6 ,لا ,لاع ,عصئاعء (119) 


(.1.0 296 203-148) 155ص لة71425 ,7131552 80 - قط 0 .11 ,أ55ا : 017 .7 ,8 ,2236 رآ ,عجارآ ع1 (120) 
رحاعتطع دالا عاغه برعءتاناة لهف 052:15 عننوهلامء ذال 5عاء3 دهمدل ,ل أاأعناعة عاغأم نا نأ 320جع ذلا 
25655 50115 ,1997 ,]1363 
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أقة 067 عنان ععقام 2آ .ك-16اءه 3 21105165 غ10 معتط ناه ع عن[ ناعترع3 ده 5ام ندل 1مد 
20211 ناك 38216016 2001716 ”1 قصوك 27ع2عمزل؟ 12 ع0 غه 516 نيال عتناغلنك 12 علاة بهم 
أمع"1 6الدعع أمعند27 1015 5م06 عنان علأءا غ621 عتسرمممء6 مم5 كصقل امعناوةكدم عدم غه 
8220 عطنا عمل ؤوعتء ع 122لو نم دهم ذ5تناء1 كناد لأوتةء ع0 عمموعع 15 اه 16ط عل 
5 06 225 112 ألهأة 0116م 14360 نال عتتتتقلا0 16 عنان ععتل عل عبان عناعسه 
كمع هف 1645 51 225210 نا 35م 001116 5325 غ65 2 ع2 16 . العطء [باعد 2065تتتمم عل غه 
5 2011585 0116 226126 106 .ق62106م215 5ع متلعةز ساعد ع1 معام أمعتة 2 ل 
5 20115 رقع كنة 102ل[ د5ع06226 تتناعل دعن ع0 5ع2ماء625 1625 امقارمم 3165 تدمج دعل 
تناو ع6 رعللء1'26 اه لوتاعطء 16 رعطعة؟ 13 روممككامم ع1 29!) و6جورع زرروى نأه وععغام وع0 
ه56 مع* نان 116216 13 أء 2005115م مع 2 1166 ععمفغروصصاة "1 عل ععمعتمصة1 عدن انه عم 
أء العمعة 2ع ,570226 2© 7201112165 5ع0) .16]65 ذكلناء1 3 1015 065 376 71311125 و16 
2031122 14 0225 أضعنة ارك ,21025029 ناوكناز ولمع انامء06 ,01 015 عمتعم2 كتمهم 
عل ذاه 036 26لا ف ,0.ل غم292 عالعؤأو “11 يدك م1 13 كتنامعل عناوتامة ع3143:0 نال 

.150 لاك عتستمدمءة”1 مسصهل ممع دمل عزمعطه اأمعنةأ6 220025 5عدناء ع ط ازمر 


621621 1361025آناممم 5عآ .1015 و0 هم غ6متع نامع 64316 31011 2ع1]320 عآ 

26225613101 ,5لا3256501 61316246 8015 دع[ .29أنعء زوع عه قن وغطء3 2 امعستصع مهمم3 
,051811265 5ناع1 06 211601015 115565 1666205 وعآ .وع016) 065 31*125]35 سأاتل أزمعل عل 
ع1 3 أتعاخصعا دععلمعه 5تناع1[ كلاو كذووع02 22311501665 165 © ,أالاتطتئةا 165 ,165525 و1 
5 71311565 :0لا غ62 لقطاء20طة7 غأتناوسذف'! عل ممعتاف مط 5تتاعاررخ عع[ ,20ل ناورم 
2و3 وطمصعأممه1 معتط 5غ06غمع06 063 كسنهمء50107 ككلناء1 3 أاعتقل2ع؟ 15ز'نان عأأله 


5 110115 .115 دع عنغم 06 اتقداعء له *5 8116 .56ن5 1260:6011 أتهاةة 20[31016 13 
56231 06 ع2 1652م 06 ,23239121165 50111 220115 103ل 621665 501110635 165 03115 ,ع15326 235 
11 ,50(/21011116 تلل عا[عطءة'1 3 عاأمداعم ذال ع22616ع5مة”0 011 ,10102ككا1 011 قا دع 
5 ,]21 ]كثلتء قلاطاء) عل ولعظك عل [أع0115© 2ن 51 .عطنه 8 3 أء عع 2ت له مق 16 الها6 ”ع 
5 6ةتقصصة 11 .الع تتعضطه 1021 م50 5نا5 ثم 2016 502 كناة ع106 ع(تاعناة 2731025 
65 15نا5 ]20ةلإلاطمة”5 2ه 675565ناع8 165 126033624 أء 21ع223ء 7نامع كزم1 5ع1 عذان 5عاندء] 
02 أو هم ألوقء86 هك ده'1 816 .ألامغكتناة 4115 دكتاع1 روعللتسة؟ كعنع1 عل 5ع7ط مضعم 
اق لللنتصة ع0 عصندمتا ع1 عهم عدرتوغر عه القمئأاو6ل 





أندعنا (2) أءغندمة رده 16 ,113:0 دل أقعناه-لعه2 عمرغناء '1 ذة غئمذة عتذه10120810م لنا'نان ع[طمرءد 11 (121) 
,لالط ,عسصتاط : 2 ,3 ,727/11 رصسمطوى5 : 10 ,111 رهاة1] .01 عله تضم دء «عمهالا» علررء) ال زمه مد 
1 1 ,17 رعمصةاه]< اه 2 37 

1أودقم ,68-195 .م ,010/1014 ,لتقعدلة ,ل .0 (122) 

.ل51] ,.10 (123) 


أنان 121565م]اناة 5 16522762 20105 أنة كلامم واناط06 525 ف 6226016 أ2 أنان علاتقء1230 عتعه1مغطع2ة 1 (124) 
عتممدمعة ”0 عتلغاولازة 1 كمقك عناواغصة 813202 بلك عنعتصة؟'! ععأممم عمتد؟ ع0 عمقدم 3 امعتدىهد 
.عأناقط كلام ع«معدء 0216 عهنا ذ عمتقاغدممر 

5 5نا3126اع270 ,(58 ,11 ,وععاماوللآ رعا12) وتتعاطلة كتاأعععياآ رعمتقتهه: ومتاقستصرهك 12 كناه5 (125) 
عتاصمء 17016 ,عنصق اتن د11 ع0 وععمساراممعم تتاعل كعل عط عالنافضء عممع صقو 12 عل ومعغال 
6م صدمم نال ك ستنةزه2 كع موأكطذ كع عععدص ”53 0 (غكناء20 م أتهعناة'1 ناه) أتدععو عد عناءععم دص '1 
أع2 كقدم2 +ن1اة 2 لاتقددهظ عل .تنآ عمغتعمعل قصعع 16 عووتلتطه2: الع سمء مةممة عتامص ,11 بيلك 0 
صن'! قدم غد6 539721 26 15ز”5 06110 ع 06 ؤوناءء32 كوم أمعنةغتتة '! ع2 5كناءلعمناة 565 طغلط ناه) أكدلة 
لم20 م3216 '1 06 كاصةالطقط قعل وغ 7صناة عاط ه13 ومطءة اننا 1ن20101622] 3أع6 عنان 5ع 5أتاة 165 أ 

.0 ,كترفمكة1] تمل .31136 ع الاعطتمر عناوأءكة ل 1هلاه10 عالت ع[ ,هودوتة151 ع8 أعقط0 .11 .02 (126) 
- 7-42 ,م ,1997 ,2 لات2 

.27-29 .م ,.لأط] ,.10 .© (127) 
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ع 2220265 065 5قاآم لء 401116 5345 ,1مة39316 1015 قع© روع272عناع 063 226262 زنا20 
5 ,22082 12 ع0 قمع 065 قناآم ل .129 سرج بعك وعل عه 129ص 1امقطمغلة دعل ,كتاطكم 
130)وع33 2662 065 5351015 غلمع1ة3 1 نالعع2 12015 


5017© 065 ه3733 ركنة[3م 065 أعن 12211 ,135116115 771 2ن الع تقلاة22 1015 5ع[ 
أ 5ععدمع 5لاء11ق82 15 عصنصم ,79لعصغ0120 صلا امع تهارمم ,لامعو 145 كتامم 
0 06 2011121 06 1221216311 065 ,انا 012126 ,رألة 621 اعم 
رقطهأكصعصتل كعآ .معغسمدععع)ئل1546 ع0مهص ع1 أناما مصهل عنئاءم عن ,32ل0ج ]بزو تجويصم 
وء ,201626039 كل دمو عل ع 110133 وطنال عل 1251645 دعل «ملاعء لمعم 18 ,6فأنتقعط 13 
2 كلاع1 06 011تعقصة'[ 2215 عدده] 3 وعمغطعلء )نات 77620115 ,3لإتاطا ع عامط 
01 ,ع6مة01غ2 عدم ع6لسقسصصمء أ لاع » .5ع[2صمة 165 كمه 523065 665أقة: الامو 
ر5ق06221-6516 تناع 06 12166 ,تتعاعصهف'! عدتاط 016 5نامم ,أتهاة ,عتهة )131216 عل 
أء ,1ناء3355م0”65 160ص ع0 13:16 نا أء 013:01 عل ندعل غء 01405 0112156 226511153116 
5 06 001866112013398 ,1232 كتاعأتدث*1 ]لل 20115 ,ع0[2211115[ 18 المقطعيقء دع غعج:1 
5[ ع:نة؟ تام ]221113 0106 55320 كناآم 12153616 011 1216 20316 ,قالع صسعوؤغرة 
(135ججع 21211 


2010339 1211116266 نا عاط تتعقل2ع كبتاعا[ قمقل أطناة )27212 معطعتعقتص!ا 15أ1]10 وعآ 

3[ .16111165)ملاع0-68ع016) 065 6701156 27/316214 عتناء 70231111 غتناء10 .عتاوعمرع أه 
66 6م0160 ,11 وطدال عل علاعء ,2036 باععناه8) ُمقتاظ التقاعممة'5 0نوم8 عل 
111122117 نحل أء ,عام وع8 :0 عماعظا ,3م0165 علرمعع 12 ع0 116 12 غلداة (عصتااآ) 
34 ,856011 21156 1826 6501153 101 ع1 ,12010 52 وغعهم ,37أعرزم)وهم عنو1ق3 
101516 1116 62011565 20111 353م56 56 11 16[ع11وة1 عل ,0139هنبززموأ0 ,عووع 1120م 
06 لتمصفام ع1 أوع*ء 2115 اتنا ألاء 11 ناني1.015 .239 تويوئنآ عغستصممغهم عتاوععرع 





.(214 .م .1530 ع ) 109 .م ,اتتلهظ-له اأء 66 ,كناطأءاذناللا دن ثل/ا! ع0آ 21551 .؟» : 5 ١/111,‏ ,للع ,عمنتاط (128) 
اللأكققم ,68-195 .م ,0/1014 ,لممعدا 

5 116216 065 126 011561111331 عتتتقلاع كك قعرآ 021116 طلك 13 06115236 373311 عتناقط 64216ل2373 132 (129) 
11 أكققم ,68-195 .م , غال الزن ,لتقععدالا .1ن .220223365 ذكتلاع1 كلاة تعتتنام 11 أمعتةدته2 5ع1 ألاقو 5ل1]5 
5 ع0 دنةنا تاء أو «عناوتاطة 020ل] نال عناو لتقف تت كتعتلة اق كك ناولا 0)» ع6ادااتادز عقغط) عملآ 
.16 131626ه 13 2نا5 أتهائه112220 أع701 كنا 0116م تمه 81164 .مه1اء01:6 20116 كلناه5 163211562 

.54 ,لا1آ ,وو األاك كع تاعناع هآ ,10 : 7 ,وء ألأصسطة ,معزممة (130) 

,2015 5ع 5اتة مم 1 , . «رأومهم ,68-195 .م ,10/10/10 ,0تقعهال: دصدل كذه8 دعل معنوتاكق 15 .01 (131) 
,201606 06 2011 هآ 5نا5 55نا0 زناه أء 82016 ,553ل1/13 صع8- تقطن .11 ممهل ,رعقصة16م< اء 11 دطنال 
8 ,24 ,22 .م ,1995 ,550111 ,ولفموع11 كصقل ,عتصماة ه11 عل طونتعوهسة 801 ع1 

: 569 269/1 ,ؤناءئلة]آ 15ا1ز5 : 204 ,2006/11 ,127 ,126 ,201 ,آلا ,12 ,لا ,لالط ممعاعمق'1 عستاط ,02 (132) 
181-182 ,2 ,11 رو عااصظ ,عع2ه2 : 104 ,10 ,111 مقانا/آ : 8 , /11؟2 ,علنهل عاددهوناة عرأمأوزل1 
.19 ,11 روعاية7 ,0110 

,111 ,1/7 ,معفصف"! عملتاط (133) 

3 ,111 ,لالظ ,معاعمف*! عصنتاط (134) 

3 111 ,2110 ,معاعسصش'! عملتاط (135) 

))136( ,1آآآ ,تقعم) ,عدمغغن5‎ 1٠ 


لعمنمههة 101 ع1 ,رعغم 16م ع0 220:6 13 انا ككتاهزلا0) أء عتمعص8 ,دودنة/1 مع8-تعوط0 .11 01 (137) 
32-33 ,1995 ,230111 ,وسم مدع ,عاسةا1/131116 

,2/11 ,كعناوتقلناز عنالناوناهف ,رعطدغده1 كناته11 .كك ,عع00 مومه عل 1801 ,نتاهاغطءجرة :0 غ511 (138) 
4 ص 7 ,كآ ,اتنا ععل عجتعنع ها ,10 : 14 

0 طلوتعمصهة 1801 ع1 ,عغمذ[هغ2 06 016نم 13 ناك 15نان[نا0) أء 16م0م8 ,1121553 دع8-تجمط0 .11 .01 (139) 
2020 ع1 اه تن تأوتعقتعة وذو8 5ع[ ,.10 أ» : 31 .م ,1995 ,72720111 ,وعفممعع27 قدول ,عنهة)1/12016 
.755 50115 ,كلعفموء8 كهقل ,016 
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أقة ”© ,01119/12865 عتناء 101151 565 605156 3 أناء 6511011 101 عه و1015 .هدهل تنا لتثتنو 
20140 لسسترصعت ”5 111ك ع7غمره0:13 عناعمدوذا 15 كمدق 


آم غتهاة تلع طع1521221 065 11لا تتتطاهت 16 ,5ز10 165 ]ن56011 217331 6015126 [اعط:[ زو 5نة1/1 
نام 5310 1 الاك 18 عدم 6 تلاج 


2 .0.[ غ/310 146 2ه ع0211128 06 22011 13 عبان عنتل 3 106مع»26 :5 0206 ع1 أناه1 
17 علطتام 115261012ألاك 12 )21921 ناو ع5لتصصء ”1 عل صق 12 علآأء ع296 6متهماك كوم 
22 .7ناء1 12 ناعم طنا 4ةأ6 م52)10تازلتك عنغاعءه عنان عع1هم عماة-انعط . و طوتعوس] و1 
121ناة6 ع1 أوء”72 عه 51 ,.0.ل أبتج 146 عغصصة*1 عل 0311522812015 نا لان أ5ع* 10 غ123 
عنان 115220551016 011351 562311 11 035) . ضع تاولعةتدم]*ل اأء ممعك تمغطط ع0 عع1261328 دن 
5 بلالد312:12 501 ع1 كناة 1256311665 ركع صعءك أمعغطم د5ع1ل[نصة؟ 5عتاواعنانو دع1 
,6 7[عل0”15:32 ]31م 101116 ع0 5ع2]01116» رع1آء مهم 5ع156 عدمل ,ع معناع 13 3 المع نامو 
عاطناعم عه ث3 5ءغ16220 325 2216 نامتك اطع عنزة ع0 5تاآم أمقلطعم أء ععاوع1 55621 1تام 
165ل اع * نان 701001115 56 26 3 اع لاقتلالامه أء أتهم عأنام] عل اتدممملء ند 165 آنان 
621 كعك أمقغطم 265ع تتم 5ع ,ع27/1ناة اناء1 201113 164ان ععمع610 عرنا أوء020 
11م نادم أء تلع نع 1:11:22 7015125 121125 أ© 511[6]5 161115 510115 5011712115 3 20103321165 
5 5ه1 0116 5011165 165 233 ]531 011 .كتناء ©2176 222111110111311 قتع 1[ و6 
5 1656 :2 . نك نأعلجة:2 ]1 عتتتة 111165 دتناء1 06 ققطتقلة 165 3ع20مع26 3 735 أمعتة 1 اقغط 2 
,1015 اء وععطءط 145 116 )7676162 20115 1111156565 1021212865 165 0116 3112م ع2 3لان 
,55201419 لرامة71 ,11049 عممطمناك ,15042 الاأساعهعةك/8 ,042وغع1وجء 0 ,(لفأيج نوج[ 
.55 065 60011561 06731621 013 


5 تحدم 1716لا 111165 25تاء1 أمعنة(0170© 01011 ,03253812015 دعقم وع0 
أقضتك .عالنسضةة عتع1 ع0 طاعد ندج أع-نتلاعه عل 111165 065 أصع تج 1للعدوعج ,هثلون بزو تمهير] 
11 ,20155 أعقطاعق 311401165 165 65217675 6لاتستطا علسدعع 53 1221826 أء ,21553[كة1/1 
16 ,لوط نعلمة1 26 أ ع[طتنامء عه ع172 .015047 2أع3ط2© قنا 3 2116 55 16مقر 
1 11110116م عل2ع2132اهم 6أغ506 13 ع 5عاعغ2 15 1ان علنامتطتام 001616 ,تناع اعدف 
1015 12011 


15ل عناءعه ومقل لمك تمقغطم الاعتء تنام امع صقا '1 عل ععاوع2 [أ-أتاعم لع أط سرمت 

1165582 026551012 12 31ة155ط510 رللق34212 501 ع1 كناة 03116635 1301 تناع 3 101و 
قنك تأ نعةت]1 :0 1106ل آنامم عضناثل لهم 06 وططءا لع عممصدف ععناع عل وطصعا ع 
نال تصنام عل جهن 2 كتلكك عااع عع ةلهن 7 ععافم26 ع1 ه وععتتناهة ع1 أمعكتقام ع5 عمتتطامء 
0 ع 7القصدمءة؟ قوم [لداوء'2 رعمدعك تصغطم ع0 كهم 0مم أء عؤأمم لع طاحةء عل تاه 





251-22 .م« ,1929 رققة ,17111 ."1 ,ل2هل! نال علوأاكش'! عل عممععهم عتاماولاط ,لأء05 .56 .01 (140) 
انض ذم نل عااعمسصملنءوعءعت ممتلصة ”1 ف عماتمقطء تنا أناما غ2ع3كم 3 15229215 لتاعاأناث ‏ آ 
متولالوة أه أددءادد ,11 قطنلل ,6انأتاما 


.8 ,1 رعطنراه2 (141) 

706179 عالاأنآ ,عملقطده: علماكلط ,ععلآ عات (142) 
.50 ,.14 (143) 

23 ,2017 ع انآ ,.0ثط1 ,.ل1 (144) 

12,0 ,2276 عمانآ ,.لأط1 .10 (145) 


2 .كه المعتواكاعة بالتقط كتدام كنأك نزناءه عسو وع2طغ1مقه كامس (لامعتاوء5 ركعع 502213 5ع ]اناق "10 (146) 
ا 212-190) دعك لتمغطم زط 11 ع1 ركغص د4١‏ ,عاع عد عناممه مسقل دعأعتدغطمه6:زآ عل دمملغقع ا تمواد 
.7-10 .م ,1974 ,20711 ,وضفمععط كمهل ,(.0. ل 


11 هك 111,93/ ءانآ ,كعناوأطناظ قعمنعناع كعا ,لتعأوهة (147) 
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رقلطة) اناعم عط علاء” نتن 6 [لق ملع 02 7 :226 105)ةكتلتاتك 313 أتممم 22 عهم غ6غ لل مستعاره 
عل ر,قعغستتصمط دعن 106 . تأعتمفصق أل ااعماء انه لقعه1 أزمممة”! ع0 عين ,رعتامهم رع 
انلمك ,035 .16لا0ظهطة أوء”*5 14اء 011 501 عطقم 16 *ناى ألمع1711721 1نال كع للتلاع] ومع 
5 ,قلعأ لطم 5كناء2211821 201615ع2م و5عه ع0 3221766 *1 3») ,5م ةن .0 ألم 1:5 
ع 62016 ونع أت0 طش "ل 502165 5ع ,رق غ7 5ع1 317ص 06 ققط ألطاعلة )6 7 قتعلزط 1.1 
ج132 15601162 '1 ]قل 20115 رؤعاعة51 5ع 5أناصء10 .210116مأكتطة :م 116 [انستم 12 كمول 
ع6 165 376 عتقلالمت روع11 165 أه وعتقلاءةم10لك 1165 اكتتلةم 165 ع306 وعم مقطء6 وعل 
مم 165 1215001111 ]3521621 (عأملاوط '1 العلنطنة)20) عناو1اأكه*'! عل كعم لمعته 

له 1 مصمل 49 «عصوع6 رم سمغ ألغطد مم1 د115تبتك عصدنلق 


نام 11531102الاك 12 2115 2لاتلتتططم» 06 2 '[ 111 عه 76662156152 011*011 كنامز 6.آ 
ن انا ”0 1131982 2 5011111265 20115 أ ,6ناماع26ع8 أ ملعك امغطم 5مه1521[اتك و16 عه 
5 26مممة'1 عل عدمل أء ك5عومطء 5ع أققم 13 12156 ,001016 5225 ,2011153 028 ركتامم 
5 امم 212516 211551 أو [أع06) .101002 عل مأك 12 ع0 مه01)ة15لاكك 319 مءطاع تعدسا 
.11320 نال عسلتة1013 16 [الأعداءعة 2ن 1522105 [أتك وناج 1625 أء 65[طناعم 1165نا 
5 115261025آل/اله وع م1116 5ع» 6101621 5665للة 6م35 165 0116 أطهدوء:12]6 ال562 11 
21 ذال أنااعه ع0 أك 6522861 :ممم '1 عل أمقم 13 1215 كنامم عتتاوهعء562 15لاء16 
10 ©1120 اال 180311226 164 غ621 ان تلإقمراعه 06 


3 .م ,1979 ,14 ,عقف .أصف 0285 ,غناو أقتام نهل ذكتائتلتك 12 أء وعلتصصية و5عآ ,رومصمتك2ت .© (148) 
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1012135 011211017 21: 1510117 
[241705 11 111141115 215 10114117 12014171 7 


81524010 لعطوجاءعلط4م 
+ - 65 2ااع.آ كعل غااناعة2آ 


7166 أفكلتة 476 ود هرا3 ننه ع7:6ه15 وت ونه عيرو/ل" 
0" بورزمزوؤا] زوج زوف : عجايتم | علتو 26072 ورأعتج عواز 


33 01016 2015]211111611 2101551 ,]121 21112 023202010106 تاعاألاة امعتع 131 
5 5عممع 6101 211551 15051010065 6210065م 065 3 أء 8150156 '1 3 أعممة ,1]1011320 
عا أناو امكف '[ ع0 «طعالط أذكلاة 5عع18م 5ه5 عل ع2غ6لأهم 13 أغصقء1) ,525نا2 065 1265 
122215 أء ع2قة1)211 عع2215532ع1] 13 عل ,ع38 دع نا1/40 نال عنمن 20103126 اء علاوععزع 
5 06 0101265 1115م قالع لطع 6762 ”ل اع 89 ع0 1690101655 12 عل ,عاء518 لمع نال 
5 10222 ,أء611 م .101065:مأقتط ... '0 0112111162 ,عن غأكناز 3 ,اناعم زه '1 عنان 12215 
أء زناى عناع1[ ألع11) أنان (625216) 0م6ماء1له2م 13 عأم تهت عنان 23 5ع1 آناة) 5ع نعل 5أه2) 
0010 1126 قطعنا0) غمة(2 كالعممعدة0'69 الع 11مكط 1 5 012126 متمعاضم عناوممة”"٠1‏ عل 
نال غ03 أ355355) كباء :زعا ذ5عآ )نهد عه :عاغمهقام 13 عأناما ع5[ 221005 15تاع[كتاام 
) قباط أه ([لهدلاكصة1' 1ل عتتعنداع) ه07تء]لا دممء: 6ط ,(أمصعة0 أامعل1وغرم 
© (ع271000131 ع فنع عع تمسعرم 


55 هع 06 7315085 165 51115 66106 عااعه 0325 1216110865025 20115 210115 

ع1 0106 221120101010165 011 302108101065 01215مم232 165 كناى ,15]0116 *1 3 عناو أ ة لطغادلز5 
عمهعزة 128 أء أناا عقم ع6أأء50111 3556م نال عناومم6 عقنا عطمة عاغ8ع06 عع 1ل غقمددل 
عهنا'ل عتذمطء نال كفكتلقء 5ع1 تعستمسعفل عل امعمعا2ع6 6553122005 كناه81 .عزمم2م 





13 عل 2152160م)0ة عاطقصتة "1 ععلاة 65اك أدهد علنا6 عناءء المعتاامء عنان 1260115 دعاءاء) 5عآا (*) 
ع! العلتقع دع نأننو علقده1)ة1! عدوقطاه:تاطز8 15 عل اه دتمؤط عل قاتويء باتملا”! عل ممع [اعءمقطة 
أكتااعكاع أغطع للاممء 


05 ,1031136 سآ ة عأنل ندا ععتاعآ 1١‏ 
.650 غااعه كلامم دع 6][تاكدمك ص3 2011 .2 ع0 5عرلانام 5ع 2616162065 و16 ,27-28.م كاملا -2 
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عنا1مأكاط )نه ع1 عه06ة 8011320 .1 عل امعمء 1و ممم ع1 معناو أكهتة ع6صدمل علمتفم 
65 عتا2ع الاعاءنال2م0» 111 تنا 6لعع 15ل [1--2) عتكاناع رهد عل ع612اهمر 13 غته 1أ غدمل 
1081265 ع1 6عنا [أ-ا-خ 7 عمتقصنط ععزم)كلط”1 عل دعناوهم6 كمعامعرة 1ل 
66 00-115 كالعلمعمعواع5مء 5ع 602152126 21 ناه 05665مم0 أذكلاة 5علم5اءكم عل 
ع 2122165025 201015 كناول8 (2 و5ع510626ممء 05 5ه016 عملاعقطء 3 5عنالوأاءممةد 
221 غناءه 50115-6020 أنان عأماقتط'1 عل عنطمهدماتطم 12 عععدع06 3 عصقم 
عنان أضها مع ,لسقلام8 .1 اأمعسمرمء مكدء كممععلسمممعل كدامم كناهل8 .ع[ممقعطا 
نان ]1260ع5ناء[تاملطء5 1[1أ-ا-عاءعم25؟ 12 : عكزه)1'115 3 عع12 01م درمت ع5 ,عع ناه ستول 

7 122]105أ8 ةلدأ "1 3 أء ممتادع لمأ "1 3 ذتناف عرطز! [1-)-عمومل معاط 


ععاع 7217116 3 02320261118 ع205 2011556 021 101 1315025 165 عدمل غدهة 1165[ع000) 

.1 عنان عنانا 7 ععأمائتط'1 3 اللتقاكلام» 155تامعع22 ع2 أملاوعباه2 7 عنأققطا ع0 عصعه1 عناعء 

عل 2 لا 11] .ءدمطع-0ه2مجع 35م عنانو1ابيدء'2 مهفده عل معلوماوئتط أده لمقلاه2 

لقنا أصمل ,كعناولمماوتط كعمتدعل عل أترعءة 35م غأمه* 2 أنان عرلمأكتط "ل دقوممع3 عاناءرطسامم 

غ121 3:0215ز ]233 قلعع ع0 ع2لاناعه ' 1[ عتادمء عهم 66 غمه ع1[طه1062كدمء عرطصسمم 
.115 21501101165 0601065 


]1 كلامم 7255101126 الاع172عنامع628 "1 ]3121م 20115 11221115 تمع51 15اآم «تامعنادهء13 
623 ع0نا 165م2 بأء]1ء مط .1890 عل عتأكقم 3 ,3551566 05 [2110116 عناو و مأكلط عتأقغطا 
9 اك (دءنم ع8 5ع ععطعة) 1840 عتارء 5116 أتاعم مه'"1 عنان [أعستمده5 عل 
أدع تام تالنام ع5 دعناومماكقط كعتسمدعل 5ع1 ,(ع215جمةك مه1أن[ه1560 12 عل عمتممعامعء) 
ع1 ع1/أنا5 عنال ]133 2 ,502206 658 ,ع203]1018ة2ل 2052 أء 2085م اممف كعل عد مرمء 
للعغلقع المع لمرء 101117 


86 وملندقك 55 06 كاءزناك 165 6ئا0م ك8 (7أرمكما لع '*د بعرأمائتط'! ععاكء 11 امت 

عطقم ناه كأءزناد كاء) عل ععامءد6م عل عاطدمدعءم1 عناومم6 509 ععناز 0" نال 057ممناد 

لصهلاه .1 دوزو عااعه0 .عنوتاكنارة ععلانا عطنا كصهل عقامءدة رع عماة ”0 عمعتلما 
7 عناووم6 ده؟ عل عممل 11--ة 


5 م2118 مقرل عطتاعز حال كمه3اة32]ء06 دع1 ادع '1 ق ععتاتا انام الهسيامم م0 

نل ص5 13 عل عوط 16 مصقل عرق عتتناورمة [أ'نن عكتف لقص تال أكدم غل12 11 5ع 1اعنوكع] 
200001115 ع5 عل عع19 ده أمعووع: [أ'تان عتاعصطوط'1 ع0 اء 0680014 نال ,عاءة51 16117 
66 0113 ع كناد اققمةع129 ,16/ 53 ع0 15 13 ذه .كمه ])دمناءعه56م "ده 1لأن؟" ككناع] عل اء 
5 أك 501 5205" عناوممة عمن ”ل غ1عهم عتاعانية”! ,ءودعستاعز 53 عل ععغطمدم 2" 1 
.(128 71 11) "56خ تعتبكل عصة'1 عل عتلداهم" 15 عل عتماعاة أتهأة أنان غأه "كع رعرع 
5 21526 [ملامء ع5 600162020731925 565 عز0/ عل عنان 1011320 .1 كننام 6غ1ه/66 عم معت 
أت باعة'1 أت ,قهغ1015 3ق لتعاتة ,عناواتامم 8:15" .10621 كهذد اء عمتناوكعم عألا عمنا 
عامناعم ع1) *31 امعمرةاعنداء 20 أمع لطع ,عدو تاطنام26 “111 عناع عل عؤكهعم عرط ا 13 
همه غ8 .( 45 ,24 288) "عمدوودتتامز عتطلهمة همد كمقل عععممكمة (ععموع1 عل 
عزوز" عااعه ؟ع/الامناع: 3 ع[متاعم دمع ععمعصة ”ل ادع ,لسمقلاه0ه .2 رتنا[ ة وماغأطصة 
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كمقل 11215 .(مء12) "3556م 16 0305 5ع205كء 5ع320قع 06 قا #اأجطلمعء3 116 أن[ أنان 
ع6 أنا!آ أتاعم 26 عتاوممة 8 ع0 عتصتادء 11 ,كناءءزطه0 عه ع0 علناكتنامم 13[ 
5 0*1 


علصوط ع1 ,1250 كتناآام عطاغم أء 02 ةله عل 5ع26قة دعناع د10 165 ]وتنا 

ع غ8 تتمسعطعناةء : أمدط أناع5 تنا 3 1لا[ تنامم ]211لاتاكة1 ع5 ع18اأه لتقمل ع1 امه زلاماوه 

نا نال 66 21152 "2 ع1لالاع0 500 غألا0) ,172556م00 5م620ا1028 م20 1'3 أنان كقتتعطاعتناوء 

عصعع؟ 53 131نتاه1 مه5 0385 8026 0251» 200115 5غقورق .1ء55 قطء ع1 1نامم ع عط ةعم ع أأناا 

200 015312126111856 ع1 رقمتع] 502 عل ك3 '[ عل أت دعتصصطمط دعل درمط ع1 عل وممأوزع6ل 

5 065 86216 ناك 10285[متاءم 12 20115 غ8 .,ع761018 كتامم 6السعاظ '1 30025 ناما " 
© " عمة لق طمة ع1لدع نالا نال عاناعلا 15ناء5 210 3215م015) كتمقموزل 


220 1115 2165 1010م 32ن0) بعلاواعه! اله1 3 الاما) عل نااك 
نم عع 245202 '0 16ط2م2ع12 أمعد ع5 ده '*1 0106 رأمقجق معط 2165م للا ,عاط أئمعطة 7مصسمع2 
ناه 5م620 211156 1ن 0315 1610813216 ع5 له ,أمقلزنة ع1 م8 7جع0معطةرممة ”0 عمسغمر 
أوء مم16 ع1 عل صتموعءط [أدادء ,0مة1آه80 .1 .6المعاة'! ومقل ع رمع عالاعتمر 
عممعتاظ '1 أء عع2 12 12 1نا0م ع1اناء (203 ع5 لل ع 00116م6 عتتنا كمقل عر/زا/ا عل تاعطلة لمم 
06 13كالاعع للأعام1 "1 عل ع1تتدم عغصووط علدنا ندم ع211286م عأوع؟ نال مم تاء 1 امه - 
5 ,20801556 ,اأسا-عع 1116110 أوولاث .© ع1ع518 2267 ذال أناطأ06 تال أء 2125 نال 0 12 عل 
هع [للالمع6 ,كعناوهم6 دعل أوء 11 " .111531002لالء 12 ع0 مناء06 ع0 كع كتة تسا 5ع6200م 
ذاتاع] 01165 ع0 1080 211 غ27001 18 ]0116م 0131 ,0ألاع ةله لاى 8/015 وه5 وصقل 1893 
.'" 116اع أوع 265 مآ (...) تتتاععء #ناع1 ع0 تتقلا0ه ع1 03115 ر5وع26256 


65 :12 02ل العناء1 053202600156 ع1 ,عقأمأقتط '1 3 أعمم2 غ0ة1215 دء 10101 

قناع 0211 أندلالقء6 11 ذاه 22010621 دلت أدعدة:م ع1 أ 3556م 16 عنادهة ع6اغع06 1111 

01111116 ,1م720 عقلاءأ5 13 عل 191386 '1 3 ,1ل2121552م22 أنا! 101 06527 ندل عغناوممة '1 

,226]525 065 «ممناعة '[ تدم 56أنام6 أوه هه : تأع3 0 غ101 12 5ناام 23 مه'1 له '' عناوممة 

رعأناء15ل هه رع!! 2 ده ,ع/ا76 ده زع1/ا 12 3 كتاآم لمك 26 011 زمملاعة*1 3 كتاام ألمى عم ده 
.7 5115نا0ط2 ع350مع2 ع5 02 بارع؟ ندل ع1 أآتاه5 تنه ف2ع!21 ع12155 ع5 ده 


عنال) " : ممأأوعمسعاما عالعمدهزذدعؤطه عمرقم 12 عل دمهتاقدععه 1[ اأىع ء[معيرمددهو3ى 
ع أء عمدء20ع06 ع0 0016م علا 0325 ,86 ةك 16 ع0تتمطعل ع5 رعمتة؟ [أ-ائاة1 
5 1/5311[ همخ © " 167معهمه537 عل م1اعء أء عنامقه 13 عسوم ,عله م6مقع متأم تاسمء 





0ن0غمة) 66-67 .55 ,111 ,5غدكمم عمامع1 دعل ىهزم/ة -3 


بنلقع21] 16 تنطوره355 ممع 5أ30 هتاتممومئءة: لصذاامظ .2 ,عمغتسضق ذ5 عل عصرعا 1ل لو كدمامل8 -4 
21/31 كعهعاة 5ع1 626012 35م ]70/21 56 [1 081ل ,06ا00م6 د0ك كتاذ رعأعتله؟ ع1510 ددعم 502 أصماءز20م 
ععموعفموة 0 اء للوءلانامدع7 06 15ناء نام 


تل 6طة) 148 ١‏ بهاناوناهن0 عياى 5ء1هلم -5 
جانلقصذ) 65 .] ,5ه1ه07120مه3 عياى دءاهلم -6 
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أله كل '! أبن :ماع80 د5عط عتتتمء عمتفعل نا ععترهء6 3 أمعددنامم ع1 تان كدمكتوع 
ر705اعم مناه [ة'1 " : 15نا0د قعلمم دع علتنامماع: 0ص13آ10 .1 رتتكأناه5 منامعنادعط 
" عممعتطم 12 عل عطءم:م 7015 ع عنان أء ,عتمعصمء أدعء 10 أناق عناومم6 عصنا ,الأحافئة 

(136 .1 ,1896 .ع6 ,مهدا اعسامل) 


5 201115065 21085 أاتصصتتط 5ع " 26 أوه ,عع :ل كفسقعل ع1 أتل كنامم غم 

عمنا نل معدم ععنهظ عل (116ذدازما عماة-أناعم) المعمرعع 2 5نامء06 ذال أ دعقتتمة د5عرة زمرعل 

ناعم 010216 12 اع عذلا 18[ عناق عتادءة عل رععاة "1 عل عووعء أبن أء علصدج أن أناو دمناهم 

عل ع20ة8011 " عاعن) .(56 ١‏ ,1897 أقط ناه ذكهمم ,151) " ع1اء*”0 امعمتاء: ع5 ياعم 8 

ه له *نان " عاع518 2135 تال ص 12 عل ععصوعظ 12 غناو عتابيه'ل رعق أوع'م " عأمتقامد1 

نال غنمع ع1 662 أنا1 1ئا0م ,65 أمنا[ه؟ عل اع عأنامل عل ,ععاة-معلط عل عتسلامم 3 مطعععطء 
(1913 م0111 هل) " نمل يلل معدم 12 أه عأذناز 


أ 15ناع0 102 065 02111556126126 ,01211531098 تقل ع0 00065م6 065 3 5تتامعع1 ع0 

51 .015320210182 عدتاعزٌ نال عدم 13 عل عناواع 503 020106 50216 ع2نا أوه 5665م 65ل 

5 ل ,01156 56/201015 06 1655108ملقة'1 11-ا-ة ,تناع ع5 عطمء6م110ت 5210292 11أاتكء 13 

2011 13 عل 23:12 .22011 أهء عطتله ,ععمعل2ع06 ع11اء 31331 ,تامضمك غده كده1 53 1لاتك 
216 12 ,ألة3280155 ع617اع3153ه 509 لع لاع1اء 11 تعو1ء2مكرة '1[ عتزه5 ع1ال1أ02ا0 للع أوم” 


"65١ 0” 37/0115 15‏ ,12011 12 تاغته عل عع2ع15ء 1115م 02؟13 عطانا أوع 11 14215 
:هص غء لوأعه5 10621 [2010176 002 1012)عنت كتامع12 06 ,12201016211 06 001165م6 107 
5 065 3 أعممة عل ع0 تعتا تبث .عككء 12 عل امعصسوعدكدم06 ع0 عصمل أء 
دنا تمع اكل؟ ع0 أدمعأعصهمعم ندا 2[16نوعة'! ع306 كعأعه[همة 5ع1 أصمل 5عناو1رمأكلط 
11م كم 5*1 201521156 211 73 عع1لال ملعل ع1 ,وم طمط2 235لة05م لطع ممه كعل اع ع20020 
بعتطتاتينو0”6 كعدوممة 5ع ,عممعزة 13 8 5ع022056 العمع 21 اقصة1ل كعدوممة "0 
16 ,عمسواعنامءء:ة ع1 اأمعطمسمهعا نه لمعدم1م مهنا 3 غ220 ,عمكتم قط "0 ,عتممستقط ”ل 
أضوقه ع1 ,عتم6طاكة ناعم 12 ,عوده255ط 13 ,ع275دع18نالا عمم5 261211 


عل عتغم 53 3 كقم أمودته8 .عممعتلها1 ععصددكتقمعظ 18 عل لتحادء د أكملظ 
عم دقأطعا 66 وتقطنةز غدمه "م (كتدجعمة؟؟) 0131020065 5كناءأنا2 5ع1 عنان 5ز10؟ عل ع115م1نا5 
أنهو ع0 " : ألعة ندا لمةلآاه .2 ," ععصوددتهمعه 12 عل 5ه[ههصة كعكناءاع2001م " 165 
8 عنان ,كأءزند دعل ععصقلموط1'8 أهها كقم أكه2'6 غ6 ,ؤمتط6) عه 7655 ]51010ناى 2152 "10 
551لا أ امعصرءءط 1[ ز055اة تق 22 16 1لقمدهكرعم 18 كتقدة1 .1025 'ل علا 13 عل عل اغتدة1ام 
آعمط02) ,عتامأقلط ”0 لتاعووع101م معاعمة وود ث (736 8 628) " العصسمردد5 تام 
ل غدرامم " غز0/ عه 1 ,عمدعتلهاز ععمدودتهمعه 1 وصهل عتنو عم 6م 11 ,لمدمك83 
,1151 5ناآم ع] عا 2 عمتسصصط'1 نه كأمعمدمم وعء ع هنا كتقتط ,عناواءمأكلط عتاوممة عمنا 
2/1/1891 ..1260 .)0 "066 تنا امعستعطعمة؟ عنام ع1 أء ,ممقادممة كتاام ع1 


1 ,كناما-؛:زه5 رهد ععلوة عنامم 5تتامعة1 3 11 [300106 ع38 لاعنز80 ع1 ققةلط 
كم كلتقاعه 3 أت عباوعمعع 6السونهف'! عل عمعتل عناومم6 عمن )ذه ععكداأمسدعل 
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نا 


مه 21215108 3 اللالمعءة ,صممزة " ,عممعللة)1 ععمهوددتموع8 12 3 عساع ومنو 
8 ,عت«مصصضقط'! عهم كسماممم ننج - ,6 للةصدمكهعم 13 عل غاأسمعامز "1 عقم ,قباط معدررء14 
24/4/1896 ...60م .1) " عدصة'! عل عل كتمقام 


كناام 12 عنان1:مائلط ع62100م 12 66 2 أنالو ع215جمة8 ومأأناآاه160 12 8 أمقن0 
5 0325 06132210925 165 50214 5ع5ناع202051 85 ,1011320 .1 نهم ع6لء1[1[مو 
5 عل اه ع1/ 12 عل 0111[ ونام ع1 2 ده "1 8ه " 60001065 065 126 3 عع 3سصطحط لررع: 1ز 
ماع12 عل ؤةمتتة (...) عءططزاهة قأ5ء[2ط " ع2نا أللع1ة30 3551505م ع1 ذأه اع 7" رمرورر 
1 عماعنةة أدن عن) .(ل7ء14) " 1600155 2101م 010106 ]502 ع2 2551025م كمم 
5 526 مقط "1٠*‏ أوع”ء ,890 ع0 وعصطعط ذ5ع1 أء 5امعسعمةمة 165 كققل لنملامع 
أخمة1[ن70؟ .(نمء12) "5ع1016 كالاة العط1ع06700 ع1 ,(...) عألا 19 عل 1)6كدعاصآ "1 ,ر5قادمام؟ 
أ كالعمطتعصة67 5ع]1 أء 1122520356 الاء]10ة '1 ركناآلات:0آ عم1و ]كم *1 2ناذ عمتمعل نا عناعة 
65 0656 08 2925 .169010110823156 عتلومم1'6 3 5عأذتلضمع 2018م و5ن1 
ملل أتقعهمم ع1 أوة'2 ,عناطدعذل9ء34 م70 84215109 3 [1عادع15ء16م ,ذ5علا210مأقلط 
5 61م 3 5110861085 065 قمهقل 1865م 2165ع» )د50 115 .01810م602161202 761501211386 
+502 115 ,11-]01ا01015م ,أنا0؟نات" رأ 310152 ]ناما أوع ع61]ع222ع الاء1 10215 2001065مع10 
5 0165 211-0165505 0110665 0106101165 06 ,2)]102 6766 5325 ,5لا0] 
(230 ,1 011)) "اقتط *10ناوزياة *0 


ع1 عنان تعصمماة "5 [أ-اللة1 ألا[ 01م عتمصمط المعماعء):0؟ 211551 أمقأة ع001م6 00د 

١2‏ ع0 5ع26ع61018 720125 011 15اآم 6210065م ع0 نع 7أمكمة*5 3 قطعتعطء أله عع تتا مسومل 

و1 0115م لإعتد/ة1 .)-.1 1216 ع1 عصتمدمه ,تعطاء20مع1 آنا مو-أناعم )8 #عممعاى 

3111م د2ء عسعناع-دو6دمة'1 ع0 غاناءء كنامم أء [60653ع 2ه 5لهقج 232 5غع 01 ةمل 

5 أت 5213215 كا [لا5 5ع 06512161655613 ع5 عل (71-84 ,1967 ,لإع تو 1لة) 
072 عتاء- اناعم أ 02556 010 كاه زناة 06 1011م نا 


5 أ5*65 26 ,عماءع02ت ع1 نان عه 2ك ,18011830 .1 عنان متقامعء أوع 11 

155 * 5 00*11 .6200116 501 12210106 كناآم ع1 غده أنان كامعطعدة6 6 065 065121622556 
5 0656 ,113126مآ-ءع152[ث '! ع0 مه1أ5عنن 13 ع0 ,كتألزء01آ1 عتتدأ]كه*'! عل 
616نم 816 1لاع1م 12 أء 1522517221 نال عطعناع 18 5م 1أء ,نم2115 621مطا أء 5ع12[1أدمامء 
4ه ع0 أغء عناو ا لامم أت 1دأء50 ع0501 761ئا20 نال الاعسعوة1'287 عل ناه ,ع2012[1صمم 
65 5ع 10115 - ,161011100 16نا0] المعمرع :226065521 20201002826 ألان ععلع101/ 
ع؟لالاعه مم5 06 عاألقمع521 عتغتاهم 12 ,أتل 3زُ06 5مهه؟1'37 0115م عصتصطمء باده1 
ع6 الام ع0 غضةا1أنامم06 عل دع بمنأم6اهم عء عالدنا 1011300 .1 80215 .عداو مدعل 
بأ65 كمياما ذ5ع0 ع1مووعع نآ .6 القناعة '1 3 عاءع:01 ممذأكد!21 عدن عناة المتنامم 1ناو 
0 ]327216121161 20115 013106 نال 216021201165 2065 5ع[ .6011321 ,0تدع6 أعه 8 


عل عكنة6 1 داه كماما 065 20025 أدع2627165 165 0111م ع القع 220 ,(.1 .1 عل عمانإم00ناءكم) أكناآ رتل5 -7 
1*1 
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3 065 ,ع55هم ع5 عع18م 12 006 لعا8ظ أبمبيوء:2 آ772ه1هء 6[ أتهاأة لهنأتما معنن صمو 
5 20825 دعل #اتمطء ع1 ,169010108 12 عل 5ع عع دع1 غأمق0معم ,ممزواء/ عمقتمعدم 
8 27085 20115 ,أكقتلوء 1 عل امه 3 : عالء1امكاء كناآم أناعم عم ده أو 5قع28مممذمعم 
ج2060 7,2 5أع00غ:210 5ا2ع 2212ماع قامع:01116 دعا .22 تعطاوظ ,كد ألزء1 عملقء 
عقم عتتد ككش '! ع0 د5عأ15مم0]28:م 065 50105 045 العطعع2[ممعء) معنن مدعل 16 
عأنا0) 06 1655108م512 ,2156011010635 5ع62502228م 06 تتاققم 3 101865 3 [1أ نان <ناءء 
5011 26 (11015/(ع101 ع0 5غع20م ع1 مه ]21اعمم12 1ن عنانو1اع7010م12ع 55150ناء5 1 عدن 
8 06 1085أهادء165مة2 5ع1 عنان تتاعم 2 8011320 .]1 : ععلدع طم 3 0111165 كوم 
.65 1922]151065 065 األعطاءمتقطء06 صن موأؤووعءه'1 أمعزه5ة عم عئقام 
1 رعصصوط عكلاناعه '1 عوناز 1ن ,عمقع3 2ء للتاعااعه 505 ,ع6-20معنانآ 3 أمققعودمكت 
5أناة 126 ع1 .028286521156 أ65 8116 .116ء غأضةلمة06 عاناعة: عل 31215 " : أمقلمعمعء عأناه زه 
0نام56206 عملقطء06 مع" 2 غ1اء ' 1ن تتاعم 21' ل أء ركم5 0551م 165 01م 217262 نامة 131556 

.(1957577 ,تعطع1ط180) " 5ع21007215م عل أء ,ممع 


لامك عع18أم 22لا كصقل 2116 ناعة '1 ع0 عع 2اتتتازمع عامط 16 015/انامنا كلاه[ 

8 ]25206) 1651062]6م ناك 35535512216 '1 عل ,الل 5م270 1 20105 ,رع116أم185 ,كلاء0171 165 

5 5م023 25م ]0111م 21501012116 26 1لان أء ,0356210 121162 عأقتطء تققة*1 

1113 66 21 1011220 .1 عنان لدع لتمعزة أده 11 .5منا10! 5ع[ علتتامء 22551025 

16م 53 3 2127/6 18 35م 01112214 بعلاغمع 13 3 دم1أذنا![2 عأناه © قعل أرممناك 3 ,رعع502 

لات 85ئم مما 06 األةملء3561م ,عنالأ ماكلط العمرع06012تدطة ممم امعممقاة أناه) 
1265م ناك كا لعمدعمة 6 


أ5ء'2 11 ناه أء عأمولةءط كنااآم 15 6 تلمناعة ”1 ع0 أعزناك مهد عأ ادن اآنتاطا عمة الا 
رقغطء1156210 د11 165 غده؟ أنان غء كاء[نامم02111) دع1 غده5 أنق معسصزاعل عل 212156م 5دم 
عآ عدم عندءة؟؟ 6اللقبطعة'! ع0 ومتكتوممكمقن عل 6م010 علاءه 3 كهم عممقاءة ”م 
آنا أمعسعئتمكء امعتدمم تنو كدمأكن !21 دع1 أ كمه تمزه د16 1121826 .عع تنكم درل 
65 عنال 216 لدوع16 الله 11 رمعلا عل0ههنت 12 عل )للق صططا ستممسعلمع! نل أزعة "5 
55 56 له 5أعم1مصطة ومميعا ع1 أء ناعذا 16 ,كعنطوهمع2116 غه 5اتهتارطة 6150222865م 
عنان لصقعع كناام امعصعة :م06 منا'ل موزووء مط ”1 27055 20105 عنان غم40 دمناء3"[ 
عل عناوضماقتط العمعاء ننه كننام ع1 عصتوعل نل ععناءع1 12 3 05م2ء55ع1 كلام عناق أتااعء 
.1 


2 هع 510 نال عدو شط طء «عد5دم ع5 عنكاع ععقام ,ه107 آنا د12 ما عع اه 

6 0225 عناوتهنا عأمطرعلاة نا سكدة 5م20 كنامد - عأتوءة أرق ع1اء نأه عمرغم عقممة"1 - 
065 2031000285ع12 .و6اععروع7 الفطعاءتعاد أره؟ 5اءع16 ناعن] أء 5مماعا ناه ,ع3 6ط 
8[1هم؟ أمعسعمعنزه61 تنا 207005 20105 ,أع5ممممعا أمءممعمع 6101 *1 ع0 )6190ل 3 نان 





1 .م متام[ ضهنا دما 2 .عناء قم كوم أو كنامز 22 أنان 7615100 علا 03205ط -8 
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عا وتهل دملاع 1*2 062010162 ع5 10112 3 0621062 م5 06 ]220 رعتأناه وك .عنا0تطمهمجمم6ع 
دعل رعمأمأقتلط'1 كقضقل رقطعععطء اللعطرع7/21 321211 110113110 .1 ,5أمتمطء وودرة) ع1 أء بعر[ 
70111 0116 القعتل م0 .عاناعه*! أوأعم06 عنان د5م1اعء 3 5عأامةلمممدعممء 31005 لمأو 
نا نان أ5ع'2 ع6 ,1لاغ610اء0156 11561م125 5*2 0115م عنان0م6 5092 3 أعممة )لة1 11 نان 5زه1 
ة انخلعة بأأعة'5 [لأنن 25ع80 065 عمعنع 13 عل معلط أوء"0 " .لبا عنامم ع16[ة-وام 
156ل 219251 كلامم 2 8و2 11 .1معتع05ا2 1215 كثلام ع5 عرز أء رعناطأمعولزء84 د70 13121103 
عستدعل ع1 ؤ5ذه؟ عملا .(12/9/1901 ,.60ه1 .1) " عتامائتط'1 عمقل أصعله؟1ناو0”6 دمر 
2 10*11ن15ه! ع03932128 5622 ع1 11 نان عمتتأدء 50215 )52015121 أدع لاع كنا301 ”1 ,ث6 بأعاعج 
ع 508 ,0202116مقع2015 علمقلط 13 3 [1حالمءة ,لمملاعد'1 3 ععلاعلمه " 3 أودنامر 
,.6ه1 .1) " عا1دعقوقع كناام 0116م عدن تعصدمل نط (ة) أء ,اعأمعلاءع2 ممعا عناوترمائتط 

25/7/1902(. 


أنالوا عت أناه) ءع55هم6ل ع0 6م010 52 كصقل دذه1 كناام 2620 7/2 عم 1ن 2اسقكل ع1 
5 16562]20108م72 13 185م2 ,كقم [ل-أمتدام ع5 غ11 .عناوه0م6 505 ع0 العمرعاء ناد أوء 
عل كلذهل 1ه 16أأم2 3[ نان نالا أنه "م "' عممهكعم عنان عادا) "1 عل عماقعط]' ده عمنام1 
1) " 93 عل 5عملطامعء2ز وعقصصة 065 دم تاإععتتداوة: 13 صقل أتهاة دمرام] دعل غأنرفام ]1:1 
ع2 أقطع؟ ,أعدوعنا) ,اع 1اناء1' عتان اع (22/5/1901 ,عناطمعولزء84 ٠١‏ 851317103 3 .60م ا 
,ر265507211]65 065 10215 ,202061220121265 0225165 3165م 06 165م20 065 " كلم ارهد 
عل ذ5ع]6مصاءع!] دع1 غدع!]أناه50 نآه أء ,رقعممعم-وم1اء عقم غ17 أناق ,عهدد عل اء عتقطاء عل 
6 35م ]208 ألان 55لاعأهاععم5 5ع عقاطم عع7ك5'612 عل غ8 .(ل1247) " صم اداه 6 12 
أناط 211011150 ”0 1521]5ئمم 5ع " عنان عد5مطاء عغاناة ععغام 53 صقل «عطعععطء عل دوعاطومدةء 
ع1 12 ع0 " كتناوقعم2 35م 50216 ع5 22 1نان أء " 0121265متعارمء كوم (أكنال[د 065 أء 
11 نان 56505 دعل (229 ,1 خ181)) " عناوومة عامط عل عامملوعم1006 ,ع1اءةد)ء عناومماولط 
.5 أساعم06 0 


5 06123210065 3 1611551 )27/2121 ,1نا]211 115 نأ 1015 علةتطاعدم 12 عناغ-اناعم أوه ”0 

15 5ع8]5 065 م1215 2ه 3 أء ع15أء16م عنال1:مأكلط عناوممة6 عتاء1 ع0 250222865عءم 

665 01101 ألاء7 أت ]5205191 25م أوء "2 رعتأطنام ع1 6ممماذكقم اأمعطاعاره؟ امدلاج 
أ5م10]05م-6150222865م نا 0736010 


0616م نا 3 12616556 عماغ*5 5غ16م2 ,لصد11اه18 .1 عبان ععنوتايت امعصسصصوم0 

أوء '0) 600010167 21056 نا كتقل 67 1ر0مكصقن ع1 عل ستمدعط 16 عاروووع: ,عناوممة نهد عل 
6 1011نا0/ " عنان ,1532315 5ع2026018 23ل 065 23316ه[222 12 عل تقاكصا”1 3 ,عمدعم 01011 
-9 ,1967) أوناوع13 .ل معاط 51 )1ك 16 عصرم ," كدكدمكل عناة 3ر06 أوء”ء ,ومدرء) رمد عل 
اللدع: ع5 11 'نان1015 معزت دصج127 عمل ع276 2/انامومة6 '1 026206-أنا! عم 1ناأقستدءل ع1 .(15 
ونامعناهع6 ع5ل50عم ع0 عملعم 5نا50 061213 كمد ع6 1اطنام عداة أتهناع0 عع16م 53 عدن عاممرمء 
عتلمء6 عألانامم عد عل ,تمتامك 8 م505 3 اللنشضعة ,رقطعة؟ معط تراد 16 " 666اسز ده عل 
1851616 502 ع0 25016م عقنا'نان كلمي ع1 .ععقام هم ععطؤز عملد؟ أء الاعمرع و 1لقصصسا 
- 0110115© 616016 235 5021 26 1لا العاستارءة ع0 معدلى دعل عتاتقصممء عغتة1 عل الورعد 
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عنالو5ع1م 5628 11 05 أء ,وملاع! التقائءء صن أع01 العموعئتوووعء6م أدميع؟ ع1 أنانو 
عل ع15م5'125 101501008 ,002 ع05مء'5 م0 .(34 ,10 011)) " معستريعية :”0 لومقط 
عمة2061م ع1 عن ناعم كلامم ,ع0 أ6ناذ06 دع 7عططزه) 5عع18م 5ه5 غزم/ 3 ,6غ 1لقتمعة:”1 

.16 لقاع '0 عذكقم 11 0ن داه 501509 53 علانامعا 6/م0[6ا0و 


«انا1 1251م أء 5عناكنا!0”1!1 1716لا 006 1916 ع3 0هذ1اه20 .1 ,نهم عنانة:*10 

عناع! ععطععغطء كنامم 5مصرة! داعا[ عل 16 للقرطعة'1 06121556 كلاه غمه أنو 5معتاعمو ع4 
غ208 عماعفظ تم رءالتعممن) تم ,معدطط أه : 5عناأه76 5عنومم6 دعل دمحل دملنأه نامكم 
رع ناطلعة (ء1/1 700 13/218103 3 السالمءة ,عنهعمدع 521 .ومحطع) عناها عل كاء زياد دعل 12116 
5 كالاع3200101 165 ,بعم01 عل د5مطقط 5ع1 6700106 ,220115 065 1551856امم 13 عأأعكتاووع] 
0م50 .5ع52:022 5ع20ع168 165 أء 16هاهقم 18 عل 5علققضصة 5ت1 روعصطعء أله 5م 1اع/انامم 
5 5ع 10115 .عمد]]! '! عل أء عمنل0')8 5علجعع16 دعناوتامة د15 دققل ع5أنام علسغحر 
1*5 06 تلناعالاقط 13 ع0 عمع1ل لك 35م أمه*2 " ,622016 02101565 أ ,15لا6 01 
“لاع 10115 .0165621 211 620211012165 5أ0(6ا5 065 122550111506 12 ,[أحانا [عممه ,عداو مسمعل 
«اناعقاط 720015 ع0 معنظ .(5/11/1891 .1260 .1) " »الا ناه أتاعم أل12] أنه 056 غأمه'*1 أبن 
هآ علتلطامت عع16م نا لان 1232215 ع5أة6ط) ع1 صقل ععمهلدعا عناءء ع0 ععمماقدمه 13 
111همء نال 152162 700131 015210001072) ع11ع1201 تدم باءخ] كمع منبه ' 2 17012 عل عررعناع 
,771014165 كعط ,4711180116 01 ,2366ع270 123 القأضعووع1م 11 غممل لتدصمع]1ة-معحة ]1 
5 1106م 1620216914 كلتمنهن) أء عناقة5 ,طااتناممطة دع[ اعناودع1 هدم جععةغ1م كابع :اه 
.(74 ,1967 ,لإعتة]/8) 2000 مناء©0 502 ع0 أء ععمةر1 12 عل ع1ل0610 12 06 5م201 وعم مده 


8 5156لا كلامم 7061]15ناع31 0 35م 203201006 26 1011820 .1 ,عاوع7 ناد[ 

5 121 " .مهنا2تأامكص0*1 ع501016 عنصم 1601065 5عناوهم6 5ع]1 كنامم ععمع 66م 

عممه؟ 12 كناهة عمتومعء و16 ع ,عق ناطمعولزء31 م20 311215103 3 ا1حالعءة ,كمماوقهةم 

عمتاعفطء ق ععصصمل ةق عطعععط عل اناعتم 16 متمعنتممء كناعا عاطمرعة عم آنل عداعمنم 

كنال صقعع مع أء 6انتدءط دء عتمعتممء عل عاطلامعءكتة اتدعدم ع1اء دن عء اناما د65 1اء”0 

" امعسعممم1اء 60ل ععط6ذ! ده ة عاطوده7ة1 كنام 16 اعتلتهم ع1 عطعععطء عل بواعء عتامم 
.(17/5/1892 .60س .1) 


666 ألع 5056202000610 2 0م8011 .8 عنن ععتل عل عأذدازها لتحالهيء5 عرمعومظط 

03 ]1201062 1 ,35م 025-20115ئ(0/ 16 716 .كملاع م50 ع0 ع205ه ع1 - أتوم6ل ع1 085 أه - 
دع متةرمممسعاومء علهمم ع1 ممقل لعام عملدعمم 3 066106 ,كام متها دعا الهعع2601 1 
نال 6235301 عتمطمة دز 12 عتاطم رومع ناز6هم وع1 عتأممء غقطمرمء لممىع ننه " أمقم اع لتم 
بع أكأهم عممعاعصة'![ ع ,2165 أ500 أء 22023165 005]أوتعمناك 165 عغأممء بع72020 لاناعالا 
15 أا0] 216005 21072 5”2]1301161 ةنامدة: ,(255 ,صق لة) " عالنسه] عممعاعمة'1 ع0 
8 1/1215 7 5مطاع] دود عل 50166 18 رتنا همأء5 رع5وممع؟ وإعناودع1 كلاذ 2512112152215 اء 
عمسمعل ع1 ؟ه355ة! عل 0602 ععتنانأةتسدعل 16 ,ععطءة هنا عقم ع50106 أهماة'5 علاتأقامعا 
عتاقغطا عل عتدمعع عه عهة عتممسسقط مء كناام أتماة غعة'[ غدمل عناءء 8 متدرهمسمعادمء 
ع1" .عدودمة عناعا عمقل وعقطعق 6أناقعط 18 اء 06516م 18 عتتمعاءتء 3 لمعته السة أنان أء 
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ا 226)]6 56 22006 13 0116 ,ع تاطلء5ل(1/16 700 812117102 3 6221-11 ,اناءتتاعط وعلط ؤتلاى 
قم لع'2 06 2عاأعممعم غم ماعن (...) قصمط عل علالوع6 ء زه ' لال أء ,اانلهأء50 كع وجل 
15 51 010651025 265 0116 ]121131 11 (...) 256ءم 102 121011610 ©171ناة ع0 أء ,متلق 
توم )ن9؟ أو 012 .(1898 .صقل ,لقص .1) "عمقء5 13 كناة 2011635 1055621 5عاصة؟ل/ أو )ه 
"ع1[تناوصقنا 13زه؟" ع1 أء ,مهغ6دعتمل0"2 متعام أ5ء 11 أنان كنامم دءدوط1 أدمل كعنانج :0 
251165 و5ع: ع0 عطعهعم كننام ع[طمع؟ تنا! أنان عمتققط) عل عمدعع نال وعمناععه* 5 تتام 

اتة'1 3 عمعأة5ة 1أ "نان 1616 نال عنان أكمتة ,6ا للق طدمدمعم 55 عل )ء 


1 8 35م 3222176 2 10*02 ع276م 69/1165 أناء/ا زه'1 0106 أغمء65يوم عه 81315 
7356 011 053126 1ه 2176210 نا 7ع60عع2 "0 1201806 ع8ناز 16 2ه 1ن 36م ,مقلع متم 
ه7165 ع ,نال تأملاكة عثلاناع ع1اءع6 عسنا ل ععغلعهم 18 ععتةة مع 'ل عأطلمدعصا أوء ده'نان 
11-)-1)6هطتاه5 1011250 .1 ,0360120 أ ععتاطناه العطرع[1اء12 25م 121556 م5 عم 
8 'تناة غ226 ع0 عذتاع: 511 .220206 ذال كتامم ع1 95 7 امعدةهم ع1 عأن المعمء1اء6ر 
ع1 35م ألاء7 ع2 3اأعء ,قطل2ع) 500 06 625021212865م 065 أء 5العموعدة 6 5ع عرغعو 
عل 5عدة[طمىم دع1 أء 1005 2ناءعع260م 165 7525اناعه 565 06 كتاع0© 311 35م األء5ط ل 2 أذ'نان 
01 ,عناطدء116(5 702 84211103 3 11-)رء6 ,عغع0م لصوعع دنا " .205لة2همتطعادمء وعد 
كتاام ع1 أتاعغم لذ'نانو 5ع11[ء© 5001 عه كقه روملرع) ده5 06 3551005م 165 لعمرممرء 
61201070 101610226216 كناآم ع1 اناعم عكتاأماعم 13 0024 165اق أء ,كتامع؟5 ااعدو6 2101000 
نا 22165 ,6111 11 ,20556500201 عققّ6ممط 12 ث .(240 ,1 خ0150)) " 012105م20212202 و5ع5 
2650 12 2176 5عناء76 616 35م ]2*0 2551085م 165 0665ا0) 116 قناوتامءدء أ0؟ة3 
عدال 1290226165 5ناآم غدنة عتناء1[تم كمتقاءعء عذال أء 5عناوه0م6 165 5غأنا0! عققل 6اأومعاصا 
علا ع5هطء 2056 ”0 كلأقةم 1005-20105نا20 " : ال155612162نا0ضقمة طاعام عناع1 3 5عئ)ناة ”0 
,6125 12012 06 عتمصطامط تنا 'ك كضهأذكقم 165 ,3551025م 2065 ]552 ع0) 57مطء) عنامم عل 
دع" 22 عل داع[ 30 213215 :6501015565 قع7غتاع1م 5عج2 كتامم 22008165 ع0 ألعلاء5 ع2 أنا0 
كناام ع1 تغطء20مم32: ع1 3 ممج2؟ 06 15ل مدع '1 أء عتتامة '1 ع( رع زد005 تعتتمعرم عه 3 كتلدةا 
.(17/5/1892 ,.60ضة .1) " 6اناوء8 13 ع0 


1 ع0 نم31 مكل 565 تناع 065 عمتاعقطء 85م ع0 ع0تممع:2 ده'1 51 ,أله1 10 

دع 0'36050 عأتء6 5011 ع2 أناق 06لا 35م أوع لع" 2 [أ نان عأمطامء دقلمءع: ع5 ده ,لصة1[ه1]0 
(ع158ا0231118 205 عنا0م كطأممر ناك) أمعتهاة أنان 65نا10اءكم؟ وعورة امم دعل ممتاعمه1 
5 25قل غء عاء18و “ل يال 18 15 3 كأمةذذامعهة. كنام ع1 أء كأمقلقء6 كنام دء1 
5 5121265ع» 35م 66 غ31 11 نان 6طأء125 عنان[ء0ا0) .222 نال 5ع تصوعء06 وعزة تمرعوط 
0116م 13 عل 1066 عأناقط 5غ5ا عصنا اتدكتةة ه5 أنقو ,لمهلاه1 .8 وتقسدرز ,كعتاوءماقتط 
4 162116 12 ع2 1212108 دع عمأاعم 16 5315 علتقكل هنا اأاللدء6 2 رعاققطا نال عتاوتكاء 
5 اق 16008256 06لا عمل مع" 552962 25ذة أء ع1[غنااعة كتام 
أنان 5عمتقعل 5ع0 امعمصرء1باءة دمم 1ه أده أعه0) .كمتوعوممرعامم 5ع عل 5ه1[عتامءووء 
,0221036018 نال عناوومة'1 3 وعلممدم كا معساعد0”696 دمن ةعتم مم0 كاأءزناد دعداء1 أدعكنا 
5 61018265 كام 165 ع26ع:2مم3 2ه 1م50 أنان تاناءهء ع0 غمعممعلدع6 3215م 
هل كقم عطءعرعطاعة1 ع2 كناء]20 '1 ,كنا0) 1325 .022555 م ل2عاممء 565 ع0 30005 مناءعمةرم 
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مذكدم ع1 ققدم اعدوة1 25625 3 أمعدمعم دل 6116 كتقاط ,6ككقم مدال «متاقامءدم يمع 
ز5 " ادعوةعم ع1 كمقك امعموعدواعه لقتل ععقامعء ,156اهداء2 أنه عه عل عانامم) ع5 ثتان 
دل عترمعقلقء 12 قصمل عطصطماع2 بلمهه84 .0 3 لتالوءة ردم معام ممم 6ج 1هم ,مسنوع0 
51 غ508 كتامعة 06 ع ععومعم ع0 5ع تهقمر 165 51 ,كقتطتانآ 12 3 عناوترمائتط عصتدعل 
عسة عكامم كصهقل مطاعة"0 كذه؟2 غ0ع/اناعم 86 51095كهم 165 51 ,كنامم عل دع ممع أو[ة 
لقنت )اناه ,رتوععكءمقجم ع1 عز زققم تدعلمع؟06 ع1 عم عرز - ,(...) عمتقيهمسعاومء 
نال هآ 12 3 ع35528م صنا غاناه[2 أصدنيخق .(28/1/1891 ..60م1 .) " مقع صدماة عكاناف 
ة عكاءةهم لمقلاه1 .1 ,ععتهك كننام مهأكدكتل2010: 12 ع205ع1 لء عنامم عمرءاموءز8م1 
ئها ال كع6كمعم 5ع1 5قم )520103 ع2 0065068 هه عع25538م 14 عنان ع1غ6تسع1اء12 
غ50 عت ,لتا-ع2[00 ,كتقمم " +م0لتدعط1' 10 نال ع6ستاهم ع#طتاعنا! 12 دع ,عدع تموعط5م 1 
عكا-اتاعم اء - رقغكم2 تستعل اء عاعة51 صنل عرعغاجوء105 ععامم عل 5ه16اعء رؤء6056م 205 
تداق ععصوو ع0 ع[مناعم نال أمعتتارعء5 11ج عتناعتد ع1 غمع020م6: تناق 165اعء 55216 ع ع0 

.(25/5/1939 ,.60صة .1) " عانامءة'1 3 22هء5 


,1865م 5ع5 عل عاتلهاما-أكقنان 13 عل :22016 12 )121 1نان عناوءمأكاط 6اأتلدة؟ عااء 0 
ة ععاتصسنا عه عل ,ئغهم ومن عل ععلامء 0:9 لصهلاآه1 .1 3 قطعمامع1 أمعلاناه50 معالط 2 ده 
9 3 )اتتاعتاع12506 م50 أء ع0قتتتا ومغا عماة"0 ,عناواعه601طء32 ومناء1ا200مع1 53 
1 ركقدهتققء تكتاكناز 5ع0 ععصصمل دع "0 عع0”65523 نان عطاعم1جع: عه ععاءك: عل «علمآ .لعدوة 
3 كصقل) امقتامنا[تاحط ,عجتماع ع0 ع5 سنا عكعاماوتت'1 3 2106116 55 عل )نه ععمدأدسهجل 
رع تستقة 1ذ مع ااعنوع1 كمقل كدمتتهعداءة0 5ع1 (5عع1612م 55 كمقل رععصقلم0مدعرمء 
أء عكتمأمقط'1 عتاد اماعمدعئغ تاد عدوممء1 عستتعل أعا عنان ,6ر212 ع0 2112366 26لا 53135 201 
ع4 17:6ووء7 ع0 كقء ع1 أي *0) .كام ة كتمع اكه كأصامم 065 كناة عناق 6316 أوء مع '5 عه 11لاو 
5زم نان عتناعل ع0 ,قعع2508028عم أ© علاعتامذ ,رعرةتاه 53 غأناه) معنا أن دمابدءامر 
كآعا كانه 5ع1 ماععم125 أمعتوعكناء [نامتطء؟5 أء6ع دء 2 1011320 .1 .ك5عناو1مهاكلط 5ععتتام5 
وتعمهدظ عل عمغطا د[ كصهل بم«تاآعاكه') 06 76201725 دع]ا كصقل 0565م<ء أده5 115 ناو 
عل معط تل علتاة*1 كمقل اتامامتد غه (1889) 7107:18:01 46 :471 كلا عتازعء0آ1 
مك " .1879 مه عقتاطدم ععجم! عل عاطماقصدمء «ونءم ددملا ع4 عع4ق ,عاطتير 
,21065 16 عتتعقصهما ع0 0016216 كتناة 0غ[ ر86لأ2مسفكل ع1 عذأع56م ,كللأمعلمء كاستهدر 
60255 201017015 تيك نه" عز غدمل ,عسممع3 ع0 د5عنوتامة: كعستقارعه عناق أكملة - 
.(1 عر بمعصوعلط عل عتنابعءل علامع دعزه/3) " ععوعداوماة '[ 


20115 معت عدععاطتةة هآ غوهل عاأءمفصجظ "0 امعمعلدوة كدء ع1 اوه 0 

2 3 غقة30 11نان وععتتامة 5ع[ 56زآتأن 2 لصذلاه .2 غدمل «دمعج2؟ 15 عل عدم علسوعع 

غ8 تتااهتسناقط) نال عتطجهعم1اط 2 بلعمطج ”2 7كععتتاهة عه ااعتقاة د16اءنا0 .مه لوهم 15ل 

عمنا عمعصرمء لتها كتنام معععناز ععستمسصل ع1 عناو ,عارقمآ عل عمذوماطا عدم عاله] 

ك1 اه كعناوءماقتط كامعدسععمعاعممعع 165 غمععاة اعطعمء*5 ذه دمنةاتجصمء علعتاوطة" 

ععاعمر عل مودعم عأمعاوم ع5 لز ,1890 هع رعناق كتقط (31 ,.1)) " قمدعمق كعامعمز 
كناف تضونة «تتمطء سنا ععكمه 3 ذه تعوتسدوده '1 3 عع 502 كهدة عناى012108 مء 


5 نع 122 ع0 1010185 35م 0 3207:2701 325ل 5ع501156 065 أععموع1 عمز1/16 
كقم 31025566 عكتاع1[ممء 35562 1029أة)معصباءمل 12 عل عناعقم عمنا أمعامعد6وممر 
أء 1617016 تلا]2 1601م نال عكثاناع '[ ع0 اع ع1/ة 12 ع0 معأ 211551 2116 أنان أء 1[1320م0ر 
ماع11 أء 21115010106 ,0110م 8م2505 *1 ع0 عنان 71601215 ع0 امعتتامر[ ع 
ع1 ,626016 قا .عاعةزة غ2 ذال 2201006 عصة ددعل 12 عل ععمعءه21 13[ عل 
دء ,ع1معقم5270 عل 5اع 1ط متصقم ذع1 ,كعناعصفعقط دع1 ركعطعقهم د5ع1 عمقل معمرء1228 عكثنام 
25 065 2503302816 هآ .726205 تال 5ع23206ة211قع كتاآم 165 5قع15:20) 5ع ع1165هط 12 أمديلن 
كناام 12 رءع112128 11116 00111261 0105م 00019ناط مادم 3 15ت 5001 1180221558266 13 ع0 211625)ز 
.غ0 كتاة ع6ألء165رع1 501616 13 عل ,0551516م 1326 طلتلاعووع2ر 


05 01161612611 65كذا 23553865 06 01176 011*011 5315 ,075170 103235 

2 620320مع© عأوة1 020001656 011 عع6250523م 16 ,وع15ء16م 5عناوم2مأقاط 

1 1162ناء11:م لع أء 5ملدع) نال 165هتققتة 5ع1 اتاعصممه0 ع ' 1ن ع8 قهمن1ة "1 3 عمسمتكومء 
أء لاقتطاع هلآ عل لطعم دمن مأععيتاوهو0) 


عناع عاط !”1 األاعطاء [ناء5 1011 ,14071152471 2آ 6012112 عع16م 1126 03115 ,2261216 106 
50119762 ,عناعصة! 12 امعصرعا2ع6 كتقط ,عكأم)1'1115 ع0 كلام غده5 5عع2هدم5يعم 165 )ء 
نم1 كانه هال 142165و001) 065 كالء16 علا ع6أستطامطاء الاعمرع [[عداءزعا عباودعرم 
عمتقكل تننا'ل عذةتناوكع '1 عناءز 10250011 عنان 20162 ع0 516 2ناوتقماع؟ ذكناكء1لنة ”0 أاوء 11 
ع5 26 111ان اتدعتل 05 .ععذه)1*15 3 سسستلتهدم ع1 علسقدسعل 250ذ11ه]1 .]1 ,عاوممعاعين 
,5أنامماآ- )رتل5 " #تتاعمع-ع05ه0» 3 نان عتأمأقلط'1 عل ععناو ةغل ع5 3 ,تعاطاء017ا 3 ألاموة1 
12 1005م 1650م 2:2 ,علناطضءد 819 مه 84212102 3 065016 5م تنا كناد 11-الرعة 
[ذاء ,1697 دصمم عل غأمع:01116 5أتامآ أسمندد تنا 6طأعقدم 2*ط2 ععتمأقتط نآ .عداومماعتط ل 
عكتاعق1 12 315/إ70 ع[ 0106 أمفاكصة'1 065 ععزلمأقتط'1 3 عتادعم عل ع1طأؤوممد1 616 اناء ددم 
001 72 ع118ة قعل ع1 ,أعوء2 ذث .(21/5/1895 ,.60مة .1) " غ1[ ذ5ندامطآ عل ع1لاعةر 
.(1467:1) " عكتام لامتأمع لما " مهد عل 5مققط دنا ععلمعرم 


أء 102705م 21072 15061316 عأء تناد وما علاعه عدن عتأمك ع0 120:2 ماوع دل اتديعد 11 
5 ع0 2121656556 عمع8ّء5 13 3 0165م 065ا215]0:10 5ع2552238ءم 065 2065 ناة 
أناق ممأن1ه16 12 عل عاعلء نال ععغأم عاداء5 عمنا 25م أ5ء”2 11 .عدد5ءمتاعز عل دعستدعل 
: عتناعة1 ع0 20665 د5عكناء1ط لهج 5غ ع0 مه200[أمصدمء 12 ع0 «دمأكدععه'1 66 )221 
5ع ,169011102 12 علا 60005 5ععط16قت كناآم دع ضعاط 0551 1566 100)ق امع طباعه00 
55 ع0 01 ,112162 ,1320آنلث ,120565 ,ع2ة81 كتناماآ ,أعاعطء141 ,عستامتمسة] ع0 
عأعناعة غتاعم ععلستمم م1 : كتقسةز اتدمع 06023 عم ععتدممستععل ع1 عنان ,جعاوء1200 كتاام 
1153101نانا ءا[عتاامءبة مم5 ع0 عتالا دع 6أمقء ع0 كتصط أء 206ناذ 16 أذ عبالاع, عل 


مطاء»6 01016101165 100112085 
50281 085ناء32 عداء1[ عل عاطمقعع 1اع26 202 2311م عطنا أء دويامة 065 ع1181م25105 1 


دء أء :101غها أوباة]1 ه| عل دء 210677 5ع1 كنا أعناوناط0) ع0 5ع128لاناه 065 امعمعاءع2زل 65ئنا 
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65 كلاهم 6تتصووسز ؤوع*5 8011220 .]1 00 ع6:ءنه14 عناة عسناه؟ دل عه 1[ناءتاتةم 
1101516 211 أء ععتترععم 211 21115102 أنه أوء 11 واعناوعدتلة دععنها ت لتم كاتة؟ عسادماعمتيم 
وغرمة *0 قأضاعم ااعتمع11061 5021 عسقعل نال 5عع28ممه25هم عل عمط نمم ,عناناه 80 ماعج 
5 ناعم 3 غلما200مع؟5 [عددعنا0) أمقنمءومعجمع2 ع1 أكملة .كعدوترماقتط كعم ممم دعل 
مق نلك نامقل ,اأعطناع1 أممامءوقءمع: نل ع21عمم أه عناوتوزطم 116دنل تئلم 1:1" 
6ه 505 )أ2 20252 أمقادء265مع2 ع1 عناق ككتاء1[: '0 كدمغه51 .(270 ,2 579©) "متطع 
معتط لمعممع؟ 11 تعتاناء1' 3 غصقن0 .عسمعل يال مملدمء؟ عمغتصسعوم 12 عمقل عسواءم كتج 
عل ع7طططع2 بمعاء نل ه26 ,تعتسكدعء81 .8-.[ عدسواممفط”1 " عل عمقاعونهه عل 5أنون دعل 
عم6م10 عا .(:127) " لاناعزء ناه لو6ممع ,أمعلقة ستطامع3ز ,مععمعلء5 دعل عنم6ل0وعق :1 
هع 3 115هعا وعد عل 5 ,العظاء كناءأكناء 25562 ,)66م عناواءمأققط ع228ده5رءم 
اأعناع:ه " ده5 ," عمنةاممفط عاطدعدامها " رهد ," عع3تنامء عتاعكمرة " رمد 5م 

.(146771) " 5أعطاه 565 عقأممء 1690116 12 3 غ16م ممت مده امقر 


20018 ع1 ,كءأاجلاء!!|-دعياو22 03825 نالقء201055 عمقءة اه أصمااء 1/1 
أء 565أم5لزل دع*5 كنامم " 6ماعن11[قط عناءذعتةء2:6 " يل دعالانام و16 ععتاة1 عدم عع عنتمم 
كصة .كعأصقاعمك ذ5عناوتام16 ككناء1كنالم أء 5ع63138226 تعلط 152065 5عناو[عنان كعكنا ره 
لألالء-1'6)2 ,كلنماة0 عع10 ع276 ,عقدمل كنام2 1011300 .1 ,رععغام 53 3 لماع 0م11 
صدوطعنا80 ع0 لهقدعمة كتثنامآ ععملمم غ1 : عتلوماعموم 5ع28ممه5عم د5عتاناج دعل 
ع 5أمعصةع5-1أنامآ ع0 عتناع1 12 32م عمكلأقتصقكل 211 6تأمكمط 616 3 ثنانو إقلع جنا 
أ5 آنل 5616 ع1 ااعدطعاء32ه 162116 13 كهقل 3نا0ز أنان أء ,لإأمه0) ع0 ععملم ,لتمطئناه80 
,لإكمم) عل ععصطتام مال 115 ,عطععدا8 12 عل عام ع1 .كعاسياء1!1-دوعلاوةط عمقل معزو ع1 
5 أقنع2عع01761 5تناء1 06 021156 3 0616 5012 3962 10198 أومممه0 مه امعمرع1اء6] 
2[ .صه1لوعثة '0 عنتدم ع1 تتاعاسة "1 3 6تأمكط!ة 3 ,أء-تساءء عدم 6أمقطد06 أل نان أء 
ع1 أناء عغ1أء أعناونال ععملدم تال عأمقة ,15نا10)م840 عل عاسمقسلمء5 علقطءغ و31 
:ناآ عل علقطاء6تقة11 12 06 11006م16 عصنا ,ة1أء 3 التقتان رأوه 8216 عل 61 1 لو أعغطء 
أء عع 1جردء208/ ع1 0325 1615011970125 20115 0116 ,]16822101 .2020125 لاء عاستااع 1116 1515 16 
انان اأعصده نامع صم عاطهلإ1)0أمطط!'[ ع7معمء 5دم أذء 2 ,1607:1025 5ء1 0385 ]51011011 
1 نا ”0 عتتاعه علط ]5012 55نامء015 565 72315 1350 1105م 322665 06101165 5613 
-058 26701 12 ع0 116أء/ 12 3 762نامكا دع*5 نام 2 11 نان اع ع1أنه رع 0م06 123 عل 21532ةم 


2 عل غأء6؟ ع1 كنامم ,اآعممة غته؟ الاعممعلدعة ترم 14 ع0 آء 07101 '[ ع0 عاو[ عل 
1261201565 2107 ,2521011561156 عناع تعاض "1 كنامم ات 70116 عدم ععصه1 12 عل 312566 
01120 .1 عل عسدعل غ1 مهل ع172116 عمتصرمء ,29230 أنان أعلانامآ الره5م:م لتلومجاع 
7655012286 211 0113301 .اتقتطتة 11 ”تان ع1اعء عع اناوماء؟ عناوم 15معع مقل 16آتم؟ 2110006 
كلاء 1*0 0116 المع تنه[ ععأادممر ععءق1م 13 عل عنام غهخدم16م 5162دمل ع1 ,تعاكاه متام 
أه 137015162 : 272008165 باعل 06 ع28مممدمعم ع 06 عتتطصلعم 18 كنامم 6تأمكطا أوء*5 
20 1قطاء6 '1 تناة نا ”1 ,1794 له ,531 16 012 عتتتتطمك ,تناع 165 0115 120115 بأاع 0020012 
عءممقطء6 نا عنامم 06مه015ملء 311156 '1 أء 


عل ءامد '! عل 6161© ع025528 ذا (5ع75ئاة عكالاء) أوءعت» راأء1لألال 14 مآ 10225 

هآ[ " : عناعه0131 ع0 عصصه] كتاه50 15رمع أو أتان أعاعطعة/8 عل عدتمع تتم زر «منن اودر و[ 
51 20911172156 1972.52[ ع5 ع1اء زع0515 35م 1016 عم بعلم قلط '!1 غترعءة ,ع1[لزووم 
: 228401586 ةمل ع1 غ8 .(113 ,1948 ,دعامءوع10 .81) " الرودع '! عتلهعم )5 أنا! أء واطتامئ جز 


ر 1716[ عما6 اناعم 811 .8350116 13 1201م اأتاعم ع1 هع81] : عزءه10 6 لرإمامهآ عرز 


15 2012 
17/16 درعة عااظ : 76ع0ل]1 
7* 8دع؟11 12 أنان غ8 : (©61471را 106 
(114 ,.التيال 14) " ععمدعاعوممك غ215 انلاقم عناملا : مطعه8 


أناآ علغء5 هه أعم1 ,120711025 دعا ,د«مةاااوءلاةخ! »1 ع4 1762176 نال عناعه1ام6 1 
55 5ع1 325602033201221 565] غضذ5 نألا ,219065مأقلط 5ع625021228م 065 11551 
5 5ع[ .01113832 '1 ع0 10 12 5غ:م2 ترمد '0 غداة باع ععلماءم تنامم 5معع ندة ”ل 
1م16 1216قل2 0111م علاعاتلة'1 3 الكاء5 ]021 الع 203020 [تناءئاء1832 عل ذ1ناويدتد نال 
3م15 أنان 22020 عتناع1ل/ا عه أآناة عناا[معصة اقم 


ققناطكا 5لضقعع 5ع 5كتامه015 5ع1 بعاعلء ع© 0385 ,21010نا5 غ501 ع2 1/1215 
أ5ء 2 11 أء لماغناط لتاهمء 3 2215 امعطاعع:13 ]502 1ناق 5أللهء6 5تناع1 أء 2560011055 13 
" لاه " غأل<01 همغصد7ط[ " : 8011320 .18 ع0 عنام 12 ذدناه5 7/61نامعا ع ع:12 35م 
" : 20101125و106 ع0 110116م16 ع1اء] 0101م 01126 ,62601 ناه " العلل عع 1موء1206 
6168 5ضج(آ .(91 ,م1جه) " تعناءع01:0) «ناعللا نال ع116) أوء 1206 عااع0 
5 لننقم015 2 1ذنان) 206 عطنا 116طلئام 27211 عع118 3 ضدكل 16 ,12ر2 ندل علمسأواءه 
عا 5هةل ,ع01هم؟ ع0 قطعة " 2701 اأمصطة 11 ع1[عناوة1 0225 (5ع7ناع1621ن كمه 1أغأللة 
5 301562101165 5ألرء6 5ع]1 أهء 320165م 125 ,عسوكل عه عل عقددعم 128 اع عأالزار 
5 116م105 الاعطيع1182ناء01:هم أو '5 ه0© .(...) علنع5 يه أعمر مم*نان وعستصسصمط 
عل اء عمرعزاووء106] ع0 15نامه015 065 ,1065220101125 06 12265 5ع أه 5غة1 صقم 
.'" ضماصة2آ ع0 2005م 5ع0 أء غ5نال-أملة5 


5 تالاع7180111 أععم165 226206 ع1 أء امعمتعطءة20 عمغم ع1 كده/انامماءء كنامكا 
عا .ء77ءأمدء8205 ,لسقاام8 .8 ع0 عصدمل تعتمعل 16 كمقل كعناو مقاط كالة1 
736211 616+ 13 3 50616 66 2 11 'نان عع05)12م عدنا كصقل 116أد216 20105 ع118لو م023 
,657655 ع1*05 " .قعلتقكل 5ه5 06 210156 21121112 ع 1ن 2185 1115م منامعتتوعط ع0 1215 5ع 
كناام - ,177ودء1205 عه قصقل ع8 11ع1 ع5 ععاماقتط'1 ع0 عع15238/ 7/121 16 عذال ,11ت اكتتامم 
علاعه ,(311 ,.ودعطه؟1) " :227110 209 كمقل عتتد1 ع1 نام 31م عل عداو ادعمرءعا1106 
آنال (...) 107650083610025 065همع16 165 غ2130 ,]6 ممعا "' عنامء/ أمماة عالاباع عرغة زمرعل0 
10221656 عتنا أو أنلو ع0 .(7ء12) " عتتقمممننتاه6 ععزمغقتط*1 6اعلالامدة: أده 
© ,255108م 1816 نا ع2176 ,6553/6 2 أناقن تعلط)1]3 5اعنثله 6أ06 58 عمال ةمدمعع1 
.1م نامعه1 '1 ع0 عتناع؟ 13 ع1[ تأطهطة 


ده"! عنان 2221 أتماة 11 ,ععاماكل'! غاأعممدع؟ امفموعكناء [ناصناك5 0551م التونهم 

2 0 .1202100 ”ل أت عع ما 6ق 2100 تناع هس 0*1 1 505 1011320 .1 3 اقطعمممعر 
) " كممعجع1 3 ده أقانا1ام ناه 5عا320 3 مه عأماكتط'0 5عنامء " ع0 عاه) 3 عناه) 16ئهم 
وعمتقكل " عل ,(1945 ,اعنزعم.] 2) " عمستلة عتأماقتط "0 ع8قم " عل ,(1945 تتاعمعمعناه 
" ,]115[ 211 ,]508 01اقن ," عتأققط) ال عنو عنامائلط :1 ع عققامة 027 امعلغاع2 أبن 
2 26 35م (عطاعم 3) ع716عمتورمه ,ع016هم ,ع6ذاكنا!11 ,عمقصع1اء عرزمؤواط :]1 
عغتصععم 11 عل عامصمء غمملمعظ .(1900 ,لاعقطسك8 ..آ) " عسصصة غك 16متعدمدة 
5 ,0131316 101 010:8 )1116م ,00 عمتتاقء وعجع0ه .ط ,اانه تال مم تأقامعدم رمعم 


عل ,كأكأمطء 5أمم7 ع0 ,عناوغطاه 1اطلط عل كومامعء ع0 اتعتاءة: من " 3 معزتو كج وموبج 
1901 ,زعمع0ق .ش) " وقطع 62ل اناهءع012لر 


5ناام ععأم0 00 2101581 ع01320201185 غ205 عنان عاطتة؟ كتامط 11 ,)نة1 عل غ5 

ع! 0225 50121265 20105 13-امء200 عه 3 اع - عتأققط) ع1 تنامم غزهد أمعجعطع ممع 

3 25م 22 1006م أقلط 66ل 12 أء ,لملادنىك 12 عل ,مم2 [سط 15 عل عستفصسمل 

أوء”ء 18 اء - ععمعاءة عل عتلانا» 2ن كتامم أنه5 ,ععمعمتصمم6يم 53 ععدممز 

0020 قلامم 0م0113 .1 بأمعلاناه5 معلظ .عمع12م06 66 )(2جناج أنان ممتامع مز :[ 

- نا5 39015 85م ع2 عل ,5ع21100 لاناعل 5ع1 عمامع لملاعطء ة 6أوع2 عماة 'ل ممأودء مط :[ 
أمطكء نا 1211 - 1ا1نا70 لاه 


ع1 0116 7016 2105 '1[ نان عتنا*! عنام اعام0*0 كناكع2 عن كالاعتمم عتأصمط عم وعلط 

آنان 26 012 2111م نان ]نام 11:061مجناة 3 ععاأتققط معتل هصسمعل 16 جز؟ عل أله 
هه ع1 تعمصهل 3 عا أقممء غ]656أهأ "1 أنام أدمل اء رمملاعة '1 3 معك المعمتعاء مما عأرمممة :0 
150110 161116 12 عل لرموؤدع1 011ن أه - 5قع26ذه0 500166 عمن ل أء عناوممة عدن ثل 
كناام ]ةلا ”2 أع26 عل أعلاع '1 ,عاوع؟ 1ل ,05 أمم2 دع كستمم: ع0) ع70قدرعل0 مه 51 81215 
00 بعطعتهلا؟ دع ,اأمعاضة127 ألال غاناعه 3 62116 12 06 (115ا0[ 205 06 عووع2م عقدمط 
هنا امعتمة1 011112 األمج00» 00 أء ,الع لم132 ألان عتناعه 3 102أ2ماع فصآ "1 عل علسدممعل 
20180281 51 رع 1أمأقتط '! ع0 أعقدة ملعل نال ,عتققط) 21 ,المأمعامق عد © ملاعاماععم5 
لاع 1 هآ 06 0121121011 عنال لكك تال لامتمامه'1 3 عقلقء50115 عذال اناعم عم م0 .11حأأه5 
,11165 ,3260820825 عناوأعنا0) " : و«منده2 نحل 5همه2م 3 غتمءة 11 'دو5ه1 عطعمواظ 
5 ع0 قأقة1تناء00 ,35 020116520120226 ,20165 ,7262201525 165 ]50162 ع1ان 5373205 
021606 00610116 ع0 أء التمقاوء12 ككتاهزنام 10مع20 ناع1 102301لاة 016 2ع 216206 - 501165 
رعنأغها ,عاة[مصدمء لصوتن تأقدمعع: 13 3 5لأحاصء115نة - ععاطدمءد5ة 165 3 عكنا مه ' نان 
,7112716 علاناع) " 7 3556م أوع*5 0101 ]121 02ا'0 ,ناء6ل/ 3 أنانو ]6 مناثل ع0مه101م 
نا 112 201101155 5651516 11 : ععلدممة: عل تعطءة مط 5 02-اناعم ع2 ,8ه81 .(1901 
5 52115 1220101111 أعه 3 ,006 أازععم1 عااعه 3 5اناه زنام) 2221976 00 ,عزغ ولام عل 


انا 1نا0ا عناه2 .5/إهم مهد عل عوزمائتط'! ع0 التقكنامء تله 5تقعصة؟! كناعأقاءعم؟ ع1 5[ عدم 005معا2ء كتاول8 -9 
ع18ل0 قعل ع1 .2.1 عدم دعنمعاء دعناولءمأقلط 5عنومم6 165 غ6الناة كدم الدكلنة 2 أنان كناء)2اععم5 
از عزمننو '0 لممتووع تمأ "1 درعمصومل 
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اناك عه غء) عسداهع1 ع5 02 .1216 5نا”0 ععمعدوع'1 أقء ألاق ,عقا تنتثل عصة'! أوء أنون 
6 5011© 08 51 (02282565 565 ع0 25تهاءعء ك5هقل 1350[ه1 .1 ع0 عتاعرء*1 عع ]5 ناز 
5 ناه 15م كأء5661 065 ,5ع20]015 865165 065 ,1165ل 11طانام كعكقعطام 065 عتتتتدروة 10 
7650128 نا عه كناء621اء<ء العلاع]6 لا عن أنام) ع0 عطتمرمد 13 عنان ,01165 6ل 
65 نا ]611 نان 256عم ,1( 3 نان عه عل 000356ئمع: اناما لل " .آع16 كتاام رتورلا كبام 
رت02227]5» كناام عغاة-أتاعم أله ع1 مه ,تعععلة عانا عأكتال ة عأقاقهمء ,عتاوومعاعين 
5 .1016106171 235 .(1901 ,5عمعلم) " 7ع201ع1تدمء تتناعقطط نه-أتدظ1 16 د5تقدر 
165 ع0 م0118 2017 ع5 52122]10116ل كناعأناة '[ ر310165م 665 رقعاقعع 5مق2 عذال ءء أاطتاه 
7 12)15311 كناع1 ,5062101165 2666551665 165 كتنامم ععأطماء355 165 عل ,تع تاسععوم 
غده 115 12501161165 0325 5ع251]3272م1520© 165 ,ع2[2طالطعة العماةع101 امع لامع مفدنة أمء 
عتاوقطكء ععناع12 ع0 لوأووع:1 ملا 2لا 259005 20115 0116 31851 أوع'0) .12115 ناه كأتل 66 
لنات120651 نا 035 عاناء عطأرع الع كتاممات ع5 5ع 7لهصده 1 أن01؟6: كأعطء دع1 عنان 5زه1 
كلا رع5اهغ)815 '! عمقل 66 غره 115 1ق 5عع28قده25عم 5ع1 أضع1:0لتقاكمم أسقاعمم2: ع5 
2 ع0 وعصتاطتما عاناة 1215216 ع1 115 نان «مج2؟ عتقم 12 عل عماعدم ع0 اأسعتاساغصدمء 

.5طتان) 5ع اء ومتامصء نم00 


20 هم 065ا0510)ك1اط 5ع501016 065 2تنات1لا1180 ممكا أععردع ملعم ع[ 
.84) " عناع 01210 ء 166901111102 12 اعم ل0مه1لآه؟1 " عنانو ع56 .80 3 ععتل أند1 عرس أقسة :ل 
01 أء ع201626م ع0 ملنامعتلدعء6 علمقتدوعل. تنان ,عطعمقًا عناءه اأمقستاوء ,(1900 ,ع6ةم 
122قم 5ع22502238م 5عآ " .210116 كتقم علطمه ,عتتماوتط*”! عل ععمقدوتهمومء علموع 
551 تام 0126 11115 2005م 5ع]1 ناه 185للالاعه 125 مهل غلء2اءع1328 ]153221نام رتتاععء عقم 
5 351015ع1*06 3 (1945 ,70هنارء8 .[) عتنالوتاقكه 21056 كنا 0153 ," كانت 1853م32 
عتتعناع ع20مع56 13 عل لاتمدمعلمع]1 ناد ناعنا ألعتكناء 1نال :22271167 تلك كممتأهادءد6 مه 
12020121 


أمعاتع؟5 115 نان لتقعاطة) آعغ عل ,عوغءة علاعا عل أالوعة قدم مم غ-ة'م 5زم2 عل عنا) 
متقللءء صعلط اأحاوء ,عناوتاقء صنا علمدديعل ع5 ,لمهلاه؟" #كععاتطععة'0 غمعستعمل ع1 
,72613 102اع0ا200مع2 13 3 بأمعتنا[2550 عناودع1م ,عمل طاعماوع2 عو ع/ازمل عميده: نآ[ ع1 عنان 
2301 18 ع0 ,(لاناءغنا00 501076214 51) ع1ا210م]واط )ئه؟ ندل ,عأتاعة دمتاعنلمررة 13 3 
9 "2 (ع5نسكسصهنا امعممعاغل لصا غمع ناناه5) عتاورمأولط 


لا اطع [أع0صءو5ع عققط ع5 م1أع* 10150101 بأقة ”0 عكثنانات *[ عنان عاطقتد06ص1 أدء 11 

1122255 26لا كناة عطأعناهوط06 ,لامتاصعكصة"! 3 اعممة ععتهة عل أصمعع اعمط ,عكتمأكتط "1 
00 3 1011320 .11 أتعة '1 عمتورمء "6لمدعمز عدمدردآ" صن 616 المعسمعستمارعه 3 تاقع155ا0 ]1 
ع5 11-11م0قء عع1نا)ةتصقعل 16 5تهط ,(20/12/1924 ,.ل6صذ .1) أممنطن) عكتتامآ عتصة 
ع كتاتدم 3 ,اأمدعع101 دء ع6ستادعل علاعء عل عناوزعودع ع1 عتادءد عكتة؟ كنامه 3 تامع مقم 
كع طلاء | “أ-دعلنوة88 كصود”آ ؟ دعنتوتام6: دعل اء د5ع20: 065 ,"دع 1[عارمسصطاآ د5ععدم" 5ء5 





1616 ممه لمصعناهز اء كناءغناخ .29/12/1900 تال علتكتقّغطا عدوتدمعط© -10 
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0261210 أكع :12 أ 1501055811 ...]165 19011556211 ,16-2262102 06 229311 نا" فأناد 
1701 61501121286م 1311 


.خآ 3 بغطء0؟مع؟ ألاعم 08 0ن 21156 مدمئعع2 ع0 عومل أوه كنامم ععرمع 
قطءذعطء 2701 35م ع2 عل ,أنة أنان ع6 65 16ع16 عل 6553/6 15ناه زناه ز270 35م عم عل 
عع2ع65ط0ء عطنا 002262 11 ع0 عنالا هء 0565م325نا 16 رتعكهومع1 16 ركه [لمرزووة'1 3 
5 :121 ده 00 21216 1 ,كع1ا175)0.10ط 62508202865م 065 .20158 تمع أو عسنا عه 
عنال كاء[مطرمء كلام ,كستقصتط كام ,كامةلاللا كناام ,كلها كام ,5ا[عمعة وعمين 
8 عل 6أقء 3 762116 53 0561م10م ,1165م10مم2 165 56 00 أتهعنة 11 زوع[غ0مجر ورناه[ 
1 76116 


ر 018121018 2056 3 علعنام16 آننو عذمطء عناواعنان 3 'ز 5:11 ,الاعسعادناز 131215 

أء علنا عل 5عماعام 20551 كعناوءماقلط 5عنومم6 كعل 3 عتلهأهزلة'0 معلط إأوون 

5 اع 5عنام اها دعل ع215جصة] موأأنا[ه160 12 ناه ععهذذة تهمع18 15 عبان عمروتم كط ل 

15 5ع رقع 5لاعط 010610065 20101 ,61 ل50ناكق26 أقع”ه ,ألاء/ [ل'نان ع0 .2216200165 

8 6الع)معطانة عتاع! كمهل كءد5دعملع1 ,عكزه)ك1'1 عل 65ههمأدكدم أكء 5أمقمه5516م 
511501161165656 5ع70معع 165 ,ع016 تمت تناع تر 


خآ 0106 1122504 2 غان12 ع1 عسمرمء ,عنلل عل أعمععم 1 11-ا-و[ططع؟ كتامط أدكتام 
لأأنن غء " وعأملععصة 'ل اء كامطم عل عع18ئه21 صن " ععاتلة *0 6أمعاصم نوع :5 1011320 
عل عاناه؟ عصنا عهم أقغتاام " مقع غ1 ممهل عمقءة لع اعم 1ذ نو 5عسصحط دعا معتاز 
عااع0) .(1900-1901 ,أمتنهكل8 ,2) " عزنا عراعا عل 5عمعذ! 5ع20 دمع دع1 عدم عنان 12115 كاناعم 
14 ذال 2مأشقامعوغ رمع عنة لمعم 12 085 ععاعزع: 12 3 ناء 2 ع18لأهستعل ع1 ,عناوتاات 
656 06[3 غم21216 1161:21:65 الات 11لا كسمتماقعءء عنان تعتلملة0 3 التدمعءعومظط .أء1لايال 
5 26 201015 ,0510106]ك1ط م10 ن]أئممعع2 عل عطعمرمع: ع1 ذناهة " عمتدعل 16 رعمهوة 0 
ع1 الااء21 ع8 لأ متهعل ع1 ,(1902 21355 ناه 16075 ,.1260 .1) " عناواعهام6طععة ععتل 
8 3 1620156 ع0155ام مه '1ال 5229/16 202101215 كتلآم غ1 الهقء5 عه عبان علقع5 لك للاعأاءع12 
1182 02 235 ,)100 0 85م 2 /[2 1أ تان ,كلعع2 02 1ن عا عسمتصدم بععلوة '0 عبن ععغام 
ألهقة5 عع ,1011320 .]1 عؤ15اء16م ,121ل الهاة*ء 51 " .5اع2© 12115 065 علناة 122056 26 أنان0 
عطعةا لذ اء رعكنا ضع 11 ,عمامأقلط '1 ألد5 11 ,[أ-ا-ع)نا0زة ,كناد معلظ .(1مء712) " 16للتناوطة عدنا 
5 غ6اكاعة امعط [اع16 أده أنان 5دعدسمهل كلسدعع كعل عنة؟؟ مماووع7مصة "1 عتعمدمك عل 
ركأناة ع1 " .7621)6 56190116 13لا 3 المتعناقة أوء*5 ع0 1ل رعع10 عع30 [1-ا-عم نلالة ,كتفصةل 
عل 6مناءعع0 كتاآم )1062ل كمضا بامقلمممعع2رمء علقم يل عووع1'202 8 11-اتااعصمء 
كناام عم أء رامهةل/ا امعصة ‏ [عمعأة أده أدان عه 355665م 5عذمطء 5ع 7ع06828 
5م56 عل عتنه؟ عل عنن - ,نط 'لكنامزنة”0 عاطمءة عم أنو عه بامعصمعلماء6م5 
.(12467) " 3556م ندل 1025نا أ[ أكممعع]1 


عع عناق عه 06 عأممزمء عقلمعء ع5 3 ععتتدععم ع1 أده 1320ا10 .1 ,ال12 مظ 
ة الألرءة ,عماعم 06 موبامعناوء8 " : عرأه5ا0”111 غأه كلهم عل عزه7ة الدلالامم علنانع2ءاء 
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غنام) كه .(5/8/1934 ,.ل6ص1 .1) " إع6كتاتط ع0 501061665 065 005)1601617ع160 كلامم ,رمأعاعز 
65 52156 ,16212166 03812320101أ 1 ع0 ,ع25510226م 1101نكص*1 عل قتعط!! 12 ,امعسسمجر 
635 أوة*2 11 باتقوقل ع0 الهم ه55 غأأه5 عناق أع00 .كاتممل 5ع5 عئا010دع ع2 رع لوناوع 
د50 .ده 1غة[تاطة1 ع0 )0611 أممعة11 مع عمطقم تن[ عممعءومنتد ع5 0ه80113] .]1 عدن عتوع 
عل 2ع 21عامم» 56 35م 26 06 120205311 آنا 11 ,101 كدطام ع1 أضهاة للاعادمىء ع0 أعستاكوز 
عناكقم عتناء[202 13 0325 01016 أكصلة أذع'ء أ .عناوم أقلط 62116 12 المعصع 1 1لايعة تعاممء 

.11501 ع0 لتدعة '1 3 5قاءعط1]! دعل تقعع ع0 10150221 210116 ممقمل عتلاناف '1 عل 


العلع1218 أأ50 ع5 7لاء)0اة '![ عنان طعأ أء ,عأممدعئء عدم ,كالامط-524:2 كصود[ 
ع '1 3 عتد[ه/امأوفل عل دع أمدسعئاء 5ناء11051م 207025 كلامم رع1 ل أ/تملهل عل 6رأمكمز 
ع0 5قتتادة 165 50105 أوء'0) .025ا-0116101165 010825-22 .عنان21مأقتط 6المة؟ عأءاناد 12 عل 
1 3 208 أء غعأ5ءم 12 06 ]1201 651 15نا0آ غ531 0116 ,]531 16 02 علتلللمء ,15لانا 1 
ع1 عدن 21015 ألناء276ناة 1لا[ أمع021) دع القمعدمطامءع 1*2 ذأنان علرعناع:ة810 عماع؟ هآ 
كدزمم 06 066 3 ,عتاأناه مط .معتاملاعة اتتءد6ل ع1 0205 2200111 غ191 13 عع تنا فسورل 
قعص ل'[1 ع0 غ121 3 الام )502 0111 0210565 210155 32© 20115 ,ع7 أمأققط "1 عقم 5قاوع) 0ج 
3 عل عع11128/ اناعم 1 م1اعمم2: أنان 5ع6/م2128 عل ااناوطتط 1" عء عصورمء ,لصه1ا1]0 .1 06 
4 لإعنا00) ع0 لناع2ع521 0ن 51 .3152 للع أنه أوء عم تناأق ةل تال عااتصةة 12 غصمل ععلة لم 
عمتمرمه " 016 1د5 عمعا 2ع 0565م022ء كأمقطء 5ع[ طقتتملد”0 " 121556 اأمعم بالزاععل]ء 
001 5أققطء ,(31/10/18595 ,.1260 .1) عتاطدعدلزء314 ده 84215102 3 لدع2مم2 "1 ملاعانة' 1 
أهلة5 غمة29 كطة 100 لاع 3 ,15له10ع]0ا0] ,الاعمعاء3 عن ,عسقعل ده 3 65مع 1216 عاوع2 تال 2 
5 [011] 035 ]1165 02120210586 16 0116 120111561 0105م ,3(010161 0111م 02 .15نامآ 
نالل 1556225 5ع1 615 ,21501101065 2615011212865 115ا111516م 106 ,150156 '1 دم 56)أمصمئط 
ا 21251 ,ناوزعث '0 عنال ع1 ,بطمتتناهكمة81 عل ع2]21116ط 12 3 علا ,كامامة '0 عاصرم غ1 ,زه 
5 1011320 .1 21215 عمتمعل ال ممناء1602 عمة لسعم 12 كصقل اأمعتق تداع ع1[ امامل 
.50215عع68 كلام أء 06581مع 5نلآم عغاع3م3ء هنا أء-تنااءه 3 ععسصدمل 1ئامم 1243ء 
3 ,(...) عتقاأعونهه ع1 " عن اناعأناة'1 3 101نا10 23 ,عأمطامء 06 مأ مع ,عمزم تآ 
.(1471) " 5ع5أ550عع26 063115 006101065 أء ,5 نامآ 5212 عل عمرة '1 ع0 510112 نات 


502 «ملأمععء 5225 61250222865م 165 015 03 عع16م اتمودعندهلآ1 هلا 

5 652165061 0156 ,5أء16م 5ناآم دعل [الالء-]6]2 هنا أمعامء165م أء 365ا0210]قلط 
ع0 هأه1 ,مقمكع م810 ع0 عم:11202 .عناولماكئط غالة ا 12 3 ععمدعمة011ه0'1 دفاممععرء 
ع1 ع376 2 ع1اء: نان ع[هقصا؟ عمقع5 12 3 كهة 27 أناء6 ناد ,1680 ع ع01501216م62 5ل1نا10 
:2201011 101 102132865 عل 116أع14 ,2021315 3اة رأوة *0) .1011320 عل عءة1م 13 دقل 501 
2 26أعم 53125 الاملمعة2 1*02 ذاه ,50102136 أء ع22(/516216115 122012 2ن ,1681 لع 
ع 2116 عأمع2:0 أء عدن تامع26122< 13 ,عطسخ-عاءة8 .2016 55 عل عااعصمتك متقم 
255 56 011 1510126111 211 385 5015]) 01016 ]220311 101 نال أت مقودع م810 عل ع112023 
نال 0651219016015 12 3 35م عممقطءة'2 عصسغم-تن! 201 عآ .عستععل سل مماعة:*1 
21018260 ع2106 ]0021131 تع أنا0] ,أكمتف .ك25ة أتشاط عل 11[أعذ 1:5 11 'تال5أنام ععتنا 2 مدعل 
5 أ 015/انامآ ع0 ,101 نال ,لتقم 2/102165 ع0 8/1706 ع0 5عغاء322ء 5ع1 نام 3 11 نان 11061116 
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ع3للم» ," عكلماوتط'! غ26 5قامعط1! 5ع2290ع " 06 15م 2 عناء]ناة '1 ر5قء6250072138م 3101565 
عزمل7ع0 " لله 35م غمة23 2 بعتمفكل رم عل لبرعتترمدئ وديم '[ عمقل عمرغور تن[ غنوت :"1 11 
تقم ع3206استرمء 35م أتهاء'م علاء لصدنان علبطتاعدي عأعماد 12 3 عملساعندة:و 
عع1لأق مهل ع1 ع0ن أكمتة أوء 0 .لمع12) " وعيغاعورةء 5 عتناءلر قاط عبناواعه1 
2 3 ع20م215مه كلام ]621 أنان مماو؟ عرغتدمعةم 12 عل العممعدامم6ل 16 وموم0لووطج 
طممك6 11051 15 عل مم امعمطعمصده015مممع' 1 عقم اتةمتطع) ع5 أبن أء عراوضماكولط كالم 
ع0ناتاعديء '[ تتطدن عل لصة1[ه2 .2 3 عدمل عتننسة 11 .عطتدخ-ع نم31 عل دتقدر 
عل اء دملاءع1'3 ع0 أمعصمعمم0610 نل علاءء ,عل0م2020م كنام 766 عمنا عتامم 

1116121156 065 865. 


عه "1 أضهك ,530010 ع تتم كنا]20 نا الاعمتصرمك عثه/؟ عل امدددع و قاط أندن5 11 
1 5ع501116 165 11156أنا رع20758لمقعل عتامم عل أبراءء عل 5عل0متاصة عناة اتداة 
5 476176 شط .8105165030 2[ ع0 أء زناة نال أمع70عاع 2ع كغنا عأقهها أنان ععغام عمنا كمدل 
1 عل عمتقفعل ع1 عسصصمء باذة 1907 ع أطمععفل 7 غ1 عمق (1934 ,ناملمة5) درموتمم 
عا أمعأالاع0 أنان أء مهتاأطسة*1 عدم 06970166 عمتميع؟ عصنثل عتاماكتط :1 بلسقلامع 
5 0115 36م أء ,)1مط1 8 أمقااد! بممتاجع6اء عل ع6عمدعمر أزمب عد ع1اء'ناو1025 عكناع علط 
1 ا 2121585 1266م 52 2506م خئا0م رقع /[120 


5 آنان ع1اعت أذة 5ع118ا أ متقعل ««تاعل 5ع1 عتارء ععدع م016 عمق تسرعدم علدنا 33315 
عل ععغ1م 12 06 تتناعه 5نا0] أو : عمط كناع1 عل أء 5ععقضده25هم 065 21176211 211 11006( 
5 20206عمع» 2 ضع عع تدمع ل عع ,ناه0ل52 عل ع تناع ”1 05قل غدء نانامماع: 56 1011320 .1 
2172101 عنام ع0 006 10065 2ماقلط لعلط 20551 ,5ع:)7ة "0 ع7طمرمه لصومع 0ن 
غناة1 11 211701115 65ع625011228م 34 06 100185 35م عأوطامء عط كرمكعنمط دعك :أ 1.47 
0 1م ع1 32م 6مصمل أمععه0» ع1 عنامم 5أ12101 6250222865م 06 1110نم عنا ععأنا2[0 
5 ]001 ,01126 006 عأجطامك داع '2 71 مد6 1740 2آ عنان 5للههقا ردع111ددرء؟؟ عل تادعاقطاء 
عنا0ن) 12 عل 5عمتهل 5عل اع دعمتصدمط؟! تاصعع 5ع 15م ,كاعندامر 


2 08825 ,01221365010065 0760150065 5م1107 ك5قهل أوعء”ء ,101061015 

تال 60250021116 1*356 05قل ,عتأققطا ع0 5منامء 065 ,6165م 62م 5ع م10ق112م اتام 
06[ لع 00 'نال) .ع02330211118 2056 11 ع6 رمعل طأه[! 121556 527001 0116 ,5050605 
2 عأانة 12 15ئم أده أنان 5مع1665دع <اناعل ع0 ممزكة67 ”1 كناك ع/ا16 ع5 بموءع210 ع.آ .أمأسام 
5 0115م 68نا'1 2010921624 ع5 115 ناه ع2182ع 12 02156 8 أنان عأ6ملرء) عصننل عألناك 
ع0 متدقع عآ .5319016 ع0 عتال 16 01502126 ملاء 5ز210 0111م 200156 "1 ,5ع0111010م 05م مامه 
5 ,6200511100 '1 قمقل 15نا0[نا10 .كتقةط ق بلمأكلم؟ 12 جعطء قطعةء أوء 501216 مهد 
ع كللةة 5ع1 016 اقمع 1مم2 أل[ عمتزصممة عتاع1 عهنا ناجع2 2 ع0[116م 12 عنان كمممعرممة 
2216م 25م عم عل 06106 3 أء-تتاءء عتان ععنقم أمء ع1 تعصمدةأمجم أمع د21 أعناونه1 
عن رعتطلاء1 13 ع0 باعلاعم 16 ,جماء116 ,لناممر نال العغاة عتابرة .أمقلمع ام نوع "1 
72124660 عل عصاة عل عمتمامممع:5 متمعاع0 كنامم عمعرع تيرك "0 علصء؟؟ ]ل1 3 أن-اباءء 
كناعصصفط "ل 2116 12 عنان 21025 ,وعع صقغصه2 عل ع1لاء)38 كنامز ندل عنمه129 12 ع0 ذ5لرمة ادع '5 
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بمكمظ ماع11 'نامم 55102هم ع0 ع115م كناه) رهد 3 أوع'*5 ,عع مو[آه5 ,أع-م1اءء عل 
اق قطع :قم معنا ع5وهم20م ,]63 دود ع0 2666 ,كصعق216ع عاناعل دعل هن '1 ,لممئنين 
م10 0501 3 5الاعمده155أ0ممء 5ع عتلومع ع1 جع5مم أن[ 3 56مم15ل أده 11 : عتمومع 

غارع6!! 52 ع لانامماعر [أ'نان 


.215 3:50 3201011م6 5 5أ70ئا0م 72 أع-ع66[1 ,0565م عناع أعاطز "1 عل 5اأمعدطة6[1 وعم[ 
ع396 00161116 عتقنا ,20ة11ه] .خآ عل عستدعل ع1 0225 عتنتطامء ,تاك 3 مقمدع]7402 ع0 عبر 
مصاع ع1 غنام) ع120هم ,أء-م1اعء 5هم أكع'2 عه 10215 رقععق تتقاطه1 12 غل 05م10م 3 زمر ء] 
عاء نان ممتمططعل عل 1290116 12 ,مدع ص82 عل عمعالط عتاصدمء أوعء” زعاتاملع6 غ1اء ' نان 
عل عأ ناه 1015 201017116 26لا 7عا66م ع5 عل غأمععع32 غ1لء ,2اعء عناه20 ك ا[ لتاططقام ع5 أتاء 
تنا ة 5عع صقغده1 عل ع1اع84 رذع [الددمء 3 عصدمل أرععد0 تنا أمقلمء2 .عكأهج مودعم 13 
عمتقم عتاوز 16 بمتوام؟ 12 دغطء عدال؟ 1*8 2ه عدء ع0526جم50101 أ5ء ع5013828 اء 213156ممر 
8 كلامم +ماءع0'856 355155م 12 02م 2226م 3120105 502 0112م أالهقاة'ء ,أله وع) 
عل عع13م 12 15ئم )2921 أنان ,021350 ,عع نلععاطن5 أتاعم صن 3 ع01:86) .(كعع30ومط 
205 أو5ء 17 726556 عأأاع» ع0 ع12250106 ع20قل 13 0116 53116 ,20115 206556 12 3 المقاع كاه *1 
عصمع؟ 13 أوء آننو : عع1ك011م 201082 211 علطتام عءغ1م 2آ .مقمدعأمه84 عل عمدل8 عدن 
7 2101 1126 011 5013286 7 222501016 


28 08 22215 رع501328 16ط2متامء 0613222 ذه ,ع08[1ضقء5 16 616612 1نامط 

ة ع70ممرع0 ذه ,دمه1215 عمل6مم 13 عناه20 .1تاء190 53 لله 200132865 12 لامع طعام] 

5 .701250116 عمتممع؟ 12 عل عانامعل1”1 كقم اتقصممء عم [ذ'ننو ععتل عل 00121210 

© أاتلعطعء12م06 1111 2005 20115 رأك1 .15116 عستاعز 13 22016ت 1 ده تان ع5لكع2 01111250 

:012126 نال عتاوعء ع1 خصع ااه أنان ععصضة1آ50 ع0 غمعقطة ع21238ه250عم ع1 أوع””ء : ]1121616 
# أها "0 ده15ه18 12 3 531166 دمط ناه ع1اع-)-5622 


موم5ع84026 13 ,أمء ع1 ع30/6 2 م0111 هملغوء11[مءاء”0 عمنقء5 13 كضةدا 

17 00113116136 (20ة18011 .1 ع0 وممسقعل ع1 كصقل ع355م ع5 أتاقو عه 3 امعسسع عله دامء) 

كناة ع028م6 '1 3255م 02 .2901161 اناما عقم الصا كتنام رعطءم2مع: أن ده 'نان كانه دعا رعتم 

5 00826 1نان 201 ع1 عقم 7ماعه11 3 عع1022138 لل عقصممك أوء ع13828ه50 :أناما 

0م ,02111250 .متمسعلمع]1 ع1 دغل 6لقئط اذه غزو5هك ع1 ]نام عنال كنامم كمه 1أءتاتاكما 
.ع1دلإه: عدوةطغه11ط 01 13 هة عع12م عقن 2112 رععطع]511 دمة عل واكم 


255 20115 621 ,12266لا165 (!) ]5060120167262 ناملعة5 06 ععغق1م 12 أده 116اء1' 

701 ع1 هه عصصرمن) .5ع60مققكم عل ء#طصرمم ع0 عباعاءه1 ناج عع22ع 22112 01017015م تاكن 

085 8 لإ'2 11 ,0هة11ه0 .2 عل ععقام 12 عل ص 12 ذة عمتمعغط '1 عل عللع اناد ع1 ندم 8 

65 ع7تتوورف'! كصقل عتامعادمء 506 ع2 أتان #تممدء 8401 مه عل عنفمق6م عأاناعد 

15 1650م 1011 ,1296121 5310011 عن ,5ع5تناع1طمره2 5غعا ر1165[ء0) .وبرمئامم 

كنا201' 1[ 06 ع62)216ه 2105 مأئقصسة”1 3 كتمهم ,عتامأستط*1 3 كتاآم 02م ,أآعممة 
01021 
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85 06 عن «الاعتم ,ع5أ5ا!1! ع1[مطيعيرةء عه عناقن ع[طصرةة5 5نامم 11 
عغأم)5 1*1 عع15[نأن*ل 5ع056مم0 اللاعمرة 621 ةلل 95 :تناع ,كلع عم مم1ء061 
و6ارعط1! وعننوع " 15 16ع13121 مدقي 18 عل غعدم6ل عل أصتمم عصصمء 
رت 0025162 5011031123 35 20115 ,1011320 .1 31م غصمل ," ععأماعتط'1 26 (قعوترم) 
عل تناعلنام علشضممع 12 عل ,6انلتصن عمقماءء'! عل ,وععؤام «تاعل كعل عتباءه1 13 مقرمج 
منامء 3 اناما ]2121م 201005 ععغام 59 .عناوأرمائتط أنه يل عع13 مع عع 1 أمسدعل عامم 
66 مط0* .21010126165لرع؟: غ123 3 أناما قلعلإمط ع0 عتمتمصمع6 عمدا ل غه 6أقلعطاه5 عموثل 
دء معلط أند؟ 11 - ,عتاطنام (لسقمع) بحل 165ء16مم2 5عناهزياما كهم اسمعصة]تنامم06 )ء 
60011711 


هنا 3 عأاع2 هنا غنا0) 20853327 5210010 زه ع0 بلجقع6 اع شق ,كتادء تمعز أوء 11 

5 ,و162521116 ع0 للوعأقطء عتتاعنا2951 دود نمه 1أع1[ه01-5ه ع1 عدم ممصمل امععصمء 
3 تعمممل الئاه 2 انس عوطتهة صملغهامع ته '[ 3 داعء ده 0816 ,لمو1اهه .2 عناو 
2011 3 ألء 0111006102 الللمناعءه'*5 ,18516 ع0 اأمعطة1اة أناه؟) عمتطياة ,عسوعل 
ا ]6201501161212 0115[ 111 56 0101 531017386116 ع0 1051059معره '1 " ,زوء06 ندل 5تعتحوة :1 
" 30215[ ]10 أنن أه5 عل عووع:]7221 ونام 12 ,ع[اطقصده215: كنام 15 501616 13 عل ولعة 


.(94 ,ودع :1« مالا هآ) 


عتصمرمء :0360 ((اكتامطء أء) بن أوء ع1اع518 2/119 ع1 بأع1اء مه ,5321:0011 كنامط 
ع[ أصهاأعودوعم ,أعلاء 3 د5عمغء5 5عوناعرط ممم 06 3 عالزعان1م عستحطرمء ,لده1 عل غ1زها 
علغع5 2ع عقلط ع2نا اأمفصسماء16 ,عدتة[لاعماععم5 16 عصمغم أهء عاعماعممة لمع 
011820 .خآ .كقاصة/(2غاغ2 أء دعنان110165م 066015 5ع0 ]6 205111165 065 ©2116 ,13511161056 
آنان 2116ل 12 2201 كنامم عآع518 لمة1©) ع1 0305 ع]لاناع0 5011 511016 ,202153352 211 
8 ,11153102لالء 12 ,1211161216131 16 ذاه ,21197 15نامآ عل 50©16)6 12 06 الاع)0 211 ]15)131[زهء 
5 ,مه اناواءمناة 18 ,عتعقط 12 ,عمعلاءء,50 13 أسعزماةء غاللهده20؟ 12 ,ع تاوعمدر 
.55101615 أك© 0111010165 015011261061215 مت 


ده عل عأقفط) ع1 عخادمء 26020 ل اتهلااوءة 1 نان 3106 لدع /اناه50 2 لصة لاه .]1 

لع ناوط اع الهعل20 عمأققطا عه عل 5نم زووممع أء 121165 كمع لإ220 5ع1 عتاممت ,عناو0م6 
نال ,20235نا0آ بك برعطلمء5 نيل ععتق1ع2 3 امعممع اناه اتقمعا عم 11'نان ,21025 القطم مها آنا 
5 ,عناع ماص '[ ع0 امعدمععدعع 2 '1 3 ععغطءة5'2 3 ,لسقاده10 ذال عماقم ناه 5310011 
116/5 720125 نان 5لا1آم 5غ2عرمع755لطوطء 5ع ,كقمه0)هء 1[صصممء 5ع ,5علم6م 62م 
35 .اتعطة355361م 2521م 6م 11 نان 5وعتعمهلء0 عه عل 165اعع؟ 5ع1 011561ن 3 اعوط 
لمعم م2215 3 3176 30551 ألا[ نام0لكة5 عنان تعأومطم عل 1116ل كهم اتهرءة عم 11 
لال ععصفطء عل ذننام عمعقم 2 أتأنن أء 6الدمل عاعء عل «ناءأهاءءم5 21 ععمعاءكدمء 
أنه لمقلاهظه .8 عنو 2105 عاد 242 امعصمعزماقةء عه عنغدمم 11 تاوكانام كأذكناة 
5عطقط 5ع]1 عناة 115م22 3 [أ نان غن غنا0) 6220162 لم16 52 5ئا0م كناعأ 2اءم5 5008 3 13266 كمه 
05 ه710 .719 ؤ5زرامآ 06 علعقزة 16 امسممسععصمء ,وعثا 165 قصهل ,عامءة”1 عل 
5 311 لاه 11 - عئزة[ناممم عتاطتام هنا عتامم أنامأكتاة - 5[1 علقم كدملمقدمعل 
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5ك لاتق 5ع لللاعء ," [علء5أه " عاعةزو “2/11 16 عاط 211551 22021521 3 عع2288ه بج 
دع 61276ر4'[ 06 ,011111 2020185 ,اناآعء عتنو لمستم8 "0 5ععقصسا دعل أء عززمؤوزط :ل 
7 ملآ عل اه كنرووزوم 


عمنا”0 6055116 18 ناه ععطعءة'1 عدن ع6 الك عمتصرمه عقلمعةم اتاعل عم رره'"1 51 
لتقطعشط .11 ع276 ع1 لمصصمعع:2 عل 061186 )21يع5 ذه ,(6الستااعة1 8 أنان عتغالىه) عمغزم 
هنا " أكء 5350011 ," عناو])فستوعل عتاعابة "0 ععتاعم ع1[طقاناملء: عه كمهل " عيين 
0010 5325 06ا10أملاء أذان عه أوعء'0) ز(68 ,1957 ,لتقطعة) " مدكلاعة مأط ملتسم 
أمعطاع [ناء؟5 35م أ5ع "2 ع2 121 250215 ر5قعع16م الزع0 5ع5 ع0 3211م نا1آم 12 ع0 5غعع50 17262156ترز:[ 
.1152© 632 أ5ع 1لان 156م0أقلط '1 ع0 11526102 نان[ 


عااعء 2ع165620مم2 0 أع6212م 20105 ذلان ع[ممتعئتء عكالالة نا أو عاياع :لم0 

ع0 5ناتةن) أء 61م 10111125 ,1ققم عدنا "ل 11011820 .]1 عتأماواط '*1 ع0 1001 عندان ه1521[ تان 

5أمعا 165 غمه ع6 امقم 12 أوعاء ,كتأءنماقدا أو 1لان عه ,622016 11 .16 أن[ 

6 12 : ع7 لالططامء عناو1ءمأعلط ع50112 عمدثل لممعة'1 3 أغمع11ه0متا20 ع5 5وعم :لأف سول 
عدم نات عل درودةن) عج/امل دول 


عل «ملنامعنادء5 وجعمع5”6101 1011320 .غ1 ,ئا10 06532 لال قاعم 53 10315 
ع1 أء 1011 12 ر5ع501251 115هعا 5ع1 5نام) عأمطرمء د50 3 للع رمع 511 .متندا[ معلءمغوتط" | 
,50666551165 65010115565 165 0355 ,]72620311ع© 7/70([/0115 ع1 201015 ,21181113 06 5126 [الطتم 
2 عل 116أط2كهممعة: 12 2ع20055© ]121532 له ,عتاوتطاةممتزة ععلرعء 16 عل ععادع) 
8 3 12215 ,510602 )521 ع1 عصرم ,6 تللهممه5معم 52 عل م16 هنا 3 مم غاأورع ازعم 
ع201ع) 5ناآم 52 5أنامعء0 111 5نا5 6تلعقطاء2 أوءع'*5 1نان 1221017215 ]1020161106121 12020 
21 5لاآم عنان عسنومل نال عتغطمدمصنة "1 مدع معثم اع عنان 31 أنه 11 .ععمقامة 
ناه الع تقطها عتل2 ممه 21 أ5ع 22215 12017113 نا 3 35م عاأتصذا ع5 عم أهمم ع1 عناوكانام 
.امام 1 أنان 502020 


اعم 1215312112 ,أنال علقم 10111225 ع0 ع ألاع:[ه) نال صذه1! معاط دعتتتره5 1101015 
)01162 رعناوممأقلط عود6) يلل عطعمهم ج3556 علأطمسعكمة'1 فصقل ع2228ه225م تتنثل 
2 ع0 لممصمط "!1 أمدألاناه لع عأوتطتامه وملاءعع011 عتنا عمقل عصتفعل مهد 15أمأعأنام) 
صنل 7016 12 عدم ععصة:0611 12 ع0 عمتقطءم:2م عتاصء؟ 12 كناد علامطمسمء عدره ]ا 
تناع ام مر 160 عمتكتصة لأمتساء 


و(10113820 .غ1 عل 5تهنمم دعاصم ع1 عناودع1م ألهاة 7025ناط) امعمع2)01:ه29:200 

2056 ع تقأكطة'1 3 ,3 أنانو كناممةن) عل مالاعناع) نل دذه1 كمامم 5ع0تظده5 1101015 
0211م نم16 كناعل121 12 اامعمتعااعم العناستصتل أبن كاتدئ ده1 6أامنانامم ,ععسففصسععل 
0516 1 51115 235 201 125156 ,12011320 تمك ,كناصمة0 .ع5106)02 3م 16لمء06 
ها عل علقلسقعة ع1 أمقاعل الع لمع صم 50121 ,رع112101162212 5011 5لا5 قتقطئط ,13ناع 0211 ع0 
ع8 .عمعةغ: وه عل غناط06 اه ج2152 ناك 2 1أ'نان عتطأتمصلزة 18 كناد ,رمم 18 عل أ عايا 
ع05م15 1'11او5أنام ,أمعممعناوتطمه1[05لطم 22206 عاتاعتار أزه5 5للطنة0) عل 5مجرقط ع1 عنان 
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تعطععطء عل صنهن؟ غتوىع5 11 نان - أء[20م د50 رعلعسوطق '1 عل ع1[عء ,عناواءنتطم 64م عمن ل 
عل 26:05 نال تنااعه ع0 ,ع655606 501 4305 ,الع011165 35م اكع ' 0 - 35د[ 200616 م1 عومدلل 
وعل 6عطء13 12 21122 أناعم ذاه تاوكناز كلمل أمعاناء؟ عد '1[ أء صنا*! : 20ذ[امج .م 
و8غع»© ذتلاء1 35م ,امعلصممع350 أمعاتقطتاه50 اء ع[اطممعغص أ دمأ ةناد عضن أمدنع0 معسسجمط 
,(كننطةن) عل تتااعه عبان عكتهسمتناعمة5 2201825 أمدلمعمعء أصمقاة لصدلاه8 عل 5ومعط 16) 
عط ع0 ناطق '1 عتأطه» عنالوأة لإطجةا26؟ غ601 - 16970162 5 3 2065ناء1/ تلاك[ 31261161 
1 نال ع315غاتط22 *1 عكادمء عئن0111م ء 7201216 ,ءأمضاك ع0 عطاوكرز يدل تناء اناج 1 

0115 2056 جعطء 


5 اع 011350كآ1 عل ع اباع: !02 ع1 ممقل 6تأتصسة '1 ع0 اء «نامصسة'!1 عل ع1ناتاعم 3آ 
5م ناءع0 165 0004 11516 25562 08ج12 12 ااعتطة2[1هع6 121101156 20115 كلاطلةن) 06 تنااعء 
1 عتامم ,ع51ةم 510161026 .72لاللاتتطمء عناولرماأواط ععكنا0د عناع1 3 ع126 أمعارهمطامء ع5 
رآ تناعهة 53 أء 13ناع211) 60116 ]615121 1ئا غاناء3اأقع122 كنا0مة ' 1[ ع0 رتع مهلم 
00125211 ألتاءعء 06 25016 211 2ة1م 566010 21 22556 كتامللة أءء ,0صذ1[اهظ جعطة 
5 19/5311 1ك 1025026 06532225561 06 016[ )2121 0111 تتاعام [ناءة ع1 ,0265 3 51113ندلا 
101115 1]0115 .2120111 أعه 06 15612621از 2115© 3 162016 أت 625 /إ1020 565 0610 تان 
]65 3أنان ركنامطتة'1 عل ع11ل11مت1 مم2 مسقلطمء عقنا 1350[ه]1 جعطء العمرعالمعة عدمل 
.26505 ناكل هه 06151153 123 عل ,6أعطء13 12 ع0 2155© 065 ع0نا أمقاة عمتتمء تاجاعم 
ة دأناع 211 112 1ناو كتامصتة '1 3 321]216© 0113266م122 2لا عمممل ,تنا 3 نان ,كنامةن) 
لاعلا 165 501103126106211 06551116 نان 1051113ئآ ع0 )7201 12 بأعلاء دء راوع" : ؟تاع50 53 
عل هذهك صءئط 1220م 5لاةن) .عتتصصمط "0 ممناتلممء 15 ع0 16لئتاوطة'1 ناد عددوة0 عل 
2 متتاممتة غم عل عترعم 12 عل 0366 13ناع2[1ن) عل عأ5ع2نا1 د2)10أتامم 12 عنان 1162 ممم1 
- لمقلاه1 معط تم منغها ع1ا006م ع1 عصقل ث2 عغأولءء ”2 أنان ع5زمطء - عامع م1 11 رععاناه 
لم5 عمامء عأذتكزء أنان كتأتسة عاأمدععاء '1 رعااعمعع 2 12 رعدناعكناء [قطء 12 ,ر6تاتسة*1 
8 أز50 ع عنان 01ن3ان تفع مقطء أناعم ع2 ,كتاممصة'! عنان 05ا[م 35م رثنان أء 12تاع تله اء 
.ع تمعاكلءء عل7تناو36 '[ 


عاناعل 5ع1 7لا0م 0635108 2026 عننا أوة وعتصدعل عتتاعل 5ع امعممعنامم06 عا 

5 علطتام ,18011350 عناق امعمعاعم كام كتامتهن)) معناو عقمقل ع5 ع0 5تتاعاناج 
أ علاغطصوط نال عناواغقطة[طمعم 15 عدم ومأتصقط غمعدمعادع8 .عممغ6ناة عل (جزها ع1 ممه1لة 
035 تتتاعل أله 01865 اهةعل #تاعل 165 - ناءه11[مء اه [عنال0171مة - ستاوءع ندل 
ملمقلاهه عل تداع .ومعقط مدعا عل ع6متادعل عناونعة 12 عمساعدمء عل دعامعءدة 11ل 
- الةكنارع تم 06قا20256-تمة - أكاعمم رعنال21ماقتط عععتاهة 18 3 250616ه1 )معمرعل تسنا 
5 اتقمعتم 1 تناو عل لمدعة '1 3 غأه )6223م ع5 11 غممل ,ذكتاءأ10[ممرمء 065 عدم غصأو5 2553 
1م85 ار ع5 رتوم 13[ عط ت1عطع16 ,20053156 211 ,كتالطة 06 26505 عا .5ه [)ناهء16م 
لملاقء كتمع أ عصنا لمعم عتطتاد عل أوتمطء 2 1أ'نان غتممم علاعن أء ع056م7عاما عمممكرعم 


ع1 صقل عمتعع ده امعصرءآناء5 أمعلانامن ع5 أنان عناو تأ[ وطم]زك عناء1ة؟ عمنا أتعتناوع2 أء 
.كصقااه] عل عندعئل 


عل ذء[متاعلاء <ناء12251ه20 ع0 210135 20115 الاعميعلوع6 +ع1اأيال 14 عا 103215 
70 '0 “الاعاع20003 كطامص ع1 كتامم أدء 1آ .عناولءمأكتط 7616 12 عع/0ة 5ع15زم دقترعط1] 
8 ع0 223101121165 كلاآم 125 5عكتاع1 065 5عقتقاءعه ععغام عناءعه 25قل 16[طمزءذووم 
-1165ء 3 عئغة-أتاعم أء) عزأائام ناه أممعع1ة26 ع5 ع2 1لا 20415 3156ج53223 مم نامج 
20 3 ,06ا5]0210لط ع5010156 عتاعناث .1850 1115م 12015 016100065 0116 (كعميةم 
أ 13 ,12 065 6762612225 31072 26101مأء351م 12 عل أعكللء دع 2516م ع2 ,ععطلة 155 ةقروو 
,ةم 2105 "10 .لأ[ناط ,عطعمط ,كصلا ناممروء2آ ,عمعاموء1]0 ,نونة]8 ع0 غن11أناز 14 
علالامتكا 56 1نان ,[68658ع ]6732]ناء11 أء وصققء ع0 اأقطعقههمط تعاعصة ,ع1 تس امم 
نا 7 2101 ]20[010 ,121211035 065 220212216تملزمء عل 308 عأطصسط "1 3 6ل2جرعمدة 
15 065 12011216111 211 215 011260126 5انامرع0 أزمط1 162116 دع أو 825)1116 12 عل 
11 نز 14 دل 


عمق 123 0325 دده 13 26116جع 2 عع1ن تنكل 1 غدمل عسقواط 35562 10616 عر[ 
"عمقعة<ه" [1'ناو اع "كع تادعم دع1 ع5قدم06" لمقلام1 عناقن 8135 .8 3 عكتل )نوك ,ععقام 
116نا5 12 3 ,225350 235 ,255158 20226016326 علضقعع 12 ,كعترع) .(1936 ,3135) 
ع 22315 8250116 12 عل عكلعم 12 ع0 5أصعل1عسآ دعناو[ع0ان 3 ركأقطعكةلطندء8 جعك غ1 أكئا؟ 
أت 1[دنا0خ221215-1 نال لمتلعدرز ع1 عطقل ع[مناعم ع1 عناع مقعقط 001 7/1280 ع2نا ععتة1 دع 3 13 
منا 3 عتهمماء'5 أء الاعتوع نامع 16 عتكنازها ,ممكلهم 15[ فصقل ,عاع2 39 اج ,رعتاقمكم 
أ11011اأق6 ,رعع2ع011161 آنا ماعط ع0 0101 20/21 /إ 11 تعن ع1 كنامم ع6م6 م50 عل مع مد 
.(1931 ,وغ10' .8 :1936 ,8135 .8) 210101065 15لا512ناام 


وعه ع0 علمع 6ل ع5 فلصقلاهه .1 عنن ععمء أده 11 ,ء[ممفصقع «مج12 عست 
ة 1892 0685 621-11 ,5ع01512مغطء3122 2102 0010321 " .2501065مأكقط 5ع610ناعةء12 
+0031 5*9 06ا00اقء 12 51 ر 35م 762ناعع0160 © 7/0105 26 رع لاطلاءة (1/12 700 18/121710 
6ه ع066 5قم الةئله1م06 ع2 عم 11 إعنتهعاممء 311 المدكتلتقة معلط اتمرء5 عه 
,.60ط1 .) " أاسددتهام أتهعءد ذاءء ,ععتماوتط'0 2686ع2 نا زعناولمائاط ععموهممع 0*1 
أء 7611165 065 1ئا0م 6نالواللء 616 )5011762 1115م 3 ع18ناأقمتههل ع1 ,أنه و8 .(3/5/1892 
65+ 0656 006 21055 20156201010165 ...12115 065 0015م 526206 15م210هم 
.6665 35م أغء 623 ”م وع1اط 600510622 


ألا عاناعء : 13115 06 501165 عاناعل 2 / 11 رع018ا2 نوكل ع1 عمتتاوة ,عرزه)1'1115 قمةد1 

5 0658 ]165101261 0111 ,132لقتتناط الاعم10105062م 1220052 لمع أذ عطنا أده 
5 815565 11ت ]50111 1نال عاناعه رعلقة ع23206ع 0'026 نان 22109 عمننل 5أعتامعودء 
دة للمأاعمقم عصغطا ناه +2562ممزمء أتاعم هه 'نان أء عأمتاعم نال مله ستع قفص "1 
50124 01011 ,725538615 أء 2010626615 1215 165 2 لز [ز ,عتاناة'1 06 :11م 126 ”ل ,1010510116 
ععلث .لةمأعصةهم عصقط) ع1 كنار 5ع 6أناءم6ع 5عل2ء200ط 5ه1 أء 5ده0)هاعة؟؟ 125 علمتطامء 
باللعلاع2ط11 رعكنا دع 00116 002 نان عدط6 أء اناعم 02 نان ععنال ع023:020118 16 ,أع-كالاءء 
مأعام دههئ5 اع ؟ناء721؟ 52 عألام0) عمغطا ناج ععصممك كلامم أوء”ء 51 أنام]1ناك 
(94 .م) تممددع ةدملل[ مرا عل اننع تعد د عدف [ كصقل اأسالمء6 ,أتكلاة 11 " .أمعمرهد5 أناممدمة 
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ككتلقهه) 13 3 أء دع إعوعقء 065 عتمطالط يله ,دمتادصع تصة"! فصقل ,ع5061 عادعء مه*1 عبان 
.'" عناوممة*1 عل م1 مهمع 


لم0 128 3 206116 عاعه عل أمقممة1 16مطراعدء تنا ع5أ0ن كنامم غرغم 
وكنامء تال عقطدهل ع62100م عتنا ل غلرمدع '1 عل أععمدع: عع عل ,عناوومة عمد ل عل ترفمقع 
رعع18م عناع» 0225 ,نا1انا0ل؟ غ292 1011380 .1 ,1م06 يلث .عتلتقصتط عتناامة1*3 عل 
ألقات*5 أثالن ع75عناع 13 أذعنء ,أهع 21521620 5215 زع70معدمه 18 أء عاتهم 13 ععأمقل 
نانم 8هلأهقأمعره 0 20163[1: العمموعع صقطء عه ععامععء32 انل 11 أه ,تن1 3 ع56همرز 
ناعذ! نل غء عنوممة'1 عل 5ع201020م 5ععمقلمة؛) 5ع1 أء عتطمهده1ئطم 12 ععاعمءموعر 
25 6]326 ألا عدر عدم عل أء لهم 12 3 غ531 عل 5عء106 د15 ,وأكامطء 
65 هم 66مناءع0 ,16أء518 ”21711 نلك 80113206 عئاعه 285 5عنانتأممغطء232ة 
غثة 1011320 .]1 عدن غ121 1ج 12015مم2 ' 1ن أناغم 26 011023 625025م 110135 .15م0مع 3م85 
عل 216802165 5ع 3556م ع1 0225 0561م15325 3 2 ل 11 نان ععع 32ل ناد عاط زقدةة 66 
لانا50101016 5م20ع] 011 3356م 1م 12 66 غ316 11'ئان دع81 ,قوع 7ناء 0561م ع56رعم 
5 [011) ]5'65 0131221101186 2056 ,2165611 011 1051108 اه 3556م ع1 تععه ءاد 0*1 
20 ذال 15108 غ205 أء 65ع0ز16م 205 الع27ع نال أصدء06 0562م25قعا ع0 2706ع 
235561 56 060566 ]6131 دملاع2 '1 ذاه ع62100م 13 ومقل 5عمرعء2200 


ع1 عكاقء دعناواعة0131 0105مم232 ع0 000)ه6ك 13 3 ععقعع عدن تعلاسللة اناعم م0 
عل أمدذوع» 26 ,1011320 .غ1 0115م 12011 320315 أصماة ”هم 3556م 16) أرء65م 16 أء 22556 
6 الاوع أت رع122 عصنا”ل ,عأمناعم ضناال 5ع201000م كتاام د5ع1 5ع22 5ع1 كصدل عل 
(3556م نال عقطمره *0 5عده عل 202065 عمتنننا 111 تناه ه50 3 ,تأناقو أمعوةمم ع1 الها عه عل 
5 5تناء1[ 06 5011122 35م أده 2 ع32036018كل عتامه ع0 5عسدعل ذعتاء !اعم دع1 
عآلاناعه '1[ ,دولامط 5ع0 35510928265م 5لتاءأهاءهم5 5ع1 عنا20 .ع2زم)ول1'8 ع396 5عطءة )2 
,أن]6 20711071 عدن عطغمم عل ,ومالزء[ عتتدكة '! عل تامعمصلاه] دع1 26020 "0 الدناوهباة 
ناتقم ناك 5غةططرمء دعل غء 2117211165 065 عتتاأطاعم 13 ,عوط عل ع1مناعم ع1 تنامم ,1900 ةع 
نالع 2ع 16 تناد عع 2مع أمطة) عناوأ 6 امهم أء أمقارععومء6ل ع1 ,1945 مع اء رع اذل !2 501 
6 ماع مآ عنان ههج53 عتاغجم 13 126 .2050ئه1136مء 13 عل أء صم غ2 مناءء0 '1 عل علهكامة 
بأثةكمم أء دعناوضمأقتط د5عاقلمم دع صذه1 عل عدن اتهاعمجة؟ عم ه72 »| عه اع علاممبه "1 
16 13 ع0 غ15532م28ة عمندة011 ع1 ,رأعمالا 5 065 11)1092[آتاطة دع عممتناظ '[ 5مةل 
غ6 267010005 13 عل 1165 65 زووع262 2تلاة 5322211665 01266 6تصلنا عم أأكتاز 13[ عل اء 
ع6 وغ8ع0]م دعل مطءة '1[ ععرءزودءعطه 1 16 ومقل )أ/ا ده عتصطتمه ]1010 طتمء؟؟ 3 عم تأكباز 13 
صوننناه167 18 06 أنام) غمة39 أء) كممأنطاه67 دعل 6األمندة عاطمرع) 13 اء دامءد5ه810 
اع 1115182 2015 5عناة1 وعئةط 3 دتقطةز غمء120 عه أنان (ع0ا50116)1 


5 6تأوكهة 206 ع5 لسمهلاه1 .1 عبان أتماءهمطا ناعم ,كتناء)3]ع6م5 5ع 5نا0) كنا10 

5 565 6021756 عناوم 5302156 لوأانااه؟16 12 3 0253165 5عنا5)010لط 35ع01117128 
65 193 لك أمهة عه ,3556م نال عازه 16 5نا50 عنالن 1015 5325 35م غمعلها6 "2 115 621 
أعهنامة/1 اأعععقل8 3 أعصعمم أنانو عه ازع امعتة 1[ ”5 أنن كنامز يلل ك16[ئة ةط 
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عتأققط ع عنان غء " 5ع [أعنااء2 5قعع18م 065 غده5 1011320 عل دععقام ده " عنان تعم ناج ل 
.(1921 ,اعم تتق1/ة .1/1) " 01010 ممعاصم ع1 5رع؟ 015186 أوء (...) ,0216522018[31 نكل 6م " 


نال 155نا0ز 2205مع 065 عتأمكصة'5 عغاةقطا عه 51 عن عاقع] أمقم أوع 11 ,1211 ع1 
أصقأة 2ه اناما ,رأاء165م 011 21650 طعوطه'1 ع0 كطامم 35م الطاعضوة:* د © 11 ,56كهم 
ده 112111042 الاقرعاء 8011 .اوع27 '1 06 6106 آناوص1'[ عقم غ6إمناعم امعممة ][[ع مادم 
عل ع 12 ع0 غمةتأمكضا :د دع عنأرء6 1216ناه0؟ 1أ نان عمسدعل عل أعزمعم صنل عناطمعدبزم 14 
5 و12 2162016 21121 11 تاق ضعاط عذاعءةهم 00مهل1ه8 .1 رعاعمابدت عل اع عار[ 
200210 مج152 52 ع0 26505 نا 0101م 70215 15605101065 2502265عم 2اناعل 5ع1 دقرم ج :0 
أ8ه5 ع6 زعو5ع162ه1 ('1) آننو عاعغاة “21/1 يل عمعمدمع]1اخ'! كدم أوء'2 عه " عرن 
5 06 2111326 5021 أآلان ,767016 ع0 10665 5ع3126ارعه ,2551005م 065تما 
عماعم عاأطمرءة غم 3556م نال غاع3,ء عكلمأقلط نآ .5ع1عء518 5زه2) 2 لز 11 نان أناط '0كنامزناج 
" [عمرعاة '1 8'نن ءؤ5ع12165 12 عه ع[ رالاء565م ع1 0205 عتتقدمء 2556م ع1 0305 زعنالرعم 
.(1895 ]200 ,لقص .1) 


0 ,1لاء)2]ع506 5011 أت للتاعغاءة1 502 211551 1216165565 /ا )7000121 11 ,أعستعاة )غم 
.ل .05121085 5لناع1 ع0 أء 5ع222 زمه 15نا1 ع0 12)119116ع؟ 12 3 1532[ أطاقمةة 5ع[ 
" عممعأطععطط مم20 اعمةاك ل 18 عل أعتأموووء امعمةاة من " 6م7010 عناعه كمقل غزم7 
:ع أطياء 4ل 1711:6216 ناك 7255386 ثانا 865ط) 52 06 تناممة '1 3 عاك أء (12 ,1957 ,تعرعطء5) 
5 165 " ,الرع6 [أ-أوه /[ ,501101165قط د5عتتقعل 065 ع11طنام ناه عنمل ره'1 51 
6 25م 26 3 1021 1لتاوط 1*1 16(1865م 065 أع 5تتاعمم 5ع روع106 065 دع 1أعنافميعم 
5 26 3 ,120106 3اك 1704م ع1 0112م 26011615 216(00565 565 أت 15لاع100 565 روع1016 5ه5 
ة ,ك5مطاع) 0*0 كعنال21كتتقطم ذ5عاعة: 5ع1 كمقل م2155 12 أء ععتأكناز 12 ععممعامء 
.141 ,12 " اعسيعاة كنامم عملمعام ع1 5هم عد ة أء 2355م آتال عه 00510622 


اق 11 تعتعطء5 .ل عقم ملعأ 2)100أعءمةاكتلل 12 ع0 عمغصسممفطم غ1 عنانا0 

هقام ع1 2لا5 1220115 211) 01219/61861665 5ع5لاء201251 165 2067 ع0 01036164 21لماء1 

60 عناعه عل دعاتمنذ! وعآ .غطععمظ8 .8 اء 2011300 .1 معام امعاكلء أنان (عناورمقطا 

2 عاكلاز ,0101025 20115 10215 باععم35 أعه 7عمم10ء067 عل كقم ألاءاأعططعم 20115 عر 

610 26ل " ألمعمم 067610 15لاء]210 اناعل 165 عذال 1211 16 ؟ناد 12515]62 رأمدككةم 

أ " خطعع8 ع0 ع1اع0 علتطدمء ,ع05ممنا5 8011350 عل علاتاعه '1 عنان غه " 16للأعن! 13 عل 
(24 ,1957 ,كعطامة8) " عصة 065211 تدان دمناعة '1 أء ,عسوتاي اين ,ععأهكا "1 


كناة 532565 ]50110610612 ه501 1011320 .1 عل دعمممعل 5ع 011251-02116 13 0106 
5 20115-10612926 0116 ع6 أققنء أت 2165 اناعم 26 26150121226 علال عه أوم”ء رعتأمأقلط"! 
021 ع1 عذال .5أء16م 5م1م ددعت 5ع0 نهم 600106 علاعه قمقل تععادممم ع0 6553(6 
عااعا ناه ع1لاعا امعميعاغ210 اء امعمعاعمءت عمتددلمرمع: 3 فطع 23 أمع؟ناه50 ممع أأهد ع5 
اوناع 218266ع ,كءمتوعل ع5 ع0 «منامعللوء5 0325 ,اذه5 ع5 01111 رعناومأقتط علاوممة 
1611 امعمع21ع6 أوء*ء ,ع[0هدم 12 2ع12155 ألا[ تنامم عنأم)أكت "1 
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- هصة!1801 .1 معط عناقن 1620021221556 35م 2726 تتام ,6أقه 21056 نا ”ل 131335 
أوء 1115052 '1 - وعناوهماوقط د5عمتقكل ع0 75ناعأ0ا2 5نتاع1[اعم 5ع1 جعطكء عأوع: يال عمتطامء 
عأطقاعن!6 ا كلام 500 أء عجزمأوا '1 - عزناء مغك اء - أن معطن) .عع 16م دنا امعسرع يهم 
3-عتعءة*: ,! طذ " : أمهة/1لا ع05320 نا غ50 ,عمدعل يلل أعزند ع[طهاضة/ا ع1 أدمد 
.(339 ,11 0180)) " ! عتاأماقلط'1 عدن 86016 2غ غ1اعنان ,تستامللعء8 50513 عل وووع 1*3 
عأناه) 1011320 .1 28216م102مع20 2 122 قلط7تاط عتلكدع37 "1 عل عأكتمراؤدعءم 15152 علاع 0 
عمتساوط '1 1ن عمط عستعرز ع1 معتط أوكنة 085606 2 أنان 2مئ0أد006 عقنا أوة 511 .عل 
عناع» وعلط أوعء ”© ,ع20260118ةئل 16 ناه غا15/إ353ع'1 نان لعاط 211551 67أعمة ته ع1 ,تقار 
عناواع 02 ع0 2 8 [1 نل عه نعكاععمع '0 ع /الأقادعا عناعه أء ع:زه)1115 '1 ع0 كمء5 نال عاقدان 
[ ع0 ستاوء2آ1 ع1 كمدل 


لنن لق ا0 021 ١400‏ | 


ا ونعتنطهن) صا ,"0.ناضع[2) 1502022215 11لا 50315 ,عتط6ع 8لا 35م 5102" ,.0,3آل02848 ٠١‏ 
متعتطةء 219 ,ع6صصة “5 غلابو «ماكاط 11162176 عا .كألاه 807 عآا-.ل- هلاه 11 
110[ ,1957 .ع06 


1 ةا ,51 كه 17621 عا دآ ,"مايه" 2 .,.ط ,طلم ٠١‏ 


-2::26 17 12 ," عتاطتام ع1 ع لدعا اك عع أو5ء106 3110216 12381011" .1/1 ,0118101 فتالاف ٠‏ 
5 501 


م[ كأماه جه مآ ل-فنممع؟ كلا عرء 8[ 2ن) صذ," ععاما5 1*1 اء عحة]/3 أطعع ."8‏ .+1 ,8812128285 ٠‏ 
عق لانن[ ,1957 .عكل ,تعتطقء 219 ,عقممة 59 هوام امعط 11162176 


+١١0 0 5‏ ز , "508216 قت 111150156" ,.[ ,88111442010 ٠‏ 
48 ,كعوط2 بألرع165م 5م م1 تال .10 ,هته أاه؟! نرأه 18807 .11 , 108500185 ٠‏ 


,1065 "2 بةكتمة 4 ,ع[1ه 26:0 هلا صذ ,"لمد[اهظ عل عذدعصنعز هآ" سآ .1 لات ٠‏ 
1"61113'ظ2ظ1 


29 ع[ عتباوعق 0 16616 عل صذ ,"عع2ءت2قء كنام 15 صه01366ل6م هآ" .14001101:1 ٠‏ 
7 ,روهط ,011195 ذال .10 ,11 .1 ,عله 7:02 عررعلاع 


5 ,7021101565 ل واه[ نأ ,"1رمغ1 ه12" 2 ا ٠‏ 


مما هذ ,"عززه:1'11815 أموباعل كمتةعمم معامم كتوعنمة 1 165" ,.0-.1521/,1ل4 11 ٠‏ 
,01115 يلل .10 ,11 .1" ,ء[ه 0:01 عررعلاع 29 ع[ واباصعك عصرعلمم 1716217 
7 ,رو5اعة2 


1900-1 ,12711677:6 18 , 0717لهه 2ط" ,2 ,1451101 

1 ,روقة2 ,00111طع011 ,.؟1.! عل دعتآعامك دععه2 ,..11 ,1101181 11م 1خ . 

6 بلا |8 غذاء 2 ط1 , "أعالتنول 4[ عآ" .5 وكشالز . 

0 مم 205 ع4 ماعط لا صا ," 5ق 1امطعوظ اناق :121407" .سآ ,101101161110 ٠‏ 
(©0الإممصة) 15/1/1901 ,عتلهجاقغطا عناونشطمعطن ,01118 )الضاظ 12817008 ,. 


عقاطعومعم ,([90[-1894) ت 6-١‏ رعندط- لماتماأامغ! مما عععفدومودء0) ..1 .2081011182 ٠.‏ 
بعطععة '1 عل .80 ,متعطءاط10 .[ ع3م 5عاأ0ج2 كعل اء تاهتاأعدلمجاد1 عدن عم حة 
7 ,رققة2 


وع.ة :(1890) وسنى0 :(1890) عاع2:5600 : 5أ1ذ60م1 725165 كعتيد21ط1 .1 ,لاللآ201 ٠١‏ 
(1896) ععصدءغط عل عججعمءل : (1893) عاسعتاه' : (1891) تدمذاوه8 


5 لققم 2 .15.1 ع0 غقة/ال/ا 1ل أتأل6ما ماقت ,(1896) ع701ه«0دهد - 
78-1 .م ,1955 ؟16-. اقل ,109-110 "مه ,ءعمم(نائط 


2 ,ع6 تتصناءآ .80 ,5ع ناهط .عله .60 ,(1897) عباعده< 865 - 
101 هط عل د5ء1ل6عوه 1 دص1 .آء ,(1897) 48:1 - 

«ماغد أولة !]1 ها عل ءطلمَء:1١‏ ملآ .كك ,(1898) دوصلاه! 5ه1ل - 

هه أوجدة؟! ها عل ءطلققع! عط .كك ,(1898) :110يه2 - 

0 ,01140200111 رذعةظ ,(1899) #تعددعلءهك4!! هل - 
61 مأ عل 18625 عا .كك ,(1900) أء ]لقتال 4[ مه[ - 
3 ,0112001:1 ,حعة ,(1902) هميخ دمجء1 عل - 


امت 101 1762176 اطلائك ‏ علاو 11م اكه '*4 تمدكط .عأاصناءعم يلك :111660 1.6 - 
12 : .لا6وطة) 1913 ,001:4ضع011 ,وحعدط ,(1903) 


3 ,117مله6ل01 ركوط ,(1919) السلا - 

5 ,اعطاعنال1 .هل ,وتتوط ,(1925) #رممم ها عل 2ع «لامنجيه "1 عك عام[ 16 - 
6 ,واعطاء1/11 .لح ,كاعة ,(1926) ععنربء]”!-وعلاوقط - 

8 ,اعطعتا/! .ه ركوط ,(1928) وعمتدمها عمة - 

9 ,اعطء1/11 .ذل ,د5اعة ,(1939) عجرء ؤوروعطم] - 


با(0كطت]1 4] عك عنزصة1710 صا ,48:1 ,كتلامط-كاته3 أه1 عا عل كععنهةوه17 وصة - 
0 011لمع011 ,وعةط 


ركاكة2 ,كطلاه! 5ها ,1نملائع ,أءاأغيال 14 عمل «معسآوبج12 ها عل مطقق[1 6ق - 
0 ,مس011 


[أمن) ,اعطعتال! ذل ,وناطاء ديك ا/! درمد ممأ سهان وء11ها © جأه:©) : 0911© - 
58 ,1 8ص .115 ومعتطةك 


برقم طن) 2تنعلام؟! رتصوددمه؟! ذأ 1122غ 6 كتلاما عطلتت ععه7:0مجدء +00 : 01152 - 
949 ,2 عط .1.1 كتعاطة2 0011 ,اعطعة/ة7 .له ,دميره؟ 0 


وزتهدده8 ع0 عع جناء| عل حتامطن .ءئغ تربره[ كتهامط ينه جسيميه8 : 218 - 
,8 ع5 خآ ومعتطةن [لمن ,اعطء ]بل .ط ,(1889-1890) مرغم وى ن فدماامم 
15336 


(.صكا! .اققطد) 1956 ,اغطء تالا ذ ,أه«نلامل ياك 2(115 وهر كه د65 أ10جرة 7/1 - 


ع0 ت هتنم أأامغ1 مهرم غ1 عل دع 27اء| ع4 جام .ترود 8626© : 091210-11 - 
وتعتظة0) 0011 ,اعطء اا .له ,(1901-1908) مومعده 0 أنرء رعلا 2)- ابر امدر 28 
0 ,11,1959 اع 10 كط .5.1 


0.1 الأقرطة) 1961 ,اعطعتللطة .ل ,عتلاه< عل ك5ندم0ارو م00 - 


ذ بربزهغدا10 د«مضا له مضعاأه؟ا! تمده .00112 ع] جياءة5ى140 : 01124 - 
8 24 *0 81 ورع ا طة 2 011 ,اأعطء 13/1 


4 ,اأعطء :الا لط ,رؤاتة2 ,1 .1" ,أء أطاتنم» 116216 .2015015 دع :14/21 ,7 ,1201م 5 ٠‏ 


2 ع4 داع هن ص ," 7ععموطوط مه [1ساألعاذلنتء 0211016أقلط عناأق6ط) 2لا" ,.ل رالاع 511 ٠‏ 
*5 هلوا مادنط 17116217 ع[ طايه جره8 عآ-.ل-مسموع؟آ .معالطا عتدوومرم م 
1ن[ ,1957 .غ06 ,ععققة 


0 م,عءددء:2 هآ 12 ," 013223)10106 56021926 13 " ,.ل2 ك5 ٠‏ 


1 ,نمع 01 طة ," أ111نال 14 عنآ ٠ 1018255, 8.,  "‏ 
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21110101 010155411001101 
11 5ئآنا 12410011 181 5ن لاطا 11181 


15 1015 510/5 11 51014 151111004110115 كان 010110 


122 ندلاء لطم 
1 - 6]1165] قعل 6]لناعة1 


111101111011 


1222011 أن الع تع مم069610 16 51011 1101165م 0620822 73213145 قع0 أن 1ل1ء:”.1 

15 21321 *0 لمأككء6 لصصم ]1 .وعقاعة6هم ف ع1لع 111ل المعص اللهاءء كتهمر رعأطهادع )أ سصمعم1 
ه ولام 165 03235 110116م 0622083 ععمع نا اكصة"1 كناد غ066 ع1 عنان علضولع 
عسل ع351 ه0612 غع لله ”1 عل 11066 3 255016 ألء 50117 عكناء لطع أتعماعممه1ء06 
5 1011(01155 1650116م 21211 5”1252117 1255011165 165 5115 0116 لطط 002208123 0155323 
أ5© 612611 مم069610 نال عوغتلرة2م 1100ل0مه 13 أعناوع1 تتنامم 2566عم 06 22 1نامك كنا 
للصمءة 1 12 ع0 21556 13 :3ط عناوتطم 06520823 20155322 13 ع0 المعماء 55 1ارة 231 ع1 
1110م 0620813 الاعتتاء20155ع1”30 51 5210[115 06 0101 30301 أققاة علغ1طه2م 1 01 
ذ علقخدع 202020 ده د01 7 العرزعمم50115-067610 نال أ116» نا 011 021156 1126 أوء 
5 5ع'0 15م 311 ]10101 21215 ,ع02013م6: 35م 0025طغ26)6م عم قكتامد 16اع1301 
65 065 8216 7قط6 ”1 أء كلللء/؟12 165 5101 أ1'61176 3 1311 ةنا 5اع6م35 5للدامعءء 


1ط 2ع 06220 01553226 13 ع0 12156 كنامم 111565غنا 2181011161115 تناة 2122م 5ل 
أع 11 2ه 1021 الع طدعمم0697610 11 11321النلأ5ة 2لا 20121731156 311 كان 0651:2616 2لا 
-06210 26ع20155622ع1'30 ع0 خعفمطذ:1 ة ععدععة 161 ادع عاك الما باه أمعسعاك تامع 
أ كنالع/ا22 065 311111012م16 12 5111 122231 502 1535615 3 عع موم*1 5ناة 1م812 
ع2 ”1 1نا5 


التووع”0») 22320116 ع1 عمععومة ع1طنه؟ عدمناثل كتناءاء13 20111116 101076-1-012 أكطلظ 
26 126 ...غ38 031 1156 ناناد 13 ,«6ختصطا أعتمصصة؟ وممعتدمط:'1» ,«ععمو جزم نرم عل 
دع ذنان 214 الله 501103216 12 أ عنالدعاة ع اند 12 26 1منأرعص ا أمءنا50 أوع' 11 
5 065 عمو ندمة*0 16ع3مقه 13 : 3100 1تتلطباءءعة '1 ة عاع5:3ط0 عنصم غ1لنادة] 
25 عناق عتع/اطناز ع0 16زووعء26 18 عهم عاتم ] غصماة 61465 اء 53165 كلتمع بع ع0 
5 1165 لاز 5عطقطدر 5ع0) .ع1[نله؟ 5جناعا[ 46 3102 تتسدمهكممء عل 
0620م : عمععدمة*1 3 م3 1ن اتاد نا عمتلازم 5ع1112ة'0 عقم ع752315)ئم ناة 6665ل أكدمء 
5 0164 ع501156 6131816 عالنسة؟ ,عغطعقء عموعووة*0 ع116اه5 عنالوتطموعع م صضغ0 
كناام ة 617/65 كنامء 77 06 10131565( 145 أصوعع8 0611 11314تنة؟ 501103216 ,دعام 1 1نام 
لقالا ...765201536165 أذه5 115 00214 2310116 لاللتلطامء 13 كنامم ععجونزه0 2609م عل 
115 2116© 11أ0غ6 اأرممصة2 ع1 أمع تمه ةم أنان 201211301260165 5اللاعطتاععة ”0 
نا 11ل 1 ع0 ومتطعا عمقمر دع امعأدع)3 أنان 2235 ,عمععومة أء كعباوتطمدععه غ0 
.115 و5عه 06 10116أةه 13 كأكلة5 3 


عل ع1215 ؟نا0م 111565)نا 1161215نا318 غلا ماعمادم 165 ععامعوغ2م عل 1 المع رمه 11 
-0690102 نا عضمل غء 361085 الاسناءعة'! 3 هع نا علاوتطمهءع 0غ ععمةدوتمىك 13 
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116102011 26لا ]2ه كأاه516نا8 35 065 12651156 116116 55خ +701 عل كتتام ,المعمرعم 
5 0656 1110116اء6م5 1098مع3 1 .543:0 ذال كوه ©1 قصهمل ممغتء1 1تلدعاد 
ر6لقمعذة 1'2 هه رأصقاة كء226028 كعل عموعدمة*! أء كتامعبع2 و16 كناد عناوتطم3ئع 0م06 

.6815 12تناككة 5ع© 06 مع 11ط0 5355386 نا 1010010155 27250116 


أمدكنة1 06215 نا8 35 كمتماوءه عل ع216مم 13 عل عع نلناء عدم ده عع أناءوتل عل 11538153 

هسه 12 3 عاء055:2 سنا ع3 عقم ده تاعدمة: 12 عل غهء د16 1ألنسة؟ ذع نا أعناماد قعل 

علاءء العمسصهامم ,وةاتلدهكناق ععستمامع ع0 ممعد ع1 ج616ل6؟ عل كتنام ,عمو عدم "1 عل 
.كناطء 77 065 تتتاقع كلم أه عناقوأطموعع 60ل ععمةدكلمىهء أم ذا 


1021117 نآ 001185 08514 ,101 211510014213110 010155411017 ذآ .2 


12 ع1اعنان12] مماءد عمغطا 1 ع0 تناوجة”1 ذ 65اصء165م 5ألمع تناعة عتتزعع2012 قعل 

عكاة امع اناعم المعمسعمم 069710 نات عأعقاوط0 طنا عناأفكمم عتناوتطم د بع م06 ععصددكام ىن 

ركعةأنصسة! مع ععداهككع: 5ع0 كناد ألمعممء1618م ع1 : غتنالنم لع صلم 5أعطاء ؤزه20) 5015 1687011565 
كنتاء©7 065 صمتاأتاعدم6: 12 عتاد أعقصصذ"! غه 2152 اناصنءءة*”1 كناد أءعألع*1 


لدك6مقع كناام 14 امع سسوعة'1 أمهاة دوء6اتسنا 5ععتنا0ودع7 145 كلاد امعط 1169م عل 
ععصةذذل0ى 13 ع0 ذاء21ء 5ع 21756هة*1 3 أتتقنان الاعستارعم كدطأمم 16 310551 5ل102 
غ116 2ه أصدوتة1 اللعصدوعج 066 .(1)أمعمسعممم1ء:06 16 عند عسوتط مدعو مضمغل 
5 6مسقغطءة عناعده]1 كسمتم ناه كنتآام ة ممتاأعوزؤعة: 15 3 غموم عصتثل ععمعة 161 
2عمناة 12 ع1معمهة كتلام غه علطم لالالتكء عتع1أمءصناد 13 ,5ع [طتدمم015 5ع5501016ع7 
عناوتطمدعع 0م06 ععسددمتىعك 12 ذ عاطهأعناافصذ عأتصنا عدن اممتخكلامدم عاطقغاتطقط 
علاناعة ه2108 [ناصمم 12 ع تمتلأقاتء ماع12 رغص أرنامء 1:8ان 1236 نمت غكقم عتأنة ”0 
ع 1716أءنالمعم 12 ع0 عذكتةط ع2نا عع 0تدئمه 0566م02ا5 أذء 


عنا 506 غأع11ع*1 عنان كألع 10 ناوكة 210565 عتتاعل 065 2176211 11 رعئام60 235 راوع 0 
.ع نايت كسام ع1 ععاة عاطمءة عمعددمع:'1 عند عناوتطمدععمم 06 ععمددكتلمى 12 عل 


058 كستقاءع عأتتاكمء كدمععء0عم26 غه وعمغطاممبرط 165 0جهطه'*ل مومععدوك26م كناهل8 
.أءزطه0*! اأمععبا؟ د116ء غصمك كصه0 111620 ؟ اء 


دمن ملمسمععد'! ذ مسنم رعوتطمدعومم 4ل ععمدككلمت 12 .2.1 


61206 256 اناعم 20 اناتصنوع2ة "ل عصسطات ع1 عنان أصوئة أعز علعغمغع 106 آ 
غاص عه1[اء0 ذه عتناكعم 13 قصدل 106م22 عناونطصوئع 0م06 ععمةذذام2ء عطنا قط 
ممع ع0 عنددها 065 عككتقط عطقنا رأكمتة .عتتناعز لمع 17أد[ء عع3 عق« تاذ عدانا 
27017 70566 نا أت رع مضع 3م1”200121 أنان0 ع8 قم عتناأءنانا5 13 ع0 20016202 12 مهم 
0*1 © أققط ع كنصة 5امعصستوعة دعنآ .عمععدم6 ”0 عا ع1 عند أأالقمم أعلكء سنا 
نال عوغطغامم7ط”1 : ععوغ )مم13 نعل 46 غ200 اأمعصء لوطماع عصهك أصذاناءتاة ”5 
.عت عل ملع نل عمغطامصتط"! اه ععصولوءمغ0 عل أرممم12 


: وهوة :011 «823 وعهط .2.1.1 
صمل سعمغل عل اتمممقم داك عوغطعمم«3: 1 .2.1.1.1 


5 كصقك عمدعز لمعصوئة تلدع نمدم ععة عدم عتنااء تماد عمداثل ه210 أفاكدمء 1 : 
“ناه ع1 عنان أنه علتصصدء عدوت مدع مصغل ععمدكوتلمى 3 وعؤممم1ء 505-169 معتدده د 660 
ع0 16ممم2 ع1 ععتل-ة-ايعت”ء ,(00دء وعدع ل دعم06) عسوتطمدرعمصفل ععصدلمعم06 عل 

5 ةك 


.24 .7 .اك .98 ,2 .1 ,أآناظ ,متسعط1 دمنعء لام ,)ممعم مك06 نال عتسمسوع! ردم تس قللنددت .5 (1) 
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بر ,ع3 مهأ غدآناممم 15 ث2 ناه) 101916 مهةآناممم 18 ذه علاأاءعهط1 21052 [تاممم 13 
ع8 12105نام0م 13 ع0 ع128معع7نامم ع1 ,1980 دع* 1ن أكستة أوء ”0 .61/6 عدمل أاوع 
: 06 220[/62926 لع الها (كناآم أء كمة 65 ركقة 15 ع0 كمتمم) 1تاعقرز 


- 47 00 أء (970 35) عسصتطن 12 عنني 565]نات 121516 االرعلاء 3 35م 165 كمول‎ ٠*1 
43 1“ 
- 45 00 03115 165 لالاء/ا1 3 305ص‎ 121161116013313, 2176 1116 25562 101164 6510 


ب(7369500 سه 00 44.78 رعتؤولة به 00 51 ,هزمعك1 به 06 52) عتأرمع فاته غااعه كررول 
(... ع2 1معع نشت كه ,51010 ذال ع0016 وه 276 38 ,عتأطددره001 مع 01 40 


(2مم13 ننه 970 32) فاع قط ع0 عتلطمدمء6 3 1201055115 5ا2م 145 25دل 070 34 - 
لاع 1156و امه عتسمممءة 3 كاع أن كنالص!ا كلاهم 165 كصقل )ه 


ع 166 31م لالاء/اة1 14 51115 1أ28 أناع2 6701111102 502 011 386 31م 2211016اة عااع 0 
عععومغ*0 72ناة) 16 31« عاء©12015 1'210]1 ,21110113010101 أء عاعع011 عمنا”1 : قدمع128 لاناعل 
.ع للةاقعع12 ذتاام أقه أنان 


1 0200101 نا 20لمم5ع021ه (آ/لا) 11اع2 231 01ل20م ع 001126 217311 نا كر 
عن : ملاع61 5نااآم أوء (ط/رآ) 16/اماء0”3 75لدةا 16 عبان 6ل7ء61 كتاآم اموألدة”0 (ط/رلا) 6غ6) 
5 ,621133116 ,26151006 062121116 11216 22110321 2201115 11ل ,أنان ,6أللصمءة1 عل عووتوط 
0 6062021166 131175216 نهل 1102نت ألستل عطقنا رككبناع1[ته”0 دعلدع6 وعوماء 
.6 1ط 51001011 011 211811611121101 11116 211101112610116 أت1آء كلامم 2 ,(ط/.آ 06 


-1نااعء 51 617/6 كناآم علع 1 وم0*6 اا نا مم6 لدع 1اء عصتة تاداء 2101 لع مع نات عاع 0 

ع286 2ط 50116 13 العتطعاء120116 [آقاتلى .1616 0312 لالاء/ا72 تال 1021101 11126 أوء 

ع0 3112 16 عضمل أع لمعته 155اقع /ل5 01 اا ع1 رعضع مومع *0 عتندة) ع1 علاع-ا-عء2رعن !1211 
.60101552116 


(7)يع وو اء 0216© هوم 1958 له مادءو26م 6)6 2 01ان ,الع مع مممكتةء عل عمرنى 06 
ة أنء أء 1715طع؟ 5015 2]65 لقم 6غ 2 ,ع1*120 06 235 11 10106[طزمة 011715328 نا 325ل 
أقء 2ع ع216غضفع 1066[ .221010165ه0مئمء06020-6 22006165 <تناء2ط ممم عل غ525 13 
مر ط 060710 ع1 20111 علاوتطام همع 062020 عع015532ه 13 عن أأقمم عنان اللاعتلة ممع ص11 
أو 10111 06ناة*1 عقع 501011 رأمةانمصططا 5نا1آم 1ةانات 0 6م1623لمقط : عنانوتسمممءة 
2011م كلامم غ56ألتأنا أمعنانو256مه كهم أوع أء 6][تمعل 13 ع0 أنهلمعمغل مآ 
5 011 51613 211551 7165ناءم العتقة[طنه1 35م 145 325 ,16لدمء16 12 ع0 102)نامتستل 
.0625 85) مج132 06 غمهة 16 لان 35م 5ع1 


لمت 616 2 عناوتطمهعع2:20غ06 ااعصوءوذامعععة'! عل 06499702516 عمغاعورق3ه عآ 

مم * 1 كناد كزووع 1غ غم1له ”1 3 201320136121 ع20 16161 731 310161115 تناع 165 قط 

عتططرمء اتأطهقان*5 أين عمعندمة ”0 دمناء02آ عطنا 1ضدذد 1 أتأنا د اللاعمودكلمىء2 اع عل 
: أآناة 





غتناة) نال أء 2165ناء[ 135565ك عاناق 2612111 065620316 06 :1311 لال عقتلمة 13 عم65تت-تنا! أصقاة 312 06 (2) 
38665 5عدكقكء عتددة 14)ذ2اء1 


27 ناممم 13 ع0 لاع ناج ع6طناعع0 الع مع لاء26 3155 لناومم ها عل عهعة84 ع1 تنام« عأطتمء المعزا دره*1 51 (3) 
.5 له 970 65 185 27015156 عتلاقا 606 ,ر176اعة 


62-3 .مم ,1982 ,ع20هه54 ع1 قضهقك اتعسعدمماء06 ع1 عند اأتمورهق18 ,216نلده81 عتاوصدظ (4) 


11220 الامآ 11 العمتصماء12 عأمرمضمع8 380 طاده0 110595ة1نام20» ,80072 .8 ,علده© .م (5) 
.5 رقوء؟2 لإأأومعتالولآ وماعع مم2 رقاء6م2205 038ه! مذ ,«03 ناد عكق 3 : كع تمدام 
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62 - لاج 2ع 5 

127 أناع0 11لاو 

6 - تهج - 5/2 رين بو/ط - ج ح لاآره 

.(©166 35م لللاء نع 16 8 /لا > لز أ 2100 [نامهص 19 2 ,تناوء باع2 16 لآ رعمع وم '1 5 عم 9ة) 


1 ناه 386 731 5121111116 13 20251063102 1© اللقا 1م 65 12و70 5م 1اءه1 و16 

1م26 13 06 20205م 3 نالا 1*3 02 - غ02 عنان نطم 06220822 ععصةق ل رعمغ06 عل عاناة 
ةطق أت2 عمغطاهصوط عناعهء زعاوع1 تنام 56ل[تانا 616 عاأناد 12 نهم - ©0)و ممعم وعل 
5 ممصي 2212615 5ع0”310 ع316 2550121102 لك أت 1ل118أ5 أ© 320311آ رأأعنآ :هم 
نامعاء2 كناام ع1 3015 1طتاء5 1نان 65]102نان 13 ,ه6010 وعه قصة(1 .017110810009 13 كقم 
28 :2م 56ناأع21ا5 12 عقاء 100 )اع عنا عأواء 511 ئزه5390 عل غ1اعه أيه مم لامع 1:2 
عل عتاعهم ق لعا عدم وعغنااعء اع 532516552[65] 2221565 5عآ .عمع مومع <ناة) ع1 اه 
5 ©0116 5162 551لا 665مم50115-0696105 6012011165 065 511 ]321 مم 2665دمل 
(©16 عقم عدعمدمة*1 ع0 ناه) عمععدمة*0 عتناها ذال غ121530 120155161165 165م1متامءة 
1]» 065 اع أع-تنااءعه 06 2201553266 06 210 نال رعا6] 31م ]2005م تدك متأعدهم1 عمنا 
123177 2]1012[آناممم ع0 د5عزناممع 065 0م222 16 أمقاة [ع-زناعء : «عع مهل وعءمغل ع0 
76(9ناء3 ن1اه) 10316 3102 [ناممم 12 ذ (كصة 65 064 5ناذك6ل 211 ركمة 15 ع0 كتاوووعل لء) 
15 165 0111م - 0626110313366 06 13112 16 نان اداه 5ع0ناة وعه ع0 5102 نااعهمء هآ 
21 22531316 - 16لا[ 1211011نام70 13 غ21ة2223ء20116 02اقا 16 امع لطعم« م1ء/مغل رع 
3112 16 116821179712621 2111ج11111611 ر162)(7اميت ع1ط32123؟ 216 ماعصتهم 13 


عذ؟ عل عاعيء نحل ع5غ0)11م نط .2.1.1.2 


16 2زه537 3 رعاأاصعل6ءة:م عوغط:]ممتتط'[1 عدن عمأعصلام علقم ع1 عند أمقادء1 2 5 

عدم 20216 عناوتطموععمصغل ععمددوأامك عسصناثل عموعدمة*! 3 16ط2:ه هغل أزممم22 
عكغطاوصجط'1 ,دع /الاعق10 كقده31[ناصمم ع0 وعمتامعع 5عل عانامءغل لع أنان الاعمرءدواعمة 61 ”1 
5 13 عل ععمعلعصةذ"! عل عمسغاطمهم 16 أعلء يع عومم عزلا عل عاءلاء تل 
أعلاء*1 امع صةواء26م 5ناام ناه [قتطه تسل ماهم امعتع]02م طم ع1 5لا عناوتطم ه08 م06 
653181 ”1 6 كك لتطع 261 لال 15لا- فدلا المعتطء 02م ترم ع1 كناو غ38 35م ع نلأ علا2اة 13[ ع0 


نال 316 أأتصا عوغطغوصرط*1 لمعدمعء نبو لعقلصدذة عذا عل عاعلزه بحل عمغطغممراط”آ 

اتقم نتطع نت كال 2041م ع1 غناو أصعععة :”1 أعمم ,9 لكنصة 1ع 54001 غأء ملصف'ل عت عل عاعره 
عأناطء 5أتنام 16 19 ةنال أمووكتلمك التعلطة6221طمع أو أع-أتاءه» : 386 
>1 3ن غصمغة عنغطأاممزط عااع ومالء5 532030 اأمغططء ]ره مطامء عآ .الع لعناوقتاقط 





مع تقع20ة11 كع لقدم4 ,«عمع عدم '1 عل دممأدعععة عل تناعاكءة؟ ركنا ع2 كعل 6اتلهع فم أ آ» ,عمعدء81 .ى (6) 
.1995 ع7مكناثت ,31*13 رعتطمصمع8 "0 


ع1 2 


60000 د كتعم امعصعأكتاصيت أءلاء رع غدهد ععسقلمعم06 عل لاناة) 165 ناه 386 35م 6 7لاأعنانا5 12 (8) 
غدهة (ط/5) 166 ندم عمعتدمة'! غه (لا/5) عمععدمة "ل ناة؟ 16 ذاه 253165 لاقصقع) 32813565 5ع 0325 
غناة] 165 )© 55326زمى2 06 13112 502 ,)16 عقم 22001016 16 عتاى عناوتصتط) مقع 10 202126 ذناه5 د5ندقء 1687 
.عع قلصعمةل ع0 

علعلك 16 عقم عدلزلقهة عمنا : عمععقوة”0 امع ص عرو مدرم عل دعلقصه 88 عنما 65 لعدمو لل 5عآ» هتمه 1 .ل (©9" 
نال سامتستأم0؟"! معتقميب غ1 عهم كعناوتسه همعطا معصغاطوء2 عمجعء 15 عل وؤأءمع: 81006 ,دعت عل 
.16/1/1991 

01 تتاعالس8 ,دوست د5 أه وأوعط]امم213 ماعل مكنا عط 2ه غدع1» ,تسهتاع 54001 ."1 أ ملعثة .ث (10) 
14 -99 .مص ,1957 ذه ,19 .01لا رك5)3)15]1 لصة تند ممع 04 عاأنلنلاكه1 ,لإاأأومء علدلا 
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2غ عذ 52 عل عاطسيعدمع '1 كناذ 202501212126102 52 للأمقمة 3 فماعتقة أنه 621386ر 
ع0 عالناوع مع 11 .ع8 1لناعة عع32ؤو15امك ع0 عع مهلمع عقن كلاو 2713111611 
عمععدمغ*! عل ع1ةء ع1 ر عمعندمة '0 20111م أء لامع بع ع 0111م عتاصء مم لش اعمعءدة 11 زل 
20111 1ن 0*0 ,نالرعء/7ة2 نال '2]011 311 202501111361011 13 تعأكنازة'0 أمللء لع أمداة 

ممء/اع5 ذال أنتآعء ع0 غصعمة 0111 عمع ندمغ :0 


: ]ةلات 18 عصمل عون (لأكعوغط)أومتيط عااعه عل دملتمعتاصي :*1 رعنكت لو صسغطء5 


15 12115 األقطل21ة للء ع/الاع3 عزن عل اناطغل0 2ع المع1اعلمع :5 ومع 3 رغد 5عآ 

55 167/612 الاع1 0116 116511156 3 0501553216 6821826 11116 الاعع3ع06 5تلام ,اناالا 
2206 1116 002 0111ص1 0111م عن .عالوناع1 ذناء1 أمقلدعم المع دع عدمة065 115 مفمع 
12 3 عنال علقاتقط عالاطء عضنا 5زنام علازاع3 غلا 12 ع0 ع2ه1 211 ألاما عرمعنومة”1 عل 
د 111ممم ع1 21015 عأمء165ص 1721230106هم عآ .عالةمء؟ 15 ع امع ممم ننه عع نومةو06 
ع ع0 عانلاء» ع0 200816 عه قصو»ط .ع1/ ع0 عأعلاء ال ع1 1 ]كا ةأعونهةء «عوومط» 
0 623826 ”1 ,«ع1110ا2ء12 5325 ع1 عل عأعلزء» 5ذناء111ة عقم مُاعممة «513110350 
خناطل له غاع2021:3 الع لع اع 0ه '[ ع0 اللعتتء 15لا 0ط ع2 ع1 : عط [انك5 12201115 كتتاعل 3 
ا 13 جعع2 11023 عل غأمهة انع تطمعم [2أأصة3ء 0نا 0 011011 تأكمء 18 أء عالاع3 عأ عل 


3 امع نل أع-علاءء) عناو لطم دمع هتغل ع155326م0ت 2156ه 011غاة دع ذا نا عغ11ناكك: ده 11 
م1 رعمع:3م0”*6 3112 أء (012102ام0م 12 06 386 35م 11156أع21أ5 19 2012156011621 231 
: 5101737115 56لا218 06 235 تناع 145 1520655 3 116ل112امت عناة اناعم ألاو 


235 0”1201110115 20121556 8236م ع1 2 '8 35*11 أء 562110223116 أو 131013ناممم 5113 - 
22262 13 ]65 21115 211:2 1322011 33م 221521665 065 52020111011 13 رعع0”8 13556 
1310 ع1 أء علازاعة 716 13 ع0 غ16أءء 3 6غ1هناء: 13 ع0 011166 13 ع0 6زمممق ع1 عنان 
رأء 1ك 2 1120150-6011011110116 121176211 للش .21011 201156011621 35م أوء عمعتومع ”0 
اه ]الدع عنا ف 11نا260 عع0”3 5ع255لء 031 01110115ه0*1 :تمد مرغم غ1 
0 121 16 152010153214 انام عععومة”0 عتناة] ع1 ؛ 216طم1ع عمعندومغ065 أء عموعدومة 
عدععةم656ل 13 مهم ع36502:56 أوع علللاع2 ع1 عل ع62100م 2ه 1201710115 قعل عمعتدمة ”1 
.116غء1 06 8356م كه 120197101015 065 6821 120123216 لاتثل 


2 112 51122056 ,7531569151214 5تاآم 14 ,عتلاع1؟ ع0 5ه 13111156 - 
ك1 :110115 لاك 212 أعدع01116 عضن 202560116 31م 316 3216 وكلمن 
5 0602:8276 عناةا ع1 كناى أمعطة1ط13070:3 أأع28 1نانو 0386 135565 231 
أ 01512102 عولا .5ع ععة'ل وعأومدكه 5ع ع1نامء06 2ه أناق الاعتق وواع:1”613 
1270121 املاع '1 ”نان 55216 ع0 علأمستماقم أء عموعومة عاض عالة1 كام 1ء)نام0] 
ع1 لاه عووعطع2 13 غناد 06129022516 أعلأء 0نا ع05مم5*0 علمععوم0”6 310] 16 501 
© ,ع16لالكلاكء 338126م1*6[ تل 3 أوء*© ,رعمتم سدم ع1 أعلقء م8 .عمتمست اهم 
: 1310نامه0م 13 04 ع155326مك 064 اا 16 2962 0116 ستل 5315 علمععدمة'1 ععاج 
5 مم2 065 211811162112102 11126 212321 اع 3150 1[تاممم 13 ع0 ععمهككزلمك 13 
عل اعتأمعووع '! امعصصع 06 أبنو 5ءم38 كد2]10آناممم وع1 هد عه عين 31025 د5عطتاعل 
.3110111م ع6 


عنال ع/الالملغل دع عدمل أغصمأة عمغط مط عناءه كصهل عاوعغ ضع 1106 ,عغصسيسغ ]1 

86 376 قأمووكلمى 06 أه 201553215 20624 7أ51100635 5021 عمع:3م0”6 :ناا 15 

0*2 73826طلزامءء5”2 تلان ,علاوتطمهجعمضغل ععسددكلمىك 13 علو عألنوغء ده 11 
لفتتبح7 بيت 


890 ,دعلا عل ععاءنن عل وعاغلمص عه علةت«مصستعوم «منلة[نااسباءععة”0 115ه82» ,8135500 .ى (11) 
.1لآ ,1983 معتتهورز ,1 “م ,34 امل ,(وقعع3سصغط دعل علتلمملقغهم أء عمعتفم8) عنوتسمدمعع 
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1531166 131082نام0م 12 3 31176 13102نام0م 13 ع0 غ201م12 نال 31181216236102 
غمه5 328026م0'6 غتنادا 145 202211215 311 51 .318126م0”6 520[/60 13032 1 المع رع 211 
م2206 3غ 16 211للطتلل عناوتأطمدعع06220 ععمددكتامك 12 رعقة*1 ع286 5المودكلمكن 

م6 0 


105 اء تعووولة .2.1.2 


05 عتناع0 065 121621102 لارعاعة2 كناام ع1 أه290 16ط2ه5 0111 01165105 13 
غ88 31ص 5]5110110116 2176© 2212102 2ن عأقلت 511 عزه5270 عل ملقدع أة 29025-20115 أوء 
عم و5ء0)565ما2 عتناعك 145 أء[ط1*0 أصع11ا1 0021 7611216261025 5ع[ .عطع نومع”0 3نا8ا أ6 
غ© 00316 قم 4012010166 اتقصغل عل ع0)65متتط '1 جع روط 202:0 100165 كهم غء[ط معد 
017 © 2315 0516115 1651011215 65[ .11آعآ ١].‏ هم 12:0 5ناآم عذترمع: أء جعنزمن1]1 
د غده ع620326م06 06 2112 165 222111ع0252» 152215961253165 32313565 :0 5256 13 1نا5 
دملاءء زط0 عطقم جر[ ,1:5)!2ناء 2 565أنة” ل كقم ذنناوتاك ع5ز70 65ج مقتلم 6أ6 أمع أله 
مع طمعمم060610 2ك 2[5م 165 زنامص 21316 0116 1تأمدق أنممصناة 06 ععمعوط1”3 أوع* تان 
132011 دم1ءة 11066 .716 عل عأعلاء 1ل عدوغطاومتتط*'1 ع0 ع تأممعمة*1 غ16 ناممده1 أوهء 
5 15نا2 1015581115© ]51160655196112611 56133621 386 31م 31506م0”6 3110 165 
1 21015521266 12 06 0511م 611 11لا 1721261311 آنا عه رعقة'1 ععندج 
:2011 0116 211161155 65© 20111 1161© له 1620131621 126 عع 3م06 220(:61 13103 14 1لا 
.(13)ومعمة2 قتتام 165 أمعصسءممم1ء0640 و كتزهم 165 


111 2360116565 065 116ل أتأطمة ]مناه 16 أمقتطء026ه 005 1اءعه [ط0 وعء هم 
50 لاء 101165 7أطلطء 1]215ناةن: 0635 261211 201656 مقت 311 ]1133 غلمةزة3 كلامناءء [05 165 )ذل 
لع مم02 أه 1010101665 الع تنا كمناءء زط0 11565ة”0 رامع تتاءممم1ء 069 06 217311 311 
5 عتناة 6565 012ملز1 وعء 5هم ١11115665‏ ممع مقط ”ل كد 10اعدم1 5عل عأعهيء عتززه1 13 
كع5لهم 3282165 065 2616© 231116 13 ه أمقنان دمأواء 6زم ع0 12330116 كنا غا10م72 أوء 
: عأم لمك رع 


أنان 1981 و )م81 معطمع:5 عقوم 166نام2ده؟ أكطنة أن صمناءء زه عنتغتصوءمم عملا 
كناة (1لع طق 2683)107) ززع ة *0 ع[أطتامء ه515 صمتلنه[ناومم 18 ع0 ع«أكتط ع1 عي عنغل1كدمء 
5120« 3 توه كد0 ع0 65 ]تنا ده أأكء ترم عنأة أأم0ل عمع ندم '0 عتسبطاه؟ 16 
6 1ناة 13156 06 250116 2010165 065 31686 الللوة'1 عمتطرمء كأسدكض 165 ج062 1كدمهء 
لمع 13 06 مدع نال6؟ عمدخل عموعدم6*! كناد أع1أء”[ 


10 13 ع0 دم1و1ء16ماطأ”1 5011189 لوناءءزط0 311152 عظنا ,لمعه 1ائعم قباط 

16 ل وهل عمععدمة '1 عدو ماتلصمءة؟ 13 ع0 أعقصص !”1 ذ غسقنان ع56ل1تأنا عمو تدمة”0 
مط نكتل عل 6أأووعء26 15 عدمل عق أذ 0266 مم2 ووأوأء76م 3[ .620201101165 قألععة 
3 عدم عماعه2]1 ذو 65نان 1زم دمع6 قمعم قغاصة :1116ل دعل عمععدمة'1 غدمل جمعة؟ 13 
أقه 22622865 065 عمععقصة !1 غدمل أعأأء ده رموعة؟ 3آ .عناوتطم قمعم صقل ععسدككامن 
عأاعناوة1 دماءة علاءء عنان عسغمر 13 قم اوه "م 6اللدمعة؟ عنن1 عل تتدعلاتم ع1 عدم عغاءء211 
202121 164 ,1:81 06 اموؤؤاع5”3 56 اناعم 213[16ع تلع طع اتامع عمععقطة 1 





- 

ممتنداء: 13 عنان عتاغممم أن بامعرهوط1ز8 عجوم عتاو أكمنة (1971) 5جدلق4 © 62هنا© كقم المعمتصسةأه21 (12) 

.]© ,(معنه-ماءه2 ,1ق2ذ1 ,واعتجعمة /) ديع اآناءتاعدم دتردم كزمنا علأغلدة مه'! أ أثةنةمدتل 056 2مناة 
2222-0 .م ,2 10226 مأك .ره ,د« معسعممم1ء060 ناك عتتممصمه8» ,أممصنهلائت0 .2 


مأك .هه ,ألم طتنة[اتنا0 .2 عهم فنك ,1982 مه 1838 عدم أككناة المحم لمملاءءز06 (13) 


عغمعه) «1188120» ع1 جنامم ونروطق1 قعاغ200 165 فدهل 1981 دن عناء)نة'1 عهم عمأروممة وملواءقءظ (14) 
01 .2 نوم نأك ,(عأجاعه81 لومعدء0 عل وعنمعصة؟2 00025ة0*6 


0 5عق2ةمغ6ل 565 1211116226 (38665 265ه250عم 065 أناآعه ) 5أمة كوه :ل 
رو6©016) ألع72هع155أ5ع 0101 كعكمءم06 5عستهارءء 20551 10215 ,(53216 ,رمه 1 أدعتلة) 
مع ضع [ناء5 85ص أء ,أقاع 1550 أوع له 1*1 ع0 ع1لاأعنامأ5 13 كناد أعل1ء'1 : (.عاء ,811 أم قط 
1 11 1101762 أء 00316 01162 .716 تلم 2 25م 256 31025 0016 ,لمنق2117 تزمو 
أعقصصسأ'1 معناء 6م 010161015 كلكقة رع6 61 0116معء16 عصلخل ألخدععم أعلاء*1 رععر ملاوع 

.5 0645 8216 1*2 تناز 6255م 06 5عللة6 لد ومح 6 


رق وغ طأ0طلاط وعء ف غطع10مة2 [155اة أ 1ل رعأمعلغ6ع28م دممناءء زط1*0 ع3076 أزممم 12 در 
غدمل غه وع625م06 قعء ع0 2028 ناه 176أ1أ210010 2211016 13 3 أمقناكن تنامأوء6 صم 1:1 
60 نال قا .غدء 01116 لتاعتء : لدوقع 26 الهعة5 عامقومغ '1 كناك عتتالع) قده1 3 أعوم نز :1 
أمعصة[52غ امع - اتنلق 50 الع تلء55 )12195 15 51 11أ5390 ع0 أو أعلاع 2ع ع5مم ع5 نان 
5 01111116 ,0134108اط0صط 12 0 26214ء20155ع1'230 :3م 26665531165 2620115 - 1165طنام 
5 4106 31851 ,5321 أ 601121013 2ه اأهع20ع2ممه1اعمم؟ عل دعنال1[طيام ك5عومعم06 
613245 065 201011111156 13 5لامص أ 0020332865 7222065 و5عء 2ه 17665زم كعدو مم06 
عله اص ع6 6127 1602016 عزنا كه [2110116 170011115صط ما عسصامء 65ن22) عناغ امع اياعم 
1123711155 06 06212362 ناه 5013145 5عققعم06 2015165 06 امعاء: ل559ع21160 
.(ا61 223 لمختمقه وع) 11أع لمجم 


0155312 13 ع0 ذأ 1ه 065 0116501011 13 1 16502565 165 أت 015011551013 13 رأكتلث 
ع عتتطغالز2 ع1 كنار 00116520580 111 1ن 386 031 عتناأعلا )5 13 عل غء علاوتطم هوه مغل 
: 1731215نا5 0125م 165 031285 16510111665 656 الع اناعم 013110131 تناع 1*3 


عمنا نل 6135165 5اأع11ء 065 7260-111311111516115 11161115نا8 372 065 2815 31111111311011 آ 
1:6[ناة1 © 0111 311812161212410 1 152715 3 11211011 تناع 1*3 قلا5 16050116 10166 
م 3 اطع لة فلغم رع قدعم06 5ع16[عناو5ع1 رؤ5ء21176م اع و5عنان 1أطنام 5عقرعم06 
117765155116135 ”1 06 أء فرع 21م6 ”1 06 0601112621 211 20115611621 231 10214 ع5 ,50191 
0 


1 1181715 3 31111512110135 065 16131179156221 أنان 5ه 1اءء [ط0 065 6ع 211311665 1065 
1*5 201210111121 11260210116 ااعطاع 020 16 عنا أ تأقد0ك لع أنان ع5زلقمة*1 ع0 عنولاك 
م052 2015531166 13 06 111301[ .عتتعمقمغ”0 ززملاعداه؟ 15 06 غ120 ذأوء آنا 
5 1165ل للك وعء مهاعد 76 لصفل رع عملدعمغ0 قندام غخصة[اطتدءة 310 التططناءععة” 1 كلا5 
: 1731015نا5 131611155 


,1126102 1تتناعع 1*3[ 06 غع عمععدمة '1 ع0 00121166 أو 101 116126 1121100غ0 12 عل - 

552 183 عل عله و16 العلة161ل2:هم خمملصضعءمة0 2م لسغل غللمءء 

5 16656 220205 3 67001165 لةأأصقء نال 520010117116 13 5015 عنان تطمةئع مه غ0 
501310 121765115560165 010 


الل 11176726216 ,3182621م6 ألانو قلضععة 0645 ع6أعدة 1116ل عكلالقتنه عمننل - 
ممع عمعمومة1*6 كناز علاوتطصة 0622082 ععمدكملمك 12 عل ماع للء دعل مملغقاعصء 1116ل 
5 مه شق 16ل أمصمه 137 صتع إكوءط عر[ .ع مغتطعل عغاع عل عستعاره'*1 أ عتتائقم 13 
تدع ”0 ماء2؟؟ عالاعم عمدل أمع 20م قع226028 قع0 عمععدمة '1 عل اعلأمعووء'*1 010 
للهمء6 2 13 ع0 5اعللة 5ه1 2762عو0 13111 01011 216283865 265 5111 01016 أء اتنا 


ضع اموعطاعآ1 : 108ةالاشساءعة”1 ااعستصصع 6ل أنانو لاله كمع كجناءاء12 065 - 





لعنط 1 فط ستغمع سرعم اء 26 عتصرم مم8 لصو طأاجره2 © 2155 [ناجه20 رطقط 18 .لآ عقم مأك هأءأقمعطاعآ (15) 
,.0© تسنل02 ,14ه17 


توع10 (16) 
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0106 21013216 عمعندمة ”1 كناد أأ38 ]112765015562062[ 51 ”,ع0 2101551 13[ أسمصئتاتاهد 
اناعم عنالوأطم 6220822 1553م 13 0116 قاع له 5ع1 6021510622 12111 11 رعو لوز[ 
]1*121/6511551261 5لا5 1 70عاعع012 «مععععيرهة 


أنال 22250106ع؟ ع6 لمعل عناءه ععمعرة 61 غ131 5اأع101اج 15ناءاع12 145 لوط 
ألعطةءأء016 211551 10111 5021 11ان أ 0121101اتناءعع0”3 للوء/الم 16 ااعستصمة 66ل 
أمعععة”!1 اأمعااعتم عدغطأ0متط 210125 'ل عناو لطم دمع 0620 ععصةذكتمى 18 عقم 601265 الما 
”0 268211 أعقطاصأ'! كناد العطاءأعقيت قناآام 011 قللطعلاء2 065 1052 :3م26 13 كلاة 
علاوتطمة06208 501553206 13 .عمعنومة ”0 مألعهمقه 13 كلاو عاتقصمءة1 105216 
كنا 065165511 أ6 11 1121 3 0101 كلتلق لاع2 65 126821116 2ن علاععا عده1 ذه أمهعلوععي 
م مم6٠‏ أ ولمع لء2 و16 


-وعمع 56 ع0 اع عناصء؟ع5 5ع0 16 أأدع 6سا 0 «ناعاء2؟ ,عدن تطأمودع 06820 ععمدكدلمىن و[ .2.2 
عدعنومة*! ع0 رمأو 


]ه015 ث3 ناء 063 21025 20115 0021 35811516215 116101165 أك12 علانامناء2 01 
+1مممةع ع1 امعمرععممء أنن عه ,7!)ونامعبعم 5ع مم هدم 13 عل د5مممرم 
نال المعصاعممه0601 نا عدمل غء عمونومة*1 ع0 21102 2ه 13 3 عاطوئه؟0613 
األعططعمم ه061 16 0116 ,نالا 1*3 08 رأقضقاة ,ع21 ممع 1.106 .5لامعبع: وعل 116اهع126 
13 دمآء5 211551 51315 20155326 13 ع0 دملاعمم؟ دع غصعموعاناء5 35م عأء6:مم3 :5 عر 
ع0 نان أطمة3ئع06:20 201553226 13 01 : ©1*326602022382 0131 كتاطاء لاع 065 165311111011 
5 065 165032)11011 13 15نا5 5أ116© 065 12011011 اطع رع مم ه0691 ع1 ناز قأء11ء وع5 231 
51115 0026 أء 


050155326 1126 1ن 11066 06 تتناممة”1 3 392265 616 021 2215 7تتناع 32 1017615 
65 065 .6121015 117 065 0126821116 15ناعأع13 نا أو 222106 116و لطممجع 06220 
: 62265 <اناعل 06 21110115 65م20101ع768 856 20101170315 237315521 


51 060208232110116 201553226 13 غ650 ”0131 5أ11 نا 1أل153 301( عع1طع1م ع1 * 
1*8 0116 (1/6152107ق232ا كأء 1 ]) 86265202 106106 0*1 طأع5 211 02 ]مدقم 13 
5 غطه؟ 17165ئاوم قتالم 165 ذء[لنصةة؟ 165 51 : 21 ةلاألاة صمعة؟ 13 ع0 ععنان امت اناعم 
غنة1 عه عل أنن عه )و موكوع”0 كناام 16 غأه0؟3 5ع6أناصغع المعص ممع أده؟ أنان 
نأ عتناقع 13 قصقل) عنانتطمقعع 0طزغل ععصذددلمك 13 ة كتاام ع1 عدمل أمعناطأادمء 
6م202 2016 كناآم 26نا 32م 022262566 5هم أو 2 عتناع 6 مناد غاللدمءة1 رنان1 
1017 56 12019101015 5ه وتتوع 229 065 111092 )مقم6: عل غاللدعمه1'! ,(كتمدكص دعل 
3 عمقل كععصعىة تل ذع1 عقم امعصغدء6]م كناآم ناه 16لممء26 19 هم عنارععة عصمل 
كطقل دععمء 2 تل معل أع أله '1 وسداعالاتة :2 .ع لناوغء د تناو دع التصة؟ دعل دمأمسمعطم 1ل 
مم26 18 عناد ئأع3 211551 أناعم تلوعلوعع 16 ماهد 5ع للتصةة؟ دعل ممأكدعدطتل 13 
كناام مج132 06 62102 ضع صغم عصدال كنال اللصا دده كع ااتصة؟ ععامة متصعوع2 دعل 
عالنسة؟ 12 ع0 عناوتطجدععمغقع غ6اتاتطهه 13 عأنطذ! علاء ننه عتتاكئعم 15 مهل رعاءعئ تلطا 
6 321552 ل ,نه غه (أمأاصم "ل مدملووعءه دعل علوثةد عل 6غ11أط51ومم 13 عمدمل) 
2107 22012056 21نا” تان أعلطدعم أت[ عم علاء ,تتصعنعم عل عالطتة؟ كتام للوعلكلم تل 
.ع طععومة ”0 


عنالتطملمع موقل ععسددكتمى 13 ععرعنتء نان أم لك ”1 عمعععممه عصغط عصغ تسشتعل ع1 * 





اك .ره ,عدئنومة'! ع0 توأدوعععء؟: ع0 (تاعاء19 ركسوء2: قوع 16 رعتتاحدء74 .لذ (17) 
عامط" لاناهع عنم كعل مومع [طنة2 13 61 تانقا20 5نناعا12 ذكناء أكتاام ع0 عالنائن؟ تتاو اد ليح تعقظ (18) 
قصه2[ناممم عع عكتلمناء2 2ق أنان ...5أتامع3 تممه 5معلا20 عنتتلة اتسنا وغعء1”3 
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015 31 652862022 ع1أء* 1ن قاع أله 165 153715 3 15الء79 065 311111011م26 13 كلاو 
311551 1101165طع ”5 آناء2 0111 (01112117تتأأع 102 كأء11ع) رقع /اأووعع5112 062361005م6ع 5ع0 
ممعة؟ ع0 عاعء211 علاو1لطط 06020823 ع050155350 13 : 1731216لاذ5 طمعة1 13 عل 
3121 © ,31111 *1 3 653100 تمع عن ”ل لقااصهء ع0 155102 لاكمقع 13 عا اع لمعم 11تل 
سق دعل ملاع مع011162 122625101ل 13 ع0 32115522101لر 13 غصقأة أعتخصع م1 11ل 
106 شآ مغطامم نعلمرعدم ع1 قصقل عغمع تاناهد عالتسةة؟ عل أعطء نال تتمعلعع ع1 ورماعو 
115 121115 06 للأعقط 3 113251116116121 2115165ص7 2011165ة؟ 15 0116 عدم أهقأة 10 
23 311551 11315 ر2107/165ط 50121 كع لاع تال عع5هم العل2ء 1ناء5 02ل لقاتحيق 12201201 كلا 
اع1خء6 22 لمختاصصق ع1 عنامم 21216 72621ناع 32 أع0) .5ع5لاع20101 كتاآط غدده5 5م 1اء' نان 
لعل معم06 )نمل 32125165 ,ركاصضة1ق 065 53216 13 أ© 6011224102 '1 20101 311551 أوه*1 
0108 22651156 18 0325 15ناع62][نا 16962115 5لناك1 عم0 ع 1716م1ال20م كنع[ 
ر1]5 2962 165 221 ]2132© 20106طء 3 2016 1*246621101 عا 1115 5]16ناز ة 0251066 
عع ممغط 11 أضمل كمذأه5 وع1 ,عادعء011 أوع 111 0111 5001221531102 12 1ل 72تة ]20 
.كأمقكمء”0 201251 نال 11176156 23350122 لء ركقناءللتة”0 ععلدعة 5ء205كك 1011165 ,أمعلعة؟ 
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15نا0م أء 22201164 15نا0ط الع تاة2[1 قمع أ 1ك ل 273111 22162286 11121236 01011 11أ5 311 
2011 2231211611 16) 01215011111121011© 06 قعقمعط06 065 1601111011 26لا قع01156011611© 
6 ال تماق [لتتصة1 كدعذ! 5ع 02م 65[ ط ه2355 710115للص 1" ع1ط معدي دنا 
1ن 2201201865 5عقطعم06 065 26665531561611 3323216 قا 22623286 أناء5 101 رع 
ع0 العلا ]كنال 231502 له 206113865 6155 1قنالام لع [113تنة؟ 203311 نحل المعمع ‏ تاعة”1 
.(62565م065 065 62061 1*1 63/116 1نان 561211 20و22 ع0 


ع)غ) عدم عكتاعمغ0 15 ع0 غاتلدعفسة'! ع0 ارمتاتوممسسمء126 : (3) بوعاطة 1 
12628 نال 131114 15 تاماعد 


1 لع عا6) عدم عكمعم106 | صهل5)هاناهمم 18 عل 7١‏ | ععفضغت بل عالانهة 1 


122 65 
334 5 


65 36 5 
5 8 3 7 
تلام أء 250112165عم 9 


5 13 ع[طتسعقد8 


50 12 ع0 1072]ع0126آ .2 .701 ,قعم 12603 معل عت ع0 نوع ال : ععسنامك 





نا ع/الالصغ0 دع عمه00 غأمع21مم وملعهءتاصيه”0 5امعصدكاة دعناواعيدو 5ع0 

321165 5ع مهم كنلام ع6ناوتاصيت عا ]3131م عع قط ندل عللتةا 1 عل مامتكسامت "!1 
006 ر5ع625م06 065 اع ولالاعلاء2 065 7/15 3 15لا اللعلااء 2202م عل ه دعناوتممصمءة6 
5© 116 ع201») 01165 لطم 06220853 15نا 152010316 كاصءة 0111 5ع 7ماد1[ه+1"”8 :3م 
15 8265 5ع غنة1 ع1 عتتاكعطتة 8222106 علنا 0325 غه 311551 العامة وععتمعع0 
)6 102311286 نال ععة'1 ع0 أداعع:؟ ع[ .رع مع روم مم ع0 غه 50010-1013 
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غخمةغ[ناق16 كالعطرع ]رومحمت 5ع 02111525 لاتق« أتتقع ]1 1تصوأة عأمصدعيت دنا لجدعة اع خ 
قل 0202101165 مءة 7321215165 أ 01165 أطمقئع 6220ل 773213165 عراطع 1116302 عل 
ننطء لاع نال ع2151655]) عنمن نمدم م6 120116 دنا امعصمع 21 مضع أندلا2 نأه عتلاكع د 13 
226538 نال 121116 12 ععدع نا [لصة 1 خسم لمسعم6 120 غ28 سنا ععلمه2 ع0 امقااء سرعم 
غ+201ص22 ع1 كناة عنان 20101165 5ع0 ع055زمه ع1 أء ,غ16للصمء16 13 عناد معأط 1أؤ55نا3 385532014 ده 

13 3 أء 012211012ه025ه 13 3 عقهقمغد تال 


و6 نط1 ]622621نان21مغط1 5اع 1ل 145 0116 211551 120211621 قلملأوء ز[صيده و06 
عمععومة ”1 ه وع[اط061270:2 المعميعاك لاصما عممل أء 2102 نممهكصمء 13 قة 1370:2165 
12651011 13 325 21132265 61:6 لم017 ع226228 ندل ع1اتةغ 12 عل ه21 مع توعتدة”1 عل 
نال 165016 2ع 11اكي 1'31181262121102 02 :3م لال 31621165 656 ألع اناعم 15 نأه 
ةل © ,5أع200111022 قنللعلاة 06 5011106 8156 20111733114 30111165 دعل ع«رطصمم 
؟علتسلوكة ]20111124 11*02 © 3 عنال 22162386 عق« 0626155 065 1012 نارتاطتل 13 تقم ]قم 
ا 12101710115 1115161115 06 768501126111611 نال أمقغلناوة: علاعطءة ”0 5ع تممدمء6 065 3 
ممم صممر عغم سناثل طلءة 


نا 121 نا 0611221107 لاع 35« ع2 0ل أوء ”2 12611386 ال 131116 13 06 311812162121011 1 
أمعطمع21 1ع عناطاأتخصم غ1لء 51 عطقم عمعردمغ*1 عل 210116 مفأذلاة م5 1اتاستستل 06 
5 1065 .01626256 13 06 عه © 011501511230102 13 06 131181216213101 3 
نان 165انولطموئع 0620 1202205311165م0ه 0065 1111011آه1”600 3 قعاط أؤذتاج 5عألمععغطما 
ضع 312176 62020122101165 0214131121165© 065 31م 0161665 0116126215 ممرمء كظطتماءءء 
1297615 35ح 2]3325ع» 0325 70116 061270135165 5غاتاطة 5قأء 1ع 15 1عنل0 3116 3 أو أ1]ء 
1 وعح 


عاناء5 13 235 2656 2262286 تال 2(116غ 12 ع0 أء ع تناأعنانأة 13 عل صه 670111 '1 831215 
عناوتطمقععهطرغةل امعصعددتمقعع1'2 ع0 أعقص ”1 ععاءة مم3 15ئا0م عأمطتمك دع ععلمعرط 3 
52110111565 تلاق قأطء5 طق وتتاعاع12 0'3111565 ,رعرع كومة*1 أء قتالاء/©2 165 كلاة 
قعل 5ع ده أةناص 6 اج عدنا ”ل كمعد 16 325 01167( 31551 غلء اناعم ع[طمرءكدء «ناع1 قصقل 
ع أأمممة3 تدك أه غ38 قم عتتاأعناماة 13 عل كتاؤوعل-ك وعقنلوه6 5ع1ط 06193013 
.ع ]آناقة1 دك تتاو ععسقلصءمغل0 


عاستععاصى ها عل اتتعدرعية اله 'ل 'نناع 121 عهة مهم عنناكء ناد هأء0 تامفانأه 1.6 .3.1.2 
عنوتطامد ع 0تجدة06 


02 13 غلاة 2206 لاأكصة؟1 عزمعع2عم عل 2156 الع 17 )1ع [5كناة أو 511 

6001215616021 عقم أء عع فضت نال ع1لتة؟ 13 عل متغساه1”8 عل عممعمغ0 18 أ 
1322014 نال 21621134102 26نا تتام أمع لتقام أتان مله امد ”0 كالمعصغلة دعناو1عنن 
2021م 56 ع0 01111116 :مه 31م أو 11 رعصععةم1'6 ه صم 1ه ةن عناع عل 1تادع 26 
12 1ن كتاآم ,01 ع [طصعممه دجنع[ كصقل 3165تاتنسة؟ دنع تناز 5ع ععمرع ل11صذ”[ كلاذ 
201 7126731624 111 2015م13 © قصعنا عسدءء ط مرمم 165 غدهد عء ,عع قلغ تدل عللتةا 
3 أزممم232 نال 2ه110هأءة6 :ممة1”3 كول 231156 له كأ 50117614 50214 أنان عللنسةة؟ 13 ع0 


يتح دعس ع سمو 


عنان (1988) 14320 20 3100 لزنه قرم 13 أء ه23 أناومم 13 غناك ع0نالة”! عل أوكلاة أء1لء 0 26550116 11 224 

5 2012516 تال ده )ةمع معنا 3 '1 ذ غمعدك لقملع 0 تتم ذل فى ععقصقط لل علأته 15 عل امعمسرءدكتمىءة'1 

عع مقودتمى 13 عل عمعمعلاعه1”"! معمصة ذ غناطتئغصم 3 أتان م310 أمعمهونة .يعتمرعل عه صقل 20101665 

20/6 له 96 1.5) 2260386 عنقم عوطعر06 لعل امعمءؤكتموععة'1 : عكدعم06 13 كتاذ عنامتطام عع مغل 

0 121152621121012 06 مؤتةج دع (970 1.1) عغ)18 مقط ععصعءمة06 13 فق عتتاعفعطناد أوء (1985 3 1971 عل 

م207 16/ ع0 ينوع اتلد ع1 رعلاعطءة ”0 60006 065 2331501 لع 5ل2023 رغ8 6422م نال عمدءنزمم عالثة] 1 

(عتسع م6 كص عانسنة 90 1.1 عناص وتسمصرمه عتسطاتر صن له عع أمعصعنا تل 2 رجعامع جعمداكعم فق عاطتؤدمص ها 
(5نا1 متا عاتاصتل) 1.5 أء 
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3 علعقةمة ”1 ع0 202202102 12 3 صردء1لصضقط عمتضررمء غأمع50019 قبسام ع1 : عمونومة :1 
5 011ص 123125165]5 عتناء201251 145 أء علللطعاة 1201116 13 عنا قدصم عنانو عوتقظك 13 
15 06 ناه 5011012:1165 06 رامع تتم نام2مء: ع0 قعدغ مرمصغطم معصممممر 165 ز 15زاعج 
ك1 تلطع ع2 06 ,رع310 قاط ”0 115ا1216 علممتتاتمه عتاممه عقم 02510665 أو 
خصع نع 6م56 2ع تنو 221680125 دعل عصععدمة ”1 ذ 127012165 عدان ع6 المع اناعم عل أنان 


5م12 06 1212165م 2ع 22605 501076214 13101118165 65 لاع ناما 065 غالتء [ ترم 13 
تناع1 دعل طعطة نتمجة *0 011116 أو 11*نان أعألء دوع 114ع) أو و5اعصده 52031 دمعلا عل 6ه 
1ن وع مدهل ع0 ع05م035 0121 10626 تعلط لقنن 81 .عمععدمة”1 عناذ أعومرز 
ع1 أء عناع[أصطة'1 رعصتعاره'*1 رؤقعع 2 طقتط 5ع ك5عقلعءم06 145 أء قناتطعءل9ة2 165 ,131116 13 كناو 
1136ل ماعن .ع متصتع غ06 غ3 علك11 1ل عتناعمع ل قمع اء: دعن ع0 5ر251 ةنا 065 قرعو 
مق لطع عتللة اله كأتكع 1 كقصةنة 5ع قلع ع1 أء كناءأصسة*1 عتناهم 13 نعل تعطغ رمج :”0 
ع0 121لاو آنان 322ل ط2عم06 عل غ1همم22 ع دملأه2 13 ع1طدأناهء15ل 76لا ملفل ده 
.6 0531 5212110116 13 


65 542:00 16 لمم 116762 3 11 162025لص112 20115 20115 رأذكلاك 

ع0 21 الع اعم 111116اع6م5 13 مهل دع نان تطم هع 062020 5عع142025 أء 165ان 151 :ماع تق 
عمععةمة '1 أء كناطء 727 145 5لا 268211 أع1*611 2113711663 06 235أ220 لال تعأمعة امم عل ممترزو 
عم 06 مم13 نال ع1لناق: دع نان عنغطامم7ط'1 عل أء ع38 هم عتناأء تناد 13 عل 


15 :نا2 0011111510115 0116101165 13156 6 201011 11121101111610115© 110115 
فين أقممتح ,543208259 ننج عالتسة؟ 13 رده عتتقستصسة5» يلل ععلق 16 كصهل كنغئأئتة؟ 
16561131 0021112161315 تتناعل 065 311156[ أ هنا ”.1 ,500121629 غأقهناء56 13 كناة 160006 
أناي 2315025 065 06162 201111533 ذه*1 00 211025ع امت ”0 5اأمعصفلة دعل أعلكء ير 
1165 11615 065 3116211211011 11116 كلامم 111111161316214 


عناوتتامقعع 062360 تامأووعىم 18 ع0 الاعتتاعع 2116 1 .3.1.2.1 


55611 ل عتتتها 16 011 3105 [تاطمم 12 ع0 اتاعطء قلععة 1 تعتتتوعل نال خدمؤوع1 11 
عككتةط 13 1620122126 نا علااتأقصم 970 2.06 3 غتتتتاق 120(621 [أعلالققة عناوتطم دمع 0 غ0 
115 210[65 131102 165 1021 15لع تع قطععه1 2665م 165 لقتال 5516م 069 
- 1971© 1971 - 1960 5ع62100م وت1 كلامم 070 2.6 أ 2.8 ع0 اللعمء الاععموع2 11221 
1982027 


5 16201211665 065 31502ع1نا زمه 13 3 عفنا طأماأة أنه 166أذأعوع تك أكقلة 670110102 1 
: 2201331111621 0021 116ل لطم 06210853 التعتتلء20155عع1*3 06 20202205331165 211221523165 


0 له .10.676 ,1962 ده 7/6٠‏ 19) 6غتلة دم عل عتتلدة بحل ع1طقنان قطن ؟ عومتوط عضي » 

ععصةءفموه ”1 06 20611012155 عقنا عقم 22013114 أقه*5 تنالن عذوتة2 رز (1987 62 7.47/١‏ )6 

غ501 ,(25ة 65 أه 47,59 3 03165 2122265 165 50111 األاعمء الأععموة2 ع6مزاوء) 716 عل 
.65 3212665 25 065 5651006 13 0111م كقة 18 06 صتقع نا 


2 عناقء عادع1 0:30:50 ععسصقلصة] 13 غصمل 6اأتلصمءة1 12 عل ع1ط3أه2 عذكتةط عدتا ٠‏ 

أ 7 06 12221236 لقم 15ق دع ”0 تاعنز 20 201021 هنا 206111 الأععموة: ع316 1980 أء 

4 أء 4.5 ,5.5 ع0 200[:62116 126 3111 تأواعء قله ,ع10ط 53 كناآم الع ظ1211976ء؟ كتتام ,6 
2 كه 1987 ,1982 وععققة 145 5نامم اللاعلاء اتاععموع1 





.196 :207605 12 ,12534 ,081215 ,عممة]8 بد علانهة؟ 15 تناك ععتقساصة5 (25) 
.7 خغه536 ,081510 ,عنمو لمتمدمءة-ممة امع مع مم ه0601 غهء علهكه5 غألمنهءة5 (26) 
.عل (27) 
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5011118 12 ,م5 م10 6/011 عااعه ل عباط امم غأمة23 5تناءا12 تناوروك سترم 65] 
5ع 8626:2164 «ملغوءه تاغصسة*”1 8 65 ناما ,دعمهمقمم دعل 116ئها 13 عل ومممهم 3 
دهعم نغ صمة) غائلة6:متم 12 ع0 [نءء: هنا معلط أكوناة اطع انع عم تناو عثا عل كولمم 
16 13 06 اناءة1 1123 لاعغاط [55نا3 61 1ع ممعم أنان آلا عل ممه لدم معل عله مومع 
2 06 531556 131126 و(عطغ لاع تط*0 أه وعننة ا تمدة كمه 5ع وملنهءه1امصح) 
أناعة؟ رعتصممع؟ 12 ع0 ل نالع الم نال أء 513601 نال طم أخقعه 1 1نصة) 6اتلدمءة1 
(..15تامءعء 2153م 5 ع1 1153608لن*[ أء عمدتعهمر يلل ععة:1 عل 


5356 ع320مع ده عنمو 11ص عدمل أناعم مه ' ناك 5عناو نامجع 0ط عصه 2 تام ومح 
عااعه 20766 52382011 53125 35م ]502 عم عألا ع0 تنوعلالم يلل مم600جمتافسة'! عوم 
8 06 52261605 م أكصقعا عل عستهاءه'1 ذه غدهد 165اء نذأه عتتاوعط 15 كتتقل 611022155 مرح 
ناماع لع عنتاكصا علاء1301 (أهة اتناك يندع[ 12 عذه) م215 [ناممم 12 ع0 غ38 نهم عنناأعناراد 
عستصععائ0 علاء ' نو كمعد عه يع عألا ع بلوهء17ه 16 <ناة [(21155 علتاوعط1 غ138 عتتنا صقل غ6 
5 02ناة 0612001316 ننه 1207012316 5 0073م 3206ل طعم06 عل أرممم23 نا 
1 ع0 للوء2117 ندل غهأث'1 3 أامسقاعدم أء 


علاء-ا-اوع'5 غاتلد :مم 12 عل اء غانلصمءة؟ 12 عل ع6ناعنا زصمء 105ناله0؟1*6 رأكمتف 
: 33م ]201212112362 غ38 35م اناد 13 06 217311 لات 113010116 


نم26 13 2 :0م1220 كقم كأمقكصء 065 0105م نال عنم امه رتل6 عولا » 
أو 325 15 06 015 065 3156م 193 ,1960 ره 970 44.3 عل 66 جزه370 وغورصة : 101816 
.15 7 06 010121لملل عصنا غزهو ,1994 دع 970 37 أ 1982 مه 970 42.2 ذ عذوكوم 


ز(قصة 59 - 15) 1]6/اماعة0 384 دع كعممه5هعم 5ع هم 19 ع0 210812162126102 عرلا » 
دع 970 47.2 غع 1982 دع 970 51.6 عتازرمه 1994 وه 970 55.9 عل أعقم 13 خأ 31 3 تلان 
.1271 


ومتأهاناممم 12 ع0 عع 35م ع"تاأعناناد 5[ ع0 دمتات01؟1 : 4 نسوعاطة 1 
5 دع 1994 ذ 1960 ع0 


| اع 
الات كس ان الك الكت 


(©1او5:2]151 13 ع0 ومناءع:001) كعناوتطم دعوم مغل كعم ملم : ععستددة 










ع0 عتناةغ 11ل 697011011092 '1 206 11مطم13 5325 5ه« أنل؟ء له أ5ك 12 60101102 اع 

5 518201161 001761 0116 116ل تلمتمطمءة عع تفلك 13 كلاد عمعاء قرع1 تناو ععصهلمعمة 0 

6ع ةمق 13 1لا 025610621 35ص عنا1كصأ أنان عع تفطك ,6غ171اعة*0 386 لد كدض 
0 تا وم عل عمععدمة ”0 


(2#اععم مل سعمغق3 عل اسمممهه نال التعمطء دكتطاء16كسة 1 .3.1.2.2 


أده تع المع 06 )0:6 امعسصدعلن أدن اذل :هم 13 عل هك عاتلصمءة؟ 12 عل دسمتا !هبن 1 
يي 


عمتقطلء 12 كناد كعلقاء 625 العمرعنانوأرمغط) عكطهد أ أمممم3ة ع زو عنان 036020 ألاه) كدملقصوزة (228) 
ح عاكة؟ طملأوء لصا عناءه ,كناء2 عو0:8 150أكاناصومم 18 ذ أرمممةم ده 2ناعهما ععة'ل دنال تاللما فعل 
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120111 5ه1ةآناممم 15 ع0 غ38 :هم ع؟لأعناءا5 13 ع0 72001224100 عدنا املع تيامم 
16 ناه 06127013516 656 الناعط 1لان 3222 لطعم06 عل أ1م0ممة1 1لا علاتصمد6 66 
2017 لاه أو 7322011 ع0 0016 51012 65 /ازاء3 65502265م 065 31:826م1*6 ذخ 
201102 13 عل لم1اعع1رع من ذ”! عل 05م20م ث3 501011826 6ن1ان تقتاة: 13 ألتقأقطم رمح 
271 116ااع2 عقنلا لمدعرع 0123115 ناه ,غ28 لتقطك لء 5أتاعة” ل ععمعأكل) 16 م0:30 
5 أقمهج5ء6»< لاه ,3113م 2225ع] 3 20]175 61502265م ,غ0711ا0'30 عقة*1 5غرم2 ناه 
15 20115 51 ]© و(...1221115 عتمتقامء مغ 3 وغع1066قممء أه 5ع 1اعم :مم لمآ 1165 01ج 
5 5565© 11 ,2222011 016 ذال 3211315نان أعءم5ة”1 3 ]1ن 1620125 ره 
7015 3 16203206 2101311 386 0325 52012111156 13 ع0 1*670101102 عنان 12ع0:3173:212 
5 0310113131 أقة 16202166 مااع .16 [لالاعة ”0 غ38 له دعم د هدعم 0645 6 لرمع 216 13 
أنان 55لاءغ120 165 0116 0303214886 61567 زعممه ع5 3 مشاعممة غوه ء عاطتامعمهعم 
ع633155) 6011102 عغاعه عل 2165 «رأعصلهم 765 أ 2علاميت 3212165 لاناعل 5ع1 امع ستصممععة06 
215 06 6ع1*36562 2© الاع/اناعم 56 (20113116 13 ع0 أه غ16لصمءة 1 13 عل 

5*1 0116 213610155 15لا5316 لقعم 


65 5111111165 065 1650256 ع0 5صلرة1 ع1 ©3ال أص02510653» ,أذونام 
5 طلا 5115 01016 1620115 1تمعاو أوء'2 1165ولطمهئع06220 5ء1اطقاعة؟ 5ع أه116ه:1 خ 
0 غ201م23 11ل 67010102 *1 32210161 1نا0م 1111156 27025 20115 1028 التعممةء17أهاء] 
60 علدنا ' 206 16 قصمل 11:65 0181181029 128 06 كدملاعء زمىم 165 ععسصقلرءم6ل 
0 13 5111 11101016م823 612320 7011111011 '1 ع0 أعوم 1*1 عع تغط مم3 3 1521204 
.11230 ناه 501216 


65 موع:5 ع0 أء ععسدلدعم06 عل أتمممة نل ممتان[0ظ : 5 ناقعاطة1 
(188هعع7تامم 2ء) 2014 اء 1960 عماصى 


ع0 اتمممقظ | عل أرممم82 | عل ارموممعر 5 ع0 كهذه84 | 





ممع 5010-6 الع تع ممه ل 069 أء 5050216 غأعدءة5 الال8ط0 : ععكنامة 


0 غ:01مم23 ناك أهء غ38 32م علنأءناراد 13 ع0 كتاووعل-ك ماع06 670101102 آ 

286 13 06 عذدتةط 12 ة عع صقل طة1 عضن أعلتء رن علاسأكدم ع ا1ناوة دع تدان ععصقلمعم06 
- 1960) ع6بضعوطه و06 «متاماهب1'6 ع0 نوع لالم بلج صغاط 0551 أععء غء 15ناء 13 دعل 
6 ,501245 33 0620915025 16ل نطلل 2 3266 لرءمة0 ع0 :نا 2غ 16 ع[[عنانة1 كتامم (1994 


“تت 0 


6224 1[ع6: 10115 035 5021 ع0 غاألاناعة ”ل ععق دء كعمره25عم م1 نأ عكناوع22 13 0325 021(76سلده10مم 3 عد 
6ا لاع علا ومع معنت 3 للع لتدعة كع لاأاع هما عمنصطم دع6 :06 1أودم 0625022165 065 ل213عه علا أء 65 107اع32 
اع ل علاورمقطا عمة'1 185م2 اه 3204 عناوتططمدمءة 

1 5وملاءة (20م 065 اك .م0 رعنال أمتمضمع6-م 50 امعسعممولء06 اه عأقك50 ماأعدعة5 رهطت (29) 
)1652م 3 *لاوكباز كع6ؤتلة16 كعناونطم 2ع 0620 5ع 6 ناو كعادرع 16 تل عل 5غهألناتع معل عكقط 13 غناك 5ع ألة1 
غم علغنص عل 13 عل دع6صممل 5ه1 اء ,16ألهاءهم 13 ف أء 6غللممء16 13 ذه 15و21 لاناعه الع لتتكنة 101 
.1994 عل امعمعدووءء عل 
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23355 13 3 لمأأتآامبة ماع لمتاعه زمرو 13 عل أعزطه*1 1211 أمهبزج ع100رمم 18 كتامم 
2 عناوم علأص13 كسام أء عاك 1تمقم عنااط أققاتاة ”0 5622 ععصهل معمغل عل أرمخزمة2 تال 
ده 5ع5ناء7201251 6061261005ع كع تدع لع قة 165 عناق شاع 1ت اء ومتاءء زمئم عل علمتعم 
أوء”20) .215 كعل غكقم 12 0211م غ01ه دع 1 16 نلصمع26 عل 6167/6 ه217 نال 1215011 
امم 13 عل 70 56 2 عقستاي كمه 360 15 عل عذية د2)15اناممم 18 عنان أمدتج 
عل 2/3 ك1 اتقطءصأ29015 أء عأع516 نك هذ 12 ده 96 60.4 3 الدرعدووم: 1994 ين 01216 
عل أء 2016مع16 ع0 عتتتقة 5ع 0126م 53355 هآ .2014 2ه 102غ2[تاممم غلاعه 
عناوتاصع 6غ2011مع16 ع0 عنتقا داك 72020266 كتاآام عسمنطال قنا كتمأء ]ناما غ396 0221166لر 
دع ععسصةلمعمغل عل أرمممة: نال ده )لومم مم 18 كصول عغتقأقدم أعوءة '1 وستاعللتة نهم 
نملقء21] ندل 2551 أعأ1ع دع أزمكوع1 11 .كامة 1ق 065 0105م 11ل 102غعنل6: 13 عل تنك 139 
5 278 6/2116 06020222 ع0 12110 ناك 155 أوممصرمء 18 دقل عنان كتاووعل- ل 
5 تاك 21556 13 ,2014 2 5ع2502عم 43 اء 1994 به 65غ16نال2 100 كتامم عقنقك 3 
65 ع0 20105 ذال 1'311820621201092 نان عأصةأءرممتصا كتاام غأأه5 وأموكي وءل 
عل 1]6لدمءة1 12 عل عذذتقط 12 ع0 ع11ء”1 5ناه5 اأمسقدقدم تاسكم دعل 5ل1مم 16 : 5ع6ع82 
01 602116 ,2014 له 38.3 3 1994 يه 301665 100 كتنامم عومقك ذف كالنقالء 66.3 
0 14.1 ء 1994 ده 970 12-7) معقمة كعصدمديعم كه 5اسزمم 1.4 ع0 مم20 امع معنا 

.(2014 نوع 


أعااء ”| التعنانلن 20 أنان عنا نه ناهد ع0 اء ععسقطعة 'ل يذو ألن 506 5اا0م مم12 17065 .3.1.3 
.كعللتلتتصه] عع«ساعسناد ععل عسودد ص6 ؟١!‏ ذة عاطهره جولةل 


339015-15 رأقه 5عؤ5تللمأاهستاعد كعغطامو7رط 065 علدفوغع 11066 ,ع6سسيادو6 م 
0155211 10126 عهم 06120902356 عماع اناعم نامللة[لاسوستاءء2 :0 عمستطتت ع1 عنان ,غمعتاتاهد 
7 )5 عتلنا عمتة عاص تععلاءء ذاه عكتاكعم 12 كصقق 106م2؟ عناوتطم ومع مصغقل 
ع0 2016م52 111 60116266قطمك الل 2026عم8مهء 1316116 ,عتتتاءز لمعم اتأدآء2 ععة 
عا كتدد ع0602 أققاة لمععء2” .1 21050 للاساععج عاعه 3 عاطهوءه ولغ ععمملمعوغ6ل0 
وأمقاص - كأمععقم كع لضن 1ار؟ 3005)ه1[ء: 065 1132112111ن أععمكة”'[ كناة امعد 7اوتتاعيء 
15 و5ع1 هم 502201161 3 112386 2[ 061 25)11م» 511220565 1م50 1615لرع0 وعه 011 
100 12 عنان المجمعم5”3 ذاه ,11330 11ت لقتلتسصة؟ ععهمهه '1 جع1955هقة 3 ,02 .]3011 
ع0 لعناناه50 06 كازموم22 105 .عأكتااعكن كقم أوع 2 وأمقكقء - قأامععهم علوعلمء؟ 
5 ع0 ععمقاكتدوعم ها 3 معلط تككناة كاطع تغطدا ععسمقطءة ”0 أء 501103236 
ع0 3215 طط111نو0656 5مناعاعةة ع0 دمن 1مقمم1*3 3*تان ركع [لعصصه52013 5ع31تاتصة1 
5011 له أع1أء له غ102 امعموعع10 تل عكقء 13 ناه ععقمقطء ع1 عن ذاعا غألمهء16م 
لمعتاك؟ كدءة ع1 كمقك صعلط أذكتتة غدعرغمه”5 5أصهقل2مموء:02» 5لء251 232 1645 عناو 
5 211551 10335 ركاتع35م + كأمق لد 056مم0 كلع ع1 03235 0116 ,ركأموكيء - قامء31م 
نم06 قء 50:16 2ه أسقكتة1 ,كأمععقم جغطع20م - 5أطععقم : [220213هط كلءد 1لا 
ع 5؟أعطء 5ع 21092 لتاستععة”1 3 كت عمععدمة*1 3 ع1ط2:ه0612 056ممطناة أعوم مر ز*! عبان 
551623610116 ققم أقء ”2 علللصسة1 


00ع0 و1 ببح كعلدتلتسة؟ 551102165 ع0 عتهعومر ع1 أء عالتنصةة 12 عناد عأقناوصدء” 1 
كاكء251ة1) 06 © ععمقطءة*0 عت عع عل و5ع1صدرءئت 06101065 ]زلتنا0؟ 20115 





1 اء علانتمةة ذا عدد علقدمنتقه عغددوع2 ركعلقتاتصسةة؟ غأنمهل11م5 عل تتنادء: 5ع.[» ركقعةآ] 151 .151 (30) 

+2026 نال عأنهها عاأغنايوصك”! عق عتامدم 0616 ماق .هه ,019111510) ,«معلدتلنسة؟ مغ تصدل5011 عل تتتروءئ 1 

ع ممع مسرم نباي كك تعمل ت[مد عل ستاوعكة: كعل ,عممصفم عل وقعدك 16 عدم تجرعم أ لني اغ) عالنمنة؟ عل 

,«قأده 1ع كعل اء اسعورقة”1 عل ركومنده] مدل ع تلتجعهد عل عأصعمع3 05> 5اأعناوك]1 كتامم 5ناك15لل دز 12 كلاه 

عل قمعل ده كاعنانة كدال1؟تلصسذيى!1 عناتهم غده؟ غدمل دمتاء 07217072016 نتناقء65: 14 5111 116 أقوتة 
.د١1‏ عل أمعدى لاع تكتطقط 
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-13تاطتناءع3 '1[ ة 061390136165 5أه 1ه 165 121121311 06 261111611611 نان 2117 ااتاطة -53 رز 
12 0286عم عل أعك ع1 0115م 20251106 016 عي تقلط 12 3 الاطلطا أللء ناناه50 1185 مول 
12 عل أء وموأدغطم» 12 عل 51011ومم أععم م3 *1 لاد اللععع 1*3[ امقأغاعمد وه «عتع :613 عالتصرم) 

7 6م762 3 علاط 1 ممه ع 16رمع غغاعه عبان 3216 011و 


عمصقطءة ”ل عتنا[؟ 15 عنان أ22ع215 220 أنان 002265 011101165 1112662025م تع ألا كناه0ل2 
21251 )ققناط51 مه 2286م عل لأعطء نال كناء/133 52© 211551 1مع2غم0* 5 لم أأناه5 عل غه 
اسه عوتقطء 15 عل 5ل10هم 16 ععع116ج 3 


5لم اانه كأارممم0'*3 ععكنامد عتععقلة عاللنسة؟ هآ .3.1.3.1 


1315 562397/1265 © 2165]2]10115 غ107 1261765[ 00212665 065 1”3221356 350:03 مآ 
مم23 0'250:0 أو ده عا1ل[نسة؟ 226206 علا 3 مقع أمةمط3 22622865 065 231 16115 013 
360 01 1216176211011 ع6[صمطاة 12 106 .وعع[بيةة دع عل 6)زومع لل 15 مهم 
”ل 2216تنتزة أء عكتنام 237:86 2ه 1156م 12 1150118( (10طتاء آنا 201011767 ع0 عنالا وه 
02 أكء قاع3576 15لا16أ5ناام عنأ176 أء11ه 2ه اناعم قغطاء20]م عنالء 5011022116 12 بأمعتهم 
15 ناة ,1[لة1152193 له 14مصطم1*3 ع0 21165 غلع اناعم 1ل0ان 15]311015م 01761565 3 نات 1[ 
ع1 6معع0 16 2612015 20101 ,765111216213155 011 31112622131565 0025 غ103 ,15 1111821 
13 عل 5ع طتتعمر 065 امعسععءرءطغط'! أوء” نان 5011032116 غئاءه ع0 1211 1تدواة كناام 
5 06 23141156 12 06 1'6011102 عهم ع2]11:6 16 211551 2 2]:62)102 11056 .عالتسسة1 
6ألأطهم ع0 أغء غلم ع0 ك5م020110» 2011171145 ئاة 2032136101 كناعا عهم أء 5ع16/ازع5 
ع وغصوءط نان 0656 75ناعاع23 عل م اتأعدممة'1 امعسمتتهة امم دمعت صغم وعل (1214031همد 
85 غطم122 511110111 أء الله أوء 02 .12622865 2265ناء( 165 أمأأاعناع انان 2116ع16م 
عااع0) .232516515 5ع 06 116ع20مء6 13 ع0 وناووع0-ك مجع 11آناه50 13216اناء 1اتهم 13 
2017 1262286 ع0 أعكك 16 مهم ع1226نا355 22286 13 نان 50116 62 13153201 16لمةأناء1 32م 
5 015جمم37 145 هص 5162 211551 21601166 أو ع1أنصعة؟ 52 ع0 25أه5ة5 210 للداء511517 
26216 5ناآم 3326ل أوع عع تقطء 6غغ06) .كقعطء20م 565 ع0 عاناءه 231 0116 2215 [لمء 
ع0 أء 0115مم0”3 م5011 غ11621لغكم20 كقط أوة أء 11ال2غع]6 أو 1112[1لمة1 تلوءع65 ع1 عنانو 
ذال أعطء 16 كلامم 165[ط1]1نام 5010161225 


نال أعطء نال نمع التدصة؟ 065 تاناعنات” نان أع 1ل ع 12202112121 5ناوو06-كك عللق816] 5ع[ 

261 611 50111 10105 ,1 أكتااء<» كناءباع76 1115م 201 21 ,1 أكتالعئتء اناعم دمل أوء 2 1261386 

2165 06 011010116 أكقلة أمقطلء :هم ,ع0”210 5أناءلاععع] أء 15ناءمم00 وممرع)ا 
56 مغ غأكم2مة: ع0 عارهد عدنا ة عء6رط 1لأدو6ؤ5غ0 اع 516 12مة؟ 





2 عل ومتعمع في *! 3 امعتتسة0ج عنال عالستلامهم 15 ع0 لاتعككته باج عتطناد عكتاككقء 15 عل اأم6ل عظ (31) 

165 ,علاتصةء 12 عل كع ىطعم ذع1 ععامع أمقددتلس3مع عنامتطمهوم6ع امعمعموتماة '! عل اء 6اتلأطمم 

ل 12162565 المعصع 21 ناو هتمع عمئاة "ل ملل مع العناساعغصمه كاع اغنام 5أزمم طناك 5ع[ اء كه 1ا16780ما 

[لة29:] نال قطععقتط ع1 كناد 31635 165 رععمع اذل :0 كمه اتلصم معل فاأموء16م 13 .6أمعمقم 193 ع0 ماعد 

أءه :هم مع أمعنوتاصكة ععممغ6م عمبعز يلك 2164م تازممء عألا 18 غناك ععأناءجعءم26 ع5 ا2علاناعم ناو 
.علقاصععدم غأامدةتاه5 13 3 امعصمعطء3 )2 
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5 ل تعمع2 تمسر 15 35م كلاعع؟ أ كتلاكنا10 5ع رعو 065 021نانايوم 126‏ : 6 نلوء121 
(عع82ع6510: ع0 ناعتلتس غ1 صماءد اأء ا وع) 







60ظ1 
440 


7د |10 |ة ]ود | سما 
١‏ “| «] صر| ص| ا لسو 


.6 .01818852 عمجدلة بد عالتصقة 12 عناك عاأغتتومظ : ععسنامة 












أنونء5 عد عالنسةة عطقم عسصدل قعع2 ممم عنامء سد معل اتلد 12 جع 61 1لء: عل سامآ 
عطعتنامغ أعزطه*! غمهل عا6ناومء :*1 ع0 216 ددمة 2122532 ناعم عنال1عنان 2211015 13 3ط عتان عه 
عل مهناة ه015 عسمتمقانعه عنا امعنان 0256 5هم أل أناوء؟ أك ع6238 نال غالطتاصة "1 3 
5 قم أللء5ناء 0620 12*62 كناوقءل-ك 665 صمل 5ه[ ,(02ئؤ6 ]موصي كعل انهم 13 
211 عتن11 دعل و51 للتطةامصرمه 158 غدمل علتمصء عصدخل كع الادء1 1 [معلد 
ذ مأنامطذ للمدع6م أعمصصأ "1 وععمقنام ذ عسسأهد عل ععمعلتعصا علدنا باء لمعم سمتهامعءه 
.عالنسةة؟ 12 عل علالدعن "1 


65 وم 1معد 14 تمعقم عكناع؟ أنان ااعسعع ةط غط'!1 عل امع تسخامم هده ع1 أوه "0 
ةط غنامل من ز1بارع5 ,060 7 غك 38.05) 865 قمعم 165 عدغطه 865 تقطءة كتاامر 
2111522 عاناء 20111 2015111116 أنان أء 765تاعل كندام 15 وععتغم 5غ1 تمع صعئغ تامع صدم 


غههو 109:65 5ع1 عنان أععلناط نناءا كتامم 120195 طة كصمتاعهمم عل ان دعكمعمغل عل 
.عط 50117214 


للة520] ع0 20126 50115 كتاعء] 0 115 كنا20 وغ أبامعة و2ء لل 065 235 16 أ55ناة أو *0 
0 50115 1116 116تلع 51 11536102 أط2 ]م درم 011 12 غصول ه (070 23.21 كه 20.36) 
ع1 قم 1102ناط 1 202 هآ .12622865 عل عط 5ه1 أتصعك أقصغط غدممهك نترمومة دعل 
قعطعءةة و16 سعتط أؤكناة تعطععممء غلع اناعم كتان كع 1عة وعه 06 0382مغم عل أعدكء 
5 ع380ع 12 ناه امعترعع10 حال لاعتاء مام ”1 عنان ذآع6ا عانة2207 065 عنان 206228865 
ع0 2113216 310551 أ 1آ2 له 1621 ]0251© كغطء020 15لاء5232 وعل عهم ع6ناعء 1ه كاملل 
.5626 لك أنان 272621386 164 5نامم 15م هع كتاصعنءع عل تاه متمد دع دعمصعمغ0 


ك6 5م56216 065 ومروعم ل و6اأقناوصء دعل كصه2341هاءفل 165 عنان جناءم عقوم امعتطء ام ططأد اناه ناه (32) 
لاق ناه فأتصونا عل 16512108 أمممر عقا عصرم كوعناواعم 2)56 امعووتليام دعالتصة؟ 5دناء[ عل كناوء: ناه 
.2551516 هنا ع38مر "1 أن[ عل امقصدمك لع عاغناومع '1 ع0 [أعناوره "0 10220116 كنا 2153156م2 
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605 -'"ألناوصة”0 ععتناهد عتأو وان ع1انسة؟ 12 .3.1.3.2 


211551 11315 112[6تصنة1 عل ند نامع '1 عل 62011 11تمعاة امعصع يغ انع مهم أععمقة 311156 ولا 

أدكلاة 2 16/ا 0 عأعلاء ندل 045656 طتتط"1 عل ع تأصمعمع *1 3 اناقط كللام معكتصة وم امومع وعل 

0*0 عقصقطءة*”!1 عمعععدم عه (33ع السو 12 عناى عأقناوضك*1 عدم ععدع 1ه له ولطر6عة 
5 565 أء 10612386 لحل أعكك ع1 غنوه 


عا 211521 لاء0111: 12 011 155311 لاعتلتاط لاع ضعلط 311551 أع للك ره 20251316 66 3 11 
عكناء61ملاة امعمع[ام لها أوء كأمقكي دعد عل اتميوة: ععقصغطم عل أعطء ع1 عدن 106ج:1 
عمنخنو ©0«صه اك مدرمهم عل ع10ة'41» ,كلل امعصعفية .علرمععة عبع1 اثثننو علاع 
ع15لاع062 213215ه د5عناع1 3 عع50معع3 معذ6 ]1113162امم 21565 كأمععدم عل 02116 لم 
نام ١2‏ أنان (5©«ععمقاكلوطناة عل ع1'210» ذ أرممم3؟ عقم عالمال6؟ امعصرعئة تلع تامهم 
6505 5ع1 ع521512[5 3 امعص العأ امءوق ع15/ أء كلمع مهم - كأمقكضء كمعد 16 عمقل 
عتاصة 02106 ععمقطءة ”.آ .11151111353215 كلالاء/ا7 8 ناه 3865 5أمععقم عل 61615 )هدر 
0115 25650106 162100116 اها 2ه 0106 عمم0 أو كاأمسفكضء أء كلمعموم 
وكناع! عل غ1لا ع0 عاعلاء نال 1235م 18 ]501 16الا006 قالع :هم 065 كناء/139 للع 6)210116مالا25 
الات 


5 16 5626 012 1*2106 ذه عأ6نتومةء عناعء ققم ذع لللاعناعة؟ 1210111131005 165 
661 ناء 22613286 نال أعلكء ع1 31م ختتد للع *1 04 116أغنا*1 عل دم 1أمععمعم 13 :ناد 20121321 
6 لال 6203131:65م1206 17/165اع3 غنات ع الاعء11ع 202111111011 353 الع متمنة 110 
08 3ق ذاه 531331 ذال غطء:1:3 ع1 نا 111011اط لطم عنغعه 06 1311116أنأوطناة 13 3 غأء 
2 5أمععقم و0645 مع16111655/ا 13 0105م 035515131226 © 727/2115 06 اناعلا0 لازنامم ع0 16164 
8 220125 311 ألاهغ ناه 1682516مم3 )61 المدلمعء'1 ع0 أرزممم1'*3 عنان 6ُكاممم أعلاء ره 
0101 002516116111 115 نان عمق تقطء 13 06 1ه قممة*1 كفل 521605غ0 أكدمع دء ععلمع م 
ا 518211112311707 1115م 021131214 55ناة1[لة :قم أقك 11102ا امم غع1اع) . 5قأمععقهم 5كلناء1 
31 عااتاعع11ه الا /7نا0ة أو 116 51017212115 1356162016 تناع 165 غصع ممم ع1 عمتصرمء 
31716 عناو معطا ععة*1 


علتاععللء ع10ه'!1 دسماءة (70 وء) معع682م عل وأعطك وعل اهن ناموم6 1 : 7 لتأقعاطة 1" 
35 325 15 3 7 06 3665 كأسدلضي دع 
1161 لال 09292165طعترغ0 دأ 65) أ جناعة ودع1 


1 ع1 | لقمسع | متوطتا | 5 15 3 7 ع0 كأسقكدء دع عااعساعة علتى 
63 5.5 
| م| ص | ا لس 


5 ((1151© رعالنصنة؟ 15 عناد علقمه221 عأقناومظ : عععنامة 
















عانخلوهظ ركأمققي ععل دعءألفسفط اء قلقم كعل كتسعنوم مغ1 مهم لممغورءءمء8» رمقطعلة لأمتقطه81 (33) 
ناك .م0 . «علمتلتصة؟ عا سمل لام ع0 جنتاوعممم كغ1 غء عللتسة؟ 15 عند علقده )م28 

.تطعك! (34) 

.توعلق! (35) 
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8 (970 لرع) ععفسدغم ع0 كذأعطء دع متا نارقم16 : 8 سسوعاطة1' 
كلع 065 182211 ال 6 الأطهناتأاعطيرد 13 
65100 ع0 ناعتلتدم ع1 أء عسة 15 3 7 عل ومعة 


لة01 1 
5 (آ085 ,عاللتصرةة 12 عند عتلقم22]10 عاأقناومظ : ععمبسوقة 





عاناعء اه لم ألاقهم؟ 13 4 5اأتاهاء: غاتاعه ععنلة كعغطده0 وعه 06 الاعتاءم 26011 عب[ 
ععمقطغط عل أعطه غ1 ع6 متقععهم عل مع ذا ع1 مماع؟ عاناه لاتسة؟ 3105 065 26نناآه؟ تال 
علتمأعطلهم 13 أعأاء 2ه العنا ا لأقطمه عع226238 06 أعغطء ذال كأصقكم 5ع1 عنان علغ نر 
أمعامعءوم رمع 115 غخمهل ©0ع«دةتلتصةة؟ 21065 5ع عل8غ0غ عدقهقم 12 ع0 عاأنقوممطامء 
90.5 أ 12ة26نا تناع لتحم دع 96 9.5 ع الع غ)2ة31)155م26 56 [10]3 701101516 ندل 06 63.2 
5 :3ص 1021 نال 970 18 3 ع6اء165مة]2 أقة 16زمع 2216 161036ناع0 3آ .لوكنء لاعتلتس د 
2 211551 061016 520201101 12 غمه0 ععقضغم ع0 أعطء ذال 5ع0115م6 011 عاتاممة 
(11563112 لاعغتلته وع 970 6 عنأاررمه 97 94) 221لا لاعتاته مع ععمومة50ممغ تم 


5 2 565 لماه 2656123975 065 5151211122111 [21155 1ان أ 51823161 3 35601 310116 بآ 
237 غ310 [[تطتة؟ 31065 065 عدم 12 قصقل 265106 ععضهلصعم06 ع0 6رمممة3: ندل 
4 - 15 عع0*8 عطاعصةة 13 كقنة0 2026212260092 نا علاعء065 ذه نأه 0386 عطنام1ع 
5 غ311 621371115 065 211011م35121م 11116 113311 لمع 51 211011 تأطاءع0» ماع .(00 59) 
1 011116 1111612161615 3 201156011621 031 أ 216006 501017611 386 111 3 103:12 نال 
الوطط23 ع1 2116 ل أء عم3ئغ 2 يلل أعآء نال عع تقطء 12 عع 2116 *ل ع1تامء5056 )زممم2 
22ل معمغل عل 


عكاناة'! كأمق لض دعل أرمممج”1 عل أه علقتلتسةة 501102116 15 عل مألمء عأتعنايت عساط 

أن أه عالنصةة؟ 12 ناد عأقناوص ؟*1 عل وعغصدمل 5ع1 عقم ععم6/106 2ع 211551 215 أععم35 
كنالء/ا7 06 5011166 0116 ]1321 لله أمقكمء”1 عل غاللن”!1 عل «ممتامععععم 12 عمرععدمه 
12 06 عناوقن6مة أععموة غ06 ,07وامععهم دعل عووع16111 12 ؟نامم معتاناه5 عل اء 
8ط ات ]02طم2 تنا لغ #اتسأدوة 6]22 310551 0107321م كلمع :وم - أمدكادء 501103116 
هم 62566م 2012 أو انمق كمع '1 ع0 عع تقطء 12 نأه عتنائعم 12 عمقل عالتسةء عل أعء ندل 





عالنة27:) أنانو غمناءع0 م3 نام أصةة عمتصرمه ترمتاكعنان له عأقناوصت "1 عدم عنصل أ علقتلتنسةة علته* .1 (36) 
دو عل داه عااتسة هد عل ععطدسعم سنثل عاممرى ع1 عنامم كتطعمرءذوتاطهاة 5ناءأكناام ناه هنا كصقل 
.76535 نال أعكء غ1 عقم عم تقطء د عكلمم 53 غهقأة علأمومء صم 15 ,عُراطتعاغء ععاة كهذد عققمة مر 
معتزمم ع1 اع ككمه اق وع1 عقم عع عق دع عكتعم 18 عنان عللتصةة 12 عند عأغنومع '!1 عل 2ع دع ترمدوع2 [1 (37) 
لاعلا20 ع0 .(70 46.2 عأنة ماه عناعا لق عتمعتتطناة كلامم عوقدفم عل عط 5ع16 عدم 5386أتادء كتدام ع1 
عاترباءة5 13 ,(90 35.1) وعاصدلمعمفلما اع 'ل دوسوعناء: 165 عوم ععطةعرمم :ل نوع عدم أناتناك )داة 
هه مومهم 13 غناو عأقناوصة عنام عل أوكناة أرم5وع [[ .(90 13.6) عصععدمة'! عقم ذثنام (90 27.4) 6ل5002 
لكأم 'ل ععطمزمم ع1 غ396 ماع مروياة مفعقطء هه عدترم عناع كناد غمعأمصرم تنان عمقمغم عل وأعء كعل 
نامع 90 39.9 كامقكلع كصود عع قمعم عل داعا 5ه1 عنامم 90 2 عل عؤوقدم أكهتة أو 158زهم20م عناءع 0 
.كناام أ كأمهلهة 7 عمقلا عمقصفم عل ذأعط ده1 عناوم 00 46.2 أت كتمولهء 6 أهولاج كعم دنم ك1 
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عع نوكم عقم عكمعمكتل عع متكتادكة علاءنا12 ,عناءعلغ6 لا هعنانا50 5098 ع0 ععتتة تتاووج :1 
.111 عل كده)دكتام كع لاعنامةء ”0 ععقمغم يلل ععطل ع[ 


511 12 03115 11052ا1”6701 ع0 قناوكعل-ن 2723365 5كتاعاء 12 145 كتتستمط رأكوزم 
270115-5 ,50111 162022665 165 0084 عق لسعم06 ع0 أومصم3: تال أ عم3 عجر بل 
أتء 11 رععة عقم عكناأعناماة 12 عل ع01261 ه061 أعللع'1 تعتامغ 26 3 ععنادم عل ,فلهموزو 
61300121 غأع لاع *1 عل ع تأ ممعمع*1 3 202265 215 21621 هنامج تان 12350135 قي تأناج :0 
وعآ .عالتصعة؟ 12 ع0 عدملمعغة*1 ثة عأناصصة أمع ناهد مم31 د[نتاسدءعد'[1 3 أء عموندمة '1 خ 
15 125 ه115 ماع32 مقت 3نان كأمعتقم - كأامقكي معتامده ع1 أك كعلمتلتصسة؟ م6 نمدلنامو 
ة ماع16 دع جعه722101 ع5 3 ععم3ل2ع1 أده كأععصقة مستهاءعه أدمل أء تنادأ[ تقو 
د عكلعم 13 غده0 5تتاعاءة1 عل أمقانات أدهة غاتتقعةوم ع0 5تناءاع 12 عل وممتامدممن:1 
65 0656 115لل/1609 اتلاة 06130012165 كاعلآء ك1 ملقلا ع0 أعتللاعم عأممرمء 
.علقناتصسة؟ عسلمء "1 3 مغ 1نامصز 


كع 011 023 أدل6 1م ”1 : منتدعلع كععل عمدع اانه اع عسو ناعوج 0 ضفل ععتتددكأه0) .3.2 
.5اتلدكسىق يعل 


عل اناق كناآم 69700106 1”2111110211011 02515 561111615 10111 ع0 ك1 ققم أزعة5”:3 26 11 
ع1'106 غ002 عدم مومة*1 أء 5ناتتء729 145 كناة عأتقم هلمع عتأمدععهتضغل عسنا”ل ععدعنا لصأ :1 
1165-1120 ع1 صقل نان لطم 2ئع06:20 ععمقوقملمى 13 عناي أي 5011118236 310115-1210115 
0015532 1026 1115م 11116 3 ذاه علتاكعك2 13 كصقل كنادعق2 5معل غاتلهوعصة "1 أ1مععج 
5 015062510115 06 5عع 011162 10265 كتتام ع0 أمعنق عل ممدمكعء مم عتاوتطم دع 0ئمةل 
”ل 53662161121211 11 1011 2116201926116 رتتطءبك2 ع0 تاقعثلم ع1 دماءد دعللنسد1 
,ع3282م1*6 3 06120012614 أرمموقع ع1 عاكتاوصسة أء عتأغصمعم عنابنة" 1 3 8ه20غممع 
.11756 35م أوء 1 أ©11© 3 عكناق 06 22124102 13 عكناكعتر علاعتتني ممهل 1؟ ع0 12215 
ألهه5 عم أءأ11ء 3 عونلقك ع ممأغواء: عغاع عكناكعم علاعناي عمهل عاه؟ عل غثل المعصمع انام 
قناع باع2 065 علناع 6 خمة عاتلدعغصآ عمناثل أومصت ومغقاى كتمهقط 13 عننو عمسغم علاء 
200501556111 كلا اللقاتقم أء كنامء به قعن ع0 عوكعاطتة؟ عدن أتدعءلنامع06 نهل 
1270011665 المع تمع لم276 235085 ك1 0112م عناوتطمدعع مم06 


606 ] ع0 ناهء 11 نال أناء1! أتعاقل تتاعلا18 ,كناتاء 9ع 065 213016 وكتل 8.2 .3.2.1 


1 نعل معطةرمم 0*3 55336ه ]2ه 13412665 كهكأ1110 نا0 قناآم كطمتاق 1آميت 105 
2 ناه ع25ءم06 13 06 ذاه ناتاء/727 نال «هنالاعدم6: 12[ أه ععقدمغتم ندل عللتةا 13 ععامء 
1 12215 (ع26238 تدك عللنةغ) غازلرمءة؟ 13 15م1هدم عماة اتدعقم عأصدلمعمةغ0 عاطقتقة١‏ 
12 ع0 غ23 '1 مهم مستصصة غ06 أو [ث”نانو أع1 قتتدءبهع ع0 تتوء كته ع1 أدعكاتاه50 كتلام 
1ن عومة1 
5 أت 5نا 2012251 قعل نالا تلت ع1ط3[طتصعءوته كتتام أءلاء ين أوء 11 
2197211 14 أء 20262386 نال عللتة) 12 عتاقء كم10غ12اء عاص 165 كناة 20612665 01165اغامتدء 
عنلممءة1 عل عنددها ع1 أء ععتمععل عه ععاص عن بطعوط0 6غ1زمماك ممتكداء2 13 عنا تلمع بع عل 
5105 121/1211 011 1211116120 عطنا” كمعد ع1 كمهل عللتة ععقدغمم نالل عالتد 12 عهم 11166 
5 32111102م6 12 عدا اتدعدم ء الأمعناويت ع[طداعة؟ 13 أتل امعسععاتحة ,6اتلممعة1 123 
غ01همع16 ع0 تندع كلم ع1 أمقائدم أء وتلمءبع2 عع لاقع حتم ع1 عسمتصدء)06 أناني كتامء بع 


ع0 66006 026 31م 2005م عه 3 تلمتنام؟ أت أسقوعع6امذ عاأمصسءين نآ ٠‏ 
أنان ع[ةكناقك 105غ12ع2 12 كناد كعناوستمدك كعغصدمل 5ع 6أسدعهفرم 3 تن مم8 .12 





غغان .1979 :8211001 ركععاصنام عمتأمماء بعل مذ بإاتاناع؟ لصة واتلقسيه عتمتمودمع18» رمتعرع 8 2 (38) 
(018181 ,اك .02 ,«354320 نا متا تتسدرمكدم ها أء دمققاتادمم ها عند عاأقناوصك؟*1 عدم 


53 


معط مم069610 اع وتزهم 15 0325 16602016 13 أء نالع 27 نال مه 1األامهم6: 13 الدع6 11 
21 761/11 311 3550166 ]26821175161 أت 16020116 13 ان أكع لله 1102ل همه 12 
0م للع 7239 06 2602015562011 16865 11لا لاجو عانه5 ع0 عنتوة م11 هد م1 داك عتتا 
عمقط ع1 عنان عاللصمءة1 12 ع0 260110105 10116 كناام تنا 21226 أله عناوم عأمنامه 11لا 
5 167611 011 015]1515111011ة1 عقا ,أكصتف4 .عغطعق عأمنامء نا عنامم األعتتن 20155 
نا 012156010626 0115م 2111531-1-116 126821165 065 16011102 عتنر نك كلرعة 16, 

1 25© 5م 165 0325 6ل مم6 06 معلزممر ناوع 11م نال متاح نال6 2 


وماج 0161509 ذتناء أكتاام قم 210553 أ16آء 2ه 501016122116 1102[قمم 13 أوء 16اءع71 ٠‏ 
عل غهاة'1 عأهةدغ1م أبن 1977 ب 212]3222:240 .1 نهم عكناءكتامع أ صمعة؟ ع0 عنان 
15 لا 15لا1216 07311565 3 كلا 651مناة طعا لامك كناتلاء 169 065 21111011م16 13 
7 2810111611]2141011 5011 111115656 1لاء01ا2[آ .1616 735 2103611 لالاعع2 ع0 للوعء الم 16 
نل ع2نا كلامم ,1973 2ء 5 400 عل عغ]6) عدم 8لز22) 51010 يل 020266 13 عل عامورعيتة 1 
عنونتء21 نال تتداعه ه عمدمورمف (عتماتلفعة لع تك امه[ ص0 امقم6 ,1970 2ه 197٠‏ عل 
1 .(ععتهة لدع فص أمعصء ا داء وم نمدم ,7 5 ع0 2)2116ه ,5 890 عل طلاحم) 
مم ه0691 مغ 35هم 40 3 21217 61106 علا 'ل-145ناوة] 12-15 211551 16نامم5”3 
5 5ذاأم 125 070 60 065 لالاءلا1 نال 7 10 ع0 ع ا[ ات 2م1ع5 
0.77/٠, 05‏ ع0 غ6ائلة)23 ع0 أناطط عتناها ندل عدكتقط عمدثل ع6 لع متدمء322 ”5 3 لد 
2105 لناهمم 13 عل ع[طممعكمعء *1 ع0 لعلا220 لللع/ا12 11ل 820362126102 نا 56236 13 116 
037 ع0 521556 011286 0116 38236م5”320201 116 


,26228 نال 31116 12 2 2:1102م26 12 ع11 انان غزهئاة دع ]ا ال 1551اة 122)107 لمع 51 ٠»‏ 
نال 2726266عم 13 ع0 11066 ععدعة عو عدمل (01دأمدئل/؟ .2 عهم عننااعء 1ل علنة :1 
عل غلك 16 دمأء5 1ن غأةأناام عغ16 عدم عمدعم06 13 زهأء5 د5ع0228 0 065 الاعطةء1355ء 
غلنااعة !لك وعقضعم06 ع0 061145 دء ع11538م0ع06 عبآ .226386 نال 10]3[16 عممعمغ0 
0 القط مم عزوه '0 5ا02 26512115 3 26121765 0012665 064 5356 12 5111 1لا1”31112 
علللةخ 12 ة غاء:/اناهم 13 116 أنان 620166 مملغداء: 12 ع0 عوغ]ممتط'1 عع13مد 035 أاء]]اء 
ع1 نان عتصعل1ا6 كقمأممر لوكلا اكه 11 أمعاعل أنن عمغطامميط ,02عم2 6م ندل 
.0 عمدعم06 عناع! ععغايت عنصم 20عىم 5ع6228 22 5علعم دعل امع تمعءدكدلء 





عمغاطمعم 14 أل ام م2013 الممططععدم») لاق 51 )53 قده أؤكناعوأل دعل ق بعنا غصصمل عأه:ة نهد دمل (39) 
لمتسامبة*1 ذ كعلقهه31مععغطا كممكتة ةم درم 065 غ5عهم 3 قناطء 01 315][ناو6: قعل ه55ازوه0م25ةعا 13 عل 
نال 5لإهم 165 كصدك 6)نلدمء16 12 عناد م0 اناعم 13 عل 5اع22ع 145 ,(5م22ع) ناك 01015 11 23(/5 ناث 
(1979) عو116 عل علدااة*! أوكناج ععأك اتسباممع م0 .قتاطقاة معاط اقمع أمتقجم غمعاطدك؟ علده5-1/1ه11' 
رق مم ه6961 عصامه: أء وكمم10ء0697 كع أكتطنا تممه مط 5هم 60 عل مه لاتأمقطءة دنا كناد 266مم 3 أناو 
كناء]0ا3'.[ 1972 - 1968 عل0مقكمم 13 عناد مغممه 061 عمتمم دنهم عل ه10[ )د قطاءم-05ا50 انا 1نا5 كأتاط 
أبااءء أء 6)6) مهم ]2001م نال ننوعلاتم ع1 عنان رع[م تنام سمالؤوعمع6: عل ع5لز2221 عظنا عقم 5302156 3 [ 
15 كأهع] 145) 15ظ013ة/ ولك الاعقم العتقاة (ومكسمتلاخ 'ل عناءغقء تلم أ"'1 عدم 6تنامعص) عاالدوغهآ"! عل 
مع عتناوم 16 أء 65]ةط قطملة2ة كع تسوومط 5ع 286)معء0112م ع١‏ ,عاأغصهاصذ 6غالة هم ع0 12 2) ع1 أحهاة 
ناعم ق أء) ع[طتقمعد عنام 16 )276ع:1 امعتووععي أنانبو لداعل 165 ,(075ا2 غمع معنا لتتممدمءة قعلسممة؟ دعل 
0 2.3 ع0 امه 6االدوفما "ل عمتلصة”1 ذ أرممم3: عدم 2312/16 عل عتتاها نال 6أك تاققاة "1 : (أطء اج اتناو مغر 
نا 01مم22 عوم) ومممه060761 كسامم ونزوط 47 وع1 عنامم 90 3 عل غه ذنزهم 60 دعل ع[طاسرعفدة؟'! تنامم 
17201مةللتن 0 .2 .© ,(90 2.4 - عه 970 2.1 - عل امعواء الأعمموع: أنه 6العنامةأت'1 ,غ18 عدم اتنالمرم 
.260 .ص مأك .مه ,2 1 

.260 .ص مأك .98 ,غم16مناة[اننا© .2 31م عاك ,1977 7411 يدل ععصع تممه ,دمقسدلاء54 .5 (40) 


رقت ج182 امد سدمواء+126 320 نمأو انووط مذ ر«قتمة صأ 5ل03هقاك عمأر1! لمة نه 807» ,وتمووالا .5 (41) 
.0 تناز 


265286 نال عللتها 12 مهل غع أت ون ع216 كممء وهنا نتستستك 13 علبنة عاق 06 315 آناة) 201:65 ععامظ (42) 


ح ونام ع1 ععدءمغل عل عاع6ك نل أصولمج؟؟ عموع نزم ع1اته) 13 : عمدعمغل عل 5ع1اء06 5ع1 39:6 أرممم23 لع 
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عمنهة1١!‏ ل عق ©6.ة .3.2.2 


عل 75255386 نال 65]آن01111 5ع0 2005م 3 121165 063 7222201165 145 أمقأوط20ه71 
50107616 0660118286 نال 23110156 13 ع أء امهم عصمناثل ,043 ناوءبهع2 باج عكمعوغل 13 
عمنا”ل 1268214 ده أقئع صلل عل غء معصغعه :شافط وعقدعءمغل عل دع355لك فعل ه1لء5 6نااعه6 1م 
مناعء لآ وعقدءمغ0 عل 061165 35م 22622865 065 غ35522262لكء 14 ,عتاتلة'1 3 عأقناود 
5 501121 20115 015011111311013 06 20106]65© 125 2315 5ع نان تمه قعامء 01116 رماعو 
13 ع0 قناوقة0- كك 1565م 5ع0011165ز2ط 5ع1 دع01ط220ه0ء ا [ط ةد 1لان 15016610125 
3 ع0 امعستصسئع غ0 عغاء2تء نال اع ععمممغم نحل 21116 غأء للاعلء2 عنال عأازمىة 
غعأاعه 0325 دملا ندمؤر 


م220 2011512 لال 102 1*670[1 المقططعع مم 315 لتائة: دعل أم1آء من عذواعة*5 1111© 
13 ع0 ,(9 لأقعاطة) عودعمغ0 ع0 و5علءغ0 5ع1 صماأء5 ع216038 :هم د5عمدموعم عل 
50013107 2011265ع 165 561011 12623286 ناكل 16آتةغ 12 ع0 1102[اه/7ة*1 ع0 111101 5م26 
112012 عل مهم 1أنالهبة:”1 عل ناه ,(10 لنقع1ط2)) 16 عل املهء215 تناع[ ع0 عأم مم التقلة 1 ررة 
كللاء/269 06 35165م015 5ع1 ,(11 نلهةء21)) 321315 لاناعل و5ع© عتغرء 005 2612م عل 
ع1 صن '0 تلاعأ13 ع1 عماة ادع 1ط تيةة وعممعم06 ع0 3:165م15لل 15 :هم 12123121665 
ناه 2265056 12 0325 22623856 ناك 121116 12 ع0 11102هة'1 عمامطع غ06 نان 1لا لتتتتلمء 
12 كناد 11116226صذ'1 غصمك 73212165 5ع115اة” 0 211551 75621 1لطمعاة0 أء المعاءء311 115 
3117225 20085 ,16122126 13 ع0 5311 ,2102 عنال) عأوء 1لمقمط أيه 0166 جمع16 
مع '! 06 116لغن*[ عل أء أنامكء نال مملامععععم ,و1تامءع2 امم 


161128 35م 0625011265 ع0 220368 عقطنه 10 بال 35ه10انت01؟1 : 9 سوعاطهة1' 
عسمترو5معم عقهم عسدعمغ06 ع0 5غلزء06 و5ع1 دماعع 
(6 1819320 نل عاطاسرعكصس؟ظ) .1985 ,1970 ,1960 د 


| 1976 | 1560 [ عقعسة 7 9016 
6.1 6.3 

6.1 
5.8 
5.9 
5.9 
53.8 
5.5 
53.3 
48 
4.4 


.8 5182© ,عه ةا ناك هأ ةتتطهكصم أء همل دأنامه8 : ععمناو5 
























- 
مم رج فيا ذل مهما 05 ل- 006 ها هت 


نال أء غاللصمعة16 / للمع 22 ومن أوأء: 13 06 عاأقطع ام ذ:1 ع0 أذكللة ألك3ء اأتصمعأة 1185 





65 34-6 2.7 06 113لالاتطتام مدا لذ 7.5 3 6.2 06 23تنالسلتقتر صنل 612/6 كندام ع1 06616 نل 584 2< 
6 2315 

نأك .مه ,عمععدمة'! عل دوأومعععنة: عل تناعاءة1 رونامعء 2 دعل عاتلدوفط نآ ,عساعدءك8 .ىه (43) 

أ 2ألصقء عقم عكدوم06 12 عل ممتن[له/ة"1 لق كع اأنوكء1 وع6مهم0 ععل معدم ف عاالأئصمءع: تنمعاطة1 (44) 
عأطتامء هع كلوط ناه ن50 5ءمنامعع 5أ20] 145 كلامم 2262384 نال عصمع نزم 21116 13 عل «متان[ه0ث ”1 عن 
711350 ات 3109 اتدمكضم 13 غء هم15غ3[ناطهم 13 كناد عأ#ناومك؟”1 تقط 
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3 ,كنلضءلاء7 065 6]الدعفصة”'1 ع0 الاعستصعةء)06 كناام أمصعصرء [طجاطمعكتوم؟ مميفاعوعق 
عالتة 12 عل أء عغة] مهم عمصعم06 12 ع0 صم اداه 1*7 عل عغص 1ه كلام مم 1د ل أكومعهم 
0 نم2176 2116© متا 22ع]1'12 1111515 أنانق عند ك50 5أءمنامعع 145 ورمأء5 عع2 صغم نال 
1111 116/6 اناعم 0111*012 11102 ]5م126 .116ل صمء16 06 عتتاقة اث أه مأب 
ول عنن (1616 عقم 5عقصعم06) 16/ ع0 «اننوع الم 5ع معلط [55ناة كاعوءة 065 عاستمزرمء 
لنوعناء؟ لال 212611021608 عصنكل غتمغل ين عن غء كأصق0 ممع عرف عمق صغم ندل 31115 

.(10 لتدعاط2) 2650265ء 5ع امع 011162 065 بمه2117 اج معلزممر 


ع)6) قم ع25ء067 18 ع0 01[01016© 101ن1آه0؟1”*6 ع0 ومتأت)أاكسمعع1 : 10 بوعاطة 1 
0 5عمتامع 15 5102 12611386 011 عظلاء 21203 116أة) 13 06 )»ع 
1985044 ذخ 1960 06 عودعم6ل 


عالأه) 185 ع0 ععقاقاءء:00م هع ومألقمة؟ | عقدعم0 18 عل ا د امعسعسستموع4 | ع0 تعسه) 
268 ال 16 مهم 


- 0.5 





3.6 
نا 66 ناة 


8 8831© ,11350 11 2011501281112)101© أ© 21011آنازه2 : ععزناوق 


01-15 لاوة1816 165 عقم 631165 05ه1215اء: 165 عنان 176غه11تطع1ة كتاام 81315 
عاطقاعة؟ 13 أأه5 16للصمء76 13 عنن 2516م صعلط 211551 10111 اناعم 2ه'"1 1ه 
[30011) عقدعم06 13 ع0 و55ة1ط3ة؟ 13 ع غاتادع1”106 اندنع داو 1امت نلو عأصدلدعمة1206 
5 5أهعممعة:5 165 2101116م لك أتنقععاءة211 أنان 6انلدمء6؟ 12 عل دمتاء لغ عمنا قد 
ع 65األدع126 15 31621161 3 22156 06 غ]ئدىه5 155ةآناممم 13 ع0 5ته تتفل تلام 
1ووع6مع26 06 6غذم020 12 12376525 3 لالطعاط0 2651115316 ع1 أ5 ,(2776221015 065 31116102م16 
2 أصمل غ16 نهم عمدعم06 12 عل غ061 غ1 دماءة ع26228 نال عممعتزمم ع1للتة؟ 1 عل 
6 1اه6 الم 16 تاد 268017976 025613109 نا (11 بتدع[ط3]) عمتترمن عاصعم 
67011110200516 1[ .(116نلصمع6]) عع65238م1 ندل ع1لآتة 12 أء (لامعتاء5 باه عكمعمغ0) 
,(0.43 - 3 0.18 -) عأزمعل عنم ع0 عترعم 13 ع0 تتوعء تتم نلة لعلط 551 أع11ء رع 
062 الاعءم265 ,(0.98 - غك 0,93 - ) م0 6[3 جرم عل أصع111ع0 نال نلو2117 107211 
ع1 عتاض مع ]! نال سمغوطئععقت عدن امعتاء [ناء5 2011 01011321طا رك198 غء 1960 عتامم 
165ةم15ل 05 3105 ناخصعءءة'1 211551 1085 126238 ندل ع1آنةغ 13 أء عا ع0 نلو كلم 
2 2ه 21565م 6210065م اتناعل 1645 ع215ء كلالء 18 


عموع22072 عللنة) 12 ع0 سمزتووععع6: ع0 غأزه0 18 ع0 دع«اأغسوعوط ‏ : 11 تتوعاطع1 
]16 :هم عصدع2203 عكمدعم06 18 ع0 علزء06 ع1 دسماءة ععقمدغسه ل 


١‏ سس | سس | طنانا ‏ سطس 
١‏ »ا |" | »9 | 5“ | 90 | د | كف | 00 | ص0 






8 ,(0181181) ,854220 311 20115011111131011 61 131011نام20 : ععتتانق 
م.6 + هه - 1 
2628 ناك عالتة) ,1 
مملووععع6: عل عاأوعل 12 ع0 عامقأكد0ت ,م 
201 عاعء عل علوعم ,طم 
ع6 عنقم عكمعم06 15 ع0 ع1ألوغل 16 ,1 


5ع ع0 جمع3ع06 ع5 22214ة5 أناو ع1'106 18 أوع”ء أء 6117ل يع عممل الدندممة 11 

5 7696211 نا 116 لاما أو 20116م160 06 لالدعلاتد 16 1ن 5م2200 لمم 
0 كنالء/ا52 065 162210111011 13 06 1*3 31م ممتصععئة0 5ناام 00161015 ع« لاعرررعل 
0 26نا أقء 2016مع16 13 ذاه أعأاء ع عتناقع1 19 0305آ .12103622 2176911 كلا1 قم 
ملاع لا72 ناك رع قتهفصة] دمج ده؟538 ع0 عمل أهء 220505 د قستمحد ع0 20335 رعأموو5 1م060 
600205 5ع1 كمقل عنان 5عمم50115-0697610 2020165مء6 145 كمقل 5ق ع1 115آم أقع أنان عه 
11 و(ع0155326© 015اط 06201553216) لآ دء أةأناآم أو دملغهاء: 15 نأه وعغممه1ء06 
لم16 :120120 ع2نا ع020جزوع2»011 16]6 عق« 120['22 لالاء لا 11161236 11لا 3' نان عالناقة] 
.2 ألاعم ادال 616976 باتمعلاع7 ذال ع ][ناوة2 511 0116 أأمومع؟ الع تمع ادع6 أو 11و 


4. 00111151017 


5 15ا120 10115 0116 01165101 13 66 2 ع16اع] ,رعمعمومغ*0 غ131 ناه لملعوط 
”ل 101626 ه11 عل وناودعل- كك غهطغل ع1 تصهل عاعء تلطا مجه ع0 721 أدء 11 20565 
1 1نا5 أمقاقةم أء 31012 الالتناءععة”1[ ر5قعع22550102 165 كناو عأققم50160 عتطموعع ه062 
5 505 مهلعج '1 5123501016 39015-20115 03 ,106531 .106 1ندممءة المعمريعممم1اء 067 
8 عأقة2 عأ اميت :)6 قضذد ,22623865 دع عمعنوم1*6 أء وباعنبء2 1645 روعأ قصعم06 
.76562 11© 12261115ناع8 35 5أطء:01116 065 غونتاطه عع2553م 


8 5105 015616126131 عنالكها ععقطغط ندل عللتة) 12 ذاه أعلاء رع عتتائع 13 10325 
1310505561 ناكل 5ععطع11165ل 165 ,عقطءم06 52 أ 60150121226108 
مم6 '1 أء كناشع لاه 165 الل متت 011165 0102116165 للع اناعم ع2 عتاوتطم مجع 06220 
نلو أطصةمع 06220 201553226 12 06 ممع مم6 *1 أء بتمعقع2 1 كناو أ116ء* .1 .5ع216238 وعل 
1لا ]5 12 كناد أأع3 11'نان غأعدء :01116 أء عأو 121212111 5ناآم أ 3أنا ”0 ذ5كتاك2111 :3م أوء 
22210 1553م 8 012102ام0م 26 1ن 50216 لء اأمتقكتة1 3)102[تاممم 12 عل غ38 231 
تناع هص ل عءنطتدمه ع1 عامعصسع 21 المع نوكتم كهم أك© عتتناعزٌ كناام ع:)]غ ذن ععمقلطع1 21012 
5 أ 20010101610115م مقاط 06129023516 مم3 ؟ نا أموةى 2ع عوتقطك 8 
...(08266مءم06 ع0 عممم2؟ ندل أ عتبر عل عاعنك نبل عوغطغهص7ط) 


6 ]5 062 تام ع[طتطع5 عنانو تطمدعع مغل عنانو تاغستطاضة ”!1 زه ركقزم 101061 

أ لالعلع7 16 5115 نالو لطم 3عع0620 ععمنةدكتلمى 13 06 31151ع26 غم 1؟ء نا'ل كناك 199 لع 
7015 مناطغ ]3 عنما اناعم أم لق أعه عبان 6ُتأهمط غده معوغطأ0صقط 0*5 رعدعوعودة”1 
عه 200 دنامعنء: ع اللقاعقم أ علااكتسه مزل عل ععجناهد عتم 069 ققء كستةارعء كمدل 
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ولع 065 11أ لمعم أمس للع ”1 ععانامرتاة عل هم عمدل أعصعم [ز ذاه عتبتادعم2 12 مول 
ععقطة6 م2 تاك علاعطءة”1 2 2551 رعه أء) ع8 3ك 3 265م50معم 065 الفط اج عتصء طناك عتامم 
وعل عممعا عمه1 شق عع ممع ع0 هم 1ن 'ل غء (16ا0 لمم مومء6-مجع3مر عااعطءة '1 ؤننان 
و6 3 أمهوأكمء”1 1210 كتاآم 11152كناه] عنال ع551512260ة'1 ع0 ]11]6221621اوة1 أنان كتالراع بعر 
أل لاه 191/651155 ,رلقأ50 ع0كلمتقطال عل عدغطغهصطوط) 116ماءء1امء 18 ذه غهء كامعتدم 


1 لطم ةل 


طم ةجع 0 مغل 221315 5قع0 ععطع نا اكمة”1 تعاءةدممة ف 16 ئ 111ل 12 ععتل أوه © 
اقل 0 201211501615 2ن كضق0 1غأكقم 2220م 3 امقاكقم أء رامع مع ممم1ء/06 ع1 عناد 
وع] كناك أع1؟ع'1 .219731 502 عنان 21410113616ء 011 1116)كناز غمةأناك 656 ]02181 الع لمتناع نه 
أقأة 0217017156ه عناعه ع0 غ8 11أط0 5355386 ر5ءع726238 5ع عع ندمة:*1 أء كنالاء ع2 
تلمع 4011 76211126102 53 عنهو تعلء6رممة 3 ع1ك1 تل أ ععءأممرم كتلام امقاياة ”ل 
: ©5لال328؟0 أء 2119621032 1155اة51ناام ع0 عأمتتامء 


غة عم م 060610 ع0 ينوع الم 16 ٠»‏ 
6 1111510 011 1212010 21176311 16 »© 
1201107101011 ه1976 ع1 أ؟ (12162386 11ل 1ا0) ل13لتاطة 1 نموء ازمر ع[ ٠»‏ 


رع00826 ع62100م عمنثل ياه عثلا عل عاعءلاء متثل ع[طسعكمة”1 عل ورهإأممعطةتممة:” 1 » 
-01[011© 351311085 065 31م 12111162065 5016 65لازء05635 5أء11ء 165 0116 2150116 311 
أطم3مع8 06220 70155326 13 1:ممم13 5و5 1121165 


...1165ل كلاق 065 قلء5 ع[ » 


0 1116 3 5506065 غأل7011013 01011 0105م 211110115ء56م 06 الاك 
عل 1*00 عتان 5عنا21مغط] وع5غ ط اص مقط وعاصءعة ]011 065 226 اعنم أء 16لمه10م2ممة 
.051 مي ”0 


117 1116 5ناآط 11 10101 6]6 ه33 161120 عااعه عل غعأوءع1200 كناآم 1لاعء [0 1 
أمقكتة؟ كعدغ طأصمطاط مع تمامعء عل 2166م 13 ع0 عمعة1/أ نال كقه ع1 35ل 26101 أع6ؤزمم3*ل 
علق كومة ”1 06 50202005 13 535162021116 دأء15 اتنا تعناوتطم 062020822 5ع تاأعتماد دعل 
1220 الع لمتتاوعة'! ف وعاتسلا وتعتتمامءعء «تارمووةء: 06 :3م ةل ,أققم عمنل 
ناآ .عناوتطمه عع 06220 امعمرعد5لمععع2 1 3 كتتطعلء2 وعل عو5وة12151 13 اع 3:216م0315 13 
©2115 202 13 32م اللعماء اتاعءموع2 المقطءةم دعوغطامم77ط نعل دعل عنأتنة*[ علتترمء 
قأع 1 وع1 معنا ”0 65 1ط نأامء510150 506127301165 75لاعاء13 75ل68معء0 06 عأممرمء لع 
.1165 كلاق 065 56115 310 11321 لامأولءة1صص ”1 عدم أء 106:65كدمء 


لق ماف لانازنا 


02 ؤ5أوعط0م:11 ماعل ع1أنآ عط 01 أ5ع1» ,(1) 111ل5401010114 كه (خ) 1120م 
20 وعندةمضمءظ8 آه عانااتادم] نزاأوكأهنلا له 01:1 01 دناءلأنا8 «رع 5271 
.7 231 ,19 .701 رك 5)1 )52 


.6 ,]1368 رعلدللتتاطهدا 5011021116 عل تتناقءدة! 5ع[ ,0 عدال! ناه عللاتصة! ,(11طقع 
.1988 ع7طتقء 110197 ,1321 ,1120 211 001501111211011 © 2102 آلامه2 ,628121810 
. 7 ,غ138 ,ع0 5010-601:011131 اتتء 2ك جم مك067 اك علدلء0: 1116نا 560 ,61811810 


-م067610 غ6 عنالوتطم2ئع0620 ع200155322» ,(ذ) لالالاهذ ء 1.0) ك1لذ 011851 
,«1972 3 1960 عل و6مم06710 ناعم ذلزاهم 1645 305ل 02110116ممء6 امع زعم 
5 -- 1150 .صم ,1975 ء7طومعءغةل - ع 7طتلاء 107 ,102 2أنصمط 

ها أتك تلط 1060 عتنططهطمءظ8 20د طابتاه :0 «0 )لتنا م20 ,(18) 1100761 ,(ذ) 06084115 
وماعءعصلءط ,واععموم:ط 2ألص] طأ بزلناات عكق 2 : 211165ن201) 11101116 1011 
.958 رؤوع22 111211761511397 


كتاة علةد22110 181101161 رك لقا أأتصهق1 22116 50[10 عل عتنتدع5ة 1 1.5 ,(01) 11411655 181 
1221 ,(0181151) ,ععلقتلاصدآ 6أأعقل1أ0: عل باناتوععةر عع[ أء علاتصنة! 12 
1996 


,*1ل0آ2 رقتصطعطآ1' ممناءء00[1) راص ماعءمم ه067 نال عتاصمصمءظ8 ,() '1140111لا شآ آ1لا0 
1 


107 : 105هطء5نا0ط2 لالندنة1 012 16 لاأعنطاأة غ386 320 5126 ,(5) 102111815 
1317ل ,إلا أبا 1 انلع 1تاحملء 107 220 ه21 للامه20 ,20112233515025 


ع0 وعاءنن ع 22006165 أ 52111121021316 1321102نالتتتاعء3 ”0 2204115» ر(خ) 55011م831 
01ل ,(2026022865 05 221200156م أء عمع غةم1) عناوئ0 طمء8 عناباء 1 ,عل 
.لا .1983 ع1 موز 1 09 ,34 

«رعلع نةمغ*1 ع0 جهزذدعقع؟ ع0 "الاغا13 رقتاطه 2647 065 16 1لدع126:[آ» ,(ذ) 11122101 
.1995 012116اناث ,13 “11 رعتدطهطمعط *ل ععطنهءه0 عدال! ععلة 1ه 

فاتك قعل كعء ةلوفط اه 0015© 065 دالء مقع عه[ عهم «امتاصءعءع ك2 ,(11) 151011411 
.علةلاتتصةا 6 امهل 5011 عل تتتاهءيةر دعا أء عالتديةا 2[ كناد علهد122110 ع]6ناو 2ط 
.6 غ363 ,011010 

1001 عل 15موعتامعء 5 016101165» ,(ذ) 11 >1[شذظله .بآ كء (خ) 1510101141 
عل عناوه لام 6276 ,«31116] 13 مماعد ذع[لتةة كع أء دععدمم دعل 
.5 ,1368 ,(0181181) عولطة تطوقط وتأطمدرعهتدمةل0ل 

,0010111165 عالأمماء/ء0 دز «زاتلثاء! لطة «[اتلقلاوء علتامصمء8 ,(1) 1881-10 
' .79 :28231120 

لعلظ1 عطاصز الءصتممء 72[ عنتدامصمء8 لصد ه020 ده ةد لنامه ,(آ) تتمط م 1 
.5 ,.0© 0103123 ,ل لره/ا 

عظنا : ممع مم6 ”0 ألم 01م تمك ع 15قم 121652310 165 دم35ل د5ع[آ» ,([) 1081131 
220015 عنالاع؟ 13 06 ع115م76 811106 .«عآنا عل عاعلك 16 تدم ع32231[56 
191 كال ممتصام0*! ص16 10منن غ1 كهم دعلاوتتده2طمءط1 

20 2108آنامه2 صذ ,«قاكة ص 203505 ةد عستانا لصد نزاع20» ,(2) 171541114 
.1980 للثتاز ,با باع 14 العتتامرماء106 
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112170 نال عتسباه 1807 


7" لع :م110 رتنسلا 
أ 5ع "اع و06 16[نءه؟1 15 0 كدمتاتى تاطسط 
1 - قع ته نسنا1] مععررءن5 065 


7 1 111115 1:1 555415 : تاكاه 


00110 


0م الاتلفططا 28078555107 الى 022875 





1) 


لزآنا0 فا مالخاناةمقق 


